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لقن أواه اناس وفنا أنْ يعرفوا مَنْ صنع هذا العالم؟ من الذي يدير شؤونه؟ وَبِمَنْ 
فرقيعة عون د لقن احم اتناس وده د لدت امكاتن أعلين كانت اهدر اك هن هذا 
القع مكلف يعن عسو تكن وقبيلةى خرى كنا | نبا القناقع من زميق لخن لقند خنطا 
الإنسان بالتّدرّج خطوة خظوة غلى#الطّريق التي كانت تقرّيه إلى الحقيقة؛ وتقوده إلى فهم بنية 
العالم الذي يعيش ذيه فهدا| 7# بحل ألذّاك حتيقة خالق هذا الكون والمكانة التي يشغلها 
فيه. ولك الإنسان لم يُعطُ إمكانية فهم كل شيء حتى الثّهاية. وليس الأمر المهمّ 4 هذا 
عينه» بل ذ أي طريق يسلك وإإلى أين تقوده تلك الطريق. أإلى عالم الخير وحب القريب: 
والتّعاون والتّسامح؟ 

لقد سار الانسان دوما على هذه الطريقا يذ ادو بك الستوهن وكفائية مساعيه ومثله 
متشابهة جداً 4 مختلف العصور. فدكان متعطشا |5 |( آنا" #يؤمتا يون العالم قائم عليها 
وأئُها لا بد أن تسود ف آخر المطاف. وإذا لم يحدث ها كك هذا 80 اليد زه الدنياء فَإنّه 
لا بد أن يحدث ف الآخرة: ‏ العالم الآخر. فالإيمان بالعدالة والسعي لتحقيقها أمران 
متأصّلان ‏ الإنسان» يعيشان فيه ويعيش فيهما. 

وليس ثمّة أى تباين جوهري بين مختلف الديانات الحقة (إذا لم نأخذ بالشتّكليات التي 
غالباً ما يعطيها المؤمنون أهميّة بالفة). ولكي نتحقق من هذا ينبغي أنْ نفوص إلى أعماق 
جوهر الديانات. وهذا ما سعينا إليه 2 هذا الكتاب. ومن يقرؤه يُدرك أن طريقنا سواء كنا 
مسيحيين» أو مسلمين؛ أو بوديّين أو.... طريق واحدة؛ فكلنا يرغب 4# أن يعيش 2# عالم 
الخير والمحبّة. وسوف ندرك أن محبّة الإله هي محبّة اتقريب. «أحبب قريبك كما تحب 


تفسك». 


ا 


البابك الأول 


الديانات القدمه 


لقم درل 


مكنونات حكمة مصر 


عد العتفارة اتصرة اعد :الاجتهارات. المروفة "لها (غلى فكة ال لمينه )طقن الاك 
العاشر ق.م. ب أقلّ تقدير كانت هذه الحضارة قد قامت. وكان أفلاطون الذي عاش 3 
الفرثين 4-0ويم. قن راق أن حكمة الكهنة المضريين تسمه خذورها من ديانات اطلتنطس. 
ونس كنا شونا الخطيات الكودر عو التكارفة اكرنية الى أودت معضارة أطانظسن 
العظيمة؛ بذ كتابنا الآخر الذي يحمل العنوان: «ثقوب الأوزون وهلاك البشريّة (دار 
فيتشئ: 1554م.). كما تحداك فهو 188 أيضا التّماليم الباطنيّة التي عرفتها القرسطوية 
الأوروبيّة. وقد دعي كهنة مصر 4 تلك التّعاليم: خزنة حكمة الأطلنطيين. وي القرن 0قبم. 
رأى هيرودوت أن المصريين «كانوا أول مَنْ بنى المذابح» والكّماثيل والمعابد للآلبة». 

لقد جاء المصريون إلى أرض وادي الثيل الخصية المعطاءة» من إقليم الصحراء:؛ يعد أن 
تحول مناخ هذا الأخير إلى مناخ جاف قائظ وال13 هر قاياقة ومراعيه ومروجه. وقبائن لم 
يكن وادي التّيل أرضاً صالحة للعيش» فمستوئ | الإجاوبةة#28غانياً جداً هناء وليس خافيا 
ما لبذا من تأثير مدمّر على صحّة الإنسان. وقد أطلق الباحثون على الشَعُوب التي جاءت وادي 
الثيل أشما واخداء:ه و الخاميون: .وهو الأسنم الجبعي الى أطلق على كل قبائل العزق الأبيخن 
4 شمال - شرقي أفريقياء أي على المدّكان الأصليين لبذا الإقليم. وما عدا هؤلاء جاء إلى 
الأقليم ايض سلاف الستامريق. وق تخالل العرفان وشكلا فعا عرفا واحدا نات عياف لقة 
واحدة. و أقصى جنوبي مصر التقى الوافدون إلى هنا من إقليم الصّحاري؛ قبائل الرُّنوجٍ من 
وبكان الأقليم الأصاين و قالطو ا ديه وكين الواشدون حا ةكلوا فلي اقعيم وفكليم 
الخارجي. 

لقد كان هؤلاء أتاسا ذوي بنية قويّةء وبشرة سمراءء وشعر أسود مسترسل» وعيون 
لوزيّة التكوين. ومهما كان الأمرء فهكذا وصفتهم لنا المصادر التي تنتمي إلى الألف ١قمم..‏ 
وتقع الصحراء إلى الفرب من مصر. وثمّة إشارات تنوه إلى أنَّ أسلاف المصريين جاؤوا من هناك 
تجديداءييف ار ايضاس الأقده تشيو اق آن اياف الصردية جادوا فين بللا البعره ورك 


دبة- 


الشمائية التي تقع 4 معلكة الجليد الأزليّة والظّلام الذي يدوم نصف العام. وما يثير الفضول 
أن اوسن التفيم هده تذكتر مصرقكيا الوظن الأ الكقير مو القبنوي» يفن فيع الأونين النذين 
استوطنوا البتد. 

وتحن لا نعرف إلابقليلا نهدا عن تاريخ مصر وديانتها الأقدمين. وما نعرفه لا يكفي 
لرسم لوحة متماثلة لحياة هذا الشّعب+القديم ومعتقداته الدينيّة. ويحاول العلماء وضع مثل هذه 
الامحة ابتداء من النصف الأول من الألف "ق.م. فعندئكد يبدأ وفق مصطلحاتهم عصر المملكة 
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المقديهة. وبيدو ائة لدينا عن :لد التزمن ما يكفى من المعطيات لنرسم لانفسئا تصورا عن 


هما مماكة مصر الفليا زمه فصر النؤا #ة أواقل الألق #زه. هريبا اتحدت 
المملكتان _3 مملكة مركزية واحدة جبار:. وعل #[الأجييلزن نتحدث ابتداء من ذلك الوقت 
عن ديانة مصريّة موحدة واحدة. فقد عرفت المملكة القتيية عصراإلأهار تلاه طور 2 
وأطلق الباحتون على طور الانهيار هذا (واخر الألريع؟- أوأتو1اك :09زكم.) اسم المملكة 
الوسطى. ثمّ حل بعد طور الانهيار طور ازدهار جديد. إِنِّه عصر |/ملكة الحديثة الذي امتد 
حتى أواسط الألف الأول ق.م. 
وعلى امتداد هذا التّاريخ الطويل دكله كانت مصر تقع بين وقت وآخر صريعة بين يدي 
أهدا تان كفي القرة اقم جاقت مهس حرا من [مبراطوركة الاسكيرر الفدوني» ذه اعتليا 
الرُومان # القرن الأوّل ق.م. لكنّ هذا كله لم يفض إلى حدوث تبدلات جوهريّة 4 الديانة 
االجعرية ولم هذه الأخبيروه | يسمت ادق لم قدزنر الداتة التصدرنة إل مع العشاد 
المسيحيّة ب حوض البحر المتوسنّط كله: وإقليم الشرق الأدنى. فمنذ ذلك الوقت فقّدت الديانة 
المصريّة ريادتها 4 حياة المجتمع المصري. بيد أنّ هذا لا يعني أنها اندثرت دون أثر. فثمّة تيّارات 
غرف كتاف بف الود واللنسيت 5 حمه. كتير ١‏ مين الر مو والالخصواف الصرن: كال مره 
المصريّة تتبدّى بوضوح 2 القيالية (- تعاليم صوفيّة يهوديّة): والحلضومن الماسونيّة» وخرافات 
الأخويات الروحيّة الأوروبيّة ب القرون الوسطى. 
وكما عند كثير من الشّعوب كذلك عند المصريين: كانت الشّمس هي الإله الأعلى. 
وك سحو البا» ناذله التارف برعي صصيون المغالك اتصير: الثلائة, لقد كان رع اليا فصيرناً 
ندرتك] ,وكاق هقناك: لب اتشرون نضا + المكنيم:كاثر خا كبعين السلظة رده وكاتفك 
الأدوار التي أدُوها أدوارا تابعة. وريّما أمكننا القول إِنّهم كانوا مجرّد تجليّات متنوّعة للإله 
الواحد رع. ويناء عليه سن الفرعون أمينحوتيب الرابع 4 أواسط الألف ”ق.م. شريعة عبادة الإله 


الواتهج وماك ذا الألة الواعى ين من اتوت و2 قودو ا احسين) وثننا نيال القيضوة انصفتهة 
فبات يدعى أخناتون (أي الذي يحبّذه الإله). وقد وقع ذلك الحدث 2# حوالي الوقت الذي بدأ 
فيه أيرام (- إبراهيم) يدعو قومه لعيادة الإله الواحد. 

لقن خصاكك فدينة عليويو لسن (2 مدنة الشمس) ) هي مدينة الإله رع. ومن الواضح أن 
الشُسمية تسمية إغريقية. أما الاسم المصري لبذه المدينة فهو بعلبك. لقد بنوا للاله آتون عاصمة 
جديدة دعوها أخيتاتون (2 أفق آتون). ولكنْ كما يحصل # التّارِيخْ دوماً» فبعد وفاة 
الفرعون المصلح عاد كل شيء إلى ما كان عليه: واصلت مصر عبادة آلبتها القدامى»؛ إذ 
كان ككايع يحم الشجس | كنا . 

وتعج الديانة المصرية بكثرة كثيرة من الآلبة» لكنّ عددهم هنا لا يُقارب عدد آلبة 
الديانة البندوسيّة. وثمّة عدد من هؤلاء الآلبة يشيه الإنسان: الإله الخالق بتاح: والإله آمين: 
وزوجته موت وابنهما خونسوء وإيزيس وأوزيريسء والإلبة حاثور إلبة الحب والمرح. وإلى جانب 
الآلي لذو وشيوون التشو لدف التخدوننى نكن يده مر الالدة | التعضلة ومن رسع لاد 
بجسد بشري ورأس واحد من الحيوانات. ونحن نوهنا قبل قليل إلى الإله بتاح الذي منحوه 
مظهراً بشريًاً. لكنّ زوجته الإلبة المقاتلة سخميت كان نبا رأس ليوة. كما كانت لإنه 
الحكمة توت رأس الطير أبي منجلء ولإله الثّور حورس رأس صقرء ولإله الماء سيبيك رأس 
تمساح؛» ولإله الخصب خنوم رأس كبش. وكان الإله الأعلى رع قد تجسَد بدوره عدة مرّات: 
مرة بك صورة الشيخ آتوم؛ ومرّة 4 صورة مومياء» ومرّة 4 صورة جعل. ولكي يتغلب على 
التّعبان أبوب اتُخذ رع شا ضووةاهر رمادي. 

لقد عبد المصريون شتَّى أنواع الحيوانات: ولم يتجلّ هذا فقط 4# منحهم آلبتهم رؤوس 
بحيو كاك لمضده تجلى أ يضا د لكان تلزال لصوف حيرا ناقيف العااببة :وقد أطلق لوجتو 
على مثل هذه الديانة اسم زوو-لاتريياء أي «الستجود للحيوانات». لقد كانت للبقرة: والبرٌء 
والكبشء والتّور: وأبي منجلء والقرد الرَيّاح» والتّعمابين؛ 5-6 وك رص 
جدا عند المصريين؛ وتحوّل بعض منها إلى رمز وطني. بل لقد حتّطوا بعضها كما كانوا 
يحتّطون الفراعنة. وإذا ما قتل أحدهم البرّة: حيوان الإلبة باست المقدس» فقد كان يمكن أن 
يُحكم عليه بالإعدام. 

ويندغم الدّين عند المصريين بتصورهم عن بنية العالم المحيط. فكيف تخيّل المصريون هذا 
العالم؟ لقد كان هناك عدد من مثل هذه التّصورات (- المدارس). فحسب تعاليم المدرسة التي 


كانت ترتبط بمدينة هليوبوليس» أنه 2 البدء لم يكن سوى خراب المحيط نون. ولكنّه حمل 2 
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ذاته إمكانيّة ظهور كل ما ظهر 4# الكون بعد ذلك. وقد سارت عمليّة الخلق عندهم وطق 
التّرتيب الثّالي. 2 الأوّل ظهرت من ذلك المحيط الخرب البضبة البدئيّة. وكانت تلك البضبة أو 
الجبل «حجر بن - ين» المشة. ثم ظهرت البيضة الكونية (حما يش الحوئيات الصين ة)ء التي خرج 
منها العالم والطير الشتّمسي فينيكس. وقد أَوّلَّ العلماء هذا الطيريصفته الطاقة الخلاقة لإله 
اتسين :ولككرة إله القتي لا يتجلى نف هده العناقة فل إذه يتجلى بق شينس الطتباة المشردة 
التي تترمر بك الجمل: وهواتشته يتجلى ف صورة الشمس الغارية. إِنّهِ آتوم. ويُعدٌ الشّيخ المرهق رمزا 
لأقنوم إله الشّمس هذا. ويؤوّل آتوم على أنه كل شيء ولا شيء» إنّه إله الأزل. وينبغى أن يُفهم 
الأمر على الوجه الآتي. لقد كان آتوم موجوداً منذ البدء؛ عندما لم يكن ثمّة شيء سوى الخراب 
وزاك دوو دوقو مهرم وي لتحيو الكتترن فعفيفه إن دك ككل به ويشتل الخاله إن 
نهاية طريقه. لكنّ آتوم يحمل 4 ذاته كل ما هو موجود. وهو نفسه الأزل. 

دحب تالت فياه اللفوسة [ن ]لاله اتوم ةلدالا مقرم مين" سيط الم ركد ر سوه 
4 هيئة تعبان مجنّح. وخلق آتوم الإله شو والإلبة تفنوت فأنجب هذان غب ونوت. ثم رفع إله البواء 
إلبة السنّماء نوت فوقه. ويذا يكون قد فصل السّماء عن الأرض (غب ‏ إله الأرض). وأنجب 
الرُوجان غب وتوت جيلاً جديدا من الآلبة: أوزيريس وإيزيس» ونفطيس وستث. وهكذا ظهر آلبة 
الإينادا المصريّة النُسعة. وكان هؤلاء هم الآلبة الرّئيسين الذين عبدهم المصريون ا كل 
مكان. ولكنّ الإله رع نجح فيما بعد 2 إزاحة الإله آتوم؛ وقاد الإينادا (> الكّاسوعة) بنفسه. 

. وحسب تعاليم مدرسة هيرموبوليس أن ثمانية آلبة ظهروا مره واحدة ب المحيط البدثي. 
وقد شككلوا منذ ظهورهم ثنائيّات زوجية (إله - إلبة). وهؤلاء الآلبة هم بالذات الذين عكسوا 
مختلف ماهيّات المحيط البدثي: نو ونينيت - البيئة المائيّة» و كوك و كوكيت - الديجور, 
وخوخ وخوخيت - اللانهاية 2 المكان: وآمون وآمونيت - المكنون. 

كما عرفت ممفيس عاصمة مصر القديمة مدرستها التي كانت لبا تصوراتها 
الكوسموغونيّة الخاصة. ووذق تلك الرّؤى كان الإله بتاح هو الإله الرّئيس. فهو الذي خلق 
الآلبة كلهم؛ وخلق كل ما هو موجود 4 الكون الآن. وقد صنع بتاح مخلوقاته كلها بقوة 
الكلمة والإرادة الخلأقة. وكانت هذه الإرادة قد وُلدت ب قلبه. ولم يكن الآلبة الذين خلقهم 
بتاح سوى صفاته؛ وماهيّاته» وخاصيّاته. فكلمته الخلأقة هي الإله سياء والقوّة المسّحرية 
للكلمة هي الإله خيكاء و.... ومن الملائم أنْ نتذكر هنا بادئة إنجيل يوحنا التي جاء فيها: 

(فِي الْبَدْءِ كَانَ الكلمّة وَالكلمة كَانَ عِنْدَ الله وَكَانَ الكلمَة اللة.» 
(يوحنا )١ :١‏ 


ساكلا ؤ - 


لقد نسب فراعنة مصر أنفسهم إلى الآلبة أنفسهم. وكان تأليه الفراعنة قد بدأ لحظة 
تشكلت: الدولة المركزية ةق مصر: 

ومن الوجهة العمليّة كانت الدّيانات كلها تقريباء بما فيها الديانة المسيحيّة تنطوي 
غاع مين ظاهري وياطني. ولم تكن التّماليم الباطنيّة قل إلا شفههيًاً؛ وللمختارين 
المكرسين فقط. و مصر أيضأ كرسوا المختارين 4 أسرار الدين. ولم يكن ممكنا بغير 
هذه الأسرار (- المعارف) بلوغ أعماق الأسرار الإلبيّة. وكان التّكريس يلتزم قافنا ان 
لعافتي وفن أظلق الاقرينق هلتى هذا الفلقنين اننع مسغيزيا (معن الكلف: الأغريكة: 
باسنت روا وكنناف]؛ الجحوون اوفنة امه إدعيانهو يسان اليشكترياف :اهدر كانه أو 
الميستيريات التي عرفها التّاريخ. وي اليونان نفسها نزئت هذه الميستيريات على أخرى قديمة 
كنا :مشانث قن كاير هن الاق الست 

فعا تقض الماعويري القدر #بخلةز "عقن | تلك ب الادين الروهية أو اشروس رسن 
لقد كان طقس التّكريس يقضي بأن يعبر المكرس معاناة الموت. وقد نجح الباحثون 
الماضروة به الحقكان هن لقوق هن امقس هوه الأسو و كلقن حسب انيه د الاق 
يرتيط وعينا الحقيقي مع وعينا الباأطني بقناة للمعلومات تغلقها سدادة. ولذلك لاا يستطيع الميت 
العادي أنْ يمنح معلومات من الوعي الباطنيء لأنّ هذه السدادة محكمة الإغلاق لديه 
إحكاماً جيّدا. ولدى حكل إنسان بش وعيه الباطني معلومات عن كل ما هو موجود م هذا 
العالم» عن كل ما كان؛ وما هو موجود وما سوف يكون. لكنّ هذه المعلومات محجوية عن 
الإنسان العادي, وموصد عليها «خلف سيعة أبواب». ولكن إذا ما عانى الفرد معاناة الموت: 
وأحس بالرُعْب والخطر الدّاهم الذي يتهدّد حياتة: فَإنّه خلاها لناكلنا يغدو يصيرا يرئ ها 
لا نستطيع أنْ نراه ويدرك ما لا نستطيع إدراكه. ويمكن القول 2 هذا السياق إن الفرد ياقي 
4 أثناء التُكريس نظرة عير المرآة فينفن إلى العالم الآخر العصي علينا نحن البشر العاديين. 
ونحن كنا قد درسنا هذه المسائل كلها دراسة وافية 4 كتابينا: «الإله؛ الروحء الخلود» (دار 
إيكيزء: ؟155م.): و«أسرار العقل الكوني والوحي» (فيتشي» 151917م.). ويشارك الألبة 
أنفسهم 4 إقامة طقس التّحكريسء إذ يعبر هؤلاء أنفسهم معاناة حالة الموت. ومن هؤلاء الآلبة: 
المصريان أوزيريس وإيزيس. فأوزيريس لم يعبر هذه الشَّدّة وحسبء بل عبر الموت عينه. لقد 
قطع ست جسد أوزيريس إلى أربع عشرة قطعةء ونثرها # أرجاء مصر كلها. لكن إيزيس 
زوجة أوزيريس المخلصة استطاعت أن تعثر على أجزاء جسد زوجها كلها وتجمع بعضها إلى 
بعض» ثم غسلتها بدموعها. وك صورة حمامة التّيل بكت إيزيس زوجها الميت. وك حالة الموت 
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هه يكتتق أوزيسن اتصالاً زوهيا مع إيزيس» فأنجبت هذه ابتهما حورس الذي هزم ست. 
وهكذا انتهى كل شيء على خير ما يرام واكتملت الدائرة: عبر الإله أوزيريس حلقات الموت 
فكليا وعاد إن انخياة وقد كان علن اللكَرن أن يعيوهد ا الطريق (لو وهرن ا تحن قينا 
ما وصفناه هنا عن كتاب المؤلف الإغريقي القديم بلوتارخ «عن إيزيس وأوزيريس» (القرنان -١‏ 
”م.). ولكنّ بلوتارخ لم يتجاسر على وصف تفاصيل طقس التّكريس كلها. فقد كانت تلك 
أفترارا ياطنيّة مقدسة؛ ولم يكن بمقدور بلوتارخ أنْ ينتهك حرمتها. كما وصف هيرودوت 
بذورة طموون التتكريين: التصسركة: لخن وضفه حاء قفتا انضاء بل لم يورد الكاتب حتى 
ابن الأله الدع :كان التلقيى شك رسا لور وسكت شاد مك توومنن كسادن الطلقعن يكير كن 
لمق ننه عية اللجوهن شري كله كلل اقرمتع دون نكلة أن جنزءا مهما سن ماكر ظعسن 
التّكريس كان يؤدّى ف المعبد. وكان ينبغي أن يشارك الإله أوزيريس (يؤدي الدور الرئيس) 
لفسة يك إفاقة الحامين نوكه كسك ارونو متمق فرنة نمي قز رقف ون مذشن قاع ال ون 
وكان الشكل يُروى بالماء؛: وي وقت محدّد ينيبت منه نبات أخضرهء الأمر الذي كان يرمز 
إلى انتصار الحياة على الموت (من جسد أوزيريس الميت انبثقت الحياة). 

نقد ككخائت هذه لسوت اك االو :تمت كان و1 يوم. وكان «عوم أوزيريس» واحدا 
من مشاهد العرض. وكان هذا يجري ي تشرين الأول - تشرين الثّاني؛ أي وقت قيضان التيل. 
ففي ليلة بعينها من طور ذروة الفيضان؛ كانوا يحملون مومياء أوزيريس ‏ الُعش. وكان 
يشارك 4 الموكب أربعة وثلاثون طوفا. فيُبحر الموكب 2# البحيرة المقدّسة مضاء بثلاث مائة 
وخمسة وستين مشعلا (وهو عدد أيَام المسّة). وك اليوم الثَّانِي تؤدّى مشاهد ندب إيزيس 
وأختها نفطيس ونواحهما على جثمان أوزيريس. وعند فجر اليوم الثّالي كان يبدأ ذلك القسم 
من العيد الذي يجب أن يشارك فيه إلى جانب المكرسين الجدد» المواطنون كلهم. فيحملون 
تمثال أوزيريس من المعبد على وقع إنشاد الأناشيد الدّينيّة » ويلفٌ الموكب دخان المباخر» بيتما 
هذا يدور حول المعبد. بعدثن يتوجه الموكب إلى ضريح أوزيريس. ثم يعود المشاركون ف 
الموكب وهم يهللون. 

وكان الكاتب الروماني أبوليوس قد وصف 4 القرن م. هذه المواكب وصفاً دقيقاً 
كتابه: «التّحولات». لقد ساق أبوليوس كثرة من شتَّى التفاصيل: لكنّ السسّؤال الأهم 
بالتُسبة إلينا هو: ما المغزى المميق لتلك المواحكب5 فليس واضحاً لنا سوى أمر واحد: مّنْ كان 
يشارك خ تلك المواكب ملتزماً قواعد المشاركة كلهاء يمكنه أنْ يأمل بإقامة طيّبة 2 
العالم الآخر. يستطيع أن ينتظر قيامته من الأموات. ولك لوسيوس» بطل أبوليوسء لم 
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يتحدّث عن هذا بوضوح كافي. فقد كتب أبوليوس يقول بلسان بطله هذا!: «لقد بلغت تخوم 
الموت؛ وتجاوزت عتبة بروزريينا (2 إلبة مملكة العالم الآخر عند الرومان)» ثم عدت أدراجي 
مرورا بالبيئات كلها. وك منتصف الليل رأيت الشمس ساطعة؛ ومثلت ‏ حضرة آلبة العالم 
السفلي وآلبة السّماء» وسجدت لهم عن قرب». ويبدو أنَّ جوهر الأمر يتلخّص هنا 2# بلوغ حالة 
خاصّة من الوعي يغدو الإتسان فيها مؤهلاً لتلقي معلومات من الوعي الباطنيء وقادراً على 
النفاذ بيصيرته إلى جوهر الأشياء. وهذا ما يمارسه الشامانات على وجه التّحديد. فيدفع هؤلاء 
بأنفسهم إلى حالة خاصّة من الوعي» ويجولون العالم الآخر ثم يعودون أدراجهم. ومن الواضح 
الى الكك[ قروز | علي فل ةا قاهرا انك اللكويري النقابنان نا هن ب التسسيا ناد 
حركات وأفعال تقود المرتئّح لدخول عالم الشّامانات» إلى حالة النّشُوة الروحيّة. وتكون 
نتيجة ذلك أن الشخص ال معني يكتسب لدى بلوغه التّخوم بين الحياة والموت صفات» ماهيّات: 
وخاصيّات جديدة. فيغدو مؤمّلاً لرؤية المستقبل» والتّهاذ يبصيرته إلى دائرة ما لا يُرى (كأن 
قوق اللكتهو اها عتما :كا ل سيف ا للمل واااو ووب 

لقد كانت الحكمة الواردة 4 «كتاب الموتى؛ المصري معدة للفراعنة فقط. ومن 
المعروف أنَّ هذا اللكتاب ينتمي إلى زمن المملكة القديمة. ولكن الأمر تغيّر بعد مضي ألف 
عامء إذ صارت الحكمة تدرس للكثيرين. فمن كان يمتلك تلك المعارف المكنونة كان له 
تح بآن قوفن الأنواضويكلة ل كانه جرم فقا النانم الكشر ويك نك بخطة الطقمن قد 
سمت كرتي كالالة أوزوريسن غات ويمه هذا ما ينيع أن يفعلة.كل مشازك يك الطدسس: لقند 
كان يجب على الشّخص امعني أنْ يسكّر قو إرادته ومخيّاته لكي يحقق اندغامه بأوزيريس 
ويعبر معه فكرياً وشعوريًا كل تلك الدّائرة: من الحياة إلى الموت: ثمّ من الموت إلى الحياة من 
جديد. ولكنٌّ الأمر لا يقتصر على هذا فقط. فلم يكن على المشارك 4# الطقس أنْ يدغم ذاته 
بأوزيريس الميت ثم بأوزيريس القائم مق أقوك وحتنت: اكد كان يح عليه أن تدهم أنيضا 
بإله الشّمس رع - آتوم (أو بآمون - رع). لقد كان عليه أنْ يصعد معه إلى قاربه الليلي ويغرق 2 
مملكة الأموات حتى ييلغ الحضيض. [ 

أما فيما يتعلق بالعالم الآخرء فثمّة وصف دقيق له يخ «كتاب الموتى؛ المصري. ومنطق 
الأشياء هنا هو الثّالي: عندما ينجح الإنسان الحيّ ف الوصول إلى عالم الأموات: فَإِنَّه 
يستوهب معايير السلوك هناك وأصوله؛ وهذا ما يجعله مؤهّلاً بعد أن يموت فملاً ويندو 2 
مملكة الأموات: لأنْ يُبعث من جديد فيه. فكل شيء 2 العالم الآخر له أهميّته الملحة 


بالنُسبة إليه: إلى أين يجب أنْ يمضي» وكيف ينبغي عليه أنْ يجيب على الأسثلة التي تُطرح 
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عليهء وكيف يعزف عن الإغراءات والغواية» و.... وتجدر الإشارة 4 هذا السياق إلى أنّه لدى 
التنيقين وكتاب الركتن أيضا .وان العوية كيه تشرى هن الأشياء غيدها تقزنيا. 

يصف «كتاب الموتى» العالم الآخر والتّجِوّل ‏ أرجائه وصفا دقيقا. قفيه رسم للمراحل 
الاقم عش رةاللطريق اللياية الف يقظهها كارت إلة اتسين اللبلى .وهةة الطريق برها أيضا 
ككل من يشارف :ظه فادنة الحلمنوة لاه يدن فم ناه الفتمسى وني الوصيف أن الافاع- 
المراحل الرُمرِيِّة الكّلاث الأولى من الرحلة تمر بسلام ويقير أي مغامرات. قنهر العالم الآخر 
هادئ ساكن. وهو نهر الثَّيل طبعا. ولبذا التّهر فرعان من المحيط البدتي الأزلي: ضرع بف 
السّماء وآخر # العالم السفلي. وتستقبل أرواح الأموات قارب إله الشّمس على ضفتي هذا 
التّهر بفرح كبير. فإله الشّمس هذا ينير دياجير مستقرٌ الأموات. ولكنّ حالة التّعيم هذه 
لا اقطون كفيرا :لون رك مذ التس و سد هوونعها قارت اله العتسسن) نحو العظلف اتاد 
الذي يران إلى أغمال اللحقديد رب ووويدا ركد ا قد ميناء اليس ال يمه ر قوفي شا إن 
التتستوء :ولك الآلة افو الأله 3 اخين الأمره دا فترسن مفاعه المتحر:: يرجف القاو فلن 
الرّملء ذيبلغ عمق الأعماق ف الساعات (الرّمِزيّة) المتبقية. وهناك 4 عمق الأعماق يقوم المعيد 
المكنون. وهذا الأخير عبارة عن مجال مقدّس يرتبط «بالحجر بن بن أي «بالبضبة البدئيّة». 
وقللذه |الحكتنة هنى الوطية تغيدي] انك وكنسع يواجة كلق لمات كله ومة] ١‏ اهيأ افيد 
كرون غيفة يضاد زد لنتتنى قدراكه الكاذ كدر وهتى) لاع الركر نه الم ادس نو عات 
اليوميّة إلى العالم الآخرء ينّحد إله الشمس رع - آتوم مع موميائه 4 «مرقد أوزيريس». وهتا 
بالضّبط يتلقى المشارك .4 طقس التّكريس الإمكانات التي تؤهله ليتغلب .4 المستقبل على 
خصوم الشّمس كلهم, ويُعِدٌ التُعبان آبوب واحدا من أعتى خصوم إله الشمس. إِنّهِ رمز الزّمن. 
وي آخر رحلته عبر العالم الآخر» يتلقى المكرّس فرصته ليُبعث لحظة انبلاج الفنجر ف أقنوم 
خنتوق: الى اللنسيى قوف وقد اعبرناسياها إلى ان الجكل كان مده ود لشم 
المشرقة خيبري. إِنّه رمز البعث والتّجدُد. وكان الطير فينيكس هو الذي يمل هذا الرّمز عند 
الإغريق. ومن المعروف أن فينيكس كان يحرق نفسه ثم ينهض من الرّماد. 

ويصف الكتاب طريق المكرس التي يقطعها برققة إله الشُّمس. ولكنّ كل ميّت 
يقطع الطريق عينها. وتبعا لإعداده وسلوكه يتقرّر ما إذا كان سيبعث أم لا من الأموات عند 
نهاية السساعة الثّانية عشرة من رحلته عبر العالم الآخر. ونحن كنا قد تحدننا عن رحلة ممائلة 
نقودبها الفتامان إلى العاتم التكني وف عرفت ديانات اشرق طقوين التمكويين اننا قود 
الشعوب كلها تقريباً كان طقس التُكريس يتألف من ثلاثة مستويات. لكنّ طقس 
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الخريس كا الم د ثقافات إيران» ووادي الرّافدين: وأمريكا من سبعة مستويات. 
وعرفت الأسرار الشامانيّة 4 سيبيرياء وآسيا الوسطىء و«السيمياء الباطنيّة» الداوسيّة ب 
الصين تتويمة لطقس التّكريس تتألف من تسعة مستويات. لكنّ وصف تنويعة طقس 
التُكريس المؤلف من اثتي عشر مستوىء هي التّتويعة الأكثر قدمأ بين التّتويعات كلها. 

ولأن لايق كدؤو خول قيامة الانساق من الأسواة فإكة من اليه أن تبين ها الى 
يموت إذن وما الذى يبعث. فمد اعتمّد المصريون القدماء أن الاتسان بتكحكون مواسسةة أو ختى 
من عشرة أجسام (* أغلفة جسديّة). وعندما يقع الموت العضوي ويموت الجسد الفيزيولوجي: 
كان رسن جين الأمساء ]اس تك وزيا الاتساة ولك أسقاذ ةفلك الوهوة اسيك 
فهي تتحقق من جديد حينما يتّحد إله الشّمس مع موميائه. ويتكون الإنسان حسب المصريين 
القدماء من الجسد الفيزيولوجي: والصّرٌ كاء». والتّمس «باء» والقلب (يُعَدُ الجعل تعويذة 
القلي) :واتطريو و الاراةةتوالاسم : واتزره اشرق ريو تكن الاقيارة هه ان ادر 
والنّفس. وصنو الإنسان رفيق غير مرئي. فهو يولد مع الشّخص ويبقى نقيّاً طاهراً على امتداد 
حياة الشخص المعني 08 نه ملاكه الحارس. وعندما يموت الجسد الفيزيولوجي فإِنّه 
ينبغي تحنيطه. فللتحنيط أهمّيّة مبدئيّة 4 هذا الميدان. ولضمان تأمين ضروريّات عيش الصنوٌ 
مرضي المقومات من مأكولات ومشرويات. ويستطيع التفدو ان يخرج من القير بفضل 
النُصوص السّحريّة التي تُنقش نقش على جدرانه. ولكنْ كان يمكن تدوين مثل هذه النٌُصوص 
عو ركاف السو هنا ووضعها يك التّاووس. وإذا ما تعرّض القبر أو المومياء لأي أذى فَإِنّ ذلك 
يسنن الآما كته الست وكزن النمات الأليى :سارها سنن مود كبز الينت ا واشوميافة: ولا 
يقتصر وجود الصتوٌ على البشرء بل للآلبة صنوها أيضا. وثْمّة ا يه أكثر من صنو. 
فللاله رع مكلذ انهه فش فية ١‏ والترفون ايقيا ‏ كتررون هنو وا ده كالكرنعون تسا واه 
الآن عينه. 

لقد رسم المصريون النَّمس ‏ صورة طير له رأس بشريّة. ولا ترتبط التّفس بالقبر 
ارتباطا وثيقا كارتباط الصُنوٌ به. فهي تتركه وتصضي إلى حيث تشاء. وب «محكمة 
أوزيريس الآخرويّة» أنَّ النّْس هي التي تقدّم الحساب عن أعمال الإنسان طول حياته الزمنية 
كلها. وكان «كتاب الموتى» قد ساق لنا وصفاً دقيقا المحكمة أوزيريس هذه. وتبدو إجراءات 
الحابضيه نيو عن السدووة الثالنة ايوس كي الانما ره المثيج نف | جد خدس اللدران الإلين: 
ويوضع تمتال إلبة الحقيقة معات 2 الكفة الأخرى. ويذا يتحقق وزن النفس والكشف عن 
الآثمين. وثمّة 4 قاعة المحكمة عينها وحش يفترس هؤلاء. إِنّه الموت التّهائي. أما الصالحون 
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فَإنّ مصيرا مغايرا ينتظرهم. فيمضي هؤلاء إلى حقول الفيطة» حقول إيالو. وهناك يستمتعون 
بروعة العمل الزّراعي والعيش بسلام. 

ومن المعروف أنَّ موقف المصريين من الموت انّسم بالسّكينة والاطمثنان. أمًا البندوس 
فَإِنَّ ما يقلقهم دوما هو التّمَمُص 2 كائن رديء: ولذلك يبذلون كل جهد ممكن لقطع 
مدلساة المق حر التو شيل لق وق التضونون لأقييه شونا اكدن يرا شونا لم يكن 
نتافياً وتنيب يل كان فتناها اعكلم ٠»‏ قندها عتوفا :وقد لصن ف متمق الانتضار على 
سلطة الرُّمِنَ وعبور الطريق رجوعا من الشيخوخة إلى الملفولية: وبعث قوتهم الخلاقة تحت 
تاس ظاكر الفيتيكين: والكاتية التخيرة ذا الوق مني الاتنيانة د الأزن عنى سف 
السّماء المشرقة صباحاً! ولا وجود هنا لتلك القيود والآلام التي لا تنتهي والتى كيّل البندوس 
أنفسهم بها. فكل شيء هنا رائع ونبيل» وكل شيء هنا ملهم يظهر قو الروح ويضاعف شدة 
ازيف وقؤنةا لور اكد له مهو العدويوة قشي نا نكا رفول | لدكيقى شيع ان بقالفرا عقات 
والافالآحينالالقلة لقن اجب ميؤلاء الحياة كنا جما واستحكسزوا هدرها عيكا: وتكنيه 
أمضوا عشرات الستين فرحين بإعداد أنفسهم للإبحار الباطني كذ الأزل. فاجتيازهم طقس 
التكريسء وبناؤهم للأضرحة والمعايد - المدافن لم يمنعاهم من الاستمتاع بالحياة» لقد كان 
المصريون على قناعة راسخة بأنّهم سسوف يُبعثون ويعيشون إلى الأبد حياة يمارسون فيها العمل 
الزّراعي التّبيل. إنّه لأمر رائع حقا! ضفي الألف ؟ ق.م. كتب المصري يقول: «إنَّ الموت بالنسبة 
إليّ الآن كفوح الطيب» كرحلة تحت شراع عندما ريح مواتية. إن الموت بالتُّسبة لي كعبير 
قن اللوتوين: كشاطئ بلاد الحبور». 

لقد تواققت الخدمة الإلبيّة توافقا تامأ ب مصر مع الدورات الطبيعيّة التي كانت حياة 
النّاس تتعلق بها. وينسحب هذا أول ما ينسحب على فيضان الثيل. وكان الفكر الديني لدى 
المصريين فكرا ساميا رفيعاً. فقد كان كهنتهم يقولون إن الإلبة إيزيس التي تقيم 2 أعالي 
الثيل» تتعاطف مع النّاس الذين يضنيهم القيظ. ولذلك فهي تسكب دموعها المقدّسة 2# التّهر 
العظيم» فيفيض. وك وقت الفيضان هذا يسطع نجم إيزيس 4# السّماء عند الفجر: سوتيس 
(سيريوس). «تسطع سوتيس العظمى 4 السماء؛ فيهري الثّيل من مجراه...». ونحن لا نقول 
جديدا إذا قلنا نه ليس كلهم يدرك كم هو مهم 2 الحياة العمليّة الحفاظ على الإيمان 
بالغاية الأسمى والعثور على مكان للشعر السامي. 

لقد كانت صلوات المصريين مليئة بالشعر. وكانت الخدمة الإلبيّة تقام كل يوم. وتبدو 
الضلؤة الكقامية للخوىة الال اليومنة يوق ترجمة لكويلتونت مكنا 


ا 


اها هي الطهارة. شيخ الثبان الكدونة :الى صورفة الشمين: لبرت 
الكرنكه للشّمسي العظيم على عرشه. والفرعون هنا معك. إِنّه الحي 
والعافيةه والقوةه والمتكأء ملك الجنوب والشمال» الفوفرة سد كلس لق 
الْرّمان. 

ها هي التّقدمات معدّة خذها إِنّها نقيّة وحقة كلها خذها أيُها الإله 
الذي أحب اللبان الفواح». 

قد كانت هذه اه ذه الفوعون الى كان يزهها فاسيه الكرنفة إلى الأله امون 
0 زمن المملكة الحديتة. 
عقي فوتسوي ١‏ كرون نان لدف ادش وق ايك تا وف الت عر لقق طرش إل اللي 
إيزيس. ٍ ' 

«أيتها القدسية: منقنة الجنس البشري الأزلية: المدافعة دوما عن البشر 
الفانين أنت تعدّين نفسك تاعسة وقت الرَّزايا أيّتها الأم الرّؤوم! ليس مة 
نهارء ولا ليل؛ ولا حتى دقيقة قصيرة تر إلا مكلوعة بعطاياك وأعمالك 
الله كيين الس ف لخر وعلى البإتتشاوق زوابع ليه فثين: بيط 
الْنْجاته وترمين شباك القدر الذي لا راد لهه وتهدّئين حنق المصيرء وتروؤضين 
انحرف الكراكي وي اكه الافاة الاك ون روس لف الةا لوه 
اقلم نت تديرين حلقة العالى للعغلة السيسة وترحييق الكمورة 
وتطئين تارتاروس. 

تستجيب لندائك الكواكبء أنت ينبوع تعاقب الأزمتة» وقرح من 
يسكن السماءء وربة البيئات. بإياءة منك تشتعل الثيرانء وتتكائف 
الغيوم» وينبت الزّرع وتصعد الشروقات. قواك تخيف طيور السّماء؛ 
والكواسر الشاردة في الجبال؟ والتُعابين المختبئة تحت الأرض؛ 
والوحوش العائمة فوق الأمواج. ولكتني أمجدك طمعاً بالثُوابء أنا 
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ودورد |2 حتام حديما هذا حلمة اعتذار وتيرير سافها «كتاب الموتى»؛ على لسان أحد 


الست اي لبد 

ولا بضرر للحيوانات. 

لم أرتكب إثماً بدلاً من الحقيقة.... 
ول أت حماقة .... 

ار ظ 

ول أرفع يني على ضعيف.... 

وم آنت بسوء أمام الآلهة.... 

ولم أكن سبياً لعلة. 

ولااهنييا لدموع. 

م أقتل. 

وم آمر بالقتل. 

م أتسبب لأحد ممعاناة. 

ولم أنهب مخازن المعابد. 

لم أفسد خبز الآلحة. 

وم أستول على نخبز الأموات. 

أنالم أنطق را 

وأنا ل أنتزع الحليب من أفواه الأطفال.... 
لم أصطد طير الآلحة. 

ولا الأسماك من مصائدهم. 

لم أوقف مسيل اميه في أوان مسيلها. 
ولم أضع حاجزا في طريق الميله الجارية. 
لم أطفئ نار القربان ساعة تقديه... 
ولم أتسبب بعقبات للإله وقت ظهوره. 


أناالق إنا فى اناي ١‏ 


الفصل الثاني 


سر آلهة وادى الرافدين 


فيد حضارة وادي الرافدين واحدة من أقدم الحضارات 2 التّارِيخ. وقد قامت هذه 
الحهنارة على الامقن اد عدر بكر ترد نوري مزق تاكلة بوالقير اكب واف | ذامنا بدو كدوم متاك 
دولة العراق. وأراضي وادي الر##ي# إقليم محصّن تحصيناً طبيعيًا من جهاته الأريع. فمن 
الجنوب تحدها مياه الخليج العربي» ومن الشّرق جبال زاغروس» ومن الشتّمال جبال أرمينيا» 
ومن الغرب البادية السوريّة. وقد توضعت سومر # إقليم جنوبي وادي الرافدين. وإلى الشمال 
2 الخبطق الأوسظل من وادي الرافدين قامت بلاد أكحاد. و2 الألفين 7 (ق.م. اتنّتحدت هده مع 
سومرء وقامت مملكة بابل. وإلى الشمال من بابل قامت[شبور. ويرى بعضهم أن الجماعات 
اليشريّة استوطنت إقليم وادي الرافدين منذ أربعين ألف عام. ولكن الألف ١٠قم.‏ عرف 
الفهارا دوكر ال ا نولقي كف عنمت | عداة الستكازي و كن سرت يك رون إن تنظ اتسين 
الحضريء فعملوا 4 الزّراعة وتريية الحيوانات. 
ونحن لا نعرف إلا القليل عن تاريخ وادي الرّافدين قيل الألف ؛قم. فأوّل شبكة كبرى 
من قنوات الري التي جاءتقا أخبارهاء بناها العبيديون 2 التصف الأول من الألف ؛ق.م. و 
الكلع الأنخو هو هن الالتدهين عله قاف اوروق مع قافة العمهمدوكان الف وهر ونتهه 
بناة هذه اللقاف.و عضن لا نعرف عن هؤلاء إل القليل أيكاء قتعسن د تعرف من أين جاء هؤلاء 
إلى وادي الرافدين؛ ولغتهم لا تشبه أي لغة من لغات الإقليم. 
نف أواشظ الال ؤي كك تخلين امد ف واد الرافدين ولم ينوا تقيل هبتا الشارية 
عو القدوى | الستتدرة ويقكن لمكو فلن شن ويدتي ةو كران ذا وها بد نا عجن فقن تا لنت 
مساكنهم من أخصاص هاعر رسيي أي من طين مخلوط بالقش. ويرى الباحثون 
أنَّ قرى الزرّاعين هذه ظهرت ي وادي الراقدين 4 حوالي الألف 8-لاق.م. وفجأة تغيّر كل 
ضس ةر جدرا وقارين اقصيرة جدا كلمت هنال عون حترة #اتحيطا بها اسوار جتان 
وشيّدت فيها معابد رحبة ارتفعت على مدرّجات من الآجرّء كما شيّدت فيها منشآت ضخمة 


أخرى. لكنّ العمل الزّراعي لم يخسر مكانته فيها. وبيقي السكان يزرعون الأراضي المحيطة 
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يعدتهة لقن كان الفلاحون يشكاو العين الأتعيراسن سكار مدن وادف الراهترين ومكان 
لنظام الإدارة الدّاتيّة لتلك المدن فاعلية مهمّة ف حياتها. فقد كان يقف على رأس تلك الإدارة 
الفكامن الأحكيز لفون المذكنة ال نس :وفك كل نهذ ا (التضبة اهايا قائن العواك الك تقد 
كان يتبع المدينة إدارياًء محيطها الرّراعي بقراه وسكانه. وألفت المدينة مع محيطها هذا دوئة 
ذات استقلال 7 ولم يكن عدد المدن - الول هذأ قليلا. قفي النصف الأول من الألف آق.م. 
بلغ عدد دول المدن 2 سومر نحو العشرين. وكانت علاقات يعضهأ مع يعض ذات طايع 
كلاسيكي: لقد كان العداء هؤ سيد الموقف ف تلك العلاقات؛: فكل دولة مدينة كانت 
شني للاسقلام ع قطاعة ارط الكرى» فلي قدامتن احكاف :ناو لوكلهاز قرنيا وقورتي 
على إغاظة جيرانها. والحقيقة أنّ محاور الخلاف التَّمَلِيدِيّة المعروفة ب تاريخ البشرية هي التي 
كانت تفعل فعلها هنا : الجشع؛ فد القيرض: وقصر التُّظرء والرّعونة. ولذلك كان كل 
شيء ينتهي إلى ما يمكن أنْ نتوفعه: أواخر القرن ؛ اق.م. وقعت دول المدن تلك واحدة إثر 
الأخرى تحت سيطرة سرغون ملك أكاد. وقد امتدّ حكم سرغون هذا من العام 5514 إلى 
العام 714”ق.مء وهكذا قامت دولة سومر وأكاد الموحّدة. لكنّها دالت ووقعت تحت سيطرة 
الخصوم 4# آخر الألف "ق.م. فقد هاجمها العيلاميون من الشرق؛ والقبائل العمورية من الغرب 
عبر اليادية السوريّة. 

لقد استولى العموريون على عدد من مدن السومريين: لكنّهم سرعان ما ذابوا 2 
السُكان المحليين وآخذوا عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم (اللغة الأكاديّة). وكان حمورابي: وهو 
أشهر ملوك بابل وصاحب «قوانين حمورابي» الشهيرة» كان من العمُوريين. ويُعدٌ حمورابي 
املك البابلي العادس» وقد امك مييق الخاد 11/47 والعاء ©6ازقه:وكان هيدا حاكن 
فذا. فهو لم يكتف بوضعح الأسس القانونيّة للدولة بل أسسس الدولة نفسها؛ ولم تقتصر حدود 
دولة حمورابي على مدينة بابل وضواحيها؛ وإنّما امتدّت من شواطئ الخليج العريي حتى مدن 
مملكة ماري على الفرات» ونينوى على دجلة. لقد كانت مملكة حمورابي هي المملكة 
البابليّة القديمة. لكنّ هذه المملكة لم تستطع أنْ تحافظ على استقلالها طويلاً. قفي العام 
0 اق.م. وقعت بابل تحت سيطرة القبائل الكاشيّة التي اجتاحت وادى الرافدين آتية من 
جبال زاغروس. لقد حكم الكاشيون بابل حتى العام 00١1ق.م.‏ وانقسم وادي الرّافدين ب 
ظل حكم الملوك الكاشيين إلى شطرين: آشور (الششّطر الشّماني)؛ وبابل (الشّطر الجنوبي). 
وقد استحكم العداء بينهماء وتواصلت الحروب بينهما طول ألف عام. وك القرن لق.م. نجحت 


ع اج ار 
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«بحكمة»: ث العام 149ق.م. سويت بابل بالأرض - ييا لأمرالملك الاشوري ستحريبا. 
ولكن السَبُو بسير الأحداث التَّارِيحِيّة أمر صعب. فبابل نهضت من ركامها ثانية واستعادت 
استقلالبا ‏ العام 177قمم.؛ ثم سرعان ما نجحت كي عقد تحالف مع الميديين مكنها من 
الحاق البزيمة بالإمبراطوريّة الآشوريّة العظمى. وبعد سبعين عامأ سقطت المملكة البابليّة 
سقوطأ تاريخيًا لم تقم لبا بعده قائمة. فقد اجتاحتها جيوش الملك الفارسي فورش الثّاني. وب 
العام ١ق.م.‏ أطاح الإسكندر المقدوني بالإمبراطوريّة الفارسيّة. ولم يمض أكثر من ثماني 
سنوات حتى توفى الإسكندر ا مدينة بابل إثر عودته من حملة البند. وبعد وفاة الإسكندر 
مباظوة هذا كاذه كؤاكة حوودا عوون قانيع الانقزاء بحو وراك ته الناكن اناي ون قنك 
الحروب آل حكم وادي الرافدين إلى القائد المقدوني سلوقس. وامتدّ حكم ورثته 4 دولة 
مدينة بابل ماثتي عام. وك العام 77١ق.م.‏ استولى البارثيون على بابل ومدن وادي الرٌافدين 
الأخرى. وقد عاش وادي الرافدين ِل عهدهم حقبة من الانهيار التَّامَ شمل ميادين الحياة كلها. 
وك القرن الميلادي الثّاني جعل الرُومان من وادي الرّاضدين مقاطعة تابعة لروما (لفترة وجيزة 
جدا: استولى عليه ترايان وانسحب منه خليقته هادريان. م.) 

على امتداد آلاف السنين عرف وادي الرّاقدين شتّى ضروب المستعمرين الذين جاؤوا إلى 
هنا حاملين معهم معتقداتهم والبتهم» وباتوا سادة اليلاد؛ ثم دفعهم آخرون إلى الخلف كرا 
معاي ذا فين القع هم إلى المتوار ولذلك كإكه من غبر الكن عملا زسته الاوفة الديية 
4 وادي الرافدين وفق الفهم التّمليدي المعتاد. ومع ذلك فَإنََّا سوف نحاول أن تُبرز هنا أهم 
سمات الحالة الدينيّة 2 يلاد ما بين التهزيت. 

إنَّ الدين الحقيقي كو انين اللتصنة ذوها بحياة الشعب. وهذا ما تظهره بوضوح اللقى 
الآثاريّة التي عثر عليها ك مواقع وادي الرَّافْدين. فمنذ أقدم العصور»؛ عندما لم تكن المعابد 
الكييرة فى شروت سن مرقف رلك سانية التيوتى كاز مقرهة كانيع تخرق الحبوت 


تاذ اع كامدل كلت المهاذ ةمق سق ها لحر هت | امنا »رركن سحو و لك لعن مكانوا مد ون خول 
تلك المخازن طقوساً مهمّة. وكانت هذه مرتبطة قبل أي شيء آخر بالمحصول: بالأقماح: 
بموسم البذار وجمع المحصولء و.... لقد عولوا على الآلبة لضمان محصول وفير. ولكنْ الآلبة 
حانوا يطلبون تقدمات وصلوات. 

فق الواهع أن تخا مكل سطه] سنا هلم ريك نالحد وشيلة الج الأموان الى تتفيق 
بعد ذلك على حاجات الإله» بل كان وجوده كوجود الخبيز»: لخدمة مصالح المشاعة. وكانت 


ات 


المشاعة تدرك هذا تمام الإدراك. لكنّ الأمر المهم الذي تنيفي الإشارة إليه» هو أنه حتى بعد ظهور 
المدن الكبرى والمعابد العظيمة بقيت الميادئ الأولى نفسها لم تتغيّر: لم يؤدٌ المعبد دورأ دينياً فقطء 
وَإنّما كان له أيضاً دور اقتصاديّ رائد على امتداد تاريخ حضارة وادي الرافدين كله. 

لقد جرت العادة # بلاد ما بين التّهرين أنْ تجاور كل معبد حظيرة للحيوانات. كما 
كانت تحدّد هناك قطعة أرض يحيط بها سياج ترعى الحيوانات فيها. وكان نْمّة كاهن يقيم 
فتن هذه لظيو ذا كان عن سك نينا لالية ‏ وكك امك اذا كفيان الك مدك رمن لاله 
وكاتوا يصون لكوم :قواخ الكاهق الال او امكامتة والالة القن كان مكل د مكل 
هنا بالعناية بالخصوبة التي كانت حياة النّاس تتعلق بها. وكان هيرودوت قد ترك لنا الوصف 
الثّالي لمعبد الإله بل - مردوك 4# بابل: «# هذا المعبد سرير كبير مزيّن زينة فخمة» وإلى 
جانبه مائدة ذهبيّة. وليس ثْمّة صورة أو تمثال لأ إله هنا. كما لا يبيت أي إنسان ليلة هناء ما 
هنا امراة و شه قوق انك نه انرون متككوقة بهة 1 لاقن إن كله يخا نهنا لقي مويمة النساء 
ا محليّات. ويؤكد هولاء الكهنة أن الإله يآتى إلى المعيد أحيانا ويقضى ليلته على السسرير». 

لقد كان نشاط معايد المدن متنوعا تنوعا واسعاً. فهي كانت تملك مراعي رحبة: 
وقطعاناً كثيرة وحقولا واسعة. وكانت تدير تجارة متنوعة مع البلدان المجاورة والبعيدة. كما 
كانت تحقق شئَّى العمليّات التَقَديّة. فتقدّم قروضاً بفائدة (فضنّة أو حبوباً)؛ وتشتري أملاكاً 
منقولة ثم تعيد بيعها من جديد» وترهن وتؤجر ال منازل والبساتين. لكنّ هذا ليس كل شي.ء. 
فقد كانت تتبع المعبد ورش حرفيّة متنوعة. وكانت المعابد مراكز ثقافيّة تعليميّة. فهل يجب 
علينا بعد هذا كله أن نقول إن حياة المجتمع كلها كانت تحت إشراف الكهنة الذين كان 
تتوذهم واسنها كرو اقيم طلاكلة رولك تعطاول اكتولة روما على المانس الما فل التماقي يننا 
على مجراه على الرغم من أن سادة الشُعوب كانوا يتغيّرون. ققد كان الغزاة يطيحون 
بالسمّلالات الماحضية أما المعايد قد بقيت كقاعدة: بعيدة عن كل أذى. 

ولكن مَنْ كان أولئك الآلبة الذين عبدوهم ف تلك المعابد5 ولأ لقد كان عددهم 
كبيرا جدا. وهو ما يمكننا الحدكم عليه قياساً على الواقعة الثّالية. ب العام 1514م. أصدر 
دايميل 4 روما كتابه «المجمّع البابلي»» وأورد فيه أسماء 5١٠١‏ إله ومعبود # وادي الرّاقدين. 
ونحن لن نتحدّث عن هؤلاء كلهم بالتّأكيد: إِنّما سوف نكتفي بالحديث عن الرّئيسين منهم. 

لكننا نشير بادئ ذي ندء إلى أن الباحذين لا يكرقون شيا تقريبا عن سيودات مبكان 
فادى:الراقين قل :الاقف قفالا امعامين المكروف انيم دو اوش محممولا وكير لومت 
جيّدة: ومقادها ورخاء. 


ادك 


لقد كان لكل مكان (قرية: إقليم) آلبته الذين لا يعرفونهم إلا هنا ولا يسجدون 
إلا هنا: كبن كان ضنة اله أمككر شدهرنة ب حك الاب و انان وا لاني كنار مكلذ » اللفين 
كانتا شفيعتي مدينتي أومينا وكيش وحارستيهما. وقد عدت هاتان إلبتين عظيمتين هنا 2 
هاتين المدينتين بالدّات. وكان هناك آلبة انتشرت عبادتهم 4 مختلف مدن وادي الرّافدين 
وقراه. ومن هؤلاء على سبيل المثال إله القمر نانا شفيع مدينة أور وحارسها. وكان إله 
القتسسن أوكن ابن لأنه العتريوتكان هذا التتفيع الخارسن ديت سسبا وو ارا وسنت 
الإلبة إينانا الحبْ الجسدي. كما كانت حاملة النّصر # المعارك المسكريّة» وارتيطت 
بحكوكب الزهراء. وهى نفسها الإلبة عشتار عند الأكاديين. وقد كانت إلبة مدينة أوروك. 
كان الإندا ترجا قفي مديقة عوطون وحارسها : :ؤالته الأريكه وميلتكة الأموافية الآن 

أكاأظه الآلة واكترهه كيروتا هوم إل امكنادن ارك ترس التتصاذنين)ة اله 
الريح والمكان الكوني من السّماء حنَّى الأرض إينليل: وإله المحيط والمياه الجوفيّة العذبة 
ك2 إن عي الاتشانيين مضي احطنيك الالواع الك ربا د لقوو عط مدن 
التبجيل 4 سومر. ففي فجر تاريخ سومر كانت هذه الإلبة هي الإلبة الأكثر جيروتاً. 
وعند أواخر الألف ؛ وأوائل ؟ ق.م. صعد الإله دوموزي إلى الصفوف الأولى» وكان هذا 
زوك الآلينهإرتاكا («مشكان: عد اول الكتاسدوما أن يشكر ا السدية على معوزتيه 
ومثالبم. ولم يدركوا إلا زمن متآخّر إِنّه لا يجوز رؤية الإله؛ وأنَّ هذا موجود ذخ كل 
كان وليس له شكل معد آم كان واذى الراطدين فلم كتهو متك يشزوي 
آلبتهم» بل انتقوا لبم أفضل بغي» وكان على هذه أن تستلقي الليل كله وحيدة على 
السرير الذّهبي بانتظار مجيء الإله إليها. لقد كان يحلو للثّاس أن يروا أنفسهم 32 الآلبة: 
ويضيؤوا نمط عيشهم بأفعال الآلبة ونمط عيشهم. وعليه عند ما كان نمط حياتهم يتغيّر 
كان يتغيّر تبعأ له نمط عيش آلبتهم أيضا. ونشأ مع نشوءه المدن الكبرى جهاز إداري 
شدي التقوب وسرفان قا :شترع الناس وتطموق كما تالف :تفاظات البنهم ايضا عانضاوا 
لهم الشراتبيّة الوظيفيّة عينها التي كانت سائدة عندهم. ولذلك ظهر لدى الآلبة ملكهم: 
ووزيره الأكبر. ثم ظهر الكاتب السكرتير. وحامل العرش الذي كان عليه أنْ يحمل 
فرق فلك الا لأاونيها زرك تاس كلورت الأترنة وادى ال افدديو وكزانك (حرك معد ير 
على سعدلا لمان 81ت البو انون توبات اليه وناك الطبيعة يعاد ون قاد بيه رود عام 


وكانوا فبلن واهبي نعم وخيرات. 


اج” سه 


دعل ارقم هن أن الآتة كاتا :على الأورطن: إلا أن ملتيم بالبتها يفيت قودة راسيفة: 
فالإلبة عشتار مثلاً ارتيطت بحوكب الزهراء» وارتيط الإله مردوك بجوبيتر (- المشتري) 
ومجموعة برج القّور: وارتبط الإله نابو بمركوريوس (- عطارد). لقد كان لكل مدينة إلبها 
اللي ارد ونيا 1 نذالا حبريك ان موقط ينرم شعاوف ذا اللدرنة وني ريطت 
بدورها بالسماء؛ بالجرم الكوني المعني. وهذا ما منح سكان المدينة قوّة روحيّة كبيرة. لقد 
كان هؤلاء على قناعة راسخة بأنَّ شفيعهم السماوي لن يتركهم وقت الشدة. وهذا ما جعل 
القَّوَّة الرُوحيّة للمدينة أقوى. لكنّ صلة المدينة هذه وصلة حياة ساكنيها بالكوكب 
الكوني: لم تقتصر فقط على إدراك هؤلاء بأنّ السسّماء تحميهم. تقد رصد سكان مدن وادي 
الرافدين حركة الكواكب وتبيّتوا كل التَبِدّلات التي تطرأ عليها؛ واستخلصوا من ذلك 
كله التكائ ذات الهلة: كه] راهو :خولاء أيضنا أطوان الحسوفه وانكسوق وصوى ذلك من 
الظذاهرات التي كانت ترتبط بكوكبهم, وتكار فوا ان ب ولام سكن ا عن وده كاد 
لقد كانوا يرغبون كثيرا بأنْ يروا ب تلك العلامات إشارات إلى أن المستقبل يحمل للمدينة 
بشرى بالرّخاء والخيرات. بيد أنّهم لم يكونوا محصّنين ضدّ أنْ تحمل لبم تلك الآيات إنذاراً 
بقرب تعرّض مدينتهم لغزو الأعداءء أو لموجة جفافء أو لمجاعة» أو لاجتياح وباء» وسوى ذلك 
فق الرراناوائنى عننا أن اهلق هولةه اله الأويفة ور عفرا له التصلوات و اكد اذك وقرمها 
له القرايين. 

إذن لقد كان لسكان وادي الرّافدين كثرة كثيرة من الآلبة. ولذلك فَإِتَا عاجزون 
عن استعادة وظائفهم: وتحديد الأطوار التى بلغ نشاطهم فيها قمَّة حيويّته وفاعليّته. ومع ذلك 
فإ نمتحلياك التضتوضن النى خمانها ليا الأفواج الطيدةء الى العشددت ونالناه تحييز لناءوسة 
تصدون هن أهه أولتاك الآلية. 

الاي تمهاد كان له البااطلة رودق ان يتن 5 المالظة وكين اواقه اناك 
القوة على وجه العموم. أما الإله أنكي فقد كان هو «المكر»؛ عينه؛ والمهارة. فقد أتقن الفنون 
كلها والمهن كلها إتقانا تامّاء واحتضن الرّقاة» وحاول أنْ يحمي البشر من دسائس الإلبين آن 
وإينليل. فقد كان هذان الإلبان لا يمكترثان كيرا لأمر الجنس البشري. وكان يممكن أن 
يصدر عنهما أي فعل كان: بما 2 ذلك التّزوات الشّريرة والسسّلوك الأرعن. وكان للإله إينليل 
ابن - إله؛ هو الإله نينورتا الذي لم يكن له مدينة خاصة به. ولكنّ نينورتا كان يجسيد 
البسالة والإقدام. ولذلك بجله ملوك آشور المقاتلون. أمّا الإله الذي يرى كل شيء؛ أوتو إله 
الشُمس» فقد كان القاضي الأكبر؛ وناصر المقهورين والضعفاء: واحتضن المتتبّئين. وتأقلم 


ا 


مع الغالة ال دح عفر رؤ ما نمق الكو امهنا : الإله العموري إيشكور (- الأكادي أداد): 
اله اتر غوف والمواضيف. 
وعرف وادي الرّافدين إلى جانب الآلبة؛ إلبات أمّهات أيضا. لكنّ عددهن لم يتجاوز 
الثّلاث إلبات. وهن: نينخورساغء ومالي» ويابا. كما كان لكل إله زوجة. وكان ثمّة إلبات 
ارتبطن بالعالم الستّفلي» عالم الأموات؛ ومنهنٌ من ارتبطت بالموت أيضا. وندكر # السياق أن 
إلبة الموت غولا تحوّلت مع الوقت إلى إلبة مداوية. وقد عثر على صورها مع رفيقها الدائم: 
الكلب. وغدا رأس هذا الأخيررمزا لبا. وكان النَّجِم هو رمز الإلبة عشتار» والبلال رمز الإلبة 
إينانا. 
وكختوى لتقو والتشومين الع النطيك ترديا اعسان المكك لقان سار شعن عام 

آلبة الأنوناكي العظام. كما تذكر النُصوص جماعة إلبيّة أخرى؛ هي جماعة آلبة الإيجيجي. 
وليس معروفا لنا عن هؤلاء سوى أنّ عددهم كان كمي لقد كان الآلبة الإيجيجي 
يشاركون 2 الاجتماعات العامّة» وعند اتخاذ القرارات المهمّة كانوا يعبرون عن موافقتهم أو 
رفضهم بهمهمة ذات طابع مختلف. وكان أعضاء الاجتماع الآأخرون قاذرين على تأويل تلك 
البمهمة بمعناها الصحيح. أمّا الآلبة الأنوناكي فقد كانوا يشاركون 4 اجتماعات مجلس 
الآلبة ويتّخذون القرارات المهسّة. إذن لم يكن انشغال الآلبة بشؤون الحياة أقَلَّ من انشغال 
البشر بها. وكانوا يعملون يعرق جبينهم قبل أن يظهر الجنس البشري إلى الوجود. وهذا ما 
تخننة ملكي" كرا سانسن النائللة القنئبة: فقن جا ةنده الحم 

عنلما كان الآههة يحملون الأعباء 

كالبشرء يجرجرون السلال» 

وكانت سلال الآلهة مهولة. 

ا 

فألقى الآلحة السبعة الأنوناكي العظام 

بأعباء العمل كلها على كاهل الإجيجي... 

وعلى امتداد ألفين وخمس مائة عام 

غيل شولام أناء الليل والتهار 

فتعالى صراخهم؛ وامتلؤوا غيظا 


2 . عا ء : 
وضجوا في الأرض وشاغيوا: 


«نريد أن نرى الآمر! 

فليرفع عن كواهلنا عبء هذا العمل الشاق». 
فأحرقوا أدواتهم 

ودمروا ألواحهمء 

وأطعموا الثيران سلالهمء 


وساروا كتف إلى كتف 


2 


صوب بؤابات إيئليل المقاتل المقدسة 
ركو الترسيه وفينها الف الليل 
بات المعبد تحت الحصارء لكن الإله لم يظهر... 
فسمع كالكال الصخب واضطرب 
فتح المزلاج ونظر إلى الخارج. 
وشق الإله كالكال النوسكو. 
فسمع صخب الإيجيجي. 
ومقنى التورسكو يوفظ السيد:.: 
شم تطوّرت الأحداث بعد ذلك على الوجه الآتي. لقد دعا الإله إينليل الأنوناكي إلى 
اجتماع المجلس»؛ وكان هؤلاء قد أفرطوا 4 استفلال الإيجيجي واضطهادهم. ودارت 
المباحثات مع الإيجيجي الثّائرين. فأوحى الإله إيا بمخرج من الوضع الحرجء إذ افترح أنْ يتخلق 
البشر وتلقى على غاتقهم «أعباء الآلبة». وهكذا كان. فقد مزج إيا طينا بدماء واأحد من 
الإيجيجي وخلق الإنسان الأول بمساعدة «قابلة الآلبة؛: الحكيمة مامي». ومنن ذلك الوقت 
والكانى يلون الستلان يدلا شن الذلبة: 
ونلفت الانتياه ب هذا السياق إلى أن الإنسان الأول قد صنع من طين ممزوج بدم أحد 
الآلبة؛ حتى لو لم يكن هذا الإله هو الإله الأعظم. فقد تشاور الإيجيجي كلهم وقرروا 
التّضحية بواحد منهم لأجل إتمام ذلك العمل الجليل. فتمرر: 
سوف يجنلل أحد الآلهة... 


ومن جحسلةء وبلمائه. 


ا 


ولينّحد حقاً الإلهي والبشري 
ممزوجين في الطّينا 
فلتسمع أبدأ طرقات القلب. 
فليعش العقل في جسد الله 
فليعرف الحي آية حياته. 
وليتذكر دوم أنه فعللك عقلا. 
ويبدو هذا الثّداء الأخير الموجّه للإنسان ذا أهميّة فائقة لم تتراجع حتَّى يومنا هذا. 
فعلى امتداد تاريخ البشريّة كله كان «الدّين الشخصي؛ يتألق أحيانا ويخبوا أحيانا 
أخرى. وي الألف ”قم. كان «دين الأنا الفرد» يعيش 2# وادى الرافدين طور ازدهاره. فقد 
مكنا ن الالثة والأها القيودة: ناث )نحن الش هت الوتكسية كان واشو سفسة الشزوة 
الشخصيّة للإنسان» ويهتم بنجاحاته الإيداعيّة. ولكنّ هذا الإله «الشخصي؛ لم يكو اليا 
قروا كالؤله الفرييكان الآله اند ييف مقتوون الفنرن ف التتخص كرها دون اساوولم 
نكن الأتمنا ده غضنون اللغيرا لإزه انتحص :نل كان ابنا ةوقك هدو اللستدمن 
المعني ابن للله بالمعنى الفيزيولوجي المباشر للكلمة. ولم يكن هذا الإله والإلبة والدين لابن 
واحدء وإِنّما للسلالة كلهاء للعائلة كلها. فالإله الشتخصي كان هو عينه للابن: والأب؛ 
والساد وي :وقد فيه الا دون وهة ا« الأمرافهها ناذا كماما كمه يوا أن الألففي ذف فته 
المتخصى]شاحة كما قير مركيو لكان افير لحكلة اسل بالد تقيء سولق نمق معفده 
الأب إلى جسد الابن. 
وقن | لسختصير ا امو هي تقاف بعيةة للدي وقيها ان الأنق كح زلبة العامن كير عدي 
والده الذي يقيم فيه إلبه الخاص» لذلك يتبغي عليه أنْ يتعامل مع والده كما يتعامل مع إلبه 
الكاه مهس نكر الومفان مدب هي الأذن ازا مقع تسلظة والنرام تقوو مظافةا ود 
غضون ذلك يمكن للابن أنْ ينتظر من والده الحبٌ» والاهتمام» والرفق: ففيه كان يقيم إلبه 
الشتخصى. والحاصل إذن إِنَّهِ ثنّة صلة قرابة (عبر الأب) بين الابن وإلبه الشخصي. ولذلك يغدو 
دفاع الإله الشّخصي عن تابعه أمرأ بدهيًا. فهو الوسيط 2# العلاقة مع إله أعلى؛ أكثر عظمة. 
وها تحن نوزد مقطعاً من رسالة كتبها باكس إلى إلبه التتخصني (إيلو). 
«أخبر إلبي» أبي! هكذا يقول أبيل - أداد» عبدك: لما صرفت وجهك عنّي وأهملتني؟ 
من جو الآأكر لذي وجليك كبا | ععلياك #101 كفي اززذلة تردوك الذى يع اها افر ل 
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أكافن فارى وجوك: والك كدفيك:انطترويمين الفظف إل هاكش» إل الكبان من افرادها 
والصفار. رأفة بهم ارحمني. وليصل إلى عونك». لا شك أنّ الجملة الأولى تثير الحيرة» لكن 
الأنؤيعي لايخو كذ فتك اهو العلين الذى كان ادا «وكل الزسباكل البابلتة 
والآشوريّة تبدأ كما بدأت الرّسالة التى سقنا نصّها هنا. 

لقد كان الإله مردوك هو إله مدينة بابل. و4 الألف "ق.م. كان هذا مجرد إله عادي: 
لكنّه ما ليث أنْ صعد إلى الصفوف الأولى من حشد آلبة سومر وبابل. وبقدر ما كانت قو 
بابل اكترواك:وتفوذها تمش كان الإنه سردو ف يرداد كوه وكيك شيا بات :ف طلينة كيان 
الآلبة الذين كان لبم نفوذ وهيبة عظيمين: آنء وإينايل: وإيا. غفي كل مكان تقريباً باتوا 
يعدُونه ملك الآلبة. ولكنْ كيف حدث وسمع الآلبة العظام الملذكورين بذلك؟ اذا تنازل هؤلاء 
فوس اقيم الظلافة تدارا فروكة التدوور ا عر به له "لق قن أن شولا كن ترما 
مردوك لأنَّه خلضوة من الكائن الوحشي الرّهيب: الإلبة تيامات. فلم يجرؤ أي 0 الآلبة 
الآخرين على منازلتها. أمّا مردوك غلم يتردّد 4 فعل ذلك» وليس هذا وحسبء بل هزم الإلبة 
التوكظة البكيضة الج كانوا يتكرهونية ولذلك كان ننهيًا أن تزعو هويولاً اح عور 
مجمع آلبة وادي الرٌاغدين» ويغدو ملكا على الآلبة. وقد وردت هذه القصّة كلها 3 الملحمة 
الدحدثة وسيم .كه الأعائج زه الس انقرعع بق مادل «سدو مروزلف مويف الفرتيو لاقي 
وقلية لقن كا يس تفن كقليا واف لوذه وترووته هلك لبه واامهنا مين ارين كني 
ونكنً الحال لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه. فعندما سقطت بابل اضطرٌ مردوك لأنْ 
قح واخة إلله التزاة 'إلة العاضبعة الآأشورنة القريمة اشونى طالب العامة وسترعان فنا 
امكل التنيياؤة الللحقنة دان ماعينة وترم ته الأعائروو محل اسبة حون نالا شخ سنت 
مردوك يْ كل سطر من سطور الملحمة. 

إن الدين هو الذي يحدد الأخلاق. وشعب بفيردين: هو شعب بغير أخلاق. و وادي 
الرّاقدين قضى الدّين بتحريم التجديف على الآلبة؛ والخروج على الدّين؛ وإهانة الآلبة بأي 
شكل كان: كما حرم الكذب: والخداع: والقتل» والزّنى؛ وأوجب احترام الوالدين: 
وكبار السسنٌء والعطف على الضعفاء» والفقراء: والأرامل» واليتامى» ومدّ يد العون للقريب» 
والاهتمام بشؤون القرية الأم؛ والابتعاد عن فعل الشَّرٌ وبثٌ الفرقة بين الأقارب. وغني عن البيان 
أن ما تقدّم عرضه هنا لا يحتاج المزيد. إنَّها الوصايا العشر عينها التي ينبغي على العالم 
المسيحى آنّ بعيش وفقها. ولكن يجب الا نظن أن سكان بلاد الرَّاعدين التزموا بهذه الوصايا 
الأخلاقيّة كلها التزاما غنا رهاق حياتهم. لقد كان النّاس يقترفقون الأخطاء: ويرتكبون 
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الآثام» فيندمون: ويرفعون الصلوات مستغفرين طالبين الصفحء ثم لا يلبثون أنْ يخطئوا من 
جديد. فاليشر هم البشر ف كل زمان ومكان. يتطهرون بالصلوات» والتّوبة» والشّدمء 
والتّماويذ. فقد كتب الباحثون يقولون إن صلوات سكان وادي الرافدين تدهش بعمق الشعور 
الدّيني الذي تنطوي عليه. وهماكم واحدة منها : 
عِ 1 2 
م أكن أعرف يا إلهي أن عقابك صارم. 
ناتسف نيا عظما ون أن يرق 1ن خف 
واحتقرت شرعتك» وأوغلت ا 
لقد انتهكت طريقك وقت بليتى... 
آثامى كثيرة. كيف اقترفتها لا أعرف. 
- 5 : و 
يا إلهي هبني السكينة واصفح عني؛ 
9 م ,ا اي 
وهدئ الشر في قلبي. 
نقذ ادرك الأتسان اتُشفيكا يحدرف الآقاح علي هده الأرطوء الأ مكل ها يحمعه ماله 
طارئ والى زوال. وليس من قبيل المصادفة أن ترد 2 ملحمة جلجامش أقوال اتعكست 3 
فلسقة سليمان: 
لييقن عد عا اهو اله مير الآلة والسهر: 
أما :الأ تيان كان نيت معدودة 
ومهما يكن ما يفعله فإنه جرد ريح. | 
. 1 ه 0 عه ا عد 042 
يجب على كل إنسان يعيش 2# هذا العالم أن يكون لنفسه تصورا ما عن وجوده: من 
أين جاء» كيف ينبغي عليه أن يعيش» وإلى أين هو ماض بعد أن يموت. ونحن درسنا هنا 
تصورات سكان بلاد ما بين التّهرين عن كيفيّة خلق البشر والطريقة التي كان يجب عليهم 
أَنْ يعيشوا وفقها. فلنلق الآن نظرة على الطريق التي كان على إنسان وادي الرافدين أنْ 
يسلكها بعد الموت» وكيف. 
إنحناة الفرد مثا كلها ساق يتصوره عن الموت: فإذااها ارضبفت اماد الأنسان افاق 
محزنة يعد خروجه إلى العالم الآخرء فَإِنّ هذا سوف يسمّم حياته كلهاء ويصبغها يبصبغة 
الحداذ. ومثالنا على هذا 4 الندوسية وكاستاتها (- طبقاتها الاجتماعيّة). فالإنسان يعيش 
بغداته كاي فنا اونب وه سنت 1ن كروت ونع رسيا عن هلم ات وهنا هاما 1 
يمكن أن تغدو تلك الأغلال أكثر شْدّة 4# الحياة الأخرى. ولذلك لا يمكن للهندوسي المعدب 
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أن يحلم إلا بشيء واحد: كيف يقطع أغلال تلك المعاناة مر وإلى الأبد. فمعاناته وآلامه 
لأفسوغ لكابيؤلا فول ومو نمضيل يمكن البذا الأتينان ان يكون مدا : 
ومتفائلاً. ومحبّاً للحياة ‏ ظلٌ سيطرة مثل هذه الرُؤى: وهذه الأخلاقيّات: وهذا الدين على 
تفكيرهة؟ فدينه هذا يدفع به إلى الرّاوية» وليس له أمل بالخلاص لا هذه الحياة؛ ولا ب 
الحياة العاشرة:؛ ولا يك الحياة الألف. فلا يبقى له سوى أنْ يحلم بالترفانا؛ والعدم. أما 
المصريون فقد كان ليم من الحياة موقف مغاير تماما. لقد كان يمكن للمصري أنْ يقول: 
«إنَّ الموت بالنّسبة لي الآن كعطر فواح». لقد عاش المصريون سعداء»؛ حياتهم مزدهرة:» 
وكاتوا متطرو و هناد كدو هاده وازتهارا ومكيالا ينه رخيلية ال الفالم لاحن 
وما و سه لشي لمك وزواوى ال امدون نعو الو راواه العا لمالا كان 

كتيباً جدا. إِنْهَا «بلاد اللا عودة»: هكذا وصفتها ملحمة جلجامش (ؤ الألفين 7-اقم.): 

يقودون المتوفى إلى بيت الديجور, 0 

إلى مسكن إيركالاء 

إلى البيت الذي لا يخرج الداخل إليه منه 

إلى الطريق التي لا عودة متهاء 

إلى البيت الذي لا يرى قاطنوه التور, 

حيث قوتهم الرّماك وطعامهم الطَّين 

وكسوتهم كالطير» ملابس من ريش. 

لا يرون الور ويقيمون في ظلمة أيديّة 

نواقذهم وأبوابهم يغطيها الغبار! 

وقد جاء 2 ملحمة «نزول عشتار إلى الحضيض»: أن الوصول إلى «بلاد اللا عودة» دونه 

سيعة آبؤاب يتبقى اجتيازها: وان والوحقة تسود امام الأرواتك: وقين المصادر الأقدع اهيدا بان 
نهرا يقود إلى المملكة السسّمليّة. وعبرهذا التّهر يحمل النوتي الميت 2# قاربه. وشخصية النوتي 
هلاق مفتروفة عدن كرحن الشدونت: ركد كيل ف وضت هذا الفية: 

لاتجري في نهر العام السفلي مياه 

مياهه لا تروي ظمأ ظامى, 


5” 


ولا أحدل يطحن منها ا 
ولا تعطي شياه العام السُقلي صوفة 
وذ عنيظ: احلدمنة ثيايا. 
لقد تحيّل سكان وادي الراقدين العالم السُفلي مدينة تحيط بها سبعة أسوار حصينة. وشم 
سبعة أبواب تقود بالشابع إلى داخل المدينة. وكان الحارس نيدو يبقي الأبواب السبعة مغلقة بالمزلاج. 
ولذلك لم يكن بمقدور أي كان أن يخرج من العالم السقلي. وتصور أهل وادي الرافدين حياة 
الأموات 4 المملكة السفلةة همكذأ: عندما يفد ميت حديد ينبغي عليه أنْ يقدم التقدمات 
والقرابين إلى آلبة العالم السفلي السبعة لحكي يكسب ودَّهم ويضمن مساندتهم له. وقد بدا الأمر 
على الصورة الثّالية: عندما يعبر الميت الأبواب عليه أنْ ينزع عند كل باب حلية ما أو قطعة من 
ملابسه. ويعد أنْ يعبر الأبواب السّبعة يمثل أمام أريشكيجال زوجة إله العالم السملي نرجال. 
ثم يمثل الميت بعد ذلك أمام محكمة العالم السقلي. فتنظر 4 قضيّته «هيئة قضائيّة) 
مؤلفة من الآلبة الأنوناكي. ولكنّ رئاسة هذه البيئة تتألف هن آلبة أعظم نفوذا ينتمون إلى العالم 
العلوي. وقد يكون المتنبّْ هو إله الشّمس (ليلاً)» أو إله القمر (وقت ظهور البلال الجديد). لقد 
كانت البيئة هي التي تقرّر مصير المثّهم. لكنّ قرارها كان يرتبط بطريقة عيش ال معني 2 الحياة 
الدنياء وهتاك كان المتّهم يتلقى دروسه الأوق :3 شريعة اكملكة المتقلى ومعايين السلوك فيها: 
وبعد التُطق بالحكم كان المنَّهم يقاد إلى أحد أرجاء المملكة السفليّة. وعندما يصل إلى الممكان 
المعني يستقبله السّكان القدامى على الرّحب والسّعة» ويقدّمون له كل عون ممكن. 
ْ وقد تلخصت معابيز النتلوك ذا العالم اتسفلن نه الآحى: القزام البدوة» هدم الإنيان 


كانت تتواضل ولكن بطريقة الخرى6يواضل الإنساق: ف المملحكة السنليّة الأعمال الى :كان 
يمارسها ثك حياته الدنيويّة عينها. ودكانت تقام هناك أيضا شتّى الطقوس والواسم يقيمها 
الكينة أنفسهم: كما .ذا الحياة الدنيا. 

ولا تمضي عدة أيّام حشّى يبدا الوافد الجديد يتلمس «شكاوى سومره. وقد تضملت 
هذه معلومات عن أنه لم يتسنٌ للمتوفى أنْ يبني بيتاً. وإذا ما تبيّن أن أمرأ ما شديد الأهميّة لم 
ينجز حقاً؛ فَإِنّه يمكن لظلّ الميت أن يصعد إلى الأرض لحين. لكنّ هذا لا يحدث مع الموتى 
بق اعفان التساسة اك نا لك كقناد ‏ وغالنا كنا هاه لواف هن الخم ا رازه ست 
الفضول أنَّ بعض الآلبة سجن 2 غياهب المملكة السفلية. وهؤلاء مثلهم مثل الملوك يُسمح لبم 
نمطاة: :سسحفايه لعفي انوكت كا نيوو كانرة لت ككنن مسف كلل ا كوو فر اليانك: العني 
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ليلاقي صديقه جلجامش ويتحدّث إليه. كما كان الخروج من المملكة السُفليّة لبعض الوقت 
أمراً ممكناً إذا ترك المعني رهينة فيها تنوب عنه. وكانت الإلبة إينانا قد خرجت إلى العائم 
العلوي بهذه الطريقة عينها. فقد تركت زوجها دوموزي رهينة ينوب عنها هناك. ويتحدث 
مكف فض اذوواقق الزافدون عن أن الرابعا لنائن يعسوى مه الحلفكة الالا ولعت كلق 
لاتقب فل سثيل المقال. ظ 
وحسب ديانة وادي الرّافدين القديمة أن الموت شر عظيم» لكنّ وقوعه أمر حتمي لا بد 
منه. أنه «الظلام» الذي لا يمكن مواجهته. بيد أنّ معتقدات متفائلة عن الخلود أخذت تسود 
رؤاهم الآخرويّة فيما بعد. ولكنّهم قصدوا بها الخلود الروحي. 
ولا بد من أنْ نقول 4 خاتمة حديثنا هذا بعض الكلمات عن تصور ديانة وادي الرٌافدين 
لعمليّة خلق العالم والبشر. وقد جاء وصف تلك العمليّة بأكمل صورة # الملحمة الدينية «عندما 
الأعالي»: التي كرست للاله البابلي 0 
عتننا في الأعالى ل 'تكن'النشماء قد سميت بغاء ْ 
ولم يكن تحت لليايسة أسم. 
كان أبسو البدئي الذي خلق كل شيء. 
والأمٌ تيامات التي ولدت كل شيء. 
فمزجا مياههما في كل واحد... 
وعندئلٍ تكون فى أحشائهما الآهة... 
لقد امتزج كاوس (- خراب؛ عدم. م.) المياه المالحة تيامات وكاوس المياه العذية أيسو. 
هناك تكوّن الآلبة. فظهر لخمو ولاخامو. ثم تبع زوج الآلبة الأوّل الزّوج الثّاني: أنشار (* الحلقة 
السّماويّة)» وكيشار (- الحلقة الأرضيّة). بعد ذلك خلق أبسو الإله أندكي (- إيا). ثم ظهر 
الآلبة الآخرون. 
ويجتمع الآلهة - الأقارب نذا 
يزعجون تيامات إذ يروحون ويجيؤون» 
لقد زلؤلوا جوف تيامات. 
بغوغائهم الصاخبة في السكينة العلوية 
ولا يهدأ لغطهم في أبسو. 
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فأوحى المستشار ممو لأبسو الذي أيقظه الصّخب» بفكرة إبادة الآلبة. ولكن ذلك لم 
يحدث لأنّ الإله إيا الذي يرى كل شيء وجد مخرجا من الوضع الحرج. 
بحكمته خلق تعويذة مقدّسة 
وأنشد ترتيلة أرسلها في المياه. 
فانسكب التعاس؛ وجاء التوم. 
لقد استغرق أبسو في نوم هانى. 
فأذ الوجوم بللستشار ممو. 
بعد ذلك فتل الإله إنا عر ف كاوس خرن اه متكي ومين «أبسوه 
هناك مع دامكينا مع زوجته استوى إيا بعظمة 
وف سكينة المصائر والأقدار 
أتجب الإله حكيم الحكماء 
ف أبسو ولففر ةل 
قامته عظيمة؛ متفوق بين جميعهمء 
قورت عائلة عنالا لا عط قيل: 
لا يدركه الفهم ولا يحيط به خخيال: 
أربع عيونهء وأربع آذانه! 
وعندما يفتح فمه تخرج النيران منه! 
ثم تطورت الأحداث يعد ذلك على التّحو الثّالي. لقد عزمت أرملة الإله المقتول أبسو على 
أنْ تنتقم من الآلبة الذين قتلوا زوجها. ولكي تحقق ف انقامينا حاقت عقا مين الكاقنات 
التوحكة الخيفة :ور كيس الألة خسن على رائن الك الحشنء وقديقة والواع العسير: وقد 
كانت تلك الألواح تحدّد حركة العالم سبد الأحواك عكر لق هار شعدية قر كفي لل اكوا 
من عدوانيّة حشد الوحوش ذاك. ولك الإله الشّاب مردوك هب للقتال غير هيّاب. وكان قبل 
ذلك قد وضع شروطه أمام الآلبة. وقد تلخّصت ف الآني: 
إذا ما اتتقمت لكم كلكم 
وقهرت تياماته وأنقذت حياتكم: 


فلتجمعوا المجلس» ولتعلتوأ إعلاء مصيري. 
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ولتقرّر كلمتي المصائرء كما كلمتكم! 
وكيوا أخلقه آنا رابيها له يقرا 
فوافق الآلبة على مطالب مردوك لأنّه لم يكن أمامهم مخر آخر. وقيل عن ذلك ما 

يل 

نموا له الصوجان» والعرشء وألبسوه ثوب الملكء 

وقلّدوه سلاح النّصر الذي يجندل الأعداء... 

فهاجم مردوك وتيامات أحدهما الآخر... 

واشتبكا في قتال مريرء ومعركة فاصلة... 

فتحت تيامات شدقها لكي تبتلعه 

فأدخل فيها الإعصارء وعجرّت عن إطياق شفتيها... 

اياك أشلاءء وانفتح شدقها. 

لقد أطلق سهامه وشق بطنها 

ومزّق أعماقهاء وأتحذ قلبها... 

عن ار مكرمع انام ريزاتكت ون حون النكرفات الدوسنة الأذناز تكن مدردوف 

المقدام لم يمهلها لتختبئ. فألقى عليها القبض وقيّدها. وقتل قائدها كينفو وأخذ منه «ألواح 
المصيره. ثم رجع مردوك بعد ذلك إلى جِمَّة تيامات: 

فقطع أحشاءها يحنكة 

وشطرها نصفين كأنها قوقعة 

ثم ال هنا 9 ا سناد 

وجعل ترابيس» وأقام حراساً 

لسرا كان الا عدت اميد 

وقامن الرت ايعاد أ شير 

وخلق لذاته انعكاسا خلق إينشارىو 

فظلّل إينشارو السماء. 

وأقام مردوك استراحات في السماء للآلهة كلهم. 


مات 


لقد أقام استراحات للاآلهة العظام. 
وصنع النجوم - الكواكبء على شبه الآلهة صنعهاء 
ف الس ارس رسها... 
ووضع نجوماً للأشهر الاثني عشرء 
وفتح بابين على جاني السماهة., 
ومنح الهلال» حارس اليل فسانا::: 
ثم وضع رأس تيامات وأهال عليها جيلاً... 
ثم أطلق دجلة والفرات عير عينيهاء 
هكذا خلق هو السماء والأرض... 

وبعد ذلك عيّن مردوك طقوسه؛ وفرض شعائره. وجاءت لحظة خلق الإنسان: 
فلأجمع الثّماء أنه ولأئبّت العظام. 
كاميهن انا وسرقه اكوا هاا 
كما ]لق باحق بشيراء 
وليخدم هؤلاء الآطهة لكي يستريح هؤلاء. 
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الفصل الثالث 


آلهة الإغريق القدماء 


افو مكانت جزدرة كرحت عفاد الشراة الروسة والتقاف 4غ والنافة لليوكا ف القديفة. 
ومن المعروف أن كريت هذه تقع 2 البحر المتوسط. وخلال الألفين ؟-7ق.م. لم تحكن التَّقَافة 
الإغريقيّة منقصلة عن ثقافات الشرق الأخرى. ولكنّ كريت عاشت 2# أواسط الألف أق.م. 
طور انحطاط لا تزال أسبابه غامضة حتى الآن. وحسب بعضهم أن الجزيرة تعرّضت لكارتة 
ما. ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى. بيد أنه ب الأحوال كلها وجد سكان الجزيرة 
أتنفسهم عاجزين عن النَّصدّي للغزاة الذين جاؤوا بلادهم من شبه جزيرة البلقان. فحمل 
الآخيون ثقافتهم وديانتهم إلى كريت. ومع أن الكُمازحج حدث 4# ميادين شي إلا أن المؤرخين 
والتشهراء ينالتوا نظ تشوية:دوزة: شقن تجاهلوا واقع الاستتيلاء نفسة ووهيفوا خازيه الثمافة 
الوقاننة ميطف عشي و انعد مكلف كاذل انلكا الكو ف مسويو قط وريه الله اقازت الفونان 
ملكا إلبا. وى دولة يخركة كعبرق ووسظ تتلطانه على مز :وكنية جور شرفي الحن التوستط. 
بل يفترض بعظنهم أن تفوذه امتدٌ ليشمل صقليا أيضا. 

ونحن لا نتوظْر على مصادر مكتوبة 4 تاريخ كريت إل من زمن الاحتلال الآخي وما 
بعد. فنظام الكتابة الكريتي قبل ذلك لا يزال لفزا عصياً على العلماء. لقد امتدّ العصر 
الآخي شك تاريخ اليونان من العام ١6٠١‏ حتى العام ١٠٠٠قمم.‏ أمّا ما قبل هذا التَّارِيعْ فهو زمن 
الملك مينوس. وعليه فقد كان لدى الإغريق دينان: الدين المينوسي»: والدّين الآخي. 

ومثله مثل الأديان الأخرى 4 العالم القديم: كان الدّين المينوسي ديناً بدائيًا. فالإله 
الرّئيس هو الإله زيوس أب الملوك» وحاكم جزيرة كريت: هو والد الملك مينوسء والملك 
سربيدون:ء والملك رادامانثوس الذين أنجبتهم له الأميرة الكنعانية أوروبا. وكان زيوس قد 
نخد صورة ثور ومضى خلف الأميرة إلى بلاد الكنعانيين خائضا غمار مغامرة صعبة مع البحر 
البائج. ولكنّه نجح 4 آخر المطاف»: فخطف الأميرة أورويا وحملها إلى جزيرة كريت سليمة 
يعافا ونحسن الأنناطيوان النتلطة اتلك الاين والنتية الأرن لوقه خويقا من نهذ 
الإله - الذُور والإلبة - البقرة. فقد ولد من ذاك الاتّحاد ملك. وكانت سلطته مقدسة: لكن 
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لتسع سنوات فقط. أما بعد ذلك فقد كان ينبغي ترسيخ صلاحيات الملك. ولم يكن بمقدور 
أحد أن يفعل ذلك سوى الإله. وقد استمرّت الفترة الثّانية من حكم الملك عشر ستوات. 

والثّور كما هو معروف رمز الخصوبة. والخصوية هي مصدر الحياة بالمعنى الحرك 
للكلمة. ولذلك كانت صور الثّور مرسومة ب كل مكان: على الجدران:؛ والأختام: 
والأبواب» و.... وظهرت ‏ تلك الأوحات مشاهد مصارعة الثّيران. فيبدو المصارعون على ظهور 
الغّيران وقرونها يؤدُون مختلف ضروب الحركات اليهلوانيّة بينما تتدفع الثّيران مسعورة. 

ولم تكن الثّيران الحقيقيّة هي التي تظهر # شعائر الرُواجٍ المقوسي للإلبة - الأُم بل 
الساركون اوور الارعالاء كسد كاف كركيه كاهناف ارات العبا وف و كاسرت 
صورهَنٌ على اللوحات الجداريّة وهنّ عاريات الصُدور» لكنهنٌ يرتدين تنائير تفطي أقدامهنٌ: 
وة] ا مضا هيدا اتتعاووة الشر ةا قرو كوو ففيون ا وكا نهنا كدان مفو عاتن د 
اللابيرينتيوم (التيه) وفرض أنْ تقدّم له ضحايا فتيانا وفتيات»؛ كان يفترسهم. وك الأمير 
التتّاب فيسيوس خلص آثينا من تلك الأتاوة المذلة إذ قثل الوحش. لقد كانت الإلبة الأَمّ هي 
التخضةة الإلنه الركينة د كريع اللزنوثة: إها إله اللتسيودولم تكن هذاه سددة الطبيفة 
البريّة وحسبء بل وسيّدة قاطني عالم البريّة كلهم. فرسموا صورتها فوق قمَّة جبل عادة: 
رامزين بذلك إلى سموّها فوق هذا العالم كله. أمّا الملك فهو على الرغم من منشئه الإلبيء إلا 
أنهم رسموا صورته عند سفح الجبل الذي تقيم الإلبة الأم فوق قمته. عدّاك عن هذا أنهم رسموا 
كور | لان متيحاها على ال دن 

ونعنا أرقيو الكخيون التالينيين تناملوا تمعهم بدعلاتنة كين لمجاب الم داكا دنه 
اوزناقييكآى اويل اغقق تادرو ضما #1 السصعرو نت أن اك كور اعون 
النظر فيها جذرياً مع أنه لم يطرأ عليها أي تبديل يذدكر من حيث الشكل. وهذا أمر طبيعىّ: 
بسكن لكين ايض لبان ركان لمرو سوه امد ١‏ قري سسترسق كران الحو 1ه 
على ذلك إن هؤلاء الآلبة لم يحكونوا دائما يشبهون آلبة الإغريق: أي لم يكن من السهل تبديل 
اسم الإله إلى اسم آخر (إغريقي) والإبقاء على وظائفه عينها. فالإله الآخي الأكبرديفا لم 
يكن مماثلاً لزيوس. ولكنّه من حيث وظائفه كان يشبه كثيراً الإله - الثورء إله الديانة 
الكريتية القبل الآخية. وكانت إلبة الخصب ديفينيا هي زوجة هذا الأخير. وفيما بعد قلت 
هاتان الوظيفتان ب اليونان إلى عدد من الإلبات. خففي كريت حملتهما الإلبة بريتومارتيس. 
ودعيت أيضأ باسم ديكتينا. وكان لبدين الزوجين الإلبيين الساميين ابن يدعى ديونيسيوس : 
إله الخصب وزراعة الكرمة. ولم يتحول الإله بوسيدون فورأ إلى إله البحار. فقد كان اسمه 


قبل ذلك بوسيداو. كما كان ثمّة إلبة تدعى بوسيديو. وأخرى باسم إيمايا. وكانت هذه 
نظيرة الإله هرمس: إله التجارة. كما كان هناك إله الحرب أريس» الذى كان اسمه قبل 
ذلك إينيال. ولا شك شك أن هذه التفاصيل غير مهمة بالنسبة إلينا. فالواضح أمر واحد: مع 
اندغام الشعبين كان يندغم آلبتهما أيضاء ويتحوّلون. ولكن التوافق التامٌ 4 غضون ذلك بين 
عؤلة الآة وولف كان ابر سععيرة كالتفو و كلذ لتمارقوا تحن اتكم لاماي 
الذين لم يكن لدى الإغريق آلبة نظراء نبم. ومع ذلك تحوّل هؤلاء فيما بعد إلى آلبة عظام 
سكنوا الأوليمب. ومن الملائم أن ننوه هنا إلى أن جبل إيد! ب كريت كان يدعى بجيل 
الأوليمب. وكان هذا هو الجبل الذي ولد عليه الإله الإغريقي زيوس وشب. 

لقد أقيمت المعابد على قمم الجبال: وأحيطت بالأسوار. واتصلت مع السفوح بأرصفة. 

وظطاليت لاتب الك يشو ود ا كد دونه مشر سن من الخيوا قا نه ز انها الومو يا فركيه 
أعمال السبر الآثاري. لقد كان هؤلاء يحتاجون حياة اليشر ودماءهم» لا سيما الأطفال. خفي 
كنوسوس» عاصمة الملك مينوس عتر الآثاريون على قاعة مليئة بكثرة من الأواني الكبيرة. 
وعثروا 24 داخل هذه الأخيرة على أجزاء من هياكل عظمية لأطفال. وقد حمل بعض عظام 
الأطفال الضحانا آخارا واضبحة لخملية تختطيع اوهتالي وتعدة لكا ذلك إن مقر دون كردد أن 
عبادة زيوس الكريتي كانت مزدهرة ب كريت. ومن المعروف أن هذه العبادة كانت نتسم 
باستغراق أتباعها لي حالة الوجد والنشوة الروحية. وكان المقاتلون الفتيان هم الذين يؤدون 
طقوس هذه العبادة؛ فيرتدون الدروع البرونزية» ويقدمون الأطفال قرابين لوثتهم. ولم تكن 
الإلبة - الم (-إلبة الخصب)»؛ إلبة تحب الدماء إلى هذه الدرجة. ولذلك لم تطالب بأن تقدم لبا 
ذبائح من الأطفال. فاكتفت بالثعابين» والحمام. 

كد نوف الأكورو بغريو ولناتو ]قو در هيد حر عه بكو رف ياتا يفون 
أنفسهم هللينيين. ثم دعاهم الإيتروسكيون وبعدهم الرومان: إغريقيين. وقد تشككلت الثقافة 
البللينية تحت تأثير ثقافات الشعوب التي أخضعها الإغريق. وكان البيلاسفيون البلقانيون أحد 
لك عدوي رودن مز كص اتاد لك بهن الات اكد قد نا ورف كي مضنا فد ركو 
االقانت و الفكيئة الست 

وكنا و التمكديانيين (دالتفشيناخدورسةه ا مرعطيع كد عدن تشكيا النقافة 
الشينية :قفي اواتخر الأنق الاق كان خؤلاء كن شتقلوا سساحاةاشاسيعة جلا من الأرا عدن 
اعمتدت على سواحل البحر الأبيض المتوسئّط الأفريقية والأسبانية» وجزر وشبه جزر كان 
يقطنها الإغريق. ومن المعروف أن الآبجدية الإغريقية ذات أصل كنعاني. كما كان للشعوب 
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والأقوام الأخرى التي تواصل الإغريق معها ماديا أو روحياء تأثير بيّن على ديانتهم وثقافتهم. 
ولكنّ دراسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه ليست هدفنا الآن. ولذلك سوف نقصر اهتمامنا 
به هنا على إعطاء وصف مختصر جدأ لآلبة الإغريق والوظائف التي أنيطت بهم. 

إذن كانت الإلبة الأ العظمى هي الرئيسة بين هؤلاء. ولكن أب الالبة ما لبث أن شغل 
هه التكاتة: وق بادى الأمن ضاق هد الآت هو الال موسيووة: كه حل أمخلة الالة زيوين وقد 
نحافظل بوشيدوة على الؤفيقة: تكن ابرشقة امتسيرت على الكو تت كان رومن سعكف 
وحده من القوّة ما كان يفوق القوة التي يمتلكها الآلبة الآخرون مجتمعين. وقد عبر هوميروس 
عن ذلك 2# الصيغة الآتية: إذا ما أمسك الآلبة كلهم بالسلسلة الحديدية المقدسة التي يرميها 
زيوس من السماء؛ فإنه لن يكون بمقدورهم شده إلى الأرض؛ ولك زيوس يستطيع يدفعة 
واحدة أن يرفع الآلبة والأرض إلى السماء. 

ديميترا. هي أخت بوسيدون وزيوس. إنها الم - الأرض» ربة الطبيعة التي ترى كل 
شيء. ابنتها برسيفوني» إلبة النبات التي تموت وتحيا كل سنة. وكانت هيرا زوجة زيوس 
حارسة طقّوس الانتقال الصارمة: من سن الفتوة إلى فنّة الرجال البالغين. ومن المعروف أن 
لعو مخ وجاك قن كنا فت كل مناه العاختويي بوكو اانتضينك النها زى اللرهرة نس معان 
ينبغي على الفتيان اجتيازها لكي يقدوا رجالا بالفين: انمكست 4 مآثر هرقل الشهيرة. 
ومعنى اسم هرقل نفسه» هو «الذي يمجد هيرا». لقد كان هرقل ابنأ لزيوسء لكن والدته لم 
تكن هيرا زوجة زيوس»؛ بل امرأة أنسيّة. ولذلك كانت هيرا تلاحقه وتضطهده. 

أرطميس: إلبة الموت. إِنّها صيادة ومقاتلة صارمة. تردّد شخصيتها أصداء شخصية ربّة 
الحيوانات البريّة القديمة. عبدوها على الدّانوب» وبي آسيا الصغرى» وسهوب يوراسيا. حيوانها 
المقدّس هو الدبّة. وتواجه أرطميس يصفتها إلبة الموت» أثينا بصفتها الإنبة الحامية الحياة 
والعمل السلمي. لقد كانت أثينا غرّالة. ووقفت عند بدايات ابتكار العمل الزّراعي؛ وتدجين 
الحيوانات البرَيّّةء ونشوء المهن؛ وإخضاع البحر. ولذلك ليس غريبا أن تكون هي الإلبة 
الشفيعة والحارسة لدولة - المدينة. فرسموها مع الرمح وعلى رأسها الخوذة الحرييّة. 

كما كان لإلبة الموت ارطميس آخ كرام : أبوتلون: وقد كان هنذا إلبا ضارما جدا» 
وقابييا لا يرح كاوبرك هككاء هافن ككل خطوة كان يط رها وحة شرو امن حل ذلك 
لا كسو ولا تسصى :فلن ميل كاله متاك ابوللون كلد متا كرية ف مبازاء الوسنيقن: ومن 
الجدير ذكره أن هذا حدث بعد أن طرأت تحولات مهمّة على شخصيّة هذا الإله. قفي بادئ 
الأمرركا ق | بوللون] زرا مسظطونا نتن اسعفواء الود افق قيو بقن التي ولمع هذا 
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فيما بعد حاضن الفنون. وبات بإمكاننا أن نقول إِنّه استبدل بالقوس القيثارة. بيد أنَّ قساوته 
لم تترك المكان للرّحمة والتٌمعاطف. 

وكان لأيوللون خصم نقيض» هو الإله ديونيسيوس. وكانت الإلبة هيرا الغيورة قد 
أماتت والدة ديونيسيوس. فألفى الإله المقبل نفسه غير مخدوج. ولكن زيوس لم يهمل ابنه؛ بل 
اهتم به وحمل به هو نفسه ما تيقى من مدة الحمل الطبيعي ثمّ عهد به بعد ذلك إلى الحوريّات 
لاون القن دري :ديو تيسيوسن ونشا تنظ كان ماحة اشرق و1 شب واشقد غوده مض يحوب 
العالم. فوصل حتَّى البند. وكانت صناعة الخمر هي ميدانه الشّرعي 4 الحياة الواقعيّة. ويرمز 
ازدهار زراعة الكرمة وصناعة الخمور إلى عودته إلى الوطن. 

أمّا هرمس فهو رسول زيوس. وقد عيدوه بصفته إله التّجارة. وما يثير الفضول أنْهم 
عذوه شفيع اللصوكن انك حكين عاك ربد وجل ناف الخو هوو لد فدرقوه الأرو ان إلى الدع 
السقلى. وبدوره كان الإله هيفيستوس يرتبط © بادئ عهده بمملكة الأموات. ولكنّه صار 
فيما بعد إلى الإله الحامي المهن. لقد كان هيفيستوس ابن زيوس وهيرا. ولد على الأوليمب. 
لكنّ هذا الوليد كان يثير اشمئزاز هيرا (وُلد أعرج وقذراً)» فرمت به إلى البحر. فأئقذته 
حوريّات البحر وربّينه. وا بلغ سن الرشد امتلك هيفيستوس أسرار مهنة الحدادة كلهاء وعاد 
إلى الأوليمب. وقد كان الفرض من عودته خاليأ من أي عدوانيّة: وضع نصب عينيه خدمة 
كان الأوليمبء فالآلبة الفنا كانوا يستخدمون الستلاح الأبيض. لقد عانى هيفيستوس 
كثيرا قبل أنْ تستقرٌ حياته الإلبية. لكنه كوفئ مقابل ذلك بأجمل امرأة زوجة له. إنها 
الساحرة الآسرة حارسة الحب الجسدي أفروديت. لقد خرع الآلبة كلهم من زيوس» ما عدا 
أفروديت. فهي ليست ابنة زيوس. بل ابتة إله السّماء أورانوس: سقطت بذرة هذ! الأخير 4 مياه 
الجن ودار نك نشي أفرون قد ولنضين لوك تكوناء تتاف قل ار روتف معت كوا بع اه 
الأوليمب الآخرين:؛ وأنّ موطنها الأصل .# الشتّرق. وعاش على الأوليمب إله آخر أقَلّ شهرة من 
الآنبة الآخرين:؛ إِنّه الإله أويس. وكان هذا تجسيدا للعنف العبثي الذي يناقض الموقف 
الإنساني. وتحن يمكننا ألا نشك كذ أن هذا الإله الأوليمبي كان فيما مضى إله الحرب 
الدموي. 

آَم اللتتكة المسفلى::غالة الأمواك مقن ككاني قدت إدارة الائه هااسن: ود باد 
الأمر كانت مجالات النُفوذ كلها موزّعة بين الآلبة على الوجه الآتي: زيوس ملك السماء: 
وبوسيدون ملك الأرضء وهاديس (- غير المرئي) ملك المملكة السفلى. لكنّ زيوس هزم 


يوسيدون وطرده من الأرضء» فاقتصر نفوذ هذا الأخير على المياه الواهبة الحياة. وبقي هاديس 
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وتاككا عن سي نمه نظ اناك الماك دون فنا تعووشدو م والماكه على اضر : 
الآتية. يحيط بها نهر ستيكس بتسع حلقات. وياتقي هذا التّهر 35 نهر الأحزان كوتسيت. 
ويصب هذا الأخيرة نهر ليتو (نهر النُسيان). وكل مَنْ يفضي إلى العالم الآخر يعبر نهر 
ستيكس ث فارب نوتيه هو هارون الثُوتي. وكان هارون هذا يتلقى أجرا لقاء خدماته. ولذلك - 
كانوا يضعون للميت قطعة نقود 2# فمه قبل أنْ يوارى الثّرى. وكان منزل هاديس ذ المماكة 
الستُقلى محاطأ بأبواب حديدية تفلق برتاج مهول. ولذلك رسموا صورة هاديس وهو يحمل 
مقداح] فكبير ا لكان كان سادمس تند ؤؤلة عزن بحمانة زواع الأدواف كامس للك كلا ارين 
له ذلاث رؤوس وتغطي التّعابين جسده. وكان هذا يدعى كيربيريوس. كما كانت لباديس 
توجة > فل برشو لازت أننة ووسيعرا الس خطفها عناديدن تنوه بوك كانث بيترت ننه 
الحبوب فإِنُها لم تكن خالية من التزاماتها الأساسيّة سوى ثلاثة أشهر 2 السسّة: شتاء عندما 
يموت كل شيء. 0 

ولكنّ فريق آلبة الأوليمب لم يتشكل نهائيًاً بكامل قوامه إلا 3 القرنين 0-1ق.م. 

لقد كانت تصورات الإغريق عن الآلبة تصورات بدائيّة جدأًء مع أن ذلك الرّمن (زمن 
يوذاء وزرادشت) كان قد عرف منظومات عميقة ومعقدة عن خلق العالم وإدارة شؤونه. وفيما 
ينّصل بتصورات الإغريق عن خلق الكون: فإئها تشكلت كلها تقريباً تحت تأثير تعاليم 
الشرق. فعّدٌ خلق الآلبة للعالم بمثابة تجاوز للكاوس والسكون. 4 البدء كان الكاوس 
(الخراب؛: الفوضى الكونيّة). ويعدئن ولدت الأرض (-جيا): «الرّحبة الصّدر». ثم ولدت أعمق 
أعماق الأرض (2 تارتاروس). وظهرت بعد ذلك الشهوات والرّغبات (2 إيروس). وأنجب الإله 
ايروس الليل(- نيكتوس) والديجور (- إيريبوس)»: وخرج من الليل والديجور الأثير والتّهار. 
وأنجبت الأرض (-جيا) السماء. وكان الشاعر الإغريقي القديم هسيود قد عرض هذه 
الكوسموغونيا يك قصيدته الملحمية «تيولوجيا». لقد عاش هسيود هذا وآبدع بعد ماثة 
وخمسين عاما من زمن هوميروس» وكان هذا الأخيرقد وصف بدوره عملية خلق الكون. 
لكن منظومته أكثر بدائية. ولم يكن أي من هذين الشاعرين كاهناً متتيا؛ وإنّما أعتمد 
كل منهما على المصادر التي كانت متاحة له. وقد ارتبطت المصادر المعنية» بثقافات الشرق. 
فعلى مدى زمن طويل بقي الاعتقاد سائدا بأن الدّور الرئيس 4 تصوّرات الإغريق عن خلق 
الكون كان يعود إلى التصورات التي طورتها الحضارات المصرية» والآشورية - البابلية: 
والكنعانية. ولحكن المعطيات الجديدة التي توفرت عن الميثولوجيا الحوريّة سيا الصنرى), 
تؤكد بدلالة واحدة أن كل شيء (أو تقريباً كل شيء) قد خرج من هنا. فمن الميثولوجياً 
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الحورية بالذات استمدّت تصورات الإغريق عن خلق العالم عناصرها الأولى. لقد ملا هسيود 
النظام الكوسموغوني المعتاد بالنسبة للشرق» بأسماء آلبة هلليتيين وهندواوروبيين. واعتمد 
هذا النظام عينه # الإينيادا عند الرومان. ولذلك بات يمكننا القول إن هذا النظام بات نظاما 
كلاسك ادي الاكان نت متطؤوناق اشرص فن تشتكيل العالة وق ساق | ميدن 
واحدة منها كك العام ١٠0ق.م.‏ وحسب هذه المنظومة أن البواء والليل كانا بداية كل ري فمن 
زواجهما ولد تارتاروس وإلهان. وقد أنجب هذان بدورهما البيضة الكونية. وسوف يلاقىي 
القا ون إشارة اقرع إن النيضة الضونة بق هوا الحواب: دقن كا قم هين اندو انه 
انهنا نسن اكلذقة ان تميقا | إل ادك | زوعتن ال لسن ابسو هر لبوا سقدحها فا ومزسن 
صورة ذكر البجع» ومن لقائهما وضعت ليدا بيضتين. ففقست من إحداهما الحسناء يلينا 
ملكة أسبرطة: وفقس من الأخرى التوأمان الديوسكوري. 

وكير بكي الكينة نظ اليونان القديمة يعض الاهمتفاء: فلم يكن عداك :من فكه مكونوف: 
مَميّزة مقلقة :»نكما كانت عليه الخال 4 مدس علن سبيل المثال. ]د اعتعد الأشريق بان الآلية 
يختارون يأنفسهم الناس الذين يلقون عندهم حظوة. ولذلك كان اختيار الناس للمناصب 
الكهنوتية يجري بالقرعة. وكانت نتيجة هذه الأخيرة تجليا لإرادة الآلبة. ولكن هذا الأمر لم 
حكن وكة الأمن الجدوية ماوق الأعناء أيضا آن الكيقة: الأقركق كانوا يغيلون القندهة 
بأنفسهم. لقد كانوا يعيشون على القرابين التي كان يقدمها الأفراد. ضف إلى هذا أنه سمح 
لبع بأن يتلقوا أجراً لقاء الحفاظ ا منازل» على مختلف كتوز الدولة والأفراد. كنا كان من 
حقهم الاستفادة من لحوم ذبائح القرابين» وبيع جلودهاء وقرونهاء وأظلافها. قصارى القول: 
يكن الكونه آناسا فقراء ما اكبار اغتياتهم فهم الكينة النذين عكانوا يكدمون د 
العانط انلق اتفتركة :ها لدنه لشاف كان ضير 

ولم يكن ثمّة قواعد سلوك محدّدة تضبط السلوك الشتخصي للكهنة. ففي بعض 
المعابد كان عليهم الالتزام بالعذريّة» بينما فرض عليهم الزُّوامَ 2 معابد أخرى. فال مسألة هنا 
هي أن الكهنة يشرفون على شؤون عبادة الآلبة والإلبات. وكان ‏ كل معبد خادم أو أكثر 
لكل عبادة. ولذلك كانت المحرّمات مختلفة. ففى معبد بوسيدون 4# ميغارا على سبيل المشال 
حرّم على الكهنة أنْ يتقاولوا 2 طعامهم بعض أنواع المنّمك. بينما حرّم على كهنة معبد أثينا 
المديني أنْ يأكلوا الجين الطازج. ولكن هذا كله لم يريك كثيراً حياة الكهنة والكاهنات. 
طق مكنا ميو كز شاك ١‏ طنيا «ومدكلون والاسكزاى "زقانيا ما كر ففرا بالأاكا يل اده 


وسوى ذلك من البدايا. 
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لقد كانت معابد البللينيين غنيّة. وكانت تُخزن فيها كنوز كثيرة جداً. ولذلك كان 
يكين ندا نتونا فيو 1لا لتوسم اندرو ضيه سق تعد لكر امدق و لقي طاح بشي ماف ايه 
وكنوزهم آلف البللينيون اتّحاد المدن البللينيّة الملقدّسء وقد ظهرت مثل هذه الاتحادات حول 
كل المعابد البللينية الشهيرة. 

ويجب أنْ نعترف للإغريق بحستهم الوطني العالي. فلم ينس هؤلاء شهداءهم الذين 
نيقطاوا ذفاعا عن الومكن: هرهم ابظالا .ولح يكل ريدن التشتوف إلا انين مدي ا حيانيه به 
سبيل مجد الوطن. وقد قَدَّموا لبم قرابين على مقابرهم. ولم يقدم الإغريق آيات التبجيل 
لأبطالبم فقطء بل للغرياء الذين قَدّموا قدوة يمكن أن يقتدي المواطنون الإغريق بها. ومن 
هؤلاء على سبيل المثال» الغريب تيسيوس الذي رفعه الإغريق إلى مرتبة أبطال الإغريق. ورأوا 
فيه مؤسس القوّة البحريّة الاثنينيّة. ويما أنّهم كانوا يقدمون القرابين على مقابر الأبطال» 
تكن كمعتبيك نودي لكيه ا اكا هو التيية فول اتسن وا د الا بيطا وو يناه اك 
السّكاني المعني: دولة المدينة. لقد كانوا يؤدُون الصّلوات 4 هذه الأماكن. ويقدمون لكل 
بطل قرياناً مما يحب. فقدّموا لبرقل قرابين دمويّة لأنّه كان محارياً. أمّا تلنتولوس الذي نشر 
العمل الرّراعي فقدّموا له قرابين من الخيز. وتبعأ لبذه القاعدة كان البطل السكيثي الغريب 
توكساريس يتلقّى كل عام جوادا رائعاً ذييحة. كما قدّموا لبعض الأبطال ذبائح من الثيران: 
ولآخرين قرابين من الأكباش»؛ و.... 

و كل عام كانوا يسيّرون المواكب إلى الأماكن التي دارت فيها المعارك. وإلى 
مواقع المقابر الجماعيّة لشهداء الدفاع عن الوطن. وكان يقود المسيرات العظمى أدكير 
شح ددوو د اندز انو بكسن اتقو فيه #ونطرة لضي تباج فلن عدوا المشنا طن 
ويرتدي المشاركون فيه الأردية الأرجوانيّة. فيدور السيل البشري حول مقابر شهداء حريّة 
الوظلوواغترافا بالحميل اتن وهح نمه للوظن: وتكبيرا هين تبتكو ليم كاترا يلون 
شواهد قبورهم الحجريّة» ويسكبون عليها الطيوب: وينثرون الطحين المقدّس ويؤدُون طقس 
سكب الخمرة. ثم يدار على المشاركين 2 الموكب كلهم بكأس واحدة من التّبيد. وكان 
مكل سن يركف ةرش منها ديزا عاكلذ :ترإتى ابارت كب يدق يتفظ وقاها تعن علدنا :ردك افر 
المطاف يقدّمون ذبائح من الثيران السوداء» ويرفعون الصلوات لزيوس» وهرمس السفلي. 

وك زمننا هذا لا يعزي أحد الألعاب الأوليمبيّة المعاصرة إلى ميدان النّشاطات الدينيّة. 
ولكتها تقاك ف اليوقان القسيمة يفده نكلهرا م مظ مركو الآلة: ومن الشروف اكه 
كانك هام جه يلاه الأغريى شدييا خطت الألغاب للحيو الأظيمه والاخررف ةلفاق 


وكاذك ووه قطلئهرة تكل [زك ستواك كن ١‏ رلكورة م :دوزاك الألكات الأوريس كانت 
جداكزة: 4 ]ذا عدت على عترقف البطدل برلونوس» واكاق تبره اللظا رقم مكد ولع هرق 
ألثه وحلاديه. كما أخذت شبه جزيرة البيلوبونيز اسمها من اسم البطل بيلونس. ويروى أن 
هرقل نفسه شارك # أونى الألعاب الأولبيّة: وقد فاز بالمباريات الرياضيّة كلها. ولكن تاريخ 
الألعات الأوليفةة الأول عس معروف شنن الأووسين ان تومو ندم الفلماء الآن معطياتك عي 
الآلغنات الأرليميئة الت اقيمكة الغاء ]الالأوية واتقداء من ذلق العام كذا الأغريق القدماد 
(البلليتيون) اريك اخوات حياتقة: ومن المعروف أن الخروى والمتداماة كلها كانت قوم 
أثناء إقامة الألعاب الأوليمبيّة. وكان زيوس نفسه يحرس الدروب التي تقود إلى أوليمبيا. 

لقن قافن الاب الأرلصي ‏ :كسد وقد نا وض كز ناراك السام عي اها 
من المراسم المقدسّة. وقدموا لزيوس وهيرا وسواهما من الآلبة والإلبات؛ القرابين اللائقة 
وكان الظافر 2 الألعاب الأوليمبيّة يُعدُ مميّزاً من قبل الإله. فيقنّد إكليلاً من الزيتونة 
المقدسة التي تنمو ب أرض المعبد. و بلاده كان البطل الأوليمبي يحظى بآيات المجد 
والنّكريم التى كانت للآلبة وحدهم. وعدا عن الألعاب الأوليمبيّة كانت تقام # بلاد 
الإغريق ألعاب هللينيّة أخرى. ومن أشهر هذه الأخيرة» الألعاب التي كانت تقام 4 دلفي على 
سفوح جبل بارناس. وكانت هذه مكرسة للاله أبوللون. ويما أن أبوللون كان حارس مختلف 
الففون الذلك أونى هذا البدان امكماما كبيرا عق المبا كادي ولتكن برنات الات كان من 
حيث أنواعها؛ هو نفسه برنامج الألعاب الأوليمبيّة. لقد اعتقدوا أن أبوللون نفسه أسّس ألعاب 
دلفي. لقد تبارى هنا الشعراء: والموسيقيون» والخطباءء والممثلون الإيمائيون و.... وكانت 
المباريات الرّياضيّة تترافق بالعزف الموسيقي. وتْمَّة على جدار أحد مباني دلفي نص مة 
موسيقي مدوّن بعلامات الثّوتة الموسيقيّة. 

وغلى عنق كورنئوسن (الاسم القديم لإيستم)». كانت دقام العاب غلى شرف الإله 
توضيةون !فقن كان هذا" الالة الركسن نظ تلكة الأتهاء فدل أن مشكل :توس هن الكانة: 
وكان الفائزون فيها يقلدون أكاليل من أغصان الصنوير. و وادي نمسيس كرست الألعاب 
لزيوس. وكان قد أسيّسها الأبطال السبعة الذين شاركوا 2 الحملة على طيبة. 

آنا الموج اله الايية فعن تح كنا هنو ستابقا ويضائت هد سام نه اليوقات القديمة: 
ولكنّها لم تكن أعيادا قوميّة. إِنْها مشاهد تؤدَّى للمختارين: للمكرسين. وكان الغرض 
منها إطلاع دائرة محددة من الأشخاص على معارف سريّة مكنونة. لقد كانت تقام 2 مثل 
هذه الاحتفالات طقوس لم يكن الاطلاع عليها متاحا إل للمكرسين. وكانت المسرحيّات 
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الدّينيّة تعرض ف شْنَّى مدن اليونان» لكن أشهرها كانت تلك التي كانت تُمرض ف أثينا: 
ويك جزيرة ساموترافيا. 

لقد كانت المسرحيّات الدينيّة التى تقام ك4 إيلفسين 2 ضواحي أثينا مرّة كل عام: 
مك رد الأسراز الغاتم الأخى ركان دلق أغدادا دين يها زكون شين الانتضا لسن هذا 
العالم إلى العالم الآخر. ولم يكن اختيار مدينة إيلفسين لإقامة المسرحيّات فيها من قبيل 
المصادفة. ضفي زمن ما كانت ابنة ديميترا الإلبة كورا تجمع الزُهور # هذا المكان مع أثينا 
واوظففين و إةاكطانيت كور سرة زممران انضتث الأرض اعافها :وعيوةك اندي تعفل 
هاديس إله المملكة السُفليّة كورا ومضى بها إلى هناك. فتزوجها. وقد بحثت ديميترا طويلاً 
فنا أسقينا وشا فك العابية :يك رامد ا قار عورا عدت الأيارم: افعلت السمون: فا يدق 
كظ وا نوت تموها بالثانى وتحضين د يمقر عرفت اخيرا مجان ابنتهابوطاليت يان يعندها 
كلاد سق اونا عور امنا نيزا لمعته الكو ادك لض فر ماوق ال ايا 
أدكلت من ثمار بستان العالم السقلي (من شجرة الرمّان). عندئن التأم مجلس الآلبة وحسم 
الأمر كما يلي: بعد أنْ باتت كورا زوجة هاديس: صار نزاماً عليها أنْ تقضي ثلث العام مع 
زوجها 4 المملكة الستفليّة. أمّا باقي أيّام السّنة فتقضيها فوق سطح الأرض. وإذ تكون كررا 
على سطح الأرضء فَإِنٌّ هذه تزدهر وتعطي ثمرا. ومع رحيلها إلى العالم السُفلي تغرق الأرض 
> سيات الشتاء العميق. 

وعلى محور الازدهار والسبات» الحياة والموت هذا ؛ بنيت المسرحيّات الدينيّة الإيلفسينيّة. 
وقد بقيت تعرض وقق السميناريو عينه على امتداد آلاف الستين. فمنن القرن 7اق.م. بدأ عرض 
تلك المسرحيّات. وبعد ألف عام أخذ الأثينيون يقودونها. وعلى وجه العموم لم يشارك بذ 
الممسرحيات سوى مدينتين: أثينا التي كانت تمثّل الحياة» وإيلفسين التي كانت تمثّل الموت. 

وكان كل شنيء يبدا مكنا تجتيع بك مديئة الحياة اتينااكل المزمعين الشاركة د 
المسرحيات لأول مرّة (> النيوفيتيون). ولكن مَنْ كان يستطيع الالتحاق بعداد هؤلاءة فقط 
الفاركوو ا لئنة قري اس اله كد به متي ارفك ابم كمفنط ناهذا لكان 
ينبغي على الشخص المرشّح للمشاركة أنْ يجتاز بنجاح طقوس التّكريس الصغرى التي 
كانت تقام قبل عام من بدء طقوس التّكريس العظمى. وبعد أن يكتمل تشكيل الفريق 
المشاركء كان الكهنة ينقلون تمثال ديونيسيوس من إيلفسين إلى أثينا. فالتّمثال هو قدس 
المتمرحتاف الركسسن: لثل بضانتك إقامة المطفوس نين :من كاليرون»دوفتي شوق نبو انه اننا 
حيث كان يؤدَّى هنا الطقس الأول من طقوس التّكريس. وقد دعي هذا : «إلى البحر أيها 
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المشاركون؛. وتلخّص هذا الطقس ا أنَّ كل مشارك (- ميست) كان يقود فرخ خنزير ويعوم 
معه .يك مياه البحر. ويعد ذلك كان الميست يقدام حيوانه ذبيحة .يا أثينا. فبهذا الدّم كان 
النيوفيت يغسل آثامه علا تفينا. 

بعد الانتهاء من الطقس الأول يتابع الموكب مسيره بقيادة ديونيسيوس (- تمثاله طبعا) 
والكاهنين الأكبرين. لقد كانت طريق الموكب تمتد 4 إيلفسين. فيسير المشاركون على 
ارق انف تن عدن لحي اتن: | ل شوودة اكوك للنوو ومن ا لخدو تمن ال 
كان المشاركون يؤدُون شعائر خاصّة ترمز إلى عبور الحدود الفاصلة بين الحياة والموت. 
وكان يقوم على الحدود هنا جسر عبر نهر كيفيس. ومع عبور المشاركين الذين كانوا 
يرتدون ملايس سوداءء كانت تنزل اللعنات العلعتوسي: على رؤوسهم؛ وكانت هذه ترمز إلى 
إماتتهم شعيريًاً. ثم يصل المشاركون بعد ذلك إلى مملكة الزُُعفران. ولم يكن الرُعفران هذا 
سوى إله - زهرة أسطوري. إِنَّه هو عينه الذي فقدت الإلبة كورا حياتها بسيبه. وهنا كانوا 
يقيّدون المشاركين بقيود رمزيّة («يقتلونهم؛). فيريطون لبم على اليد اليمنى والساق اليسرى 
شريطة بلون الرّعفران. ثم كان ينبيفي بعد ذلك احقان خد الى إكه السركتدات. كقند هوا 
هذه الأخيرة بيئة الخلق الأوّل. وكان المشاركون يدخلونها بصفتها عتبة العالم الآخر. وبهذا 
يكون الموكب قد بلغ هدفه الأخير: إيافسين:؛ «الميتة» طقسيًا وأسطوريًً. ولكنّ ذلك كله 
لا يعني أن محنة النيوفيتيين قد انتهت عند هذا الحدّ. فالمرحلة الأصعب والأكثر رعباً ما زالت 
تنتظر. وقد تلخّصت الفكرة 3 أنه كان ينبفى على كل متهم أن يعاني حالة الرعب من 
الحيوانات معاناة حقيقية وليست طقسيّة هزه المرّة. لقد كان عليه أن يعاني شدة نفسية فويّة. 
لأنّه يذلك ذقط يستطيع أنْ يلقي نظرة على لجة العالم الآخر. وكانت أفعال المعاناة هذه تجري 
مدينة ثيليستريون. ثم بعد أنْ يجرب المشاردكون حالة الخوف من الحيوانات 4 مكان مظلم 
مالقا :]فس قار وه ١‏ وطاق كي ] ساوح لاو كليو ا مامهة على عويش ةالوو شنناطه جرف 
النّفسء وتتهادى إلى أسماعهم أنغام موسيقى. فلحالة التّضادٌ 2 مثل هذه الأجواء أهميّة بالغة: 
3 كشوي انها إن انتعال الكتاركين جه الطمنين غير انوت إن اياك شركدي امتيعكون عرلا 
بيضا. وبينما هم يعيشون حالة الاتفعال النفسي تلك يظهر أمامهم الرّمز الإلبي. 

لقد كان يمكن لطقس التّكريس الأعظم الذي يلي طقس التّكريس الأصغر»ء أن 
يتواصل بعد عام. فبعد أنْ يعيشوا حالات جديدة من الشدة النّفسيّة» يفدو المشاركون الذين 
يرغبون © الالتحاق بالدّرجة التّكريسيّة الأعلى: «مدركين لما لا يدرك:: يتجلى أمامهم 
المغزى الإلبي» الزّهرة التي قطفتها الإلبة كورا. 
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وكانت إجراءات التّكريس الأعظم التي وصقناها هنا تستمر سبعة أيّام. يعود بعدها 
«المنبعثون» إلى مدينة الحياة أثينا. ولدى عبورهم جسر نهر كيفيس كان هؤلاء يتعرّضون 
لازدراء طقسي. وكان يجب أنْ يفهم ذلك على أنه عودة إلى حياة جديدة. 

و مسرحيّات ديونيسيوس الأكثر قدما» التي كانت تقام 2 دلفيء كانت تشارك 
الكاهنات - المجنونات (2 الميناديس). وقد عهد لبن بالدور الرّئيس فيها. وكانت هؤلاء تدفمن 
بأنفسهن حتى حالة الجنون ثم يقدّمن الحيوان الإلبي ذبيحة» ويلتهمن جسده ودمه. وكان ذلك 
يعني انبعاث الإلهء وتحقيق فعل «الرُواجٍ المقدس». كما كانت الحيّة رمز انتصار الحياة. 
ولذلك كانت الكاهنات تحملن ثعابين حيّة تحت تيابهن. وربّما لبذا السّبب وصفن بالجنون. 

ولكن سيناريو تلك المسرحيّات تفيّر مع مرور الرّمن. فكفً المشاركون عن شرب 
دماء حيوان الدّييحة. بيد ال خوك سرحت بتر خوعيه لوجر إلقاء نظرة ادن الا 
الآخر عير بلوغ حالة الكن ةالتفيي 2 ولم قن لديا كن العالم 51١م.,‏ دما 5 
الويستغوط معبد ايليفسين ونهبوه. 
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لم يكن لدى الرُومان القدماء أنفسهم مم مجمع آلبة خاص بهم» لأنّه لم يكن لبؤلاء 
آلبتهم الخاصّة» ويقدر ما تفكر أكثر 2 ا الروماني القديم» بقدر ما 
تكتشف من العناصر المشتركة بينه وبين المجتمع الأمريكي المعاصر بنفعيته» وتدني 
مستوى ثقافته الشعبيّة» وفقره الروحي» وغياب الخيال فيه وهجرة الإيمان الحقيقي 
منه. والحديث لا يجري هنا عن الإيمان الصادر عن العقل» بل عن الإيمان التّابعع من 
القلب» أي ذلك الإيمان الذي لا يسألون عمًا يعطيهء أو عن حاجة المجتمع له. فالروح 
والاقان سنت اع الحياة» واخلؤاظ الى طسق ررضو البداء الاحتباعن:وعته الروسان 
القدماء استبدل بهذا الملاط الإسمنتي رمل التّفعيّة وتحقيق المكسب (الفردي أو 
الاجتماعي: لا فرق). ولذلك انهارت التّراتبيّة الاجتماعيّة الروماتيّة» على الرغم من أن 
لولييقا نيا تيو طد عالت كتير اذا التطاء الكرافسن الأ كي الشاكن الحلف السك 
فإنّه سوف ينها ر أسرع كثيرا : لأنّ البناء كله مبنيّ بغير هذا الملاط الإسمنتي المتين: 
وبغير هذا الإيمان الصادق التّقى بالقوى العلياء بالمغزى الأسمى للحياة. فالأرصدة 
المصرفيّة لا يمكنها أن تحلّ محل هذا المفزى: ولذلك فَإن الثّهاية المأساويّة لبذه 
الحضارة التي قيّدت العالم كله د تقوينا باشنن تروت و ارقم كع كال با 
صادق» ودمرت كل ما هو سام ونبيلء» نهايتها هذه باتت قريبة. قلم يكن لدى 
الأمريكيين: ولا يمكن أن يكون لديهم دستويفسكي» وتولستوي» وتشيخوف: 
وتشيجيفسكي. فنظامهم ليس ميرمجا لإتجاب مثل هؤلاء. 

ولم يكن ذلك مبرمجا لدى الرُومان أيضاً. فروحهم لم تتصل يوماً بالآلبة؛ بل كانوا 
ينتقون هؤلاء حسب الحاجة:» عند الضرورة. وقد رأوا أنّه ما دامت القوّة موجودة» فلا حاجة 
رع موعت يوون لقره الأكرضق كانر) يدون لكين نضا كرتا لب العاضنه 
لكن ليس إيمانا بهم ) ل د تحقيق المنافع من هؤلاء الآلبة المسنتفيلاتة ودراودا أنفسهم 
توطفنيه لني المنافع الاجتماعيّة من الآلبة: » وكان يجب أن يسوغ هذا ليم كل شيء. إن 
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التَّارِيخْ لم يعرف كني عا الامللوق كان فقيرا كالرومان إلى العنصر الرئيس: الروح 
والإيمان. 

وعَني عن البيان أنّ مثل هذه الحال لم تكن أزليّة» وإنّما تشكلت مع ترسيخ 
أركان الإمبراطوريّة الرُومانيّة: وقبل ذلك كان سكان إيطاليا يؤمنون بالآلبة 
والمعبودات: مثلهم .4 هذا مثل الشُعوب الأخرى كلها. نقد كانت لبؤلاء تصوراتهم عن 
آلبة السنّماء: التي ورثوها عن معتقدات الماضي البندوأوروبي البعيد. ولم يكن هزلاء 
اله قو نا سوا سين قله وعكوي! رع تاقيرو عسو تدك ارال كنا درا ولبامو كا يكنات 
الأذيقا ل رعوكض سكن إبطا تنا ع اط يون اميم حك ا تقرده وا شيتركا انها اللذرق: 
تسمه بااسارس وقازو ل الاتتراضن والقراك على المقتتريى اشع يا :ماري الفاسن كدر 
على العتبة»ء وابقّ هناك. سوف ندعوكم بالتّناوب يا مسيموني». واللاري والسيموني 
أرواح؛ تحرس الأولى النّاسء وتحرس الدّانية المزروعات. كما كانت هناك أرواح 
للمياه» والأنهار. وقد تخيّلوها 4 صورة ثيران رهيبة جامحة؛ء أو فتيات آسرات رخيمات 
الحيوة: ودعوها بالكارمينات. وتعني حكلمة «حارمين» بالإغريقيّة «أغنية». وكانت 
مكاف أزواخ للشاصة والأقياء» واوا الأخري لقن :كان كل شىء كلوءا بالأروات 
وكنًا قلنا إِنَّ حقلا واحدا من المعلومات كان يمتدٌ عبر كل شيء. ولذلك لم يكن خمّة 
مغزى 4 أن تعطى الأرواح والمعبودات أسماء أو علامات مميّزة. كما لم تكن هناك 
حاجة لرسم صور لبؤلاء: ومنحهم صورة إنسان؛ أو حيوان» أو هيئة تجمع بين الشكلين. 
نقد ظهر الإيمان ‏ صورته الدّقيّة البدئيّة؛ بغير تقسيم الآلبة وتوزيع ميادين التُفُود 
عليهم. فلم يقاتل الآلبة بعضهم بعضأء ولم يتزاوجواء ولم يلاحق واحدهم الآخرء؛ يمعنى 
الكو" إن شولا لم وسلاكوا مملوق السك ونقوا النة ::وفسدى :ادق كازو اتعلنا اخلنه 
واحد احه ويقدوها يحضو الإنبمان شرب إل الطبيف توما يحون تضرم عن 
العالم المحيط أكثر دقة وقربا من الواقع. وما له دلالته أنَّ بعض الأرواح لم يمكن ينتمي 
إلى أي من الجنسين: وهو أمر طبيعي. لقد كان المحيط مليئا بالأرواح. كل دل ب 
تلال روما السّبعة روحه الخاص: إلبه. وكانوا يقدّمون القرابين لكلهم»: مرّة واحدة يوم 
العيد المشترك الذي كان يدعى: التّلال السبعة. وكان الرومان: والسابين قد استوطنوا 
تلك الأماكن؛ وكان لكل منهم لغة مختلفة. وقدّم الرُومان - الإيطائيون القرابين 
كان لبود والتّين وما شابه. وعندما كانوا يقسمون اليمين كانوا يشهدون على 
ذلك الآلبة والأشجار. و روما نفسها كانوا يبجلون شجرة الدّين أسمى تبجيل. لقد 
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كاد :تلك هئ شير الكنن عينها الس رفحت الذعي قد كلها ميزيتسى :روما »روسن 
ورومولوس. 

وقل أن تير الذوؤلة رككاكة ميادة الأنية فون هر | جف مكل هائلة(د عقون وومانية: 
وكان رب العائلة هو الذي يقيم طقوس عبادتها. ولم يدكن يسمح للغرياء بحضورهاء لأا 
ذلك عد كفرا. وإضافة إلى العائلة (العشيرة)؛: كانت هناك الطوائف الرّجاليّة. وكان يقيم 
كعاتن كلقنين ابيع داه التتحص القن لكك ا زه المرائفة روك ان مين اتفترورى أن كسيف 
هذا بالصّفات الثّالية: أنْ يكون تجاوز الخمسين من عمره؛ ألا يكون فيه أي عيب جسدي: 
وآن يون متوكه تمونها وستدفرينة: أكا التفتو الأت بالكسي لهام هيو المحضول 
الجيّد. ولذلك كانت الطوائف (الكوريات) الرّجاليّة تقدّم قرابين لإلبات الخصب. وقد كن 

لقد كان المجتمع الرُوماني يتألف من عشائر وكوريات. ولكنْ رويد رويدا أخذ 
يتوافد إلى المكان مستوطنون جدد. ولم تكن أعداد هؤلاء قليلة. وقد حمل هؤلاء أسم: 
بليبس» بينما حمل أولئكك الذين كانوا ينتمون إلى عشيرة من العشائر أو كوريا من 
الكوريات اسم: باتريسي. وكان بدهيًا أن يعد الباتريسي أنفسهم سادة المجتمع الروماني. 
ولم تسم للنايين الواطيو نه يسهون اعفالاك المتكان الأصليق (ةالناترين): 
ك7الانحك ززناعناك ااقدم اليه الزؤمانهدوإقافية الماعومى الترفيظة وتاسوين روفاد وفنا مقر 
الفضول أن الباتريسي عبدوا آلبة مفرقة ك4 التجريد مثل: الشرفء والأمانة؛ والنّصرء 
والوقاف: 

ومن الوجهة التّطْريّة كان ذلك صحيحاً تماماء ولكنّه كان خاليا من أي روح. أما 
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البليبسن فقن كاتوا ناهأ يتميّزون بالحيوية 4 أحاسيسهم» ومعتقداتهم» وإدراكهم 
للأشياء؛ ولكن فدرهم شو الدي سأفهم كن رومأ من مختاف الأنضاء: من أراضي أريسياء 
وتوسكول »: وأناغنياء و ليد رسا. وقد حمل هؤ لاء محهم أن رومأ أرواحهم وا لبتهم الحرة: ومن 
فيولاء لآل الإلزينة كوذتوت] النقى تاقلح فنع روضا: ويسوو أن اللتث الروساتق الستادس 
سيرفيوس توليوس كان نصير البليبس. فقد أسّس معبد! لفورتوناء ووضع فيه تمثالا خشبيا 
للالية. وهو الأمر الدى كان ونا عن معتقدات البأتريسى» وهلي امتداد الطور المديد من 
تاريخ العلافقات بين الباتريسي والبلييبس» كانت طقوس خدمة الآلبة تقام على حدة؛ ولم 
يسمح ناف تداخل كان. وقد أانسحب هذا التّحريم الصارم حنى ا المساثل ذانت الطابع 
الانكتو سو هنا لضع عل نيدل الخال كان ركياكن وها زافيفا عند الروساكق: وكيدو أن 
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موقفهم منه انّسم يكثير من الجدّيّة. فبغير رأي المنجمين لم يكن ممكنا تحديد أي عمل 
له أهميّة اجتماعيّة تذكر. ولكن لم يسمح املقو تككور نلف المامويين ومست هنذا 
نهم أخرجوا خارج الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة للمجتمع الرُوماني. وغنيّ عن البيان أن ذلك 
أغاق تطوير بِنَاء الدولة: 

ولم تظهر الدّولة الرومانيّة وتترسّخ أركانها إلأً بعد أن ثم تجاوز التباين بين حقوق 
الباتريسي والبليبس. فقد كان البليبس وآلبتهم الشريان الحيوي الذي غذّى بنية دولة 
روما وضع ذللد كا نك قينانة اللأوثة والجضبع ريف الباتريسي انقو كنات سول :ورا 
للفاتحين الأواكل» وحاولوا إخضاع كل شيء لنفوذ هذه الفكرة. بيد أن هذا كان موقفا 
براغماتيًاً صرفا. وبمرارة ظاهرة نوه الشاعر الرُوماني فرجيليوس إلى أن الثرية الرُومانيّة 
لع لحري منعبر ان لاوسانا و م تند رروتذ ان الشيال ال بق هله رع موسرو هنا إلى 
شيء مما يشبه الزرادشتيّة: أو البوذيّة» أو حنَّى البندوسيّة. لقد فهم لباقو ادن 
تافنق لاضن هيد [ك اذا دقع واقي ىن لسع كنك الا جد كني المدينة مبزاخري الع 
بلوغ البدف المحدد (بغير خسائر زائدة). أما المعاييرفقد كانت تحدد بدقة: إلى أي إله 
تبشع التوجةه وقااى ضريكة وا هوه يعيب آنا يفط امافة: اذ يطتصن كوه الروسا 
للا فوية تنو الدوك التسدة سيف اهل الكبجايى اما كةوالسر نوسي ااتواسنم ا نذا 
النظام ا لاسعاس الكرن لزنا اذ وسانه تقض نوي الخر افلفين زاجأ 3اتملانم قاس . 
اد كان ذلك التكنا عوجي لتفانويي مك النفظة ببوحسن القوسو نو اند مايو ف : 
الشُكيمة. وقد نمت عندهم 4 غضون ذلك روح الشكليّة» وكان طبيعيًا أن تغيب روح 
الخيال. ومن البدهي أنه بغير الخيال لا يمكن أن تكون هناك فلسفة» أو شعر: أو دين 
حقيفي» أو فن. وقد رأى الرومان 4 هذا كله أشياء زائدة لا لزوم لبا. واتُّخذوا من 
الشُعوب التي كان لبا مثل هذه الإبداعات: الإغريق» والمصريين: والسوريين: والأرمن, 
موقفاً مليئاً بالنطرسة والكراهية. ويدذكرنا هذا الموقف بالمتغطرسين الأمريكيين 
المعاصرين الذين يعتقدون أن بإمكانهم تقرير مصاتئر النّاس والبلدان ب كل بقعة من 
بقاع الأرض؛: لكتّهم 4 الوقت عينه عاجزون عن رؤية عجزهم ومحدوديتهم. ولا يعيق هذا 
الأمريكيين عن سلب البلدان الأخرى كل ما يرونه ضروريًا لبم. وحكذلك كان يفعل 
الرُومان أيضاء إذ نقلوا آلبة الشُعوب التي قهروها عنوة إلى بلادهمء آملين أن يؤدّى هؤلاء 
ليم الخدمات المرجوة.:وكان أوفيديوس قد وضف هذا الملشهد .ذ قصيذته الملحميّة: 
«فاستا). 
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صمت الكاهن إذ استعرض الأفعال القدريّة 2 الأغاني الإيبية: 


عه 


# ريد 


(ينبغي على الروماني أنْ يجد لنفسه أم) 

من هي هله الأم وأين تقيم؟ 

الآباء - أعضاء سينات روما في حيرة. 

دلا ب من أن سال أبوللون). 

وقد لعاف :هذا علي السؤالة 

البحتوا عن الأُمٌ في الآلحة الخالدين على جبل إيدًا الفريجي». 

وكان الملك أثّل قد امتلك فريجيا عندئذٍ بالصوجان. 

فلم يمنح موافقته للسفارة التي وصلت من روما 

ولفزلف عيرم لقند ارعيك الأرضن حص أعمافيا. 

وانفجر صوت الإلحة المختبئة في الجبال: 

(أريد أنا أن أكون في روما. خذوني دون تأخير. 

جوف تنو رونا فك الآن نك لحن نةاللنة 

إذن لم يكتفب الغزاة بما كانوا ينهبون: بل أرغموا الآلبة أنفسهم على تبرير 
نهبهم وتمجيده. قالإلبة طلبت بنفسها كما رأينا» أن تنتقل إلى روما. ولم ينتزعها أحد 
عن عقفان شنب اندي اندجها وهو علوي مان الستو دو هوي الأرك . الردفان 
قوم نبلاء. نهم لا يفعلون إل ما يحقق مصالحهم. وهكذا يفعلون اليوم غير آبهين 
بالا خرين. 
وكان ايفعظين الختوباى (61: 4ن سعد عذونا متحظ ‏ الروفان كوا من 

آلبة الآخترين يحارة عتدهم فقن نقنت القنوات الرومائكة تمشال الألية أزتى فين المديتة 
الأيتيروسكيًّة العظمى أو المحتلة فيي وجاءت بن النروومن :ركان الحدي فو كارا ان 
المعبد عبر ممر أرضي وسرقوا تمثال الإلبة. ولم تكن هذه هي المرَّة الوحيدة التي سرق 
الزومان. فيا الآبة كني العام :3 "وس يتات تقل الزوهان إلى اروس كمقال الالرة فورنيا النذئ 
كان يقوم 4# معبد مدينة فولسيني الإيتروسكية. وقد فعلوا ذلك لمكي تصنع الإلبة للرومان 
الخير. و موطن الإلبة كانوا يدقون كل عام مسمارا ذهبياً بق جدار معبدها. ولكي تبقى 
الإلبة على نشاطها المعتاد؛ أقام لبا الرُومان التٌُظام الذي اعتادت عليه عينه. فحملوا معهم 


هم 


المسامير الذّهبيّة من هناك وصاروا يدوع زأعدا منها كل عام 4 جدار معيد جوييتر 
الكابيتولي. 

من آسيا الصُغرى حمل الرُومان إلى روما 3 الآلبة» الإلبة كيبيلا. وقبل ذلك يقليل 
كان قد سقط قرب مركز عبادة كيبيلاً حجر نيزكي أسود اللون. وقد عد هذا الحجر 
بفكان السو السناوثة لذ لآل قاع المجر ف مكنا مدرنة سرفاموسن: وازاذ الروهاة 
افكالا لك لك اناد الشركة انها فالخ هيوه ال كان الأعد تدبو سهد سيقن ان ووه 
كه تداعف إذن تلقن مكاي كرادت وضفت الزوجا موطتع الأمكباروالتمحيى فرعيو ان 
الأم كان على الوعة القن الماروق حلهيت النامفة اتن تحمل اتعجي السماوق 
واستقرت 4 مكان مياهه ضحلة. لكن عذراء فستالكا أنقذت الوضع. وكانت هذه 
كاهنئة الإلبة ضهنا تقد عجز الفريق كله عن رحزحة السقينة من مكائها: ولكخ الإلبة 
فستا باردكت انتقال الإلبة الغريبة إلى روما (المسوَّغ الأخلاقي). ومرّة أخرى يظهر الرُومان 
أعلى قمَّة الستلم الأخلاقي: # السَُموٌ الإلبي (من وجهة نظرهم). و روما وضعوا 
التّيزك المقدّس 4 معبد فيكتوريا. ولم يكن هذا من قبيل المصادفة؛ ففي تلك الأثناء 
كانت تدور رحى الحرب البونيّة الكّانية (> الحرب ضدّ هاتيبعل)» كان كلهم ينكر 
بالتضزن رسوكتوروا): 

وحملوا مع كيبيلا إلى روما معشوقهاء الإله أنّيس. وكان هذا الإله إله 
التّباتات» ولذلك كان يموت ويحيا دورياً كالزهور. ونذكر 3 السياق أن الزُهور 
وكذلك الأشجار نبتت من دماء أئيس. وقبل رحيلها إلى روما كانت الإلبة كيبيلا 
كنوينة لق على حصيدها | مسد وق لانة تكس الر كل ةق زاحو من تداك توق 
وقد وقع الحدث تحت شجرة صنوبر. ثم تحول بعد ذلك إلى طقس مريع. وتلخّص 2 
إقدام الكهنة - الفال على فعل ما فعله أئيس 4 حينه: إخصاء أنفسهم. لقد عمل 
الرومان على إرضاء دكيبيلا : لأنّهم خشيوا إن لم يفعلوا أن تعزف الإلبة عن 
فساغكاتهة. ولأقامة طصن الأخساء هذا استقية الرويان كين انين إل بروس وله 
يردعهم عن ذلك كون القرابين الدمويّة تخالف الدّين الرُومانيء والمعايير الأخلاقيّة 
الروعاتدة لوس افاقامنوا ذلله الطكيى الشرق الضوى على مقريه من معية الله 
فستا التي كانت رمز العفة. 
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تكد مع دروو الرمو نكا قراف الآلية الى ومنانتة ]ساون بك رومن و و ارا 

جوهريا. فقد كان هؤلاء جماعة شديدة التَّوْع. وكانت أخلاق بعضهم وطقوسهم تناقض 
كاوق تنضوم الأخن وظعورسيم ونكن هذاه درغ الروسان انذاهالافو الام بالتينة البوة 
كان يتلخّص .ف استقلال الآلبة كلهم. وبما أنه لم يكن لديهم آلبتهم: لذلك استخدموا 
الغرباء. فقد كتب فرجيليوس يفول : 

لم تعبر الثّيران أرضناء 

نافئة الثار من خياشيمهاء 

ول تدخل أخاديدها 

تونب الشتتيرا الوحفية 

وم ترتفع رماح الرجال 

المستعدين لخوض المعركة في سبيلها. 

و عهد تيطوس تاتيوس جرى نقل بعض آلبة السابين إلى روما. ولا اعتلى عرش روما 
الملك السابيني نوما بومبيليوس» ضاعف عدد آلبة السَابين 4 روما. وكان هذا قد أنجز 
تشكيل الديانة الرومانيّة: وأنشأ التََّويم الرُوماني. وعنندما ملك خ روما الملوك 
الإيتروسكيون من آل تركويني»؛ ظهر على الكابيتول الآلبة الإيتروسكيون أيضا. ولم يبق 
من آلبة الرُومان الأقحاح هنا سوى ثلاثة: مارس» وجوفينس» وثيرمين. وبعد أن استولى 
الزومان غك المدن الإقريقية ظ جنوي إيظائيناء أقيست ب روما عباده ابوللون: وكان 
و لس عى و تكو نه سوط يك وزو تاحيا ةل انكف لك توك شينالة ملح اجن : ا 
الرُوْمَانَ كانوايق آوّن عهدهع بالأويثة. أما قبل ذلك فلم تكن معاتاتهة إلا. مع الحمّى؛ و 
عماوقرة اتقجاء: قر هنا يلايع القكر اين لذت" الحقى نواتية الاريية سرت عمسي افا 
للإيتروسكيين» لم يدرك الرومان ضرورة إبعاد مصدر الحمَّى: المستنقعات. فجعلوا أبوللون 
ضدّ الوياء» ثم ابنه اسكليبوس الذين كان إله المداواة. وأطلقوا عليه اسم إيسكولاب. 
وخصصّصوا له أرضاً على جزيرة صغيرة مقابل سوق الثّيران. وصاروا ينقلون العبيد المصابين 
الفستافة بع بوشن انا ست ريج الألة | بتكف أنه زتعنو هد( انارت سلورك ميلا 
جداً للوهلة الأولى» بل سلوكا يرضي الآلبة. فلم يرم الرُومان المرضى ليلاقوا مصيرهم: 
وإئما وضهوهم تحت عناية الإله. وقد كانت هذه الأخلاق الازدواجيّة تسم بطابعها ميادين 
امك ال دكات 
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وليس أدلٌ من كلمات أوغسطين الطوباوي 2 كتابه «مدينة الإله؛؛ على المدى الذي 
يله الرومان 3 استحدام الألبة: 

«... هل يمكننا أن نستذكر كل أسماء الآلهة أو الإلهات الذين بالكاد استطاع ار وما 
أنفسهم أن يحشروها في مجلدات كاملة.. فحتى حراسة القرى لم يأتمن 
الرومان عليها إلها لوحده ولكنهم وضعوا على القرى الإلهة روزيناء وعلى قمم 
الجبال الإله جوغامين. وعلى التلال الإلهة كولاتيناء وعلى الوديان الإلهة 
واللونيا. ولم يكن بمقدورهم حتى أن يتخيلوا سيفيتيا يمكنهم أن يأتمتوها 
وحدها على موسم جني المحاصيل: حسب رايهم أن البذور المزروعة تبقى في 
عهدة الإلهة سيين طالما هي في قلب الأرض». لكنها بعد أن تنبت وتخرج إلى 
ست حر حا حي وو الل و0 وعندما يحصد الزرع أخيرا 
ويجمع: ٠‏ تنتقل مهمة الحفاظ عليه وحمايته إلى الإلهة توتيلينا. فمن يسطيع 
إذن أن يتصور أن الإلهة سيغيثيتا عاحزة اكمصرءها عن حماية اليذور التي 5000 
الى نباتات كم إلى سنابل. كما أشرك الروشيان الإلهة بروزربينا في شؤون زروع 
الأرض؛ واستدعوا الإله نودوت للاهتمام بكعوب الستابل ورزمها؛ والإلهة 
فاليوتينا لحراسة أكمام السنابل. كانوا يعهدون بها إلى الإلهة باتليانا وعندما 
كانت السنابل الجديدة تغطي الحقولء. كانوا يعهدون بالحفاظ عليها للإلهة 
شو سيعليتاء لأن انتاوق الجادييدة تمو طن القنيفية ذا صن الغو اما الدر رون 
المزهرة فقد وضعوها في عهدة الإلهة فلوراء والممتلتة فى عهدة الإله 
لياكتورنوسء والناضجة في عهدة الإلهة ماتوراء والمجنية في عهدة الإلهة 
رونسينا... إ القليل الذي قلتّه هناء لم أقله إلا لكي أنة أنه لا كن للروفننان أن 
يقولوا بأي حال من الأحوال. إن الإمبراطورية الرومانية قد تأسست على أيدي 
الآلهة الذين عهد لكل منهم بوظيفة واحدة. وان آنا كيم لم مين إليه بالأمر 
المشترك. وفي واقع الحال. ٠‏ كيف كان يمكن للإلهة سيغيتيا أن تفكر في 
شؤون الدولة إذا حان لم يسمح لها نآن تست تالكر إلى جانب اعنئاتها يجني 
المحاصيل؟ وكيف لكونينا أن قت والمبا رك إذا كان مر ديد تلكني 
عن مهود المواليد؟ لقد كان كل يضع أمام منزله خانها وافيد ككل ويما 
أنه إنسان. إذن هذا كاف دافا وك ين كم كنيو يحجارس واحدء يل وضعوا 
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لقد أظهر الرُومان عمليّاً كل تلك الماهيات التي يعجز النّاس بسيبها عن العيش حياة 
طبيعيّة. فقد أبدوا تذللاً وخنومها لا مثيل لبما أمام مواطنهم الذي كان والحق يقال 
إمبراطوراً. والحديث يجري هنا عن الإمبراطور أوكتافيان الذي اعترف الرُومان به إلبا. 
وكاكه ككان إكن ؤللن الثالية سوه ققد عن وك عفان سينا الشياء كمون الها 1 
وتجديد الجمهوريّة. فمٌنح لقب أغسطس (- المعظم). ولم يحظ بمثل هكذا تعظيم من قبل 
سوى الإله جوييتر. ثم تدحرج كل شيء بعد ذلك ككرة التَّلج. والواقع أن حالة من الجنون 
كرابس ره على[ الزوقن لوك :رقا لخدو يفنا سن وان مكسفن التد دل امام شمن 
شفك وماء كتيزة. لقف مجد المواطنوة كلهم الاميراظون 2 الاله: واوا فيه وده القن 
ومن حيث المنشأ كان أوكتافيان ابن مراب. ولكن المنافقين الذين لم يكن لنفاقهم حدود 
العامة تدرا ترس كيهب 11 لأس 1ق اللوضنة امول التشو ويه كا لقره 
إينياس الثاني تارة» ورومولوس الثّالث تارة أخرى. لقد صارت عبادة هذا المعبود الجديد خ 
كل بيت. ورأوا فيه حارس موقد المنزلء وأب الوطن. وبما أنّ إلبأ جديدا قد صنع؛ إذن لا بد 
من تأسيس جماعة كهنوتيّة جديدة تقوم على خدمة هذا الإله. وقد حمل هؤلاء أسم 
الأوغسطاليين. وكان تقديم القرابين للاله الجديد من أهم وظائفهم. ولم تقتصر العبادة 
على الإله أغسطس وحده؛ يل امتدت لتشمل أفراد العائلة الإلبيّة كلهم. ولكن زوجة 
أغسطس كانت واحدة من أكثر نساء التاريخ الرُوماني شروراً. ومع ذلك منحت اللقب 
الإلبي. ويجب ألا نظن أنَّ هذا كان أمرأ شكليًاً: أو مفروضا بالقوّة» أو أن النّاس التزموا 
به خوفا على حياتهم» لقد فعل الرُومان ذلك بملء إرادتهم. فسجدوا أمام الشّخصيّات الإلبيّة. 
نه الجنون بعينه. لم يرغم أحد الشعب على ذلك» ولم يكن خطر معسكرات الاعتقال 
ماقا دن كن لأسن علي انفد ”عونك ناتف التسرافوة اعرد فارع ىالا د 
إظهار آيات الولاء له. ولكن محاولاته باءت بالفشل. فشوارع روما كلها وجاداتها كانت 
رقف ةرق ندل هنظ أ [القس طتور رياربف ككل قر معنا وا عن كيدي لقي لاله 
السدية: 
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السملطاه السريّ للدرويديين 


لقد كانت سلطة الدرويديين علي النّاس عظيمة إلى درجة أن الملوك أنفسهم لم يجرؤوا 
على مغاز كتعيم :كني ناذا استعدت :ظاق السلطة؟ لقن اتوت على العارق الكدوين من 
الآخرين. فالدرويديون كانوا «مكرسين»» وتوفروا على معارف فريدة لا نستطيع حيالبا سوى 
أنْ نخمّن وحسبء لأنّ ما بين يدينا عنها لا يتعدّى المقاطع والتّتف المبعشرة؛ ونحن لا نعرف إلا 
الثّذر اليسير عن الدرويديين؛ لأنهم أنقسهم لم يدوئوا أي شيء لا 2 عمليّة تعليم تعاليمهم: 
ولا ب نشاطهم العملي. ولذلك حملوا معارفهم كلها تقريباً معهم إلى القبر. 

ومعنى كلمة «درويد» عينهاء هو «إنسان شجر البلوط». وكان هؤلاء ث واقع الحال 
كهنة ؛ ولكنْ بالمعنى الشامل للكلمة. فلم يكن الدرويديون مجرد كهنة عاديين يقومون 
على خدمة الدّين؛ بل كانوا أيضاً أطبّاء؛ وقضاة؛ ومؤرّخين؛ ومعماريين: وفلكيين: 
وشعراء»؛ وعلماء. قصارى القولء إن الدرويديين نهضوا بكل الوظائف التي يعجز المجتمع عن 
الشيقى مشدوهاء والذنف كان الالدة احررقها ره ا مشا 1ل يفون انالك هنا هيدا إلذ مه ا صف 
درويده. 

لقد كان الدرويديون أكثر السّحرة مهارة: ولم تكن سلطتهم على النّاسن سلطة 
وهمية. وكانت الكلمات انتي ينطقون بها تفعل ذعل الخير أو عل الشر. ولم يكن هؤلاء 
درون توقوع الأحداك كمظ رن فك | قو اا بس رلوق الات هي الثانن كي اقب سا ومراطور 
الروقافه الاموكن و يست رودي (القون تاد اه كيدو لفكلة الرووو د ور قي قي للعلية م 
روى لنا المؤرّخ الرُوماني لامبريديوس أن متنئة غاليّة صاحت 2 وجه سيفروس إذ قابلته قائلة: 
«امض! امض! فلن ترى النُصر بعد اليوم» ولا تنتظر الإخلاص من جندك». وسرعان ما قتل 
الحكود الزومان فبراطورهه مغن زلف الفا 
كانوا سادة الكلمة كما لم يسدْ عليها أحد: كما كانت لبم قدرة مدهشة على استقاء 
المعلومات من حقل المعلومات الكوني» وتلقيها من العقل الكوني عينه. لقد كان للدرويديين 
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جنا لتعمية الثادو وفدافتهوا اللون والأفاكن انتناننا ابس اعد عكوى الشاكه القكدات 1 
ولم يخطئوا 4 استقراء نتائج المعارك» و.... وثمّة مشهد له دلالته .ل هذا السياق. فقد أخبر 
الدرويديون يوماً إحدى القبائل الفاليّة بأنُها سوف تمنى بهزيمة ماحقة غ المعركة المزمعة: 
فعمد هؤلاء قبل المعركة إلى قتل أطفالبم ونسائهم لكي يجنبوهم إذلال الأعداء ليم . 
وتعونايه ل غنيد وه ينكئ هذا انشهدا كريد ملهها ومكل هد الأحدانه حمضرن كتير 
كان اقاك اموتميق الروتاني ةو الاقم أن شواد ات «التصاير ال وفائنه لاامريكن الها نذواها .أن 
الرُومان الذين استولوا على أراضي الدرويديين: غالبا ما جانيوا الموضوعية 4 أحكامهم. 
هلوا ذاقفا على التكهيواييية! السمه لعل كان هنذا شها هريد يكوه لم يعرف ناه 
الدولة المعروف؛ على الرّغم من أنِّه كان يشغل أراضي أوروبا المعاصرة كلها؛ فلم يبن 
الدرويديون الحصمصون ولا القلاع. و القرن 5ق.م. استوطنت القبائل الميلتيّة وسط أوروبا 
وشرقيها؛ ثم انتشرت بعد ذلك # اسبانياء وشمالي إيطالياء وشمال شبه جزيزة البلقان: 
واستقرّت 2# الجزر البريطانيّة» و العام 9؟ق.م. استولت قبائل الست على روما. وك العام 
5يمم. دمر السلتيون مدينة دلفي اليونانيّة. واندفعوا إلى أعماق إقليم غربي آسيا. ولكنّهم لم 
يعملوا على ترسيخ فتوحاتهم بتأسيس دولة عسكرية قويّة. بل لم يؤسس السيلتيون مستعمرات 
على الأراهبى: الذي اكز نواتهليها: ولثالك ا لهيصيهي أن تفود ولعت و" الالو ليهو نه 
اخضاء اليتكان العلني السلطفيم: اتنا اتدقمو] بالشتعوي :الى هرمرها. 

ولكن كيف نجح ذلك المعشر الذي لم تكن لديه أجهزة إدارة مركزية: أنْ يعيش 
مثل هذا الزّمن المديد كله؟ وعلى ماذا استندت تلك البنية الاجتماعيّة» تلك الحضارةة إِنّها 
المعارف وحسب. وهو حدث فريد # تاريخ البشرية. 

فالوشائع تشهد بأنّ القباكل السملتيّة المبعشرة كانت تمثّل بنية حضاريّة واحدة. قفي 
مختلف أرجاء أورويا (# أراضي فرنساء والدانمرك» وايرلنداء وشبه جزيرة إيبيريا: 
والبلقان): عثر الآثاريون على صور آلبة السّلت القدماء؛ ورموز عبادتهم. كما عثر أيضاً على 
أجزاء نمطيّة من أسلحتهم» وأشكال حيواناتهم» وأشياء أخرى كثيرة. وكانت أشياء حليهم 
دقرا سق لهل التايزى اللحروف عيض زراالحوولة )نآ مدل هذه الأغى الأكارينة مض ركد . 
ضف إلى هذا إنّه كانت لبم عبادة مشتركة قامت على نظام ميثولوجي واحد ؛ والإيمان 
بالآلبة عينهم. 

وهنا د ريككة لبد ركنا انيقي ال لايل عن مزه لكلف راك را خم كا ين 
المنابية وفع أ شهادات الزوفنان شك موسو عيهء إلا اخنا سطع ذ نف دوف سوق نمياد 
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يوليوس قيصر. ضفي كتابه السّادس من «مذكرات حول الحرب الغاليّة؛ ساق قيصر الوصف 
الثالى للدوومديين» فيشارك الدرويديوة مشارمكة قضطة نه نادي طفوسن العناد3 وكا نعو دق 
الالتزام بتقديم القرابين الاجتماعية: ويشرحون كل المسائل ذات الصلة بالدين» ويتوافد 
عليهم كثير من الشباب لتلقي العلومء وهم على وجه العموم يحظون لدى الغاليين (أي لدى 
لاله باجكر اه فكليه "كيم | لكين اتهينلون بذ اليناذن اللقاذة وبتكلو ا تغرين حمر ال كارك 
اجتماعية أو خاصة...: وإذا ما تمرّد على قرارهم فرد أو شعبء فَإِنّهم يبعدونه عن المشاركة 
عق تنديه اليعة ومضان هذ | أكد التقويات موارة من دبي يكل هذه الطريقة بيد كافرا 
بالآلبة 550 يبتعد عنه جميعهم ويتفادون لقاءه أو الحديث معه كأنّه يحمل وباء مدنا 
ومهما قدَّم من شكاوى فَإِنٌّ أحدأ لن يعقد محكمة من أجله؛ ويفقد حفه 2 شغل أي وظيقة 
كانت. ويتزعم الدرويديين كلهم زعيم واحد يحظى عندهم بتقدير عظيم. ويخلفه بعد موته 
الشخصن الأكثر جدارة: وإذا كان هؤلاء عدةع يلجا الدرويديون للتفمويت: ولكن التّزاع 
حول المسألة كان يحسم بقَوَة السلاح ب بعض الأحيان. وي وقت محدد من السسّنة كان 
الدرويديون يجتمعون 4 مكان مكرس يقع 4 بلاد الكارنوتيين (بريتانيا): التي كانت تعد 
مركز غاليا كلها. فيتوافد إلى هناك كل المدعين من كل حدب وصوب ويلتزمون بالإرادات 
والأحكام الصادرة عنهم. لقد كان الاعتقاد السائد» هو أن علم الدرويديين ظهر 2# بريتانيا 
وانتقل منها إلى غالياء وحتّى الآن يمضي الذين يرغبون ‏ التَّمَرّف على هذا العلم بشكل 
كامل:؛ إلى هناك لدراسته. 

ولا يشارك الدرويديون عادة # الحروب ولا يؤدون الآتاوات. وينتعسي كثيرون إلى 
مد وين الااكركدة منيعه ا واترود مكو زاف الاعية قاو لأ ماري يروف ١‏ له يدون كرا بهذا 
بي الاتها و وك سديم سري عاما ذك نيتيم التلظه وم موون إكيا وكين اذ 
كتانة أ شيو مها القن فشاو وجميل مفاولاث الزوودين امضقرن تنسب على فرسية 
القناعة بخلود الروح: حسب تعاليمهم أن الروح تنتقل مع موت جسد ما إلى جد آخرء وهم 
يعتقدون أنَّ هذا الإيمان يزيح عبء انخوف من الموت؛ الأمر الذي يحفز روح الشتّجاعة والإقدام. 
وعلاوة على ذلك ينقل الدرويديون إلى تلاميذهم الشبّان معلومات عن الكواكب وحركتها : 
وامتداد المعمورة والأرض التي نعيش عليهاء وقوَة الآلبة الخالدين وعظمتهم». 

وبصرف التَّظر عن حديتنا السّابق عن لا موضوعيّة المصادر الرومانيّة تجاه أعدائهم 
الدرويديس؛ إلا أن 8 أوردناه هنا يوافق وافقع الأشياء. وبك الأحوال كلها فَإِن مصادر أخرى 
تسوق المعلومات عينهاء ومن هذه على وجه الخصوصء السّاغات الإيرلنديّة. فالملحمة البطوليّة 
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الإيرلندية تبرؤ ز على سييل المثال الحكيم الدروييف ككاتنان: الذي كانت له سمعة لا تضاهى. 
وكان قادرا على أنْ يؤئّر على نتيجة المعركة على الرّغم من أنه لم يحكن يشارك فيها بصفته 
مقاتلاً. لقد كان يؤثّر يرقاء وتعاويذه التي كانت تسلب العدوٌ قواه. وكان مسموحا له أنّ 
دمكون اللمكات على انناف تنك ولك فيا لم مك نوت ا ذا وطن اتناف بطليا من 
للكاهن. وحسب الملحمة أنّ الحكيم الدرويدي كان يقرأ المستقبل؛ ويختار الاسم للبطل؛ 
ويحدد يوم بدء العمليات القتاليّة» أو أيّ نشاط آخر له أهميّة. وكان فتيان العائلات 
لاسر طلا وله رفاسم فلو يدى اللشكيه الدرويدى: الكادن اذك 

وعن الستمعة المميّزة التي كانت للدرويديين ‏ المجتمع الفالي؛ يخبّرنا نص السنّاغا 
الإيرلندية: «سرخة ثور 5صهظ2غ2 طقد ورد هناك: «(يحرم على الملك أنْ يتحدث فيل درويده). 

ويمكننا أن كال بدون أي ميالغة:» أن الدرويدية تأسسّست وعاشت على الطقس. 
وفك نات قطان كراننا م نا سكير بدقة. وكاتت الغاية الأساس التي سعى هذا الثُظاءه 
ليلوغها؛ هي «ضمان استمرار حركة العالم». وما يثير المضولء أن الدرويديين رأوا 2 
المكان والزّمان ماهية واحدة. وحسب الفيزياء الكلاسيكيًة أنه يمكن دراسة المكان 
ا عن الزّمان. بيد أن الحديث يدور ب التُظرية التَّسبِيّة عن المكان الرّباعي الأيعاد. 
فالإحداثيّات اثلاث الأولى : هي المكان المعتاد : والإحدانية الرايعة» هي الزّمن الضير وحسب 
أينشتين أن المكان والزّمان غير منفصل أحدهما عن الآخر. وكان هذا العالم قد حل هذه 
السطئلة مسنفرنا .العا لااه ورل بن امك لحرو من ير هنا( راسك ريق الوم ل ااا لي 
عينها باستقاء المعلومات من حقلها الكوني مباشرة. وكان المطقس هو مفتاح تواصلهم مع 
الحقل المذكور. غالتّعاليم الدرويديّة قضت بأنّ تلاقى» تطابق أهم نقاط الرّمان والمكان: هو 
الضمان لتواصل حركة العالم. وقضي بضرورة إبراز هذا التُطايق بطريقة خاصة. ولتحقيق 
ذلك كانت كد نه العاية القاء نوسي الحجمال هاء نف | مسرو عدي | دقفا منارنا. 
وكان تقديم الذبائح للآلبة من 0 تشاطاك نكل للف اللماء انك :ونكلهم فكل الشتون الاتسرة». 


سَّ 


كان الدرويديون يقدّمون القرابين 2 
المحاصيل؛ وقبيل الخروح 2 حملة كرد و.... وكانت القرابين تقدم من قبل المؤسسات 
الاجتماعيّة» كما من قبل أغراد. ويميل المتخصصون إلى الاعتقاد بأنّ الدرويديين لم يقدّموا 
ذبائح بشريّة. ويفترضون 2 غضون ذلك أن المؤرّخين الرُومان حرّفوا الواقع عن سابق قصد 
وانَّهموا الدرويديين بتقديم ذبائح بشريّة لآلبتهم. ولكن قد يُنسب هذا الانّهام جزئياً إلى جهل 
الرومان بالتعاليم الدوريدية. والمشهد الثّائي يمكن أنْ يكون مثالنا على هذا الجهل. فقد 
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كان الدرويديون يستخدمون مراجل طفقسيّة لتقديم الذّبائح لآلبتهم. واكتشف الآثاريون 
مدي و الك نيا ردنا اتاككل مادق ككل إنونا نا كدر 3 الرحل «زكان نين انظ الأمود 
أنْ نتوقع أن ذلك الإنسان الصفير يُقَدَّم قريانا. ولكنّ الحقيقة هي أن المشهد المعني كان 
يمئّل عمليّة بعث المقاتلين الذين سقطوا ب ساحات المعارك. فعندما كانوا ينزلون مقاتليهم 
القتلى # مرجل الحياة العجيب: كان هؤلاء يعودون إلى الحياة ليواصلوا القتال ضد 
الأعوا مم سه :وشكة انطع [ن اللعنة الأكار تا طضها سكن ان توول كارا نشانا وقد 
عمل مؤلفو العصر الإغريقي - الرُوماني جاهدين على إثبات أن السلتيين (الفاليين) كانوا 
يقدّمون لآلبتهم ذبائح بشريّة. فديودوروس الصقلي كتنب عن هذا ث «تاريخه؛ يقول: «ويث 
هذا تظهر وحشية طبيعتهم: يسلكون سلوك الكفرة المتزمُتين ب ميدان تقديم القرابين. 
فعادتهم أنْ يحتجزوا المجرمين كلهم حتّى الخمس سنوات» ثم تمجيدا لآلبتهم يضعونهم على 
الخوازيق ويقدّمونهم ذبائح» مضيفين إلى هذا كثرة من التّقدمات» وأخيرا يحرقون هذا 
كله 4 معرقات كبيرة أعدت للفرض. كما يجعلون من أسرى الحروب أيضأ معدّيين 
بؤساء يقدّمونهم أضاحي لآلبتهم. وغالباً ما يستخدمون للفرض عينه الحيوانات التي يستولون 
عليها 4 غزواتهم. فيقتلونها مع الأسرى» أو يحرقونها حيّة» أو يعرّضونها لضروب أخرى من 
الألم الممض». وبروح مشابهة كتب كثير من المؤلفين القدامى الآخرين. فقد وصف سترابون 
«الجغرافيا» عادة تقطيع الدّبيحة إلى أشلاء وتعليقها على أشجار مقدسة: أو على جدران 
العايد. .ولك القرق:امزلاذي الأول زعغ التتاغر الزومافي لوكصاتوس أن اتغالبية يعلعون ذبيج: 
الإله إيدوس على شجرة» وكان هذا الإله عينه مرتبطا بعبادة الأشجار. أمّا ذبيحة الإنه 
تارائيس فقد كانوا يحرقونها حيّة. وكانت ذبيحة إله قبيلة تاوتاتيس تفرق 2 مرجل كبير 
مخصيّص للفرض. ولكن الباحثين يرتابون 2 موضوعيّة المعلومات التي ساقتها نصوص 
فؤلعي العقير الإقريقى الروماتيء لأنّهزلاء الأخيزين كانوا طرف مستفيدا ؛ فد كان 
يجب تسويغ احتلال القبائل الفاليّة واستعيادهاء والزّعم بأنْهم إِنْما يفعلون ذلك لتحقيق 
غايات عليا. 

لفك حيري دعبن ها 1 ويو الذيفة ككان يعدن اسقهران ازمر والحفاط عدن 
سيره الطبيعي: وتششقتج من هذا خلاصات بعيذة المدئ: فإذا ما ارتكي الحدهم إشا وعاقبة 
الدرويديون بإبعاده عن طقس تقديم الذبيحة؛ فَإنّه يخرج بذلك خارج دائرة الزّمن. و«ينقطع 
لزاصل دفن جالتسة المسدويه الوات لتقل اصضون ذا الكتحدن فندا با ف هيعدا عن 
المجتمعء لآنّه فقد إمكانيّة التّواصل المنتظم مع الجوهر الإلبي. 


ان 


ومن القرن ١١م.‏ جاءنا وصف لبذ! الخاصين يعطيتا يعض التكرر هخ نفدي الذبائح. خفس 
كتابه «طبغرافيا إيرلندا» وصف لنا المؤرح واللاهوتي الإنكليزي هيرالد كامبريسكي طقس 
تنصيب الملوك الإيرلنديين على العرش. تقد كان هذا الطقس يقام على مرج مقدس بحضور 
سيول من أبناء الشّعب» إِنّه طقس زواج الملك المقيل بالمهرة البيضاء. وقد بدا المشهد هكذا. تقام 
بادئ الأمر مراسم زفاف رمزيّة صرف. ثم يقطع الملك بيديه حنجرة المهرة. ويطهى لحمها 2 
رودل كيو نينف لالت لقيال بسر تقو البرك وك الامتتحياء ببركدن ارالك اليم لعفا : 
مضبيرة يكون كحة الهرة الطين وجنقيا الأنجاتن والمدن نك هذا الطعسن تن الازية. فالامر 
هكذا كان عند الست القدماء. وي غاليا القاريّة كانت الفرس البيضاء هي الإلبة - الأم. 
وكانت تدعى إبيونا. وقد رسموا صورة الإلبة - الم فرساً معها مهر صغير. والحقيقة أن أعمال 
السبر الآثاري كشفت عن رسمها 4 صورة فارسة. وهكذا كان طقس تنصيب الملك على 
العرش يعني زواجه بالبلادء بمواطنيها. أمّا نحر الفرس وأكل لحمها فقد كان يرمز إلى 
التّواصل مع جسد الإلبة. وكان ذلك ضمانة لاستمرار رخاء المواطتين وازدهار الملك. 

ويشغل التَّنَجِيم مكانة مميّزة عند الدرويديين. وهاكم ما كتبه المؤرّخ الروماني 
نكر بون عق لنكهمانن الزايم شيخ مزلفنة الج راشي فين القتراريق الستتر: فوا لله واد 
وضع الرُومان نهاية للطقوس السمئلتيّة المرعبة. فحاربوا تقديم الدبائح واستقراء الغيبء اللذين 
الأاوشيوا نعطت ميينا إلا كنات :كان شمن المكتد الوسة ا لذلئه يناد طرق نعل ظود مق 
يتتبّؤون له بالمستقبل الذي ينتظرهء حسب طابع التَشْنّجات التي تظهر عليه.... ويجري هذا كله 
دوماً يحضور درويديهم ومشاركتهم وموافقتهم». 

ولك الباحثين المنصفين يرون أنّ الرومان يبائفون كثيرا 4 هذا : ويعملون على إظهار 
خصومهم 4 أبشع صورة. فالحقيقة هي أن المتنبّئينَ السنّلت والدرويديين كانوا يتنبّؤون 
ممتعديق انحيواناك ل البضو تتلا :قري المويكة الس كا نك شط كرا قيا فته اذ وضان: 
توجّهت الملكة الغاليّة بوديكا إلى المنجّمين. فرمى هؤلاء أرنبا أمام القوات الساتية. وحسب 
طابع قفزات الأرنب استخلص هؤلاء رأيهم 4 نتيجة المعركة: التي كانت لصالح الفال. 
ولذلك لم يضيّع الجند لحظة واحدة؛ وهاجموا عدوّهم. 

ولكي يكون الشََبّوْ ناجعاً كان يمكن أن يُنحر الحيوان. وغالبا فعلوا هذا مع 
الخنزير. وقد وصغت لنا النُصوص القرسطوية الإيرلنديّة المشهد على التّحو الآتي: «يمضغ 
الفيليد قطعة من لحم الخنزيرء أو الكلب: أو البرٌ نيّئة» ثمّ يأخذها من فمه ويضعها على 
حجر مستو قرب الباب. إِنّهِ يقدّمها قربانا للاله الذي يخدم. ويبدأ بعد ذلك يناديه. ومن ثم 
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مقت لبفوذ فا البو الكادى :انها لكشت قطي: للحم اعد :كا مننضا نه روج تلط وحيدة 
بين كفيه. وهكذا يففو؛ ولكن من الضروري جدا ألا يقلق نومه أي شيء: لأنّ المستقبل 
يقتح له أبوابه آثناء ذلك التّوم». لقد ورد هذا الوصف 2# مجموعة تأويلات «معجم كورماك) 
(القرن ١٠م.).‏ وليس الفيليديون الذين يتحدّث النّص عنهم سوى ورثة الدرويديين الإيرلنديين. 
ولكن عندما وضع المعجم المذكورء كانت المسيحيّة قد انتشرت. ولذلك ورد بعد ذلك أن 
«القديس باتريك حرّم تلك العادة وقال» إن مَنْ يلتزم بها يفقد السنماء والأرض: لأنّهِ يرتد يذلك 
عن بير الم القدسنة: 

بأيّ الآلبة آمن الدرويديون والسلت على وجه العموم؟ هاكم ما كتيه قيصر عن هذا : 
«يجل الدرويديون أكثر ما علوة من الآلبة» الإله مركوريوس. له من الصور أكثر مما لأي 
إله آخر؛ ويعدونه مبتكر الفنون كلها؛ ومرشد الدروب؛ ويعتقدون أيضاً بأئّه يحرّض كثيرا 
علق بعتي التأه واقات هه با عبان التجا وله نتسويه رن الاتدا مول كلانه اريس 
فالإله جوبيترء والإلبة مينيرفا. وعندهم عن هؤلاء الآلبة النّصوّرات عينها تقريباً التي عند 
الشعُوب الأخرى. فأبوللون يطرد الأمراض؛ عاج منيرفا مبادئ المهن والفنون» ويملك جوبيتر 
الستلطة العليا على سكان المنّماء» ويقود مارس الحرب». والسؤال الذي يطرح نفسه مباشرة: 
كن ناذا شيخ اتلك (التباليوة) لآل الروسان::والواقع الجم عيدو لديم هه ولس اله 
الرُومان. وكل ما ف الأمر؛ هو أنه كان هناك تشابه بينهم. فالإله السلتي لوغ يشبه 
مركوريوس بكونه يمتلك ناصية المهن كلها والفنون كلها. وهو نصير فن الحرب. ويدلٌ على 
هذا ١ن‏ افد الاله تو معدن يا مك نا لأميناء كت رجن العضوة» عت بدي لبو 
المعاصرة كانت تدعى فيما مضى لوغدونوم: ومعناه: «حصن لوغ». واندغم الإله لوغ بالدّفء 
انون التتعمى اتجافا كا لاله ل ذسات ترسكو وزرين) : ولانلاك اق فيد الأنه قي د بوفناواة 
4 اليوم الأوّل من شهر آب: وقد دعي الشّهر كله باسم لوغنازاد: ولا يضير أنْ نتذكر 2 
هذا السئياق» أن الإمبراطور الروماني اغسطس قد دعا هذا الشَّهر باسمه: أغسطس. وهذا 
مفهوم تماماء لأنَّ الرّجل كان شديد الرّغبة لأنْ يرى # نفسه الاله مركوريوس. 

وننوّه ب السسياق إلى أنّ قبيلة دانو عبدت الإله توغ 2# إيرلندا. 

أما الإله جوبيتر فقد كان لاسلت إلبهم الذي نهض بوظائف مشابهة. إِنّه الإنه تارائيس 
(اسم مشتقٌّ من الكلمة الغالية 80130 التي تعني «الْرُعد»). رسموا صورته مع المطرقة وبيده 
عجلة. ومن الواضح أنَّ عند السكندينافيين الإله عينه. ويدعى عندهم تور: إله السماء: 


5 


كما عيد الساتفوة الإله تيفتاتيس الذي كان يدافع عن القبيلة ويحميها من الأعداء؛ 
والإله أغميوسء إله الحربء» لكنّه تميز 4 الوقت عينه بالعلم والفصاحة. ومن الواضح أن 
هنين الإلبين يشبهان الإله مارس» إله الحرب عند الرومان. 

ويقارنون بين أبولئلون والإله السّلتي مابونوس. ويرون أن الإلبة بريتا تشبه من حيث 
وظائفها الإلبة الرومانيّة مينيرضا. لكنٌ الإلبتين لا تتطابقان. ولماذا ينبغي أصلاً أنْ تتطابقًا؟ 

ويما أن المصادر المكتوبة عن آلبة السلت نادرة» فإنّه يتأتّى لنا أنْ نستخدم المعلومات 
الف ناته هنيع يونيوى قيضين ك ومن كراقه» الككهيرة فك :ف هذه الألديرة كي لاله يثير 
الحيرة» إِنّه الإله دبيه (ديت) باترء أي الأب. وقد كان هذا 4# واقع الأمر أب الآلبة. وكتب 
غنه قيضر ما يلى: فيؤكد الغاليؤن (السّلت) كلهم على آنهم احفاد الأب ديت: ويقولون» إن 
هذه هى تعاليم الدرويديين. ولبذا السبب لا يحسبون الوقت ولا يحدّدونه حسب النهارات: بل 
حسب الليالي: يحسيون يوم الميلاد» ويداية الشهر والسّة بطريقة يبدا الحساب فيهنأ من الليل 
فو ونه التنارةة كازايا مركم مسنن حالم الأحن ولبزلك يكؤز لذا أن تمفرضن إن الحد يت 
يجري عن إله العالم الآخرء عالم الأموات. وقد أناط الرُومان هذه المهمّة بالإله بلوتون. واتدغم 
إله الأموات بالظلام؛ والليل» والصّقيع؛ والديجور. ولا يزال اسم هذا الإله المسلتي غير معروف 
لنا حتى الآن. لكنّ كثيرا من آلبة السّلت أضحوا آلبة إيرلنديين من أصل سلتي. وعند هؤلاء 
يدعى هذا الإله باأسم: القاتم (دون). 

لكن قيصر لم يورد سوى أسماء آلبة الغال (السيلت) الرّئيسة. وك واقع الأمر أن 
عددهم كان أكبر بكثير. وتفيدنا المصادر الأخرى © الحكم على بمعض منهم» ومنها على 
وجه الخصوص معطيات أعمال السب ر الآثاري. فقد أميط اللثام مثلاً عن الإله إيزوسء والإلبة 
إيبوناء والإله كيرنونوس وكثير من الآلبة الآخرين. وعثر على صور آلبة لم يفلح الساحثون 2 
معرفة أسمائهم» مثل صورة الإله الجالس ث وضعيًّة البوذا. إِنّه «الإله ذو الوجوه الكّلاثة». 

لقد توصل المتخصصون 4 تاريخ الأديان إلى استنتاج أكيد مؤداء أن الآلبة الغال 
(السّلت) يرتبطون بآواصر القرابة مع آلبة الشعُوب البندوأوروبيّة الأخرى. ولكنّ هذا لا يعني 
نعان عن الأحوان أن سمارف الترؤويدين السضدودة زب تفشو هينه وله يوان هذا الخصد هذا 
شعو تكب ديول شر داه ولكن من الراضية إن الدرد مسن كار قي الماك ا هيده 
المعارف الباطنيّة قبل زمن طويل من استيطان السَّلت أوروبا. ثمّ بعد ذلك اتّحدت معارف 
الدرويديين بطريقة ما مع آلبة هندوأوروبيّة الأصل. ونحن لا نعرف كيف حصل هذا!. ولكن 
تمّة فرضيّتان: إمّا أنْ يكون السّلت قد جمعوا معارف الدرويديين القديمة ووضعوها 2 خدمة 
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آلبتهم» وإمًا أنْ يكون الآلبة البندوأوروبيون قد خضعوا هم أنفسهم للدرويديين؛ لمعارفهم 
المكنونة. وقد تكون هذه الفرضيّة التّانية هي الأقرب إلى الصّواب. 

ولم يسجد الدرويديون للآلبة المجرّدة فقط» يل عبدوا أيضا موجودات العالم المحيط: 
الأشجان: والحخجارة: والصخور: و.... ويجب أن تلاحظ د غضون هذا أن معتقدات السلت 
والدرويديين لم تتطابق دوما. فلم يعيدوا شجرة البلوط فقطء بل عبدوا أيضاً السدر الجيلي: 
وسعرة النفولاه والقس انو كيده التفاس د وديمو لم بكرا جار معدن كفيط ون كا نيوا 
إنقا ل كامتة وف انها عقي غلعه ستو سيا اللقال اومان تراك الم كان كرفرتها 
وأسبانيا. ففي الزّمن القديم كانت تقوم هناك معابد أو أدغال مقدّسة. وبالئُسبة للدرويديين 
فْإنّ شجرة البلوط هي الشجرة الأكثر قداسة. وقد عرفوا شعيرة قطع نبات الدبق الذي ينمو 
على شجرة البلوط. ووصف تنا المؤرخ الروماني بلينى الأكبر هذه الشعيرة فقال: «لا يعرف 
الدرويديون شيئأ أكثر قداسة من الديق المقدّس وتلك الشجرة التي ينمو عليها نبات الدبق 
هذا أي شجرة البلوط. وبلغ من تقديسهم لبذه الشجرة أنّهم لا يبنون معابدهم إلا يا أدغال 
البلوط»؛ وعندما يؤدُون شعائر السّحر يمسكون بغصن من شجرة البلوط. ويهيّأ لنا أنّهم 
لفو العماء مكونكين من انين كر اليلوط. إنهم يعتقدون أنَّ كل ما ينمو على هذه الشجرة 
مرسل من السماء » وآنّ هذا يحدّ ذاتة علامة تدق على أن الله الأعلن :ييارك هذه الشجر:: ومع 
رفظ هذى للقي اندوو الا انسهفدما مكوس انارق كر ناته (رقا انه وجرن ادف 
عت لتنا تدرط ةا ونام بعر شال وهادء ته شمجة ايك النوه اقبت ومن القمر وله لك 
فإئُهم يعتقدون أن القمر بالدّات هو الذي يوك الأشهو) وعوكة الرمن على وجه العموم؛ وأنّه 
يتوشر هو نفسه على دورة خاصة به تطول ثلاثين يوما. وهم يرون يذ اليوم السسّادس أكثر الأيّام 
ملاءمة لإقامة المراسم الدينيّة» لأن القمر يكون قد جمع 4# هذا اليوم ما يكفي من فوته 
ولكنّه لم ديلغ بعد منتصف طريقه. وأطلقوا على نبات الديق اسمأ تعني ترجمته: ذلك الذي 
يبرئْ من كل شيء. 

وبعد أن تُقدّم الذبيحة» وتترك عند كعب الشجرة ضيافة وفيرة للآلبة» يقودون ثورين 
أبيضين لم تربط قرونهما إلا بك ذلك اليوم. ثم يتقدّم من الشجرة كاهن يرتدي حلة بيضاء 
تيتعلع نانك اند ف ا لشي وي نه نك عطقا عاض و جل كام مر فل 4 قم تام 
الدبائح مرَّة أخرى: وترفع الصّلوات والتَّوسُلات إلى الإله لكي يَكُونَ زووها بالذين يقدمون له 
هذه لياس لقن ا عتفوو لف اوكا هذ وات هن تناه اتوي ف ك3 كضبن" ضيب 


للحيوانات العقيمة فتنجب» وإنّ فيه دواء ضدٌ أنواع السّموم كلها». 
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والشتّوامد كثيرة أيضا على أن الدرويديين سجدوا للحجارة. ولا تزال أوروبا تحتفظ 
حتى اليوم بمنشآت دينية قديمة. وقد بنيت هذه 4 أماكن مقدسة. وهي منشآت شديدة التنوع. 
فمنها أكوام الحجارة: ومنها أحياناً جلاميد فرديّة أو زوجيّة. وغالياً ما نقتف على منشآت 
جنائزيّة حجرية قديمة. وهذه عبارة عن أحواض حجريّة مغطاة بصفائح حجريّة. وتسمّى 
زاليتاكدكه] تصيادف ايضا خجارة طوناة مرؤوضاة .2 الأوض عهود ا ومني قرف ساتصيرف. 
وتدعى المنشآت الدينيّة ينية التي على شكل سياج مستدير ميني من حجارة ضخمة» تدعى 

لقد وقع الدرويديون تحت ضغوط متواصلة من جانب الميشرين المسيحيين. ولك هؤلاء 
له ويككومرا نكت لك :لمارف والتان بل على العتن من هرو ا» ]ذهاليا ماتكنوا باكيم - 
صوامعهم على مقربة مباشرة من المنشآت الدرويديّة الحجرية المقدّسة. وهكذا كان كل 
شيء يتداخل بعضه مع نكن زوك! زويدذاء ]ان قرجة أن فشاك الد رويد يمن لحي : باتت 
تدان بَالْعيَلبَانَ المسيحيّة وصارك قبت :غالبا داكل معابك المسيحيين: 

ولا يزال تعليل هذه المنشآت الحجريّة غائيا. فبعضها له صلة واضحة بعلم الفلك: إذ بني 
ةد لاسن زسزاقا عق اجون اليستارة لاخر 

وتشهد أعمال السَبر الآثاري على أن هذه المنشآت الحجرية المهولة كانت قد شيّدت 
قبل أن يستوطن السّلت غاليا. ولكن مَنْ بناها ولايّ غرض؟ بل ليس واضحاً كيف أمكن 
التغلّب على تلك المهمّة البالغة التّعقيد مع وجود تقنيّات ذلك الزّمن. والحقيقة أنّنا لا نستطيع أن 
نجزم بأنَّ مستوى تقنيّة ذلك العصر (ألف سنة خلت) كان شديد التّدنّي. وسوف نسوق 3 
كتابنا «ثقوب الأوزون واستمرار البشرية» (فيتشي»: 1548م)» قرائن توحي بأنَّ كارثة كونية 
قد وقعت وأهلمكت حضارة كانت تملك مستوى رفيعاً من التّقَدّم التّمني. 

تقول الشراكن البتن وصلت إلينا عن بناة المنشآت الحجرنة المهولة: إن ثقة هؤلاء 

كانت تختلف من حيث بنيتها عن اللفات البندوأوروبية القديمة. وقد اختلفت ثُ الأصل 
التّفافة الرُوحيّة لأولئك الذين بنوا هذه المنشآت 9 كل من إنكلترا وايرلندا. ويبلغ عمر 
هذه المنشآت بضعة آلاف من السسّين؛ ولا يزال الغرض الذي من أجله شيّدت غير واضح 
وضوحا تامّاً. فهي قد تكون معابد : وقد تكون مراصد فلكية. لكنّ هذه الفرضية 
التانينة وتسيه هنا , سودي الترقن ا الأرن أن عيده كا نك انك الش ضويز الس اذا 
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كان الأميو كذلتلك فَإنّه بمقدورنا أن دمترضص »: أن الدرويديين فد أخحذواأ عبادة الأجرام 
السفاوية من هنأ يالدّات» من ثقامكة بناة المنشات الحجريّة المهولة. وعلاوة علي هذا سوق 


يدكون من المنطقي أنْ نرى منبع الدرويديّة من هذه الحضارةء ومن هذه المعتقدات. 
فالدرويديون يتفرّعون من المجرى المشترك لمعتقدات الشعوب البنديّة القديمة وثقافاتها. 
ويبدو على أغلب الظنٌ أنّ مركز نشوء الدرويديّة يقع 2 بريطانيا. وهذا ما افترضه 
قيصر. وتؤكد عليه نصوص الساغات الإيرائديّة. فقوه هذه تكرارا إلى مدارس المعارف 
السرَيّة التي تتوزّع على أراضي سكوتلند! المعاصرة (2 أليان). لقد شاع عند الدرويديين 
تبجيل قوى الطبيعة والآجرام السّماويّة. وترافق ذلك التّبجيل بنظام كهنوتي تراتبي صارم. 
وفددانها نوكر لغيول اللخذاء لاقي عن سكوك شمف ذا دن الايوقطر اررو ديهانت طم 
السّلت غاليا أخذوا هذا التُظام. 
تعد مسألة إيمان الدرويديين بانتقال الأرواح» أي بالخلود» مسألة مبدتيّة. والحقيقة أن 

الشّويعة الدرويديّة هذه كانت تختلف ميدثيًا عن التّتويعة البنديّة. في المعتقدات البنديّة أن 
فكرة انتقال الأرواح تحمي نظام الكاستات (- الطوائف الاجتماعيّة المفلقة. م.)» وتبرر 
وجودها. فلا وجود للهندوسيّة بغير الكاستاتء ولا وجود لبذه الأخيرة بغير انتقال الأرواح. ومن 
الواضع أن الذرويديين لمبيستغاوا شكرة انتقال الأرواح بهدة الطريقة تقد أراذ الدرؤيديون أن 
يعيشوا وحسبء فآمنوا بالخلود. الإنسان رغب دوماً ‏ أنْ يؤمن بالخلود. وقد كان تفكير 
الدرويديين ف هذا الميدان أكشر واقعيّة؛ وأكشر التصاقاً بالشؤون الأرضية: لم يتخيّل 
الدرويديون الخلود رجعات كثيرة إلى الأرض. وجاء وصف هذا الحب الجسدي للحياة» وكره 
مغادرة هذا العالم نهائيًا إلى العالم الآخرء 4 ملحمة «كات غو ديو؛ للشاعر - المغنّي تاليسين 
(القرن 1م.). ومعنى عنوان الملحمة» هو «معركة الشجر». وقد جاء فيها عن تكرار الولادات 
ما يلى: 

وتحولت من جديد 

فكت لمر أزرق 

وكنت كلب ووعلاء 

وأيّلاً على المنحدرات الخبليّة؛ 

كنك درف شي وخر فد 

ومثقياً ف ورشة يغطيها السخام 

وأقمت عاماً ونصف العام 


ديكا أرقط أطأ الدُجاجات متى أشاء. 


إيا- 


ولا تتدرج لبجة هذا المقطع الذي يتحدّث عن انتقال الروح من جسم لآخر» ل دائرة 
الآلآه اللوواكنة لص عاق وها البودةة) ووتكار لاك النداطى متوا وتكانت شكر: إنعال ارود 
وقلة هوم التاويفة امتافلة افق كيوك وامينا عضن قفوي | ركق واه واس الناء شه لمرو 
أنّها لم تخفّ على فلاسفة الإغريق القدماء. والحقيقة إنّه لا يمكن الموافقة على الرّأي الذي 
يقطع بأنّ الدرويديين أخذوا فشكرة انتقال الروح عن فيتاغورس» وهو ما عمل ديودوروس 
معنن نالع تضق طول ولط رن م كفده نعي تورين القاقل زر روخ الافليان 
خالدة؛ وهي تعيش من جديد 4# خلال عدد معلوم من السّنين متغلغلة 4 أجساد أخرى». وقد 
أعجب كثير من المؤلفين القدامى بفكرة اقتباس الدرويديين لتصوراتهم غن انتفال الرُوح غنن 
فيتاغورس. فقد راقت لبم الفكرة. وصاغوا سيناريو ذلك الاقتباس؛: فزعموا أن زامولكسيس 
عبد فيشاغورس التّراقيء عاد بعد جيك ابره جاه وتعشين. فيي التّماليم اتن 
ع عر ل اد لكنّ هذا الرأء لو د 34 


#اليااه 


الفصل السادس 


هكدا تكلم زرادشت 


لقف فاق ززاترككرا مويشيئ الاياثة التعدير :نه لزي الأهير نتن الأله اوه وقد 
سادت ديانته الجديدة 2# الإمبراطوريّات الفارسيّة حواني الألف والخمس مائة عام (من القرن 
آق.م. حتى القرن /ام.). وقد عرفت هذه الديانة بالديانة الزرادشتيّة. وكان الإغريق القدماء 
قد حوّلوا اسم مؤسّس هذه الدّيانة من زراتوشترا إلى زروآسترا. وعدوه حكيماً منجما 
(فالجذر «آسترا» مأخو من كلمة آسترون > تجمة). ثم أخذ الآخرون عن الإغريق هذا 
التعدية و النحفيفة افيس الولكية الناصوين يخاذنون القروة الى" استك دام الاسم الأصلن 
لزرادشت بهدف إظهار تميُزهم وحسب؛ ولكرّ ذلك لا يفضي 4 واقع الأمر إل إلى تشويش 


المسالة. 


جغرافيًا ظهدرت الزرادشتيّة يك سهوب روسيا الجنوييّة إلى الشرق هن الفولفا. قفي 
الألف "ق.م. عاش هنا أسلاف البندو إيرانيين. وكان هؤلاء مربي حيوانات عاشوا شيه 
متنقلين. وكان رعاتهم هم جنودهم ان كما كان لبم دينهم العام بهم: وثقاقتهم 
المتميّزة؛ وخدم ديانتهم» أي كهنتهم. وبي الزمن المذكور انقسم أسلاف البندوإيرانيين إلى 
شعبين لكل منهما لفغته الخاصة به. وقد كان هؤلاء هم البندوآريين والإيرانيين. وما عدا 
تربية الحيوانات عمل الشعبان بالتّجارة مع جيرانهم الجنوبيين الذين كانوا يعيشون حياة 


مب 
و 


حصرنة. 

وعند منتصف الألف "قم. باتت حياة هذين الشهبين مضطرية. فلكي يذودوا عن 
حقهم 4 الحياة كان عليهم أن يصنعوا كميات كييرة من الأسلحة والمركبات القتالية. لقد 
كان ذاك هو زمن صيرورة روح الشعب» وإدراكه لرسالته 4 هذ! العالم» الأمر الذى تجلى 
ولادة دين جديد. ولم يكن ذلك الدّين منشأ إنشاءً. ولم يُبنتكر ثم يتلاعم مع شروط حياة 
الشعب. بل تم تلقيه من فوق 2# الوحي الذي نزل على النبي زرادشت. وقد وقع الحدث بين 


.ملق١٠٠١و‎ ١خ‎ +٠٠ العامسن‎ 


عدي 


لقد بدأ التي زرادشت يبشر بجوهر ما يوحى إليه. وقد تلخّص ذلك الجوهر ب أن 
ما يجب أنْ يدير شؤون المجتمع ليس القوة؛ وإنَّما القانون» قانون واحد للمعمورة كلها 
قانون إلبي. وعندما بدأ زرادشت دعوته كان كما يسوع المسيح2 2 التّلاتين من عمره. 
وقد دعاه خاطر الخير لتأدية الرسالة. قفي الصباح» عند بزوغ الفجر مضى زرادشت إلى 
التّهر ليأتي بالماء من أجل إعداد الشراب المقدّس. وبينما هو 4 طريق العودة ظهر أمامه 
خاطر الخير.ك ضياء مبهر. وفاده إلى حضرة الإله. وك ضياء الإله عجز زرادشت عن «رؤية 
كلتك وق كلك الاسطة واهدموض ١‏ للتقو يستكي كله ازينا الفكضيةة ارد الحكيم). 
وكان الرّبّ الذى فعا رانف رفول لد نا اننا عاوها يكل شبن ويكالفا الومهد 
كرف شد كن نت هنذا الله السماعوا درطي اهنا لتحقيق العدالة الإلبيّة وإقامة التظام. 
وقد أعلن 00 ل ا الكدوو لدي الكل بال سسب معنن أطلقوا ل 
الدياقة الدزا دشنت امنيا لخن هنو الياثة الازدئة (تتسبة إن اهو اساذدا” ٠‏ أي اليرنى 
الحكيم). فكلمة «أهورا» تعني الروتء كما كان من الأرياب اتضاء ميتراء وفاروناء 
وآخرون. 

إنْ تعاليم زرادشت قائمة على الدياليكتيك الحي المزدهر. فهي ترى أن العالم 
يتألف من المتناقضات: من الإيجابي والسلبي» والخير والشَّرء والنور والظلام. وجوهر 
العمليّات الجارية 4 العالم» هو ارتقاء يتلخّص 4 صراع هذين المبدأين (ووحدتهما). و3 
الشخصيّات تظهر المعادلة على التّحو التّالي: يرتيط الخير بالرّبٌ الحكيم (أهورا مازدا). 
وامتتحسد الشثرٌ ك أنغراماينيو (الروح اشر ين ويدور بسن الاثنين شرا فكو ااضق اوتوفت 
ققد بشع اكري الحكيم الحيئات :وات قاع والوة: وكل ما هو إيجابي ش هذا العالم. 
لحك الجزوة التشر ور هبمة انوه :والشتاء: :واكموده:والفيعلم.والتهير كاف الستادية: 
والحشرات المؤذية. وقد قسسم الإنسان العالم دوما إلى 006 ولكن وفق ما تقضي به 
مصالحه الدَاتيّة. ولذلك نُسيت الحيوانات الضارية والحشرات المؤذية إلى عالم روح الشرٌ 
بيك أن تعاليم زرادشت شت تشم بالتمازلدقق نيانة الطاف نتخصو لير على الشر التصار ا ' 
ناكا ا عفدا ارت الحصمكيم وخصمه الروح اشير حو قمعو هط :قن حاترب 
الحكيم بمساعدة الروح القدس سثة قدّيسين خالدين. وهم: حامي القطعان» وفكرة 
الخير (بهامان)» وناظر الثّار وحاضن البر (أورديبيخيشت): وحارس المعدن والسلطة 
المختارة (شهريوار): وحامي الأرض والعفة (سبينتا أرمانتي)» وأمين المياه والكمال 
(هوردار)؛ وحارس التثّباتات و«الخلود» (مورداد). كما صنع الربُ الحكيم إضافة إلى 


:قات 


هؤلاء آلبة تابعين له: ميتراء وفارونا (حفيد المياه)ء وشراوشي (2 الطاعة: والاهتمام: 
والنّظام): وآشي (إلبة المصير)» ويخوض هؤلاء كلهم مع الرّبّ الحكيم حربا ضمارية ضد 
الروح الشرير. 

وبدوره فَإِنٌ الروح البقريل لعش وحيند ا مساعدوه هم الأرواح الشريرة (الديفاس) ؛ 
والسّحرة: وسلاطين الشْرٌ الذين يتسبّيون بالأذى لعناصر الطييمة الأربعة: الثّار» والثّراب»: 
والخاوي و الل اماو تل وب رتطين انر البعاماك نقد ا الاتسقو يون الي 
والتتأهشئ ار الك بو 

لقن استتمر ك الزو ا تشيصة هلد فيد الحيناة الاق السدين لأنهنا اعظلت البكنتا ل 
الأوكجي الى اركريرة كاكتركن :]نكا مودو يقد نيت ان تقرط الامينا سواسو نماي 
اكير لخر والكلية : لتحي بو لودل الكت له كما هوا نا لالكزاء تضاف 
والتّظام. ودعت الزرادشتيّة إلى التّماطف مع النّاسء وحفظ الجميل للوالدين» والعائلة 
وأبناء الجلدة. وقضت تعاليمها بالالتزام بالواجيات المقدّسة تجاه الطصار وفرضييت 
مساعدة أيناء الل والعناية بالأرض والمراعي. 9 هذه هي وصايا الزرادشتية في الأسات. 
ولذلك ليشن :غْرييا أن ختق الززادكنتيون ل انناء وطتهم عون فكير العنم .سن اذ 
تحقيقهم هذه الأخلاق المستقيمة العادلة 4 حياتهم اليوميّة. لقد كان تحقيق هذه المبادئ 
الأخلافية الدكانة يك الحياةة» هو اتنين الأكبرالذى سكن الزراتشتية من تجار اسن 
التّقيلة التي تعرّضوا لبا. أمَاافينا يتعلق بانباء: الايانات الأخرض كلمن ف عاليم زرارضه شت مأ 
يدعو إلى ملاحقتهم واضطهادهم. وحسيب الرزا شف ة أن للانسان ريه الاختيار.وهضو 
المسؤول عن فعل الخير أو فعل الشر. لكنْ الزرادشتيّة رأت مع ذلك أن قدر الإنسان محدد 
منث الأزل. 

وتخيّل الزرادشتيون بناء الكون على التّحو الثّالي. يمتد تاريخ وجود العالم اثني 
عشر ألف عام. وينقسم إلى أربعة عصور طول كل منها ثلاثة آلاف عام. ولم يكن 2 
السفضون 011 ا ممكاو وله ا كواء انحر هيدا المضيو هي ف الى وى الوق اكه حلق 
على وجه الأرض بعدئن. نقد كان هذا العصر عصر العالم «الروحي»: «المكنون). و 
العصر التَّانِي خُلق العالم الواقعي. ففيه خلق الرَّبّ الحكيم السّماء: والتُجوم؛ والقمر: 
والشّمسء والإنسان الأول» والثّور الأوّل. وكان مسكن الرَّبْ يقوم وراء مجال الشمس. 
وخلق فيه الروح الشزير الكواكب والمذئات. فهذه لا تخضع لقوانين توازن حركة 


المجاللات الكن 1 ولذلك فإنّها يسمكين أن تكون سينا لك وفوع كوارث ل لقد 


جرثم الرٌوح الشرير الماء وأرسل الموت على الإنسان الأوّل والشّور الأوّل. وقبل هذا كان 
الإنسان الأوّل قد أنجب رجلاً وامرأة خرج منهما الجنس البشري كله. وخرجت من الكّور 
الأول الحيوانات كلها. ويسبب الصدام الذي وقع بين المبدأين النقيضين (الإيجابي 
والستّلبي)؛ دخل العالم كله الآن ب حركة. فجرت المياه» وظهرت الجبال» وتحرّكت 
الأجرام السّماويّة. وبما أن قوى الشرٌ هي التي صنعت الكواكب: لذلك أقام الرّب 
الحكيم أرواحه على كل منها . 

وبعد العصر الثاني بدأ العصر الثّالث. وقد استمرّ هذا حنَّى ميلاد زرادشت. ووقعت 
فهك رين الراك ليك «ومقها عت نجه اللنضوصية الطركاق وكان القعل ا هنذا 
العصر بين أيدي أبطال الأفيستا الميثولوجيين. ومتهم إيما ذو الضياء. وليس 2 مملكة هذا 

» أو بردهء أو شيخوخة؛ أو حسد. وعندما وفع العزوفاة أنمَن إيما لمرو حرصي 
كما غدل الوقك نمس انها الشاك فيفكانيا اذى ستح :زرادشنت للها واعتنق 
تعاليمه. وبدأ يعد زرادشت العصر الرابع من ارتقاء عالمنا. وكان يجب أن يظهر ا كل 
ألف من هذا العصر ثلاثة مخلصين ينقدون الجنس البشري. إِنَّهم أبناء زرادشح. والأخير 
منهم (ساوشيانت)» هو الذي سيقرّر مصير الجنس البشري والعالم كله. وي عهده يحل 
تفن ارود فيهزم الروح الشرَّيرء أي ينتصر الخير على الشر. وتحلُ نهاية الكون؛ ويتطهّر 
العالم «بسيل من المعدن المصهور». وبعد أن يهلك العالم القديم بالنار» تبعث الكائنات 
التي كانت تعيش فيه إلى الحياة من جديد. يبعث كلهم: الأخيار والأشرار. وسوف يندم 
هؤلاء الأخيرون على ما ارتكبوه من شرور» ويعلنون توبتهم. لكنّ مصدر الشّرّ ‏ العالم 
سيدمر مرة وإلى الأبد. سيتغيّر العالم. وتتحوّل الأرض والبشر. وتدخل الحياة على الأرض 
طورا جديدا. إِنْها لحظة انتصار الفرحء» ونهاية الشَّرٌ والموت. ولذلك ينبغي انتظار لحظة 
ار تكاووع كوف لكب بامدل وايمتانا عنام جدجه شعادل يمننان ف المشر ممعناء 
لا يعرفون الضفينة ١‏ أو الحضيت: او الفخبيه: أو الشى :)أو التحياتة "او مناشانة هذا هد 
المستقبل البديع الذي رآه أتباع تعاليم زرادشت للشرية: وهذا ما ساعدهم على تجاوز 
معؤناف سد اة البو لل عالتقا هوا لسلس والعنف: والخداع. لقد مكن هذا 
الأيمان الور الاتشتكيي على ١‏ يكتتفوا دوه دروع مدو عائكة يناوا للثانن التروو مان 
لوحتي ة انتضبا( لخيو هلي الشر 

إن ما أوردنا هنا ليس سوى رسم تخطيطي لتعاليم زرادشت. أما جوهر هذه التّماليم 
فقد عرض بالتّمصيل 4 رؤيا زرادشت التي دوّنت 4 كتابه المقدّس (الأفيستا). إِنّه إنجيل 


د يات 


زرادشت أو قرآنه: والأفيستا لا تحتوي فقط على مجموعة النُصوص المقدّسة لتعاليم 
زرادشت» بل فيها كذلك معلومات عن سيرة حياة مؤسّس هذه التّماليم. ونصن نعرف اليوم 
تلؤكة فم كفن الأشميها ؟ الناسها و الناعننا و المي قن نا سضين اكيت المحدانا 
واضها موق الغاواك النوفة الأشمتكا السترق: وكا نف كدان الأ كيدا الول زالنا نا 
بر كشن رسحعين قا ,تورك الانانطنيه سيد عن تهنا عونا رن الاخليم الها 
زرادشت نفسه. ويقنع تحليل الأناشيد المتخصّصين بأنّ زرادشت لم يكن ابن عائلة ثريّة. 
فاسمه نفسة يعني: «ذلك الذي يقود الجمل». ولم يفهم أبناء وطنه تعاليمه. وهذا ما حصل 
لتعاليم المسيح (لم يقبلها اليهود)» ولتعاليم محمّد 4 بادئ الأمر (فمكة لم تعترف يها): 
ولتعاليم بوذا (لا تزال البند تعتنق الديانة البندوسيّة السّابقة على اليوزيّة). لقد لاحقوا 
زرادشت 4 وطنه واضطهدوه. بيد أنه لم يصعد الجلجثة» بل اختبأ عند الحاكم فيشتاسبا 
الذي اعتنق الزرادشتية. 

لقد كان أتباع تعاليم زرادشت يسجدون للثّار. وكانت هذه رمز الرّبّ الحكيم 
(افن راظتنالاو لق به كار 1ك وك اهدر :مكفاينة : التان سيار يتان 
الصواعق» والثّار التى تمنح الجسد البشري الحياة والدّفء» والثّار التي كانوا يشعلونها 2 
المعابد الزرادشتيّة. وكانت هذه معابد خاصة: أبراج. وكان كل معبد منها يحتوي على 
محراب بأربع درجات ارتفاعه متران. وكانت الثّار المقدّسة توضع 4 كأس نحاسيّة عظيمة 
قائمة على المحراب المبنى من الحجارة. وحجبت قاعة الثّار هذه عن قاعات المعيد الأخرى 
بحيث لا يمكن للمصلين ب المعبد أن يروا الثّار مياشرة. لقد كان يمكتهم أن يروأ 
الوجظاهها قمكل: 

ضير العله كانوا يحملون الثّار إلى سطع المعبد لكي ترى من بعيد. ومن الثّار 
المشتعلة أبدا 4 معبد الثارء كانوا يشعلون نيران معايد المدن. ومن نيران معابد المدن كانوا 
يشعلون نيران محاريب القرى» ومن هذه الأخيرة إلى محاريب المنازل. ولم تكن للنيران 
المقدامنة كلها الأعسة عينيا ققد كان لكل ولى عه لزي السكيم :نار الخاصة مه 
وكان ولي البرٌ والتّقوى (بهرام): هو الول الأهمً بينهم. فناره كانت الجذوة الأساس التي 
خوك جديا السران القرن: لأكن شدخ ا دزاتر لقا تعاس انناف أفيده النان الأمكيو 
غظمة واحتراماء هن القن كانت تمنع الثاس القوة يك صتراعهم ضد الغر. ولك ناز بهرام 
لع تكن ع قاد كاد :لقاو دخ نع بجا بحت بدن ركه عضو نوها كن قرا مالقا وه | كاك هين 
المواقد المنزليّة لممثلي فئّات المجتمع كلها: خدم العبادة (الكهنة): والجنود» والكتبة: 
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والشّجّارء والصتاع» والرُرّاع: والرّعاة و... وكانت الثّار التي تُقدح من ضرية الصاعقة 
الشجرة؛ هي الثار الأساس بين الثران الأخرى كلها ولذلك كانوا ينتظرونها طويلاً 
ويحافظون عليها يبحرص شديد. 

والعيدذك | لان نت غووو تيع للتاونو يل اققوا نيوا مف وها بفك را تعا مويه 
فنق الاشراكب والرواسيء ومتشرموة :ذ العرابويين وقف والشر دارا حديدة. لقن كانت ثار 
المحراب ناراً مقدّسة. ولم يكن مسموحأً إلا للكاهن بالتّعامل معها. ولفعل ذلك كان ينيفي 
عن :هذا الأخيران ويكوق عرتنيا زكا خاما كرئ الجاع :3 أثامنا هده رداء انفيض » وفيت 
بيضاء معها قناع أبيض على وجهه. وكان الغرض من القناع حماية الثّار المقدسة من دنس 
كلدنى تاضور نضا وجو سات كا بزو كرب ادا نمت ناا رامتشكتلة ف امسا 
فاستخدم لبذا الفرطن ملقطا خاصًا وغمل على أن قكون الشملة فية مستوية. أسا مصيدر الثار 
قو كك شق انود لهو واطد هنوك اانا انم اكه كي السفر )1 وم وكين الدر كيه 
الثُور والدّفء فقطء بل كانت تتبعث من الخشب المحترق روائح عطريّة طيبة. وكانوا 
يجمعون الرّماد ثم يدفتونه عميقا ب الأرض 

لقد كان الأساس الأخلاقي لبذه الديانة التي كانت ديانة رسميّة للدولة طول ثلاثة 
ماقرا ١‏ السانها ر اها وح لمك نه كاري 9 سان ارده وى ساك قا ننه 
عواة القترو في منطب بوفة :ولك ذف انط كان اقكرت انها كان يحرف د 
الملبوعة رك اند الخاغوو يا لتتعاتر الاق مرعفله با لتعفف لمحتل العام عه رميات 
الأسلاف؛ وتكريم المشروب المقدّسء وإشراك الأحداث 4# شؤون الإيمان» وعقد القران» 
وولادة مولود: ودفن ميت؛ وما إلى ذلك. وكان الكهنة هم حتماً مخرجو مشل هذه 
الطقوس. 

وكلتضهاة: ممخانة هوه ايف الزراد نحم ترومضا ديك كووكن ناديض الصا ة لتر 
الحكيم خمسة فروض كل يوم» ئيس أقَلُ. وكان من الواجب أنْ تؤدى الصتلاة ليلا 
أيطناء الفرد كان الروانتسون ودكرون ارت صبياحا ٠‏ وقبيل الدّوم» ولدى خروجهم من 
المنزل ود خولبم إلية)؛ وعند التظيوة وإجراء المراسم الشغيرية الأخرق. ولم تكن الصلاة 
تؤدّى لي المعبد فقط» بل أي مكان متاح. وكان ينبغي على المصلي أن يُيمّم وجهه 
تحن الخدوب وال رو وقد وصف الكاتب الإيراني صادق هداية تأدية الصلاة ‏ 2 المعيد 
الزرادشتي على التحو الثّالَي: «أذجر 0 عندما كنت مساء أقيس أبعاد هذا المعيد. 
كان التدين حار وكنت وتويك تماما :وكهاة زايك رحلين رتجيان نحو :ف اسن 
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دووكنويا الكوف الأنيبو ا فنا وا ند :نفسى آنا تيعدو نتوين القافة عرو النتية: 
أعينهما تيرق بلمعان غريب» وملامح وجهيهما غير عادية» كما بدت لي.... لقد كان 
هذان رجلين زرادشتيين يعيدان التار» كأسلافهما الملوك القدماء المدفونين 2 هذه 
المقابر. فجمعا الحطب بسرعة ووضعا كومة:» ثم أضرما الثّار فيه وشرعا يقرآن صلاة 
رف يك 1ق تكنيه االندو كتلدييه الح اكز دك نك ليها عرعهنا ونيا كا فى 
قراكهه] الغتلؤة» وففنه راسى مسادفة وفمل فك امول كامامن ميا عا 
حجارة التّواويس اتحفر المشهد عينه الذي يمكنني أنا الآن بعد ألف سنة أن أراه بعيني, 
لقد خيّل لي أنّ الحجارة عاشت؛ وأنّ النّاس المحفورين على الصخرة قد نزلوا لكي 
يسجدوا لتجسيد إلبهم». 

والحقيقة أن الحجارة حافظت على الكثير؛ فيقيت محفورة فيها صور داريوس الأول 
والملوك الأخمينيين الآخرين أمام محراب الثّار على قبور ناكشي - روستام. 

ولطقوس التَّطهّر أهمّيَّة خاصّة © الزرادشتيّة. ومن الأشياء غير التٌُظيفة بعض 
أنواع التّباتات» والحيوانات: والتّعابين» والحشرات (كالتّمل وما شابه). وعد لمس ما هو 
غير نظيف إثمأ. ومن الكائنات التّظيفة: الإنسان» والكلبء والبقرء والشياه: 
والقنفنء والشجرء والثّباتات والدّمار التي تنمو # البساتين. وقد قصد الزرادشتيون 
بالتّظافة نظافة الجسد ونظافة الروح. ويبدل الزرادشتيون جهدهم كله 4 سبيل الا 
يدنس مصدر الحياة. فمن الضروري غسل اليدين جِيّدا قبل سكب الماء. ويحرم الخروج 
فى المترق؛وقت فكلون التطركن لا ينطع الناءتوا رمو بوشل الستعدام العم بد الطهام 
كانوا يخرجون الدّم منه. ومنعوا إقامة الولائم والاستحمام بحضور أتباع ديانات أخرى. 
كما كان ينبغي أن تكون نار الوق المنزلي نظيفة: خشبها نظيف وجاف. وي أثناء 
طهي الطعام على الثّار كان يجب التخوهن الشددة على ألا تسقط أي قطرة منه فيها. 
لقد كان كل شيء معدا وفق تقنيّة جِيّدة: كانت القاذورات تبعد إلى خارج المنزل عبر 
اناف جد دزة ترك ركد نوا مكلك نيا قب لاك نيط يخاي بر كك درن 
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للقن كك اقيق انتدرا تعن الووادشتسيى فط | كاين العقوة يف الناكلة والشاعة 
وتكانم كدي «مخضب ذرانا كهانا “وسن الوسع كان كس التطركزاما عدئ الأميات: 
ولم يعفّ حتى الكهنة من تأديّة طقس التُطهر. بل كان الكاهن المقبل يخضع لعدد من 
مراحل التّطهّرء لأنَّ الطقس كان يستمرٌ أسبوعين. وف كل يوم كان المرشّح للكهنوت 
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بلقت ] مد اد سيراك كرون اكوم سبي يام ممدل اليوتب لاشهف ركان رمه 
يردّد ب غضون ذلك صلوات خاممّة. وكان اللقّب الكهنوتي ينتقل بالوراثة» ولكن 
اناف إن فاديقه طقسن التطوؤ كان المزشت» «الكوكوت رين تخسصة ورانيدة وقيقة 
شافلة: ظ ظ 

أمّا الأطفال فقد كان المنجمون يكشفون عن مستقيلهم فور ولادتهم. وي طور 
البلوغ كانوا يؤدُون طقس التُكريس: بين سن السابعة والخامسة عشرة. فيوضع على 
وسخل: القت أو الفتاة حذاء خوك هن الخيوط لا يفارقة أوديفازقها طول الحياة. وكان 
يجب أنْ يقام الطقس ف المنزل على ضوء المصباح. وكانت تُقرأ 4 أثناء ذلك صلوات من 
الأفيستا. 

إن للؤراوسْتية تاريها معيدا وطويلا: فقد ولدتء وازدهرت ثم أزاحها الدين الجديد: 
الإسلام. ولم يبن الزارادشتيون الأواثل معابدء كما لم يرسموا أي صور ندر اكيم 
وأولياته. ولكنْ عندما صارت الزرادشتية ل القرن ١ق.م.‏ الدين الرسمي لفارسء؛ أخذوا 
فرسموة: خنوزة ادرب الجاحكيم شنها بالإله الآشوري. ونزولاً عند أمر الملك داريوس الأول 
حفروا رسم الرّبُّ الحكيم على حجر أقاموه 4 عاصمة قارس. وكان الرّسم عيارة عن صورة 
لملك له جناحان مبسوطان. وكان الملك يضع التّاجِ على رأسه الذي تحيط به هالة من الور على 
شكل قرص الشّمس. وينتهي التَّاجَ الذي على رأس الملك بكرة عليها نجمة. ويحمل الملك 
(الآله) ييدة ومو اللطة: < 

و4 القرن 8 ق.م. شيّدت معابد الثّار. ورسموا صور الرّبٌ الحكيم وأوليائه وآلبته 
التّابعينَ الذين صنعهم. فقد أمر الملك أرتاكسيراكس الثاني (04-404؟قمم.): بإقامة تماتيل 
لإلبة الماء والخصب أناهيتا يك عدد من مدن فارس. كما عمل ملوك إيران الساسائيون على 
ففائع الزنا دتشك لا دوين :مس نف زمايه. عدو حك بريين عانه التار ف مكدق اربشاء الباذة: 
وفكانك هةه البكلالة فنبلقت أظون ازدشهارها :ف القرخ ات لقند تيت معاون التاز من الجهارة 
أو الطين غير المشوي: وفق مخطط فطلي واحة: وكانت موجوداتها متواضعة»: وجدرائها 
مجصصة من الداخل. وكان 4 كل معبد محراب فيه نار مقدسة. 

ويد افع هاكة فد علد أواسنظ القتوح تن امبعوق السلدبوت غلى فارسن وكسدوها 
إلى دولة الخلاضة العريبّة. وعلى امتداد حوالي المائتي عام لم يضطهد المسلمون أتباع 
الزرادشتيّة. ولكن بعد أنْ وحّد هؤلاء أكثر شعوب آسيا الدنيا تحت سلطتهم (4 القرن 
امن خلعاة يض العكاسن يكدمير مايق :الثانالزوادضهه كلها كدميرا اما ودهوا 
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اللزرا دكين كد ا را ان :وشووسو هه دز حو كيم المنافية الالعرفن وفو كدو اعلنييج نادي 
الجزية. ومن كان منهم يعاند» كان يضطهد دون رحمة. فهجر كثير من الزرادشتيين 
وطنه الذي بات تحت سيادة الأغراب المسلمين. وجاءت عدّة آلاف منهم إلى البند. وياتوا 
يدعون فيها فرسا. والحقيقة أن طريق الزرادشتيين إلى البند كانت طويلة. غفي يادئ 
الأمر خرح هؤلاء إلى الخليج العربي»: ومنه 0-2 إلى جزيرة ديف التي أقاموا فيها تسعة 
مشو هانا كته اذك لع الرزانجها لحل ار الم كا كك إن كوه قن فنا قسا دهونتتا 
فيه معبد الثّار أتيش بهرام. وبقي هذا معيد الثّار الوحيد يك ولاية غوجارات البنديّة على 
مدى ثمانية قرون. ومع مرور الزّمن اندغم فيؤلاخ الخوس:المتخاغ الجليين: ونسي 
احفاد فم واتكفاد أحفادهم اكقيه ل نات ا نتح نون لدبف اللسلنه وقم ونة علب انقادحية 
للتعالم الزرادشتيّة سوى الكهنة. فحافظوا على زيهم القديم عينه؛ وتمسَّك الفرس كلهم 
بمشاعتهم بقوّة. لقد كان 4 البند خمسة مراكز رئيسة لاستيطان هؤلاء الفرس: 
فانكوتير: وفارنافء وأنكيسار: وبراتشء ونافيساري. وك القرنين 7١-17م.‏ ظهرت 
للفرس مراكز ث بومبي وسورات. 

ولكن الأمر لم يكن سهلاً على المهاجرين الفرس. بيد آنّ أحوال الزرادشتيين الدين 
بقوا ب فارس كانت أكثر صعوية. فقد هدم المسلمون معابدهم» وخا كتيهم المقدنطة ؛ 
بما فيها كتاب الأفيستا. ولم يتمكن من التَّجاة سوى مجموعة صغيرة من المؤمتين (لبعض 
الرقق فشكل )ن فقي ا رقن جو لا نون لا جاحكن ارده والبتكا وز يعاولا أن عورا ورا 
الجبال والصحارى. 2 ١١-17م.:‏ كانت الزرادشتية تعيش حالة شبه سريًّة. لقد خلت 
معايدها من المؤمتين: لكن 0 المقديية نقيت تقد دف اماكييا المعتادة ولك به 


القرن لاام. أدرك المسلمون الزرادث تين بن 4# ملاجئهم الثّائية تلك. وقد قاد ملاحقتهم الآن 
كناهات الملا الهو كابر امي درا الووا كشن فى المدة 0 


00 اثرب لفكي و 100 ب 0 
إلى تلك الأماكن إلا الكهنة؛ بينما كان باقي المؤمنين يمكثون 2 الشُطر الآخر من 
المنسأة. 

وعانى الزرادشتيون الاضطهاد 2# إيران حتى 4 العصر الحديث. فقد سيطر المسلمون 
على مجمل مناحي حياتهم كلها. وبات عليهم أن يحصلوا منهم على إذن حتى لبناء مسكن. 
وتوا من السمق عق مكهر ممق ا نبو وخر لبهم التجاونانة لصوب رو العيل كا مونة 
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العم وكيب كردتو اتمكييع ارك يدانت :مبقراء اللو أو قإقهنة انون لمجو سات 
الور ا دكمعون الأفافة: اناق اتسوسحضان لأشرهريا مق الاههاياة وسنادنا لاذنذفات ونقارك 
كان لا بِدّمن أن يترك هذا كله أفرا على مظيرهم الشارجن وظابعهم التقضن. لق كان 
عليهم أن يفكروا دوماً بالتّجاة» بإنقاذ ظائفتهم والعمل على استمرارها غلك فيد الحياة 
لأكثر من جيل آخر. 

لم تتطور الأحداث لمصلحة الزرادشتيّة. قفي العام 7١15م.‏ قامت 4 دلبي سلطة 
إسلاميّة. واستولى المنغفول على فارس. وي العام 551 ١م.‏ استولى المسلمون على غوجارات. 
فانقطعت الصلة بين زرادشتيي البند وفارس 

لقد كان من السهولة بمكان تمييز الزرادشتيين الفرس بمظهرهم الخارجي عن 
داري فريك انور نون تيهنا كعك انوانيها فك شمر ان . ويتحرّمون 1 
عريض أبيض. ويعتمرون قلنسوة من اللّبّادء أو عمامة. وعلى وجه المجوع كان هؤلاء شعباً 
ا رجالبم أقوياء البنية؛. طوال القامة» عريضو المناكب؛ وي كانف الصقر 
شعرهم أسود طويل مسترسل» لحاهم كثيفة ؛ وعيونهم رماديّة واسعة. وكا كانت تساؤهم 
فاتنات الحسنء فقد كان الفرس المسلمون يخطفوهنّ عنوة ويتزوجوهن. 

أما فرس البند فقد كان اضطيهادهم ا وَأ وكان هؤلاء فرق حيوانات 
وفلاحين ممتازين. كما نجحوا ك4 صناعة الخمور؛ وزرعوا التَّبغْ؛ وعملوا 4 التّجارة: 
كانوا يزودون البحّارة بالماء والخشب. وفيما بعد تحوّل هؤلاء إلى وسطاء تجاريين مع 
الأوروبيين. 

الفابك عدا ينكان" الإتسنان جه العالم غلينا 01 تمعاك كل هذا تضورا معدا 
عن هذا الأخير:؛ عن ميادئ بنائه» عن قوانينه التي يعش ويتطوّر وققها. واستناداً على مثل 
| لضن مطيوك :قر هن يرا رف الامان بق لكام ا حاحة ادفو د مسالة التضياة الوك 
واحدا من وجوه هذه المعضلة. إذا كان موت الجسد الفيزيولوجي يعني نهاية كل شيء 
بالنُسبة للإنسان؛ فإِنّ هذا ئيس سوى سيناريو واحد» تنتج عنه معاييره السلوكيّة الخاصّة. 
وآذا كانت الحياة كوا مل مدى سوك الجسيدا الفوزيوتويى: الكتونا كمه اكنكانا اشرف» 
فَإِنّه يترتب على هذا قواعد سلوكيّة أخرى» قيم أخرى. ولذلك فَإِن الموقف من الحياة والموت 
ينسم بقدر كبير من المبدئيّة. ونحن ندرس هذه المسألة بالتّمصيل 4 كتابينا : «الإله 
الروح» الخلود» (دار إيكيزء؛ ؟159م.): و«أسرار العقل الكوني والوحي؛ (فيتشي؛ 
/51ك أم.). 
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نقد حسم معتنقو التّعاليم الزرادشتيّة مسألة الحياة والموت على التّحو الثّالِي: لا يلحق 
الموت إلا بالجسد الفيزيولوجي للانسان. فتنتقل روحه إلى العالم الآخر. وهناك تمضى # بادئ 
الأعن إل قمه عئل العو الة ور قن ليها أن مقا فو تشيتفاك ولك الصعرية تكيين يمنا 
أن أرواح الأبرار وحدها التي تنجح # اجتيازه. فعندما تبدأ روح البار بالعبور؛ ينفتح الجسر 
عد ركوو انا سيل وكا جات ري لطر لوك العم يي جر ده 
كيحي فتسقط روح الآثم ب اللجّة. ولا تهتم الزرادشتيّة بعد ذلك يمصيرها. فجِهتَّم التي 
نعرف عنهاء لا وجود لبا 4 الزرادشتيّة. أمًا الجنّة فهي موجودة. وتقيم فيها أرواح الأبرار. وضيها 
يقوم العرش الذهبي للاله. 

ولأرواح الأسلافء والأبطال؛ ومعلمّي الزرادشتيّة مكانة خاصّة ي العالم الآخر. 
وينسحب هذا على الأرواح الحارسة. وقد أطلقت الزرادشتية تيّة على هذه الأرواح كلها اسمأ 
08 : قرافاشي. فالفرافاشي تعتني بالنّاس الذين يعيشون على الأرض. وتساعدهم على 
تحصيل القوتء والماء؛» وتحسين خصوية الآرضء» وجمع محصول وفير. كما تساعد 
الفرافاشي على استمرار العشيرة وررخاء العائلة. وتعبد الفرافاشي مثلها مثل الآلبة. ويخصصون 
ننه الأغياد نماك مين الأكولاخ والاذمن: 

وحسب تعاليم زرادشت أن الإنسان يتألف من طبيعة مَادّيّة: وأخرى نفسيّة : وثالقة 
روحيّة. فمن هم الفرافاشي إذن؟ إِنّهم صورة الإله وشبيهه؛ عنصر أبدي خالد. ويُعدٌ الإنسان 
نفسه من حيك جوهره عنصرا خَالداً مشرقا لا يتلف. ولا يقَيّد هذا العنصر الجسد والروح بأي 
فيد. ويرتبط عنصر الإنسان مع الإله ارتباطا لا تتفصم عراه؛ إِنّه جزء من الإله. وك طور معين 
عاش الفرافاشي (الإنسان الستّماوي) حياة كونيّة. وخلافا للحياة الأرضيّة كانت هذه الحياة 
حياة رحبة: حرّة» ومكتملة. ولكَنْ 2 لحظة ما سقط الإنسان السماوي. لماذاة هل وقع 
الفتقوطة نين عفل الروك التعريرة لق ستانف رجانه الزوادضهنين غلى هنا السؤال اجات 
حكيمة. قينا هو الكر من حيف جوهر الأسر؟ إن ما شؤاشر بالنسية للحعقهم كروك ون كرا 
لبعضهم الآخرء بل وأكثر من هذا فالأمر عينه قد يكون خيرا بالنّسبة لأحدهم #ي وقت ماء 
وق وقا را انيه الاتحمن عرق لمك عق وق الح زكرن كرف تيقد ل على ادر وانق يفي 
فعدورة وكين نذا ا كدت هن سيور | انعد هن اجات ريذا ,الم ادف لقال لمان 
تقول الحكاية: كان يعيش ي الأزمنة الفابرة رجل طيّب. وقد حدت به الرّغبة يوماأ لأن يرى 
الشرَّبِأُمَ عينه, أي أنّهِ أراد أنْ يرى عنصر التّدمير عينه: روح الشْر فجاب العالم كله وركز 
اتنا هاه 5ط على لكر الذئياتية الثاس ضلق الأرضن: كته غنوما حدن لأس شرف لماذا 
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يصنع النّاس الشَّرٌء توصّل إلى نتيجة مفادهاء إن النّاس يعملون الشّرٌ إمّا بسيب ترييتهم 
الفاسدة؛ أو بسيب فقرهمء أو لأنّ اليأس والوحدة أو الجنون يسيطران عليهم. كما يرتكب 
النّاس الشرور أيضاً بسبب حركة قوانين الطبيعة التي لا تلائم الإنسان. وهكذا عجز 
الباحث عن الروح الشرّير عن العثور عليه. فجاءه هذا 4# الحلم وقال له: «أنت تبحث عنَّي 2 
ككل موك] نوات ان فهر :ذا كارع العتي كا فكي ددا عرتيله باوةا رات اك د 
هذاك. 

إذن من أين جاء الشّرة لقد ظهر الشَّرٌ ‏ العالم عندما وٌجد القلب الذي أذن بانطلاق 
شعون شري ر تجاه ما لم يكن يمل يذاتة شرا وكاذا يتضارع بذ الإنسان غنضران؟ إن مثل هذا 
الصراع يبدأ يذ الأحظة عينها التي يجيز فيها القلب ما هو شر إِنّْهُا هي عينها اللحظة التى 
يولد الشَّرٌ فيها 4 هذا القلب؛ وفيها يبدأ صراع العنصرين. 

إذن أين الروح الشرير؟ إنّه غير موجود » وهو لم يفو الإنسان. إنّه الشيح الوجرة 2 
القلب. وهو لا يخرج منه إلى السطح إلا عندما ينفجر العنصر الشرير ا داخل الإنسان 
تفسية :و تفضن فتن :ولد اكز بذ الإسبان التناوى لأرلشرة؟ اميك نهنا للذثه اسه 
واتكعنه عناكة إن نالل كك وارناك إمكانك: أن تطع تقيينة تقيض لننكل لسكا هنف را 
نوما أن بطع ننس :3 درك فانتصبرت الأواية غلك الإنسان الستياوفي لق رقب ند أن 
يبرز «أناه»» ويضع ذاته 4 مواجهة باقي العالم كله. لقد خرج الإنسان من العالم المحيط 
بهء وقطع الخيط الذي كان يربطه به. فتجرًأ وعيه وتحوّل إلى شظايا الكل المدمّر. وبات 
الأفاق :ا تق و اتنسانا ساد ةا توسل: سف فده العالة لييح مرعغن] :وكين أن ١‏ لوس 
انس توق نينتا كاملا دانا يمحضن أن تشقظ إداهان شعن المازدوى بك اضاء مادد: 
اللحن؛ بالتّمفكير بكل نغمة على حدة؛ كذلك الإحساس الكلي بالحياة ف الإله؛ انقسم 
كالعقد المقطوع إلى شطرين مكونين؛. هكذا سقط الإنسان السّماوي؛ لقد مزّقته قَوَة 
التّبذ الأنوية. 

كما أنتجت تصورات الزرادشتيين عن الحياة والموت طقس وداع الميت إلى العالم 
الآخر: إكة طقسن غيوغادي ادا ققد حَرّمُوا دشن المينت بد الأرض او حرقةه جل تركرا 
جثمانه للضواري والجوارح تمزّقه. وإذا ما توفى الشّخص شتاء يحفظون جسده إلى أنْ «تظهر 
الاب السّماء وتزهر التّباتات» وتخرج لباه الشيقة ذا كوف الأركن: وتحدف الريح 
الأرض عتداكن فمظ يسكون بجسند اكتومى تحلت عين الشكمين تكن تتمركن الجنوارع 
والكواسر من تمزيقه. ومنذ وفاته حتى اليوم المعني (يوم دقنه)؛ يبقى جثمان الميت محفوظا 
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مكان محصمن بتصئلة عن كان شكن الأحياء جاح وعلى امتداد ,كل ذلك الوكت 
حتى يوم الدّفن يجب أنّْ تبقى الثّار متّقدة ب حجرة المتوفىء إِنّها رمز الإله الحكيم. لقد 
كانه الا تشطيم نض تود قر عدي رركض] فين و واكبيكر لقان القر مضه اعد 
العفاريت. وما ينبغي أن يقال هو إِنّه حسب تعاليم الزرادشتيّة يمثل المتوفى تعبيراً عن عنصر 
الغثرء لأن الوك تقشة شن وتذلك :كان الس الات معرما تحريما فنارما » إلا لمن يتسلون 
الجثامين. فقد كان هؤلاء يفسلون جسد المتوفى ثم يكفنونه؛ ويضعون الحزام المقدّس على 
صدره ويديه فوقه. وي الفصول الأخرى (ما عدا فصل الشتاء)؛: كانت تقام مراسم الدّفن 
اليوم الرّابع بعد الوضاة. لقد اعتقدوا أن روح المتوفى تنتقل إلى العالم الآخر .4 هذا الوقت 
بالضبط. 

كانت مراسم الدّفن هذه تؤدَّى وقت الشروق. فيسجّى الجثمان على لوح من ثم 
يوضع هذا على حمالة حديديّة يحملها الفسالون إلى المقبرة. وكان الموكب الجنائزي يتألف 
حو قا رن لقره وي 0 مدن مقمر الكو ب لني سند عر نيك مي نه وفوا ونا 
كاهو :| لباسكناه ‏ رعافها وماك إن شك باهره] شق وى وكافه ارصن البع هن 
المميرةء فقسمت إلى ثلاثة مجالات مستديرة متداخل بيعضها مع بعض: لجثامين الأطفال» 
وجثامين النّساء؛ وجثامين الرجال. وكان كل جثمان يثبَّت 4 منطقته» وهنا كانت الجوارح 
والكواسر تمرّقه ثم تجفف الشَنُمس عظامه. وحينما تجفُ هذه تماماً يجمعونها ويرمون بها 
بئر عميقة تقوم ب وسط البرج تماما. وكانت البثر مكيّسة بالحجارة. وقد دعيت هذه 
المقابر أبراجح الصّمت. 

وي العقود الأخيرة من القرن الميلادي العشرين طمر العراقيون آخر أبراج الصّمت هذه. 
ويدفن زرادشتيو إيران موتاهم الآن #4 الأرض» لكتهم يملؤون القبر بالإسمنت حتى آخر 
مساحة كي لا تدس الأرض. ولا يزال فرس البند حتى يومنا هذا يدفنون موتاهم # أبراج 
الصّمت. 

ولم يكن طقس الدفن وحده للد نظي شه الور اد شين يدق فبالدقة عينها 50 
أيضأ طقس الاحتضار وطقس صلاة الغائب. فقد كان ينبغي أنْ يلازم سرير المحتضر دون أي 
إنقطاعء؛ اقان من الكهنة. أحدهم يقرأ الصلوات دون 2 ووجهةه صوب القنوشن انتما 
لأسن تع ادفو شروو افد أن شعي اماف لفو يسان سكي يكن انا كينا ده 
الووا اعقو كيو نمم كل التجاينة:ونذ لك كا يدن 1ن حضون الكلي نما عتر ا علد 
فراش المحتضر. وليس عبثاً أن اعتقدوا أن الكلب يحسُ آخر نفس وآخر دقات قلب الإنسان. 
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لقد كانوا يفعلون الآتي: يضعون قطعة خبز على صدر المحتضر. وعندما يأكلها الكلب؛ 
عندئذ يمكن الجزم بِأنّ المحتضر قد مات. 

وكانت إقامة مراسم صلاة الغائب إلزاميّة» لأنّه ينبفي على الذين على قيد الحياة أن 
ييجلوا أسلافهم الراحلين الذين سوف يتصلون بهم من جديد بعد الموت. وقبيل بدء صلاة 
الغائب كان الأقارب يؤدون طقس الاغتسال (غسل اليدين» والوجه: والعنق). ويجب بالضرورة 
ارتداء ملابس نظيفة قبل ذلك. وغسل أرض المنزل بعناية. كما يجب إدخال الثّار المقدّسة إلى 
البنة:وتق التتتاء له تحن شغيرة إدخال الثار قؤذى إلاف النوة الفاكن يسه:وفاة المنسد اماه 
الضيق فلا يحملون الثار ]إلى التزل إلا معد شهن من الوفاة. كم يشيمون طقس تمدن القريان: 
فيرمون © الثّار بعض قطرات الزّيت. كما تقام صلاة القائب 4 اليوم العاشر وك اليوم الثالث 
عشر. ومن ثم بعد مرور سنة وما بعد. وك أثناء إقامة صلاة الغائب يعد الكهنة الشراب 
المقدسن ويقزؤون الصلوات: وأقاء التعثلاة تحمل الكاهق مده عضن سشهتاف أا, اكن: ثكم 
يقاول كنا كرجه الطعسن:ظناما جاع ا بويجلين التضاوة إنكا شل الأرض ماكز او 
مكاضوة لت وفعبائي ودو فو راان اإتمتلةه ا نويه ١‏ نخدي داوف الاطلدهنا الكسيؤة ارش 
ل 
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الفصل السابع 
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سر الإله ميترا 


لع كات كنايه وزاك قظ مضيورا ندوانة اخرئ خفنت ف جووا تكفا واي جهن 
فكان ثمّة 4 دائرة الرَّبُ الحكيم آلبة مختلفة. ومنهم الإله ميترا. وكلمة «ميترا» تعنى 
«الوضاق»» «الاتفاق». وك أوائل التاريخ الميلادي كان الإله ميترا واحدأً من أكثر الآلبة تبجيلا 
آسيا الوسطى وشمالي البند زمن الدّولة الكوشانيّة الجبّارة. لقد عبده الملوك الأخمينيون: 
والملكان العظيمان قورش الأصغر وداريوس الأول. هبالنسبة لبؤلاء كان ميترا إله الشمس 
والاوالأتنة التن نامف الور د شك الالد يدر عليه ضير . 

وكا العاله اتش كنا دك ومو الأسراطورثة الووفانية شاعث اميتي شيوعا واسسها. 
لقد كان ميترا يهب التّصرء لذلك حظي بإجلال عظيم عند المقاتلين الرومان. 

لقد ظهرت عبادة الإله ميترا منذ القدم (4 الآلف ؛ق.م.). فهو حاضر ثُ الفيدات 
والأشستقا نوكته فح مان سشرحياة الخمعسيرا طبيفدًا. وهل الذى يفط الوفاقنيق الناين: 
ويحمي البلاد من التّزاعات والحرب» وينزل العقاب بالأعداء. ويهتم بكل ما خلق الرب 
الحكيم. وميترا هو إله الشّمس: كانوا يحتفلون بعيد ميلاده يوم الانقلاب الشتوي: أي 3 ١١5‏ 
كانون الأوّل. ومن الواضح أن هذا التّاريخ قد انتقل إلى المسيحيّة» إِنّه يوم ميلاد يسوع المسيح. 

ويُعد ميترا ابن الرّبّ الحكيم من زوجته أرمايتي؛ إلبة الأرض. 

وك طريقها إلى العالم الآخر كان يجب على أرواح الموتى أن تعبر جسر تشينقاد. 
وكان يقف على ذلك الجسر الإله ميترا وشقيقاه؛ ويعقدون المحكمة التي كانت تقرر مَنْ 
سيعير؛ ومَنْ يرمى 2# البوّة. ولم يحكن ميترا يزن 4 ميزان العدل كل أعمال الشخص فقط» 
بل نواياه أيضاً. لقد رأى المؤمنون 4# ميترا وسيطأً بين الرّبّ الحكيم والروح الشرّير. فميترا 
الشاب أبدأ يدرأ الشرٌ عن البشرء ويبذل كل جهده ف سبيل أنْ ينتصر الخير. لقد كان 
يمتلك فكرة الخير: وكلمة الخير» وفعل الخير. 

لقد حافظ ميترا على التّظام العام والأخلاق: وكان المساعد الرئيس للاله الحكيم. 
ولذلك فَإِنَّ الأخلاق # الميتريّة هي عينها التي 4 الزرادشتيّة. والواقع أنْ الأخلاق واحدة # 
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الديانات الحقيقيّة كلها. ولا يمكن للأخلاق أن تكون مختلفة: إما أنُها موجودة أو غير 
موجودة. وتتميّز الدّيانات الحقيقيّة 4 أن الأخلاق ذيها موجودة. وينبغي على الإنسان نفسه أنْ 
يكفا انين الخيوو الخ :عليه أن يحارت الكو والا رولده وعلية ايشا ايكون هرنا: 
هارع اوتسفا ه وسكي . 

قفن | نشات اكير د تمونها مكدر عا من الكمال الأخلاقي. وأولى درجاته هم الجنود. إذ 
يحكل شولا بيك قال شرين كيذ المبذا الشرين بلبهه على حاف المكلم المباع والأسلود نولا 
يسنُون حرياً ضدّ روح البغض الغدّار. وتقف الغريان على الدّرجة الكائثة من السكم. إِنّها تحس 
تهاية عنصر الشرٌّء موته. ويقف الدهبيون والحديديون على الدرجة الرّابعة من سلم الكمال 
الأخلاقن هذ :فهم يحماون :2 تقوفعهم غلا راسها بالحرئة؛ لأثهنم تمرّسوانية اتصراع هده 
اشر يليهم على أعلى درجات الكمال الأخلاقي ميترا الظافر. لقد هرّم ميترا الشر. 

لقو هنك توي الع اؤة لاذه ميترا من لحظة بزوغ الفجر حتى ينتضف التّهار. 
وكرسوا له اليوم السادس عشر من كل شهرء؛ ففي هذا اليوم كانوا ينشدون الأناشيد على 
شرفه وشرف الشّمس. وكان يجب على الملك أنْ يؤدي ينفسه الرّقصة المقدّسة أمام الشعب 2 
أعياد ميترا. فبتلك الرّقصة كانت تبدأ احتفالات الشعب بالعيد. وكانت الحركات المقدسة 
تؤدّى على شرف ميترا 4 الكهوف والسّراديب غالباً. كما استقرّت محاريبه 4 الصخور. وقد 
دقوها؛ «اليقريات المكخرية:.وكان هن سلم مؤلة أشن سبع دوجاك يمود زى كل منها ومن 
العروف أن العدة سبنة كان غدد ا سحزنا ادياتات الكترق القند :كاها. وافتسبيت اليدرت: 
كثيرا عن الزرادشتيّة. ورمّز موت الطبيعة وانبعاثها كما يلي: 4 وقت الاعتدال الرييعي 
متك جرد ا امخواظه هيدا يكيدي اتفال الجا ده الخو صر اللا لقزروقة قد د العلا 
ويبدؤون إنشاد الأناشيد التي تمجده. 

وما يثير الاهتمام خاصّة أنَّ المؤمنين كانوا يأكلون على شرف ميترا خبزاً؛ ويحتسون 
خسراء وشتريوع شرانا لبوك السيعية كدللك يرقيطك سد المتاولة بالكيزوالتبيذ (#ابجسد 
الطوت ودف كهه ا و ةا الفعود أنكا كاده طقها عن طاموين لبر لوق عات ني 
يحرّرون الشتّخص من آثامه. وكان الفرد المعني ينُصل 4 غضون ذلك مع الإله ميترا. وأثناء 
إقامة تلك المراسم كانوا يقدّمون الخبز قريانا لميترا. ويمسحون يدي المعمّد ولسانه بالعسل 
كي لا تدخل الآثام وعيه وجسده. 

اكر بكم انمتن سكليه ا نلف[ من للعو 1 11 1 ونان مكان تسيو 
أنْ يصبح كاهناً» فقد كانت طقوس تكريسه ومراسمه أكثر تعقيداً. ففي الأول كان على 


عي 


المرشّح للكهنوت أن يجتاز حوالي التّمانِين تجرية وامتحانا. بعضها كان على الشّكل الثّالي: 
كيون نه مكلييى دزو بسنا اج »و الرزوى قير | ذا وم فى سماد و طوف نة تقابا بوتا وفك 
طوف وغيف ايو الأيعاع تفنو اركد اء :لايس دافكة وفوا ناد اع مهما كانك دان الطمن 
الجوّي»: وضرورة الاقتيات بالثّمار النَيّكة فقطء و... ش 

وتعد الإيديولوجيا الميتريّة إيديولوجيا متفائلة» تورانيّة. قفي طقوس الميترية ومسرحياتها 
كلوانيوق العد هه الاتمان يسن امون ] لج اللوري و خلس ينو اننكز والثرانا وكتوبه 
الرذرةة كصرين الامكاز را لحد رين التشاري بوكان] ادلم ١‏ لصي كردرانا وى معدا تبان 
عندها رأى 3 ظموسن اللميترثة هنا مكمة الأسرار اللسشيحية: وحتى اقضار اليكرئة نقسها كادت 
شبيهة جدا بأفكار المسيح. ويجب على المسيحي الحقيقي أنْ يفرح لبذا؛ عليه أنْ يفرح لأن 
الآخوين يشنون جرياً على الشّرٌ؛ ويطمحون لبناء مجتمع ذي مستوى أخلاقي سام. ولكن بعد 
قال فتناوفية :السيحرة ليمن السلظة الروشنة قط يل البتلظة الرئتة ايضنا يات الاسم 
بالنُسبة إليهم شيئاً آخر: البحث عن سبيل للحفاظ على تلك السلطة وترسيخ أركانها. لقد رأوا 
ال 
ضارية على ممثْلي الميتريّة. والحقيقة أن الميتريّة كانت تشبه من حيث الصيفة والجوهر: 
الدناثة السعيت تفني مكييرا كس مكلذ نكن مقله مدل اريخ تعد زيطا بو لاله والناس: 
مقر نطو ]بن لاله لاعت :اترن الستضي :وسو حدق إزاذة والددو ]ل قالة هنها كان وزيا 
المسيح. كما .كان كل منهما يحارب الشرء ويعادي كل شكل من أشكال الظلم. وبعد 
الأكو لق بجدها يع اعلن الأرض) مس إلى ادي تمدام ويك له اسع وعد أن أذ 
تسنالنة ويفتق إزاذة الأعلسن» | مسفة إن اناه انر انهه الأبعيوية اميك له كيان هلين 
الكري الحديه انا يؤدي فين الاغتعان»: أنه السييل إن السُخلص من الآثام. وهذا الماعتيو 
هو طقس المعموديّة المسيحي عينه» الذي يطهر من الآثام. حتى العشاء السري له 2 الميتريّة ما 
يماثله: الوليمة السريّة» وليمة ميترا ومعاونيه. 

لقد كان رجال الدين المسيحيون الأوائل يساعدون النّاس © كل شيء (كما كان 
قعل المسية): تقلت كا نو حؤة ادكه »:.وقليوا الطت وذاووا الارهيج وكاتوا علودران: 
نا كيم وبرهة شونا ندا سد روا دروو :ا لأرواح بوكرو اويا ا الانام ونه ادل كيف اميه 
فكلا وكيا الحقوو ورك نزم | اليكو نه وا ليدوم أخرة كمض حك دوم يتائى لاخر 
«أخىي الحبيب». وهكذا فعل «الأخوة لك المسيح». وكما احتفل الميتريون بيوم الأحد. كذلك 
فعل المسيحيون. ويحتفل الطرفان بيوم ميلاد ميترا والمسيح يك يوم واحد: 0؟ كانون الأوّل. 
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ولا يبقى لنا بعد هذا كله سوى أنْ نأسف للصراع المرير الذي دار يين المسيحيّة 
والميترئّة: فتعاليمهها شقيقتان + توآمان: وإذا كانت غاية كل منهما واحدة: تحقيق الرخاء 
لأتباعهما والنّقاء الأخلاقي 4 المجتمع» فما الذي يمكن أنْ يسوغ تلك الحرب الشمواء التي 
دارت بينهماة لا شيء بالتٌأكيدء لم يكن ثم مسوغ. لقد حرصت العلية المسيحيّة على زيادة 
مواردهاء وكان ذلك يرتيط بزيادة أعداد المؤمئين. ولذلك عمل هؤلاء على ملاحقة الميتريين 
واضطهادهم. ومقطيل هر اتسيف :ل فنا ننه و ناذه انق نعف عو اناق نمك تنا نع 
كني > اهايا نجعن فميي وقه ارقويتك تلاق تاكن مولايي] 0ه اشروق ١‏ تنام عه 
5-008 حشيّتها. طلكي يخرج اللسيحيون معبد ميترا من المعركة؛ أوعزوا إلى موظفيهم بتدئيسه. 
2 كاهن ميترا ودفتوه 4 أرض ال معبد نفسه. وبعد ذلك بات المعبد عاجزا من حيث المبدأ 


عن تأدية وظائفه. مكذا كان أولئك الذين دعوا أنفسهم أتباع المسيح, 00 عملهم!. 


الفضل التاحن 


انتصار مملكاء النور 


ومن دُعاة الثُور يذ الشترق القديمء المعلم العظيم مانو. ولد مانو 4 القرن الميلادي الثّالث 
لعائلة أرستقراطيّة. فقد كانت والدته تنتمي إلى السلالة البارثيّة التي كانت تحكم وقتئن 2 
فاحل يفف الا كا دون كانت بالتيمة الكمكك تدون راتت السقيس نكن الأسن 
الأهم هو أن المدينة كانت ذات طابع أممي. فكنت تسمع فيها لغات الشرق كلهاء وتقابل 
أقأينا يتقنوق؟ للم شتى النذيا نإنعيو ا لتعانيم الأمالبوكن سسا رد و مكسيكوه ماقرا قروا لخدف 
اونا قافنا وك ميدان العلاقات الاجتماعيّة. ومن الواضح أن ذاك التَّمايشٌ لم 
يكن البيئة المثاليّة لنمو القومية التي تمرّق عالم اليوم. فبصرف التّظر عن أنّ الزرادشتيّة 
كانت هي الدّين الرسمي للدّولة البارئيّة بك بابل إبان القرن الميلادئ الثالث ؛ إلا أنّ السلطات 
البارتيّة والمواطنين البارثيين نظروا إلى أتياع اتديانات الأخر نر ود وتسامح. لقد تواصل 
0 مع اليهود»ء والمسيحيين. وعرف التوراة معرفة جيّدة. كما كانت لوالده 

تيتسي صلات مماثلة مع اليهود والمسيحيين. وقد انضم أن واجدة سنا لوا كف المهود ات 
ا مع أنه مكان قبلئن من عابدي أحد الآلبة المحليين. وكانت الطائفة المعنيّة تدعى: 
(الذين يعمدون أنفسهم بأنفسهم». ويروى عن انتماء والد التي ل سوه الراكقة ة مايلي: «جاء 
بات قنسي المعبد مر كالعتاد» ليسجد للآلة امحليين. فسمع هنا ضنوكا نعود لمعا ع هن 
كال الللحرم وانعنناباقيرة وماشيو اتساج رك التما هارن ١‏ بره الرنيايل 
مرناهق العنن ويه ادوم الثّالي تكرّرت الاعوة عردنها رسكت ١‏ امود كزانهاز عرسا نا : 
وبات التّداء أكثر إلحاحاً وأكثر تفلغلاً 2 الروح. وأخيراً لم يبقّ لباتيتسي إلا أنْ يلبّي الدعوة 
ويقبل الوصايا التي لقنه إيّاها الصّوت الغريب». إذن لقد كانت هذه الطائفة طائفة تختلف عن 
اليهودية كما تختلف عن المسيحيّة. فلم يحرم أ من هاتين الديانتين الرّواج: فطائفة باتيتسسى 
كانت إذن تنويعة من تنويعات التَّقشف والتََّسسّك التي كانت شائعة © البند شيوعاً واسعا. 

لقد قبل باتيتسي شروط الصوت وهجر الحياة العائليّة» غير عابئ بكون زوجته وقتئذٍ 
حاف فكاكن ف لعزا ننه الم يمقر فت مف إلا كاد لمكا ور اذاف لقا دا و 
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بلغ الرّايعة من عمره أخذه والده ليعيش معه ك الطائفة. وبدأ منذكئن إعداد مانو دينياً. ولك 
ماتو كانت لديه رسالتة الخاصة. ومنذ أن كان .3ك الكانية غشرة من عمره أخذت تغشاهء رؤى 
كاه يتحدث خلالبا مع مبعوث إلبي. وقد دعا الفتى ذلك المبعوث «توأمه؛: أو «صنئوه؛. ومرة 
أعلن المبعوث للفتى أنّهُ ينيغي عليه أنْ يترك الطائفة لأنّ رسالة خاصّة بانتظاره: عليه أنْ ينقل 
للثادن شرق التحرن تبكته نه رقيضن كان آن يَكْتَرج هين الظاكفتة إلا قينا هنا آنا الآ نقد 
كان عليه البقاء فيها لينهل المزيد من المعارف ويراكم المزيد من التّجربة. ومرّت اثنتا عشرة 
مذ كرضي رو فود متلادة لزان واالتكتروه جات اليعرك الال معنا إله ان اواج تكن هنذا 
وانمدهرةة لوقل رن الحريية. 

لكك هذا مات سيان اللشيرنة نل مروظلة ونا وناو بالشدية لبتسه زمذله ك هنذا مف ندة ): 
كازاع كرو اذكه الكار ف وتويرها واحزق الحتلون الرومان كصوونون كرينة مانو الا 
قاف القاده السكريون المخليون الحالة يتنظيعهم سلسلة من الاتتفاضات المتتالية. نقد كان 
كلهم يطالب بالاستقلال فتيعشرت الدولة وتمرّقت أشلاء. وي الأثقاء نجحت السلالة 
الساسانية ب الاستيلاء على السلطة. والحقيقة أن هؤلاء نجحوا ‏ صدٌ البجوم الروماني 
لتعفل الوقق وق لحظة الكل اقل تحقيق التصنر هلي الأعدد اع وراد حياة ديد ة فائكة 
يسونها العذل يضق عاد نكا كتين النارق لد جفاول ماق أن مدرك هذه العياة بالكاله 
الذي فيهاء بآلامهاء وعنفهاء وجرائم القتل المنتشرة فيهاء منطلقاً ب ذلك من متطلق كوني 
إلبي. فلم يرّ مانو الانتتصار على العدوًّ (الرومان) مجرّد حالة من التّمَوْق © الاستراتيجيا 
! يّة» أو .4 إقدام الجنود وشجاعتهم: بل تجسيدا للمواجهة الكونيّة بين مملكة الثّور 
ومسامكة اديه دهان هدزه الأوضن اانه 

لقد كان الحكماء يعرقون أن الكون منسوج من الثُور والظّلام: من الخير والشر. 
وأنّ سبب شقاء الجنس البشري؛ هو وجود مملكة الديجور المخيفة المتوحشة. وسيب آثام 
الئّاس؛ هو الطمعء والحسدء والكرهء والقساوة:؛ والعدواتيّة» و... إن الصّراع بين الشُور 
والكيجو عق | ريل لا يتركضو ولكن فوارق القرف مينيها غالبا نا يتك بيد أن 1ن فين الطرقية 
عامرعة مرق تصيوقاء باحوعن لخر يد زمققا هد تررك الزن الاح مف ود امات 
يشهد هزيمة الظلام أمام الثور. ومن المعروف أن المعتقدات والأديان كلها تقر مثل هذه الخاتمة 
لصراع الخير والشر. 

إن الآنه الأعلى كف قالي تانو» هو أبدالتوز [و 61 الحظلقة. وهو حاحض نوكه الدون 
ويجسّد هذا ذاته الخير والإحسان: ويظهر 4# صيغ إلبيّة أريع. فهو إله: ونورء وقوَة 


د قات 


سروف : :كيه وقد مت أ الترو كملا ومعركةه ومسي وكك, | وعما ف ردك 
نجح 4# إدارة العالم بحكمة. وتتحدّد سماته الإلبيّة 4 اثنتي عشرة ماهية مياركة أو فاضلة. 
وهذه هي: السلطة العلياء والحكمة:؛ والنّصرء والمسالمة» والتَّمَاءء والحقيقة؛ والإيمان: 
وطول الأناة» والاستقامة: والإحسان:؛ والعدلء والثور. من الواضح إذن أنّ العدد اثنا عشر عدد 
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أمّا النَّيضء أي مملكة الديجور» فإِنّ الحاكم فيها هو ملك الظلام الخبيث الغادر 
الشرير. وثْمّة ب حاشيته حشد كبير من العفاريت والأرواح الشريرة. وهذه تسحرء وتخدع: 
وتوقع 4 شباكها مزيداً من الأتباع كل يوم. 

ويمتلك أب الثُور خمسة عناصرء خمسة عوالم» هي الشُور, والريح؛ والثَّارء والماء؛ 
والأثير. وخمستها عناصر مشرقة. ويملك ملك الديجور بدوره على خمسة عناصر فيزيائيّة 
ثقيلة: تتدفع نحو الأسفل. وهي النار» والدخان:؛ والريحء والماء؛ والظّلام. وهكذا تظهر 
الثّاره والماءء والريح # أقانيم مختلفة: روحيّة» وفيزيائيّة» خفيفة وثقيلة. 

وكان قد قار اقاكف المتراء سنن القتلاء قبل منانوم مضع الست كه و| بل نازو تناف 
الحرب. فالإنسان بحاجة إلى الخلاص لأنّ روحه سجينة أغلال الجسد. وإذا ما اعتنق الإنسان 
تعاليم مانوء فَإنّه يفدو ابنأ للإله - الأب ووريثاً مباشراً له. لقد نسي الإنسان أن منشآه إلبي: 
وأنَّ مهمته إنقاذ العالم من الظلام. لكنْ الإنسان قادر على إدراك سقوطه والعودة إلى مملكة 


ٌّ 


العو 

قنع انك مانو اتن القلمى التالى ينه | سيد »وكا دور مزجبالقة كل دوع دون 
كلل. فجاب الأرجاء وقضى حياته كلها متنقلاً. وأرسل لتلاميذه كثرة من الرُسائل ألفت 
أعظم مقدّسات المانوية. ولم يشتهر مانو 2# بارثياء وسوغديانا فقطء؛ بل 2# البند والصّين 
أيضاً. وبعد أنْ جاب 4 الأرض طويلاً عاد مانو ليموت (ليقثل) 4 وطنه. ومع أنّه كان من 
أعظة فعلمى الروع» ]لا ان وطلته اسفيلة وضيتة فرطية] مكعوذا تبرت إكناعات تهون إن 
مانو وأتباعه قادرون على فعل كل شيء: التّسلل عبر التُوافذ: وشرب الرّصاص المصهورء 
والتحليق فوق الأرض» والاختفاء عن التّظر 2 غمضة عين. فأمر الملك مانو بيأن يظهر هذا 
كله. نكن النّبي أحسّ بأنّه أهين ورفض أنْ يصنع أي معجزة كانت. عندئن أمر الملك بإعدام 
مانو. وبالطريقة عينها انطفأت كثرة من مشاعل البشريّة الذين لم يكن هدفهم سوى خيرها. 
ويرى أتباع مانوأئّه كان آخر مخلص للجنس البشري. وهم ينظرون بكثير من الغيرة إلى 
المخلمي الك دوه البح زنع ناما نو العام السفقى: 
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لقد كان أتباع تعاليم مانو ينتمون إلى مشارب شتَّى. ومع مرور الزّمن انقسم هؤلاء 
انقساما طبيعيًاً إلى مجموعتين: مجموعة المختارين؛ وهم أولثك الذين التزموا التزاماً صارما 
بقواعد العيش المشترك: الكهنة بشكل رئيس. ومجموعة ثانية أكثر عدداء هم المستمعون 
أقناء المنقها رين بوقى الجاكك" اهوج باللكها زمر كا كوا ليم مامه نوا نوا مشرونية. 
وكان المختارون بدورهم يطلعون مستمعيهم على الحقائق المكنونة كذ التّعاليم؛ وبركاتهاء 
ويزرعون فيهم الأمل بالخلاص. لقد اعتقد المانويون بانتقال الروح. وافترضوا أن روح المستمع 
اليك ونكت أن سابك الك ةا الا حوري« سسا ويفا زه ولف زعا كا نوه المسكيم الأمل 
وألقيت على كاهل المختارين مهمّة مزدوجة: الصّلاة من أجل أنفسهم» والصّلاة من أجل 
المستمعين. 

ومن هه ها اتمتوت يه اليه اللانوثة :هو الها المدرعك يان ككل دن (تصورت انطو هن 
معتقده) يحمل إلى النّاس حقيقة. ومن هؤلاء: المسيح؛ وبوذاء ولاو-تسيء؛ و... كان اناق 
رأى أنّه ينبغي أن يكون للبشريّة دين واحد. ولذلك وجّه النّبي تعاليمه إلى النّاس كلهم بصرف 
النُظر عن الانتماء القومي. فقال: «إنَّ مَنْ له معيد 4 القرب؛ لن يبلغ الشّرق يوم لا هو 
ولا رعيته. ومّن اختار رعيته # الشتّرق لن يبلغ الغرب أبدأ. ولكنّ أملي معقود على أنَّ تعاليمي 
وف قا إلى العرت واللاترق:ومعوقك يلمعم اجديه فرظ فاته شرو باللقااغ كل يا : 
وي المدن كلها. إن كنيستي ستتفوق على الكنائس الأخرى كلها لأنَّ هذه الأخيرة اختارت 
لنفسها بلداناً بعيتهاء ومدناً بعينها. أمّا كنيستي فَإِنّها ستنتشر ف المدن كلهاء وسوف تؤثّر 
بشارتي ك البلدان كلها؛. 

لقد ساعد الموقع الجغراي نفسه فكرة مانو. فقفارس واقعة بين روما والصّين. وكانت 
نكم تيد كي د وا رن سا ربو كينا امكو ركينا نه فاو 1 لوحف اومس كي تفلن 
إيديولوجيا الدولة» عدت فارس مركز التّقافة العالميّة. وتفيد الرواية التّاريخِيَّة» أنّهم وضعوا 
لكاتو صرق املك كس الأزل اتؤشروان خلات: فووي اح اعت لخكاء الصية: 
وروماء والكاغانات الخزري. بيد أنّ العروش الثّلائة بقيت خالية. وليس هذا غريباً: لأنَّه لم 
يكن للمساواة مكان تقيم فيه. فالملك الفارسي كان يجب أنْ يبقى ملك الملوك؛ والكَّلاثة 
الآخرون تابعين له. 

وتحيرنا الفازكة:الكانية دق آرانيه] لقتاليم مانو هوك من عي مالي أعرك عتمي : 
وجميعهم بالتّسبة إليها سواسية. ومن جهة أخرى كان موقف الستلطة منها معادياً 4 البلدان 
كلها. فقد رأوا فيها تعاليم مؤذية» هرطقة. ولذلك لوحقت المانويّة بخ كل مكان: 2 الصين: 
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وروماء وحتى 4 بلادها نفسها. ولكن التّماليم لم تستسلم على الرَّعْم من الملاحقات كلها. 
نكن لضد قرتنا كاردا ف القوة الاملة لمع انبرش ده إن اودعاس الف يزه 
والتّبات. فقد كان هذا النَّبِي خطيبا لامعا ونفسانياً دقيقاً حاذقاً. وملك طاقة خيّرة جبّارة. فقد 
أكدوا أن من كان يقف إلى جانب مانو ساعة أو ساعتين» كان يبقى طوال أشهر يحسُ 
بفيض من القوىء والسعادةء والسّكينة. ولذلك لم يدكن غريبا أنْ يفدو مانو 4# حياته واحدا 
فق انكر الشحمياك شير ةنق كش مرخ الدلد ان قاتشاو ا بغولة جو قاكي و استقيورت تهالففنة 
ال يوت الحادة نك ]تفار توح | الشوان. فاستز لم بشاول :سني ترق عنين أهد الورف ا سف هط 
الإمبراطوريّة الرومانيّة. كما كان كثير من الشّخصيّات الروماتيّة البارزة من أتباع مانو. 
ومنهم على سبيل المثال أفريلوس أوغسطين (170-5014م.): الذي اعتئق المسيحية فيما بععد. 
ولكدّه كان قد بقى ردحا طويلاً من حياته تصيراً لتعاليم مانو. فقضى تسع ستوات قرب أحد 
المختارين؛ وعرف المانويّة من الدّاخل. ولكنّ الإنسان يبقى إنسانا. فالمختارون لم يسلكوا 2 
روما السلوك الذي فرضته تعاليم ال مانويّة. وكان أوغسطين الذي انتقل إلى المسيحيّة محقا 


تماما 2 انتماداته للماتويين الرومان الذين كانوأ يعيشون حياة ترف وبدح. بيد أت ما ينبعي 
ن أكثر دعاة المانويّة كانوا ذوي سلوك لائق. 
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قوله, هوأ 
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الفصل التاسع 


آلهة السلاف قبل المسيحية 


تدعى معتقدات السلاف قبل اعتناقهم المسيحيّة بالمعتقدات «الوقيّة»: أى المعتقدات 


لقد كان للسلاف مجمع آلبتهم الخاص بهم. فكتبت الحوليات تقول: «بدأ الأمير 
فلاديمير .ب كييف وحده منفردا. وأقام الأوثان فوق التَّلّ خارج الفناء: بيرون الخشبي ورأسه 
من فضةء وفمه من ذهب؛ وخورسء وداجبوغ»: وستريبوغ» وسيمارغل» وموكوش. وشرعوا 
يقدمون لبم القرابين» وينادونهم آلبة» واصطحيوا أبناءهم وبناتهم». فكيف كان هؤلاء 
الآلبة؟ 

كان الإله بيرون هو رأس المجمع كله. وهو إله حامية كييف الروسية. وبعد اعتناق 
المسيحية حل التي إيليا محله. وليس غرييا أن يتوافق يوم عيد بيرون مع يوم تبجيل إيليا التّبي 
0 

وكان إله الرّعد شخصيّة معروفة لدى الشعوب البندوأوروبيّة الأخرى. فهو عند 
الجرمان تور (- دونار)ء وعند اللاتفيينء والليتوانيين والبروس» هو الإله الأعلى 

وبيرون السلالك؛ هو مقاتل أشيب له شنب ذهبيء يجوب السماء ب مركبة أو على 
صهوة حصان مطلقا سهامه - الصواعق. والرّعد صوت عَدْوِ مركبته. وقد يصيب سهمه 
الإقناة؛ واعتقيوا أن ذلك لا رشع إلذ ناكا اله الزعيد يريد أن سند ابرويها نمسا سبكن 
جسد الشخص المعني. ولذلك حرّموا بكاء من تقتلهم صواعق بيرون» لأنهم إِنَّما تحرّروا من 
الدنس. ويبيت إله الرّعد 4 جنع الشجرة المقدسة. 

ولم يكن الإله بيرون الإله الرئيس بين آلبة السّماء فقط»: بل كان السلف الأوّل الذي 
خرج منه السلاف» وهو شفيع الأمراء وحامية البلاد. وكان قد شاع منذئن عرف حرم النطق 
باسم الآلة نعلانية:ولذتك اظلقوا عل ييرون اسنناء مكتلفة: فشاع تكفيرا اسة دوندول (دودول؛ 


دوئير). 
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لقد قَدّموا للاله بيرون ذبائح حيوانات مقدّسة (الحصان.ء الثّور» العنز)» ونباتات: 
شجرة البلوط والتُّمّاح اليرّي. وأقاموا الصّلوات له ف أدغال شجر البلوط أو تحت شجرات 
بعيتها. أما معايده ققد شيدوها فوق البضاب والركتهاك: وكانوا يشعلون هناك ا فالتّار 
عدت طعنة إله الرّعد. 
وعد كل يوم لي هت ا سرون كان الو هوه أنهانا اسن تون 
ككينا جتان سور ا جردا الخرق قي تويز انط رك | لودو ع لان يكن افجيير ا للمواة 
العليا بوه ف الحرافات والدمكايات الكرافية الرؤييية انع زراهدا ( الحقيقة): ودصى إلنه 
الرّعد عند السلاف الفرييين بروية. 
لقد كانت أوثان الآلبة عند السلاف من خشبء ولذلك فهي لم تبق. ولكن ث2 العام 
6م "عكر على وك مسلرة عن عجر وكان هذا ينتمي إلى القرن م ٠‏ وله يزان الوقن 
محفوظأ ا ا ويمكّل هذا العتم امحمنا كاننذ فزق الار: ويعطي 
تصوراً ل السلاف القدماء لبنية العالم. فإلى جاتب بيرون احتوى الصنّم الزباعي الأيعاد 
كلم داؤف ]لج ترون :وده أ سول بكاوم وائلة :| لني اس عفر والجدا كالة ز :سكليه 
مشاركون بذ معركة الإله الأكبر بيرون ضدً التُعبان. ويخوض بيرون صراعاً إمَّا ضد 
الثعبان, أو ضد الملك الثعباني. أل حفن قي لايس زوفل ماوع الأبنا مار مت سات هنذا 
لسرا ركفن 1 الريناره عطيم إنم ا تع أن ووعفهاة اواانقره امن قفار سرون اسان 
مطلقاً سهامه - صواعقه عليه. لكنّ هذا يحاول أنْ يتخفى ذ الأشجار» وخلف الصخُور؛ أو 
خربة احووان اكير والشيوا ناك فيدا د منوافى كيروة شرحكة وخر كه فوظلل الطو علد 
الأرض مدرارا. ولكنّ الصراع لا ينتهي. ومن الربيع حنَّى الخريف يطارد بيرون أعداءءه 
لاصرغهم: ونحن نرصد أسطورة صراع بيرون ضدٌ التُعبان ب مآثر الأبطال من البشر أيضا. 
#“دوبرينيا نيكيتيتش مثلاً: يهزم الُعبان غورينيتش» وأليوشا بوبوفيتش يهزم توغارين 
#بأنوفيتش. أما إيليا مورومتس فَإنّه يهزم البلبل - قاطع الطّريق» أو التُعبان الصّمر ذا القرنين 
الذي يحط على شجرة البلوط 4 الغابة الكثيفة. 
لد تميّز السلاف القدماء بمثل هذه البنية المقلوبة للعالم. وهذا ما تشهد به الرسومات 
اموي على النودم ااجعيد رك : وك اعلتى الأبطاك لأ ربعنة العدو دا امسر دكو 1ه وق 
ممت وفق نظام محدّد؛ وؤق تراتبيّة من الأعلى إلى الأدنى. وبق الجزء الأعلى من الحد رُسمست 
البات بقرن وخاتم 2 اليد :شونا ويس ينانا ا يكبا ننه عنم نيط رما ف ووقه الك نس لا 
الطبقة الأعلى من الصّم الحجري» فهي أكبر الآلبة؛ هي السّماء. وثمّة على الطبقة الوسطى 
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من الصسّم الحجري صور لرجال ونساء يمسك بعضهم بيد بعض. ورسمت يذ أدنى طبقات 
الصتم صورة إله عجوز ساجد على ركبتيه. وهو يظهر من الأمام؛ ومن الجانب. 

وهكدا يحمل الصئّم الحجري معطيات لا عن الالبة والسلم التراتبي فقطء بل عن يناء 
العالم لعي انها أما الآلية فَإِن تلك التي تحمل القرن» رمز الوفرة: فى الآلة ليوكوت 
إلبة المحصول. والأخرى التي تحمل الخاتم رمز الزُواجٍ» هي الإلبة لاداء إلبة الأعراس. ورسمت 
المكان عينه صورة بيرون يرمح على جواده. أمّا الإله الذي تحمل ملابسه رسم رمز 
الكتيدو :فيو الالدذا ضوع نرت قفوو القتيسن :وه لاركاهم اليه التسق الأعلى» اله السماء. 
ولكن تمَّة إله رسمت صورته يْ أسفل طيقات الصئم راكعا على ركبتيه. إِنّه الإله فيليس إله 
الأرض والفاك السدلى»وحفتب المنطياة القوهرة دو أن الشلاف الما ء مصوروا العام 
االخرط بيع عرلا من كاذف مسور اعفن الأعدى؟ انك الستبا مقي الآ الأمطواية 
الوسط يتوضّع عالم البشر. و2 الأسفل يقع الحضيض. 

ولم يكن الإله فيليس وحده يملك 2 العالم الستّقلي. بل كان هناك غير قليل من آلبة 
الظبقة الأو ازيم ؤفن لبه التاق لكف الآ شعي نا قا ازا لكك وسو وقه تعبت رم 
سواتها على اقحس الك نيش :نان لاحر تكن جك نه اها ره الحايفة الب تمن 
الما حراك وما وه تقيم ياغا ع العالم السفلي فقط حيث تمد يد العون لموى ار 
والظلام. ولبا ابنة تدعى ياغيشنا تختبئ دوما يك غياهب الفابات. وتبدو ياغا شنيعة الصورة: 
فاق والخدة وعين وانحداة:.ومنا عدا ياغااكان هناك الب اشرون 2 المبلكة السفانومنيه 
كاشيه الخالد » وعائلة الغورينتشيين التي تتألف من التُعبان غورينتش نفسه؛ والفارس 
غويرنيا حامل قوّة الشَّرٌ العضليّة» والساحرة غورينيكاء و... 

ولك الإله الرّئيس 2# العالم السقلي: هو الإله فيليس (فولوس). بيد أنَنَا لا نستطيع 
أنْ نقول إِنّه كان إله قوى الشْرٌ الظلاميٌة. فوظائفه متنوعة جدأ. ونم يكن رب عالم الأموات 
فقط. كان يملك قو سحريّة ؛ أي الجبروت والسلطة. وصلة السب بادية بين فيليس: وفلاست 
(- السلطة)؛ وفيليت (يأمر)ء وفلاديت (يملك)؛ وفيليكي (عظيم). 

لقد كان فيليس شفيع الحكماء والشعراء. كما عد 2 الأوّل حامي عالم الحيوان؛ 
ولذلك تخيلوه © صورة وحش أوبر بالتٌأكيد. وليس عبثأ أن كان المكهنة الوثنيون يرتدون 
جلود الحيوانات وقراؤها إلى الخارج. 

لقد كان الألبة يتغيّرون عند الشعوب كلها مع تغير نمط حياتها. فعندما تقدّمت ترييّة 
الحيوانات عتد السلاف: صار فيليس إلى حارس للحيوانات المنزليّة. ومع تقدّم الزراعة بات إله 
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العمل الزراعي والمحصول. وعرف السلاف تقليدا يتركون بموحبه جزءأ من الحدّ لا يحصدون 
سنابله: «لحية للإله فيليس». (ننوه إلى أن شريعة موسى قضت بعدم جمع المحصول كله من 
التعقل تراهنا سك ركه للفطيووة و الوهوكن» بواشهر ءالع كتداعك ميان ماين عد 
االشلاف شهوها رامعا هونا النضس: لا تسمياك كترالق (كد مودو درا رتسوف 
فولوتوفوء و...). 

وكانت تمكث 2 عالم الأموات بين وقت وآخرء الإلبة موريناء أو مارينا (اسمها 
مأخوذ من كلمة «مور» > «موت)»). ولكنّها حانت إلبة الخصب ‏ 3 الآن عينة. 

أكا آل السياء فاكنا تحرف ديه الآقى ده لوز تسوليم | ل مشاريية العمل 
الزراعي» اقتبس السلاف آلبة السكيث (الفرس). وكان الإله الرئيس بين هؤلاء الآلبة: 
هو إله حرارة الشئمسء إله الضنّوء ونضج المحصول داجبوغ (داجدبوغ). ومعنى اسمه: «إله 
الحر). ودعوه كنا واكلاف الشعسنةء أو «اين سفاروغ». وكان رمز هذا الإله 3 الذهب 
والقسك ار وهل شامض الدد ا روك واكك فنا واد حم اسيم وخك رتل لار عن مين 
الازدواجيّة الدينية: الذي توافق مع عصر التّبعثشر السياسي بلاد الروفن (القرنان 
١-17م.).‏ ولكِنّ الدياتتين لم تصارع إحداهما الأخرى: يل يصع القول إِنّهما كملت 
إحداهما الأخرى. فالأميرات © روسيا القديمة كن يحملن على سبيل المثال تيجاناً 
طقوسيّة ب وسطها إمّا صورة يسوع المسيح أو صورة داجيوغ. ومع الوقت تحول داجبوغ إلى 
دايبوغ (> فليعطنا الإله. م.): وهو ما لا يخالف المسيحيّة. ورأوا 4 الملك - الشّمس الحاكم 
الأوّل» والمشرع الأوّل الذي يرتبط به التّقويم السنوي وما ب حكمه. ورسموا الملك - 
الشّمس (داجبوغ) رامحأ ب مركبة ذهبيّة تجرها بدل الخيل كلاب لبا أجنحة طيور. وقد 
عن ايل مق رفن[ لرنة | لخبي ونكن رن واتفوو تاق نف زرك بجا زد ادي مود ايا قي 
شعيريين رسمت عليهما أوراق السّرخس. ظ 

وكان عند السلاف إله شمسي آخرء هو الإله خورس. وإذا كان داجبوغ قد رمز إلى 
دفء الشّمس وضوتئها؛ فِإِنَّ خورس كان إله الشّمس مباشرة. لقد رأى القدماء (وليس 
البملف ويعدهه) إن القنون كان أولا دوانس سن ننفنيها :ثانا وقالو ا للستت اسمن دوق 
تجسيد للتُور». ولم يكن لخورس (معناه الحرك: الشمس) وجه بشري. فهو كقرص الشّمس 
الذي يتحرّك 2# السسّماء. وقد صدرت الحركة الدائرية عن خوروس (الدائرة) مباشرة. وكانت 
الزلابيات الذهبيّة المستديرة الشّكل التي يحملونها 2 الصوم الكبير ترمز إلى شموس صغيرة. 
كما شاعت عادة دحرجة عحلات (شموس) ملتهيبة. 


ركان نكري الت سنيما ينا ايها آنه الكاسى ووالعيرة وفم هد إلهالجدوه 
والبذورء وحارس البذار والزروع. لكنّ هذا الإله تحول مع مرور الرّمن تحولاً كبيرا. فقد 
كان # الأول إله الثّار. وتخيّلوه ب صورة إنسان كما 4 صورة صقر. ولم يكتسب سمات 
الكابي مقت الأ ك رسن تعد روكب كلف انها إزالبة الشيي جاءف السسلافة من 
السحكيث. ولذلك شاعت عيادتهم اكناها] د جنوبي بلاد الروس. وورد ذكر داجدبوغ ‏ 
وخورس» وستريبوغ بك «كلمة فوج إيغور»: (القرن ؟١م.).‏ 

وينتمي الإله ستريبوغ إلى الإله السلاي الأعظم القديم: رود. ويفترضون أن جميعهم 
كان يسجد لبذا الأخير + الزّمن القديم. وقد قالت المواعظ المسيحيّة عن هذا: «أخذ 
البيللينيون يقميون ولائم لرود والروجانات» وكذلك فعل المصريون: والرومان. وقد وصل هذا 
إلى السلاف؛: فأخذ هؤلاء يقيمون الولائم لرود والروجانات قبل بيرون إلبهم». ولكن 
التوجيهات المسيحيّة تلح على طريق الحق: «للكل خالق واحد؛ وهو ليس رود). 

لعز كان زود لبا خالقا ولد عفه كل شىء:وكان سيد الأرطل وكل ما شوح 
وقن اف رزى اللعة الفتاريمكة: إلهةبوتوووكان هل انع الفرين امرا وانعذا اما عثن 
الستلاف كفن اتكعيب اندم رون مفقن لخن يتؤاقق مع المفتى المعاضير لبذه الكلمة: :وهو القران: 
والميلاد » والينبوع والمحصول. إِنّه معنى الشَّعب والوطن أيضا. من الواضح إذن أن الإله رود حاز 
كل شيء. ولكنّ رسالة ستريبوغ كانت محدودة أكثر. فهو الإله الأب. الرياح أحفاده. وعلم 
سفابوغ («السماوي») البشر تصنيع الحديد» وأرسل لبم «الملقط». ومن الواضح أن سفابوغ 
حان رويطلا بالتارد وقد دعا السللاف الثان تفسها باسم: «سقاروجيتش». 

واهتمّ أساسا بالخصوية. ولكنٌ الروجانات هن مَنْ كان يمنح الخصب. وهنٌّ خازنات 
الحياة. والحياة هي الماء قبل كل شيء. ولذلك تخيلوا الروجانات 4 صورة إلبات سماويات 
يمنحن المطر. ومن البدهي أنهنّ كن نصيرات الأمّهات الفتيات والأطفال الصغار. وبعد أن 
الفقق الساوقه: سيف تف لجع الرويطا اسفن شنييةا الموالةة اكه ال كا نا ممدنون 
بعيد رود والروجانات بإقامة الولاثم الشعيريّة ب يوم الاعتدال الشتوي: وك موسم جني 
المحصول الخريفي. فيقدّمون للإله والإلبات الخبزء والعسلء واللّبن المصفى» والفطائر. 

وك متكي رلور مداناة ا نات وشح عيى ولاق إعنافة لضو 1 البكين اكترين رامنا 
وابنتها) للخصبء والرّخاء؛ وازدهار الحياة 4 الربيع. وهما الإلبتان لادا وليليا. لقد كانت 
وكاتوا فين ست ناذا اال تواعب ووقضف تدع الحضيو ل و لقره ويكانك و ردقا ديك . 
وتظهر صورة الإلبة لادا 2 اللعبة الشعبيّة: «ونحن بذرنا الدّخن». وهذه اللعبة عبارة عن صلاة 
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من أجل المحضول: والزواج تردد فيها لازمة: «أوي؛ ديد: لادو!». أمًا ليليا ابنة لادا فد كانت 
حارسة الفتيات العزياوات. وكانت إلبة الخضار الأول والربيع. 

ونه متلا ]لا النظاسى موكوركو نو مدواك نح وكانت هنو نز عضن 
ولذلك ارتيطت بالماء. وسجدوا لبا عند الينابيع. وكانوا يرمون إليها 4 هذه الأخيرة غزولا. 
وعدت ونوك ف حاوقية الأعهان التسورة: 

الحكن فا سي كله اتنتكنية | التكري دين الى الوقن مانا اه 
الطبيعة» والفاك الخانحى العيظ بهاء ارات أن :2 كل شن وتحياة: وعقلاً::وفيدا إلياة 
وانحيظن ون اغا الوساوف | ها ومن لوقو عا ينذا كرويها عير | عل الات لتقف 
كلها: ‏ الحكايات السحريّة: والخرافات» والحوليّات. فأبطال «كلمة عن فوج إيفور» 
يخاطبون الريح» والشمس» ونهر الدنيبر والدونس مخاطبتهم لكائنات حيّة. ولكَنْ لما 
قن الأنماة كك شن زلا ونا ف ميق :ذا كاه ودر وقد نز وكيس للسمافف عاذي 
عاتن اتح لمك و مد مدرك اكوم فعيين نف ان تنام كار تع هده افكر 
الكوني موجود 4 كل شيء: سواء كان هذا الشيء حيًا أو غير حي. إنّه ماهيّة واحدة 
تخترق الكون كله:؛ وتلد كل شيء 4 هذا العالم وتوجهه. لقد مرّت آلاف السدتين قبل أنْ 
ندرك نحن أنّ القدماء لم يكونوا على ضلال؛ بل نحن الذين أعمى الغرور بصيرتنا ويتنا 
طالب بالعرش الإلبي («الإله - الإنسان»). 


ءاس 


الفصل العاشر 


أسرار آلهة الهندوسيّة 


لقن قطفت الوب كلها طريقا طويلة دا جاملة مفهنا وياناتها وتصيوراتها عن وجود 
يكف ون للد إن 1 ادركيف الح يضق نا بكو اهو اعد اوكميت و كانه 
ليس إلباً. ونحن إذا أدركنا أن الإله كما هو واقع الأمر؛ أي على وجه التُحديد؛ عنّة كل 
شيء» والمشرّع لكل ما هو موجود # الماضيء والحاضرءوالمستقيل» فَإنّنا ندرك عندئذ أنَّه 
لا يمكن أن يكون إلا واحداً. فوجود علل أولى متعدّدة» أمر مستحيل. وكان الثّبي محمّد قد 
قال ل كان ف عشوفق الآل الأانياز الكو واكك بف إن الاكسنان الكو زه أثامنا هذه 
فوا لفدهية الامو نا بالف وا قوق سه نكو واس يفيه تمن النكو نكي لمكيو إلا 
وجود لمثل هذه المادّة على الأرض» وصناعتها 4 المخابر غير ممكنة): لأنّ قوانين سلوك 
الجزيئات الأولى هي نفسها الموجودة على الأرض. وغني عن البيان أن هذا ينسحب على 
القوانين كلها على وجه العموم. فهي لا يمكن أن تكون على الآأرض مختلفة عنها على القمر 
أو على المشتري. ومن البدهي أن الشروط هناك مختلفة: ولذلك فَإِنٌ التّجلي الظاهري لفاعليّة 
هذه الموانين هى عينها. 

لم يفكر الإنسان هذ مراحل ارتقائه الأولى بالحكون كله بل فكر أوّل ما فكر بخيزه 
اليومي» بمكان دافئ يرتاح فيه بأمان. كما فكر بالإله أيضا. وثمّة اتفاق اليوم بين علماء 
يخاف: اكدارين ظ امعطلفه البلدان هلي أن كارية الشركة الم يعرف رسا لم نكر الانساة 
يه هالالة لقن كان الانسان يكين دوما بوجو الدع لأثه كان عد قرا سل واكم سم المالة 
المحيط»؛ أي مع ما خلقه الإله. وأدرك الإنسان دوم أنَّ أحداً ما خلقه. ولم يكن بإمكان أحد 
أن يفعل ذلك سوى إله. وك المراحل الأولى من حركة ارتقاء الإنسان لم تكن الغطرسة فد 
استحوذت عليه بعدء لأنّه لم يكن قد ميّز نفسه عن باقي عالم الحيوانات» لم يزعم بعد أنه 
إله - إنسان. وهذا ما محكنه من العيش مع الطبيعة ب تواذق يفتقر إليه الآن. 

لقّد أحس الإنسان 4 حياته اليوميّة أنّ نعمة الإله تهبط عليه عبردفه الشمس (لذلك 


مدن الاتيعن )دعن الحرواتاك (كذللف هي الحوواقاع)» عير اللطرة والريعة والح وم لد 
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سجد الإنسان متعبّدأ كل ما ارتبطت حياته بهء ويفضله يستمرٌ عيشه. ونحن يجب ألا نلومه 
0ك مشكفق تقلع :الوالكن الأ عب 1 هله الار وى الك بجنا دو كدر ادل الأقان ل كن 
على درجة كبيرة من العمق» كما قد يبدو للوهلة الأولى: لقد عبد الإنسان الخلق الإلبي» و2 
ميخاوقائع اليكو | امودني عو نميه يفا نا | الو :الا كيرة سه فيزن سن انق 
لاود الاائة إتوا سد ل كان , انا برط وا فر سان ع تسد حواكة ا وى د افتاه يميق 
الكلحكة نوا رتاس كرون هن الكدن. 

بون اكخدر ركان البند الآن الديانة البندوسيّة» ويؤمنون يوجود كثرة من الآلبة: 
والمعبودات» والحيوانات المقدّسة. ولكنٌ الطوائف (الكاستات) التي تمكّل حواجز تفصل بين 
البشن :تشقون على انتهاكة القاتون الإتبى+ قانون مني القريين: تكن ذا لايش أبدا أن 
البندوسيّة بقيت هذا الرّمن المديد كله لم تتقيّر. بيد أنها 4 واقع الحال بقيت دوماً معتقد 
الطور الأوّل من مسيرة ارتقاء الإنسان. ٠‏ 

وتكمن جذدور البندوسيّة 2 الحضارة السلف للحضارة البنديّة: و الحضارة البنديّة 
أو حضارة خارابا التى أدهش مستوى تقدمها التّقني العلماء» فقد كانت هذه الأخيرة ترقى 
اللكينيية الافزماء غلك وفركه اعمال النتير لافار إن السلافت الشووسى جعنانوا عي واف 
الرّمنَ يسجدون للإلة الذي يجلس على العرش 2 وضعيّة اليوغا محاطأ بالحيوانات من كل 
موواك يذ الى نشيدا لالشقيكا الذئ يها إنمكوا سصدوة سدقي زدد ذلله يالا 
الستين» ومنذئن وهم علوق الحيوانات المنزليّة والبريّة. فعبدوا العنز الجبلي؛ والجاموس: 
والشّور» وحمار الوحشء والتّمرء والفيل» ووحيد القرن. ويعبدون 4 الرند الآن البقرء 
والتّعابين: والقردة. 

وعبدوا 4 زمن حضارة خارايا الشجرء والثياتات. فعدّت الشجرة أشفاتها شجرة 
مقا عة نوها :الوا حك وهنا كز لت مدن وردنا سانا ول كزان كه أنه رشق بيه ع ونا ندا 
وينؤدذى قيي] الآن الافكسال الططعسن كما كان يؤدَّى منن خمسة آلاف عام؛ قبل مجيء 
الآريين إلى البند. 

فعند أواسط الآلف "#قمم. أخذت القبائل البدويّة الآريّة تتسرّب إلى شمال غربي 
هندوستان. وحمل هؤلاء معهم إلى البند ديانتهم وقوانينهم. وألّفت أناشيدهمء وصلواتهم, 
وخرافاتهم» و«معارفهم المقدسة» على وجه العموم مجموعات كبيرة الحجم» تدعى الفيدات, 
وهي كتب مقدّسة. وقد دونت الفيدات على امتداد زمني لا يقل عن الألف عام: مثلها © هذا 
مثل التورأة. ويمكننا أن نعتقد أن تلك العمليّة قد اكتملت 4# زمن بوذا : 2 القرنين 30-1.م. 
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ونقرجة لانذقاء الآردين مم المتكاة المخلدين :واتفغاء لقا تيهنا :بوذداتقيفاء والبنهنا 
وطقوسهما نشأ معطى ما جديد: طفى على السّطح حشد متنوع من الآلبة» والمعيودات» 
والأرواح وأنصاف الآلبة» الطيّبين والشريرين: والرحيمين والقساة الصارمين. و ذلك الوقت 
ظهرت الكاستات (- طوائف اجتماعيّة دينيّة مغلقة.م.). وقد شكل الكهنة البراهمن الذين 
نكانوا يقودون المجتمع: الكاستا الأعلن. وتخولت دياتة الفيدات عمليًا إلى الدياثة البراهمنيّة. 
لكنّ ريحأ جديدة هبَّت ذ القرن هقمم. وقد حماتها تعاليم بوذا والجاينيين الذين رطضوا 
التّمسيم الكاستي. بيد أنه على الرغم من النفوذ العظيم الذي كان يحظى به يوذاء إلا أن 
الكاستات حافظت على وجودها 2# البند حتى يومنا هذاء وخرجت البوذيّة إلى خارج حدود 
البند. وأخذت البراهمنيّة تتحول رويد! رويدا إلى البندوسيّة التى تمكّل جملة من التَيّارات: 
والمدارس» والمجموعات: والطقوس والآلية. 

و4 أوائتل العصر الحديث كانت تلك العمليّة قد اكتملت» وبعد خمس مائة عام صارت 
البندوسيّة إلى دين رسمي للدولة. ولكن بعد خمس مائة عام أخرى تفوقت البندوسيّة 2# البلاد ؛ 
ورحلت البوذيّة عنها. غير أنَّ معايشة البوذيّة لأكثر من ألف عام: جعلت البندوسيّة ديانة أكثر 
إنساتية؛: فتناقصت أعداد القرابين الدموية فيهاء وظهر مزيد من المنطق 4 فلسفتها. 

وللهندوسيّة ثلاثة آلبة رئيسين: فيشنوء وشيفا» وبراهما. وقد سار هؤلاء طريقا معقّدة 
على امتداد آلاف السسّين: طرأت عليهم خلالبا تبدلات جوهريّة. وإذا كان براهما هو الإله 
الرئيس عند نقطة الانطلاق» فَإئّهِ تحوّل عند نهاية الطريق إلى النسق الثاني. وكان براهما قد 
تراضع لب اقيق الكور قسن زو المعو وي دمع الكازيو شعن دبك الطريت 
الثالث 4 ثالوث براهما - فيشنو - شيفا. لقد كان هؤلاء الثلاثة يكمّل واحدهم الآخرء 
فتكل منهم كان مسؤولاً عن جاتب من جوائب حياة الكون. غبراهما خالق العالم» وفيشتو 
انمالك رس رقنا ددرت و القع ان فسن :لم عدم اننا ل ,نعفلم تمك ده اسادد وسار انض 
وعلى وجه العموم ينبغي التُظر إلى ثالوث آلبة البندوس هذا على أنه من حيث الجوهر إله 
واحد. ولذلك رسموا الثالوث موك واد ارقف الآلبة الثلاثة كل إلى جانب الآخرء أو 
تظهر أجسادهم كأنّ واحدها يخرح من الآخر. 

ولا دزا هذا التالز ع اقاتها حتى رومن هذا لك ميشتووشينا هما الأنباق الأكر 
تيجيلاً الآن. فالمعابد كلها مكرّسة لبما. وتم يبق ك2 البند الآن سوى معبد واحد مكرس 
لبراهما ويقع هذا المعبد ‏ بوشكار من ولاية راجاستان. ولا وجود 2 البند الآن لعبادة مستقلة 
خاصة بالإله براهما. 


همه اه 


فلنتتبّع الآن باختصار الطريق التي قطعها آلبة البندوسيّة. وقد قلنا سابقاء إن أعمال 
السبر الآثاري التي جرت 4 مواقع حضارة خارايا السابقة مه على الرَّمن الآرى» أظهر. ت أن 
المؤمنين كانوا يسجدون لاله يشبه الاله شيفا. وكان سلف شيفا هذا يجلس على العرش 2 
وضعيّة اليوغا. وتحيط الوحوش به. وليس هذا مجرّد مصادفة. فالإله شيفا: باشوباتي» كان 
تنصير القطعان. وكان شيفا نفسه رب اليوغيين والنسّاك. إذن لقد بقي الآلبة الذين كانوا 
يسجدون لبم قبل مجيء الآريين يحافظون على وجودهم؛ لكتّهم تغيّروا مكثيراً. 

لو اع لأرموة الخ فقتل بوذا بحو الا ليها وعلي امعداة الميهاء كانت 
فيذاقيه (معازقهه) : ولكن ]ل الآرنين شنيروا كغيرا اتتارترا مبلهم مع البة اليتكان الاين 
واكتسبوا كثيرا من سمات هؤلاء الآلبة. ولذلك فإِنّه يمكننا أنْ نقول؛ إن آلبة الندوس 
الوكسس قن :تيو انمة اللحية والنسناس 

والآلبة الفيديون كثر: مئّات» بل آاللاف» وهم يستوطئون مختلف المجالات: 8 الأرض 
مباشرة؛ وي المحيط الجويء وي الفضاء الخارجي. ويعد الإله إيندرا الإله الرئيس بين آلبة 
المحيط الجوي الفيديين. إِنّه إله الرعد» إله العاصفة والمطر. وهو إنه مقاتل جبار عملاق. 
فلكي يروي ظمأه: يشرب بحيرة كاملة من المشروب المقدّس (السوما)». ولكي يشبع جوعه 
يلتهم ثلاث مائة ثور. ومن البدهي أن إيندرا مكبوويهر | م ولذاك فميل اسن هن ارقن فتلا 
نهائيا دائناً . وبات هو رب المكان الفاصل بينهما: المحيط الجوي. يرافقه دائما آلبة آخرون من 
المحيط الجوي: الماروت» والفاغو»ء ورودرا. 

ويعمل كش الفضاء الخارجي (# السماء آلبة آخرون. وهؤلاء آلبة بديعون» مشرقون 
ومتعاطفون مع الناس. ويرتبط هؤلاء يالشمس والنجوم؛: وكواكب السماء. ومن بين آلبة 
السماء هؤلاء؛ إنه الشمس سورياء وإلبة الفجر أوشاسء وإلبة عتمة الليل راتي» والتوأمان 
أشفيني (ولدا الإله القديم دياوس). ويؤدي الإلبان التوأمان وظيفة المنقذين الكونيين. فيجوبان 
السماء 4 مركبة ويمدان يد العون لكل إنسان يقع ب حالة صعبة. كما يؤدّيان أيضاأ مهمة 
المداويين الإلبيين اللذين يساعدان المرضى»؛ والمشوهين: والعاجزين. فيعيدان البصر لمن فقده, 
بل إن لبما القدرة حتى على درئ الموت عن الناس. وتمّة إله شمسي آخرء هو الإله سافيتور 
(الوقظم التحين )بويد هذا اللقسنين قبي انوكي "سكي المتكفة وعمس اللدل ستاك كا 
إله شمسي آخرء هو الإله بوتان الذي يحمي القطيع: ويحافظ عليه: يدرأ عنه الذئاب» ويعثر 
على الحيواتات الكباله عته وييته هذا الأله بالبر أيضا. ونعمل فك العصس غينه الله سند 
الذي أخذ دوره يتعاظم. 
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ومن أهم آلبة الأرضء إله الثّار: أغني. فقد كرست له الريغفيدا مائتي نشيد. ولم 
يتجاوزه # هذا سوى الإله إيندرا الذي كرست الريغفيدا له مائتين وخمسين نشيداً. ويمتلك 
الإله أغني ماهيات النار كلها. ويرمح 2 مركبة ذهبية : شعره نارء ولحيته حمراء» وأسنانه 
من حديد يلتهم بها الغابات. عيونه المكثيرة التى يرى بها مختلف الاتجاهات تلمع كالشعلة: 
وتجرٌ مركبته الذهبية جياد - أعاصير. وهي تدرك آكاراً سؤداء:وشكاك وساف ا خرص لاذل: 
أغنى. 

ويحمل الاله أغني إلى الآلبة القرايين التي يحرقها الناس أثناء إقامة العاموين: ولذلك 
فهو يقع دائما # قلب الطقس. وما عدا الإله أغني هناك إله أرضي آخرء هو الإله سوما الذي 
يمل 51ل خالديؤ ولتحقيق الكارت كس هفولا ترات الشوما ويخلطن النسوف] السشرهة 
الأمراض. وغالبا ما يدغم الإله سوما بالقمر. 

ويشغل الإله فارونا مكانة خاصة بين الآلبة. فقوانينه لا تسري على البشر وحدهم» بل 
على الآلبة كذلك. ويقيم هذا ب قصر قائم 4 قاع المحيط. ويحيط به هناك آلاف العبيد. 
ويخزن فارونا عنده القائون الكوني الذي تخضع له الطييمة ويخضع له البشر. كما تخضع 
الحياة نفسها له» فوفق هذا القانون تتعاقب فصول السنةء ويزهر الشجرء وتتحرّك الشمس» 
والقمرء والآجرام السماوية الأخرى. ويخضع لتأثيره طيران الطيور» ومسيل الأنهار. وفارونا 
ليس القانون فقط» بل هو القاضيء وهو الذي ينزل العقاب. 

وهكذا تخيل الآريون بناء العالم المحيط بهمء فقد قسموه إلى المجالات الثلاثة الموما 
إليهاء ومنحوا كل مجال آلبته السائدة فيه. لكن الآلبة الفيديين أخذوا يخلون المكان شينًا 
ضيئاً لآئبة آخرين؛ ولكن الفلسفة عينهاء كما المبادئ الكونية؛ تشغل مكانة هامّة ب 
ادوس 

بعد العصر الفيدي» وث زمن البراهمن بات براجاباتي هو الإله الرئيس. ومعنى اسم 
براجاباتي» هو رب الولادات: أو ربٌُ الكائنات. لقد صار هذا الإله أباء وأساسا بدئيًا نكل 
شيء وللآلبة كلهم. فهو الذي ولد كل ما هو موجود بجهده الروحي. ويرون 2 الإله الأكبر 
براجادات احيانا الذييحة» القترناة الذى خلى الحالم مكه: 

وتنتشر الآن انتشاراً واسعاً الدراسات التى تعرض البهاغافاتية. وكانت هذه قد ظهرت 
منذ زمن قديم» # زمن بوذا. ولم تعترف البوذية والجاينية بالفيدات كتاباً مقدسا. وبدّلت 
البراهمنية صيفتها ومبادثها. فاندغمت بالمعتقدات والتّصورات التقليدية للسكان المحليين. ولم 
يبلغ الإله براجاباتي الشأو الذي بلغه إلا لأنّه اندغم بالإله المحلي تارايانا. وتكون نتيجة لذلك 


7 هه 


سالاء اد 


الإلبة بهاغافات؛: ومعنى اسمه: مقسّم الأنصبة» السنّمح» الرحيم. ثم بدّلوا اسمه مع الزَّمن إلى: 
واهب الخيرات»؛ الرّب» السيّد. ولكنّ هذه كلها كانت تختصر باسم بهاغافات. 

أمّا الإله الآخر الذي لا بنتمى إلى أصل آريء» فهو الإله سانكارشانا. إِنّه ملك الثعابين, 
وتجسيد التُعبان الكوني شيشا الذي يسند اليابسة. ويرتبط بهذا الإله آلبة آخرون: الأخوان 
بالارامي وفاسوديفا. وفيما بعد اندغم الإله المحلي كريشنا بالإله فاسوديفا. 

وقد وحّدت البراهمنية هؤلاء الآلبة كلهم: وافترضوا أنه كان لتارايانا أربعة أشكال 
موجودة 4# الآن عينه وي موازاته. وهؤلاء الآلبة الأشكال هم: فاسوديفا- كريشنا : 
وسانكارشانا - بالاراماء ويراديومناء وأنيرودها. وهكذا ذاب هؤلاء الآلبة كلهم 2 
شخصية الإله الأكبر يهاغافات - نارايانا. 

نقد :ظيرة البتدوضية تبه لاترهاء البرا ممع الدياناك العلكق بوه غصون ذلك 
عا الأنمان الالة يها قافات كو الفاليددك فار البماعافاية على :كان المزمكون يكون لهذا 
الإله حبًا ذاتيًاً عميقا. وعبّرت عن ذلك الشتّعور كلمة «بهاكتي؛:: نصير الإله بهاغافات الذي 
تازه العف ارخا فى تحام. ظ 

وك حوالي زمن بوذا صارت البهاغافاتية إلى الفيشنوية. وكلمة فيشنو معناها: الذي 
يسع لكل شيء؛ الذي يتغلفل بذ كل شي.ء. وهو مبدأ العالم ومنثهاه» والذي يقيم 4 قلوب 
التاس» وليس لتجليّات الإله فيشنو نهاية: ونحن كنا قد رأينا أن فيشنو البندوسي خرج من 
فيشنو الفيدي. ولكنّ الفيدات لم تكرس له سوى متسع صغير. فيظهر فيها إلبا محليًا قبل 
آري. وعندما كان إيندرا يقاتل العفريت» مد له فيشنو يد العون. وعلاوة على هذا صارت رأس 
رصنا :وكين داك لتاقن الأسيي عمدت كتقو الحضيرن مكاي وك وهو وه 
العالم كله كي ذاته إبان المرحلة الممتدّة بين هلاك عالم وولادة آخر. ويحدث خلق العالم 
الجديد هكذا: عندما يستقيظ فيشنو تنبت من سرته زهرة لوتوس؛ ثم يولد لي الزهرة الإله 
الخالق براهما؛ فيصنع هذا العالم الجديد. 

وبعد أن يخلق العالم؛ يدير شؤونه فيشنو. فيستوي هذا على عرش له شكل زهرة 
اللوتوس» يبرق بلمعان يبهر العين كالشمس. ويقوم العرش # قصر ذهبي تحيط به وديان 
خمس بحيرات. وتلمع بك آرجاء المكان كله ؛ ألوان اللوتوس الزرقاء» والبيضاءء والحمراء. 
كرا بصي رادل مروتو هذ خافن مواق النترى الشتارة ماكر من 
هناك يرقب فيشنو كل ما يجري على الأرضء؛ بما 4 ذلك سلوك الناس. ثم يجري الرّمن 
ووقكا عق حعيه اشر خلت الأرطي وبدير تشاطة فيهنا مكهذ) صبورة اسان بطل أوالة 


له 


ويدعى كل نزول من نزولات فيشنو هذه إلى الأرضء أغاتارا. ويعتقدون أن عدد مثل هذه 
الأفاتارات كثير» ولكن الكتب المقدسة لا تسوق سوى ١٠-77أو‏ 54 أفاتارا. 

وعد اانه رقت تعو تفلك لومي يك القن لذن نع انه بكي ريا أن نكر أن 
هذا الإله يظهر يأسماء شتّى. عددها كبير. ولئيس عينا أن احتوت «المهابهاراتا» على «تشيد 
أسماء فيشنو الألف». 

ولم يقتصر وصف الطوفان الكوني على التوراة وحدهاء إذ وصفته الكتب المقدسة 
البندوسيّة أيضا. فلكي يمد يد العون للئّاس يك تلك اللحظة الحرجة؛ نزل الإله فيشنو إلى 
الأرض ‏ صورة سمكة فأنقذ مانو من البلاك» ثم خرج الجنس البشرى كله من مانو. 

وتجدون ككش علد كام ذا مور ةراما مكدو طش اعانويف الج لقني 
«رامايانا». لكن الإجلال الأعظم الذي مكلماة قله الف صورة كريثشنا. و را 
هذا مؤلف «بهاغافاتيجتا» التي تُعدٌ جزءاً من «المهابهاراتا». وقد نجح فيشنو ف أنْ يُلحق البزيمة 
بالشّرٌ أكثر من مرّة على الأرض متّخذا صورة كريشنا. وشنّ حريا ظافرة ضدّ العفاريت 
وملوك البند الأشرار. وننوه 4 سياق حديثنا إلى أنّ كلمة كريشنا معناها: الأسود. ولم 
يرسموا أي صورة لكريشنا إلا ولون بشرته قاتم. وهو عادة يعزف على المزمار وتحيط به 
راعيات آسرات الجمال تربطه بهن علاقات غراميّة. ولكنّ كريشنا ليس راعياً (عاشقا) 
ففظ» دلاكة يكون إلا دوليدا أيضاء وق غن النيان الةايظيين ضور بطل دكت لاف: 
ولذلك يراه المؤمنون قربي إلى روحهم. 

لقد صفت البندوسيّة حسابها مع البوذية بذكاء ملفت: لقد أدخلتها 4 نسيج تعاليمها. 
ويعتقدون أنّ بوذا هو فيشنو 2# نزوله التّاسع إلى الأرض. والحقيقة أن البندوسيّة قد تجاهلت 
غضون ذلك أهم ما © البوذية: عدم إفرارها بالكاستات: وبقيت على تقسيمها المعروف 
للمجتمع إلى كاستات. 

رتوو دوو فقتو الناكدو ا الأرض نوق اد انق دوك وا كي يق عالت اذ 
متو كاوين طح طنهوة عسكان ابوك رركا لك )رلك كرول سكس هذا لذن يحصل د بد 
نهاية عصرنا القاتم هذاء حيث يسود اللئام السّفلة» ويختفي الخير والإيمان بالإله من قلوب 
البشر. وعندما يصل فيشنوء فَإنّه يصلح الحالء» ويبدأ العصر الدّهبي وينتظر أتباع فيشنو 
كاول تلك اللحظةيقارة الغنبي 5ن طلاماه تيان عضسرنا القاقشه يادي تلفيان كلها 

أمنًا إله البندوسيّة الثّانِي شيفاء فهو بدوره يستمدٌ أصوله الأولى من حضارة البند القبل 
الآريّة. ققد عثر على صور سلفه المباشر أثناء سير أعمال السبر الأثارى ش مواقع حضارة 
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خارابا. وسلف شيفا 4 العصر الفيدي هو الإله رودرا (الثائر» البائج): إله الجوائح الأكثر 
قرا وضع هذا بالأقذواج :تنام كما هن بعال نكويها نك الدجدة ذهو فيسل الأمر اهو 
وهو مَنْ يشفي متها. وهو حارس القطعان» وهو ك الوقت عينه؛ مَنْ يرميها بالأوبئة. إِنّه إله 
غضوب تصل نوبات غضبه حد احتدام الفيظ. ولكنّه 4 الوقت نفسه إله عطوفء متسامح 
ومعطاء. ويرى بعضهم أنّ هذا الإله لم يكن إلبأ فيديًا. وعلى أي حال فإنّه اندغم 4 آخر الأمر 
اتزغاما تام بالاقة فنيها: 

وقد برز هذا التّناقضء وهذه الازدواجيّة 2 صور شيفا. فهو يوغي متأمل يجلس على 
جلد نمرفوق قمّة جبل كايلاس 4 البيملايا. وهو مستفرق © تركيز شديد » لأنَّ قَوَّةَ النكر 
هي التي تدعم وجود الكون كله. وعادة ما يرسمون ‏ وسط جبين شيفا عينا ثالثة. فهذه 
العين تيك ومن إرا نرف وناذلة كرا وو اانانين :العاسوض :قيهن يكيم وذ قرا 

يظهر الإله شيما ة كل مكان: 2 ساحات القتال ومحارق الجثث» وعلى مفارق 
الدروب» وك الأماكن السنَيّّة كلها. ويحمل الإله شيفا على عنقه عقداً من الجماجم» و 
شعره هلالاً. وبيديه الحرية الثّلائيّة. ومهما بدا الأمر غريباء إلا أنّ حشداً من الأرواح والعفاريت 
الكترئرة كراقى الاره كتنها: تلقف لتنا سخ دتقاك ان نوه متف فون اتسف راد درطا ده 
ذو الحنجرة الزرقاء. وحسب اعتقادهم أن حنجرته ازرقت بسبب السمٌ الذي شريه. فقد صعد 
السم من أعماق المحيط وهدّد الحياة كلها. لكنّ شيفا ابتلعه وأنقذ العالم من البلاك. 

وقد يتحول شيفا من التأمل إلى الرّقص الجنوني. ولذلك فَإِنٌ أحد أسمائه الكثيرة: 
ناتاراج» أي رب الرقص. وليس الرّقص بالنسبة إلى شيفا مجرّد لبو وتسلية. فبالرُقص يوقظ 
شيفا العوالم إلى الحياة # بداية كل عصر كوني. وبالرقص يحدد شيفا إيقاع حركة 
الكون. و نهاية العصر الكوني تدمّر العوالم برقص شيفا أيضا. إنّها رقصة الموت» رقصة 
المان فال شنيما الزاقضن يفكل فونة تخمالنة ساحهزة: و الرمقن عمد ؤاقدة: هو ضاق 
شيفاء شكل من أشكال الخدمة الإلبيّة التي يؤديها شيفا. وشيفا لا يرقص وحسب, إِنَّه 
يبتكر الرُقصات. ويعتقدون أنّه ابتكر ١١8‏ من مختلف ضروب الرّقص: رقصات هادكئة: 
ورقصات بطيئة؛ ورقصات إنسجامية؛ ورقصات جامحة؛» اندفاعيّة مخيفة. ولكنّ أشهر 
رقصات شيفاء رفصة تاندافا. فكل شيء يخرج من الرقص» وكل شيء يدمّر بالرّقص. 
وك الإيقاع المحتدم لرقصه يصنع شيفا بقوته السحريّة مظهر الأشياء كلها .3 العالم. وذ 
آخر الدّورة الكونيّة يدمّر شيفا العالم الظاهري برقصه. وما يمكن أنْ نقوله الآن» هو أن 
شيفا يعد إله الموكةواله الزُمن الذى يدم كل شيء ويعد البلذف» والوف والدمان شكل يمد 
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ذاقة كلذ ونا ,من اشعضان الرعويه أن الناو لك ركست !الزمكود دوسا خا عدي لذ در الى إل 
بعك ان ينوت الشفاي : إن شيم الدمفاكل. وهو يعدن التصر راكفا .فا جمراعة هه سيشير 
ونراققا :اقيق مغركعة هبد يراهها مكلا لمكن كتين أن يملع الراس الحاية لبذ 
الأخير. فعوقب على فعلته: تحول إلى كائن شنيع (يهايرافا) شعره أحمر مشعث وأنيابه 
طويلة ناتئة. مدينته هي مدينة بناريس (فاراناسي حاليًا). وهنا 4 هذه المدينة تحرّر شيفا من 
عقابه الذي ناله جزاء بتره رأس براهما. 

وقكةاحكانات حميلة تفن سسدرفة تفنيماة: شن يدك الخرانا «تواتد مق حنديد احيانا 
أخرى. وقد دعيت ش واحدة من تلك الولادات باسم: بارفاتي. لقد أنجبت بارفاتي من شيقا 
ولكين: وغانبا ما يرسمؤق هلوز كيه متحاظا بناكلته التمتميدة. واذار فا مع وونمقه العاديي 
كثيرة تناولا فيها قوانين هذا العالم. فسألت بارفاتي شيفا يوما: «أين يكمن جوهرك 
الحقيقي؟ وما هذا الكون المليء بالعجائب؟ وما الذي يشكل بداية كل شيء5 وما هو 
مركز عجلة الكون؟ وما هي تلك الحياة البلاميّة التي تخترق الأشكال كلها؟ وكيف 
نستطيع نحن أنْ ندخل إليها بالكاملء» خارج المكان والرّمان؛ وخارج الأسماء والأوصاف؟ 
جدومن كرك د 

كالذاف نينا عن هذه الأسئلة كلها وفك سيعت إجاباةة 2 الكاتراخه: حيث الستوال 
الرئيسء: هو كيف يمكن بلوغ الحقيقة؟ 

وكلمة «تانترا» عينها مركبة من كلمتين: «تانوتي» (ينشرء يوسع)» و«تراياتي: 
(يحرر: يطلق). والحديث يجري عن نظام «تحرير المعارف عبر تشرها». ويحددون معناها على 
الوجه الآتي أيضا: «هي طاقة تظهر # الوعي خلال الأحظات الفاصلة بين ظهور السؤال 
والنكون كلق إنعانة هه : إن الكاكرا البق وس هن تصووا فور كلسقنة تمت هن الال 
والإنسان. وهى تضم آينضا جمعا من نكتلف الكتمائر الدينيّة؛ إضاقة إلى طرائق تشرع خارج 
ا الطدوس سني وهاه فنا كرو كنا وو مدن كك ميا وده فهو ال سان كني 
تامّاء ولا يقتصر هذا التغيير على جسده وحسبء بل يطال وعيه أيضاً. ومن هنا يأتي الحديث 
فين نبوها التات تقبو لوقه أن النوف] السووحدةة كني اسك توق أذاء القاندر ا وتنكين 
حصدرض "الما رساك لقائة واكك نين تعن امتعذ و لساك الشقمة: وتعويتها الورظافقة 
روحيّة. ولتحقيق التَّمَدُم الرُوحسي لدى الإنسان يتم هنا استخدام الوسائل والماهيّات المتاحة 
كلها. ويستفاد ب غضون ذلك حنَّى من العيوب والنواقص بصفتها وسيلة جبّارة للتّحرر من 
قيود السانساراء وتتحوّل 2 أثناء ذلك جواتب الحياة كلها إلى ممارسة روحية. 
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وتتجدّد التانترا بصورة متواصلة» وتحسسّن طرائقها دائما. وكان شيفا يقف عند منابع 
تشكيل هذا التّظام. ويعتقدون أنَّ شيفا عاش منذ 0-/آلاف عام خلت. وكان قد استخدم هذا 
التُّظام عملي وبدّل عيره جسده الفيزياكي إلى نور ذهبي خالد. وتدعى الحالة نفسها # البوذيّة 
التييتيّة بالجسد القزحي (المتلوّن بألوان قوس قزي. م.): وك الداوسيّة بالجسد الألمامسي. 
ويستطيع شيفا أنْ يظهر بجسده الخالد أمام آبرز سادة اليوغا والتانترا ويعلمهم. 

ولا تحتوي التانترا على تمارين الكمال الرُوحي فقط. فقفيها وصف لبناء الكون. 
ويتألف هذا الأخير حسب التانترا من قسمين: ظاهري ومكنون. وجزء الكون المكنون: هو 
محيط الوعي الإلبي الأسمى الأزلي الذي يدعى شيفا. والطاقة (القوّة) الإلبيّة الأزليّة 
اللا متناهية تصنع الجزء الظاهر من الكون وتدعمه. وتدعى هذه القوّة باسم شاكتي. وليس 
شيفا سوى الوجه الساكن للاله. إنّه صُئع الإله. و الآن عينه فإِنْ شاكتي هي القوة 
العّميْدَية كلانه إنها الوجه الدينامي الحيوي للأله. ودورها دور حاسم مقَرَّر اليس لشيفا قو 
الإنشاء إلا بالاتّحاد مع شاكتي». «إنّ شيفا من غير شاكتي هو مجرّد جئّة هامدة». وإذا 
استخدمنا المصطلحات المعاصرة فَإِنّ شيفا هو النَّيّةء وشاكتي هي التّحقيق. إن الصيغة الإلبيّة 
كل مكان: وشيفا - شاكتي _ة كل مكان. 

وتعلم الكاتفرا أن الظبيدة الى حلفت رقوه بتزاكتى قطان كلاق حاضيا اناه هن 
النور» والانسجامء والتوازن؛ والحيوية» والحركة: والقلق؛ والخمولء والقتامة» والمقاومة. 
ووعي الإنسان بدوره يمتلك هذه الخاصيّات: الصفات النّلاث. وإذا ما كانت الغلبة للخاصيّة 
الأولى؛ فَِإِنّ الإنسان يثمّن الحقيقة» ويمتلك ذخيرة إبداعيّة عالية وقدرات ذهنيّة مرموقة. 
ونسوكن فتواونا تدحا نم ذاقةه فم اللخرين» ومع لطبو 61 ]ذا وكانت العلنه د رعس 
الإنسان للخاصيّة الثانية» فإِنّه يبدي خمولاً: ويعيش حالة خوفء وجهل؛ وخنوع» وتغلب قوى 
الوه وق قفو زا تانق ] نواه اتماص #القالقة كان الأنيان يكن تنوف هو اتا 
ومجازفا. فيسعى بحيوية 5 لامتلاك القوّة والسلطة. ويهوى القيادة» ويصون السمعة والنفوذ 
والبيبة. بيد أنَّ التانترا لا تتوقف عند حدّ تحليل هذه الخاصيّات. إِنّها تقود إلى الإلبي الذي يقع 
على الجانب الآخر لبذه الخاصيّات الثّلاث. 

وتضع الخاصيّات الثّلاث الموصوفة أعلاه» بداية لولادة العناصر الخمسة العظمى. 
فيظهر الأغر(الكان) من الصفاء. وتظهر الثار مين التشاط؛ والأرض من الخفول: ويتشكل 
بين الصّمفاء والتُشاط عنصر دقيق دائم الحركة: هو البواء. ويتشكل بين النشاط والتأثير 
الذاتي» عنصر الماء الذي يحتوي # ذاته على الحركة والخمول. وترمز هذه العناصر الخمسة 
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إلى المستويات الخمسة لكثافة أي ماهية من ماهيات الكون: المادّة» والطاقة؛ والوعي. وهذه 
الكثافة هي بالنّسبة للمادّة: الصّلابة: والسيولة» والفاز: والأشعّة» والأثير. ويضيف الفيزيائي 
إلى هذا حالة أخرىء هي حالة البلازما (الحالة الرابعة للمادّة). والمقصود هنا بحالة الأثير» هو 
عنصر المكان. أما المقصود بحالة الأشعة» فهو الثّار؛ مع أن الأصمّ هو أنْ تدرج 2غ هذا 
نادو ا لأقسهاء وكاتوا ومينهز نانع لنضن كه كرسي كاز ها شردية الطافة ما بوه 
الوعي؛: وك انفعالات الإنسان وك جسده. إن كل ما 4 هذا العالم هو من صنع طاقة شاكتي 
الإلبيّة الخلاقة. وكل شيء على الإطلاق هو مجرد أشكال مختلفة لتجلي شاكتي. أما 
العناصر الخمسة:» فهي عبارة عن تجليّات شاكتي البحتة. 

يبهت الأوروبيون الذين يطلعون على الديانات البنديّة ومعابدها وكتبها المقدسة, 
للمكانة المهمّة التي تعطى فيها للجنس. ضفي البند نحو الثّلاثين مليون تمثال للعضو الذكري: 
لينغام. وتمّة ب محاريب المعابد مئات اللينغام. ومن الواضح أنَّ هذا يتناقض مع ما يعلمنا إياه 
آباء الكنيسة المسيحيّة؛ الكاثوليكيّة والأرثوذكسية. فحسب رأيهم أن الإنسان يوند ذخ 
الخطيئة» ويخري إلى العالم الإلبي من القذارة. والحقيقة أنّه لم يكن لدى يسوع المسيح مثل 
هذا التصور. فقد رأى هذاء أنَّ كل ما هو طبيعيء كل ما هو من الأب» فهو جميل وبديع. 
نقذ ددا عونه عونق الدواتاك الركد نه رك ما يزيت هه انه لاود هنا ال 3 نهدا 
الميدان. أما بالمعنى الواسعء أي بمعنى أن الناس كلهم سواء» فإنّ هذا الميدأ «لا يعمل). 

فالكدوكة هم هل الحكا فقا ودر قط وحؤو ها نما توهةة الكضسإنيواق ارين غبان ا 
المجتمع البندي المعاصر وتبقيه عند حالته البدئيّة الأولى: وتمنعه من أنْ يتطور كجسم واحد. 

ويقسّم نظام الكاستات هذا سكان البند إلى حوالي الثّلاثة آلاف مجموعة معزول 
بعضها عن الآخر عزلة صارمة؛ وتطوق حياتها كثرة من شدَّى المعايير ومختلف ضروب 
المحرّمات؛ وتحمل هذه طابعا فلسفياًء كما تحمل أيضأ طابعاً معيشياً صرفا. وتذكر هذه 
اللمزماكه تمن بعونهتداشنيا ساله فاك التلمو ا ظ 

وتقوم المهمّة الأسمى والرّئيسة للهندوسيّة 4 منع أي تواصل بين الكاستات العليا النّقية 
المادسة والكابيتات الدثيا الدسة: آما يسع سمي الذىئ عد نفشة ابن الألها الآ (وعلمنا أن 

نخاطب الله يصفته آيامفظياً لنا متلاحة #ابانا انتاي. )هله ياف مر التواضل شع أدنى 

الساقطين الواقعين خ قاع المجتمع. ولكن آلبة البندوسيّة قذفت بالإنسان إلى جهنم هنا على 
الأرض منذ اللحظة التي يرى فيها النور. كيف استطاعوا أنْ يعللوا هذا الظلمة ومن الذي 
رموا عليه بمسؤوليّة هذا الذنب؟ لقد ألقوا بالدّنب على الوليد نفسه. فالآلبة قالوا للانسان 
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الذي ولد لتوه» إنّه استحق أن يولد # كاستا وضيعة:؛ ويعاني طوال حياته. ولكَن متى 
ارتكب هذا آثامهة فجاءت إجابة الآلبة حاذقة: 2 الحيوات السابقة. كل شيء بسيط واضح. 
فكل ما أنشأه الإقطاع الديني تقع مسؤوليّته على عاتق القن المستعبد. إذ ظهر أن هذا 
الشاكيس اقرف أكانا :ف شيراقة التاق اكه افع اكه الاي كر هركا موه قط قوز ل سارف 
أي شيء عن آثامه المزعومة:؛ بل لا يذكر أنّه عاش أي حياة أخرى. إذن كيف يستطيع 
الاخشا نان بدو ع رقم :إذا جك ان لا مرق هن قنيناة لا بسي الله الشنويت : عدي هنذا 
الستوال: 

ولا يقع خارج الكاستات سوى النّسّاك. وينبغي على كل إنسان أن يقضي الرّيع الأخير 
من حياته ناسكا. ويكرس الرّيع الأوّل منها للدّراسة والتمله. وينتهي هذا الربع # مسن 
اللاشة عشرة انا الرية الّاني فيجب أن يقضيه رب منزل: الزواج وإنجاب الدُريّة» وإعالة 
افاكلة نوهي الأطفانووندذا الننس تاكتف ا لحرا عقا نر القروكوا عه بو طن 
ويكبر أبناؤه وينجيون. وعندما يحقق الفرد هذا يمكنه عندئن أنْ يهجر الحياة الدنيا. فينعزل 
القاية ويسيكن كزيا ناكا زاهوا يتظاوكوسن كل ونس وان ويحي عاية لضن يسدق ذلنك 
أنْ يستفرق © تأمّلات مباركة» ويؤدّي الفرائض الدينية؛ ويروّض الجسد الفاني. ويستطيع 
الإلضيان ان مضة ةا الداووه و هناشع القرك الذق نهرة ميدكا الغترى المشازرة ا 
هو نفسه فَإنَّهِ ينتقي لنفسه كوخا ل الغابة ويقيم فيه. نكذا قضي على الإنسان أنْ يصرف 
الربْع الكالة سو بحياقه وك الطون الألحيرمن حياتة:«يتبفئ على الأتسان أن يكرك الكو 
ومخيل عضناة ويحون الآفاق متحررا سخ الحاحات كايا ناهد عضاته زكونه الخلق: وساعونا 
للصدفات. 

لقد كرست البندوسيّة نظام العيش هذا بقوانين الكارماء وناموس الواجب الأخلاقي 
(السار ا فى سلق رن رتدله والطواس ةوك انك تاذية مني الخلا فى على كانه | عبار 
طور الحياة العائليّة الناضجة كان رب المنزل يسعى لتحقيق الرّخاء المادّي» وبناء السلطة: 
والاستمتاع بالحب الحسسي؛ ومعرفة اللدّة. وي آخر مراحل حياته يفدو هدف الإنسان هو 
التّحرّر من الواقع. 
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الفصل الحادى عشر 


كناب ظ 
الهندوسية المقدس وخلق العالم 


نوف الشذووين 1 كل عالت يكس اله : اسم كر إوفان هن اللخاك اندب 
الحديثة المرتبطة بالدّين والإيمان» هو كتاب مقدّس. وتقارن النُصوص المقدّسة عندهم بالآلبة 
من حيث قداستها. وهذه # المنازل تعد آلبة متزليّة. فيقَدٌمون لبا الزُهورء ويسجدون لبا. بل 
يرفمون لبا الصلوات. وتمد الفيدات أقدم النُصوص المكتوية؛ ثم تليها البراهمنات: 
فالأوبائيشاذاع: ولتاويل القييدات وكتورحياة وطمهوا سوافات سينا فد ضوهن يدانا 4 أى 
(الفؤاين ]تش ف السو اركف وك اعشدك اده مسا رونا كنف قن عدن اللقة 10 افافنة المامودىة 
والاشتقاق» والأوزان الشعريّة» وعلم الفلك. ثمّ ضعت فيما بعد نصوص موجزة ي عدد من 
العلوم الأخري. وقد دعيت هذه الأخيرة سوترات. وكانت السوترات معدة لنقل التّقليد الشمهي. 
فقد حفظوها غيب عن ظهر قلب. ولكنّ السوترات نفسها كانت تحتاج شروحاً وتعليقات من 
قبل المعلم (الغورو). ويحكرس الجزء الأعظم من السوثرات للشعائر والطقوس. وثمّة سوترات 
ضف القواتين الأساشئة للخيناة: والواخينات الديتينة اليوميّة اللقاة على غناتق امدضاء 
الكاستات العليا. وتدعى هذه 4# معجم الكلمات البندوسيّة: دهارما - سوترا. ويجب على 
نهدل سوير رشاه ينه زعا يو كن واحنه كدض تفرومه تارود كو بن اللشسنات 
الكاستية. 

أمًا نصوص الشاسترا التُعليمية» فقد وضعت يعد السوترات بزمن طويل. وتحتوي هذه 
على معارف # شْنَّى الميادين. وهي معاصرة ليسوع المسيح زمنيًا. لقد كتبت هذه النُصُوص 
صيغة شعريّة فقط» وكان الفرض من ذلك؛: هو تسهيل عمليّة حفظها غيباً. وحتى 
الدراسنات العلمية يف الف كانت ايا .متها الشيرنة توسين حفنة القبروق اللستطن كانت 
الشاسترات لا تزال تعرض الوصايا الرئيسة للهندوسيّة» وقواعد السلوك الأخلاقي. إِنَّها 


الدهارما - شاسترا. وكانت شاسترا «شرائع مانو (مانو- دهارما- شاسترا): هى الأشهر 
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عدو مواد قووة كخقرة ومكانت هدذه القنواتين فق :تتظم بع فراكفن على الكاسحاته: 
والمشاعاتء والأفراد. ولا تزال البندوسيّة حتى يومنا هذا تلجأ إلى قوانين مانو بصفتها 
شرائع ذات هيية لا تطال. 

وتندرج 2# الكتاب البندوسي المقدسء. كتب قصيدة «المهابهاراتا» الملحمية الثمانية 
مشر ومتهمةواتزاا افا إضنافة إن البوراماس ومككتره كهيرو نين الأناقتين والأشيهار 
الدينية» والأبحاث التي تعالج مختلف قضايا الديانة البندوسيّة وفلسفتها. وعلى وجه العموم لم 
تفظن والقيانها زاقا بش ةبالق و 3 ساد عفن | تشع هدم تانضيلة على اكد ان للقن ومين 
مائة عام. ويعتقدون أن بداية إنشائها كانت 2 الألف اق.م.. وتدخل هذه القصيدة الملحمية 
كوا الود ويف الاين لذن النراهينان ادامرا فيا كن كير مرش الشامة داك 
الطابع الديني. وكانت هذه خرافات وأساطير: ونصوصا هندوسيّة عن فيشنو وشيقاء 
وسكانداء وكالي: ودورغاء وسواهم من الآلبة. كما أدخلوا إليها أيضاً تعاليم الدهارما 
وبيعض المؤلفات الفلسفيّة الأخرى. وهكذا حوّلوا الملحمة إلى بحث تشريعي تعليمي؛ إلى 
دهارما - شاسترا. 

وفة عقفان و حا فك نا عن واكمانوار ااه يسمي وأغنسة الرب: 
(«بهاغافادجيتا»). وقد عدوا هذا الكتاب الأساس الفلسفي للهندوسيّة. 
و«يهاغافاد جيتا»: أو «جيتا»: هي أغنيّة للرَّبُ الإله الذي يعد المبدأ الأسمى للكون. وقد 
يكون هذا إلا حيًا وسعيًا. ونكئة 3 الوقكت غينة إل مطلق. تفن خلق الله العاله .كله 
من ذاقفوهق إله.معاطف وووم؟ يظهير اتذا ويشارك الثانن حياكهم وَحفد العالم المركن 
نفسه ثمرة لبوه الإلبي. وروح كل إنسان جزيئّة من هذا الإله: انموكاس لمكرمته 
السامية. ولذلك فَإِن أرواح البشر أزلية» لا نهائيّة ومكلوءة بالفهم والإدراك. أمّا الميلاد 
والموت فقليسا سوى دورين مختلفين من أدوار وجود الروح. والبدف الآسمى للروح: هو 
التّحرّر من الآلام (من السنسارا). فالمجتمع البندي القائم على نظام الكاستات المخالف 
لقوانين الطبيعة؛ يتألف من كثرة كثيرة من الآفراد المعدبين. وتبدأ آلام الفرد ف البند 
لحظة مولده وتستمر حتى آخر لحظات حياته. ولذلك فَإِنّ فلسفات البتند ودياتاتها كلها 
مشو ل يجيي لكو ا عدو كوه العستيدل | انم التشاذمن سنن جنك امنا كا فول شن 1 سيان 
الإنسان وفق قوانين الطبيعة: وفق قوانين الإله: ابتكر لنفسه قوانين أخرى وأكد على 
أكاافي القؤانيق الآليئةن إن الاتشنات يكنوم حيانة يكلف التو انو الحرمات نولا بعلم إلا 
بالخلاص من معاناته. والأمر أكثر من صعب لأنِّه حتى لو تخلص من اليا فَإِن 
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الأمان لامتكا سين افد لذي ابضو كع والاتحكة 3 شين قف الاق لقن مريت انيما 

وترشد «الجيتاء إلى طريق الخلاص من الآلام. إنّها 4 التركيز: والتَّامُل وفعمل 
الكقس يتك ردقه وكوي الثاني :وتحضن القتضنى اله يحكل جف هت الإلهنها شهديدا 
خالضا من أى غرض. فهذا الى و سوه القادر أكثر من أي شيء آخر على تنقية القلب 
وتوجيه فدكر الإنسان إلى المعرفة الأسمى. وتحتوي «المهابهاراتا» على مجلّد تاأسع عشر 
إضالي. وهو مكرّس لكريشنا وحياته وأعماله. ونذكر ‏ السياق أنَّ كريشنا هو 

كما تندرج 4 كتاب البندوسيّة المقدّس قصيدة ملحميّة أخرى؛ هي «الرامايانا». 
وكات متو قد شق يمينا متت أزمقة القبد تونق الفترقن مغ عه تحت الما هرانا 
الشتّطر الشَّمالي من وادي نهر الفانجء و«الرامايانا»؛ ب شطره الجنوبي» ويعدٌ رأما بدوره 
راكنا كين عدار فيشنو. 

22 البورانات اننا : 0 من اللسبوضن المقدسة. وهي روايات قديمة: مجموعات من 
الأساطيرء والخرافات؛ والإرشادات الدينية. وتحتوي البورانات على كل شيء» بدءا من 
لكك ناه الست رف كن الأ يعات ندا ث1 اسم ران لاله رلته بعكو وي 
دروب الحجاج. ويحتوي بعض البورانات (ستهالا-يورانات) التَّارِيحْ الأسطوري للمعايد وسواها 
ين الأماك المقرينة الأشوف والشتت .ف القوون الوسهء جكترة كتنردمين الأشبفان النستنة 
وفنا اككيرمتها +1 سعموظة شن الأناشيب القضدة انق الغها + تشاعرا مين شبعراء جسوين 
انوك ذلك الريىة ولسى يك التمتؤصن القند مكمه مقا كينا العالم» وكا وكناقه: 
وأكثر التّصوّرات شيوعاء هو التّصور الآتي: لم يكن # البدء سوى الكاوس (- الخراب 
الكرني. م.) يعمه 4 ظلام دامس. ثم ظهرت المياه من الكاوس. وأنجبت هذه بدورها الثَّار ثم 
خلقت طاقة الدفء الجبارة بيضة ذهبيّة. بيد أن الزمن لم يكن قد ظهر بعد. وعامت البيضة 
مياه المحيط الذي لم يكن له شاطئ ولا قاع. وبعد عام ظهر الوالد الأول براهما من 
البيظة تقل تكسن جراهما البتضة الدهسة فاتقطرك هذه الى صسس؛ قشكلت السماء مين 
القسم الأعلى؛ والأرض من القسم الستقلي. ووضع براهما المكان الجوّي بينهما. وبدأ حساب 
ارو هقة كان اللسحلى :ومع در اهمايا خوك عدا شام الأ كه كك ور عرد العف لاتوت فاك 
ا 
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وطنق زرالعنا عه لان برها نوقلق اعنافى رولك الفعضيو والساسدر الخد 
العظمى: البواء» والثّار» والماء» والأرضء والأثير. وبعد هذا كله خلق براهما الآلبة» والدبيحة 
الأزليّة» والفيدات الثّلاث؛: والكواكب. والأنهار» والبحار» والجبال» والبشر. كما خلق 
الكلام ؛ والفرح, والشتّفف» والغضب. وشيئا فشيئا أخذت تظهر بعدئن الوحوشء والطيور, 
والحشرات:؛ والعفاريت» والثّباتات» وما شابه؛ أي كل ما هو موجود على الأرض الآن. أما 
فيما يتعلّق بالمكون كلهء فإئّه لا متناو ويتألن من كثرة من العوالم. ولكل عالم منها 
واايقاة اروك ونه :ونه اقفر وي ١‏ الكتون وي ماله تتفكة مين المراكه الى تيدر مود 
ولا يشكل عالمنا سوى جزيئة هزيلة من الحكون. 

وتتعاقب 2 الكون عصور سكون وعصور نشاط. ويساوي عصر التَّشْاط يوما واحدا 
نين أناء مراهها وسو يدع نظا وتكانبا اود ودار وك وكالب] سقف قل مرا هف يحلق 
العوالم الثّلاثة: السّماوي: البشريء والعفريتي. وي آخر عصر التّشْاط يغفو براهماء وتتحوّل 
العوالم التي خلقها إلى خراب. أمّا الكائنات الحيّة التي لم تتخلص من آلامها حتى نهاية عصر 
النشاطء فَإِنْ براهما ييتلعها. 

ركائت بك معان شن التودمن القروة المطلطى (ماشات 12 وك بسك ل اننا ةا 
من أريعة عصور: كريتا؛ وتريتاء ودفابارا.ء وكالي. وكل عصر من هذه العصور أقصر 
من الذي سيقه. وتتوافق أطوالبا والنّسبة 7:4 ؟: .١‏ فيمتد العصر الأوّل كريتا يوغا 
«العصر الذهبي» ١7718٠٠١‏ سنة أرضيّة. إنّه حقأ عصر ذهبي. فالإنسان يعيش فيه طوال 
“هام وعك امتداد هذا العضر الطويل تسود قواتين العدل والواجب: ويقوم 3 اسان 
التعامل بين الناس الصدقء والاحترامء والتعاطفء والترحاب. ويعيش الناس فيه أصحاء : 
منعمين؛ مكتفين من كل شيء. ثم يليه العصر الثاني» عصر التريتا يوغا» الذي يطول 
4184 ابلط وعد ننه هد | لمم يتوارى السعدى قينا فشا وطن اتروع موا 
النّاس على وجه العموم يلتزمون بالواجبء إلا أن التوازع الذاتيّة أخذت تظهر ف سلوكهم. 
وهذا ما أغخضى إلى ظهور التّزاعات والخلافات. بيد أن عدد الخطاة 2 هذا الوقت أقل 
بكثير من عدد الصالحين. أمًا 4 العصر الثّالثْ عصر الدفابارايوغا» فَإنّ الفضيلة 2 
الثامن افر ممق الكهطو ولا بطول ست | العصير سيوع تبن لوقه ازاك مكون 
السجادة إيانهلا للحداع::والتزاع + والقدوايية أن كريها من الاش يضافض على تنام تسزيرتة: 
ويطول العصر الرايع»: عصر الكاليوعا 15٠٠٠١‏ سنة أرضيّة. إنّه العصر الأخير: عصر 
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الانهيار العامء عصر الإثم» الذي لا يبقى # العالم خلاله سوى ربع الفضيلة التي كانت 
تسم العصر الأوّل بطابعها. فتغلب الكاستات الدنيا بين النّاس: الإيفودري والخدم. وهؤلاء 
كما هو معروف عن مثل هذه الكاستات؛ منافقون» دجالون» فقدوا كرامتهم وغرقوا 
4 التّزاعات والخصومة. وهم لا شك تاعسون. يعيشون ف مدن مليتة نالا تصيوهن: 
والمعسانيوه واف هنا نيوو نكن ,قا للق ايفاك كوو هوكم مزق علي ربكال ناهين 
كخيرا من الأظفال نظ هذا الفحدر يضطين الحمكاح اللزاظنين :وتغيو الطبيتة طياغيا: 
تتوالى الكوارت الطبيعيّة واحدة إثر الأخرى. وتقع حروب مدمرة تعقبها مواسم جفاف. 
فيعاني الثّاس معاناة شديدة ولا أمل لبم بالخلاص. وبانتظارهم نهاية مريرة؛ نهاية العصر 
الأخير: التي سوف تتقدّمها علامات مريرة: مائة عام من الجفاف تظهر بعدها ث السماء 
ثماني شموس تمتصُ رطوبة الأرض كلها 4 لحظات. وتبدأ الثّار تلتهم كل شيء على 
الأرضء إذ تحملها الرياح من مكان لآخر. ولن تكتفي الثّار بحرق هذا العالم» بل سوف 
تلتهم العالم المتُقلي ا ا ا ال 0 
تاشككال الفيلة» لكر كراظيمهنا ضواعةق: ونيوف تتفعر هذه الأخيرة 3 لحظة واحدة: 
كتطلق الكتانيك القو كو اسل انيعارها غلى الغا لون اك عضو غانا حفط الاء 
تحته كل شيء. ثم ينهي براهما المسألة كلهاء إذ يظهر عائماً ضوق سطح الماء؛ 2 زهرة 
لوتوس» فيبتلع الرياح والفيوم. ويبتلع كل ما كان قد خلقه يوم يما ف ذلك الآلبة 
والبشر. ثم يستغرق 4 نوم عميق لكي يرتاح: ولن يستيقظ قبل لحظة الخلق الثاني 
الجديد. 

ووفق الحسابات البندوسية إننا نعيش الآن ف النصف الأول من الكاليوغا. فقد مضت 
من هذا العصر سدَّة آلاف عامء لأنّ الكاليوغا بدأت ف منتصف ليلة ؟١‏ إلى ١8‏ شباط من 
العام ؟١٠؟ق.م.»‏ حسب التّقويم الأوروبي. 

ولك لوحة العالم الموصوفة هنا: خلقه» وتدميره ليست اللوحة الوحيدة» فيروى ا 
وانجوناهن الأننا ظزر القين نه مقلة :أن إله اتقو كن كيو من السنضة الكونية الذهبية الس 
تعد رمز للثّار؛ وانّخذَ شكل الإنسان الأوّل بوروشا. وكلمة «بوروشا» نفسها تعني: إنسان؛ 
زمره وهنا شظاروورركا تفيه الل عمسن اك وذكر. ثم ظهر لبما أبناء من إناث وذكور: 
وظهرت البشريّة. وبعد ذلك صنع بوروشا وزوجته فيراج» الحيوانات والمخلوقات الحيّة الأخرى 
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وفقول الأنين متي الالخو كا هيد + د جر نشد كلق ابن لد اننا نطاء اليكارحاك فيه 
وللاللتجط هنذا القطاء اننا وفقدار بإززيت كلما ظ 

وك أساطير هندوسية أخرى ينسب خلق العالم إلى مانو. ومانو هذا مثله نوح التوراتي؛ 
عاش الطوفان الكوني ونجا منه. فقد صنع فلكاأ وضع فيه الصّدٌيقين الستبعة العظام» وبذور 
الثّياتات كلها. أما الحيوانات فقد خلقها مانو يعد الطوفان. 

ومن المفيد أنْ نقول بعض الكلمات الأخرى عن فلسفة البندوسية. فقد تطوّرت هذه 
تطورا مغايرا تماما لتطور الفلسفة الأوروبية» أي عبر نمي وجهات التَّظر الفلسفيّة الستايقة. تقد 
كان الذي جرى 4 البند يشيه ما جرى د أورويا إبان العصور الوسطىء» عندما لم يسمح 
المفكرون لأنفسهم بأكثر من تعليل مؤلفات القدماء: أغلاطون؛ وأرسطوء وهيراقليط 
والتعليق عليها؛ فقد عدوها صحيحة بالمطلق ولا عيب فيها. ولم تعبر البند زمن القرسطويّة بعد. 
والعوي هن عرض الح كيني مكايو التق زان الشدووا )1 لقن ال ا دل الا 
مغلق بإاحكام ولزمن طويل. 

فليس 4 البند الآن مدرسة فلسفيّة واحدة تعارض البندوسيّة؛ بل يسعى كل منها 
جود انار منيتع اوور طتوس نيا" الالنطائيت كر لكين ا عر اكلتينلة ددن ميك و الاقها وق ار ورد 
ببناء العالم المحيط به» والمكانة التي يشغلها هو نفسه 3 هذا البناء. ولذلك فَإنّ الفلسفة 
كانت حاضرة شك أناشيد الريغفيدا المتأخرة» والأويانيشادات» والكتب المقدّسة الأخرى التي 
ظهرت بعد ذلك. ولكنّ هزه الفلسفة لم تتضمن أي نقد للرؤى الموجودة تجاه العالم المحيط. 
وإنّما تضمّنت تعليلاً لبا. نقد كان الفلاسفة الجدد يرغبون # ترسيخ الرّؤى التي طوّرها 
أسلاقهم وحسب. ومع الالتزام بمثل هذه المبادئ يصعب كثيراً التّمويل على التَُطور التَدُمي 

وتعدٌ السوترات مصدر النّظم الفلسفيّة البنديّة كلها. وقد رأى الفلاسفة مهمتهم 
الات :نف التطاية علق اتشور هن | لنسوة رانقا روك ]ل جنا حنكاك الف التدلك اسوف ديه لذت 
رخو اكه ككانيف يللي لكا لاقينة بحرنيا واكيا: دكاتو كد دنانا سداد ميف 
وغالبا ما كانت تدور بحضور الملك وحاشيته. بيد أنّهُ كان محرُماً أنْ يتطق 2 تلك 
المجادلات بأيّ كلمة ثوريّة. وكان كل شيء يفضي إلى تأكيد ما هو معروف منذ زمن. 
ولتذرفة لون هونا أن خاودرك الدارون اليدب بكنيا يه وفك والضى وكام ما د 
تفااعسل وشته بسع تسهرها بيت لقع شكوان فادسيفة انوا نس نكري يدون الشساكق: 
والوضوعات الى كانوا يتاكونها اهام وزيا تيع للوع الحقيعة منصيرة :12 ة. وكاتما 
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بوكو وؤهاني 1د السيرة الزوية ال بعلن وكا نستي فت سي الععدان داكن 
شيجل عرقيًا وواشحاء واليدف الركيين حك الفلسفة فضمة ذف الذين هو التفر ومن الالام: 
وتخديد الطريق الى تقو ينك التحرن. 

ومع بداية التَّارِيخْ الميلادي تقريباًء كانت قد تشكلت ست مدارس فلسقفية رئيسة 3 
البند. لكنّ جذورها كلها تغوص عميقاً بذ التّارِيحَ القديم» 4 فلسفة الفيدات ولوحة العالم 
اليراهمنيّة. ولم تكن تلك المدارس الفلسفيّة يعارض بعضها الآخر من حيث الاستنتاجات 
والطااساك ترفك ناب الأموات نكاد وزيا مك وام ونا تله وسسمشاوة كانه هيا 
كان لكل مدرسة ونظام فلسفي حقل نشاطه الخاص به» يزرعه بمعارفه. وما يثير الفضول 
أن الذكلة الفقوفية التيئثة قو أ عريت فاش قلاقة زو اديه ركو تها شك اند أ زواها «ساتكيي 
يوغاء ونيايا - فايشيشيكا : وفيدانتا - ميمانسا. 

لقد تأسّست مدرسة سائنكهيا الفلسفيّة على نظام فلسفى أكثر تعقيدا وعمقا. 
وكلمة «سائكهياه معناها «تبيصر»» «تقدير». وقد استخدم بوذا الموضوعة الأساس لبذا 
النُظام الفلسفي. أمّا مؤسّس هذه المدرسة فهو كابيلا الذي عاش ك4 القرن اق.م. وحسب 
تعاليمه أن كل شيء كانه علتئ مسرا دن مستفلاين المبداآ الأولع هنو الاي المتقيرة آنا 
الواحدة أنك وا لمكا الثّاني, هو كتثرة من الأرواح الفردية. . وتقع الحديفة ف جالة وضوح كما 
4 حالة غموض. وك حالة الغموض تعيش العاسة حالة توازن القوى القّلاثْ التى تتألف منها. 
فتقيم القوّة الأولى التّوازْنَء والسّكون:؛ والاتسجام. وتحدث الثّانية الانفعال» والولع: 
والحيوية. وتبعث الثّانثة الخمولء والبلادة» واللامبالاة. وهذه القوى الثّلات متحايثة أبدا. فهي 
تتركب من بنى مختلفة وتنتج التُّوع اللانهائي للعالم المرئي. وعندما يبدأ عصر كوني جديد: 
يَخَتلٌ توازن هذه القوئ الكلات وَيظهن من الطبيعة كمسة وصشرون عتصيرا (توعا)ء هي عناصر 
|الوكود ديم ديز الأذر فووا للحساب نكاسو كوا لقنا عدو ارات 1 واف النازة 
والماء» والأرض: والأثير. 

إنَّ ما يثير الفضول 4 هذا التُظام الفلسفيء» هو إدخال ومشاهد للعمليّات كلها لا عمل 
له. وحسب فيزياء الجزيئات المعاصرة» وميكانيكا الكم» إنَّ كل عمليّة رصد للعمليّات 
تفضي إلى تغيير التّظام. ولك المراقب المستدعى لا عمل له. إِنّه مبدأ خالد ملهم. يتميّز عن 
الجسمء والفكرء وعن أجهزتنا الحسيّة ومشاعرنا. ولكَنْ هل من ضرورة لوجود هذا 
المراقب؟ نعم» فهو ليس عاطلا عن العمل كل حياة بعينها. بل ينخرط أ دورة السنسورا 
(سلسلة الولادات المتكررة). فيحدت نتيجة لذلك تداخل الإدراك مع النّفس. لقد وضعت هذه 
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كزين ارقا 2 كتمنيا مزيةاا كا حرسلها اهز انرون والتتيرة لتقمو القتر له الي ]ارين 
الإنسان من الجهل» وترويض الأهواء؛ وتطهير الجسدء وتنقيّة الففكر. وكان يجب أنْ يساعد 
هذا كله ف نهاية المطاف على بلوغ الحقيقة. 

تقوم مدرسة اليوغا الفلسفيّة على نص «اليوغا-سوترا» وكثرة من التّعليقات على هذا 
النّصّ. وتدلى هذه المدرسة الفلسفيّة بدلوها سويّة مع مدرسة سانكهيا التي تحدثا عنها 
قبل قليل. وهذا يعني 2# الواقع العملي أنّ الأساس التّطري لليوغا يتكون من نظام ساكهيا 
الفلسفي. وحسب نظام اليوغا إنّه لا يمكن فهم العالم إلا بمساعدة تمارين نفسيّة 
فزيويولجيّة معيّنة. فطريقة بلوغ الكمال هذه هي التي تسمح بإعادة تحويل العمليّات 
التفسية (الأفكارء الانفعالات: الأحاسيس) وتجاوز كل ما هو طارئ. ولتحقيق ذلك تقترح 
المدومنة طريقاً كانت مق قات فوائحل »هن الأمقاء هن القت : والكدن: والتسي للفير 
بالأذى: وترك العداوة والكره؛ والايتعاد عن التُّطاول على ما للغيرء والامتناع ا 
وعدم إقامة علاقة معيبة مع الفاسدين الذين فقدوا كرامتهم. هذا كله يشكل المرحلة 
الأو نكن الطرونق وطتديو ييه التطلنة؟ أكانينة نادو شتروض تملويس لعسيو الا لاك 
والأفيك] بوط اليد أقرانة كفي الللكا تقو رو السك الخو اوم قر ال و مدن 
المرحلة الثَّالئة بتتظيم شؤون الجسد» وإتقان اتَّخَاذ الوضعيّات الصّحيحة للاستغراق 4# حالة 
الأركير :رهط اليكل الزابعة بالتمرك بالفس وطاق الحسه وفعرض اوجن 
الخامسة تجريد أجهزة الشعور عن موضوعاتها. أمّا المرحلة المنّادسة؛ فهي صرف الانتباه 
عن كل شيء وتركيز الوعي. والمرحلة الستابعة» هي الاستفراق» أمّا المرحلة الثَّامنة قهي 
إدخال الوعي # حالة خاصّة. وهذه الحالة الأخيرة» هي الحالة التي تتوقّف طيها العمليّات 
التفسيئة كذيا ويدكل القزدكيها حالة القيطة » الطودى إن امكلاك سراحل إذراك الشقفة 
الماك ههه سين فيفل اتروع هي انا تو امجلايه العوارة متي التملن الرسوات ليق 
السفيقة: 

وترى مدرسة نيابا الفلسفيّة» كما المدارس الأخرىء أن غاية الحياة الإنسانيّة هي 
الأفتاف: وككى :هته امرض عن المذا رن الأحوف ان أشاعها بمورون تصيورة كافضة أهمرة اله 
التَّأمّل بالنُسبة لوعي الواقع الحقيقي. وتعطى الأهمَيّة الأولى ‏ هذا السّياق للمنطق وقوانينه. 
ووفق هذه الفلسقة أن للمعرفة آريعة أنواع من المصادر البسيظة المستقلة. وهذه المصادر هى 
الانطباع: والاستدلال المستند على الإظهار؛ والتشبيه؛ أو بمعنى آخر تحديد صلة الكلمة 
بالموضوع (الشّيء) المشاهد لأوّل مرة؛ ثم القرينة اللفظيّة. لقد تطوّرت هذه المدرسة الفلسفيّة 
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وتحوّلت ف آخر المطاف إلى منطق عندما ظهر ل القرن 17١م.‏ بحث غانفيشا: 
«تاتفاتشينتاماني». 

وتطز رك الكل أظلى جورووة ذا اسيك التماليه الك ربب لركودو رارز ا وكى ةد 
التّماليم سنّة أنواع للوجود وجوهره؛ هي: الماهيات؛ وكيفياتها» وحركتهاء والعام» والخاص, 
والجوهر الدّاخلي. وتعنٌ هذه المدرسة الفلسفيّة قريية جدا من مدرسة نيايا. فلا يجمعهما فقط 
التوجّه الفلسفي المشترك» بل والاتفاق ذ المنطق وك نظريّة المعرفة. ولذلك كان طبيعيا أنْ 
تندغم المدرستان 4 آخر المطاف وتشكلان مدرسة واحدة. ففي القرون 0-/ام.» وحّدت 
المدرستان جهودهما 4 الصراع ضد البوذية. 

أما مدرسة فيدانتا (- «نهاية الفيدات»)» الفلسفيّة: فهي تستند إلى نصوص 
الأويانيشادات: «بهاغافاد حيتا؛؛ و«بهاغافاتا - يورانا»ء و«براهما - يوترا». وقد تواءعمت تحت 
الضويكة كانو انق انقمتي] ف فنا دعو قلضة “مشا دمافا :كا متك سيا سدها عونا عاذ ا 1 
ولم يكن يجمع بينها سوى الأساس الديني الذي استندت إليه كل منها؛ والعمل على حل 
المسألة الفلسفية عينها: كيف يتوافق الإنسان مع المطلقء وما الذي يمثله المبدأ المطلق 
والتاك سيط الانفنا نه كيو دكن التسله يهو الفودة نانية لهذ الفا له وكانت 
أشهر مدارس الفيدانتا قد رسمت اللوحة الثّالية للعالم: ميد كل شيء هو الإله الواحد 
(براهمن). فهو إله قريب» ورب (إيسفارا) وما عدا الإله الواحد ليس ثمّة شيء. ثمّة فقط 
العالم المرثي الذي صنعه الإله بقوته السحرية (مابييي»: التي تنبعث منه. وليس العالم الذي 
يدركه الإنسان سوى عالم وهمي. أمّا العالم الحقيقيء العالم الواقعي» فهو البراهمن, 
الذق لا تدوكة يوق القلايفة والشكنام ويك إدراكيو لذ تيسن تهنياء لأكهل يقسدد 
بالكلمات. فروح الإنسان 3 العالم المعتاد (الوهمي)» تنسى جوهرها الحقيقي: الإلبي. 
ولا يعيد روح الإنسان إلى الاتّحاد مع الإله الكلي القدرة؛ الكلي المعرفة براهمن» سوى 
انعتاقها الحقيقي. 

وعالختة هدوشة فيعانسا الفُلسِقيه الدون الكممّر الذئنبيوذية الطمس: فقيل افدرحن 
507 الدوهة أن الملم خرن ا بالنبسة لوعي الحقيقة من التفكير المنطقى. 
وتستند المدرسة إلى الاعتراف بالوقار المطلق للفيدات. وما يثير الفضول أن هؤلاء الفلاسفة 
رأوا أنّ الفيدات لم تصدر عن إله أو عن إنسان» بل عن مصدر ما لا شخصيّة له. ولذلك فهي 
عصيّة على أي خطأ ممكن. ولكن ما هو هذا المصدر إذا لم يكن بشريًا ولا إلبيّا؟ إن 
طقن الرنيكة هو العافين الأساسى د الخدوسية: فالدبيحة هي بالدَّات التي تخلق الكون: 
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وهي التي تكو خكا م ور ادن قر وتملو يكن تشاة الشاع نوت دو بالطل هه لكاي 
وبالتّسبة للفرد العادي فَإِن التّبيحة هي التي تمنح حياته البائسة مغزى سامياً. ولكن يجب 
أن تلقزى ساكو العلمي الفراها هنا زعا متراكظرة التعلين للها وكيا سن ارفنا ١‏ هده 
المدرسة القلشسفية :أو يتن آدق: المدوسة الديئئة > الفلشفئة كاتنت عن الالة اشتفناء 
تامًا. ولا يعيقها هذا عن الانخراط # البندوسيّة التى تجيز كل شيء: الإيمان بإله واحد : 
والإيمان بكثرة من الآلبة» أو عدم الإيمان بأ إله كان. مع أن هذه الحالة الأخيرة يستيدل 
فيه والآلة هيدا قواء ها ونكن ناذا لا ودعي هذا المجذا الشرله إلبا» لأسيها أن المعنارت 
كلها على الإطلاق صدرت عنه. على أي حال إنّ طرح الأسئلة المنطقية # البندوسيّة أمر 
لاطائلهقة: والآن يما أنه ليسن نه إلهء"فقن.فرهن على الأنسان أن سجن للدسيعةونذ 
هذا يتلحصن واب الإنساق: حادية فراكفن التقلين ادن الطعس يدون نقهنان أو نوعبات 
وتثيرهذه المدرسة اهتمامنا أيضا لأنها لم تعترف بانتقال الروح. فقو ضرت إن الدف اشاس 
للحياة» هو تحقيق التّجاحات 4 هذا العالم» والولادة من جديد .كك السماء. وبصرف التّظر 
عن أنَّ ميمانسا لم تعترف بتكرار مرات العيش على الأرضء إلا أنها نجحت كذ أنّْ تنخرط 
البندوسية. 

أمّا المدرسة الدينيّة - الفلسفيّة تشارطفاكي فهي لم تتوقّف عند حدود عدم الاعتراف 
بوجود إِيّ إله وحسبء بل رأت أيضا أنّه ليس ثمّة أي ضرورة على الإطلاق لإقامة أي طقوس 
كانت. كمأ رفضت هذه المدرسة الفاسفيّة الكتب المقدّسة كلها. ومع ذلك كله أدرجوها 3 
الندوشية. 


ا لفصل الثاني عشر 


الجنة وجهنم في الهندوسيّة 


يرتبط حرق حثت الموتى 2# البند بعبادة إله الثّار أغني. فأغني وحده الذي يمتلك 
«طريق الآباء»: طريق الأموات. وهو الذي يحدّد البرّ والإثم والشرً ب كل متوفى. ويجري 
التقسيم وفق مبدأ يك غاية البساطة: يتحول الجسد إلى رماد» وينتقل إلى هذا الأخير 
كل ما هو آثم وناقص» بينما تحمل الثّار الروح إلى العالم الآخر. فتتطهّر الروح بالثّار 
وتعود لتّتحد مع إهابها السابق 2 العالم الآخر. وهناك يستقبل الأسلاف الروح بفرح 
وحبون وةاذنك الغالم تتحصق الأمتيبات كلها -وتسير الغيياة غير تحميق مباهع 


.م 


جديدة. ظ 

ولك تعاليم البندوسيّة تقولء إِنَّه إلى جانب هذه الجنّة التي يعيش كلهم فيها دون 
استثناء سعيد مغبوط (لأنّ الآثام كلها بقيت على الأرض)» ثمَّة جنّة أخرى؛ وبكلمة أدق؛ 
جنّة إله آخرء جمّة الإله إيندرا. أمّا الجنّة التي وصفناها هنا فهي جنَّة الإله ياما. كما تتحدّث 
الكتب المقدسنة عن قوينات ا خرى لاجنة. ولكتيا كلها د آخر الأمر معتقرات للأمواث: 
ولم يكن الوصول إلى هناك بالأمر الصعبء لأنّهم لم يروا 4 الجنّة مكافأة على الير 
والتّقوى 2# الحياة الدنيا. لقد تصوّروا الجنّة زاوية النّعيم التي يمضي إليها كل ميتء لأنّ الثّار 
(أغني) تطهره من الآثام والدنس. 

ولكن مع سير الزّمن تبدّلت تصوراتهم عن العالم الآخر والحياة الأخرى. فلم يعد 
الإنسان ليرضى بأن يجد نفسه بعد الموت © المكان عينه مع أقرانه الآخرين» مع أن وجوده 
ذاك كان 2 الجنّة. لقد أخن الإنسان يسترق التّظر بحسد واضح إلى الأماكن التي يقيم 
فيها الآلبة. وعليه فقد ظهرت ضر رات جديدة عن «عالم الأسلاف». كلم يعد هذا «مملحكة 
الأسلاف» بحياة النّعيم التي تع كو زدانه ول كعر م إن لمعف ماه : إلى جهتم. 0 . 
نحار لبذا التّغيير الجذري 2 تصوراتهم عن أماكن حياة النّاس بعد الموت. ولكنْ مع هذه 
التّباينات كلهاء فإنه ثمّة منطق معيّن هنا. فمن المعروف أن النّاس قادرون على أنْ يجعلوا من 
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أي مكان يقيمون فيه جهئّماً. وهكذا ظهر مفهوم جهنم 4 تصورات البندوس القدماء 
بكل أهواله: وآلامهء وإهاناته: وانتهاكاته: وأشباحه. بيد أنّه من البدهي أن يكون 
النَّصوّر الأوّل عن وجود الجنّة وغياب جهنم هو التَّصور الأصح (بل قد يكون الأصح على 
الإطلاق) من تصورهم الرٌهيب عن جهنّم. وحسب بعض النّصورات أن جهنم موجودة لكي 
يتسنّى للأموات أن يتطهّروا من آثامهم. فيخضعون فيها لمختلف ضروب الآلام: يضعون 
الحتلذه رو العم انين دق مر انكل يكن اذيك كلها نكن مضا زنيكها دل مع" الذيوا ناك بوحفي: 
شر الوسواق مخيفة لتمرقه إرياً (والحشيقة أثم تايعون العيش يعد :ذلك :وكن آنّ الجثات 
كفن ضورف شو كنات حضقين انها يكنات يشا كين ونيا عدكة الكاهة للقي ننه 
قلسن وقط ير ا هوي بقلت ااه مطران بخ وام تنوه باقصو متعزانه اشيم كا عندقها :أ 
أرضها نار متوهّجة» وسقفها مرجل محمّى. وهناك نماذج جهِتَّمِيّة أخرى. فمن يقتل الحشرات ‏ 
على سبيل المثال؛ يقع 4 جهتّم يضنيه خدمها بالحرمان من النّوم. ومن يتزوّج فتاة من خارج 
كاستصة كإن كفا رشينا يتتظرو: هليه زن يعانق ف حيتنه اشتكالا سن الخزين الحدن 
حتى الاحمرار. وثمّة جهنم خاصة للقادة الذين ينتمون إلى المراتب العليا. فمن تسبّب منهم 2 
نشوب حرب أو نزاع؛ أو صدام على خلفية دينيّة» فسوف يرمى به يك نهر مليء بالقاذورات 
التي ترز التّفس. 

ومن الوجهة المنطقيّة» أعدّت جهنم لكي ينال كل جزاء ما فعل؛ أي لكي تاحفق 
العدالة. ومن الواضح أنّ العالم عاجز عن الاستمرار بغير عدالة. ومن المهمٌ جد الكيفيّة التي 
تعدى يها قانوق العد الف ان ساك البوسي تطهر أ فانون القواكة ويد كدت كر الفنا وا نف مقر اق 
معيتة من الزّمن. ولذلك يقولون؛ وك قولبم كثير من الحقيقة: إنّه لا وجود للعدالة: لا وجود 
للحقيقة. ولدحض هذا يزيدون من انّساع الفاصل الرّمني. فالمسيحيون والمسلمون يجعلون هذا 
الفاصل (زمن الإجمالء والتّكامل) بطول الحياة نفسها. ما يحصل 4 غضون ذلك؛ هو أن 
الإنسان يأثم حياته كلهاء لكنّه لم ينل أي عقاب جزاء آثامه. ولا يعني هذا أي شيء, لأنَّه 
سوف يلقى عمابه بعد موته. 

أمّا المعتقدات الدينيّة البنديّة فإنها لا تجمع محصلة زمن حياة واحدة: بل أزمنة 
حيوات كثيرة تعيشها الروح عينها .على الأرض» إلى أنْ يتخلص الفرد # نهاية المطاف من 
دؤاعَة تفاقي الحيوات ارسي »وعجر نيائيا من النتتياز (داتؤانك الروخ) وحسيت هنذا 
النُظام لا يتلقى الإنسان عقابه على آثامه # جهنم : بل الحياة الزُمنيّة الدوريّة. ففي نظام 
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نزوح الروح تقع جهنم هنا على الأرضء ولا يعاقب الآثم ب جهتّم الأسطوريّة » وإنّما ‏ الحياة 
الواقعيّة. إنّ كون جهثّم تقع على الأرض لبو أمر يشيه الحقيقة. ولكن يبقى من غير المفهوم 
لماذا إذن تبقيها التّعاليم 2 السماء» 4 العالم الآخرء # الحياة الأخرى. إنّه لأمر يناقض 
نفسه؛ لأنّه إذا كان الإنسان قد نال عقابه على آثامه الأرضيّة ب جهنّم» فلماذا يرسل ثانية 
إلى جهتّم الأرضيّة» لماذا يولد من جديد ليكرّر حياته الرّمنيّة. يبدو واضحا أنّ هذه 
التُضورات عن :جهثّم العالم الآحن» فد تشكلت قيل أن يكن البراهمن تعسيميه العادق 
للمجتمع إلى كثرة من الكاستات. وكان ذلك ضروريًا بالتّسبة إليهم لكي يتمكنوا من 
إدارة المجتمع. وقد أكد تاريخ البند على امتداد ألف عام بأنَّهم نجحوا 4 هذاء مع أنَّ 
الشعب يدفع ثمن ذلك يحدرا من الآلام والذّهول الروحي والنّفسي. وهمكذا يتعارض وجود 
جهثّم 2# البندوسية ها ركنا متكا مع نظرية انتقال (- نزوح. م.) الروح: أي مع قائون 
الكارماء بالثّاني مع الحيتان الكبرى التى تستند عليها البندوسيّة (والديانات البنديّة 
الأخرى). 

ولكن ثمّة تناقض آخر يرتبط بنظريّة نزوح الأرواح. فهي تعارض عبادة الأسلاف التي 
لبا قوّة خاصّة 4 البند. فإذا كان الإنسان لا يتأخّر طويلاً 4 العالم الآخرء بل سرعان ما 
يعود إلى الأرض ليعيش حياته الدّوريّة الثّالية» فكيف نحدد إذن مَنْ سلف مَنْ. وتنطلق 
فرائض تبجيل الأسلاف كلها من أن السلف لا يعود إلى الأرض ي صورة إنسان بعد الموت 
مباشرة ولا بعد مرور زمن ما. فهو مقيم أبدا ب العالم الآخر. فيكّخْذ # الأوّل حالة روح بلا 
جسدء ثم بعد أن مكحتن جينرا وفوا تكد امه كان تجن ذلك العالم. ويقابل 
هناك أقاريه الذين سيقوه إلى ذلك العالم. والحقيقة أنّه ليس هو مَنْ ينبت لنفسه الجسد 
«الدّقيق»؛ وإنّما يحدث ذلك بفضل التزام ذرَيّته التي بقيت على الأرض بتأدية طقوس معيفة 
الوقت المنامسب وبالشتكل الام أمّا إذا نم تؤدٌ تلك الطفوس فَإِنٌ الميت يبقى من غير 
جسد» روتكا لا مستقرٌ لبا. وقد يمود عندئانٍ إلى الأرض ‏ صورة روح إشحرل الم عدو 
للئّاس» إلى روح شرّير أفعاله على الأرض شريرة. ولذلك فَإنّ لتأدية الطقس (إيكوديشتا) 2 
وقته اللحدة أعمدة مبدشة: 

لقد كانت عبادة الأجداد 4 البند ولا تزال: ذات أهميّة كبيرة لا من الوجهة الدينية 
والأخلاقيّة وحسب, بل من الوجهة الأهليّة والتُشريعيَّة كذلك. فإذا ما تقاعس الابن عن تأدية 
طاقترون لتخيرة الا ده لاك و رق نا د به لق عرض وال ةين امسن ف عدن نا كا كاذ 
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الأسلاف هذه تجمع الأحياء والأموات 4 كل واحد. ولكنْ نيس لبذا كله أي مغزى إلا إذا 
بهي الأسلاق الموتى هناك ف العالم الآخر بقاء أبديًا ولم يرجموا إلى الأرض من جديد 
افك واه الابيد القن كيه تق هيو تزع الأرهيةة الرايقة روشق عيانة الأننا فاه 
الأموات من هؤلاء يتساوون مع الآلبة. ولذلك فإنهم يتوفرون على إمكانات حقيقيّة نحماية 
أحفادهم الذين على الأرضء وصون عائلاتهم ومواطتهم. 

وتضم البندوسية بين جنباتها تعاليم التشارفاكيين الإلحاديّة التي ترفض رفضاً مطلقا 


وحجود الآلبة و تقر أي طقوس أو كي شقدسة: 
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الفصل الثالث عشر 


يتلخّص جوهر الديانة السسيخيّة ب الكلمات الآتية: «الإله واحد وأزلي. موجود يخ كل 
شيء: وك الوفت نفسه خالق كل مأ هو موجود © يدرف الحو ولا العداء. وهو موجود خارج 
الزّمن. وخارج الميلاد والموت. ويدرك برحمة غورو». 

لقد أسّس هذه الدّيانة الجديدة الغورو ناناك. وقد ولد هذا 4 العام 19 ١م.‏ 4 قرية 
صغيرة تقع ث غريي البنجاب» تدعى راي بهوي دي تالوائدي. ومنذ صغره كان ناناك 
اجن عكر عام الدقة الينجابية ثم التحق يمدرسة إسلاميّة تعلم قيها اللغة القارسيّة التي 
كانت وقكة اللنة اليسكة تندوقة هال نوبوها كا ننه الكاذمية الخوون ف زتو اك 
ابمكوفيه ناكاف: ف اسناية معدودة وكاقلة العاعترةامق عمره كان تآنالة قن فاع قاليفة: 
وأعلنها. وقد حدث هذا . الوقت الذي كان يجب أنْ يؤدّي الفتى فيه الطقس البندوسي 
الى عه عن حمل الكريظا المقدين اذى كان مجؤة الكاشكات الفايابى الجدويسي. 
وككالات تلكا تراس دوها راسم احتطانةة. الك العادن برطو الفترفظ واقن أن النرلاء 
الألةايكنن :2 الايسان الذاخلى التميق: أما الطعوسى يما فيا سين كليد الشريط 
فليس لبها أي صلة بالإيمان بالإله. لقد تجح مؤسّس الدّين الجديد وهو 4 العاشرة من عمره 
أن يحدد جوهر العلاقة مع الإله تحديداً صحيحاً. فالإيمان بالإله وحبُ الإله هما بالنّسبة 
إليه حب النّاس» كل النّاس يصرف التّظطر عن الانتماء الكاستي والانتماء الدّيني. لقد 
أدرك ناناك أن النّاس كلهم سوامسية أمام الإله: الأغنياء»؛ والفقراءء والبندوس, 
والمسلمون. وترسّخت قناعته يموقفه هذا خلال مناقشاته وأحاديته مع البندوس ومع 
المسلمسن. 


دا 
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ولكن أي تعاليم وأيّ دين لا يظهران من الفراغ: وعليه لم يكن ظهور التّعاليم 
العسيهيّة 4 البنجاب مجرّد مصادفة: 0 بالدّاث ساعدت الشروط الجغرافية على انتشار 
أفكار نظريّة جديدة: لأنْ تيارات دينية يّهَ متنوّعة جرت وتخالطت ف ذلك الإقليم. وعسويوانة 
البنجاب تسلل الغزاة إلى البندء وتسرّيت الأفكار الجديدة 
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بقع قلي التتعجان:زومضى التسيينة باللنة الها عيةزالاتيا و العنسة ا نراقو قير 
البندوس الخمسة)» عند ملتقى جنوبي آسيا مع الشرق الأوسط. ويحتمي من جهة شمال - 
شرقي البند بجبال البيملاياء ومن الجنوب بالمحيط» ومن الشرق بمرتفعات جبليّة وعرة؛ ومن 
الغرب بصحراء تار. وقد تسل الغرياء إلى البند عبر البنجاب بالدّات. ولذلك لم يكن سكان 
الإقليم الأصليون يفارقون أساحتهم لحظة واحدة. 

قفي أواخر الألف الثاني وأوائل الألف الأول ق.م. دخل الآريّون إلى البند عبر البنجاب: 
ثم تبعهم الساكيون؛ فالكوشات وسواهم من شعوب بلدان الشرقين الأدنى والأوسط. وفيما 
بعد عبر المكان البون البيض. ومنذ القرن لام. أخن الإسلام بتتويعاته كلها يتغلفل إلى إقليم 
جنوبي آسيا عبر البنجاب. وبات يمكن القول» إن البنجاب وجد نفسه نقطة التقاء ديانتين: 
الكذوت: والأسااهووتد ل كان من الطبيدى أن شه سنا الب متكا ارافتة ع تضع 
أيّا من الديانتين 4 مواجهة مع الديانة الأخرى. 

لقد ظهرت الديانة السّيخيّة ‏ زمن كانت البند تعيش فيه طوراً عصيباً من 
تاريخها. ففي القرن 0١م.‏ كانت تحكم سلطنة دلبي» وهي من أكبر دول آسيا 2 حقبة 
العصور الوسطى» كثرة من السلالات التى كانت تزيح واحدتها الأخرى. وكان 
الإسلام هو الدين الرّسمي للدّولة. بيد أن أكثر سكان البند كانوا من معتنقي الديانة 
ال كر من الديانتين يفرخ هرطقات: فالبندوسيًة ابتلعت ركه 
بهاكتي الدّينيّة - الإصلاحيّة. وقد قام ب صلب هذه التفالية ووافسوة قنو سن لاذه 
يكل ين الوجد. ولم تكن هناك حاجة لوسطاء: براهمنء لبلوغ ذلك التحب: كالكواضنل 
مع الإلهء هو شأن خاص بالمؤمن عينه»؛ ولتحقيق مثل هذا التَّواصل لم تكن ثمّة ضرورة 
لإقافة اى شعاكن أوافراسة: اغا الإسلام فقن انحي اللموف: :ولتكن الصرديين طردنا 
من البند والبلدان الإسلاميّة الأخرىء؛ فجاؤوا واستقرُوا ب شمال غربي هندوستان. 
ونجحوا 4 تأسيس دولتهم هناك. ولكتّهم بلفغوا دلبي 4 نهاية المطافء على الرَّغم من 
المقاومة التي واجههم السّلاطين بها. 

ويكمن جرهر التّعاليم الصوفيّة 4 أنّه ينبغي بالضّرورة أنْ تكون الغاية 
الأسمى للانسان؛ هي اخراص مع الإله والاتّحاد به. ولبلوغ ذلك يجب العزوف عن 
العالمو المع هاه نوسنت وهة اننا بعت أن ديه السيين نه الاسكترا ف ده 
التفكير بالإله» وإنشاد الابتهالات: وترديد اسم الإله ويجب أن يقود الشيوخ أنفسهم 
عمليّة نكران الدّات هذه. ومن الواضح أن هذه الفلسفة أعلنت الفقر أحد طرق الحق. 


ات 


اس اج اث 


والحقيقة أن الحدوفيين دعوا من حيث الجوهرء إلى ما دعا إليه البهاكتي : تعميم 
الحب والأخوّة بين البيشر على اختلاف انتماءاتهم وإمكاناتهم. وغني عن البيان أن مثل 
هذه الدعوة لم يكن لبا إلا أن تثير لفطا كبيراً ب مجتمع يقوم على مبدأ الانقسام إلى 
حاستات. 


جر 
اذل 


لقد كان التَبي ناناك شخصيّة يملؤها الحماس. وكان يصاب # كثير من الأحيان 
بنوبات ذهولء فينشد الأناشيد ويصدح بالأغاني التي كان يرتجلها 4 اللحظة عينها. 
وكان 4 أغانيه وأناشيده يمجد الإله»ء ويعبّر عن وجده له. وخدم ناناك لعدّة سنوات 
موطف ف نعاضينة التعا ونه اناالا ناه ولين ال حال مون د ند شمو استعيامة العقاة 
4 التّهرء غاص ناناك ب الماء ولم يخرج. فظن جميعهم أنّه غرق. ولكنّه ظهر 3# المدينة 
بعد ثلاثة أيّام. بيد أنه لم يكن يشبه ناناك السابق: كانت عيناه تشعان يبريق غريب» 
وحول رأسه تتارجح هالة من ضياء. لقد كان ينيعث من جسده بهاء إلبي. وبقي ناناك 
صامتا عدّة أيِّام لم ينطق خلالبا بكلمة واحدة. ثم نطق بالكلمات الأولى الآتية: دلا 
للهندوس ولا للمسلمين. ينبغي على الإنسان أن يعمل ويتقاسم ثمار عمله مع الآخرين». 
مخفو عمو كتدفا سان تاناك ف | كتركف السون ف لمتسويواكة يعون لاضن الم نه 
البندوسيّة والإسلاميّة على السواء. غزار الأماكن التي دارت فيها أحداث «المهابهاراتا: 
و«الرامايانا». ولا تزال تتجمّع 4 هذه الأماكن حتى 42 أيّامنا هذه عشرات ومثات ألوف 
الحجاج. كما زار ناناك المكان الذي حدثت فيه صحوة بوذا 4 التيبت. وحج إلى 
الأماكن الإسلاميّة المقدّسة» فزار مكة؛ والمدينة. وعاد عبر بغدادء وكابول؛ وبيشاور: 
ومولتان» وسعيد بور. 

لقدد زتعن تناه خمواتى الاكا اتيهاف . وجاك فعلت: يروف ووو نتر اسه زليه 
التثّلامين من م اليلدان. تنوه دق اناق أن كلمة «سيخأ) تعني «تعاليم». 00 الشتفر 
تاقاك عم اند الكواين اليف كتوهق اكوا فو يدن للد وو الفا نات 
حصن الأعلى (كورتاربور). وكان الدّبي يرتدي ثياب فلاح» ويحرث الأرض مع زوجته 
وأولاده. كما كان تلاميذه يفعلون الشَّيء نفسه. وهكذا تأسّست الطائفة السّيخيًة 
الأولى. وقد كان أفرادها كلهم يتقاسمون ثمار عملهم فيما بينهم. وكان يدعى إلى 
«مائدة الغورو» أي ضيف كان بصرف التّظر عن انتمائه الكاستي ووضعه الاجتماعي. 
ولم يكن مثل هذا الأمر مألوفاً عند البندوس. فقد عد هؤلاء أنَّ مجرّد سقوط ظلّ شخص 
يكبي لوكاينها ذنيا على عناء شخسن ابن لو كابدها غلبا إشا رهييا لا نكدارة ها 
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ولكن السنّيخْ حافظوا على تقليدهم هذ! طوال خمس مائة عام: لدى كل طائفة؛ وعند 
كر نيينك] عنم لذب تكن اليد كد القرنة اللكويرق» بساور فى قد مون العلباء علدها 
لكل وافد سواء كان من أهل الديارء أو غريبأ عابر سبيل: سيخيا أو من أتياع دياتة 
الخو 

ومثله مثل يسوع المسيح:» رأى ناناك أن الأهم ب مسألة الإيمان موجود ب روح الإنسان. 
ققد فا :)لاط عنم | معي امك روا فنتكي وها فاك ادكه و التو يا عدا دك 
مستوى الكاستاء ولا حتَّى باختلاف الانتماء الديني. إِنَّه يتحدّد يحالة الإنسان الروحيّة. ولم 
واف تاقالقاووما عل أن تكرق لما سوك وا نوةاحاقين الاعفييان. ف كاه لين امقس 
ومن المعروف أنَّ نظام الكاستات البندوسي يقوم على مفاهيم التّطهّر. وعلى وجه العموم كان 
التبّن تناك ظْند كل المراسع الدّينية#روراي أنه ينيف علق الأنسان أن يتواصل مع الإنه وجها 
لوجه دون وسطاء. وهذأ ما رآه المسيح 0 

ولم يعرف السسيخ خلال تاريخهم كله سوى عشرة غورو. وقد بشّر هؤلاء بالتّماليم 
وكل منهم يسلم الرآية لخليفته. و القرن /7١م.‏ أدخل الغورو الأخير (هاقيند سينغ) إصلاحات 
على التعائيع وأحق كرات على قنظيم الظاكفة كقبل ذلك كانت النناظة ف الطائفة 
الغورو. ولكرْ ابتداء من العام 199ام.» انتقلت السسلطة فيها من الغورو إلى «أخوية الأنقياء؛ 
(هالسيه). وكان ينتمي إلى «أخوية الأنقياء» أكثر الأعضاء غيرة على الدين: المستعدون لأنْ 
يضحوا بحياتهم 4 سبيل الطائفة. وكان هؤلاء يُنتخبون انتخابا. ولذلك لم يُعيّنَ الفورو العاشر 
خليفة له؛ فانقطمعت سلسلة الغورو والأحياء. لقد نقل هافيند سينغ السلطة إلى «أخوية 
الأنقياء؛» البالسيه ودخل هو نفسه قوامها. 

4 عهد الغورو الخامس تم عرض تعاليم السيخ كلها 4 كتابهم المقدّس «أدي 
هرانته» (> الكتاب البدئي). ثم تكامل الكتاب يي عهود الغورو الآخرين. فأدخلوا إليه 
الأناشيد المقدّسة التي أنشأها الغورو كلهم. ودخلته أيضاً أناشيد كثير من البهاكتي 
والصوفيين. وقد دون الكتاب بلغة البنجاب. إل أنّهِ يتضمّن إضافات بلغات شعوب البند 
احرف 

وبعد أن انتقلت السلطة من الغورو إلى «أخوية الأنقياء»» اكتسبت قراراتهم فوّة 
القانون إذا ما ائُضخذت بوجود المكتاب المقدّس «أدي هرانته». فقد كان مثل تلك 
القترار اكوف إن كانت دراك حك ني عنصن الأنكقى مزه وإفنات د نرتقا هد 
أعضائها لعضوية وأحوية الأتقياءة: ومع أن قرارات هؤلاء. كانت ملزعة لجميعيهم» إلا أن 


ع 


القرارات التي كان يتَهذها اجتماع الأعضاء كلهم» كانت هي القرارات الأكثر 
أهميّة. لقد كان الاجتماع العام لأعضاء الطائفة يُعيّن أعضاء لجنة الخمسة: وكان من 
ا عزله. وما يذكر 3 هذا السياق أن العدد /0/ عند السيخ عدد مقدّس. لقد كانت 
حياة الطائفة منظمة وفق قواعد ومعايير مدروسة. وكان طقس التّكريس 2# عضوية 
الطائفة» يشيه إلى 8 ما فين الفمودية عند المسيحيين. فعندما كان تفن اوه 
إل الطاكنة بكاو نشاف ال انه لقب السشية الفس كر (أسن)»ويضاف ان اسم 
الأنقى لقوو اليو رركا ووو لقو كبن عل [مكياء الطلاتة أن لكزهوا لمجعورفة فراعد 
سلوك خاصة حملت اسم «الكا - »ا الخمسة»: كان على كل عضو من أعضاء البالسيه 
أن يحمل معه 00 (كيربان). هذه هي «كل» الأولى. سنا شويونا (كارا). وهذه هي 
الثّانية. وشروالا جلديا قصيراً (كاتشها). وهذه هي «6؛ الئّالثة. وكان عليهم أنْ 
يحلقوا شعر رؤوسهم ولحاهم (كيش). وهىي «6!» الرابعة. تثبيت الشعر تحت العمامة 
بمشط (كانغها). وهي «!؛ الخامسة. ولا يزال السنيخ يلتزمون بهذه القواعد حتى يومنا 
هذا والعفيقة أن قريعا عن المن لا يهلق البو فسن راسة متها القريق الاشرويدافة 
وقد دعا الأوائل أنفسهم: كيشدهاري» أي «حاملي الشعره»؛ بينما يدعى الآخرون ساهاد 
جدكاري. وحرم على أعضاء طائفة السسيخ شرب الخمرة» والتدخين» وتعاطي المخدرات. 
والانتماء إلى الطائفة طوعي وعن سابق وعي. 

وترفض الديانة السسيحيّة تعدد الآلبة التي تتّصف به البندوسيّة. فالاله عند السيخ 
واحد أحد. مع أن له أسماء كثيرة: الله» وشيفاء وفيشنوء وبراهما. قليس للاله اسم 
خاص به وحده. وحسب تصورات السيخ أن الإله يقع ب حالتين: ظاهريّة وباطنيّة. ويتحوّل 
الآئة إن الخالة الظاهرئة كن يتسَتّى كلانسان أن 'يدوكةه: ولك الله نفسة اطي 
ذوما. ولا'يُظهر إلا عبر أغماله والآلهالباطق إله كل القدرة» وأزليء مع أن العالم 
الذي خلقه متغيّر وإلى زوال. إِنّه موجود يي الحاضر وموجود 4 الماضيء وسوف يكون 
موجودا المستقبل. وهو موجود من غير بداية : خارج الرّمن؛ خالد ولم يلده أحمد. 
ويحيّي السّيخ أحدهم الآخر بالكلمات الثّائية: وحقاً خالد». وخلافا لآلبة البندوس» فَإِنٌ 
إله الفية لأ يكحن ورجها ظاهرا فظه ولذلف يرفس الستيعركها كاطعا تصتويز الآئة 3 
صورة إنسان. 

وتهر قخاليه الميه كما اتيم التوذية والبندوسيئة أن الإنكنان عر عمرساشة 
لا متناهية من الولادات. وتتعلق هذه السلسلة بأفضال الفرد المعئي وأعماله التي أتى بها 2 
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حياته الدنيا. لكنّ هذه السلسلة عند السيخ أقصر منها عند اليوذيين والبندوس. فالسيخ 
مكدو وار اك سيك عرس اسعطي أن يعطه عند و السكدظلة وناك التافه الرريسن 
والمادي الكامل. بمعنى آخر؛ يمكنه أن يقترب من الإله إلى الحدً الأقصى. وكل سيخي 
مزميق قوق أن المح احداف اكد هو إذراك الالدنرولا مشكن اليو ره الذلة ]دراك تانا 
إلا شيو الاشكتراق الطلئ فيه إلا ععر الكلاقتئ فيه وإذا :هنا تمصيل هذ سان متسل 
الولادات تتوققف. وكان ناناك قد صاغ الموضوع الأساس لإيمان السيخ بالإله هكذا: 
«يجب أن تكون الآلبة 4 قلب الإنسان» وهذا هو الأمر الرئيس». وهذا ما قال به المسيح 
مراراً وتكرارا. 

ولكن كيف السبيل إلى إدراك الإله؟ إِنّهِ الاستغراق. وإذا ما نجح المؤمن 2# تحقيقه: 
فإنّه يستطيع عندئذ أن يسمع الإله كموسيقى ساحرة «صامتة». وهذا الارتجاج هو الوحي 
بعينه. ويساعد على إدراك الإله تكرار ذكر اسمه مرّات كثيرة. وتلل اماد كير مع أنه 
واج كنت ان الأسماء الأساس منها مرتبطة بكلمة «حقيقة». ويساعد السيخي المتقدّم على 
إدراك الإلهء مرشده الإلبي: الغورو. فهو حامل الحقيقة الأسمى: والمعلومة التي تصل إليه من 
لد الآلة#وليس قن قبيل التضادكة أن يدعم عضن التمتوضن] لقن القورة بالالة زقسة: 
ولكنّ صوت الإله يؤدّي دور الغورو ‏ غالب الأحيان. إلا أنَّ الفورو هو حسب الفهم المعتاد له 
مرشد روحي. ويؤمن السيخ بوجود الكارماء قانون الأسباب والنتائج. فمصير الإنسان يتحدّد 
بما يأتيه من أفعال الآنء وبما أتاه منها 2 تجسسداته الماضية. ويجب على كل إنسان أنْ يؤدّي 
واجبه (دهارماه). وواجب كل إنسان: هو أن يحيا حياة مليئة بالحيوية والنشاط والعمل المثمر. 
عليه أنْ يؤدّي واجبه كرب منزل. ومن المفيد أن نذكر 4 هذا الشأن» أن رؤية السيخ هذه 
تحطي ثمارها :3 الحياة الواقفيّة:مع أن عددهم قليل نسبياء إلا انهم يشقلون مكانة مرموقة 
خ البلاد. 

ولكي يتمكن الإنسان من إدراك الإله والاتحاد به؛ عليه أنْ يسير .كك طريق حب 
الإلهء والإيمان به؛ والإخلاص له. إنَّ عليه أنْ يمعن التفكير 2# أعمال الإله. ومني عن 
البيان اكه وني علي الأتهان أن مع هذا بكدة لخضى يعد رصن :مر عو بز الم و 
الأساسيّة الأتقل وطأة خمسة. وهي: الفضبء والغطرسة:؛ والطمعء والولعء والتَّمسِنّك 
بمغائم الدنيا. 


ولكنٌ التّماليم السيخيّة لا ترى ك2 ترك الحياة الدنيا خدمة للاله. فالرٌهد والسَسُك 
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ليفنا كبرو ومين». ولدون فنذ! و سس وإننا يخالفان قوانين الطبيعة: قوانين الإله. ولا يحتاج 
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الإنسان إلى وسطاء؛. كهنة لكي يتواصل مع الإله. فالتّواصل ينطلق من القلب إلى الإله 
نناشرة: 

وعلى ضوء ما تقدّم؛ تبدو أهميّة رفض نظام الكاستات بالنُسبة لدياتة السيخ واضحة 
جدا. وكيف يمكن تبرير وجود الكاستات إذا كنت تؤمن بإله واحد عادل. فالكل أمام 
الإله سواسية وفق المنظور السّيخي. ولذلك فهم لا يقرون نظام التَّمَسِيم الكاستي للمجتمع. أما 
كبانيهاة بنأكليه الحوية لذن قوفن كا نا قروو الذر تاتالقه كوك ون بود ا عقوو لمية 
كلهم مواعظ الغورو والمشاركة .ف إنشاد الأناشيد الإلبيّة. وكرس الفورو الثّالث أمارداسي 
تغلين زقامة الولاقه الجماعةة: وكان اعضناء الاكتة يحسون هما وائكدا ويعافون شو يه إل 
دن كان ماشاماد 

كما انعكس رفض السيغ للكاستات 3 شكل بتاء معابدهم: لكل معبد أريعة 
مداخل» وهو عدد الفئات. ويرمز هذا إلى انفتاح الديانة السيخيّة على أعضاء الكاستات 
كلهم. 

ويؤدّي كتاب «أدي هرانته» الدّور الرئيس 4 معابد السيخ. قفي كل صباح على مر 
ال ع فنت هون د ! الككف حنن انم ااتس ا باهر امكيف نقتي فنا لك مقي امسن عرو ف اناه 
يطبقون الكتاب ويحملونه بالوقار عينه إلى المكان الذي ببيت فيه. ويقرأ هذا الكتاب دوماً: 
ولكن 2 المعايد فقط. ومثلها مثل الديانات والمعتقدات الدينية الأخرى كلهاء تتورّع دياتة 
السيخ على كثرة من الحركات والمجموعات. لكدَّنا لن نتوقف إلا عند جماعة النيهائفي. 
رتكا لنت ةاون ا خشداء الخونة جا هن ورف وو اتنس واه ررق مه جوهراء اللو ول افون 
الموت» ولذلك فهم مقاتلون شرسون غير هيّابين. مدججون بالسلاح دوماً ولا يخافون أنْ يقتلوا. 
يحظون بالاحترام» والنّاس تخافهم. فإذا ما بدرت عنك أي إشارة تعبر عن الاستهانة بهم؛ فإِنّك 
والااتطور يع اوري لا اماد عار لقال ملك ضواالناقيه العالة لواف لدو لظا نيوا ديا باد 
كالشهرة. ويلفون هذه الحلقة عند الضّرورة على إصبعين ويقذفونها بطريقة تجعلها قادرة على 
اختراق الراسن وشيشن شولاء السية حياة تشرد ليشن لبه هائلة او عمل يعيشون على الضدقات 
القع يتلعوتها لين نوات لتدينان حقظ جل يدام الكوف سيم ايها . 

من المعروف أن كل تعاليم دينية تتراجع مع تقادم الزّمن عن مصادرها البدئيّة. وينسحب 
هذا على معتقدات السيخ أيضا. و طور معين يظهر المصلحون الذين يحاولون إعادة التّعالِيم 
إلى صورتها البدثيّة الأولى» وتنقيتها من الزيادات والتغيّرات التي أدخلت عليها. و أوائل القرن 
5 م. ظهر مثل هؤلاء عند السيخ. وتسمى تلك الحركة حركة المذهب الصارم» ويمعنى أدق 
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حركة «حاملي اسم الإله؛»؛ وإذا تومِّينا الدّقة أكثر: حركة «الوحيدين الذين يحملون اسم 
اانه بيع ون ونضااول شوك ساد عدي لون | ىذا للسيراطلة الكل وهنا الموا نوها تاكالك موسيين 
الدياتة السيخية. ولذلك لا يرتدي هؤلاء سوى الثياب البيضاءء وعمامة ذات زاوية حادّة غير 
منمّقة. وهؤلاء مسالمون» يرفضون العنفء ولا يحبون الصّخب الزائد» وليسوا سريعي القضب. 
ضف إلى هذا أنّهم نباتيون ولا يشريون الخمرة قط. ولبؤلاء السيخ سلالتهم الخاصّة من الفورو 
الأحياء»؛ وهم لا يعتقدون بِأنْ سلسلة الغورو الأحياء قد انقطعت عند موت الفورو العاشرء بل 
هي متواصلة: وينقل غوروهم رسالته إلى خليفته بالوراثة. ولا يعقد سيخ هذه الحركة قراتهم 
إلا على أرض السيخ المقدّسة: الينجاب» وليس ‏ أي مكان آخر. 

ويبلغ عدد أغخراد طائفة السيخ 2 البند اليوم نحو ١7‏ مليون نسمة. ويشغلون المرتبة 
الزابعة 2 البلاد من حيث عدد السكان:؛ بعد البندوسء والمسلمين؛ والمسيحيين. 


اد 


الباب الال 


البوذيّة 


ا 


الفصل الأول 


الهند قبل بوذا 


شر لاه اوح سمل عازه اق سار اانه كيف الأول نيا فلي ماف 
زمنية تقدّر بأربعين ألف عام. وينتهي هذا العصر يحضارة خارابا. ومي عصر الثقافة 
البرونزية. وهو العصر القريب من ثقافة وادي الرافدين (الثقافة السومرية)؛ وقد انتهى 
هذا العصر #4 أواسط الألف ؟ق.م. ويدعى بالعصر القبل الفيدي» لأنّ العصر الفيدي 
يلي يعده مباشرة. 

وبيّنت أعمال السسبر الآثاري التي جرت 4 عشرينيات القرن العشرين # شمالي البند 2 
وادي نهر الغانج؛ أن حضارة خارابا كانت على درجة عالية من التقدّم والرقي. 

فقد كشفت الحفريات الآثارية الى حرت 4# تل موهنجو-دارو (2«تل الأموات؛»): 
عن أطلال واحدة من أقدم المدن على وجه الأرض. منازلبا مؤلفة من طابقين» مبنيّة من 
الآجرّء شوارعها ضيّقة متقابلة ‏ زوايا قائمة. وبنيت زوايا المنازل مستديرة لتسهيل 
شرك التعل والسن وت اخاتحت الأرض فني اعكناة الكرارة اتاسية من التحار جات 
منها نظام الأقنية. واحتوت المنازل على حجر خاصة بالاستحمام. كما بنيت # المدينة 
حمامات عامّة مزوّدة بأنظمة لتسخين البواء. وأسفرت الحفريات أيضاً عن العثور على 
نوين التضديهات: البروة 5 وانطل + والأواتتي:الطيدكة لمعيه فى زرلاب 
القفان وككافت هزه غنية الزخركات ومشونة دق أفوان خاهة وزعت كين لف عن دسم 
آليّة للأطفال. 

واكتشفت عند نهر الإيند (السند) مدن أخرى ممائلة»؛ وقد دعيت الحضارة التي 
كانت تنتمي إليها هذه المدن بحضارة الإيند. وعثر هنا على آثار مكتوبة إلا أن قراءتها لا تزال 
عصية حتى الآن. وهذه الآثار عبارة عن نصوص مكتوية على أختام تراققها صور حيوانات. 
لقدسسقة قيذه الحضازة الحشنارة المصيرة والسومز نامير 

لقد هملكت الحضارة الإينديّة هذه 4 وحدتها. ويبدو أنَّ كارثة طبيعيّة أودت بها. 


ويعتفد المتخصصون أن المكان حان 2 أواثئل الألف أق.م. مركزا لجرة سد ياد لم 


م 


تكن قادرة على أنْ تهدم مدن 0 الإيند وحسبء: بل كانت قادرة على أنْ تغيّر مجرى 
التّهر ونظام فيضانه. 

عق ا واتطل الأله وى ا جقاحث الشد تسن الشتمال شباكل الأريين ويد إقلية 
الأنهار السبعة هو الموطن الأصل لبذه القبائل. من هناك انتشروا إلى البندء وفارس»: 
سول ووسفاء ويف التكلاك الجعادا 'مماقترون اللأريين» هونا توكوم الوضرة اللدوية 
وقد دفع الآريون بالسكان المحليين إلى جنوب هندوستان وجزيرة سيلان. وأطلق الغزاة 
على أنفسهم اسم التبلاء (2 الآريين»» ليميزوا أنفسهم عن السكان المحليين ذوي 
البشرة السوداء. وكتب الآريون وتحدثوا بالسنسكريتيّة » وهي لفة قريبة من اللفة 
الأوروبية. 

كان الأزيوق كوا ركاف وحافظوا طويلا علن الطعوين الرعوية البدوية. فقد, كانوا 
يحافظو هنين الفا وف كل وما مف اللخومة وز ون الشعاكىؤاف انسل بامككداء الجانيي 
:ف الختعاي ووقة امون لاف كرا ووب اذالم يفتكن اموق على اموي السكان 
المحليين. 

لقد حمل الآريُون معهم إلى البند كتايهم المقدّس: الفيدات (- المعارف). ولا يرى 
اللتعك رد ضدوة أي صلة مياشرة بين كلمة «فيدات» وبين الكلمة الروسية «فيدات» (- 
«عرفء علم». م.)؛ ويتسحب هذا على الكلمات الأخرى أيضا. فكلمة «إله» مكلاً تتكتب 
بالسنسكريتيّة «يهاغا»ء بينما تكتب باللغة الرونية القديمة القريبة من السنسكريتية 
«باغا». ولفظ اسم إله النار أغني شبيه بلفظ كلمة «أوغون» (- نار. م.): كذلك لفظ اسم 
إله الريح فيغو يشبه لفظ كلمة «فييات»؛ (2 يهب. م.): ويشبه لفظ اسم إله العاصفة 
براجانياء لفظ اسم الإله بيرون» و... ولم يكن السلاف وحدهم الذين عاشوا العصر 
الفيدي 4 تاريخهم» بل ثمّة شعوب أخرى كثيرة عرفت هذا العصر. ففي ميثولوجيّات 
كثير من شعوب أوروبا وآسيا (الإغريق» والفرس و...): شخصيات تشيه الشخصيات 
الففورة: 

والفيدات الأساسيّة أربع فيدات: أوتغفيدا (- كتاب الأناشيد)»: وسامافيدا (مجموعة 
الشهائر والأغنيات)؛ وياجورفيدا (صيغ صلوات تَودَّى أتناء تقديم الذبائح): وأتارفافيدا 
(مجموعة الأغاني والتّماويذ؛ وتعدٌ أحدث عهدا من شقيقاتها الكّلاث السابقات). وتسمّى 
الأغاني والصّلوات التي ترفع للآلبة: مانترات. 
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ولأاتتقيل المدادف القولرية عسو الفمند اف تفظو اننا فكون اليا ميات ١‏ نا . 
والنزافوحاف كب تعد وماك مو اللعلوماه هن الستاكن والقواهم والطتوسه اردع وا عقت 
بالفيدات. وهناك أيضا الإرشادات (الأوبانيشادات) التي تضمّنت أقدم الرؤى الفلسفيّة 
البندوسيّة. وهذه بالذات هي الأساس الذي قام عليه كل التَّطوّر الروحي الذي عرفته 
البند بعد ذلك. واتّحدت البراهمنات والأوبانيشادات 4 الأرانياكي. وهذه الأخيرة هي 
الحلقة الأخيرة التي تجمع الجانب الشتعيري للدين الذي عرضته البراهمنات: مع الفلسفة 
التي عرضتها الأوبانيشادات. أما المانترات فقد كتبها شعراء» وكتب البراهمنات كهنة. 
وصئّف الأويانيشادات فلاسفة» ونحن يمكننا أن نرى 4 هذه ثلاث ديانات مختافة جمعت 
نك دين واحهند: ذين الطبيعة (2 المانترات)» ودين القانون (2 اليراهمنا)ء ودين الروح (20 
الأوبانيشادات). 

7 الفيداتء واليراهمنات» والآرانياكي: والأوبانيشادات» هي كتب أعطيت للنّاس 
عبر الوحي الإلبي. وتدعى هذه كلها: شروتي أي تلك التي سُمعت. وهناك أيضا السوترات. 
وقد وضعت هذه 4# صيغة موجزة ومبسطة لتساعد على تعليم الدين. وينتمي أكثر السوترات 
إلى أدب مجموعة سميرتي؛ ومعناها: الذي يمكن تذكره. وتتنسب السميرتي إلى معلمي 
الديانة المعترف بفضلهم ووقارهم. 

لقد كانت معرفة الفيدات 4 البند القديمة إلزاميّة» كإطعام الحيوانات» والطيورء 
واستقبال الضيوف» وتقديم شرية ماء لعطشانء؛ وتقديم الذبائح للآلبة. فالعوالم كلها 
مجتمعة 4# الفيدات وقائمة عليها: هكذا اعتقد البندوس .3 تلك الأزمنة. وهذا بالضبط ما 
يراه الكريشنيون 2 أيٌامنا هذه. إِنّهم يردّدون مع القدماى أن القيةاك هيد الأضماء 
وانصفات كلها. كما يعترف اليوذيون بدورهم يوقار الفيدات. وحسب اعتفادهم أن ثلاث 
فيدات متضمّة © ثلاثة حروف الكلمة السيخية آوم. 

ولغود القن الرتقينةاة اليكو لوينيا الفيدة» 07 إلا وهم يكو حون على اليه وين 
وجويين (2 الذين يقيمون بين السّماء والأرض)؛: وسماويين؛» لكن الكتب القديمة تذكر 
غددا امكيزدن الأو انول إن 

ويعد إيندرا الإله الأقدم والأشهر بين آلبة الفيدات. وتمجّده هذه 4 مائتين 
وحمييين تكريد ا واه اشوا نسيه مناه القوة:والخصية واليدا الاكوري: تمه هقان 
إيندرا إله الآريين القبلي. إنّه إله المقاتلين الأصهب الذي ينازل أعداءه الكثر: ويرمح 2 
المركبة أو يجلس على متن فيل. وايندرا هو الذي خلق الشّمسء والسّماء؛ والفجر. وهو 
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ودود تجاه قبيلته» قبيلة الآريين» يلهم شعراءها ومندّيها. ولإيندرا قدرة على التَّحوّل إلى 
أي كائن أو شيء. وقد وصفوا كيفية تحوله إلى نملة» بل إلى شعرة ك4 جسد حصان. 
ويظهن إيندرا ب الفيدات إلبا للرُعد. وعلى وجه العموم فَإنُ الآلبة كه الفيدات متعددو 
الوظاتف»: ومسؤولون عن شؤون عدد من البيئات. ويقول العلماء»ء إن للآلبة الفيديين 
طابعا تركيبيًا. 

ولكنّ زعامة الآلبة عند البندوس فريدة من نوعهاء فالإله الأكبرهو الإله الذي 
يوديوةامتطلاي النضيق اللحظة اوقد تومه 1 تلنكة إن الضبى ةا بك دوها ا له هارا 
(وتككاوة تفار نيفةا ها تضيظ يط ا وثدد هذا فاضا وكا رسا تقر اكات رشك قح تطاء 
الكوني. تقد فصل فارونا بين السّماء والأرضء و«يرقب العالم بألف عين». ويحاكم البشر 
وينزل العقاب بهم جزاء ما اقترفوا من آثام. أمّا الإله الرّئيس الآخر فهو الإله ميتراء ومعنى 
البح ع ا امك قا نولاق رويك ايت جهن لمع رق روا جد ميق قاف ١‏ اتنا الا كرا حم 
الشمس والتهارء بينما فارونا إله ليلي يذ غالب الأحيان. ويدعى إله السّماء دياوس عند 
انون آيا-وتسكن إلبةالاركن اديص الأذل واللانهاية وا رقا هذه الاير هم إكدوا “ومتفراة 
وفارونا إضافة إلى أربعة آلبة آخرين: وثمّة إلبة أخرى عاطفية جداًء هي إلبة الفجرء الفتاة 
الورديّة أوماس (أوراس). ففي كل صباح تخف هذه إلى موعدها لكي تعرض جمال عريها. 
وهذه عند الاإغريق إلبة الصبح أفرورا (ومعنى كلمة «أوش» أو «أور» هو هيمد «يتحرّق)»). 
وننوه 4 السياق إلى أن الإله الإغريقي زيوس هو مثيل إله السّماء دياوس. ولا يقتصر التُّطابق 
هنا على وظائف الإلبين» وإنما على لفظ اسميهما كذلك. وقد سرق أحد الكهنة إله الثّار 
أغني من السماء؛ ويذلك يكون الإنسان قد حصل على الثّار. ومن المعروف أن بروميثيوس هو 
الذي حمل الثّار إلى الإغريق. ولكنّ الإله سوما هو الذي يعكس غرابة الآلبة القدماء. فهو 
المطر والمشروب الإلبي 2# الآن عينه: يعدونه من سيقان الثّباتات. وإذا ما مزج هذا المشروب مع 
الحليب» فإنّه يثير ويسكر. ومعنى كلمة سوما بالسنسكريتية؛ هو «القمر». أمّا لإله فيشنو 
الذي مد فيما بعد واحدا من أكثر الآلبة جبروتاً» فلم تذكره الفيدات إلا كإله عادي أمثاله 
كثر جدا. 

ول تسريف النا دن العنعيق نكاء الكاكة وندايك مك نت الحلعوم الدكتة كاه ا قتميت 
السّماء المفتوحة مباشرة. وكانت الأضحية تحمي الإنسان طول حياته. وأقام الآريون 
لآلبتهم ولاثم بهيجة. لقد كان الآلبة أكبر الضيوف عند الآريين؛ فاستقبلوهم على الرّحب 
والسّعة» وقدّموا لبم الطيّبات بكثرة؛ وعملوا على كفايتهم من كل شي.ء. وأدُوا على 
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شرفهم أناشيد الخيز ورقصاته. وطيّبوهم بالعطورء وهو ما تتميّز به العيادات البنديّة 
كلها. 

لقد كانت العبادات الدينيّة 4 العصر الفيدي شبيهة بالسحر والشعوذة. فكان 
البراهمن (2 الكينة) يشيؤون:كما هارسيوا فون المداوأة »واستخدموا الأعشات» والتعاوية: 
والتسكارة اببشعد اما واقيها ف ةا لني ول قراك حصن قفا سان لوادت سكيوت الس 
الفضيو لقيو ف كر كا هن الناك: 

ولع وت ال شرن ١‏ رتكيم صبرى الأفية ل رهن إن رز اماه ك اسه إن هونو 
عندئن ينحرون لبم من حيواناتهم. وكان طعام الآلبة 4 غالب الأحيان يشبه أرغفة اليوم» أو 
الفطائر التي تصنع من دقيق القمح أو الرز. وسقوهم حليباً أو شراب السوما الذي يعتقد 
المتخصصون أنه كانت له خصائص مخدرة. 

والترم الآريون التزاما صارما بشعائر تقديم القرابين. فكانوا يقدحون الثّار بطريقة 
الحك: ثم شوق لكك نرات :كانت الأروار سر عه مووقها منانها عرق وال الدتة قرا اكد 
الكهنة الصلوات»؛ والثَّاني يفنّي» بينما الثالث منهمك بإعداد طعام القربان. زد إلى هذا أنه 
كان يجب على كل رب عائلة أن يقدّم القريان ثلاث مرات يومياً يْمنزله. ولكنّ مراسم 
تقديم القريان المتزلي كانت ميسرة 0 

لقد كانوا يحتفون بقدوم كل فصل من فصول السنة بتقديم القرابين. وكان العنز 
هو الذبيحة الأساسيّة ب مثل تلك الاحتفالات. فيقدّمون من لحمه للآلبة ويوزعون الباقي على 
التابي وفتيي كان ١‏ كفو و سشونيث الشوما كات هرو اهن دس متم ا ذفن 
واحدة. 

وك بعض الأحيان كان الشعب كله يشارك ة تقديم الذبيحة. وكانت مثل هذه 
التاسنانة تقاح وا عو امن ساكو عق نكم حهي كا ندا ليا إغدادا سكت طول الفاد: 
وكان يقدّم حصان ذبيحة فيها. ودعيت مثل هذه الذبائح: أسمافيدا. لقد كان الجواد 
الذي وقع الخيار عليه ذبيحة يجوب البلاد كلها برفقة أريع مائة شاب. وك الطريق من 
مكان لآخر كانوا يفسلون الحصان طقوسياً. وي اليوم المحدّد كان الحصان يعود من 
جولته الشعيرية. فينحر 4 قصر الملك. وكان ينبغي على الملكة أن تستلقي إلى جانب 
الحهيات لاحك لخستة لعن نضاقة ؤدريةة الشهناف شاك شور كين ١‏ اق 
الموسيقي والرّقص وشكَّى ضروب المباريات. ومن المعروف أن القدماء كلهم ألهوا الشئمس. 
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تتكمرن ا ا الجلء يو نش با نضلة عضن كفا نك هناكم فس عدوي الك ا وروي 
الأخرف: 

نقد تخول الأزمون إن شنط العيكن اضرق كينا فشيكا واستسنوا إمناراف دار بيتينا 
صراعات. لكنّ المجتمع كلسه الدين الذي بقى فيديًاً. وتزايدت 4 غضون ذلك قوّة الدور 
الذي كان يؤدّيه الكهنة- البراهمن. وعند أوائل الألف اق.م. كان قد تشكل نهائياً النظام 
الاجتماعي- الديتي الكاستي. ومع أنَّ سمات الديانة الفيدية وإرشاداتها كانت قد انّحدت 
وقتئن» إلا أن الملتخصصين ميّزوا هذا العصر بعصطاح البراهمنية. وعلى وجه العموم لم تتعاقب 
الأنفلية الدؤكقة ف الرثد بعضنها مع يكن قعافيا تخاذا زيل كاتف القاليم الجدون شه سن 
قلب القديمة» ولم تكن تتنفصل عنها انفصالاً تاماك بعض الأحيان. ويمكن القول إنّها 
كانت تتراكم فوق التّعاليم القديمة. ومعنى هذا أن الدراسات الفيدية كانت تتطوّر جامّة د 
انها كزيدا من الشماليه النينةة الفلمتفية: 

إنّ عصر البراهمنية هو قبل كل شيء العصر الذي انقسم فيه المجتمع نهائيًا إلى 
كاستات:؛ وقد انتهت عمليّة الانقسام تلك 4# القرن دق.م.؛ ورسختها «قوانين مانو». ومانو هذا 
هو حاكم البند القديمة الشبه الخراءة. وإِنِّه لكان من الأصح الحديث عن الفارنات لا عن 
الكاستات. فالانتماء الفتوى» والتراتبية أو الفرقة عبروا عنها كلها بمصطلح «جاتي؛؛ أما 
مصطلاح «فارنا» فَإِنّه يستخدم للدّلالة على الفئات الأريع الرئيسة التي تشكلت 2# أثناء عمليّة 
التُطور الاجتماعي. وكانت قد تشكلت 2 أوّل الأمر ثلاث فارنات: البراهمن (الكهنة): 
والكبشائري (القادة العكسكريون)+ والفايتي :(الحرفيوة: لتحا والعاطون الأحرار: 
والخلذحون) :"ثم ظينرت يمن ذلك أدئن الفتاك» وه اظلة السنودرا:وانتمى إليها أسري الحهروب: 
والعبيد » ومجموعات القبائل الدرافيديّة» أي سكان البلاد الأصليّون الذين لم يندغموا مع 
الاريين. 

ولم يقتصر ظهور الكاستات على البند وحدها. فقد كانت هذه معروفة 4 كثير من 
الثقافات والحضارات القديمة: ل مصرهء وبابل» وروماء واليايان. وك العصر الإقطاعي 
المبكر ظهرت الكاستات ف إنكلترا وأسبانياء وفرنسا. لكنّ الكاستات ذ البند لم 
تندثر مع الوقت. وننوه # سياق الحديث إلى أن البرتفاليين هم مَنْ أدخل مصطلح «كاستاء 
ميدان التّداول العلمي. وقد عنى هؤلاء بهذه الكلمة التباينات العشيريّة والنوعية 4# المجتمع 
البندي. 
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ووردت خرافة 4# «الريففيدا؛ تقولء إن الكاستات الأربع خرجت من الإنسان 
الأوّل بوروشا. ويقول النّشيد الريففيدي «بوروشاسوكتا». إن البراهمن خرجوا من فم 
بوروشاء والحشاتري من يديه» والفايتي من وركيه؛ والسودرا من قدميه. وفيما بعد 
رد اليراهمن منشأهم إلى خالق الكون براهماء وهو الإله الأعظم عند البنود 
القوماة 

ويعدٌ أفراد الكاستات النّلاث العليا مولودين مرّتين» فعندما ييلغ ذكورهم طور 
البلوغ؛ يقيمون لبم طقس التكريس ذ الولادة الثانية. ويمنح المكرّس شارة المولود 
مرّتين» وهي عبارة عن شريط من ثلاثة خيوط. وقد كان ذلك يمنحه حق الزواج وتأسيس 
عائلة خاصّة به. أمّا أفراد السودرا فلم يكن لبم سوى ولادة واحدة. وحرّم عليهم إقامة 
عزذ فاك وتيف ود الولودين وى كفن يكن اقراة ابنج الشود را حدما ؛ وعكال 
نظافة» وزبّالين؛ وغسّالين؛ وأشياه عبيد (عبيد المديونيّة). كما كان ثمّة كاستا تسمَّى 
كاستا الباريي؛ أي المحرمين: وقد عاش هؤلاء منفيِّيُن؛ معزولين 4 محميّات محرمة أو 
انارت يعدو اذون: ككينا تعر عانيين :تحردها عنا فنا وخول قاين البق ومن موا للواييةة 
والجاينيين. 

ويظهر ث الطور البراهمي إله جديد؛ خالق الكونء هو الإله براهما. وليس لمثل 
هذا لإله وجود # الفيدات. ففي هذه الأخيرة براهمان؛ شيء من مبدأ كل شيء: العلة 
الأولى. ولكن هذا 4 الفيدات هو على الأغلب مصطلح فلسفي أكثر منه اسم إله. و2 
الطور البراهمني صار هذا إلى إله رئيس. وقد حمل مفهوم يراهمان كش الفيدات مبدأً 
لا شخصية له. وي الطور البراهمي ظهر مفهوم المبدأ المشخّص: أتمان» ومعناه 
«أناأن. 

ليس 3 الفيدات لوعة معاشةة تخلق العالمء مع أن تصورات مجنادة عن ذلك 
كانت قد ظهرت من قبل. فقد ووصف فيها أكثر من تنويعة من تنويعات خلق العالم: من 
عدم مبهم عبر تكثذيفة: أو من .جسد الات الأول بوروشا ذىي الألف عين: أو الألف يد» 
أو الألف رأس. لقد جر الآلبة جسد بوروشا؛ فخرجت منه الفارنات. ويتوضّع العالم 
المتفلي تحت الأرض. ويمنضي كل ميت إلى هناك قاطعاً نهرا واسعا على ظهر بقرة. 
ويحكم هناك 2# العالم السُفلي إله الأموات ياما. ويحصل الإنسان 2# ذلك العالم على 
جسد جديد عد على الأمراضء والعاهات والآلام الفيزيائيّة. ومع ذلك يوجد 4# العالم 
الآخر كثير من البقرء والحليب» والسمنء والعسل. و العصر الفيدي كان موقف 
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الآريين من الموت سلبيًا. فهم لا يعملون على قطع ساسلة الآلام اللا متناهية» وإِنّما يكثرون 
من الصلوات لإبعاد الموت عن منازلبم. وحسب الفيدات أنّه ليس 2# العالم الآخر أي جهتّم: 
مع أنّه قيل فيها إنّ سيلاً من الدماء بانتظار مَنْ لا يحترم الكهنة - البراهمان. وأنت لن 
تعثر 4 الفيدات على تعاليم عن الروح التي تعيش منفصلة عن الجسد. ولم تظهر مثل هذه 
التفاليع إلذ ف غصير البزاهفتة .ومحفوق الكمائية:الديقية التسيفية الكدية جلها قرنيا : 
تككيره نكن النووس» افعض ره رتك ار الترلكوا هه وى نضيت ينا نتن انز الولادة فاننة): 
نولعيو :تا قب ونقوم مدزه رط ريه نكرو[ بر داس حوهر الفا مار اه نه الام : 
مع موت الإنسان لا تموت روحهء وإِنَّما تنتقل» تنزح لتسكن يذ كائن آخر» أو 2 جسم 
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ماذى ما ءوقى وكون لكات إكمنان + ادعيرانا. رمد كوو لجس الكانن ان موهوه 
كان. لكنّ نزوح الروح لا يحدث وفق رغبتهاء بل وفق قوانين صارمة. أهمها جو كدون 
الكارما. ومعنى كلمة كارما: عمل» سلوك؛ فعل. ويمكننا مع شيء من التَّصَرّف أنْ 
نقول»؛ إن الكارما هي مصير الإنسان. فهي مقرّرة مسبقا لكل إنسان: «معطاة من فوق», 
ولكن بما أن الإنسان يمتلك إرادة حرّة» فإِنّه قادر على أن 'يجعل كارماه أفضل أو أسوا , 
امع 134 وس شان بوممع كانه الاتسان أن محد ى ناك علس ساي جه 
الفيدات: «إذا كان الإنسان سكيرا فسوف يتجميّد ف عثة؛ وإذا كان قاتلاً في كلب؛ 
وال كان نهنا كن كرد :]ذا كان الاحينا نش ال مكنمي وين التو الكطونان 
الأخلاكى» فاكة مويوته 2 واخد: سن ولااقة جراهسانا .ويف الزوح الفاصل بين حياكين 
تعيش الروح حالة خاصّة تسميها التّعاليم البراهمنية قمرأ. 

لقد أضافت التّماليم الدينية - الفلسفيّة التي عرفها العصر البراهمني» إضافات 
جوهرية إن الدراشات القيدئة: :وقد يحمفت فندة على امتداد مثات السننن ةق مجموعناف: 
أوبانيشادات. وتبرز بينهسا ست نظم - مدارس دينية - فلسفية كلاسيكيّة » أي ست 
أويانيشادات. وهي: 

-١‏ تعاليم عن وحدة اللا مشحّص (براهمان) والمشخّص (أتمان): فيدانتاء ومعناها 
الحريك» هو خحتام الفيدات. 

؟- التّماليم الداعية إلى الالتزام الصارم بالشعائر - الميمامانسا. وقد ظهرت هذه 
للقينانها: 

؟- تعاليم عن مبدآي العالم: المبدأ المادّي والمبدأ الروحي. لقد رأوا أن المادّة تتجب 
الروح؛ الروح الكوني الذي يتألف من أرواح البشر. وحسب هذه التّعاليم أن للعالم المادّي 
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أجزاء ثلاثة مكونة (غونات)», هي: الجوهرء والشّفف» والظلام. وقام الموضوع الأساس 
ليده الكمال عق أن اللحياةة شح معاناة: وعلة هذه الأشير أن زوع الإتسان أسيرة الأهواء 
والتواوع أن الماله:الاذى)نوفةااضض أن الكخلهئ فق تمان مخروظ بالأفمتاو هق الغلال 
العالم المادي. وتدعى هذه التّعاليم: سانكهيا (التّحويلات). وقد قامت هذه 4 صلب تعاليم 
000 

غ- تعاليم اليوغا (الاتحاد) التى تحدّد مهمتها ب بلوغ الكمال واتحاد الروح مع 
الإله. ويمكن أنْ يتحفق هذا نفسه حسب هذه التّعاليم ياعتزال الغالم. ومن المعروف الآن 
ان تكله لبوق باك كاكد جيرا :3 هانق عاضو الك هنذا 5 تمدن ست الثطالت 
الفلسفيّة - الدينية نفسها. فنظاء اليوغا يتآألف من طرائق خاصة تقود إلى تحقيق 
التّركيز الذهني والخروج خارج العالم المحيط. إِنَّها إيحاء ذاتي» وسكون تام ف 
ودياك وهاه وديون التتقدى»:ووواد]لتعقاما حقا الد هن كل عبت نع زرا رع لين 
ا لكان ! 

4- تعاليم شبيهة بتعاليم الفلسفة الماديّة؛ وتدعى فايشيشيكا. وتحتوي هذه 
التعاليم على نظرية بناء الوجود كله من الدّرّات: جزيئات متناهية .4 الصفر وغير قابلة 
للاقمات 

1- تعاليم نيايا الشبيهة بالفايشيشيكا. لقد قامت هذه التهاليم التي تتعايش 
بسلام 4# الأوبانيشادات: ك أساس بناء نظم دينيّة - فلسفيّة جديدة. ونحن نوهنا 
سابقا إلى أن اليوذيّة نبتت بك تربة تعاليم السانكهياء بيتما خرجت الجاينية من تعاليم 
اليورشا 

جع العووق ان ١‏ افيف 1 ساني ححا لاك سملي االطريهايا | لوا علق قنز بساني فيا 
عدجا فخ اضاة بكي تحن على كيه الطيا ون فناحة قن ارح قط ماو انها ولك 
الأمور خ البند سارت 4 طريق مغايرة. فالديانة الفيدية البراهمنيّة لم تضطهد 
التّيّارات الجديدة 4 أي يوم من الأيّام؛ مع أنّ هذه الأخيرة كانت تنبت كالفطور. لقد 
مكاي كن سد كشن شا عت نوك انقد سويت ]لا هه الذي عب عليه ا ذلا وله 
خط كك ان متركديى) سبي لت وقد اخزمو اكنومن القه عا من كاريه ال ند 
طرق العيوة التودنة عذم سس الطريق الأصيه ‏ فالدراهستية لم تتكاومد إن حدم د 
التي تع هن لقن ننه لفساو سداد ودردول | هانق قفن نوفا اله العالكة بول 
تأخذ البراهمنيّة إليها التّماليم الفيدية فقطء بل أخذت أيضاً تلك التي لا تنتمي إلى 
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اج وه 


يمكننا أنْ نقول» إن البندوسيّة هي اتحاد كثرة من الديانات والعبادات التي يجمعها 
الاعتراف بالفيدات» وتعاليم الكارماء وتعدد الولادات (السانساراء تزوح الأرواح): 


الترية الآريّة. وقد تجمّع هذا كله بطريقة طييعيّة وبات يدعى هندوسيّة. ولذلك 
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الفصل الثاني 


ينابيع البودية 


تعد البوذيّة أول الديانات العالمية. فقد ظهرت قبل المسيح بستة قرون» وبعد ستة قرون 
من المسيح ظهر الإسلام. كما تعد البوذية الديانة الأولى من حيث أعداد أتباعها. إذ ييلغ عدد 
هؤلاء اليوم نحو الأربع مائة مليون مؤمن:؛ ولا يزال هذا العدد 2 تزايد متسارع. 

ولك على الرَّغم من أنّ البوذية ديانة عالمية» إلا أنَّ فهم جوهرها يشترط الانطلاق من 
الخصوصية القومية للهند زمنئنن» وسمات تطورها. فالآريون استولوا على البند 2 الأزمنة 
الكدكسة بود هو | اسه ند وه (2:استره را زو )1 اما الس اكاك اليتون الميوه تق 
كعدوا سن قل الأرينض الاق [لذوووسا | لامها قو عبد ا عق إيفكاء الب كان الب ا 
(الأوبوريجين) لسلطتهم» والمحافظة على نقاء دمهم. 

والدروفيية القلاريك نكم هي قناز العتر ا مدزيؤة وريه زوهذا لك امكب مذي 
يقهرونه؛ ثم يقتبسون ل آخر المطاف ثقافته» ولفته؛ ودياتته: و... أمًا الآريون فقد أقاموا 
بينهم وبين أوبوريجين البند جداراً عازلاً وحرّم على هؤلاء الأخيرين حتى مجرّد ملامسة 
سنادتهم:ودغى الهزومون حقالة: وحرموا من نشي ملكية أي شنىء: ا عمليا كاتوا عبييدا 
وحسسب. 

ولكنّ عملية الانقسام هذه لم تأخذ صيغتها النهائية مباشرة. فبعد بعض الوقت تبلورت 
بوضوح أربع كاستات ‏ المجتمع البندوسي. وكان العبيد: مليتشا (> الحثالة): هم الكاستا 
الاكة هود والادنى شرق | كارا السودو ابو كن اممصيزف رومالا تف العياةة كد خورف 
الكاستات العليا دون أي تذمّر أو تردّد. وكان الالتزام بهذا المبدأ يتحقق عبر أساليب عقاب 
متنا جرحت ] لب مكتنيي البتد مها العديية فاق ولوف الفقتاين نهار الجقنا بع مساظان جار 
وحاكم ماهر؛ ومستخدم حكيم للقوانين: فيه الضمانة الأفضل لكي تؤدّي الكاستات 
الأربع واجباتها. فالعقاب هو الذي يحكم الجنس البشري ويحميه؛ إنّه يصحو عندما ينام 
جميعهم:؛ إن العقات هن الكدل 'عينة. «يتزل بترو ؛ وهو للمقاسةة نحم[ اليهاذة للناسنة لكدة 


إذا أنزل دون ترو» فإنّه فسد كل شيء». «لو لم يؤدٌ العقاب غرضه لحلت البلبلة بالعالم: 
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وتهاوت الحواجز كلها (بين الكاستات)». لقد كانت العقوبات ك المجتمع البندوسي ظعالة 
هد ا الامل اد ]رسفو نان اعيظاء الحمنيو» او الطارو ارستعادو الأملذات ونا ان 
ذقلفة وق فن البنان أن هذا القاري الأخيوسة سيروب لقاب الوط م يق الشوكوا + لله 
لم يكن لبؤلاء أي ملكية كانت. ولكنّه استخدم ضد كاستة الفايتي: ضدّ الحرفيين, 
والتّجّاره والفلاحين. وكان هؤلاء على درجة واحدة أعلى من السودرا. وقد حرموا بدورهم 
الحقوق كلها. فكان عليهم حراثة الآرضء والاهتمام بالقطعان أو تحصيل رزقهم كل حسب 
طريقةة:وخاذها الشنودرا ارط على ولا ني الكرابيق» واظهان الأكسان» وقراءة الكدب 
القدسة: 

وعلى درجة واحدة أعلى تشف كاستة الكشاتري (الجنود). وقد كان على هؤلاء 
حماية المجتمع. وحسب قانون مانو أن السمات الأخلاقية التي يولد هؤلاء بهاء هي المجد: 
والإقدامء ونعينة التغنه ون والنذاتى اشيكل ومكانى مده قوم تكارويه انلق لوك كان 
البراهمان - الكهنة أو الأتقياء. وكانت هذه الكاستا هى الكاستا الأعلى. ومن مهماتها 
نشر التّعاليم المقدممة. وحسب قانون مانو أن السمات الأخلاقية المولودة مع هؤلاء. هي 
الاو روءوالنميية» واللسدر :و السكية حكن القزا رد بين المساتجاك يعر ما تعرننها 
صارماً. وإذا ما حدث إنجاب أطفال من زيجات مختلفة» فَإِنَّ هؤلاء يعدون أدنى مستوى من 
الحيوانات. وقد دعي مثل هؤلاء تشاندالي. 

تقد كا تكسياةة امراعماق على لسسع تان دهع أن السالفلة وسو جكاتع دين الف 
وقد اعتقدوا بأنّ هذا الالفورسلة قاد ككاكن لفان صنعه من أجزاء الال أبندراء وأنيلاء 
وسورياء وياماء وأغني وغيرهم. ولبذا كان الحديث عن الملك باستهتار محرّماأ. ومع هذا كله 
تجح البراهمان 2 وضع الملك داخل أطر ضيّقة. قعلى الرغم من منشئه الإلبي؛ إلا أنّهِ ينبفي 
على الملك أن يجلّ اليرهمان ويطلعهم على أعماله أولا بأول. كما كان عليه أن يؤمن لبم 
الراك وعظاديه زا من لمانا رت كايا واد انط سود وهنا انس كين امك 
عليه أنْ يمنح نصفه للبراهمان. أما إذا ما حاز البراهمان مثل هذا الكنز فلم يكونوا ملزمين 
بتقانضة يع املك لقد خرن البرافسان على اطلاكية خرضا ديد وكائت: القركات رقن 
دوم داخل كاستتهم. ضف إلى هذا أنّهِ يإ حال عدم وجود ورثة 4 الكاستات الأخرى» هَإنٌ 
تركة المتوفى المعني تؤول إلى البراهمان. ومهما كانت الضرورة ملحّة فإِنّه لم يكن من حقّ 
الملك فرض أي ضرائب على البراهمان: قصارى القول؛ إنَّ سلطة الملك انسحبت على 
الكاستات الدنيا فقط؛ وكان يجب أنّْ تستخدم تلك السلطة لإرغام الكاستات المعنية على 
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فاذنة التواناقهاويؤك: الو ركون على [ث اللا نسناواة له خاتخد فكل ذلف الطاتم الحاد المتانه 
المنظم ذذأيّ مكان آخر كما كانت عليه الحال عند البندوس». 

أما قانون مانو فهو شيء ما يشبه شريعة موسى عند اليهود. فقد وصفت المصادر 
القديمة: «الفيدات»: ودقانون مانو»» عصر غزوات الآريين لطبيعة البند البكر»؛ وسكانها 
الأصليين؛ وصفا جيدا. وهذه المصادر مثلها مثل أسفار التوراة صنَّفت على مدى قرون وأيدي 
أجيال كثيرة. فوصفت «الفيدات» الطور المببكر من حياة الآريين على ضفة نهر الإيند (- 
اند )برشل ان تتشروا عدويا وشركا ولناتكر: الكاستكاف والفناك اللستيناف كه كينوت 
وَقتكذٍ. لقد تميّز نظ غيش الآريين 2 هذا الطون بيساظة اخلاقيات المجتمع الأبوق ثم تلا 
هذا العصر (عصر الفيدات): عصر مديد آخرء هو عصر انتشار الآريين ب شنَّى أرجاء البند: 
وانقسام مجتمعهم إلى كاستات: وتنظيم حياة البندوس الدينية» والسياسيّة والاجتماعية 
تنظبه ا سما رما وقن: تمتك زفقو اقيق افناقر رس د الف دن جكانياومتنها مكل التتجوده تشطة 
هذه القوانين كل جوانب حياة البندوس الرّوحيّة والفيزيائيّة. فأخذت بالحسبان المأكل: 
والملبس وحتى الفراش (بما 4 ذلك طريقة تحضير الفراش). ولكنّ الفروض اختلفت بين 
كاستا وأخرى. وكان محرّما أي انتهاك لتلك الوصايا. فما عدا العقاب الزمني كان ينتظر 
المنتهك عقاب «غير زمني». فقد تكون ولادته التالية : كاسنا أدنى مرتبة» أو قد يولد 
حيواناء أو نباتاً أو... وعلى وجه العموم كانت فكرة نزوح الروح معروفة لدى الشعُوب كلها 
الطور المبكر من تطورها. أما 4# البند فإِنْ هذه الفكرة لم تستحوذ على الناس وحسبء 
وإنها اكات يخوت مريرمن إمكاتية استسراز سرارة السيكن ف الويلات القيلةبوياعت غانة 
أفراد المجتمع كلهم؛ هي العمل على مغادرة هذا العالم وعدم الرجوع إليه أبدا. 

4 العصر الفيدي آمن البندوس بكثرة من الآلبة. لكنّ الكهنة - البراهمان صاغوا 
بعد ذلك رؤية أكثر عمقا. فقد تمثّلوا الإله كالكون:ء مبدؤه الروحي: جوهر مشترك 
لظاهرات الطبيعة. وتوصلوا إلى فكرة لا نهائية الإله - الكون. وتصوروا الإله نفسه 4 صورة 
روح كوني (- ما ندعوه تحن الآن بالعقل الكوني: أو حقل الإعلام الكوني). فالروح 
الكوني هو بالذات مصدر كل ما هو موجود # الكون. فعنه يصدر كل شيء: وإليه يرجع 
كل شيء. وحسب وجهة نظرهم إن روح الإنسان جزء من الروح الكوني. لقد بحث الكهنة 
موظرزاكق لقظع ستهلة البعة وحمل الإنساة متعيدا ٠‏ وتو جيك رجه مغ البروع الكو 
واعتقدوا أنّهِ يمكن أنْ يدرك هذا إمّا بقتل الجسد بمختلف ضروب التعذيب الفيزياتي: أو 


2 


بالتامل. 
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قى تناه عند ا لشسالة سازعا عويتا ونح التنكيته ربق ند وتنك نكا قات الند نذا 
فكو تناد إل المكقير ا تمدق القلاية الدوابين لمعل يدلا مرخ كخرة من الأ نيه ونم كن 
نلؤلة التتدين: اسم اص بد نوهيها فقيكا نكن رتعرر هن الافات الكسمنى:فالريهينا قاذ 
تمحد إلنا ناهذا 52-5 قوف المخلوقات» أو«خالق كل شيء!. ثم دعي فيما بعد بكلمة 
«بذاتي» «أنأ» أو يكلمة براهمن. وفيلئذن كانت كلمة براهمن تعويذة شديقة الفعالية 
عتقدوا أنَّها قادرة على أنْ تخضع الآلبة لسلطانها. لكنهم استخدموها بعدئن لتسمية الماهية 
التى تمكث 4 السكون الأزلي. وهذا عمليّاء هو حقل المعطيات الكوني. وهذه الماهية 
(الحقل) موجودة هذ كل مكان (الإله التوراتي الكلي الوجود)؛ يصدر كل شيء عنها: 
ويرجع كل شيء إليها. وتم هذه الماهية - الحقل العلة الأولى لكل ما هو موجود. وهي الى 
تضمن التّحولات الجارية كلها. ومن البدهي أنْ تكون هي مصدر الحياة أيضاً» بما فيها 
الحياة العاقلة. لقد قالت الكتب القديمة» إن العالم الواقعي لا يمثل سوى تحوّل الماهية العليا. 
وهو متعاوايها كلب وليس للوجوه مستعل عنها:وتقى على الانسان الذى [ذرك هذا واععرف 
انان تعر ون خوك اناك :لتقف تنالللك اللا ساف كته اكد تمن هو ساق 
الكلي ولا يمكن أن ييقى متروكا لآلام أبديّة. وقد سعى كثيرون لتحقيق هذه الأفنكار 
وصاروا إلى نُسّاكء و4 عصر بوذا تطوّرت حركة التَّسّك © البند تطورا كبيرا. ووقف 
الاحقفع تكله مكدافا سية | لنبك ا لل واقتيت لبو الكوزه و لاس النبيطة وكا تك اذ 
يصن | تداك لشاو ا زوف كرا د | ان تس كوه سحسينة مل أو حقى | شاقن الللك عاذ 
إلى هذا كان الملوك أنفسهم يتتسكون عندما يبلفون سن الشيخوخة: يتركون ملكهم 
ويمارسون التَأْمُّل 2 الطبيعة. وقد ترك الأمير ولي العهد يوذا القصر وصار ناس كاً. إِنّها حالة 
تادز لحخنها كانت حالة طبيغية تالتسية تيتن تلك الأزمتة: 

لقد كانت صورة الحياة التي يعيشها الناسك ترتبط بالإيديولوجيا التي يعتققها. 
فبعضهم رأى أن الأمر الأساسء» هو قهر الات وقتل الجسد. وكان هؤلاء يلجؤون إلى طرق 
مثل» الجلوس رافعي الأيدي بين أربع نيران متومّجة. كما كانوا يجلسون أيَّامأْ تحت أشعة 
الشّمس الاستوائيّة الحارقة؛ وتحت وابل الأمطارء و2 الثيالي القارسة. وكانوا ينامون على 
الوا بتشيئة دكت يها معتاميرة از علج الزماد الحان وغ هن البيان انمه :كائرا يسومون 
طويلا : كما كان كثير منهم يقتات بالجذور» والماء» وأوراق النّباتات و... وسمّي مثل هؤلاء 
الشينالنهيا لمك اوسود كه من الفاسك وس هنا رين الذاء ومن هي لأسن السعقين نذا 
بطالة الروح والجسد. وفضّل بعض الشَنّاك القهر الفيزيائي والتَّأمّل. كما كان هناك نساك 
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من الأعدة أن كدغوفع وا نكةابية! لاتيم مضانوا يكوجون القترى وكامو القارظ مر ارس 
مختلف ضروب الألعاب اليهلوانية والتنجيم. 

وعلى وجه العموم يما أن الموقف العام من التُسّاك كان طيّباء فَإِنّ هؤلاء لم يواجهوا 
أي صعويات 2 الحصول على القوت. فقد كانوا يتجمعون 2 مجموعات كبيرة (أكثر من 
٠‏ شخص)»» وينزلون 2 ضواحي المدق فيمل السسكان القوت لبم. 

ومن السي :5 كرم أنه كان نين لتساك انا تن حقيقيون (قلة نادرة). وكان 
يتجمّع حول هؤلاء مريدوهم: تلاميذهم. وكان مثل هذه المدارس كثيراً: ليس عشرات: بل 
مكا يرقف اروك ابم افزة ]للد ارس با حاف حكانت كارن انحيانا ال تغواك وا غهال يب 
وفك دوقت رن وين انلكا نمس لاملا وكيا تققلء كلت الح درفي اليو 1 

لقد رفضت التّعاليم التى طوّرها كابيلا وياتانجالي الشعائر الظاهرية التي كان 
البراهمن مغرمين بهاء كما رفضت أيضأا تقديم الدّبائح والقرابين. وَإننا نكاد نقول؛ إن 
هذين فتحا عهداً جديداً حل بدلا من شريعة مانوء ووجّه كابيلا وياتانجالي تعاليمهما إلى 
الكل بصرف التّظر عن الانتماء الكاستي. وب تلك الظروق كان ثمّة كثير من الثوريّة ب 
طرح فكرة أنَّ كل إنسان» بصرف النّظر عن انتمائه الكاستي» يستطيع أنْ يحرر روحه من 
كثرة التزوح المكقناناك حرق وصسي كا ليها د روح الإنسان أداة بيد الكاثن الأعلى. 
وهىي كانت موجودة بذاتها. وإذا ما وعى الإنسان (روحه) هذاء فَإِنَ روحه تستطيع أن تقف 
لا مبالية تجاه ظاهرات الحياة. ويعد موت الجسد تنعتق الروح من كل الروابط الماديّة» ونتقل 
إلى الحالة البدثيّة للروح النقية» إِنّهها ترجع إلى الروح الحكوني. ويستنتج مما تعدم عرضه. أن 
رو الاسنان :قادوة فك أن حدق اتمقاقيا عن ظريق الكاكن الذاق:ومتق هذا اله لس سارف 
قتوورة نفس لسن آنا فيط يتجلون وا لتاكلن الكاق فرن العديف يدرر هن عات انوع القبدلة 
عندما تتحد جزئياً مع الوعي الباطني؛ مع حقل المعلومات الكوني. 

كانت البند تتوزع ب زمن بوذا على عدد من الدول البارزة. فكانت تقوم ب شمال - 
شرقي البندء موطن بوذاء أربع ممالك» وعدد من الجمهوريات الأرستقراطية. كما كان 
هناك كثير من الإمارات الصغيرة التي كانت ممالك. ويمثل هذه الممالك وحكامها ارتبطت 
إلى درجة كبيرة حياة بوذا ونشاطه. و تلك الأثناء كان 3 البند كثير من المدن الكبيرة : 
وكانت الحياة التّجاريّة والحرفيّة مزدهرة فيها. ووصف المؤرخون المدن والحياة المدينية 2 
البند زمن بوذا على الوجه الثّالي: «ثلاثة شوارع عريضة ونظيفة دوماء مستقيمة على الخيط 


وممتدة حنى النهاية. والمنازل 07 وأحدهأ أن كانت الآخرومحاطة بأفنية مضيية : وأنساق 
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من الأعمدة الطويلة والأرصفة البديعة. وتعلو على منازل المواطنين قبب القصور كأنها قمم 
جيليّة. وتتورّع الساحات» والحدائق» والبساتين © مختلف أرجاء المدينة. وتحيط بهذه الأخيرة 
سواتر عالية وخنادق عميقة من الجهات كلها. وبنيت 4 أسوارها المرصوفة بحجارة ملونة 
كرقعة الشطرنج؛ بوابات جيّارة لبا أرتجة قويّة. ويقف على الأسوار سهامون حراس يحمل 
سلاحهم الموت الرّؤام. لقد كانت شوارع المديئة تضج بالحركة: يفدو ويروح فيها كثير من 
الوافدين الأجانب؛ وسفراء الدول الأجنييّة والتّجّار مع فيلتهم: وخيلهم راحمات: وكانت 
ينانق سين انلكا ول سيراك ملعيو رامو القية] داس والساء الجحساء انن كان لمر ملدقا 
يَالْرُواكك النظركةع. هنين الرهوو ودماف القرابية :و5 المساءات م الحناكى :و الشرهات 
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الفضل الكالة 


حياة بودا 


ولد بوذا 4# العام *17ق.م. 4 عائلة ملكية. وكانت عائلة الساكيين الأرستقراطية قد 
هاجرت 2# الأزمنة القديمة إلى سفوح البملايا النيياليّة آتية من وادي نهر الإيند. وقد دعيت 
المملكة بمماكة كابيلافاستو. وكان المكان الذي قامت فيه مكانا ساحرا وغنيًاً. فقد 
كانت تروي السهل الخصيب كثرة لا عدّ لبا من الجداول والينابيع التي كانت تتحدر من 
أغالى التعلاناء يفضتل ازدها و ززاعة انز اولا وقيل أئ كنوع تكو وهزت اندلق لقن 
رقشت حقول الرز الصفراء الممكان كله منتشرة بين غايات البلسم. وما ساعد على ازدهار 
الشركة يسنا نيا كانت قط فيو القزافل السدارية: 

ومين اكلواف الاين كاتا يستكمون ذلك الدلحفة الضشير: والححصية والفدل وكاتت 
سلالة هؤلاء الملوك تنتمي إلى ابن مانو المشرّع الشهير الذي وضع «قوانين مانو المعروفة. ولم 
يكن لمثل هذا النّسب ألا ينعمكس على الوعي الذاتى للسلالة: لقد أبرز المؤرّخون كبرياءهم 
واعكدادهم بالقسهة: وفنة ميخ البو نين دامع نلوتكا معقطرسونه وهنةا ها دكموا فده 
ياهلا هيا . 

لقت كرف لشاطةووة | انف تحوود عند دن النالاك الكرينة 1و المهترة: وار تكرت بعياقة 
طلم ملكي ان در كبير بملوك تلك الممالك. فمن أنصار تعاليم بوذا الفيورين نذكر 
على وجه الخصوص الملك بيمييسارا ملك ماغادها. وإلى شمال - غربي ماغادها كانت تقع 
مملكة كوشالا. وكانت مدينة شرافاستي هي المدينة الرئيسة ‏ هذه المملكة. و تلك 
الأزمنة كان الملك برسيناجيتا هو الذي يحكم المملحكة. وكان هذا من أتباع بوذا 
المخلصين. ومن جهة الجنوب كانت تحاذي مملكة كوشالا مملكة أخرى» هي مملكة 
فاتسا وعاصمتها كاوشامبي. وإلى الجنوب من هذه كانت تقع مملكة أفانتي بعاصمتها 
أوجايني. وهنا ل هذه المدينة ولد الشاعر العظيم كاليداسي وعلاوة على الممالك كان ثمّة 
غدد من الجمهوريات. وقد احتمعت شان منها 2ه كونفدرالية فريجي. ويجوار هذه 
الكونفدرالية كانت تقوم سلالة ساكي التابعة شككليأ للك كوشالا؛: لكها كانت 
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مدا نك إن متتعاة ذفان وتكزك رناة لساكين اتشا حجان والهرا من اباد دي كان 
القديس الحكيم الذي دعوه باسم هاوتاما. ولذلك كان اللقب العائلي للسلالة: هو 
هاوتاماء ومعناه: الذي ينتمى إلى هاوتاما. وعليه فقد دعي بوذا 4 حياته باسم هاوتاما. وبعد 
وفاته فقط باتوا يدعونه ياسم ساكي:؛ الحكيم الذي من سلالة ساكي. أمًا كلمة بوذا 
نفسها فَإنَّ معناهاء هو «المتنور». 

وك اليوم السابع بعد ولادة بوذا توفيت والدته مايا (- «طيف»؛ «خيال»). وقد أبرزت 
الحوليات الجمال الخارق الذي كانت تتمتع به ماياء والعقل الطبيعي والمزايا الأخلاقية التي 
كانت تملكها. أما والد يوذاء الملك سودهودان» فَإن الحوليات تصفه بأنه كان «ملك 
الغاذون متك المبرحكة وق القائوف ولم نكن نف يلاد النتاكيين فدلت واكن ضكر ؤقارا 
واحتراما بين طبقات المجتمع منه؛. 7 

ومثله مثل المسيح ومحمد ققد تنبؤوا لبوذا بمستقبل عظيم. وكان أسيتا الناسك قد 
أقام نبوءته تلك على أساس اثنتين وثلاثين علامة رئيسة: وثمانين علامة ثانوية رآها على 
جسد المولود. فقد كانت تلك العلامات مؤشرا على أن الشخص ال معني مختار من قبل الإله. 
ودضى الطفل اكوللوى ا نسم مبير هات انيه ارقا #ويا لتحصار ديد رفيا بوستفاءبوالضاض + 
الأشياء كلها». وتقول الحوليات» إن الولد ورث عن أمّه جمالبا الخارق» ونشأ طيباء وديعا 
وحاضر البديهة. ريته خالته شميقة والدته مهايراجاباتي: التي غدت بعد ذلك زوجة والده: 
ووالدة أخيه وأخته غير الشقيقين. لقد نشأ ولي العهد كأيّ ولي عهد آخرء مترفاً راضياً. 
وكا بلغ السادسة عشرة من عهره زوحؤه واتجب ابثة رامولة, وسارت حعواقه كنا حي بل 
التاسعة والعشرين. 

التاسعة والعشرين دعي بوذا لتأدية رسالته؛ وكذا دعي المسيح 2# التّلاثين؛ ومحمّد 
الثائية والأربعين» ومثلهم دعي موسى وإبراهيم. ولا يزال المؤرُخون والفلاسفة يحللون 
الأسبيات القن وقمة يونا اتقحمل حياة العمتك والوهة طرى خحناة :اكلوك ينغو رميا«ور اع انها : 
ومغنياتها و... وهم يتحدثون 2 غضون ذلك عن الاكتفاء وما شابه. ولكن 4 واقع الحال؛ إن 
هذ و التق اش جعي ا مناكل هنها: 

فقد كان بوذا باسيونار (> روحاني)»: مختارا مع الرسالة الملقاة على كاهله. وقد بدأ 
يؤدّيها لأنّه لم يكن بوسعه ألا يفعل ذلك. فلم يكن أمامه خيار: يؤدّي أم لا يؤدي. لقد ولد 
لكي يؤدي رسالته. 
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نيل مزاع ةنوة! القصموة ومضلة نكا نميه كتقانا ا وبعوادة وكا يله نوين ترما بلؤد الخالاى 
على نوينة جكوطيها را زد تخارسة وفشة الجواددوالأموال إل والدهه ”وبق وعيدا كه بال فير 
عابرا سبيل ثيابه بثيابه الملكية؛: وقص شعره الطويل. ولم يبق لنفسه سوى معطفه الأصفر. 
وهكذا تحول بوذا إلى زاهد. 


ووصفت التُصّوص القديمة هجرة بوذا للقصر الملكي كما يلى: 
الموصان الذاعد شاوياما راهياء كرك نساءيانا: 
ميان لذ ايد سوقان راها رك للعتيرا ره التسيت قود ومجائك 
غخزونة في السراديب والمخادع. ولا يزال الزاهد هاوتاما 
شاباً فتيً أسود الشعرء ففي شبابه 
السعيدك وسئة المبكرة هجر وطنه إلى اللا وطن. 
وعلى الضّدٌ من إرادة أهلهه وعلى الرغم من 
الدموع التي ذرفوها إلا أن الزاهد هاوتاما 
قص شعر رأسه وحلق للحيته وارتلى 
الملابس الصفراءء ومضى من وطنه إلى اللا وطن). 
وهناك نص آخر يصف لنا كيف يشرح بوذا بنفسه للرهبان ما حصل. فهو يقول لبم: 
(وجاءتني أيها الرهبانه أنا الذي كنت أعيش حية منعمة » الفكرة التالية: 
عامقا عير تر تمطاوم لبقام دن متها رهبأ طن عو انا 
لا يزال بعيداً عن سن الشيخوخة؛ شيخاً هرما فإِنَّ ذلك يجعله يحسّ بالقلق 
والحيرة ومختلط عليه الأمرء وينفر من فكرة تطبيق ما يراه على نفسه فأنا 
بدوري خاضع لسلطة السنٌ» لكنّى لست شيخاً بعد فهل لي أنا الخاضع 
لسلطة السّنٌ والني لم يشخ بعد إذا رأى شيخاً هرماً ألا يشعر بعدم 
الانسجام مع نفسه وآلاً يحْس بالحيرة والسام والتفور؟ لقد كان الأمر محرت 
بالتسبة لي. ولكني ها أنذا أيها الرهيان. عنلما وازنت الأمر اندثر في 
الإاحساس بسعادة الشباب). 
لقد محكث بوذا عند مدينة كوسيناغارا سبعة أيام» توجه بعدها إلى مدينة راجاغريها 


نكى يسل اتسكلة ليان التساف امقيس خيويديد عنها.وهماف: يدا بوذا طريق التمتاك 
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الحادحين من أدنى مستوياته. وباتوا يدعونه هنا بالزاهد هاوتاما. وأخذ مثله مثل جميعهم 
هناك يخضع جسده لآلام ممضبّة لكي يقتله. ولكنّه أدرك مع الوقت أن ذلك لن يشريه إلى 
الحقيقة. عتوكة انتفل إن تساك اخرين : إلى المتأملين» وتعرّف عندهم إلى فلسفة سامهيا. 
وكان أهم فيلسوفين 4 طائفة النْسنّاك هذه: هما اليراهمنان ألاراء وأوداها. وقد رأى هذان 
ميمتهها الوئيسةنفة تحقيق السيطرة على الاتفعالات»: روت جالة السكود الراسخء واجتاز 
ا كام سكو نحن ونه زوه ١‏ وزيا لبو عووك من قلق 
والأسكان تفن علم ا حمق البيكون الروسن الرضنين:» ساقتريحواتعاية أن فرت المدرسة : 
لكنه رفض وغادر المكان. وكان معلمو بوذا ذوي هيبة ووقار وسمعة طيّبة. كما كاتوا من 
أتباع اليوغا. وهذه فلسفة دعا باتانجالي بها. واليوغا هي عبارة عن صيغة مؤلهة تطوّرت من 
فاساتة نا بنك ين الها دنه القع ايها ارول ووق] خن موا مكدر ميق عانم هام 
لتقي يما ند وضلره ترق يرك لققينة تمن الاق اعطت !البرك الأرفن لفق اكد ل 
فالوسائل الخارجية المساعدة (التنسك الصارم؛ و...) كانت # المقام الأوّل من الأهميّة بالنسية 
إلتواء: اذا ككاليه رنافكيي طقن عقانك قاليم نظرنة انناسا .زمه ميا ف تطارية ريدي عن 
المعرقة الصحيحة. 

لقد بلغ هاوتاما كله أوود كاة الواقكة إلى اتوي قد ناتقا وفنا نف الكانات المدرف : 
عرّض هاوتاما نفسه لتعذيب ذاتى ممض على أمل أن يبلغ صحوة العقل. إلا أن محاولته لم تعط 
شمارها. فتايع طريقه. نقد جرب هاوتاما كل وسائل تحقيق الصحوة: وتجاوز لحظة «الصمته 
بين الوعي والوعي الباطني: جاع وي ع وركز تفكيره 4 نقطة واحدة؛ ولمكن 
ا ل لل ا ل 0ط 
لغ يعن اللسينا تاو ١1‏ عق الشتية اكرحر لقا ف ا عا فق وين كل وك كوه 
نتيجة مؤدَاها أن تعذيب النّفْس والتوبة لا يفضيان إلى الحقيقة. وانصرمت سبع سنوات أخرى 
بحثاً عن الطريق الصحيحة. وأخيراً جاءته الصحوة المنتظرة ليلاً على حين غرّة بينما كان 
جالساً تحت شجرة تين. غفي تلك الليلة تحوّل الأمير سيدهارتها إلى «يقظ»؛ «متنور»؛ إلى بوذا. 
ومنذ تلك الليلة يبدأ تاريخ البوذيّة. 

لقد جداوا” أحد أقدم الآثار البوذية: الدهاماباداء كلمات بوذا الآتيةء التي قالها 
حيئما حقق الصيجوة :«لقد أكملت دورة الولادات الكثيرة دون أن أتوقف لحظة واحدة: 
وكنت كذ أثناء ذلك أبحث عن باني اليك :(يقض يذ عله مكواراللؤلادات) يكن المساردة 
الأبدية للولادات. يا باني البيت أنث الآن مكشوفء ولن تبني بيوتاً بعد اليوم. عتباتك 
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تكسّرت:؛ وسقف بيتك وقع. إن قلبي الذي بقي حرًا أطفأ الرّغبات كلهاء». ويظهر مما قيل 
أبن يرى بوذا اجاح الأهم: ‏ التحرر من الرّغبات, وسنت و1 التجترو مين كدر 
الولادات أيضاً . ما شحرة التين تلك ققد باتت ذات شهرة واسعة» وصارت إلى شجرة 
الصحوة وسحان ف هر فين فياة إلى جائب بوذا غاي» وقد بفقيت فائمة حتى حطمتها 
العاصفة © العام م. وغنيّ عن البيان طبعا أن شجرة كافك تل هنل الأشرى طن 
دق الآف العديق وقه رفوا اكيم عدوا عرفا سينا له أواسط الفرن "وه إلى جعزي 
ولاق وزوكتوه القري عق الوراتهنانوا :ويوك دون على أن الشفحرة الت تين :هناك لازال 
قائمة حتى اليوم. 

وكرة مناه مقه ان فيو اهن ووذ كن الحشدوة حماء قا دوو اناكنفينا اوتاكاء رهد 
د اع : ماهاواجي. وحسب هذا النصن أن 5دذ! أمضى بعد أنْ جاءته الصحوة سبعة أيام تحت 
القينة خالسا وساقاء تحته». ويسكمة ع فقيظة الخلاض)::ويعد أق انقيت الأياء السنيعة اسكانادينة 
وبين نفسه مرّة أخرىء. كل ما وضعه عن العلاقات بين الأسباب والنتائكج ذات الصلة بالمعاناة 
4 هذا العالم. وانتقل بعد ذلك إلى ظل شجرة أخرى» هي «شجرة راعي الماعز». فأمضى تحتها 
منغ انا الخرى عكر ا وسين نحا الشيطان السنه در وثوذا انا وك وعدن هنا 
روس الشيطان شوكدا على ]ان هذ الأكمريناتة الإنسان تيع امل هبن 
الشهوانية: والسخطء والجوع: والعطشء» والطمعء والكسل والتبطل» والجين؛ والشك» 
والرياء والغباء» والبحث عن المجد والغطرسة. وقال بوذا للشيطان: «إنَّ جحافلك التي 
لا يستطيع أن ينتصر عليها البشر والآلبة؛ سوف أيددها بقوة العقل؛ كما تتحطم الأواني 
الفخارية. سألجم فكري: وأرسّخ قو روحي وأمضي من مملكة إلى مملكة لأكون 
تلاميد). قود الشيملان هلين دنليات قائلا لبيوذا: «لقد 500 المتسامي سبع سئوات» خطوة 
خطوة؛ ولم أجد عيباً واحدا لدى اليقظ المتنوّر. وكما الغراب الذي يدور عبثا حول الصخرة: 
نترك نحن هاوتاما». وهكذا ترك الشيطان بوذا وشأنه. 2 

ثم بدأ بوذا يبشرهم بتعاليمه: فتوجّه إلى ضواحي مدينة بيناريس» حيث كان النَسسّاك 
مون كف اللو مرروستا لق الى انالف اليس لذو قعون: :وفك هو اا تك روت هيوه 
لكي يكونوا تلأسجةد:وشتانق مقرهوشينانان امهنا زل ونا دون وفنة عق نادم الأمره 
لكنهم ما لبثوا أن أخذوا وكين افس اها كان يقوله. وكانت عظة بوذا الأولى»: العظة 
العيتازية :كات أهعة فائقة بالنسبة للبوذية كلها. فبتلك الموعظة «دفع بوذا عجلة تعاليمه إلى 


الحركة لأوّل مرّة ولتلك الموعظة قيمة عالية عند البوذيين. وهاكم ترجمتها : 
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«هناك شططان أيها الرهبان» لا ينبغي أن يأتيهما ذلك الذي اعتزل اللحياة 
الدني؛ فماهما هذان الشططان؟ الأول» هو أن تترك نفسك للأهواء إنها 
وضيعة مبتذلة: دنيئة وعديمة الجدوى. والثاني» هو أن تعب ذاتك إِنه 
مض وضيم؛ وعبثي. فلا تقعوا في هذين الشططين أيها الرهبانء فالكامل 
وجد طريقاً وسطا يفتح العينين» ويفتح العقلء ويقود إلى السكينة: والمعرفة, 
والصحوة: ويؤذي إلى الترفانا. ولكن ما هو هذا الطريق الوسط الذي 
اكتشفه الكامل ابه عات الطزيق الذي يفتح العينينء وينير العقلء 
ويفضي إلى السكينة والمعرفةه والصحوةة والنرفانا؟ إن طريق نبيل ذو ثمانية 
أطرافء هي الإيمان الحق» والعزيمة الصادقةة والكلمة الصلاقةة والعمل 
الصّللم والحياة الصّلكة والسّعي الذاتي الصادق» والنك ال 1 
والاستغراق الذاتي القويم. ذلكم هو الطريق الوسط الني وجله الكامل 
أيها الرهبان» الطريق الذي يفتح العينين» والعقلء ويقود إلى السكينة 
والمعرفة: والصحوة والترفانا. هنه هي أيها الرهبان: الحقيقة التبيلة عن 
الآلام: فلليلاد آلام. والشيخوخة معانة والمرض معانة والموت معان 
واللقاء مع من لا تحب معانة ومفارقة مَنْ تحب معان وعدم بلوغ المأرب 
معاناةة قصارى القولء إِنَّ العناصر الخمسة التي تثير الشّمسُك بالوجوه هي 
جوهر المعانلة. تلكم أيها الرهبان» هي اللحقيقة النبيلة عن نشوء المعانا إِنّها 
ذلك التعطّش (للحية) الني يقود إلى البعسث ويترافق بالفرح والتوقه 
ويعثر على السعادة هنا وهناك كتوق الشهوة وثوق الحياة وتوق الموت. 
وهاكم أيها الرهبان» الحقيقة التبيلة عن سحق المعاناة: إنها التحرر التام من 
هذا التوقه وسحقه ونبلهه وتركهه وطرده. وهاكم أيها الرهبانء الحقيقة 
النبيلة عن الطريق الذي يقود إلى قطع دابر المعانةة إِنْه الطريق النبيل ذو 
الأطراف الثمانية: الإيهان الحى. والعزيمة الصادقة والكلمة الصادقة 
والعمل الصالم والحياة الصلحة» والسعي الذاتي الصادقه والفكر الصادق 
والاستغراق الذاتي القويم. هنه هي الحقيقة النبيلة عن المعانةه هكذا أيها 


ات 


الرهبان» انفتحت عيني على هذه المفاهيم, التي لم يرها أحد من قبل» هكذا 
انفتح عقليء وفهمي؛ ومعرفتي» وأفقي. إن هله الحقيقة النبيلة عن المعانة 
يجب أن تُفهم هكذا أيها الرهبان. لقد فهمت أنا هنه الحقيقة النبيلة عسن 
المعانة هكذا أيها الرهبان. وقبل أن أتبيّن بجلاء المعرفة الحقة الثلاثية الأبعاد 
وذات الأحد عشر طرفاً وأفهم هذه الحقائق النبيلة الأربع, لم أع أيها 
الرهبان» أنْني ١‏ بلغت أسمى درجات كمال المعرفة في عالم الإل هين مارا وبراهما. 
خلاقاً لكل الكائنات الأخرى» بمن في ذلك النساك والبراهمن:؛ والآلهة, 
والبشر. ومنذ أن أوضحت لنفسي بجلاء تام المعرقة الكاملة والفهم التام 
لهنه الحقائق الأربع النبيلة: منذئفٍ وأنا أعرف أيها الرهبانه أنّني بلغت أسمى 
كمال المعرقة: في عام الإلهين مارا وبراهماه بين الكائنات كلها بمن في ذلك 
الشنّاك والبراهمن؛ والآلمة والبشر. واتكشفت لي المعرفة والفهم إن 
خلاص قلي راسخ لا يتزحزح؛ إنه ميلادي الأخيرء ولع كه ضيف ار 
(لي». 
لم يكتب بوذا موعظته هذه: ولم يكتبها تلاميذه أيضأ. فهل يمكننا أن نشق 
بأصالتها؟ نوكن القكسنهتوق إن دك اكبكن: كالفتازفوق هارن النعاضة ادي العذوت: 
يؤكدون: أنْ طريقة العرض (كثرة التكرار...) والحفظ ع ا ا ري 
وتذاكرها على مدى قرون. و مدارس الند بالذات: كانوا علو ضرا 56 امات ام هو 
إنقان احتف كين ولو كهان الادة نيه ود اموجه شبعرن | عاك امعان ا'فين الو اسن 
دوما دون شك. ولكتهم» على أي حال دونوا عظة بوذا هذه فيما بعد» ونشروها باتجاهين: 
شمالي وجنوبي. وئيس تمّة تباين بين الروايتين الشمالية والجنوبية. والأمر غير المعتاد بالنسبة 
إليناء هو حساب الصفات والحسنات بالعدد. فقد اقتيس بوذا هذه «الطرق ذات الأطراف 
القطاقة و تروالكامين عمستو بو القرفة الفزذكية الأمما ووذ الك لأسن عقن ظرفا فوص 
#اللرهن 881 لد التسناينم عون اللعلستنلناو اك شنو كر ع من كيرا بوك زه ايكيا 
تكله تفسيها نسناه] وعددة وهل هام القلمنفة غيقها كلبق عياف 13 كفن كنا قن قلئلة إن 
البراهمن أَهَروا بوجود الروح الكوني وسعىي روح كل إنسان للرجوع إلى الروح الكوني 
والانزشاع يه نكن بوذا انكو وسو الووم لكوتي وفرك: الوجزة هذا إنكارا قاطنا. 
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وعد الأمر كله مجرّد تصور تجريدي فارغ. واعتقد بأنّه ليس شمّة وجود حقيقي إلا للظاهرات 
الحويقة لكر ذه غزراة شان مشترة ندا شمو افا زف لبج ونه كو دوك يدها 
وذ هنذا التعلب #الناو ال كتدوع النائم حكية ولتكتهي زلحخه شهور الأرتتكاز الركيس اللذئ 
تستند إليه لوحة العالم الواحدة: الروح الكونيء بقي بوذا وحيدا 4# مواجهة خطر انهيار 
الوجود كله. وقال: «إنَّ المركب سوف ينهار عاجلاً أم آجلاء مثلما يجب على المولود أن يموت. 
خنطا هرات تشعنى واحدة زقى لاتق و ونتعمام الماش والخا عدو و الست بل روك شن 
طارئ وعابرء لأنْ قانون التقويض فوق الكل. فالنهر يجري تنبياوغا ولا يرجع؛ والشمس 
تتفل كاري يا'دوق أن أكوركق: :ويتشقل الأسانسن الحياة السابقة اتن السياة الحاضرة »ونين 
ثمّة قوّة يمكنها أنْ تعيده إلى الحياة التي انصرمت. 4# الصباح نرى مادّة ماء وإذ يحل المساء 
لا نمثر لبا على أثر. فما الفائدة من الجري خلف سعادة وهميّة؟ يسعى الآخر جاهدا لكي 
يحققها نك هذل العناف» نيك أن جهوده تذهب أدراج الرياح: إِنّه يطرق الماء بالعصاء 27 أنّها 


ولا البحار» ولا الكهوف؛ ولا مكان 2 الكون كله يحجبنا عنهء ولا الثروة» ولا المجد 
يحميانا منه؛ إنّ كل ما هو زمني سوف يخبو ويندثر. وكلنا أمام الموت سواسية: الثشري 
والفقير» والنبيل والوضيع؛ ويموت الكهول كما يموت الشباب أيضاء ويموت من بلغ أواسط 
العمر كما يموت الوليد وحتى الجنين 2# رحم أمَّه؛ جميعهم يموت بصرف النظر عن السن 
ودون أي خيار. إنّنا نسير نحو الموت مباشرة» والطريق سوف تقودنا إليه دون ريب. إنّ جسد 
الأنقانه هو كات عتاصير الطبيعة الأريفة وشو وضاء هش يضاكن أكناكم عق اول سيوم فور 
ويشكل على طول الحياة كلها مصدرأ للأهوال والقاق: والآلام. وتحلّ الشيخوخة حاملة معها 
الأمراض: يتقلب العجوز ‏ تشنّجات الاحتضار كالسمكة على رماد حار إلى أن يأتي الموت 
اك ومفاسة ب القن الت ةدود نا كالثمرة الناضجة التي تسقط مع أوّل عصفة ريد! 
ذلك قيفي ليد أن فعذر القطاغ ارما نه كن قيض عنيق: تماما مظامنا تمت أنغاء 
القيثار عندما تتقطع أوتاره تحت يد العازف». وليس ثمّة ملجأ أو حمى سوى النرغانا. «فالترفانا 

هي ماء الحياة الذي يروي عطش الأماني؛ إِنّها المداوية التي تبرئ من الآلام كلها». 

البعد دورة متواصلة من أشكال الوجود التي لا عد لهاء وبعد تبديل 

أحوال لا حصر نهد بعد الجهود كلها والتوثّرات» والقلق, والآلام الملازمة 


و 


لنزوح الروحء ترمي أخيرا عن كاهلنا عبء أغلال الخوفه ونتحرر من كل 


1 


شكل من أشكال الوجوه والزمان والمكانت ونستغرق في السكينةة في مأمن 
عن الأحزان كلها والآلام كلهه ونغرق في نعيم لا ينتهكه أي شيء: نغرق 
في النرقانا. 
إذن بما أن كل وجود معاناة؛ فَإِنّ الخلاص من هذه الأخيرة يقضي بتدميز الوجود 
نفسهء «بإطفائه ك النرقانا». ولبذا فَإِنّ المسألة الرئيسة تتلخّص 4# الإجابة على السؤال التالي: 
كيف نفعل ذلك بالضبط؟ لقد ألقى بوذا موعظته الأولى على خمسة رهبان؛ ويصفهم 
البوذيون الجنوبيون «بمجموعة الخمسة»: بينما يصفهم الشماليون بالذين «يؤلفون المجموعة 
الرائعة». ثم التفت إلى تعاليم بوذا إضافة إلى الرهبان الخمسة: ابن أحد الحرفيين الأثرياء: 
وحذا حذوه والده» وزوجته وأصدقاؤه الكثر. وبذا بات عدد طائفة بوذا حوالي الستين نضرا. 
وكان بوذا يولي اهتماماً كبيرا لنشر تعاليمه. فأخد يرسل تلاميذه إلى مختلف الأرجاء مزودا 
إيناهه بالكلبات الثالينة:وامضيوا :"اذهيوا إن صن كان سبلو الخلامن إلى اناس 
كثيرين: من الآلام إلى السلام: إلى الخيرء خلاص وغبطة الآلبة والبشر». وأشار عليهم بألا 
يذهبوا ‏ الطريق عينها اثنين معاء بل واحدا واحداً لكي تنتشر التّعاليم أسرع فأسرع. وهذا 
مااتحضئل فعلاً: إِذ شناعت تعاليم بوذا شيوعا واسعا مَزمن قياس ققد كانت طك تعاليم 
وفقويفة للكسيي ولع يكل الأنتساء تكاس غانها تاطريعياء وكا ووو تفن بعك 
فوخ ترخقة قذهي زلناوزقيلا حيف انظ الظاتفته ألك وراهيق» نكا نط زاسني تلاق 
أخوة من سلالة كاشيانا. وأمام الأتباع الجدد ألقى بوذا عظة جديدة عرض فيها لب تعاليمه: 
ويَخَلَو للمتخصضين أن يفقدوا مفارةة بين عظة بوذا هذه وفظة اكسيح علق الجيل:عنيها لخض 
بوذاء كما فعل المسيح 4 عظة الجبل» الموضوعات المنهجيّة لتعاليمه» ولذلك تدعى تلك 
الموعظة «عظة الجيل البوزيّة». لقد قال بوذا 4 تلك الموعظة : 
«اللهيب يلف كل شيء أيها الرهبان فما هو هذا الكل شيء أيها 
اهلقنا الت يلف اللمدية العيق انها ساق رانيا اللبيدية وال مياه 
الدرعة يلنها| البيب والانشاعنات الأرستة الى يجيه النهي يلنينا 
اللّهِيِء والاتطباع الناشئ عن ذلك يلفه اللُهيبه ولكن هل هو عبّب أم 
مؤم أم هو غير محبّب وغير مؤل؟ فأي نار ألمبت كل شيء؟ الحق أقول لكم 
انها نار العيوة قاز العضن ثار الحيةا يتعليا اباك واالشخيخة 
وللوبك: والرزية:والخون: والمرقن::والكرحه واليان | والآذن والأمتوات 
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لديا اللويث اليا اليك والأنف والروائحء واللسان والطعمء والجسد 
والملامساته والنّفس والانطباع لكا اللوتت !لت ذلك حدر نه 
عن باقي أقسام الجسد والروح). وإذا ما وازن المستمع المّليع في الكتب 
والراقتن للطروق الكملة ذا عله فر عينه ميرك فيه وبمك الأشياء 
المرئية السام في نفسه أيضاً وسوف تسمه كذلك الأحاسيس التي تنشأ عن 
ذلكه محبيبة أم نمض غير محببة أم غير ممضة (يتتكرّر بعد ذلك النص عينه 
بصدد الأذن: والأنف: واللساف والحسد» والروح). وحين يسكئمه هذا 
كله لأنّهِ يتحرر من الخوف» وعبر تحرره من الخوف يحقق الخلاص. وحين 
يحقّق الخلاص يعي أنه أنقذ فيتّضح له أن البعث قد انتهىء والقدسيّة 
تحققته وأنّه أكّى واجبه ولا عودة له إلى هذا العام بعد 
وكان بوذا قد زار من قبل مدينة راجا غريهاء قبل أنْ يبلغ الصحوة. وقد استقبله 
واكي لحل ممسهار على العم والد عت ول عيبي الزواياك عرس ايه سه 
مملكته؛ ومن الزاقك طيها أن بوذا رخفض عرض الملك. لكنه وعد يزيارة المملكة قو أخرى. 
وها قد آن أوان الزيارة. فبعد أورفيلا زار بوذا بيمبيساراء فاعتتق المللك وعدد كبير من 
مواطنيه تعاليم بوذا. ويقي الملك طوال حياته حاميا لبوذا. 
لقة] عقا اتناك سومار انوذاني ره كيرا + تاذ سن اتسين سوا حي دونك 
الدغل كثير من أحداث حياة يوذا. 
ويك راجا غريها قابل بوذا تلميدذين جديدين: هما شاريبوتراء» وماودغالياتشنا. وعندما 
قبل هناك طية وروا الع امج سهان قله جره التمالهه قا حايهيا هذا كانات تن امعان 
الونكودا وااعلةهوقف علق الكامل هن العنة ووقييا هيا مضي بعر هله التاسف 
العظيم». وشرح شاريبوترا هذه الصيفة المبتسرة للتعاليم على الوجه الآتي: «كل ما هو خاضع 
التشود نا هنع تلزوالة فعال شارسوترا لأكفاتحيت ورذا كانه العداليه لا تصن كنا لخر 
غميرهذاء فأنت عثرت على الملجأ الذي لا معاناة فيه: والذى بقي آلافا مؤلفة من القرون 
الكونية متخفياً غير مرئي0». وهكذا أدرك بوذا أين تكمن علّة أشكال الوجود » أي سلسلة 
الولادات كلها . وكيف يمكن سحقها. 
ككاايع تقاليه ننوذا نافد عدا ماقف إل متاكدقه جكادر مين شيانع القليفتاره النرود 
كوه فكن انو اامكتكاوم محغان | حكبا عه صر تون ف ند داك عقيل حكيينر و الآر النستاك 


كك 


الثريات لم يعدن يجدن مَنْ يتزوجهنء وبقيت السلالات الأرستقراطية من غير ورثة. فصاح 
القن سرذى! وزا+«رهينان بوذا ,للقن ماع التاك المظيم ] :هينر اهنا و#مديقة الي ادهيين: 
وحوّل تلاميذ سامجاي كلهم؛ فمن الذي يفكر أنْ يحوله اليوم6. 

وتلبية لرغبة والده زار بوذا منزله ب مدينة كابيلا قاستو. ومع أنَّ كثيرا من الملوك 
كان يشرّفه وقتذاك أنْ يستقبل بوذا ا قصرهء إلا أنَّ والديه لم يكونا راضيين عن حاله. 
ولم يكن سبب ذلك كبرياؤهما الملكية فقطء بل تردي حالة مملكتهما إلى درجة مزرية. 
ات جك يا ماف لاز ناكف ةف القت السسكلى معاي" تهنا وول مدر مق وتحودهنا: 
مكارت طب تقو الم هنا تني] وول طقويي] لذ وساهنا نهدا ركه سمف حاكن | افاي مساك 
واخد وو كدوك رن هكاء الذول وتننا نك السشرواهه كر رهد أن هانة تدده 
آتية لا محالة. ولذلك كان والد بوذا شديد القلق بسبب هجرة ولده لشؤون الحياة الدنيا. قفي 
ذلك الوقت عينه كان حكام كوسالا يصيدون على أراضي الساكيين دون إذن» عادين 
إثاها من كيبي نكب] مطاول الحنهم واخد كا ةيتاكية زيحة لهجالفؤه: وكاودلف أهرا 
مهيناً بالنسبة للساكيين لأنّ حكام كوسالا كانوا ينتمون إلى كاستة وضيعة. وقد تطوّرت 
الأحداث ك4 هذا الاتجاه متسارعة؛ ففي حياة بوذا نجحت دولة كوسالا ك ابتلاع وطنه. 

لفق مر شك هن زيازة ذا لتزلة ومسيتهه الأح التشائه الآتية: انضه راسولة اق يوذ إن 
الطائفة. وقبل أخوه غير الشّقيق نانداء الذى كان يجب عليه أنْ يتزوّج. كما قبل 24 الطائفة 
ولدا عم بوذا : أناند! ودافاداتا. وكان مقدرا أنْ يفدو الأوّل منهما تلميذ بوذا الحبيب (كما 
كان رركن ندري نسي ).و الخاتي يهاقنا «يويونا الأسحويوطى القن همار ا ناتدا وسهيا: اهيا 
نو لوو شنا قي | تلم لضام تت ان لكك او افو كو | عت تي بوي جل عه زنك رفيا 
حفظ جميعهم عنه. ومات بوذا على يدي أناندا» تلميذه الحبيب. وقال أناندا عن نفشسهة: «لقد 
خدمت المَيّد 6؟ عاماء بالحبء والقلب؛ واللسان؛ واليدين ولم افترق عنه كما لم يفترق 
عنة فللةم: 

أما دافاداتي فقد بقي أعواماً طويلة يحسد بوذا. ولكنّ خيانته لم تظهر علنا إلا فيما 
بعد؛ .حينما بلغ بوذا السبعين من عمره» عتدئن طلب دافاداتي من بوذا أنْ يغلنه قائد الطائفة: 
أي أن يجعله عملي وريفه. لكنّ بوذا رفض طلبه. فأحدث دافاداتي انقساما ب الطائفة. إذ 
كانت حمزيذ فق السرامة ع اظروف عيش الرمياق: قطانب بالا تكو إقامة الرهبان د 
القرى يلي القانة :وال يفيشوا إلا على التعسوقات (زاعضيق اواك إل الواته )ولا 
يرتدوا سوى الأسمال» وآلاً يقتاتوا إلا بورق الشجرء وألا يستهلكوا اللحوم 4 طعامهم أو 
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الأسماك؛ وآلاً يفيدوا من السقوف. وقد ضمّن داغاداتي هذا كله الميثاق الذي أعدّه للطائفة. 
لكنّ بوذا رفض هذه المطالب كلهاء لأنّه على وجه العموم كان يرفض كل تطرّف ذ 
التَّشيُف. بيد أنّ فريقاً كبيراً من الرُهبان أقرٌ ميثاق دافاداتي» وانفصل عن الطائفة خمس 
مائة راهب. وثمّة رواية تقولء إِنّهِم أعلنوا ندمهم وتويتهم بعد وقت وعادوا إلى الطائفة. لكنّ 
رواية أخرى تفيد بأنّ داغاداتي نفسه عاد وقد أضناه عذاب الضَمير. ويبدو أن الرواية الأولى 
هي الأصعٌ» لأنَّ أنصار دافاداتي كانوا لا يزالون موجودين غك البند حتى القرن لام. 

وعلى أي حال» كان يفنكن لدافاداتي أن يتصرف 4 الحال المعنية وطق قناعاته. 
لكنّ موقفه مع الملك بيمبيسارا كان بالتّأكيد موقفا خسيسا. فمن المعروف نّ بيمبيسارا 
اكَكَذضن بوذا موقنا أيونًا » 'الأمن الذئ لم يعجن د افاداتى. سخَرّض أجاتاظاترا ابن اللتا عن 
قتل والده والاستيلاء على العرش. بيد أنْ الابن اعترف لوالده بكل شيء بذ لحظة ندم. فقال 
الأب الملك لابنه؛ إن العرش لا يساوي دكره الابن لأبيه؛ وتنازل له عن الملك. و كك لم 
يتراجع دافاداتي عن خسته ونجح 4# التحريض على إيصال الملك الذي تنازل عن العرش إلى 
ووعة انوت دوعا ويك اخر الظاف ندم الاين :وجا الننيوةا ظالبا المتيع تصنفه عه : بوكرل 
الكاكفة: 

لقن عقف عاد التفنطة العدون الأول العا وو إلا حير سم قوذ وحيقا اكور 
كيالا نا الطون اتوك اذى يتوظتم ميذيها كلم ريق لكا عه دوق مملوف اك 'قايلة: بوفيلن 
العلف ف ا لنب كوه زر لله التو كنارف كاك ووز فكي ع ووةا !لشاف نول كا لبسه 
مجنّدا أنصاراً جدداً. ولكنّنا معنيون من الشّك .ب كون كل شيء قد حصل: الصعويات, 
والخداع؛ والغدرء والخيانة» والفشل. وك هذا تكمن الحياة نفسها. قفي فصل الأمطار :؛ 
وين كانت الحرك: تترحق اويا فأ ذلاة التجبار: يهنا الرمان إل اكد اكه اق 
سقائفهم المغلقة ويديرون حواراتهم. وقد أقام هؤلاء 2 الأدغال التي أهديت تقدمات للطائفة. 
وكان بوذا نفسه يقضي فصول الأمطار .يه ضواحي ا مدن الكبرى مثل مدينة فيلوفان, 
وراجاغريهاء وشرافاستي. وكان يقع هنا على مقربة من شرافاستي «دغل جيتا» الذي أهداء 
لبوذا التاجر الثري أناتهابيتدينا الذي كان من أتباع تعاليمه الغيورين. لقد كان المكان هو 
المكان المحبّب إلى قلب بوذا ؛ وكان سكان المدن يتوافدون عليه وعلى رهبانه ليستمعوا إلى 
المواعظ عن التعاليم الجديدة. 

نقد كان نظام عيش الرهبان على الوتيرة التالية: الفترة الصباحية للتمارين الرُوحيّة ؛ ثم 
بعد ذلك يحملون مواعينهم ويتوزّعون لجمع الصّدقات؛ يلي ذلك قيلولة الظهر؛ وي المساء يأتى 
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الرمفوي أن ال كات سكج كضاق ال هيا ترونوة كمون و ضواتت: ل ناكو | لقث د وكا كين تان 
الدعوات تأتي من الأغنياء كما من الفقراء. وكان بوذا يقبلها بالدّرجة عينها من الشكر 
والامتنان. وعندما لم يكن ثمّة ما يؤكل كان بوذا يحمل ماعونه كأيّ راهب آخر ويجول 
يجمع الحسئاث. 

وها كمي الخوية! اليف هيةا التبانة تسر أن بغي الجوراة تضان تيوه برام 
صارمة. فالرًاهب لا يدل بيتا بطلب الصّدقة» إل مغطى بردائه العلوي ونظره إلى الأرض- ولم 
يكن مسموحا له أن يبقى ف البيك:وقنا طويلا. وكان عليه ان ينتظر الصدفة هيامتا إلى أن 
يملؤوا له الماعون. وي أثناء ذلك كان عليه ألا ينظر إلى وجه مَّنْ يتصدّق عليه. بعد ذلك كان 
على الراشيهان ينمل ناعون انل واورداكة وزتسجب يدوه رشيف وقيينا يلق بالتساءه 
حدروا الرّهبان التحذير التالي: «أيها الرُهبان: إيّاكم أن تنظروا إلى النساء! فإذا قاباتكم 
امرأة» لا تقظروا إليهاء واحذروا أن تكلموها. ولكن إذا تحدثتم إليها فضعوا بك أذهانكم: 
اكازاقي ويحب ان امتدوية هذا المائع الآخع كره اوترون الض ل ياوتها الطين اما 
العجائز منهنٌ فيجب أنْ تنظروا إليهنٌ كما تنظرون إلى أمهاتكم:» وإلى الأكبر منكم قليلا 
كما إلى أخواتكم الكبريات: وإلى الأصغر كما إلى أخواتكم الصغيرات». وهتاك نصوص 
تتضمن تحذير الرٌهبان من النساء. ومنها على سبيل المثال التّصّ الثّالي: دإذا ما توفرت فرصة 
مناسبة» أو مكان مستور»ء أو غاو مناسبء فإِنّ كل امرأة مستعدة لارتكاب الإثم حتى مع 
متشو إذا له يمكرم تال لسر ربكي حا نض اخنر» و الأنيا كرما تسو وج 
والقادات كاي قالجنمن نتكوو و التطاح كلي كاذ عبطي نكا لاقو ذا امار اين اتن 
يستطمن ذلك دون عقاب». 

وك غالب الأحيان كان الرهبان يتعرّضون للغواية. والدّليل على هذا : هو الحادثة 
الثالية: فدخل دان تاجر نوما راهب فى ساحن الحشين» قراته زوجة التاجن الْشَابُة»وأغرمت 
تحبان'ستية ف اللحظة فاك تهه ناذا ؟ خزت على عاسق هذا لقنو النسيرة ما اف الوا 
التي تنظر إليها هاتان العينان. عندئن اقتلع الراهب إحدى عينيه ووضعها على كفه وقال لبا : 
انظري يا أَمّيء هذه هي قطعة اللحم العفنة هذه؛ فخنذيها إذا كانت تعجبك. والعين الثانية 
مكاها انها قو ل آي نخس جيل فيه 5 

لقد كان الرهبان يتقبّلون بهدوء رفض إعطائهم الحسنات. وما كانوا يجمعونه منها 
كان يوزّع على الوجه الآتي: حصة للفقراء: وحصة للكواسر والجوارح:؛ والباقي لغداء 
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ما القاقدة الأكلذفثة «النموة الاخلاق نطلعى الرهيان السينات: فإثنا تحزدية النص 
التّالي المأخوذ من سوتانيياتي: 
هذا ما سعته أنا. جاء السيّد (أي بوذا) يوما إلى ماهادها في 
ديكشيناجيريء إلى قرية البراهمن: الإيكانالي. وكان الوقت وقست زراعة 
المزروعات» وللبراهمان كريشيبهارادفاراجي 500 تحراث مقرون. وفي الصباح 
ارتلى السيّد رداء» وحمل ماعوته ومضى إلى المكان الذي كانت تجري فيه 
أعمال البراهمان كريشيبهارادفاراجي. وحين آن وقت توزيع الطّعافه ذهمب 
لمكن إل افتالة ووقفت قود اذا راه اا كثر اعؤاة كنظ تحنينة قل تي أنا 
ناسك أحرث وأزرء, ولا آكل إلأ مما أحرث وأزرع. وأنت أيضاً ناسكه 
وعليك أن تحرث وتزرع؛ ويجب إلا تأكل ِلآ ثما تحرث وتزرع. وأنا كذلك 35 
براهمان. أحرث وأزرع وأكل كد أن أحرث وأزرع. ولكثالا نري عندك نا 
هاوتاما و ولا محراثة ولا سكة محراثء» ولا 0 ولا بغالاً. عندثزٍ قال 
السَيّد الإيمان بذاري (الذي أزرع)» وترويض النفس هو المطر (الني 
يخصب بذاري)»» والمعرفة نيري ومحراثي؛ والتواضع مقبض محرائي» والعقل 
مركبتي؛ والتفكير سكة محرائي وثوري. وأنا نقي الروح نظيف السك 
معتلل في طعامي؛ أنا أقول الحقيقة لكي أستأصل الثفاق (الكذب»؟ والرحمة 
هي مقروني, والجهد حيوان عملي الذي يحملتي إلى النرفانة إِنّه هضي بي 
ولايلغت إل الكان التق لين للالام فيه مكان فلك هن حاتي وقرئي 
هي الخلو؛ ومن يحرث هكذاء يتحرر من الآلام كلها. عندئذ سكب 
البراهمان الرز المطهوّ بالخليب في ماعون ذهبي وقدّمه إلى السَيّد قائلاً: كل يا 
هاتاوما؛ نعم أنت الفلاح؛ تلق رض عونا ثمرته الخلودا. 
فرظ ع كا نقة ادو ا قر اهن طاواف سيك فك سود مينارت يناو وال مناته فك 
دعي أعضاء الطائقة بالفقراء (بيدكشو): لأنّ واحدهم كان ملزماً عند الانضمام إلى الطائفة 
أل يملك شيئاً أكثر مما هو ضروري للعيش. والتزم عضو الطائفة بأن يحيا حياة صارمة: أن 
يكون صادقاًء نقيّ الروح هادئاء لطيفأء ذي هوىء ووفوراً. كما كان عليه أنْ يرتدي رداء 
مخيطأ من مزق قديمة مرميّة. وفرض عليه أنْ يلتزم باللون الأصفر (لأنٌّ بوذا هرب من حياته 
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الدنيا يرداء أصفر). لقد كان على أعضاء الطائفة أن يحلقوا شعر رؤوسهم ولحاهم. وكان 
من حق كل منهم أن يكون له ثلاثة أردية (بعدد الفصول)؛ وبساطء وماعون لجمع 
الحسنات: ومأبرة وكبًّة خيوط»؛ وزوج من الجرابات» ومداسان: وحرم عليهم مجرد ملامسة 
الأشياء الثمينة. 
وكا كيه تقر بلا | لندا كان مانو عد زر نه نيوت التطان هو الاتقناء اليكا بي 
وامتلاك الثّروة. فالمقياس الأهم واحد: اعتناق تعاليم بوذا وعقد النَّيّة على تحقيق الخلاص. 
لكن من انتسب للطائفة منذ زمن» كان يحظى بسمعة أكبر. فاليراهمان على سبيل المثال 
قد يُفسح للسودرا إذا كان هذا الأخيرقد انضمٌ إلى الطائقة قيله. وغنيّ عن البيان أنّهِم لم 
يقبلوا ب عضوية الطائفة المرضى بأمراض معدية:؛ أو بأمراض مستعصية:» ولم يقبلوا العبيد 
(قبل أن الوا سرتفي اترولة الوظلميقه أو التحدوو الذيق بف الكدمة اما اسان الست كم :كان 
قبولبم مشروطأ بموافقة والديهم. و4 حال قبولبم 2 الطائفة يوضعون تحت إشراف مرشد إلى 
أن يبلغوا سن الرُشد. وكان كمَّة فترة اختبار مدّتها أربعة أشهر يخضع لبا حتى الراشدون الذي 
ينضمُون إلى الطائفة. وكان على كل من هؤلاء أنْ يختار لنفسه مرشدا. 
ياك ع ننه كرو نك للساء بها وها تك كدت تاسوسهها ند ان تركن واه يرن 
لم تستطع زوجته (خالة بوذا) أن تتعرّى» فجاءت ومعها خمس مائة امرأة من سلالة بوذا 
وطلبت منه قبولبنّ 4 الطاتفة. وكانت النسوة قد قصصن شعر رؤوسهنٌ وجثن إلى بوذا 
نشيرا على الأقداة :وفنا 4 مصرٌ اتطائفة ف عديفة كا يقالن توَسسلت مهابراجاناك يوذ 
وقدّماها متورّمتان ووجهها أضناه الحزن؛ أنْ يقبلها ومَنْ معها من النسوة 2 الطائفة. ولكن 
دناساع نكر أهرا عفار 8 الك ال موه لذ للك عا رط وود اافميالة لقم ان كتوكلة نين أنه 
ذف كبو لمعلاف واف فلى قدو ل القبعاء :وف ها كن مو كقلة شبريطلة قاذ دين كنائدة شبروط: 
«القواعد الثماني العظمى»: 
-١‏ على الراهبة أن تنحني للراهب حتى لو كانت مكرّسة قبله بمائة 
عام فتقوم له من مجلسها وتستقبله بالاحترام الواجب له؛ 
-١‏ لا تستطيع الراهية أن تقضي الوقت الماطر في مكان ليس فيه 
راهب» 
7- عليها أن تطلب من طائفة الرهبان مرّتين كل شهر تحديد يوم 
أوبافاساتها وتتوجه إليه طالبة الارشاد 
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4- عليها حين ينتهي الوقت الماطر أن تطرح على اجتماع الرُهبان 
والراهبات : ئّة أسئلة: هل رأى أحد ما شيئاً ما سيئاً بدر عنهاء أو هل سمع. 
أو هل يظن شيعا 
ه- وإذا ما خخالفت أيَاً من القواعد العظمى الثماني؛ فيجب أنّْ تعاقب 
في اجتماع الرُهبان والراهبات مذّة أسبوعين ندما وتوبة وتكفيراً؛ 
حي نوين لني مو طائنة زنك وا لزفيات اخاننعيا فاهنا 
بالاوياساميادا. لكنْ فقط بعد أنْ تتعلّم خلال ستتين ستة واجبات؛ 
1- لن تبرق يوم وفي أي ظرف أن تشتم الرهبان أو تعيّرهم؛ 
4- يكن للراهبة أن تطلب النصيحة من الراهبه وليس الراهب من 
الراهبة. 
علاوة على الأشياء التي سمح للراهب اقتناءهماء كان يمكن للراهبة أن تقتنى سترة 
وكلالة حماك. ما ابرح امف خرّه عليين تخرضا فاطعاء وتم سي لاراعاتك بالفيقن نف الفانة: 
بل فرض عليهنٌ أنْ يقمن 2 المدن أو القرىء وليس بمفردهن. 
لقن كان توذا بعاتى مشكلات: خطيرة د طاكنتة: معظيمها كان قظيما فريداً من 
توعه. 57 لم يكن ث الطائفة أي تراتبية, الأو افو اعاق إدارة شؤون الطائفة. ومع أن 
يكيان الزهنان هذوا لاه والأككوخافرا من أله لم يكن لذلكنا أى بجائع فمابة .وما واد 
الأنوفووءا 1ن الاسام إن الظائفة كان مقفيها إن يشاك دن كان وكين | نيه لسمة 
طحا ا حكن بن كاد الخدم لحك راو لسيوس وين انك دن ار تكو بوي 
و مشي وك سانسن طاقن بع ا مدورن مقيك امشان ضرود ناكل عت د ين 
ثابت. ضف إلى هذا أن بوذا كان يرسل رهبانه لييشروا بتعاليمه © شَنَّى أرجاء البلاد. وعندما 
كان هؤلاء يعودون كانوا يتحدثون 2 أوساط الطائفة عن تعاليم: ورؤى؛ وأنظمة أخرى 
أطلعوا عليها 4 أثناء رحلاتهم. وكان من شأن ذلك كله أن يثير الطائفة» ويدظعها إلى 
التُململ؛ وأحياناً إلى العصيان. 
فالدهامابادا مثل تصف لنا نزاعا خطيراً نشب © الطاكفة 4 العام التاسع من نشاط 
بوذا التبشيري. وكان النزاع قد بدأ عندما انتهك أحد الرهبان ميثاق الطائفة أثناء غياب المعلم. 
فحسب الميثاق كان الراهب ملزما أنْ يقرّ بذنبه علناً ويعلن ندمه وتويته. لكنٌّ الراهب المعني 
رهض أنْ ينفن المطلوب؛ فأقرّت الطائفة طرده. ولكن سرعان ما انتشر الصدام؛ لأنّ الراهب 


داعياؤاد 


المذنب كان له أنصار كثر. ووصل الأمر حدّ العراك بين المتخاصمين على مرأى من المؤمنين. 
وو ال هيا نز انتما عمسا امنا قدي 
«ارحل 5-5 اد والقدله الساضية تلعة براحة البال؛. هب اهتمامك كله وتفكيرك 
كله لتعاليمك. فنحن يتنا قادرين على نول نراعاتناء وخلاقاتنا من غير ك). 
ولم يجب بوذا على هذاء يل فقام ومضى. وب اليوم التالي جمع الرّهبان ووقف ذ 
وسطهم وأنشد الأبيات الآتية: 
«عال هو الصخب الذي أثاره ناس عاديون. لا أحد يري لقب يبنا 
عندما ينشأً النزاع في الطائفة» ولا أحد يرى الآخر أعلى منها. 
كم قابخ قاثلا: 
«إذا ل تجد صديقاً ذكيَا رفيقا مستقيمة ثابتا فعليك أن تجوب وحيداً 
كاللك الذي ترك مملكته التي أضاعها كالفيل في غابة القيلة. من الأفضل 
أن تهوب 00 لأنه لا شراكة مع أحمق. وإذ تجوب وتيا الأ قا 
وتبقى بلا هم كالفيل في غابة الفيلة». 
وترك بوذا أنصاره بعد ذلك ومضى إلى تلاميذه الذين كان يحبهم. وقد وجد معهم 
سكينة روحه؛ ولكنّه سرعان ما تركهم إلى باربليانا. وأقام هناك 4 مغارة معزولة يتمنّع 
بوتشدتة وسنحكو ته كك كضين يوة1 قصل الأمسطار العاشى ودورحكه د ذلك إن ستافانا. 
ما الرهيان المتمردون قفن عاقيوا انفسهم بأنفسهم + أو جعت أدق : غاقيهم الؤمتون. 
إذ هدّؤوا غضيهم وامتنعوا عن منحهم الحسنات. ولم يعد الحديث ممكناً غن أي إجلال أو 
احترام. فصارت ظروف العيش مستحيلة » عندئن جاء الرّهبان إلى بوذا يطلبون الصفح. فعاقب 
المذنبين بالصوم والصّلاة: وصفح عن الباقي. 
وقد وضفت لنا المصادر القديمة ضكثرة من مثل هذه التزاعات يق ظائكفة بوذا فبغن موت 
هذا الحو قال راهب يدعى سويهاردا لأعضاء الطائفة : م أنها الأخوة عن 
االاتكو وا تيو ١‏ كه كمدق حظنا د تحلمظا مسق الذاسوك: المكلايي لتقل | عبها نا مكو اندج اذا 
يليق بكم وذلك لا يليق بكم. إنّنَا نستطيع أنْ نفعل الآن ما يطيب لنأ. إذن بعد وضاة بوذا 
مر عانه] تكد رخ لا عه 
تقوورك انرمق ١‏ نهذ أن مشو ونا موتك :و اانه الى | نكن كول فاك قو 


طويل. والعسيت الموضوعي لذنك السقوط واضح: مملكة صغقبرة ) ضعيفة عحزت عن الصمود 


-١ظا/إ‎ 


أمام ضغط دولة جبّارة. ولكنُ المؤرّخين يبحثون ذ تلك المأساة عن دوافع شخصية؛ وهو ما 
نرى أنَّه يحرّق الجوهر الحقيقي لما حدث. فالعداء بين مملكة كابيلافاستو وملك كوسالا 
الحناة بيدأ حينما أنتزع هذا الأخيرفتاة من السلالة الساكية زوجة له بالقوة. فقد رأى 
الساكيون 4# ذلك إهانة كبرى لبمء وأشاعوا أنَّ الفتاة لم تكن تنتمي يوماً إلى السلالة 
الساكية:» وإئّما هي مجرّد أمة بسيطة تجمع الزهور. زد على هذا أن الساكيين حاولوا مراراً 
قتل ولى عهد كوسالا فيروتشجاكي. وما أن استوى هذا على العرش حتى أ.خذ يستعد للحرب 
ضدً الساكيين. وقد أدرك الساكيون حقيقة الخطر الذي يتهدّدهم: فطلبوا من بوذا أن 
يسوى اسان سلا . لكن مساعي بوذا باءت بالفشل. فلم تكن الكيرياء الجريحة وحدها 
التي تحرّك ملك كوسالاء وإنما الضرورة الاقتصادية الملحة المتمئّلة ب ضم أراضي الساكيين 
الخصيية الفنية. نقد دمّرت كابيلا فاستو عاصمة الساكيين: وافلا أكثر من مائة ألف من 
يساما ومدق تعاض المساتكييو ف إلخ قال رالذول الحاروة الأخرى وكددها كر اناد : 
ذأكر احاوق دوذا أن موقت العزاة نا كاحكاك السلسة» فينت أنه شين يدث وقوفيا لق كان 
وقتئن ب أحد أدغال ضواحي العاصمة مع تلميذه المفضل. فسمع صخب المعركة؛ وصليل 
السيوف؛: وصراخ المجندلين وأنّاتهم. لقد عجز بوذا عن درئ ما وقع. فقال: دإنّه قدرهم). 

أما آخر شهور حياة بوذاء فقد وصفت بالتّمصيل 4# مهابارينيباناسوتا. لقد قضى آخر 
فصل امظان يك قزية بيلوهًا الواقعة على مقرية من فامدانى فقن مركن هنا مرضا شتديدا .وها 
أن قناقن حك فاء وكههن إن كوشيناغاروة إن عاضدمة الالأسرين وترقت يه طريقه إلن 
هناك 4 قرية بافوء حيث لسوء حظه تناول وجبة غداء من لحم الخنزير الغني بالدهن. فَأضَهٌ 
لكر متتسو ابن شير نكي مكويديها عار اج لكيه لقم د الى افرد من و بك 
ولمايفك قوق عانى امسن خلرما لقان | خمناء القطدن تهاء تلعيةء لحك بالماء ليزوى كلماه 
الا قل كن انعد الم مشييا سن مسا تحرف ( كفب الام لتاقي لزناو سا د 
الشمال. فأخذ التلميذ أناندا يبكي. وأخن بوذا يهدّئ من روعه: «كفى يا أنانداء لا تبتئس 
ولا تشكر. ألم أقل لك إِنَّه ينبغي أنْ نفارق مَنْ نحب ومَنْ تطيب لنا صحبتهم؛ يجب أنْ نفقدهم ' 
نوما لاي متو ناك كوي ممكى ذا ناقاوا دوتو وسك راف الا ل 
يتهدم؟ إن هذا لا يمحكن أنْ يكون. أنت يا أناندا خدمت الكامل طويلاً يكل الحبٌ 
والمجاهدة: لمكن تقد خير : دون رياء ودون كلل؛ خدمت بقلبك؛: ولسانك؛ ويديك. لقد 
صنعت الخير يا أناند!؛ فحاول أن تتحرر من الإثم © أسرع وقت؛. ويعد ذلك أرسل بوذا أناندا 
إلى كوسيناغارا ليعلن أن بوذا يحتضر. وي تلك الأثناء كان سكان المدينة يناقشون شؤونهم 


- (١/19 - 


مبنى المجلسء فقاموا من توّهم» مع زوجاتهم وأولادهم ومضوا إلى بوذا نائحين باكين. 
فسجدوا للمعلم العظيم وتوسّلوا الآلبة أنْ يبقوا على حياته. وكان الراهب سويهادرا آخر مَنْ 
خاطبه: «آخر تلاميذ السيّد». وبعدئذ خاطب بوذا أناندا بالكلمات الآتية: «فد تخطر لكم يا 
اناند ا شكيرة :أن العتاليم كوت معلمي نا ولس سن معام ب ولك يقن إلا عضو إن 
الأغواء سكن نا تتإنذ ا العانون والانضيال :للدي اعطيتيها لضو ن وف ومكوتان العامة 
بعد موتي». ثمّ سأل بوذا الرهبان ما إذا كان عندهم شك ما 2# تعاليمه. صمت جميعهم: 
وأنوكو) إنيا التيابة عودكد نطق وو الوك اانه الاخيرة ادانها الأبناء هذا ما أقوله لكم: فان 
كل ما ينشأء كونوا غيورين جدأ على خلاصكم!.. بعد هذه الكلمات ذقد بوذا وعيه 
ومات. 

ألقى أنورودها خطبة # الرُهبان دعاهم فيها إلى التماسك. ومضى أناندا ثانية إلى 
مناكاق اللدرنة واعلن 2هد 1:0 : موك اللدلى امصلى مزلا خرن عظفيا :وناك نوا لعل اليه 
سبعة أيّام متواصلة بالرٌقصء والغناء» والموسيقىء وأكاليل الزهر؛ وحرق البخور. وي اليوم 
السابع أحرق جثمان بوذا ب مكان مقدّس يقع قرب كوساناغارا. وقد حمل الجثمان إلى 
مكان الحرق شانية من أشهر شخصيات المدينة. وجرت مراسم الحرق بالاخترام اللائق بالمعلم 
سيد العالم. وورّع رماد الجثمان على مختلف الأمراء والتّبلاء. وبعد أنْ مات بوذا رغب كل من 
مبجليه المشاهير اقماء شما من اشنيائه الى تركها: ونا كان بوذا قد مات عتد 
الالأسييى» .كقن راى مولا انيع انحن بامعازف ١‏ كاكرد» بوعذوا اننشيه ورتقه الكترعيين ولك 
اللوف والسلالات التبيلة الحو على مطالبهم» كتوساوا أخيرا إلى مقباومةة ووعرا الأشياء الدن 
تركها بوذا على ثمانية أجزاء» أخذ كل من الذين طالبوا جزءا؛ ويقول المؤرُخون: إن دورنا 
حصل على الكأس التي كان بوذا يشرب فيها عندما كان على قيد الحياة. وبعد أن ورّعت 
الأكنيا ,4 روصل سشعيوها رواسا نزيو رفاك ا مكروما قيقتى مو القع البدى كبرق فانة 
جقدان باوداء وقفريكار لجسل د سملل على انوي هن انوا يوذ انا آرا يكدوم ههه الك الأشياء 
الكراناً دن خجروترات عا لجان فو ال تين بالضوورة علن الدكادو ات لاد ريام 
فتخليداً لذكرى شخصيّة مشهورة أو حدث مشهود كانوا يبنون مرتفعا ما. وقد لا يكون 
هناك أ شيء داخل المرتفع المعني. وإذا ما كان هناك دذخائرء فَإنّ المكان الذي توضع ذيه 
يسمّى دهاتوغاربها: مخزن الذخائر. وهكذا تكونت 4 السينغالية كلمة «داغابا»» التى 
ينطقها الأوروبيون داغوبي. وقد أقام ساكيو كابيلا فاستو بدورهم جرناً على وعاء رماد بوذا. 
وقد اكتشف هذا البناء - البضبة ث2 العام 1844م.» على يدي عالم الآثار بيبي» على مقرية 


> 


من بيرافا ب تارسي. ذفتح الباحث الجرن. وكان هناك أجران أخرى. ولكنّ جرن بوذا كان 
يق هتنا رمعا سه ولاضتك ل كنا عمق 11 هما لسو )مشر متي سوق سرع 
صفيحة حجريّة كبيرة؛ وكان هذا عبارة عن حجر رملي ذي نوعيّة عالية شديدة الصلابة 
محفور على شكل صندوق. ويبدو أنه جيء به من مكان بعيد. وقد عشر 4 داخل الصندوق 
على وعاء للزيت عليه النّصّ التّالي: «هذه محفظة رفات السامي بوذا من سلالة ساكيء بناء 
طاهر تقدمة من أنخوته: وأخواته؛ وأبنائهم وزوجاتهم». وعثر على إناء من الكريستال قرب 
الزعاء طاء يسنويناك قيرة اذهو على شاك ن تسود :زكان الإناء مطل مفلا + على كر 
ضحت نوصي من رنقة | الخم ن ١‏ ددمي فاك كه مزجا بالنعه اد كرون ونا شر ا لسفيول 
أن الجرن لم يمس خلال ألفين وخمس مائة عام. وليس لدى العلماء ريب 4# أنَ ما عثر عليه هنا 
هو رفات بوذا. ْ 
لقره يكو انشع ركع نان كم عتورة بها لها د لكلتروان قوها نوهو الها حااا او 


- ؤلا! - 


الفصل الرابع 


تعاليم بودا 


مع حزايه مرف الانساق والفاله اللعنيط: لكان سيول قصوره عبن الدلة الأولى ليبا 
العالم؛ عن بنائه» وعن أغراضه وغاياته. ففي الأول لم يدرك الإنسان سوى مقاطع من العالم 
المحيط به؛ وقد رأى ذ كل منها إلبه. ولكنْ مع تزايد عمق دراسته للعالم: أخن الإنسان 
بيعي أن العلة الأولى للوجود كله لا يمكن أنْ تكون إلا ماهيّة واحدة» جوهرا واحدا. وقد 
كان ينبفي أنْ تشمل تلك الماهية العالم كله؛ الكون كله: والاً فإِنّ العالم لن يكون نظام 
واحدا ثابتا. وبذا يكون الإنسان قد توصّل إلى مفهوم الإله الواحد الوحيد الأوحد للكون 
كله. وبهذا تكون قد ظهرت فكرة التوحيد. وذنحن كنا قد نوّهنا 4 كتابنا: دالاله: 
الروح؛ الخلود»؛ إلى أنَّ التّوحيد يتوافق مع التّصور المعاصر عن بناء الكون. فوطق التّصوّرات 
العلميّة المعاصرة أنّ الحقل الإعلامي البيولوجي الكوني الواحد هو بالذات الذي يضمن أنْ 
تتطور فيه الحياة العاقلة» ووجود الكون كنظام واحد ثابت. وكانت التوراة قد عرضت 
فكرة التوحيدء فكرة الإله الواحد بدقة ووضوح. أمّا القرآن فقد جاء ذيه: 

000100 
(الانياء: **) 

ولا شك أنْ كل باحث ذى تفكير سليم سوف يؤيّد هذه الكلمات: بصرف التَّظر عن 
ميدان أبحاثه:؛ #ك نظرية النُشُوء: أم # الفيزياء الكونيّة: آم .4 الحضارات الموجودة خارح 
الكرة الأرضية: أم ب ميدان الإيكولوجيا. وهكذا يعد التّحول من الاعتقاد بوجود كثير 
من الآلبة» إلى الاعتقاد بإله واحد خطوة جوهريّة جعلت الإنسان أقرب إلى الحقيقة؛» وإلى فهم 
العالم الذي يعيش فيه فهماً صحيحا. ولذلك فَإِنٌ أوّل ما ينبغي فعله عند دراسة هذه أو تلك من 
الديانات: ومقارنتها مع النّصورات العلميّة المعاصرة: هو تحديد مكانة الإله 2 الديانة المعنية. 
وفطل 55 ها الآن فعسم رحاب عا عزن دف الكر ما هوواك] و الأقنان هذا قات كاذ 
كان الإله واحداء أوحد صائع كل شيء: العلة الأوى لكل شيء: فَإِن كل ما صنعه له 


- ملا - 


امد ذنم وله نحن تسمود ره لسن دعق ارون :وكا الفرسده تقل قنز فج ينا ورا نه 
السووية والأتي ياو نكن كان سواه شبيرونة مودي نكين] د شريية عات لقند ارفك 
الأفنان إضبا سند الحقيقة »عدوي هه حرا مدن انعو حاوقات لم يفلتين الأنهوة واف 
الحال إِنَّ فكرة التوحيد الحقة تتفي العبودية» واللا مساواة» وتعترف للآخر بالحقّ 4 العيش 
كالحقّ الذي للإنسان نفسه. 

لقد بشتّرت شريعة موسى بالتوحيد بصورة واضحة محددة. وك أزمنة بوذا دعوا إلى التوحيد 
لك البند نفسها. ذفي ذلك الوقت كان قد اكتمل الانتقال من تعدد الآلبة (بانتييزم)؛ الذي عرفه 
عصر الفيدات؛ إلى التوحيد (مونوتييزم). فقد صار الإله بعدئذ إلى ماهية كليّة الوجود دعوها 
«ذاتي», «أنا»» أو براهمان. واليراهمان: ماهية مقيمة 4 سكون أزلى» وهي مصدر كل شيء : 
وموجودة ‏ كل شيء» وإليها يرجع كل شيء. لقد اقترب كهنة تلك الأزمنة كثيراً من التُصور 
ناسو ع وله الو عند وحطود الروك المض رد ونا هوه العلفاق الفا جبورة والدد !لكوت 
أو حقل الإعلام الكونى. كما كان ثم تصور شبيه جدأ بالتصور المعاصر عن كون روح كل 
إنسان جزءاً من الروح الكوني» وأنّ روح الإنسان تعود بعد موته الفيزيائي إلى الروح الكوني. 
وهذا ما يقول به علماء اليوم؛ ولكن بمصطاحات أخرىء وتحديدا: إن الصيفة الكلية للإنسان 
تعود بعد موت جسده إلى حقل الإعلام الكوني. عداك عن هذا أن العلماء اليوم يؤكدون على أن 
الصيغة الكلية (الروح) المتبقية عن أي إنسان عاش على سطح الأرض # أي زمن كان: يمكن 
أن تكون مادّة لإعادة صنع هذا الإنسان عينه؛ ولكنْ ليس على قاعدة المادّة الآحية. فالقالب الأَم 
يبقى» ولذلك لا يتبقى سوى أن تنسخ منه نسخة. 

ولكن بوذا رفض أن يقر بوجود الروح الكوني» البراهمان: الواحد»؛ عامل استقرار 
اوتاه وخوغنةها اذا الخامل الأسحاسن» قرتد نه وق ود لا لوقه زه تع ال يتنا 
المتداعي بذاته: الذي يدمّر ذاته. ولو بقيت 4# تعاليم بوذا نقطة الارتحكاز الأساسيّة: الروح 
الكوني؛ لكان رأى أن الميلاد ليس معاناة؛ وإِنّْما حلقة من حلقات التّظام الواحد المتناسق 
للأشياء 2 الكون؛ وأنَّ الموت أيضا ليس معاناة؛ لأنّه وفق ذلك النظام عينه يعني ولادة جديدة: 
سعادة جديدة. بيد أن بوذا رمى بالروح الكوني كأي شيء لا لزوم له. فتحول دكل شيء عنده 
إلى مصدر للمعاناة والآلام. وجنّد قواه كلها ليعشثر على وصفات للخلاص من الآلام الكلية التي 
تلاحق الإنسان كل حياته. وبرميه الروح الكوني يكون بوذا قد رمى 2 الآن ذاته بالإله الواحد 
خارج العالم الذي تصوره. ومثله مثل لابلاس لم يرَأنّ تعاليمه تحتاج إلى فرضية وجود الإله 
الواحد. ولذلك لم يظلموا البوذيّة إذ يدعونها دين الإلحادء الدين الذي لا إله له. 


ا 


والواقع أن كثيرا من أشهر المؤرّخين للدّين يرون أن الآأمر لم يكن هكذا: فبوذا 
أقرَّ بوجود الآلبة» الآلبة الشعبيين؛ نعم لقد أقَرَّ بوذا بوجود الآلبة» لكنّه تعامل معهم تعامله 
مع تلامذة كسالىء فعاملهم وفق مقاييسه: وأفرد لبهم مكانا بعيدا عن أن يكون لائقا. 
وعلى أي حال فَإِنٌّ العودة من الاعتقاد بوجود إله واحد؛ بروح كوني واحد: إلى الاعتقاد 
بوجود كثرة من الآلبة الآثين (الشعبيين): تهد بحدّ ذاتها نحوصاً كبيراً. ثانياً؛ إن 
التُصوّرات التي استخرجها بوذا عن الآلبة قلما تتوافق مع كلمة «إله»؛ أو «آلبة». فمرّة سأل 
الملك براسيناجيتا بوذا عمًا إذا كان الآلبة يعودون إلى هذا العالم أم لا. إذ كانوا يعتقدون 
أن قاتوق تززع الأرواء يوطي عدي كو للف كانها يها بوذ كاكلذ» وغوه هن الآلبة زان الساله 
أونقلف النزيق بكنة انس لعوذديم :آى ولتق الذون ارككيوا قا ماه فقن تمل هذا المعياز مين 
الإنسان إلى الآلبة: إذا ما أثم الإنسان ِ هذه الحياة فَإنّه سيُبعث بالتّأكيد إلى حيأة جديدة 
وسوف يتكرّر بعثه هذا إلى أنْ يحقق الكمال ويرقى إلى المستوى الأعلى وتتوقف سلسلة 
نزوح الروح. إذن لقد وقع الآلبة أيضأ داخل تأثير فعل قانون نزوح الروح الذي كان يضني 
الناس. ومعنى هذا أنّه إذا لم يكن هؤلاء كليّي القدرة» فإنّهم ليسوا بآلبة! وهذا هو الواقع 
عن نوا طالا يان :الذى يجدى اتتكبال بك مده الشيناة: على حزشات البعوال» جك 
أنْ يبعث يك الحياة التالية إلبا. وهذا أمر رائع دون ريب» لكن المقصود بالإله هنا معنى 
مغاير» فالإله هو قانون ثابت لا يتغيّرء ملزم للجميع, بفضله يعمل الكون كله متسجما 
مكوافقا كاليّة سناعة ممتازة الضكم وليس الآلة فكانة او متضبيا يقنع مكافا وغل شلوك 
حسن. 

فق اتواشتع إذن أن بوذا حنمن الآن وتنا غير لاكق ويه :ورا أن الانسان الذى 
ا ا 
إلى إله رغبة سامية. وهذا أمر مفهوم» لأنّ بوذا يرى أن الآلبة خاضعون للإثم مثلهم 4 هذا 
فكن لمشي فوهك و تمده الذلبة وا سكن نظ ميرف واخيمها .وها عقيو أيكنا لزنه 
رأى أن البشر يمكن أن يتحولوا إلى آلبة. ورأى بوذا كذلك أن إيندرا نفسه لم يبلغ 
عظمته المعروفة إلا لأنْه كان قد صنع الخير من قبل. ومرة زار بوذا إيندرا بنفسه وشرح له 
ناذا كس اتزاسيي اقضن نين الآ والحقن ونذنف شان كتترة الأزنة النذيق مسترفه هوا 
بوجودهم ليسوا سوى أدوات. وهو نفسه أعلى منهم على كل حال. وهذا بدهي بالتّسبة 
المع لعع ان ا قاط سنا مكنا فشن ا يشتدفي لسن روه على حك ل راس و عا ليه 
بوذا. ولذلك أجاز بوذا وجود كثرة من الآلبة؛ وأذن لبم بمرافقته خلال رحلاته التبشيرية. 


- ل/ا/ا! - 


وهؤلاء الآلبة هم: براجاباتي» وآلبة الملوك الأربعة العظام: وآلبة الموت: وآلبة السسماء 
الوضي )يوادي تسيا إن نساهية :ولا لجةاالكا لعرن:. والمطدروي .و مانيو : 
والعظماءء والمضيؤون؛ والبلاميون وكثرة كثيرة أخرى منهم. ويمكن أن نزيد عليهم آلبة 
الأرضء والقابات» والخشب. فتتجمّع لدينا ب نهاية المطاف مئات آلاف الآلبة» 4 زمن 
باتت فكرة التوحيد » الإيمان يإله واحد أوحد هي السائدة فيه. ويبدو فعلا أن بوذا لم 
يقف موقفا جديا من هذه المسألة» كما لم يكن نه موقف جِدَيّ كذلك تجاه امسائل 
الأساسيّة الآخرى 2 بناء الكون: هل الكون أزلي أم لاء وهل هو متناه أم لاء هل الروح 
والجسد مندغمان أم متباينان؛ هل سوف يعيش الكامل نفسه (بوذا) بعد الموت أم لا. 
فقون طارحيو | سه انا بيكاة عليهى ]قات إن مقر ف اوقل كد لأسي لا تين فشكن 
الخلا سن 

قوع الساسذوتييك الفود ب أن كوذا لم يضع أي تعايل ملسقي لتعاليمه. وكين أرقا ققد 
رقم اتساكل الفط > السك رفن فاطلن عد سد بك دن واحدة: إنقاذ الجنس البشري من 
الآلأنه ولد يراق اشككة اذى شي لا حدق هذه الثانة شعلنًا وقد اعفان احص الو لمات ين 
قال: إن بوذا يعلم ه العالم الدّاخلي الذي لا يمكن إدراكه بأيّ نظام فلسفي أو أي معارف. 
فبالئّسبة لبوذا كان المحتوى» الجوهر هو الأهم؛ وليس الشّكل. وكان الباحث المعروف 
البوذيّة والازير قد توصّل إلى الاستنتاج الآتي: «يتميّز بوذا تحديداً بإقصاء أي مسائل 
عيذاشيز يفك مق تيك الندا ».وان لتر يراجم ف اليودي أساء العملى | لحف يمل اموه 
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شفات ليود :1 الحقيقيةء هي اللامبالاة المطلقة تجاه كل ما هو نظري». إن الأهم 2 تعاليم 
ووذ أشن الأخلاق العدلنة ققد الفنظى هذا اكملم الأفكةة الأمكبوكضياة الكختوف المتارمة 
فلندرس إذن بالتفصيل» جوهر تعاليم بوذا. وكان هو نفسه قد أفصح عنه بقوله: 
«الانصراف عن الآثام كلها؛ وعمل الخير أي خيرء؛ وتنقية القلب: ذلكم هو فائون بوذا) 
(دهامابادا). وكأني به ترف ف هده للقولة اعترانا غير مباشرء ليس بوجود الآلبة الذين 
يمكن أن يرتكبوا المعاصي كالإنسان: وإِنّما بوجود الإله الواحد المعصوم» بداية البدايات 
كلهاء ومصدر القانون الأوحد للكون. ولا كيف يمكننا أن نحدد يطريقة أخرى ما هو 
الإثم. فالإثم هو انتهاك القانون: القائون الأوحدء قانون السامي الذي 006 به: وندركه 
بوجداننا. ولا يممكن أن تكون الاثام مختلفة حسب اختلاف البشرء والمجموعات؛ أو 

الطبقات الاجتماعيّة. فالقانون واحد لجميعهم» ولذا فَإِنّ الابتعاد عنه أو انتهاكه واحد 
بالنُسبة لكلهم. فإذا كان القانون يفرض حب القريب» فَإنّه لا يجيز لمختلف النَّاس تبعاً 


- لملا( مس 


لمآكرهم الدفونة: أو لكانقعم الاجشاعية ؛ أن سوا أكفر أوااقل: فالقانون هو العانوة 
بالنسبة للكل. وهو نفسه الإله؛ ومطالبه واحدة من الجميع. وعلى هذا الغرار» فَْإِنَّ بوذا 
عندما يدعو الكل دون استثناء لترك الآثام كلها وصنع الخير, أي خيرء فَإِنَّه بهذا لا يقر 
بوجود إله واحد أوحد وحسب. وإِنّما يضع أيضاأ الجميع # تبعيّته: 4 تبعيّة قانونه. بما ‏ 
ذلك خلاص الإنسان. 
وتدور تعاليم بوذا كما أسلفناء حول مسألتين اثتنتين: الآلام والخلاص. وإذا كان 
يوذا فرق الكلافوبه عدي اكات أي إكم :قار هدا نفس أن الختلاطن يمدق عندما 
لا ينتهك الإنسان قوانين الإله: قوانين بناء الطبيعة: بل يعيش وفقها ومنسجماً معها. و2 
هذا يكمن خلاص الإنسان والجنس البشري كله. وبما أن الأمر هكذا فَإنّه يفدو من 
الواضح لماذا غدت البوذيّة على الرّغم من خصوصيّتها القوميّة البارزة» ديانة عالميّة 
وانتشرت 4 الشرق كله: ثم”أخذت تستولي على الغرب أيضا. لقد تراجع مأ هو قومي 
فيها (نزوح الروح) إلى النسق الثاني. وبقي جوهر التعاليم غك المقدّمة: لا تنتهك قوانين 
الطبيعة» إِنَّها القوانين التي بفضلها يعيش الكون:» إنّها قوانين الإله؛ وافعل الخير. إن 
هذه الصيغة تلائم الحكل بصرف النظر عن الانتماء القومي ولون البشرة» طاما أن الإله 
عينه خلق البشر كلهم. لقد قال بوذا: كما أن البحر العالمي العظيم (المحيط) له طعم 
واحد أيها الرهبان؛ هو طعم الملح. كذلك لبذه التعاليم طعم واحد فقطء هو طعم 
الخلاص». 
لقد صارت البوذية إلى دين عبر أخلاقها العمليّة: وكان الحبُ هو محور الارتكاز 
الأساس قيها. والإله محبّة. فعند انضمامه إلى كنيسة البوذيّة كان المؤمن يتعهد بأن يلتزم 
بالوصايا الخمس الأتية: 
١‏ - عليك أ تقتل؟ 
ا يلف أ تسرق؛ 
#حتويق الآ مب عو عقي 
لاقن عليك ألا تكذب؛ 
6 عليك أل تشرات المكيروانات المسكرة. 
وكان يجب ألا يكون قوم هذه الوصايا شكليًا : بل فهما عميقا جدا. ولا يمكن 
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عه م - 


للاز أن 1ت ب ا فيذ هدم الوصايأ إلا أذا فشمع أضواءه. وبهذا ينضد قلية. وقد يمحفوق 


- ها - 


اللتاودي ناكف والطد عو لوطي القانديووروق ان قن يفقم كل الونبنائل د هيده الحياء 
لاكتساب الفضل الديني لكين نما ريا الرهنان كضؤعن الكلب واتسم: السادة 
عتتر فزن السك فا دن هو خافن ا لقائونته ونكنيا جك ذ | نوو قمل نوها و وكيم 
قوراء وكيا أن ذك التجو كله لا ستارى الجدع السافس عضن من شيام العثر ادها 
الرُهبان: إلا أن ضياء القمر يجم ضوء النجوم 4 ذاته وينير» ويسطعء ويفيض نورا, 
كذلك أيّها الرُهبان فإِنَّ وسائل هذه الحياة كلها لا قيمة لبا لاكستاب الفضل الديني ولا 
تساوي الجزء السادس عشر من نصيب الحبٌُ ف خلاص القلوب. إن الحبٌ» خلاص 
القلوب؛: يضمها إليه» ويضيء: ويتألق» ويفيض ضياء. وكما تصعد الشمس 4 الخريف 
لش آخر شهر فصل الأمطار» إلى صفحة السماء الصاذفية» وتطرد الديجور من الفضاء» 
ونضيء »؛ وتتألق: وتفيض ضياءء وكما تضيء نجمة الصبح عتمة الليل 2# الصّباح الباكر 
وال كيرزانك] انال فيان كل مانن انضوعي إن القيلن انوي نك هن الحساة 
لا تساوي الجزء السادس عشر من الحب؛ خلاص القلوب. الحبٌ خلاص القلوب: يضمها 
إليه ويضيء ؛ ويتألق: وفيطن توراه .تقول قن العن دق مكان كر إن مَنْ يضحّي أيُها 
الرهكاق نياك #وقايدرا «وعماء فاتك كدوامن الظطاة تومن سن مسناها «وظيرا : 
ونساء واد قوب القلته فلهيذا الاخيروقع ا عظم»وج ةلاه يجن ليك أن تيلموا 
هكذا: الحبّ خلاص القلوب» وسوف نبعثه؛ ونقويه؛ ونمهد له السبيل» ونستوعبه, 
وتمنئحه: وتحققه» ونبذله بالشكل الصحيح). 

إن تتيحهت اكرايا اقالية» يغام جيذ «ويمصوا حيو الا شرف احلزها سيل 
نقعا مذ[ ١‏ لاسن فته عواقاد خمنفا نعط الكع وات الأشوص دكر ينا موف ل نه 
نقوسية ] لآلية لاأودية المان» ول وؤذية المحم 1و السيت) وإذا له يككدوين رين للك 
لوكا الهم طاته ونيكنى | لى :فاه كو"( اتسنا الأعلب )خض ان سردا تيه كل د 
تهنا انداو نباو مروت امات وفه قال كوا هين] نوين مكانوا ممتت مون ل 
موعظته: ه أثناء هذا العرض تحرّرت قلوب الرّهيان من الأهواء». وجاء 4 تعاليم بوذا 
أن قوّة الحبّ تروض حتى الحيوانات المتوحشة. وليس هذا مجرّد تعبير مجازي. فقد 
النتظاعهوذا أن ددكن عتى التحووانات معلا وينروج التحة» "قترقف القيل زاقعا خرطوية: 
وصار منذثن أليفا. وهكذا شاع بيت الشعر الذي يقول: «كثر هم الذين يروّضو: 
بالخضاة :والخطا تك وان و1417 الفووبى: الخاي مسودرى خرن نفدل مره ا ل 
سلاح». وتتلخّص صيغة الرقى ضدٌ الحيوانات المتوحشة (خاصّة الثعابين السامة): 2 


ساعما- 


أل انراق يوكى مك اتعيسي لامعا ف يكديا ؛ اتزا حمة دوواك الطرهن بو الا زيف 
أطراف. وكثيرات الأرجل. 

وبما أن الحب هو قاعدة التعاليم» أساس الخلاصء إذن ينيفي بالضرورة الاهتمام 
بروح الحبّ. وجاء عن هذا # الميتاسوتا سوئانيباتا ما يلي: «كما تحفظ الأمٌ لابنهاء ابنها 
الوحيد حياتة» كذلك يجب إبداء حب لا خدود له للكائتات كلها. ينبفئ إظهان حب 
لا متناه للعالم كله؛ للسامي» وللوضيع؛ وتقتاواي شونا عن ,الاسدونة نلو تملا مجاه 
يكافينة ريعي علي الإنسان أن يطول كل هذ اليل واهفاء باكرا سانا حتفا اديه 
أي وضع كان. فهذه هي التي تدعى الحياة ف الإله!». وتتشكل الحياة ذا الإله من «أريعة 
لاق برو الس واتر جيفة :عو الملشادكة :الود ماو السجضرةة الكن الس فو مضد و هد 
الثلاث الأخيرة. ومعنى هذا أن حب القريب أسمى من كل أعمال البر الأخرى. فلا يمكن أن 
تحلّ محله أي قرابين» أو صلوات»؛ أو شعائر وشكليّات. إنَّ حب القريب ك البوذية يعني 
الكثير الكنير. إِنّه يعني أن تذوب 24 حبّك لهء كما قال الراهب أنورودها الذي كان 
شوقن مع راهيين الشتريق 1 إذ سالا بوذا ضيه يميهون فعا تنا تعيذن ذا سيدى هما 
نوفاق# يديوترّاع بسلا وتظر وهنا إل الآشويوت. واف أرى ب سدع اكش :رايم وسييد 
بعيشي مع هذين الكاهنين» لقد ظهر# داخلي يا سيّدي حب فمّال () نحو هذين 
الجليلين؛ حب ملء يدي ولساني؛ وقلبي» حب علنيٌ ومكنون. وأحياناً ما تراودني الفكرة 
التالية يا سيدي: ألا يمكنني أن أقمع إرادتي وأسلك بإرادتي هذين الجليلين» وقد سحقت 
إرادتي يا سيّدي وأعيش بإرادتهما. لأنّه إذا كانت أجسادنا مختلقة يا سيّدي» فإن لنا كما 
أرى قلبا واحدأ». وذلكم هو جوهر الحب الفعّال: قلبك وقلب مَنْ تحب واحد. وتلقى بوذا 
الإجابة عينها على السؤال عينه من الراهبين الآخرين. وتلك هي قاعدة الديانة اليوذيّة 
القاعدة التي د لاسن ال سين د لت فو غوف الح ١‏ القر ب ل توي والصلوات: 
وأعمال البرٌ الأخرى. وإذا ما أدركت لب هذا فإِنّه يمكتك عندئذ أنْ تعي أن البوذيّة لا تهتم 
بالأخلاق البسيطة: وقواعد السلوك والعيش المشتركء بل بهذا الحبُ الذي كلأ كل شيء. 
فقد جاء 4ك الجامابادا: «نحن نريد أن نعيش سعداء: بغير كره بين المتعادين؛ نحن نريد أن 
نعيش بغير كره بين الذين يكرهوننا». «اقهر الغضب بالرّضى؛ واقهر الشَرٌ بالخير؛ والبخيل 
بالعطاء» والكداب بالصدق». «والعداء لا يهدئه العداء 4 هذا العالم؛ ليس بالعداوة تقهر 
الغذ] ئة ذلك نهو القاتون الأزليو ادن كلم البود نا آ تطرقم اكور كه مكرهب ا لزلز زان غيت 
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وغمنيّ عن البيان: إِنّه خمة تشابه بين وصايا المؤمنين الذين يعتنقون البوذيّة» ووصايا 
السيحيين: ولكنْ بدلاً عن الصيغة المسيحيّة المختصرة: «لا تقتل»: تقول الجاميكاسوتا 
سوتانيباتا: هيجب ألا تقتل: ولا ترغم أحدا على قتل أي كائن حي وآلا تحبّد عندما يقتل 
الآخرون؛ وإنَّما عليك أنْ تحذر من أنْ تسبّب أي أذى للكائنات» سواء كانت قوية أو تلك 
التي ترتجف فرقاً». إذن حسب تعاليم بوذا لا يأثم الذي يقتل فقطء بل من يأمر بالقتل يأثم 
كذلك. ويشارك ع الإثم أولثك الذين يشهدون القتل؛ أو يحرّضون عليه لو بشكل غير 
مباشر. ويجري الحديث 2# غضون ذلك عن قتل أي كائن حي؛ وليس عن قتل الإنسان 
فقط. ويدهي تبعا لبذا موقف البوذيين من الحربء والصيد» والتبائح الحيوانية. فالإله هو 
الذي منم الحياة؛ وله وحده حق التصرّف بها. وعندما يأخذ الإنسان هذا الحقّ لنفسه فَإِنَّه 
يرتكب بذلك إشما فاحشأ» فهو يأثم ضدّ الإلهء وضدّ القوانين التي تدير شؤون الطبيعة. 
ولم تقف البوذية من هذا الفهم لوصيّه ولا تقتل» موقفاً إعلانياً فقطء وإئما كترسته : 
الحياة فعلا. فأوّل إرادة ملكيّة أصدرها الملك أشوكي بريادارشين أعلنت: «هنا (2 
مملكتي) يحرم القتل وتقديم أي حيوان ذبيحة:؛ ولا تقام أي ولائم. لأنّ الملك بريادارشين 
حبيب الآلبة يرى ي الولائم ضرراً كبيراً. ولكنّْ هناك كثير من الأعياد التي يحيّذها حبيب 
الآلبة الملك بريادارشين. لقد كانوا من قبل ينحرون آلاف الحيوانات لإعداد الطعام إلى 
مائدة حبيب الآلبة الملك بريادارشين. أما الآن؛: يعد صدور هذه الإرادة الملكية؛ فلن ينحروا 
سوق كلانة حيوانات: ظاووسيين وغرالاً: وتحتى الفزال لين ذائما. وتوف تتوكف مسعبلا 
حتى عن قتل هذه الحيوانات الثّلاثة». وك مرسومه الملكي الثالث عشر أعلن الملك أسفه 
العميق للفظائع التي ارتكبت ب مملكته من قبل. 

وتدعو الوصية البوذية الأولى إلى الرأفة بالكائتات الحية. فقد أعلن المرسوم الثاني 
الذي أصدره الملك اتوكى: هه كله مكان من دولة حبيب الالبة الملك بريادارشين» وعند 
جيرانه... أمر حبيب الآلبة الملك بريادارشين بأن يقام ‏ كل مكان نوعان من المراكهز 
العلاجيّة: مركز لعلاج الناس» وآخر لعلاج الحيوانات. وحيث لا توجد أعشاب تنفع الناس 
والحيوانات»: أمر بالحصول عليها وزراعتها. وكذلك الأمر إذا لم يكن ثمة جذور وثمار؛ أمر 
بإيجادها وزراعتها. كما آمر بآن تزرع الأشجار وتحفر الآبار على طول الطرقات ليفيد منها 
البشر والحيوانات». 

ومن حيك المبدا كان حب العريب :3 البوزيّة »يجب أن يسحت على الحيواتات أيضا. 
فالإنسان والحيوان حاقتان # سلسلة الكون الواحدة متماثلتان 2 الحقوق. وليس يك هذه 
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الفتشسيلة تو طلقة ل لزوع لناازى اقفن اعا تسن الخو روفي الا ص الأثنيا تسكن اللزانا 
القن مشاكيا تكن انناف الحيوانات على هواة: هاتسيواتات لع شيع للإضان حدما 
دون رقيب» بل إن الإله صنع الإنسان كما صنع الحيوان على حد سواء. وللفريقين الأهميّة 
عينها بالنّسبة لعمل الآلية الكونية ككل. 

هذا الأول الشريسن العسق لجنا القرب سما لمر دين ومظرون تقار ها دده إن 
الآخرء إلى أتباع الديانات الأخرى. فالبوذيّة لا تدعو كما يدعو الإسلام مثلاً إلى رد الطعنة 
بالكليجة لامك جارف القكان دفاغا هر التفس» أ لحري بوغانيا ما امكفل اللتلموم هذه 
المباركة لنشر الإسلام بالحديد والثّار. أما البوذيّة فلا تقر حقّ استعمال القوة 4 أي حال 
من الأحوال. ويرى كثير من المؤرّخين أنّ هذا بالذات كان السيب الكامن وراء نجاح 
الإسلام 4 إيعاد اليوذيّة. ومع ذلك فَإنّنا لا نملك سوى أن ننحني أمام وصيًّة اليوذيّة هذه. 
كبس زا 01 لحن يعي 1 ينضون والكانا عه :وري ١‏ هذا تصن ا لشن كام مور اها 
متاخل سنراها مقاسا وفنا :فراع طب القريت وقو الة: :ا تناد انحين 5 ال مي 
بغير أساسء ومثله مثل البيت الذي لا أساس له فَإِنّ ذلك المجتمع كان ام اهن لوقو 
طويلاً. وقد انان #المراع الفكرى ‏ معتعنا كان ملينا يمنا يناقطن التسام» الذق 
بشّروا به وحقنقوه 4# المجتمع البوذي. فقد أعلن المرسوم الثاني عشر الصادر عن اتوكي: (إِنَّ 
حبيب الآلبة الملك بريادارشين يحترم المعاشر الدينية كلها الجؤالة منها والمستقرة»؛ ويورّع 
عليها العطاءات ويعبّر عن احترام متماثل لجميعها. ولكن حبيب الآلبة لا يمطي أهميّة 
للعطاءات وإيداء الاحترام؛ بقدر ما يهتم لازدهار خصوصيًّة كل معشر. فازدهار 
خصوصيًات المعاشر الدينية كلها متنوع؛ ولكنّ الأساس يجب أنْ يقوم 4 الحذر عند 
العم كار جه زلا قج انك بدا ونرارع” اندر طيلة مف لك لفون الا قبط ون كدر يفم و ضياك 
المعاشر الأخرى دون أسس ثابتة» ويجب ب كل طرف مناسب أن تظهر الاحترام تلديانات 
الأخرى. ومن يسلك عكس ذلك فإئّه يضر بدينه» ويفعل شرًا للديانات الأخرى. لأنّ مَنْ 
ماع ديئه كونا وَيْده اللشاناك الأخرى كلت مئه تايرق يذلك هرح شان ديكة» نبا شو يحول 
ليق وافغ الأ اذى كيو :فالا تجاذ قامين وانعدم .حرعة بعه كل تمزليم الحو هر طيت 
خاطر»). 

وتقول الوصية البوذية العامة ويخنييكلتك الآ مبكرة: وفنهاء ف كدان 
جاميكاسوتا عن هذا ما يلى: «يجب على تلميد بوذا الماقل ]آلا يَاحذ أي شيء من أى 
مكان:: إذا له يفط لها وغليه الآ يظنب من انكس أن وحمل آىئ شئء :نوالا يواقق الا يبحمل 
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انخن ها نهنا هلين معط لدوكفلية النا كذ أي شيء غير معطى له». ولكنّ لبذه الوصية 
وجه آخر كتب عليه: «أنت يجب أنْ تعطي!؛» فالكرم عند البوذيين كالحب؛ يقف على 
رأس أعمال البرٌ كلهاء والحقيقة أن الكهنة البنود كانوا قد وعظوا بالكرم قبل بوذا : 
ننة وكين | لأرقفيوا :فك ورد ف الجامانادا ماتلى ول يكل التخلاء ماله الآزية#والحيتي 
وحدهم لا يمجدون الكرم. أمّا الحكيم فإنّه يلَدّذ باتكرم» وبذا يغدو سعيدا بخ هذا 
العالم». “سن اليل نذا إن يفكون التلاءغن لين حاطو ووحانة هدو و االسنيهي: تقول 
أيضا: إن الرب يحت المسّخاة الذين يعطون. وقالت البوذية إن مَنْ يعطي بغير فرح» وبغير طيب 
خاطرهء لا يلقى سوى الأذى. 

ولا تطلب اليوذية من الإنسان أن يحب قريبه ويتقاسم معه رزقه وحسب. وإِنّما ألا يتردد 
ف يذل حياة:كداء كلهريت إذا ماق ذلاف هروزي واه العوليات أن اللك يست لنيحظى 
بأريع خصال: الكرم: والود؛ والمجاهدة 2 شؤون الدولة؛ والإنصاف دون محاياة» لكنّ 
الكرم 2 المقام الأوّل. ومن المعروف أن الحكام البوذيين أظهروا كرماً كييراً دائماً. في 
مرسومي الأتوك بريادارشين الثالث والحادي عشر مديح للصفات الآتية: طاعة الوالدين: 
والكرم مع الأصدقاء: والأقارب» واليراهمن:» والنساك؛: وعدم قثل الكائنات الحية: 
والإحجام عن ذم أتباع الديانات الأخرى. وقال الملك 2 المرسوم الثامن؛ إنَّه يستقيل 2 جولاته 
الُسسّاك؛ والبراهمن: والشيوخ: فيكرمهم ويورّع الذهب عليهم. وحسب المصادر أن كرم 
الملكين أناتهابيناديكا وفيشيكها كان كرما أسطوريًا' لا تزال ذكراه حيّة حتى يومنا 
هذا. 

وتقوق الوسية البوكيةة لغالقة وقلداة آلآ فوش غير هديق وترطته الدوا متكا هونا 
مغزى هذه الوصية على الوجه الآتي: «العاقل هو من يتفادى العيش غير العفيف: كما 
يناد كوب حمر وتم وإذا كان هاحرا عن أن يسلك لوكا يفا ليه الا 
يتطاول على زوجة غيره». فعقاب انتهاك قدسيّة الزواج ثقيل: وهو واقع عقا حت بد 
والأدائع مكزتيرة::وقا نك :التو هامانا ذا عنق :هنية ا #نازوكد! رودا ولف الأجو ان بتكني ماس امن 
العقل من الضلدا .كما يفعل الخداد 9 الفضّة. فالصّدأ عندما يظهر على الحديد فَإِنَّه 
بلتهمة شيئا فشيئا: وكدتك الأرعن تقوذه أفعاله إل نحوتم: وضذا المرأة. و كي 
الفاسد» هو لب التذافات الآثمة لك هذا العالم والعالم الآخر». ولا د يحقق الأرعن الذي 
يتآلف مع زوجة الآخر سوى أريعة أشياء: الإثم, والمضاجعة بغيرلدة:» والعقاب 2 هذه 
الحياء حوفي نه سكوف القن اول كوو و عقون إلا لعن وا لوقه لأ ل اط دا 
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بالقوف» :وقول النك نه هقانا كاضيا ‏ ولذلف مني خا الافهان الأ خالقك هم زوجة لخن 
وجاء به مصدر آخر: سوتانيياتا ما يلى: «من يتآلف مع زوجات أقاريه أو أصدقائه؛ عنوة 
أو عن رضاء فهو ملعون). 

وتعلن الوصية البوذية الرابعة: «يجب عليك ألا تكذب». وعن هذا تقول 
دهاميكاسوتا: «يجب ألا يفتري أحد على الآخرء لا 4 المحكمة ولا 2# الاجتماع. وينبفي 
الأيلجا أي كان إلى الكذب» والاً يقره عندما يكذب أاحدهم» وإثّما ينبقى تفادى أئ 
ضرب من ضروب الكذب». وجاء ث الكحوكالياسوتا: «عندما يولد الإنسان تولد له .ب 
قمةفاين يضديية يها الأحدةق نشمة إذ يدير حدينا وديكا . ومن يمدح الذي يستحق الذم أو 
بذك كن موس اندو كائة بات واساته كن ا نايا :لذ يع د لعاندية ووانا نكاد 
وللاق تاك رتم اراق الذي وكدفوق زه ازيانكا لفقي كالب الخره ف خالاف وصور 
هوذاك الكنب البائس الذي يرتكبون الإثم به ضدٌ الآخر الصالح. إنّ من لا يقول 
الصدقء؛ ومن ينفي أن يقن بما يكون قد فعله: يمضي كلاهما إلى جهنّم؛ وسوف يكون 
الموقف من هذين الوضعين بعد الموت 2 العالم الآخر واحد. فعندما ينعت أحدهم كسان 
نقيًا بريئاً واصفاً إيّاه بالسوء؛ فَإِنّ الإثم يعود القهقرى ويقع على الأحمق كالغبار المرمي 
وجه الريح. وثمّة ب هذه الوصية كلمات مثل: «إنّك ملزم أل تقول عن قريبك إلا 
كما طكبا: :وماك ها خالاهنوذا القضة كك هذا الكتا و خسدو انهه الرعحاة: دنه كارك 
الافتراء» كاره التّميمة. ما يسمعه هناء لا يقوله هناك كي لا يفرق بين هؤلاء؛ وما 
يسمعه هناك لا يقول هنا كي لا يفرق بين أولئك. فهو يسوي بين المتخاصمين» ويرسخ 
بين المتّحدين. الوفاق غبطته» والوفاق فرسهء والوفاق متعته؛ وإنّه يقول الكلمات التي 
تعر لوقاف رمه هين قون الكترق نفك م جعزفالكلبياك انفده كوو امول اا 
كلاماً عقيف تطرب الأذن لسماعه؛ كلاما محيّبا يمضي إلى القلب: كلاما مهدبا وديا 
ينشرح له صدر الئّاس». ومن الواضح أن بوذا ينصح البشر كل البشرء وليس الرهيان 
وخذشم كل هذا" السلولت: 

وتنص الوصيّة البوذيّة الخامسة على الآتي: «عليك آلا تشرب ال مشرويات المسكرة». وتقول 
اللوشاشي كك دوقا يه 0 الكانى: وعتى من بلكره مية ا الفاتون (آى يقنانيه موا ) الا يشيون 
مشروبات مسكرة وألآ يدعو الآخرين لشريهاء وألا يوافق على شريها عندما يشربها 
الآخرون؛ لأنّهِ يعرف أنَّ نهاية المسُكر الجنون. فالحمقى يأثمون وهم سكارىء ويجعلون من 
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الآخرين سكارى. يجب درء هذا الإثم الذي يثير الجنون» ويقود إلى الرعونة» والغبى وحده 
مرف الام سي : 

هذه هي الوصايا الخمس التي يجب على البوذي أن يلتزم بها. ومَنْ لا يفعل فَإنّه حسب 
الدهاماباداء يقتلع جذوره بيديه. 

وتضيف البوذيّة خمس وصايا أخرى للرهبان فقط: لا تأكل 3 غير الوقت المحدد ؛ 
لا تشارك 4 الرقصء والغناء: والموسيقى: والعروضء ولا تستعمل الأكاليل: والعطور, 
والحلي؛ ولا تنم على سرير عال واسع؛ ولا تقبل الذهب والفضية. وينصح المؤمن بالالتزام 
جالوضايا الكلات الأوان» إذا لم.يكن التزاماً كاملا »كف أناء ععسّة لذ أكلّ عدون وهذه 
الأيّام هي 4 المقام الأول أيّام الأوبافاستها التي توافق أيّام الآحاد عندنا. كما ينصح 
المؤمنون بِالتَّمَيّد بهذه الوصايا النّلاث ‏ أيّام انتصاف القمرء وظهور البلال» وكذلك 2 
ككل كاد مره مبنا] تكداك لقصو هون البلذق قال نام اذ كور ليث ااا كيب 
الشروط الكونيّة : لصحة الإنسان (تظهر ف الأيّام المعنيّة شواذات حركة الجاذييّة). ولذلك 
ينصح الثّاس بعدم الإثقال على الجسم 2# الأيّام المعنيّة» وعلى وجه العموم فَإِنّه من المفضّل 
أن سكيع الجينم نين اعياتديوما واهدا مكل ابسورةوقدضى هذه الأتاع ساتاء الصدوم موقيل 
البوذيّة كان يوم الصوم يسيبق مباشرة يوم قريان السوما الكيير. فألفت البوذيّة الذبائح, 
وزامنت أيّام الصوم بذكاء واضح مع الشروط غير الملائمة المرتبطة بوجود شواذات حركة 
الجاذبية. 

هذه الأيّام المتميّزة؛ أيّام أويافاساتها التي تدعى 2 البوذيّة أيَام التّوبة: يرتدي 
المؤمنون ملابس احتفالية» ويمتنعون عن تأدية أي أعمال» وعن المباهج الدنيويّة. فيمضون إلى 
الكاهن ويعلتون له أنُهم سوف يلتزمون اليوم بالوصايا الثماني كاملة. 

لفلورميد اتير ونا وان كن يكن كير فهو خاطئ © الواقع الفعلي. 
فالإنسان الطاهر هو من لا يأثم لا بفكره ولا بقولهء ولا بفعله. وقد قسمت البوذيّة آثام 
الأنشار تكتو ع وقق هقر البادفة فاقاء الفكن :هن الام دروا تكو رامول معو اكاك : 
وآثام القولء هي الكذب: والثّميمة» واللعن» والتّرثرة التي لا طائل منها. وآثام الفعلء هي 
القتل؛ والسّرقة؛ والعلاقات الجنسيّة المحرّمة. وآثام هذه الفئات الثَّلاتْ؛: وهي عشرة آثام 
بالعفاء: 

ولكن الدتعهور الأخلاقى البودي لمن قنيكا با سكمعرا لأ يتسلج إلا طلم وس 
بعينه. فحسب رأي المتخصّصين أنه «مكلوء بالحماس البشري». وكان هذا الدستور قد 
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عرص كاف سيفالوفاداسوتا ديفهائيكاي. ويضبط الدستور العلافة بين الوالدين 
والأبناء» وبين المعلم والتّلاميذ» وبين الزوج والزّوجةء وبين السيد والخادم» وبين الأصدقاء؛ 
وبين المؤمنين والرهبان. وقد حدّد الدستور بدقة ووضوح كل هذه العلاقات وسواها من 
العلاقات الأخرى. وها نحن نسوق هنا بعض نصوص هذا الدستور. فعن العلاقات بين 
الوالشيووو الا ناع وقول النض) ويجته فلن الأنق أن يقير احترابه ل الذينة كتحويية ميادو 
عليه أن يكو سلف لوه كيد | شاقن تسنوف اعمل مين احلهفا »وف او احدل 
سولق اساسا رات 2ه مضي ارق سوف اقيم على واندبهنيا عندها يموتان: بوعل الواقدين 
أن يظهرا بدورهما حبّهما لابنهما ثك ميادين خمسة: «أنْ يمنعاه عن اقتراف الإثم» وأن 
دود انلق السدل الماك ؟ إن هلما كيح لاتق ماه رق ميته 1 ويد لكر وعنة واس 
أن يتركا له تركة». وعن العلاقات بين السّادة والعبيد نص الدستور على ما يلي: «يجب 
على السََيّد أن يبدي اهتمامه بخدمه 4 خمسة ميادين: أن يكلفهم بأعمالبم كل حسب 
قدرته؛ أنْ يطعمهم ويكافتهم؛ أنْ يعتني بالمرضى منهم؛ أن يمتحهم الرّاحة وقت الضرورة. 
وعلى الخدم ندووهع ذا يكايازوا خويوة امزتسه فا تعزنينة عاخن 1 أن" تمضو أصياجا فيل أن 
ينهض؛ أن يخلدوا للنُوم بعده؛ أنْ يرضوا بما يقدّمه لبم؛ أنْ يؤدُوا أعمالبم جيّدا؛ أن يقولوا 
فيه قولاً سردا وقول الفاقة :عزن الكوم» والكلة اللطيفة: والمخاطية الودية وإنكار 
الذاك ف الوقن عام ]لمك قراف حكني ف بك كان يناب الأمرشه مكل ذا الموفف: 
هي صفات بالتُسبة للعالم كالصرة بالنّسبة للدولاب. ولو لم تكن هذه الصّفات موجودة: 
ما حظي الأب أو الأم باحترام أبنائهما. ولذلك ترى الأذكياء يبدون الاهتمام كله بهذه 
الصفات: يباركونها ويمجدونها». 

قوير انا هرس شارنه مرقاتكوا ونكر اننا تن المكريم رحن الحظة الزتيسة فماء 
والتي تتمئّل 4 عدم اعتراف بوذ! بوجود إله واحدء ومهادنته لفكرة وجود كثرة من الآلبة 
الذين أدنى قافا منه نفسة. ومع ان شي الشرفة تسقط اننا لحظة يعترف بوذا يوجود 
الخطيثة (ليس بمقدور أحد أن يحدد ما هي الخطيثة: الإثم: سوى الإله الواحد الأوحد)؛ 
إلا أنّه ترك أتباعه بغير صلاة؛ لأنّه ئيس هناك من ترفع الصلوات إليهء فثمّة كثرة من الآلبة 
الذين لا يستحقون ذلك» ولا يوجد حسب بوذا إله واحد؛ أما الصلاة لبوذا عينه فهي وفق 
تنالتيية مرا دوق مقة: يل انتقل إلن التترفانا »رونم :ند مويعود ا وتحن الا يق :لذ ستوف 
أن نبدى أعففا أنه اليس ند الدوة نع 1006 لمن نوكا نك لذن موذا عند نقويتة اسم عن 


الآلبة: وسلب المؤمنين مثل هذه الوسيلة للاصلاح:» والتوية» وإبداء الحبٌ اللا متناهي الذي 
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يتمئّل 4 الصلاة الصادقة المرفوعة إلى خالق الكون الكلي القدرة:؛ إلى خالق كل منا 
إلى أبينا اكيت يمكن أن يعيش الدزةادون أن يكرا كليوم بتكل الكب والامسان: : «أبانا 
الذي!». لم يوص بوذا كان شنا لنت لك لم يبخل على نفسه بالصفات. وهاكم بعضأ 
منهاء تلك التي اندرجت شك عهد الطالب الجديد لطريق القداسة. فينيفي على هذا أن يقول 
عن بوذا: «إنّه هو الساميء المقدسء الكامل الصصّحوة» مالك المعرفة والسلوك الأخلاقي 3 
الحياة الكافل؟ الندء اللعظهم ‏ متروص الكران البشردة عله الآلية واليجنة بوذا 
ترك فليتبيارك انون الرب (أي قانون بوذا)...». والكلمات الأكثر تواختنا من كل ما فيل 
هنا هي «معلم الآلبة والكيشنو وق قد ون وذ بن تنه فقويو ناو اعون نف عت ان 
الزواحف؛ وذوات الساقين: والأربع» ولا بك عالم الأشكالء ولا ك عالم البلاميات» ولا 
بين الآلبة» ولا بين البراهمن. ولا يمحكن أن تقارن مليارات البراتيكا بوذا مجرد مقارنة يبوذا 
العساوريو سيط باى كر إن سن حكاففة ومجوده و4 ماسكن اهن انها رابودوه 
كل رأس ماثة فمء وب كل فم مائة لسان؛ فَإنٌّ قرناً كونياً كاملاً لا يكنيه ليعدٌ صفات 
يود ليكوب انتم وو تنا الى قوت تتراتض كالشترق هع الكترق لقم ظبيب جر ونه و ا 
مكان للاله الواحد. 
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بوذا والأخاداق 


فلندرس الآن بالتفصيل موضوعات بوذا الأخلاقية ووصاياه. 


الوصايا الخمس الأساسيّة 


وصايا بوذا 


-١‏ تبن وصيّة الإحجام عن القتل. 
-١‏ تبن وصيّة الإحجام عن السرقة. 
> تبن وصية الإحجام عن الرّنى. 
4- تبن وصيّة الإحجام عن الكذب. 


4- تبن وصيّة الإحجام عن المشروبات المسكرة. 


-١‏ لا تقثل. 


3-7 السدرق: 


#- لا تتطاول على ملكية الغير. 
9- لا تكره. 
-٠١‏ فكر بتقى. 
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الأعمال الفاضلة 


-١‏ اصنع الإإحسان مع مَنْ يستحق. 
؟- راع وصيّة السلوك الأخلاقي. 
6- ازرع التّوايا الطيّبة وثمها. 
5- اصنع المعروف مع الآخرينء وأهتم بهم. 
5- أحترم والديك وكبار السنء واعكن بهم. 
1- قاسم الآخرين مناقيك. 
- اقبل المناقب التي يعطيها الآخرون لك. 
8- بشر بِالتّعاليم الصّلحة. 
احذر ثلاتا 
-١‏ هل يُعقل أنّك لم تفكر يوماً بأنْك خاضع لفعل الشيخوخة. وأنّك 
علجز عن تفاديها؟ 
-١‏ هل من المعقول أنّك لم تفكر يوماً بأنّك معرّض للمرض كغيرك 
وأنّك لا تستطيع أنْ تتفادى ذلك؟ 
؟- أيعقل أنّك لم تفكر يوماً بأّك سوف تموته وأنّك عاجز عن 
الخلاص من الموت؟ 
لقد صاغ بوذا ب موعظته الأولى المبادئ الأساسيّة لتعاليمه (دينة). 
لا يبحث بوذا عن لخلاص في التنسكه ولكن لآ يتبغي هذا السبب أن 
تظنوا أنّه يستغرق في الملدّات» ويعيش عيشة بلاحة. لقد عثر بوذا على 
«الطريق الوسط». 
فلا الامتناع عن أكل الآسماك واللحوم ولا التجول عاريا ولا قصْ شعر 
الرأس؛ ولا إطلاق الشّعر منفوشا ولا ارتداء الثياب الخنشنق ولا التَلوّث 
بالأوساخ؛ ولا تقديم القرابين لأغني يطهّر الإنسان الذي ليس متحرراً من 
قيود الضّلال. 


ساه5ؤأ به 


إنَّ قراعة الفيدات» وتقديم التقدمات للكهنة, والذّبائح للالمةه وترويض 
الجسد باحر أو البره وكثرة الزهد هنه التي تؤثى كلها في سبيل بلوغ 
الخلوده لا تطهّر الإنسان إذا لم يكن متحرّراً من الغّلال. 

ليست الوجبة اللحمية هي التي تصنع الدّنس» بل الغضبء والسكرء 
والتعنّت» والتعصّبء والكذبه ومديح الذاته واحتقار الآخر, والغطرسة, 
والتوايا العريرةهى ال قدلسن الانسانه 

اسمحوا لي أنْ أعلّمكم الطريق الوسطه التي تمر متجاوزة الشّططين معاً. 
قعن طريق الآلام يخلق المؤمن المنهك الفوضى في عقله فينتج أفكاراً غتلة. 
ولا يفضي قمع الدّات حتى إلى المعرفة الدّنيويّة؛ وهي أقل بكثير جداً من 
الضروري لتحقيق النصر على الأحاسيس!. 

ِنَّ من يملأ قتديله يللاه لن يستطيع أنْ يبند الظلام ومن يحاول أنْ 
يشعل قنديل الثار بحطب عفنء سيمنى بالفشل. 

فقهر الحسد لا فائلة منه إِنّهِ بطلان وضتى. وكيف يمكن لأي كان أن 
يتحرّر من أنانيته بوساطة حيلة بائسة إذا لم يكن قد نجح في إطفاء نار 
الرغبات؟ 

إِنَّ كل ترويض باطل مادامت الأنانية الذاتية باقيةه وتواصل اختبارات 
الجذب إلى المتع الدّنيويّة والمتع السماوية. ولكن مَنْ بت فيه الأنانية 
الذاتيةه حر من الرغباته ولن يتمئّى لا رغبات دنيوية ولا متع سماوية ولن 
ا م 0 

فلااة كط روه اللؤقوفر» لكنه لأ ويلل: أوزاقيا ومق عية السرق» إد 
حساسيّة الأنواع كلها تسلب القوى. والإنسان الحساس عبد أهوائه أما 


د 2 
م 


البلحث عن المتع فهو سافل وفظ. ولكنٌ إشباع الضرورات الطبيعية للمحية 


كر فر تلقياط على لتو سلجا مائو وأشيي تروف 11ل سرف 
نكون عاجزين عن تنظيم شؤون قنديل الحكمة» ولن نستطيع أن حافظ 


5 
س0 
.- 


ف 1 9 


أمّا قواعد دوران دولاب القانون الأعظم التي وضعها بوذا فهي (يقال إِنّه هو مَنْ عين 
الدوران): 

إن إبر الدولاب هي مبادئ السلوك النقي؛ والعدالة هي تماثل أطوالى!؛ 
والحكمة إطاره؛ والتواضع والتفكير العميق هما الإبرة التي يثبت فيها 
محور الحقيقة. 

[ذ موعن وجوه عانق واسبانيا رجات معانقا روعي عي فنا 
يعي في الآن عيته الحقائق التّبيلة الأربع وهو يسير على الطريق الصحيحة. 
وشرف تكو )رون فين شاف ١‏ تو طريقه برا لنوانا المرية موشاية 
والكلمات الصادقة متازل في طريقه. وسوف تكون مشيته مستقيمة؛ لأنّ 
ذلك هو السلوك القويم. وسوف تَِدّد قواه الوسيلة الصحيحة لكسب” 

2 0 
موارد عيشه. وستكون الحهود التبيلة خطواته؛ والأقكار القويمة تنفسه؛ 
م الام 

كل ها لطكوسرت تيان تائنة وتدلك قن كن قزقك على اليناف 
ضرب من العبث: إِنّه كالسراب» وكل الرزايا التي تنتمي إليه عابرة فهي 
سوف تختفي كما يختفي الكابوس عندما يصحو التائم. 

إن كل صاح متحرر من الأنوف فهو يعرف بطلان مساعيه الآنانية كلها 
وكذلك ألامه. 

مغبوط من تجاوز أنانيته كلهة مغبوط من حقق السلام؛ مغبوط من وجد 
الحقيقة. 

فالحقيقة عظيمة وحلوة الطعم؛ إِنّها قادرة على أنْ تحررك من الشْر. 
وليس في الكون خلاص آخر سوى الحقيقة. ظ 

كن مؤمناً بالحقيقة حتى لو قد تكون عاجزاً عن إدراكها؛ حتى لو 
أحسست حلاوتها مرارة» حتى لو أردت تفاديها في بادئ الأمر, آمن بالحقيقة. 

إن الحقيقة تكون أعظم ما تكون عندما تكون هي نفسها. وليس بمقدور 
احد ان يسرع او عستي > امهيا بللفيفة رعهها 
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إن الاغطلة ترسك عق الطرمة :وال رشياء تلد المافنة نينا كر 
كالكحول؛ لكنّ تأثيرها سرعان ما يزول» وتتركك وأنت تحس بالآلم 
والاشئزاز. 

والآنا وباء؛ حلم عابر؛ أما ا حقيقة فهي مثمرة: وعظيمة. المودارلة 
فليس الود 0 قِ أي مكان» إلا ف النقيقة: لأن الحفيقة تن فوا 

إذا قرَّر الفرد وحيداً أن يخضع للحقيقة؛ فقد يضعف؟ وقد يعود 
القهقرى إلى طريقه القديمةه ولذلك كونوا معه وليساعد واحدكم الآخرء 
ويثبّت قواه. 

كونوا كالآأخوة: موحدين في الحب» موحدين في القداسة:. موحدين في 
سعيكم إلى الحقيقة. 

انشروا الحقيقة» وعظوا بالتعاليم في أرجاء الكون كلها لكي تغدو 
المخلوقات الحية كلها في آخر المطاف, مواطني مملكة العدالة. 


عيشوا حياة مقدسة من أجل أن يُقطع دابر المعانة. 


أنا لا أنتظر ثوابةُ ولاحتى ولادة أخرى في السمواته ولكنّي أسعى 
لخير البشرء أريد أن أعود القهقرى بأولئك الذين يعمهون في ليل الضلال؛ 
وأطرد الألم والمعاتاة كلها من العالم. 

ولكنّي من أجل هنائي ألاطف الكل وأودهم فأنا أُحبء الود والملاطفة 
لني أرغب أن أُميّد سبيل السعادة للكائنات الحيّة كلها 

لأس كرما كين أكون نيبا لعاناتك: 

التزم طريق الواجب: أظهر الطّيبة لأخوتك واعتقهم من الآلام. 

فليكن متبوذاً من جميعهم كل من يسبب الألم والأذى للمخلوقات الحية 
وكل منْ لا رحمة في قلبه تجاهها. 

إِنَّ حب الخير للكائنات كلها هو الدين الحقيقي؛ املؤوا قلوبكم بحب 
لاخر الرجزه كله 


علد 


لا تدع نفسك تقلق ولا تدع كلمة الشّرٌ تخرج من بين شفتيكه ابق با 
للخير, ودوداء مليتا حب ولا تضمر الحقد؛ بل أحط منْ لايحب الخير بالنوايا 
الحا وبحة الفيدن لمن وريه 

إِنَّ السمات التي َيّرْ الدين الحقيقي؛ هي حب الخيرء والحب» والصلاحء 
والطهارة» والنيل: وال رحمة. 

الكائنات كلها تسعى إلى السعادة؛ ولذلك كونوا رؤوفين مع جميعهم. 

فالكره لن يقطع دابر الكره يوماً في هذا العام. والحبُ وحده القادر على 
اا له. إنّه قانون قديم. 

إِنَّ التسامح وقبول ريد السك اا 

فالرَاغب في تحقيق سعلدته الذاتية ويتسبّب بالألم للكخر» لن يتحر من 
الكرهء وسوف يتخبط أكثر في شباك الكره. 

فليزرع حب الخير للعالم كله وود العقل اللا متناو من فوق ومن تحت 
وفي الانُجاهات كلها المتحرر من الكره واليغضاء. ‏ 

وكما تخاطر الأ بحياتها لكي تحمي ابنها الوحيد كذلك فليفعل من 
أدرك الحقيقة وينمّى حب الخير اللا متناهي نحو الكائنات كلها. 

ودون أن يعطي أي أفضليّة فليزرع حب الخير تجاه العام كله بدون 
معياره وبغير شائيه وبغير أن يخالطه أي شعور آخر يصع تمييزا. 

الإنسان الرحيم القلب محبوب من جميعهم؛ وصداقته تقدّر تقديراً عاليا 
جداً؛ قلبه لحظات الموت ساكن مليء سعادة وفرحاً لأنَّ الندم لا يعدّبه نه 
ل باسوا” والثمرة التي طرحتها تلك الزهرة. 

رافك اذ ضحي الخزرن ]لا عاك اشير العو اسل ول تددن لقيال 
إلا بالرحمة والرقة فالقلب المحبُ هو الضرورة الأكثر الحلحا. 
وعبّر بوذا عن موقفه من العقل على الوجه الآتي: 

العقل هو بشير كل عمل؛ والعقل هو الطاقة الأعظم بين طاقات 
الأحاسيس الأخرى كلها. فكل التصورات النْسبيّة تستمدٌ مبدأها من العقل. 
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والعقل هو السّلف المباشر لكل إدارك؛ وهو العنصر الأكثر دقّة بين 
عناصر الطبيعة الفنَّة إِنَّ كل وعي بالأشياء يتلقى مبدأه من العقل. 
والتعلدة هن اقيق الثايم لكل من حيدث يعمل فل تقر 

«إنّْهم يكرهونني نهم لا يفهموني إِنْهم يخدعونني): إِنَّ من يحمل مثل 
هنه الأفكار في عقلهه لن يستطيع يوماً أن يتحرّر من الأسباب التي تسبّب 
الدمار الذّاتي. 

إن مَنْ حقق السيطرة على ذاته لو بحق فائز أعظم تمن هزم ألفاً من 
الاعذات إنه آقر لسر مو :الك :التق لأ يرال عبد اتاشيحه الطيعية 

فالثني يطوف عقله يحثاً عن المفاتن والعظمة الظاهريّة» ويعجز عن 
التعيطرة سيار لماعك اعاسيسة وراك كلمانا فتراءبوكاخير وققتسه 
الخلق القويم؛ والشجاعة: فسوف تسقطه الجلافة والبلية كما تنسف 
العاصفة الشجرة اليابسة. 

ركنا قشل قطراكالطن إل البيت التذع لأامقطيع ماف د 
كذلك ينفذ التعئتء والكرهء والوهم إلى العقل الني لا يميل نحو 
التأما.. 

إن من لم ترطّب الشهوات عقله ولم يقهره الكره ومن يرفض الخير 
والكز تعن هذا الأسناق النفظ لآ يعر كن ادو قث 

إن القلب العامه في الضلال يتسيّب للإنسان بأتى أعظم بكثير مسن 
الأذى الني يسيّبه له ألدٌ أعدائه. 

ويصعب كثيراً حماية العقل القلق الذي لا يستقرٌ على حال» من 
الصعب أن يظل تحت السيطرة؛ لكن الإنسان الحكيم يخضعه للنظام كما 
يسوي الحرفي الماهر السهم. 

فالسيطرة على العقل أمر صعب وشاقء لأنّ العقل ماكر متحرّك زلقء 
يلق في كل مكانء حيث يرغب؟ ولكن الإمساك به وقيلاته عمل صام؛ لأنَّ 
العقل الخاضع للسيطرة مرشد نحو السعادة. 
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ومن عقله غير ثابت» ولا يعرف التعاليم الثبيلة» وإيمانه متأرجم. فإِنه 
وريم نهد للدكنة | لكاملة يوي 
فالنعزل بعيداء والمتجول وحيداً, بغير جسك والمضجع في كهف (موقع 
المعرقة): هو العقل. 
إنَّ مالا يستطيع أنْ يقعله الآبء ولا الأمْ ولا أي شخص آخر من 
الأقاربه يفعله العقل بالطريقة المثلى؛ فيتفوق بهذا على الإنسان. 
ومهما كان الأذى الذي يوجّهه أحدهم للآخرء فإِنَّ العقل الموجه توجيهاً 
أحمق يمكن أن يتسبّب بأتى أعظم. 
إِنَّ ما لا يطبّق في الواقع العملي؛ هو فساد التَأمْل؛ِ وما ليس أنيقا قذارة 
الجسم والكسل:فساد الأحاسيس؛ وعدم الاستقرار فساد العقل. 
فالانسان اليقظ لا يعرف الخوفء لأنّ عقله خال من الرغبات الشهوانية. 
إن الإحجام عن فعل كل شر والإقدام على فعل كل خير وتنقية 
العقلء تلكم هي تعاليم بوذا. 
عظّم العقلء وابحث عن الايمان الصادق بعزيمة صلبة. ولا تنتهك قواعد 
السلوك القويم؛ ولا تسمح أن ترتبط سعلاتك بالأشياء الخارجية. بل 
بعقلك أنت. 
ما هي «الأنا»5 يقول بوذا عنها ما يلي: 
إِنَّ مَنْ يعرف طبيعة ذاتهه ويفهم كيف تتحرّك أحاسيسه لا يعشر على 
مكان «للأنا. وهو بهذا ع المكيعة الطلفة: إن للعالم فكرة عن «الأناء 
ولكن ذلك يخلق تصوراً كلابا. 
ويرى بعضهم أن «الأن تبقى بعد الموته ويقول بعضهم الآخر إِنَّها 
تهلك. ولكن هؤلاء وأولئك على خط ويستحق خطؤهم هذا عظيم الأسى. 
لأنه إذا قل الئاس إِنَّ «الأنا فانيةء فمعنى هذا أن ثمارها التي يعملون 
على جنيها قانية أيضد ويوماً ما لن يكون لها وجود. وليس قّة مأثرة في مثل 
هذا الخلاص من الذات الآمّة. 


- 


ومن جهة أخرى إذا قالوا إِنَّ «الأنة لا تفنى فإِنّه ليس بين الحية والموت 
سوق شضضية واحرةة ابسيق مولودة ولا تبرته وإذا كانت تأنه شولا 
هكذاء فإنّها لا يمكن أن تصير كاملة بوساطة التّصرفات. «فالأنه الثابتة التي 
تع لأفكنيا أن تبلل ايوم لان التعف ابيرق تكون عتدقن سين 
سائلة ولن يكون قّة مغزى في تحسين الكامل؛ ولا ضرورة في المطامح 
الأخلاقيّة والسّعي إلى الخلاص. 

لكثنا نرى الآن علامات الفرح والحزن. فأين الثبات؟ إذا لم يكن الني 
يوم تصرفاتنا هو «الأنا» فإنَّ هذه «الأنة لا وجود لها إِذن؛ والأفعال ليس 
وراءها فاعل: والمعرفة ليس ها عارف» والحية ليس لها سيد. 

والآن انتبهوا واسمعوا. تتلاقى اسان ولوطناه! ودين 
انصاها الشعور. ويفضي هذا إل التذكعن وكا ندل نيك العم انان 
بوساطة المرآة المقعرةه كذلك يولد من المعرفة الصادرة عن الإحساس 
والموضوع ذلك السيّد الني تدعونه أنتم: الذّات. فالنبتة تخرج من البذرة 
ولكن البذرة ليس نبتة؛ وليس كلاهما واحدا, ومع هذا فإنُّهما ليسا 
متغايرين. وهكذا هي ولادة الحياة!. 

إن مَن اكتشف أنَّ «الأنه غير موجودة سمح في الوقت عينه بغياب كل 
رغبة» وكل النُوازع الأنانية. 

فالبقاء على الإخلاص للأشياك والجشع؛ والشهوانيّة الموروثة كلها عن 

الوجودات الماضية. هو سيب الآلام وبطلان هذا العالم. 

اعزف عن ميل الروح إلى الطمع الذي يرتبط بأنانيتك» وسوف تبلغ 
فياه جاه اقستللها رمقاي ل متسل إل التي اتات والسى 
والحكة 

وإذا كان الأنسان يعرف أن ذاته عزيزة عليه فإِنّه ينبغي عليه أن يحمي 
نفسه جيّداً. والإنسان العاقل هو الذي يحافظ على يقظءه في أثناء أي من 
الخفارات الثلاث. 
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الات هي ملجأً الذَائيّ وأ شيء آخر يمكن أن يكون ملجأًلها؟ إن 
مََحْ يسيطر على ذاته سيطرة تامة يحظى بملجاأً آمن. 

لا يُصِنع الشّرٌ إلا بك أنت؛ فهو يولد في الذّاته وفيها علته. الشّرٌ يجلخ 
المعمورة كما يجلخ الحجر الصلب الألماس. 

فلك لا مدر إلا سوه الذاتةبوالنادة تعن الى دنس الآ نسنان: 
ولكن العّد لا يقطع دابره سوى الذّات. لأنّ الانسان لا يتطهر إل بذاته. 
فالنّقاء والدّنس مرتبطان بذات الانسان. ولا يمكن لأحد أنْ يطهر الآخر. 

وقال بوذا عن الخير والشر: 

لقد قال بوذا: يا أصدقائي؛ ما هو الشّر؟ 

لفان اليا الالمسطا ءاقل و الترقة قل مخف وار 0 
واعتناق التّعاليم الباطلة شر إِنَّ هذا كله يعد شرًاً يا أصدقائي. 

وما هو جذر الشّرٌ يا أصدقائي؟ جذر الشّرٌ هو الرّغبة أيها الأصدقاء 
والكوكر الك ايشا 

ومن الأفضل أن يبقى فعل الشرٌ غير مفعول. لأنَّ عمل الشْرٌ يعدب 
الإنسان بعد إتيانه. ولكنْ من الأفضل أنْ يؤتى فعل الخيرء لأنَّ تحقيقه 
لا يفضي إلى النّدم. 

لا تفكر بِالْشرٌ بلا مبالاة وتقول: «إنّهِ لا يقترب منّي). فنقطرة الماء المتسائطة 
سوف تملا الدّورق بالتأكيد بالطريقة عينها يملأ الأحمق نفسه بالشر. 

ساف تا طرف لطر 13ا ةلكيه تهنا ماله كدان أذ 
كما يتفادى السّمٌ مّنْ يحب الحيةك كذلك ينبغي على الإنسان أنْ يحذر الشر. 

وليس مّة مكان في السّماء أو في وسط الحيط» أو في كهف جبلي يمكن 
أَنْ يقي الإنسان من نتائج أفعال الشر. 

إن أفخل المخلوقات: الية كلها تعد فاسلة رلتي غعهزة عيونت وإذا تنا 
نبحت في أنْ تتجاوز هذه العيوب العشرة فسوف تغدو أعمالك صلحة. 
فثمّة ثلائة عيوب للجسد وأربعة عيوب للحي وثلاثة عيوب للعقل. 
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وعيوب الجسد هي القتل, والسرقةة والرُنى؛ وعيوب النّسان الكلبه 
والثميمة» وإهانة الغيرء والتُرئرة القارغة؛ وعيوب العقل هي البخل؛ 
والكرهء والضلال. 

وأنا أعلّمكم أن تتفادوا العيوب العشرة: 

ادل تود اد ولخت كرا اليه 

-١‏ لا تسرقوا ولا تسلبوا الآخر؛ بل ساعدوا كل إنسان كي يكون سيّد 
ا ” 

*- ابتعدوا عن القاذورات» وعيشوا حياة عفيفة. 

؛- لا تكذبواء بل كونوا صادقين. قولوا الحقيقة بعقلانيةء وشجاعة 
52-7 

ه- لا تختلقوا إشاعات كاذبة ولا ترئدوها. ولا تنتقدواء بل الفتوا النظر 
إلى الجوانب الإيبابية في القريب» لكي يكون بمقدوركم حمايته من الأعداء. 

5- لا تشتمواء بل تحدثوا بتواضع ووقار. 

- لا تهدروا الوقت بالمهذر؛ فإمًا أن تتحدّثوا ضمن الموضوع أو 
أصمتوا. 

4- لا تتطاولوا على الغريب ولا تحسدوه بل افرحوا لنجلحات 
الآخرين. 

2-8 نقو] قلوبكم من الحقد والكره حتى نحو أعدائكم؛ وتعاملوا بطيب 
مع الكائنات الحية كلها 

-٠‏ حرّروا عقولكم من العمه وجاهدوا لتعرفوا الحقيقة خاصة عمًا 
تكون معرفته ضروريّة لكي لا تصبحوا ضحيّة الشّك والتُضليل. 

إذا ما اقترف الإنسان إتا فليمتنع عن اقتراقه مرّة أخرى؛ وليبتعد عن 
الاستمتاع به؛ فنتيجة اشر هي المعاناة. 

فلينتصر الإنسان على الغضب بلحب فليهزم الشرٌ بالخير» والشح 
بالكرمء والكذب بالصدق. 
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إذا ما تحدّث الإنسان أو عمل بنوايا شريرة فإنّ المعاناة سوف تلاحقه 
كما يلاحق الوشم التو الذي يبر العربة. 

تعالوا لنتحقق من نوايانه ألا نفعل الشر؟ إِنُنا لن نجني إلأما 
زرعناه. ظ 

إن الآثم يظرٌ أنَّ الإثم حلو الطّعم كالعسل. فالأحمق الذي يدرك حماقته 
هو حكيم. في هذا في أقل تقنين ولك الأحق اللق :يعد نفس حكيما نهو 

وقال بوذا عن الرّهيان: 

إِنَّ مَنْ عزف عن المآثرء ومن تجاوز العيوبه وكان برأ وعاش في هذا 
العا فكلية ا هذا يدف رزاع ا قو 

فالكذات ل كدو تانكا إذ| ها قضن شع رانية اكيت عكن أن يكون 
راهباً من تملؤه الرغبات والخشع؟ 

إن مَنْ هزم الشّر الصغير منه والكبيرء هزية تامّة يدعى راهب لأنَّه 
تجاوز الشر. 

إِنَّ المّمت لا يجعل الوضيع ااهل حكيماً. ولكن المتعقل الذي يزن 
الأمور في الميزان فيقبل اليّد منها ويتفادى السَيّىه لهو حكيم بحق. 

وَلَذْلك فإنٌ الراهت ليس من يطلت اتات من الأخرين ققفطك لأن 
شم لكات وتجانها للا ضير راهيا. 

فلأ تكن اننا لاعت امات تست قل أن معدن انكف نات 
في نفسك الرغبات الشهوانية. فالدّين الأعظم هو إطفاء الرّغبة الآثقة. 

وليكن سلوكك بطريقة تجعل نورك يتير إلى الأمامه لكي تستطيع أنت 
الني أضأت العام وكرست حياتك للدين والانضباط الحق أن تلتزم 
بقواعد الوقاره وتكون مبجلاء وبا ووحاعة معلتك والافر منك. 

إِنَّ الراهبٍ الذي ينظر إلى المرأة ويلامسها بصفتها امرأة ينتهك اليمين 

النى أقسمه ولا عو مقايعا 


أن 
م 


رامنا كات للف آذ يتحت إن ترات فليكوه رلكق يليه تقر برقال 
بينك وبين نفسك: «أنا راهب وسوف أعيش في هذا العالم الآثم نقيا 
كزهرة اللوتوس التي لا يلوثها الطين الذي تنمو فيه 

إِذَا كانت المرأة كبيرة في السنّ فعاملها كما لو كانت والدتكه وإذا. 
كانت شابة عاملها كما لو كانت أختكه وإذا كانت فتية انظر إليها كما لو 
كانت اينتك. 

إِنَّ قو الرغبة عند الناس عظيمة: وينبغي الحذر منه؛ ولذلك عاهد 
نفسك على أن تكون صلباً غيوراً واستخدم سهام الحكمة الحاثة. 

أيها الراهب حصّن رأسك بخونة الفكر الصالح وبعزيمة لا تفل احم 
نفسك من رغبات حخمس. 

فالرّغبة تلبّد قلب الرجل؛ عندما يفتنه جمال امرأةة وعقله يُظلم. 

نه من الأفضل لك بكثير أن تسمل عيتيك بحديد محمى حتى الاحمرار 
من أن تحمل في نفسك نوايا شهوائية دنيثة أو أن تنظر إلى مسد امرأة 

إن الصّلاح هو لجم الجسدة والصلاح هو الإحجام في الكلام؛ والصلاح 
هو ردع العقل؛ والصّلاح هو الإحجام في كل شيء. إِنَّ الرّاهب المقسط في 
كل شيء متحرر من الأحزان كلها 

إِنَّ من ليس له لأناه وهذا لي» في كل ما يخص العقل والمسد ومن 
لا يأسف على ما لا يملكه لهو يدعى راهياً بمق. 

إن الرّاهب الذي اعتزل في مقر منفره وهدًا عقله ووعى الْتّعاليم 
بوضوح. يعيش سعادة تفوق سعادة البشر. 

فليكن مؤمناً بطريقه وكاملاً في سلوكه؛ مليثاً سعاده وبذا يضعحذاً 
للأحزان. 

وكما يطرح الياسمين زهره الذابلء كذلك يجب عليكم أنْ ترموا الرغبات 
والكم 
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إن الراهب الني يتحول إلى تعاليم بوذا شاب ينير هذا العالل كما ينير 

وكما يجرح المنجل اليد التي لا هسك به بإتقانه كذلك حية الزُهد التي 
لا تقارس مارسة صحيحة تقود الإنسان إلى جهنم. 

كيف يجب أن يكون الواعظ؟ عن هذا يقول بوذا: 

عندما أرحل ولا يعود بإمكاني أنْ أرشدكم بالأحاديث الدينية اختاروا 
من عدادكم أفراداً من عائلات صلحة. متنوّرين جيّداً لكي يعظوا بالحقيقة 

وليرتدٍ هؤلاء زي بوذاء وليخطبوا في مثوى بوذاء وليشغلوا المنبر الذي 
كن بوذا ده ع قوق . 

فثياب بوذا هي أعلى درجات رباطة الجأش» والتُسامح. ومشواه الرحمة 
وحب الكائنات كلها والمتبر الذي كان يعظ من فوقه هو فهم القانون 
الصاح في تجلياته المعطلة. 

ينبغي على الواعظ أنْ يتحدث عن الحقيقة بعقل ثابت لا يكل. عليه 
أن يمتلك قوة الإقناع المتجدّرة في العدة كو كلها لووك غيورا قليها 

يجب على الواعظ أنْ يلتزم بالحلقة الملائمة عليه أنّ يكون صلباً في 
مواقفه. وأنْ يبتعد عن الغرور»ء ويبحث عن صحبة العظماء. ويبتعد عن 
الأرعن الخفيف اللا أخلاقي. وإذا ماجاءه الإغراء فَإِنّ عليه أن يفكر يبوذاء 
وسوف يخرج عندئذٍ منتتصراً. ظ 

ومن واجبات الواعظ أن يستقبل على الرحب والسّعة كل مَّنْ يأتي 
إليه ليستمع إلى التُعاليم؛ ويجب الا يثير وعظه الإحساس بلحيف لدى أحد 

ويجب على الواعظ ألا يميل الفط عيوب الآخرين أو يشتم سواه 
من الدعلة الآخرين» فليس من اللائق به أنْ يغلظ في الكلام أو يستعمل 
الصّيغ الحاثة ويجب عليه ألا يذكر أسماء التَّلامِيذْ الآخرين بهدف تقريعهم 
أو ذم تصرفاتهم. 
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فمن المهم أن يكون الواعظ لاونو والأمل المشرق؛ وأا يترعزع 
إيمانه وثقته في حتمية النجاح. 

ويجب آلآ بهد الكرافاف العداثة ولا تدخ دالا لكي يظهر تفوق 
إمكاناته. وإنّما ينبغي عليه أن يكون هادثئاً وراضياً. 

فين ألا بكرو وتليه اعاسيس عدم رالا علو اسمس ادنة 
بالكائنات كلها 

وإلى أن يصغي الئاس لصوت الحقيقة يجب على الواعظ أن يتغلغل 
عميقاً إلى قلوبهم؛ وعنلما يأحذون بالإصغاء بانتباه وجديّة إلى ما يقوله عليه 
أن فقرك أنْهم على مشارف الصحوة. 

اعتنقوا قانون الحقيقة الصادق. حافظوا عليه اقرؤوه وأعيدوا قراءته 
افهموه وانشروا فهمه. عظوا به للكائنات كلها في شنَّى أرجاء الكون. 

ابسن ذا نيعا ولا نمزلا 11« البانللتة] له يعم على أن قل 
معارف بوذا الكاملة إلى كل مَنْ لديه الاستعداد والرغبة لقبوله. فاقتدوا به 
وكونوا مثله. قلّدوه واحذوا حذوه في كرمه بمنح الحقيقة. 

اجمعوا حولكم مَنْ يحب أن يهم كلمات القانون الصّلفة التي تبعث 
السكينة في النّفْس؛ حرّضوا قليلي الإيمان على أنْ يقبلوا الحقيقة املؤوا 
قلوبهم قرحا ومتعة. شجعوهم وجهوهم واصعدوا بهم أعلى فأعلى إلى أنْ 
يجدوا أنفسهم كي لوجه أمام الحقيقة» ويروا روعتها وعظمتها وتجدها 
اللا متنامى. 

لو استمع الإنسان إلى قول واحد بعث السكينة في قلبه لكان أففسل له 
بكثير من ألف كلمة لا نفع منها. 
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الفصل السادس 


كثرة من «البودا » 


لقد حاول بوذا أنْ يبعد الإله الواحد من هذا العالم» لكنّه عجز عن معرفة مكانته 
فيه. فتعاليمه لم تسمح له بذلك. وحسب تعاليم بوذا أن المتتوؤر» الكامل يجب أن يبلغ النرفانا 
4 آخر حياته؛ ويجب أنْ ينتهي وجوده عند هذا الحدء يبهذا الشّكل أو ذاك. ولذلك يجب أن 
يوجه الجميع بعد موت بوذاء القانون الذي رآه» أدركه لحظة الصحوة. وب آخر حياته قال 
بوذا عن هذا القانون: 
«أنا الآن يا أتاندا شيخ عجوزء كهل أكربتني السنونء لي ٠‏ عاماً.. 
عيشوا يا أنائدا بطريقة يكون واحدكم فيها قنديل نفسه ملجأ نفسه 
لا تقتنوا قناديل أخرى سوى قتناديل القانونء لا تتخذوا ملجأ آخر سوى 
ملجأً القانون). 
لحن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو هذا القانون؛ مَنْ صاغه: مَنْ أنشأه؟ فيوذا 
نفسه لم يفهم هذا القانون» لم يدركه إلا لحظة جاءته الصّحوة. إذن فالقانون ثابت مستقرٌء 
انتزع بوذا من خارطة العالم الموحّدة التي لا تتجرً : قلبهاء الروح الدكوني» الأمر الذي سلبها 


فاعدتها ؛ اساسيفا وممصهوم رفح الإنسان ضيها. 9 بوذا لسم يستطع 1 ينهي وحود روح الانسان 


على وجه العموم» لكنّه رفض أنْ يكون ثمة روح تابتة أزليّة لا تتغيّره مختلفة تماماً ومنفصلة 
عرق خسو الروك بالتسشنة تون :عن ككنله ون لماضير امتدل: :لفان اا عام هنذا 
بجلاء ‏ الحوار الآتي. تطرح الميليندابانها سؤالاً عمًا إذا كان الإنسان يبقى بعد الموت كما 
كان ث الحياة الدنياء أم أنه يتبدّل. وقد طرح السؤال 4 ميليندا وأجاب عليه ناغاسينا. 
تتاكو إن انس ننه انوت ا نس كد عون نكستو يرال أكردوق زو جا للك 
الفظيع ا إذاتهنا اكمل ادهع الشتديل مكلذ .فل بيقن العتدول مقسناد وال البل5 رفع انين 
الت يمكن أن يبقى القنديل مشتعلا طول الليل». «ولكن ا الملك العظيم» هل الشعلة 0 
القزم الأوق فرع اليل هي تنسيها ف انقرع الكاتن 6ه وضلا انها المتتد» دارمل اشم جه السرة 
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الثاني هي نفسها # الثالث5». «كلا أيها السيّد». «وهل كان القنديل غير القنديل 2 الترم 
الأول والثانيء ثم .يذ الثاني والثالث أيها الملك العظيم؟:. «كلا أيُها السَيّد؛ لقد كان الضوء 
ينبعث من القنديل عينه طوال الليل». «هكذا تماما أيُها الملك المعظم: تتعاقب أشكال عناصر 
الوجود واحدها إثر الآخر. يظهر أحدها فيعبر الآخر: من غير بداية ونهاية يعقب واحدها الآخر 
مباشرة. لا كذاك عينه؛ ولا كالآخر تقترب كلها من التكوين الأخير للفيجينيانا». وكان 
بوذا نفسه قد وضّح هذا التَبِدُل على مثال تيار الماء (كما فعل هيراقاليط): أو على مثل الشعلة. 
وكوسشاق المتل الكالي: تكدها تساك كين مزتامى : اقددلك تمعد اذا د انوي وعدوها رات 
كزيل الكفين تكب هونا نشوا نكا ا كوق دض كز ا لخاود الع كناف نميه وس 
وَلِكَن الاين سلعؤن الترفانا 5 يظامرون يعن ذلك ايد قه وروق ان دوذا تقس ير ليا اكه 
مندة :ها قاليفه سداق انا تمى الك (تويريساتها) قمنة الزاعية تافاتفارابعين لرفي] الخلامن. 
بقاكفاء الكمتد ىنف ناكات ازا كك اعذى ميلا ودفييف إلى الدوره قرا بنك سودرف 
واستلقيت عليه. وأخذت إبرة انتزعت بها فتيله. فتحرّرت روحي مثلما انطفأ القنديل». 

وهنا نقترب من عمق مغزى مفهوم «نرفانا». فَالتّصوّر الشائع» هو أن النرفانا تعني 
اللا وجودء العدم وحسب. بيد أنْ مغزى هذا القيو اضر شيم مف فتعبير مثل «انطفاً 
افون سطع كن ورت سمك ةنادبلا سوك ذل قرخ وك ين نرب فا تس ةعاق 5 فحيكنيا 
السنتسكريتيّة نرفانا. وتتألف هذه الكلمة من البادئة «نئيس» (- من) التى تتحوّل قبل الحرق 
الصوتي إلى «نرة: ومن الجدر «فا»: «يتفخ4»»: «يعصف»» ومن اللاحقة «نأ». ويذا يكون المعنى 
الحريك لكلمة نرقاناء هو «المنفوحخ)», «المطفاً»؛ «المحمد)». وتتردّد هذه الكلمة 0 بهذأ 
المعنى 4 النُْصُوص البوذيّة. ولكن كلمة نرفانا هذه تسحب على إخماد نار الرّغبة. ومعنى 
هذا أن النرفانا لا تعني مجرّد العدم وحسب. فوفق تعاليم بوذا من ينجح 4 ترويض أهواته: 
فقن دوك وض هل الأرهى جانة العوكين النبوظة أ التركانا:#العديفى عدن الترقانا عد 
لوكا وق 8 نك فييويها قير سا متكوقا هق تلله الكانةة وان له رهبي حذ الوه ا معي نه 
الحياة. أنا أنتظر ساعتى كعامل ينتظر أجره. أنا لا أريد الموت ولا أريد الحياة. أنا أنتظر 


البراهمنية (قبل بوذا). فالترفانا بالنسبة للبوذيين هي قبل كل شيء: حالة من الطهر وانعدام 
الالاف كان لشب | درن بجاميويكواذانا خا طب ها رسوفر اكات الأق ةو وعاليا ما فووا 
الآثام؛ التّخلص من العمهء هذا ما تعنيه النرغانا أيُها الأخ». وتوصف طريق بلوغ النرقانا +2 
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الجامابادا هكذا: دإذا كنت قد بث لا تثار بعد إذا كنت قد غدوت كالجرس المتصدع, 
فأنت بلغت الترفاناء ولن تدير بعد ذلك أحاديث حمقاء». وجاء # المصدر البوذي الآخر 
سوتانيباتا: «إنْ من قضى على أهوائه؛: وتحرّر من الفرورء وتجاوز طريق الرغبات كلها 
وسيطر على نفسه سيطرة تامة ويلغ النرغاناء وكان ثابت الروح» فإنّه يسير على الطريق 
الصحيحة 3 هذا العالم». ويتّضح من هذا كله أنه ثْمّة خلاص 4 هذه الحياة. والحقيقة أن 
اليوذية لا تتفرد وحدها بهذا القرارء َالتّظم الفلسفية البندية الأخرى تلم بدورها على أن 
واللخاذضن له تق ال نهار امد ل نكن فووا نيا سن لضفي بباكر ود الل قدا ان دوذ 
أدرج ث2 تعاليمه عن هذه المسألة» ما كان موجوداً قبله .4 «جيفانموكتي»؛ البراهمن. إن من 
حقق الخلاص 4# حياته الدنيا نن يفقده بعد ذلك أبدا. فلن يأتي بعد بأفعال قد تؤثّر على 
مستقبله. بل لن يأتي بأي أفعال لا صالحة ولا طالحة. ومن تنتهي دورة حياته بالموت» فقد 
تفادى البعث من جديد. وبمعنى آخر إن «من حقق الخلاص يموت ولا يصحو تانية». وهذا ما 
يوضّحه الحوار الذي ساقته سوتانيباتا. فمرّة كان بوذا ألا.: إذ مات فيها أحد الشيوخ: 
تيدوو ها كا اوكا هذا ووله كاانبنا .ركان ينذا الأخيوررا عر هذا حل مركا ما إذا بخان 
معلمه قد حقق النرفانا أم لا. فسأل بوذا: «الم تكن حياة الثقاء التي عاشها نيغروذها كاب 
مجرد عبث لا طائل منه؟ هل بلغ النرفاناء أم أنه لا وجود لسكانداه بعد؟: فأجابه الرّب بوذا : 
«لقد قمع ك هذا العالم توق الاسم والصورة؛ قمع تيار ماراس الذي أقام فيه طويلاً؛ لقد 
تجاوز الميلاد والموت دون أنْ يترك لبما أثرأ». ومن كونه لن يبعث ثانية» يمكننا أن نعبّر 
ملعاف ا لخرى: لدو 1ن اتراتسكانوا م وتامة تعن اكز الدمويا رضن الفعوز اليكو 
عروفياك] بف ١‏ حداف فا زور اعيلنا على الع ةولق افعو ان لود هريظ] إلى السرفانة تهنا 
فو عدر 1 الوعيون كفب الاتواك مرجكنينه اود اعت هوو ل نظف سسسب 
القُصُوص البوذيّة إن حالة الميت الذي حقق الخلاص النهائي من الانبعاث» هي الثرقانا 
الحكاملة (ياريئرةانا). 

وخبّرت المهابارينيباناسوتا عن موت بوذا. ومنذ أنْ رحل بوذا عن هذا العالم اقترن اسمه 
نتكفيوة النوكاف] التعاملة (رازيترهاة]) يمسي اشر إن للتوكانا 'مسيكورية: «الشتي الأول :هيو 
الخلاص ثح الحياة الدنياء أي النرفانا. والمستوى الثانيى» هو الخلاص من الولادات المتتالية بعد 
الموت, وهو النرفانا الكاملة. وغني عن البيان أن مستوى الخلاص الثاني مستحيل بغير 
المستوى الأول. إذن الخاتمة المنطقية لتعاليم بوذاء هي الموت» وليس شمَّة بعث قطء انطفاء 
البجياة تياف 
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ويستنتج من هذا كله أنّه لا شيء بعد الموت البتة. ولكنّ هذا العدم منوط بتحقيق 
الخلاص؛ الخلاص من انبعاثات جديدة. ويبدو واضحا أن غاية تعاليم بوذاء هي تهدئة كل 
الأفكار الباقية 4 النفس عن الولادات السابقة؛ وتحطيم ماهية التفكير العقلي: وكل 
الرغبات: كي يبقى الموت الأبدي؛: فعند بلوغه النرفانا الأولى؛ يعي الإنسان أن ذلك ممكن: 
ويقتئع بأن ولادته هذه هي الولادة الأخيرة وأنه سيبلخ النرفانا الكاملة يعد الموت. ولكنْ على 
الرغم من أنَّ حالة النرفانا الأولى لا تبقي على أي أفكارء أو أهواءء أو أي اتفعالات نفسيّة : 
إلا نذا ينتطع القون مصضغوية قائقة :إن التزكانا الأون هئ التوية لاساو عله عاذ كريد 
من نوعها: «عالم لا مثيل له؛ خال من الأحزان» ملجأ أزلي لا يعرفون فيه الألم» مكان 
ترسمه المصادر البوذيّة بألوان زاهية». وقد قاد هذا التُصوّر 4 زمن لاحق إلى نشوء صورة الجدّة. 

لقد فهم بوذا نفسه نرفاناه فهماً دقيقا محدّداً: الانطفاء يعد الموت ونهاية الانيعائات 
كارا واللضيفة ان هذا اتصوروعق النزفانا لمكن فقدرر ١‏ كرا كفا غَرفه ساف 
بوذاء كما عرفه معاصروه (البراهمن» والجاينيون وسواهم من الطوائف الأخرى). 

لقد كانت المهمة الأساس لتعاليم بوذاء هي التحرير العملي لأكير عدد ممكن من 
الئّاسء إنقاذهم. وكانت هذه المسألة قد عولجت 2# تعاليم بوذا معالجة مفصلة. فطريق البرٌ 
تتورّع على درجات. والدين الحق هو الدرجة الأولى على طريق اليرّ. والدرجات الخمس التالية 
هي: العزيمة الصادقة؛ والكلمة الصادقة» والعمل الصالح؛ والحياة الصالحة؛ والسعي 
الصادق. ومن الواضح أن هذه الدرجات تتضمن الوصايا الخمس التي سبق الحديث عنها. وتلي 
هذه الدرجات درجتان أخريان: الفكر القويم والتأمل الصحيح. ويما أن اليوذية لا تعترف 
يوجود إله؛ فليس لديها صلوات. والحقيقة ا بعض صيغ اعنتاق الدين: هي عبارة عن 
معو د اي دوا تسمه وللظانكة الك اموا قن ايدو تن الماوات] وه جا 
بالاسسفر اق 36 اننا ا سيدق ١‏ لاسكا مين | للمتدرووق قدا تعره وين" انكر اق وعلتن سنك 
طويل. ولذلك لم يكن الاستغراق بما هو استغراق عميق؛ لم يكن متاحا للمؤمنين. فمعرفة 
ممارسته كانت بمتناول يد الرهبان فقط. لكنّ هؤلاء كانوا قلةء ولذلك فَإنّ المشكلة لم ' 
فيو كاب عبوز الظررةة سملي احررقى فشك ردقي اهرا عو وما زسنة الفافان: 

ونشير ع السياق إلى أنّنا عندما أنكرنا على البوذية وجود الصلوات فيهاء فَإِنَّنا بهذا 
جانبنا الحقيقة بعض المجانبة. فثمّة صلاة واحدة على أي حال. فهي صلاة» أو كما يدعونها: 
صفة الصلاة المقدسة. وهي: «أوم ماني نادمي هوم). أي «نعم أنت جوهرة 4 اللوتس! آمينة. 
وقد كتب مؤرّخ البوذية عن هذه الصلاة يقول: «إِنَّ هذه الصلاة. هي الصلاة الوحيدة تقريباً 
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لتي يعرقها الإنسان العادي ك التيبت ومنفوليا عن اليوذية. وهذه المقاطع الستة هي أول ما 
يتمتم به الطفل» وآخر ما ينطق به المحتضر. كما يتمتم به السائر 2 الطريقء والراعي مع 
قطيعه؛ والمرأة وهي تؤدّي أعمال المنزل» والراهب © كل أطوار تأمله؛ أي عندما لا يفعل 
شيئا: هي ش الوفت نفسه البتاف العسسكري وصيحة النصر». ويمكننا أن ترى هذه الصلاة 
حل تان اللام] عدي موككدونة ف هلين الأهبا نبا بعك ]ني نكا مزه ف ضرق 
مكان تسيطر فيه اللا مائيّة. ويكتبونها أيضا على الرايات: وحقول أوراق الكتب؛ وعلى 
الصخُورء والأشجارء والجدران. «فليس هناك صلاة تكتب أو تتلا أكثر من هذه. وييالفون 
كثيرا 4 تمجيدها بصفتها تستوعب الدّين كله 4 كلماتها؛ وتحتوي على الحكمة كلها : 
فهم يؤولونها تأويلاً صوفيا». وتحن لا يسعنا إلا أن نعبّر عن حزتنا لحرمان شعب من نعمة 
الكلام التى يأتي كل شيء للانسان عبرها. فالحقيقة إنّه دك البدء كان الكلمة». ومن 
المفيد أنْ نتذكر الآن مزامير داود وسليمان» وصلوات محمد الموقّعة» وكل أشعار الإنجيل. إن 
نا انا تخي بالأشقف لأ الدوذ الت تقهبها لكايه ولمع شر اموق هنة اليد 
لنت البوقية تفييا الالفووالالة كان الكل 
لقد أعدّ نظام الاستغراق ف التأمُل الذي كان يجب أن يحل بدلا من الضلوات»؛ إعداداً 
دقيقاً مفصئلاً. فد أبرزت أربعة مستويات من الاسقراق الديتن: ويحب ان تخرى العملية :+ 
مكان هادئ منفرد. فيجلس الراهب وساقاه مضمومتان مثنيتان؛ «جسده مستقيم» ووجهه 
كع جو كتمع شيعن السشيط كاك امت عض من زتعمل تكن اسيك نا ع 
نقطة واحدة. وللمثال يسوقون ما حصل للراهب الذي أراد أن يستفرق.ث الكاع: أذ حلس هذا 
كن سب تير ا مقيراقاتن والف هوا فيه خاهون انوا لزيد واخكنايها وقو راع الر اهنايك هنذا 
نكال احلوون سين الاتسان و اتدقا رم ا كذ هذه الفكرة «نقطة ترركيز». وي مثل هذه الحالة 
من الاستغراق © الفكرة: بدأت روح الوامسي تسل كينا قتينا بالعفاك وأحذث الأهواء 
ماني نيك ان الروح لاا ت تزال :تادعة التحدنة د وتمغل السحصي) وسيو العاتعيية لفل :انا 
عدرها تعرز الروج عن العاك العقلية والتُحديق» وتبلغ درجة الثقة» فعندئن تيدأ الدرجة 
النائة مين الأمشراق كدق حيكن الحتحوة الا لاوا يختفي الإلبام: والسيعاةة والاه 
سر الو رهية القا ره تود الاستسراق وف كى :اليف الواضة ووو مق التتميرةة وكوو ا لمات 
كسا تا وك دب رن عفيةم العانة مر لل ب كهيي الاثبياء نكر ل اها 
المعلومات من حقل الإعلام الكوني (إذ! جاز لنا أن نستخدم المصطلحات المعاصرة). ويستطيع 


أن يغوص إلى الماضي ويرى ما فيه؛ وإلى المستقبل ويرى ما يحمل. وترى البوذية أن الراهب 
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اناق ردق الكت الرايقة من الاستدراق ممع قوريا سق التركاناء قم امهو اينات ا 
الإتساق غندما يحدق :ززجة الاستفراق الرافة يولك من جدية :نه إخدى السموات: 

لقد وصفت غبطة الاستفراق # العصور كلها بدهشة واضحة. ففي التهيراغاتها 
وصفها الكهل بهوتا هكذا!: «عندما يقصف هزيم الرعد شك السماء»؛ وتملاأ تيارات المطر 
الطريق الكونية كلها ويترك الراهب نفسه لحالة الاستغراق © الكهف الجبلي» فليس ثم 
و خاو ونا عد انهم ف الل مها 3 النانار روا دل ودوميون و اوهو را 
يسلم الرّاهب روحه للاستغراق بذ الكهف: ليس هناك متعة متعة أعظم من هذه بالنّسبة إلية»). 

ووس كوا تجار بق الستصس التي تؤدى لبدف الاستغراق» أنّها بديعة وغنيّة بالفرح 
والحبور. وكان بوذا قد اقتبس عنصر الاستغراق هذا ء وأشياء أخرى كثيرة عن تعاليم اليوغا. 
وحسب تعاليم يوذا إن للبر أريع درجات»؛ «أربع طرق». الأولى هي الستروتايابانا. وهي أولكك 
الذين «بلغوا المجرىة؛ وضعوا أقدامهم على طريق البنٌ وهي أدنى درجات التشيّع. ولبلدة هذه 
الدرجة ثمّة القليل مما يجب فعله: تلاوة فحن منود كا نادت بوذاء وختامه بعهد صارم موضوع 
نوكه ناس اميد واكن أخوا ل الفيية ا رعمية أن اعزد روفي الؤبان] ).سجرن | بتكيل كاه 
كاماد تنقيا .ظافرا درا :يونا يركو سن تان المتتفليق» والندين 7 يشخون مي ونه 
ويفضي إلى الاستغراق (4 عمق الدّات)». ومن يبلغ الدرجة الدنيا من البرٌ ينعتق من الولادات 2 
العوالم السفليّة ( الحضيض:؛ وعالم الأشباح» وعالم الحيوانات). ويضمن أنّه حقق 
الخلاص؛: لكنّه لم يبلغ بعد مستوى البر الذي يؤهله لقطع سلسلة الانيعاثات: عليه أن يولد 

سبع مرّات أخرى قبل أنْ يبلغ النرفانا. ويحقق الدرجة الثانية من البرٌّ من قطع دابر الرغبات, 

والكره: والغواية ب نفسه («حتى أقلّ أثر»). ومثل هذا الإنسان لن يولد # هذا العالم سوى 
1 ة واحدة بعد ذلك. وتعني الدرجة الثالثة من الي ر أن الإنسان الذى يبلغها لن يعود مرّة أخرى 
إلى الحياة الدنياء لكن عليه أن ل قر أخرى 2 العالم الآخرء عالم الآلبة. ومن 000 
أمامه الطريق إلى النرقانا . ويمكن لأي بوذي كان أن يحعق دوجات البر الثلاث هده آذا نا 
كا وس كك تر اقةا مسد با هنو لوي نا الزيمة العلس سن ان "ونكت الواح كا 
يستطيع تحقيقها سوى الراهب؛ فهؤلاء البررة (الأرهات) «ناجون من الخوف والكابة)» حسب 
كول :وا نفسية: 

وعلاوة على هذا يقسم البوديون الشماليون مستويات البرٌ إلى ثلاث طبقات: )١‏ التلمين, 
والغلام؛ والمستمع؛ ”) البوذا لنفسه؛ ") البوذا المقبل. وينتمي إلى طبقة التلامين:» المؤمنون 
كلهم. وكان النص القديم بالي؛ قد جاء على ذكر البوذا لنفسه. بيد أن النُصُوص لا تأتي 


على و كر مولا الا نادرأ جد ؤهولةه البوذا متم المومشوق الذين اتكتسبيوا العرفة رصواهم 
الذاتية. والمقصود هنا هو المعرفة الضرورية لبلوغ النرفانا. ولا يشيع هؤلاء معارفهم ولا ييشرون 
بهاء بل يبقونها لأنفسهم. ولذلك دعوهم «بوذا لأنفسهم). وقالت النُصُوص عن البوذا لنفسه؛ 
إنّه يستطيع بلوغ النرفانا الأعلى؛ لكنّه عاجز عن الكشف عن هذه المعارف لغيره؛ «تماما 
كالأخرس التذى يسقطن اناميرق حلسا مهما : بن الم رامو شرع ااتكرين أذ 
«كامتوحش الذي يدخل المدينة فيقدّم له أحد وجهائها ضيافة» وعندما يعود إلى الغابة لا 
يستطيع أنْ يعطي شركاءء هناك فكرة عن المأكولات التي أكل منهاء لأنّه لم يعتد على 
مثلها». أمّا طبقة البررة الثالثة» فهي البودهيساتفا. فمع الوقت يغدو هؤلاء بوذا. ويمحكن القول 
عن بوذا نفسه إِنّه قبل أنْ تأتيه صحوة العقل 4# الرابعة والثلاثين من عمرهء كان بودهيساتفا. 
وتدعولة: لدو تفياكقا اه لخر فقيو حيرات الك | نه نش اتنا على دويكة امورل 
يقترف أي إثم 2 أي ولادة من ولاداته المتعاقبة. 

وشوق انك تناف حضني رك هقانا لذ يلال بوذا اليز اليثامى: الشتاحى» اشرق 
أو لكا الام عرف ومن كن نس ودع ينظايم ضهرة ا الغالينة وله الساحى» اسان 
الكامل الصحوة4©. 

ولكنّ بوذا الذي تحدثنا عنه»: ليس البوذا الوحيد الذي ظهر على الأرضء فبعد أن 
تنصرم مقاطع زمنيّة معيّنة تدعى كالباء سوف يهلك العالم كله ثم يلي ذلك بعث جديد. 
وق يظير وذ نكا هذا العضيره اكيراك لاايظير أيضاء وتنم القصيوز الف لسن فيها بوذا" 
«كالبات خالية»» أو «بوذ! كالياأ». وقد يظهر ‏ عصر واحد من العصور غير الخالية» أكثر 
من بوذاء حتى الخمسمة يوذا. ويدعى مثل هذا العصر الغنى يالبوذا شْ «العصر الكوني المبارك». 
والبوذا الذي يعيش ث2 زمننا هذاء هو البوذا الرّابع. ولكنْ من المعروف أنّه يجب أن يظهر بوذا 
آخرء هو اليوذا الخامس. بل أطلقوا على هذا الآخير اسمه: مايتريياء أو ميتيا بلغة بالي. ويلقي 
البوذيون آمالاً كبيرة على هذا البوذا الخامس الذي يجب أن يظهر ك زمننا هذا. وهو موجود 
وقتنا الراهن: ولكنّه بصفة من لم يبلغ الصحوة بعد. ولذلك لا يزال مجرد بودهيساتفا. 
وَشكن) هاليماية الستابية هنا ستكة ادها أنه انصره كك لامو لهمي المصون تنما قيها 
عصور «غبر خالية»)» فههذا يعني أنه كان فيها كم لا عد ئه من البوذا الذين 0500 الصتحؤة: 
والقوة ا الك افسىك هذا العضو: الدوذا ست انعدو قسيها مر يعو افق الاق سيطف ومناك سي 
وعشرون بوذا أسماؤهم معروفة» وثمّة ملفات كاملة عن حياة أربعة وعشرين منهم؛ دونت سير 
حياتهم شعرا: بوذافامسا. ودخلت هذه اليوذافامسا قائون البوذيين الجنوبيين. أمّا البوذيون 
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الشماليون فلديهم عدد أكبر من البوذا. لكن الأهم بينهم هم السيعة الأخيرون (يمن فيهم 
بوذانا). ويدعى هؤلاء البوذا: «بوذا الصورة البشرية». ثلاثة منهم 4 العصر الذهبي» واثتان 2 
الفضي: وواحد © الحديدي («هو بوذانا الآن). وللرواية الجنوبية عمليّاء التّصوّر عينه عن 
هؤلاء اليوذا السبعة. ولك البوذيين الشماليين يضيفون إلى هؤلاء خمسة يوذا آخرين غير 
ماديين؛ ويدعونهم: «بوذا الاستدلال العقلي». ثم أقَرَّت طائفة البوذيين الشماليين فيما بعد أن 
لكل بوذا يظهر على الأرض 4 صورة بشريّة» مثيل 2# عالم اللاشعور. وليس لهذا الأخير أسم 
أو صورة. وبوذا الزمني ليس سوى انعكاس لانيثاق بوذا السماوي. واليوذا السماويون هم آلبة 
عملياً. فليس لبم والدان؛ لكنّ كلا منهم يصنع باتبثاقه ولداً له على الأرض. وينبغي على هذا 
أنْ يتابع تنفين القانون الصالح على الأرض. وهمكذا تكتمل الحلقة: لقد حل بوذا السماء بدلا 
من الآلبة» ولكن مرّة أخرى لا يؤتى على ذكر من صنع تلك القوانين الصالحة التي ينبغي 
مراقبة تنفيذها. فالقانون هو القانون. ويجب أنْ يكون واحدا 4 الأزمنة كلها وآ مؤلفه 
الذي وضعه: صانعهء خالق هذا العالم. أما البوذا فَإِنّهم يظهرون بين وقت وآخر. وقد تمر قرون 
لا يظهر فيها أي بوذا. ولذلك فَإِنّهم لا يمكن أنْ يكونوا هم من وضع هذا القانون الواحد 
الموحد» المستقر. فهؤلاء عابرون: طارثون. زد إلى هذا أنّهم عاجزون عن متابعة تنفيذ القانون 
على الأرضء لأنهم ليسوا موجودين 4 الأرض دوما. ونحن كنًا قد رأينا أن أتباع بوذا يفتمقرون 
إلى وجود الإله الواحدء ويحاولون تعويض هذا التّقص بإدخال بوذا السماء 4 موازاة بوذا 
الأرض. ولكن ما الداعي لبذ! التعقيد كله إذا كان يمكن أنْ ندعو الأشياء بأسمائهاء 
فندعو الإله إلبأ والبوذا بوذا. هناك إله وهناك رسوله؛ ابنه الروحي إذا جاز لنا القول. قصحوة 
بوذا تتلخّص # كونه أدرك القانون الفاعل 4 العالم» والذي صنعه الإله. ولكر الفرحة 
جعلت بوذا ينسى صائع هذا القانون» وينسى وجوده نفسه:؛ ويعلن أنّه هو الأكثر ذكاء من 
الأننة و التاق قفخ نف بكار زر افا تسموة ا تكاو د االعووة كا قاما اف السماء مدا مهار ا كلل مذ 
الإله الواحد. ولكنّهم فشلوا 4 جعله بوذا أزليًاء وبغير هذا لا يمكن أنْ يكون إلبأ. وننوّه ب 
السياق إلى أن البوذيين الشماليين حاولوا أنْ يذللوا هذه الصعوبة أيضاً. غرأوا أنّهِ لم يكن ثمَّة 
القظناع وم وق البوذا(الخمة وان بورهو كان واعداء هويوذا الموجود أبذا «عنوذا 
السماوي الذي دعوه: بوذا البدئي. ويهذا يكون هؤلاء قد اقتربوا كثيراً من فكرة التوحيد 
التي تقوم غلى وتخود” بوذا البذكى يذلا من الإله الواتحد 
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الفصل السابع 


النارميد والطائفهء 


لقد انتقى بوذا تلاميذه من شرائح المجتمع كلها؛ من الكاستات كلها. ولم يعترف 
بالتقسيم الكاستي 2# هذا الميدان (الديني). وقد جاء عن هذا 4 النَّصّْ البوذي ما يلي: «مَنْ 
يصير راهبا من الكاستات الأربع, وبارًاء يكون قد قمع الغرور؛ وبات كاملاً؛ ورمى عن 
كاهله العبء الذي ألقاه التّمسسّك بالعالم على كاهل الإنسان؛ لقد حقق هذا غايته» وقطع 
كل صلة له بالوجود وحقق الخلاص عبر كمال المعرفة؛ وعلا فوق الكل عير القانون 
فقط». عبر القانون تحديداء عير القانون الواحد لجميعهم» عير القانون الذي منحه الإله 
الإاتفة بلدا ل كتدورت ا معطم سوق لاله الود ان تعد فاون والاة قاى اسبانهوين 
كان متميّزا أو شبه إله. سوف يصوغ إرشادات حسب اعتقاده» وحسب فهمه لجوهر 
الأشياء. إنّ القوانين البشريّة تعكس كقاعدة: مصالح جماعات معيتة من النّاس. علاوة 
على هذا أن مثل هذا القوانين تتكون عادلة» ونافذة خلال مقطع زمني محدد؛ ثم تستبدل 
بها قوانين أخرى. ولذلك فَإِنّ الحديث عن قانون مطلق ملزم لجميعهم 3 الأزمنة كلهاء 
ممكن فقط إذا كان هذا قانون وضعه صانع العالمء خالق الكون:؛ الإله الواحد. ققانون 
الإله يعلن: «لا تقتل!» 2 أي حال من الأحوال:؛ وبناء على أي أمر صادر عن أي كان. فالقتل 
(أو الأمر بالقتلء أو التحريض على القتل) إثم» القتل» أي قتلء انتهاك لقائون الإله الواحد. 
أما القانون البشرى فإِنّه «كعريشة المركبة». فيقدر ما يقتل الإنسان من اليشر الآخرين؛ أو 
بقدر ما ينجح شك تنظيم عمليّات القتل» بقدر ما يحظى بالاحترام: والتمجيد؛ والأوسمة. 
والحقيقة إنَّ مثل هذه المكافآت لا تُمنح لقاء أي قتل» بل فقط لقاء القتل الذي للسلطات 
ممولخة ابه وتدلك فإن الثينالك القتانون البشري يقث كريعة : واليمن إذبا قال مدال عينها 
(القتل مثلا) قد تمنح الإنسان وساماء وقد يدفع حياته ثمناً لبا. ويرتبط الأمر كله بالقوانين 
النافذة ب المكان المعني» 2 البلد المعني: و4 الزمن المعني. ولكنْ القانون الإنبي لا يقبل 
هذا بحال من الأحوال. فهو واحد 4# الأزمنة كلها : وللشعوب كلها : لا تقنل: نهي قاطع عن 
القتل # تعاليم موسىء والمسيح: ومحمّدء ويوذا. ولذلك فَإنّ هذه التعاليم (الديانات) تعيش 
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الآنء وسوف تبقى إلى الأبد» لأنّها تقوم على القانون الإلبي الواحد. خفي مكان ما يمكن 
اتعويم نكن اه الختزير» ولكن يمكن السماح به ث مكان آخرء ويمكن أن يفرض 
الصوم يوماً ب الأسبوع أو # العشرة أيِّام» ويمكن مواقتته مع أكثر الأيّام صعوبة وفق 
الشروط الكونية: وأخيرا يمدكن أنْ يفرض الصوم شهراً واحداً # العالم. فهذه كلها 
دفن مدا :حاتي شروب لق ناتسف السيعنة والقير ماله القرد الس 
وَالَمَدل الذق ووتقيك الومف المت وين امسرورف على اسييل الفال أن كذ العف اموس 

من الصيام إذا كان مريضاء أو على سفرء أو... وما يجري هناء هو ملاءمة هذا الجانب من 
القانون مع ظروف حياة الناس أنطلذقا مين كاعدة واحدة وحيدة: جعل حيأة مثل هؤلاء أفضل. 
لكشي قدا لقنا تبن الأليفم نوافس لكيه عاتن فيل اللقال اه طعدن تورف لوس 
االلدون كان واكاانا نه كرو رعلية ردكا نوررة | اقل يض عتز و قا عمطي الإسياة 
سا معو انق كو وكوف وا الويف جك رمن اميف عو القانوة ادق 2 الإله 
الراكيم دولا قورت كله وكانونومقزاها الطلق ونا رفن افك ستاك مق كوول الأعطياء 
الجدد 2 الطائفة» أو 4 الرهبنة» سوى دليل على أنّ بوذا أحسن فهم روح القانون الإلبي 
الذي يساوي بين الناس كلهم. والبوذيّة عينهاء بصفتها نينا عرد ميت راان لأنّها 
صاغت القانون الإلبي صياغة صحيحة:» وعلمت النّاس كيفيّة الالتزام به. أمّا مواقع الخلل 
الموجودة فيها فَإِنّها على الرَّغم من أنّها تيدو للوهلة الأولى متمرّدة: إلآ أنها تتراجع إلى المواقع 
الخلفيّة. فالإنسان العادي لا ينشغل بها. وبالمقابل فَإِنٌ هذا الدين يقود الإنسان العادي على 
الطريقة الصّحيحة التي تفضي إلى الإله الواحدء عبر السلوك القويم» والعيش المشترك» 
وعويطت القتريي ويك راقع لجان الأويت الأساق القاوس كتين ا ستيه الأله الرا كد 
خالق القانون. إِنّه يهتم أكثر بالجوهر باللب. وها تسن قن نع كحت سد ا موا اودكا 
4 الدهاماباتا: «لا يتحول أحد إلى براهمان لأنَّهِ يجدل شعره فقطء أو لأنّه ينتمي إلى عائلة 
نبيلة. فالصالح, والعادل: والعادل وحده المغبوطء» وحده البراهمان». وجاء بك مكان آخر: 
وعناة ا كدسديئتك وزاك الممدرل ادها الأحيى عوما به قاب نت حو كع ة أت ددن يدن 
الرذافكن» اافكوف ديح له امن اهراتخا وض وكا لق ننوة | انك +واتا دعتو اهيدا براهيه 
حسب متشئه: أو حسب والدته؛ مهما تفاخر .ب حديثه: ومهما كان ثريا غالفقير الذي 
حر ري الرّغبات» هو البراهمان عتندي)». وتشغل الحجج التى 22 موضوعة كون البرأاهمن 
بن حيف كنذا اتضل من الأحوين» أبوابا وكامتة نه الدرويرع كن .كن يدك عن اللو شه 
غينة تضادو الخرق أيضا اققنبووديك الكبوةانبياقا مكلذ :ولا الكل الاتسالكه بولا الصناء ولا 
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المشي حافياء ولا التونزورا (- الوقوف على الرّآس): ولا جدل الشّعرء ولا قذارة الجسدء 
والجلود الطرية:» ولا تكريم الثّار؛ ولا عهود الندمء ولا الأناشيدء ولا التقدماتء ولا 
الذبائح قادرة على تطهير الإنسان» إذا لم يتجاوز الشَّك». أو كما قال بوذا ب مكان آخر: 
وللسين ضبن النولاد و يسقق الإقساق لقف لاسو وله عرفا ضير اهما اول نوو كانها 
تأعوالة.ويوا يها باعبالةا: 
وقال المسيح: 
«اطلب الإحسانء لا القرابين». 
وقبل المسيح قال بوذا : 
اقانوني هو قانون الإحسان للجميع). 
ثم شرح قوله هذا على الوجه الآتي: 
«ها أنَّ تعاليمي نقيّة اما فإنها لا تفترض وجود أي فرق بين الوجهاء 
والكسفويق الأعباء انتم ام 
وقال 4 مكان آخر: 
«مثلما الأنهار الكبرى كالغانج: ويامونه وأتشيرافاتي» وساراغو تفقد 
أسماءها الأولى عنلما تبلغ المحيط وتتلقى اسماً واحداً هو المحيط العظيه. 
كذلك أيها الرُهيان تترك الكاستات الأربع: الكشاتري» والبراهمن؛ 
والفيشياس:؛ والسودراء وطنها إلى الوجود الخارج الأوطان إذا اتبعت قانون 
السامي الكامل ونظامه وتفقد أساءها السابقة وسلالاتها القدهة وتتلقى 
اسماً واحداً فقطء هو لتساك الذين التحقوا بابن ساكي). 
لكل كن لافية دوذا! يتقابوة ان احتتف دعرانع سحيو فاذاتوا يفاد ناريك ]نا سين 
ملذانة اللسا كيين كي كان الرووقه من النبات أمضا وكاو فنا روشا ون مدغانه ا بالنااشية 
البراهمن. وكان مع هؤلاء # الفريق عينه الأوبالي» وهؤلاء من الحلاقين الذين عدوا 2 البند 
أدنى درجات السلم الاجتماعي: بل كان 4 الفريق أيضأ فاطع الطريق أنفوليمالا. وقد قال 
تلمين بوذا الآخر ستهافيرا سونيتا عن نفسه: «خرجت من سلالة وضيعة: ققيراً ومعدما: 
وكانت مهنتي وضيعة كذلك» فقد كنت أكنس الزهور (الذابلة) من المعابد. لقد كنت 
محل احتقار النّاسء؛ وكان ينظر إلي من عل: وأغيقة دوما. وكنت أنحني بخنوع أمام 
كثيرين». وقال بوذا لسونيتا: «بالحماس المقدّس وحياة العفة» بترويض التّفس وإخضاع 
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اذاف بوذا هدو امو سينا اعت درستات البراهةةةة# ركان يمن ملافية مود تطناء 
كلاب» (ستهافيرا شفاياحا) : وصياد سمك (سواتم): وراعي (تناندا). كما كانت رأهيات 
طائفة النّساء تنتمين إلى أصول متباينة. ففيمالا كانت ابنة بفي. وكانت أمبابالي فيما مضى 
معنا ب رسعو جك تزف اسل نه سوا رك نيت دهان افا هدياف ضاف اخرياك 
خرجن من عائلات فقيرة. ولا شك إطلاقاً 4 أن طائفة بوذا لم تعرف أي شكل من أشكال 
التّمييز بين أعضائها على أساس الانتماء الاجتماعي. 

فى" آراد كتيومن الؤركين أن ير ده التتفضئات الديتي: شخسييات كور نة "يانه 
أو ما شابه. فاتّهموا المسيح بخ أنّه لم يبن على الأرض مملكة العدالة بين النّاسء وإنّما 
رفوضه ساك لاتقية اللستاء وكبوي ارا قرلا | لكان افر خلا نان المسيه انفد 
على عاتقه مهمّة بناء مجتمع يسوده العدل الاجتماعي هنا على الأرض. ولكن المسيح قال: 
«ما لله لله ومالقيصر لقيصر»»ء وعزف عن الخلط بسن المسألتين. وقال: «إنَّ ملكتي 
ليست من هذا العالم». وهذا ما فعله من قبل بوذا. طقد أدرك أنّ الجميع سواسية أمام الإله. 
وبالنسبة لمن كرسوا أنفسهم لطريق الحق» طريق البرء 4 طائفته لم يكن ثمّة تباين 
احقنا عي :هلام المي هذا اقل ده تحعيق مات ها طريق بنوة اتير ولذلك حب الا ساله 
لأنَّ بوذا لم يعمل على إلفغاء الكاستات بك المجتمع البندي. فهو لم يكن ثائراً اجتماعياً على 
أي حال» فقد دعي الرجل لتأدية رسالة أخرى» وقد أذّاها. كان بوذا يرى أن بلوغ الحالة 
الداخليّة للعالم (البرّ): أمر غير ممكن بأي نظام فلسفي» أو أي معارف؛ أو أي أساطير. 
ون الوسيلة الأساي لبلوع هذه الضالة هى الأخلاق:"الأخاذق العملنة وهذا نما مره امتيدا 
هع عت كاكت :اكد رويس عبني .وريد نس فكوا انديق ها نوا اللعنال 
الصالحة تعيق الإنسان عن إدراك المعرقة الصحيحة؛ ولا تمهّد له السبيل لبلوغها. وهذا ما 
يبين كيف يمحكن للتّفلسف أن يقلب الأمور رأسأ على عقب. فكل فلسفة دون استثناء 
ينبغي عليها 4 آآخر المطاف» أن تقود الإنسان إلى الأخلاق القويمة»؛ وترشده إلى طريقها: 
وتجعله أفضل. وإذا لم تجعل الفلسقة الإنسان أفضل» فهي ليست علماً حقيقيًاً ليست 
فلسفة حقيقيّة. والمقصود بالحقيقية هناء أنّها يجب أنْ تعكس بشكل صحيعح صورة العالم 
الموحّدة؛ وتظهر للإنسان كيف يجب عليه أن يسلك سلوكاً صحيحاً. كي لا تتعارض 
تاك تضدرطافة مع كوافين الطينعة : كرانين الالم وكان نوا بيه عن هد نبل القاضفة الست 
الدواء كن يبعحق هين الحلافن» وامزةت مبوتاتنيانا على لسنا يووا انمه الضسي الختياز 
الفلسفة الصحيحة من بين الفلسفات الكثيرة الموجودة. فبعضهم يختار هذهء وآخر يفضّل 
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تلك. ولكن الإنسان الذكي لا يعتنق وجهة نظر قطعيّة » ولا يفضّل نظاما فلسفيّا بعينه: ولا 
يقول: ««كل شيء واضح لي وضوحاً كاملا». 

ويعتقد بوذا أنّ الوداعة هي الأساس على طريق البنٌ وقال ذ هذا الشآن: «مكذا أيها 
الرُعَسانَ::ظالرافب الأختر وويع قناما :هادي ناما ومسالة تاها إلى أن تضيل مساففة 
كلمات فظة. وإذا ما وصلت العكزينانة القحاة مامه فإنّه ينبغي عليه أيُها الرفياةة أن يبدي 
الوداعة؛ ويحافظ على هدوكه: ويقدّم نفسه مساءاً. فآنا لا أدعو الرّاهب وديماً إذا كانت 
وذاهفة و تطود إل عنوها وخورنيل ساء هون مهاف 11 و سواه | فحواء إذاسياا كان ريما 
ةذ كقل هن الراسي بسكو وودينا وتوديكل هو وواغنة |ذ انها لغتنوااضفة الادسن» 
والظفاد والقرافي»:والدواء إذا كا عريها وجكتت أنها الزهياق ادعو الزاهب وذيما إذاامت 
أظهر وداعته احتراماً تلقاثونء زافما رايته عالياً. وتذلك ينبغي عليكم أنْ تأخذوا بالحسبان 
ال مداق | انا استضت وهاو تسليين الوناعية لأا كسل القن وود تومه تهانها عدا 
وتحترمهة). 

أمّا فيما يتعلق بالطائفة فإنّ العيش المشترك لعدد كبير من النّاس كان يقضي يوه 
نظام محدّدء وقواعد سلوك معيّتة. ولكنّ هذا وحده لم يكن يكفي. فقّد كان الأمر 
الأساس هنا يتميّل 2# الاهتمام بتنمية الجانب الروحي لأعضاء الطائفة» وترسيخ رؤى صحيحة 
ونكترها يولم يكن هذ 1 بكلة: الاين اليسين لااسيما ان بنية الظائفة غالبا ما كانيع 
تتغيّر. فيعض الرُهبان كان يترك بمباركة من بوذا ويمضي لينشر تعاليمه ذا البند: 
ولارجهات ركان نكترمن شؤلاء لا برعم اث مغر فيد أو على سفرية ‏ وحتقة امدرسعه 
التخافكةئة: اما الرهتان الذيو كاتوا جعوذوة الت طلائفة يؤذ اننا لكترة ما راو وسمتوا فلن 
امضدات الأرضن اديه المقرافية وهار جنوزذها "رخاتت تدهم وفية به اللحدك هما راو 
وسمعوا. وكان أعضاء الطائفة يتناقلون كل كلمة يقولبا هؤلاء. وغني عن البيان أنَّ 
كلماتهم تلك لم تكن تعكس تعاليم بوذا وحده: بل كثيراً مما كان يتعارض معها تعارضاً 
ماقرا وشتكة الكت كاير شك التزاطاف :زطلى يلد نك :3 القن كافيه دزول العانا 
إن اتفسناء لقنا لقف ار دسي ارنى قوع اتقرماتا لبن ونطادها وزداء وقعن لا تكك لحكل 1 
بوذا قد تجاوز على مدى عشرات السنين أزمات عديدة مع طائفته. لا سيما أن الشكل 
التنظيمي للطائفة لم يكن ذمالا. فعندما عجز موسى عن قيادة شعبه الذي سار خلف أولشك 
الذين فَضْمّلوا عبادة الثّور الدّهبي على عبادة الإله الواحدء امتشق سيفه. ومع أنْ موسى كان 
يمتلك ف التّأثِير على الجمهور بمختلف الوسائل؛ إلا أنه وجد نفسه مرغماً على تجريد سيفه 
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وإلاّ ضاع العمل الذي انتدبه الإله له. ولكنّ بوذا سلك طريقاً مغايرة. ويبدو كأئّه كان يفضل 
أن تنتظم الأمور بذ الطائفة من تلقاء نفسهاء والا كيف يمكننا أنْ نفسّر سلوكه ب آخر 
حياته عندما طلب إليه تلميذه المفضل أناندا أنْ يعلن آخر التعليمات 3 المشاعة؛ فأجابه بوذا 
قائلا: 
اما الذي تطلبه مني طائفة الرهيان بعد الآن يا أناندا؟ لقد أعلنت 

القانون يا أنانداء ولم أسقط شيئاً أو أخفي شيئاً منه؛ لم ينس الكامل شيئاً 

يتعلّق بالقانون وهو معلّمكم. وإذا ما فكر أحدهم يا أناندا وقال في نفسه 

أريد أن أقود طائفة الرُهبانه أو يجب على طائفة الرّهبان أن تخضع لي 

كنوه التعلينات الظلووة نيا تناه رلك لقاب لكينك كا أبردنا 

لدعب اذ رطاف اريت اونا دفي عابت ليان انه لهذا 

يجب على الكامل يا أناندا أن يصدر تعليمات لطائفة الرهيان؟ أنا الآن 

شيخ مسن يا أناتداء كهلء أنهكته السئون: بلغ من العمر عتية عمري الآن 

عُانون عاما... عيشوا أنتم يا أنانداء بحيث تكوتون لأنفسكم مشاعل؛ 

ملاذات؛ لا تبحثوا عن مشاعل أخرى سوى مشاعل القانون: ولا عن 


ملاذات أخرى سوى ملاذات القانون». 


والحكن ويل ليوا تقذ ا يعتلواك روج جد ] يحت من البفينة الاكادف :الم بعض يز ينذا 
نهدا جز اوتكه رؤرذا ارقم وك إن لزان اغانه! ومسل الما قةووو دن سكلينها عل 
أسس صحيحة » قلماذا لم يفعل؟ ريما منعه من ذلك كماله الذي كان المحيطون به يذكرونه 
يكل دعم :ور ناكا نون اللداشيونظليه إن نري الخو كر وس غر انه فوازات ليس كديا 
أن تقياد كلائف: بوذا بعد وفقاته مباشرة. زد إلى هذا أن تأثير الحدث انسحب على البند كلها : 

هنا الخلاك فط ادرو ا تتوصى ذا بعالم التويازن مدنا رسيي . يكو الباكن سيريا 
15 عمليًا. 

والشفةة ١‏ نا لديا تسم قر تناس سارها شولع قتا شين مو ا ف إن لوقه فوا 
تعليماته للطائفة. وقد تلخّصت هذه # أنّه يجب على الرٌهبان ألا ينادي أحدهم الآخر بكلمة 
«أخقء بل يما يتوافق وله ققد مات على الأتكيوينا حسيب التفلييات الجديدة أنْ ينادي 
الأسيفوييها باسم عائلته» أو يناديه بحكلمة «أخ4. وتات على السصور هه أن ينادىي الأجير 
بكلمات مثل: «الجليل» أو «السيد». 
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وهاكم إحصائيات انقسام طائفة يوذا. قبل بداية القرن "ق.م.»: بعد وفاة بوذا خرجت 
فين الطافقة كنات يقر سدرسة قروا »وارتسك هذه أديرقها (ووظس سر ننه :شعن رمن 
عنايقا إلى أن اوسحاظ الرهكان لمقترف اى تتشكل مين القراف فم أن يعض الر همان حدق 
بعض اليروز» ولك بقدمه ل عضويّة الطائفة: «الكهول»: «الشيوخ». ومن حيث اللتب كان 
هؤلاء كالأحبار 4 المسيحيّة. ولك من حيث اللقب فقطء وليس حسب واقع الآشياء. قفي 
الواقع لم يكن هؤلاء إداريي الطائفة» ولم تكن لبم أي سلطة. لقد كان لقب «شيخ؛ لقبأ 
شرفيًا فقط. فتميّزهم الذي كان يستند على كير السسّن؛ وتجرية حياتيّة ورهبانيّة كبيرة: 
لم تكن له أي قَوّة قانونيّة: ولم يرسحه ميثاق الدير. فطائفة الرُهبان كانت هي المرجع 
القانوني الأعلى. ومن الواضح أنْ هذا البناء التنظيمي لم يكن البناء الأكثر فعاليّة لتنظيم 
العيدن القكرف السوا عاك البكتررة: 

ولم تبدأ عمليّة وضع قواعد العيش المشترك وتتفيذها إلا بعد وفاة بوذا. مباشرة بعد 
الانتهاء من مراسم حرق رفاته 4 كوشيناغارا. والحقيقة أنّه لم يكن ثمَّة إمكانية لأي 
تأخيرء لأنّ فريقاً من الرُهبان كان قد شط كثيرا 4 معارضته. وهذا ما تشهد به كلمات 
الزاقته سنويهاذزا ]لق اسطاها فين قليل :وقد كول زماء اكبادوة الراهب ها شاكاشيا قات 
على الرهبان المجتمعين هناك اختيار لجنة لوضع القانون (دهارماء دهاضا)؛ ونظام الانضباط 
(فينايا). فوافق الرهبان على ذلك الاقتراح الذي جاء كي الوقت المناسب:؛ وعهدوا إلى 
مناه اكاشيا «متتكيل تلك اللخنة: كا خفان 135 ارفاما كه الحموا اتاننا باللحتة الاتسكان 
علي شك أن يبيو ازهاتة)::ف هر الاحفماء انحاك للطاكنة كوم الننة وككان على اللحقة د 
قبدأ أعماليا خلال غده (شهرة ضواحى هديتة واجاعريها.وتحته وق عمل اللحتة مع يناء 
فصل الأمطار. وبهدف خلق مناخ عمل ملائم للجنة» منع الرُهبان من التواجد # المدينة 
وشيواحيها اذل الوقت لفت :وين انلك اتعادات باكر مكرينا لاحن ناه ممتقوفا كرب 
عاصمته على جيل وايبهارا. و الشهر الثاني من موسم الأمطار جرى افتتاح اجتماع اللجنة 
الذي استمرٌ عمله سبعة أشهر. وخلال ذلك الوقت نجح كاشيانا بمساعدة أويالي 4# مراجعة 
قواعد الانضباط كلها ووضعها شك سياق منطقي. ثم رمّم بمساعدة أناتدا قواعد القانون. 
وتعلن النْصُوص البوذيّة أنه جرى ذ ذلك الوقت وضع نص فينايابيتاكا وسوتابيتاكا. وليس 
لدى المتخصصين المعاصرين أدنى شك 4 هذا. لقد بات ذلك الدهامًافينايا» «انقانون ونظام 
الانضباط»» القاعدة التي قامت عليها الكنيسة البوذية. ويعتقدون أن نصنّه كحتب بلفة 
ماغادها. وقد أسثدت كل فوانين الكنيسة البوذية بعد ذلك على هذين الكتايين. 
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ولكنٌ القانون الذي وضعته الأجنة لم يعتمد من المشاعة كلها. فهناك ما يشهد على 
أن الراهب بورانا الداكشيناغيري قد جاء إلى راجاغريها إثر انفضاض الاجتماع. وقد خاطبه 
الشيوخ بقولبم: «أيُّها الأخ بوراناء لقد أقَرَّ الشيوخ القانون ونظام الانضباط. فاقبل بهذا 
الكافوه كنك يور انا تعد الأمن ناولا علن حرثةه الشتخصنة وهبوعن الله يقوله: لق افر 
الشيوخ أيّها الأخوة قانونا ونظام انضباط جيّدين. لكنّي أفضل أنْ أتمسك بما سمعته بنفسي 
من الرَّبّ وتعلمته منه». وكان بورانا على رأس خمس مائة راهب جاؤوا معه. ولم يكن بين 
يدي الشيوخ قاعدة قانونيّة يلزمون بها بورانا على الالتزام بالميثاق الجديد. ققد كان ينبفي أن 
توضع مثل هده القاعدة 2 حيأة بودأ. 

وبعد مائة عام دعي المجمع اليوذي الثاني إلى الاجتماع. وكان على عرش ماغادها 2 
تلك الأشاء الملك أشوك. وتمييزا له عن الملك آشوك بريادارشين يدعى هذا الملك «بآشوك 
الأسود». وتمثّل الداعي إلى عقد المجمع البوذي الثاني 4 ارتكاب فريق من الرهبان عشرة 
آثام. وكان بين هذه الأخيرة بعض الجنح البسيطة. فقد أوصى بوذا الرهبان على سبيل المثال: 
أل يجمعوا أي ذخيرة لبم. ولكنّ رهبان فايشالي انتهكوا هذه الوصية وخزنوا الملح 4 قرن. 
وكان الانتهاك الثاني الذي اقترفه رهبان فيايشالي هو أنّهم باتوا يتناولون وجبتين 24 اليوم 
وليس وجية واحدة. وتمئّلت الآثام الأخرى ‏ أن هؤلاء أخذوا يشريون خمرة التّخيل» ويقبلون 
صدقات من الفضة والذهب. فقد كان المؤمنون يرمون تقدماتهم من القحة والذّهب ث فدر 
متؤودوانا كان الرسا سودي المسد انام الأعياة ليذ النرمن وتفيت التموهن ايضا أذ 
الرُهبان هم الذين كانوا يطلبون من المؤمنين أنْ يتبرّعوا بالذّهبء زد إلى هذا أن النُصُوص 
المتآخّرة تقول» إن قيم الدير كان لديه قدر خاص للتقدمات التي من الذهب الخالص. و 
أيّام انتصاف القمر كان يرسل هذا القدر مع الكاهن إلى المدينة نيجمع به التقدمات الفضيّة 
والدذهبية و 

لقد استنكر الجليل ياشاس ذلك السلوك إذ اطلع عليه عند زيارته للدير. ورخفض حصّة 
الذهب التي قدّمها الرهبان له. فأحسّ هؤلاء بالإهانة؛ وشرعوا يجادلون ياشاس أنّه بسلوكه 
هذا يحتقر المؤمنين الذين يقدّمون هذه التقدمات من قلب صاف قانع. وزعم الرُهبان أنّهم إِنّما 
يدافعون عن شرف المؤمنين الذي أهانه ياشاس» وأرغموا هذا الأخير على أنْ يقدّم اعتذاره لبم. 
فتطور التّزاع حتى بلغ درجة الغليان؛ وانتهى إلى اجتماع المجمع البوذي الذي شارك يك أعماله 
سبع ماثة راهب. ولكنٌ أهميّة المجمع كانت محليّة» ولم يقر إحداتث أيّ تفيّرات 4 القوانين 
والقواعد. 
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وك العام 710ق.م. التأم المجمع البوذي الثالث. وفد كان ذلك هو العام الثامن عشر من 
عهد الملك آشوك بريادار شين. ففي عهد هذا الملك صارت البوذية إلى ديانة رسميّة للدولة. 
ونحن سقنا سابقا نصوص مراسيم هذا الملك التي تميّزت بتسامحه مع الديانات الأخرى. وقبل 
التثام المجمع الثالث بيخمس سنوات أنشأ آشوك مؤسسة خاصة «لوظفي الديانة» 
(دهارماهاماترا). وقد كانت وظيفة هؤلاء متابعة ذلك القطاع من النظام العام 4 الدولة الذي 
كان يتعلق بالشؤون الدينية. وعرض الملك .ب مرسومه الخامسء الواجبات التي ينبفي أنْ 
تضطلع بها تلك المؤسسة وأبدى اناف كربا فاكننا تجاه العالمين © الميدان الديني ورهبان 
الدير. وهذا ما دن ب دكبير من العناصر الغريية عن البوذية كدين وأخلاقيات: 
واستقرارها ك الأديرة. قفي كثير من الأديرة لم يكن ثمّة أي انضياط»: حكن الرهناق المشية 
لم يؤدُوا طقس الاعتراف ‏ أيّام الأوبافاساتها. وقد حاول قيّم الدير المركزي جاهدا أن يضع 
حدًا للتّسِيّب ويدفع الأمور نحو الأفضل. لكنّ جهوده باءت بالفشل. عندئن ترك الدير واعتزل 
صحراء وراء الضّفة الأخرى لنهر الفانج. فتدّل الملك 4 الأمرء ودعي المجمع البوذي الثالث 
إلى الاجتماع. وقد أسفر ذلك الاجتماع عن طرد الرهبان الذين لم تكن لديهم مجِرد فمكرة 
عن البوذية ٠0,٠٠٠0(‏ راهب). وكان قد شارك # أعمال المجمع ألف راهب اختارهم القيم 
ماودغاليبوترا؛ الذى أعاده الملك من عزلته 2 الصنحراء إلى الدير. ووضع الذين شاركوا 2 
المجمع ألثالت وثيقة خاصة: هي الكاتهاقاتها: التي أعطي فيها تأويل للمذهب البوذي الذى 
كان يعتنقه مادوغاليبوترا وأنصاره. وقد دخلت هذه الوثيقة #4 أبهيدهامابيتاكا القانون 
الجنوبي. ولا يزال السينغاليزيون يعتتقون هذا المذهب البوذي حتى يومنا هذا. 

ومنذ انعقاد المجمع البوذي الثالث بدأت حركة التّبشير البوديّة ب البلدان الأخرى. قفي 
أكافو ا لوقف ١:‏ رمي كت ررق ان مك اين وكاركسة والتلحكة افر ال ا 
وبلدان سفوح البيملاياء وغربيّ ديكان:؛ والبند الصينية. كما لم تخرج سيلان ف الفط 
قف توحةه إليها ماهائدر! ابن الللك اشوك: لقف وضعت البوذية لي ا را 
تلك دك إشتراك كموف انها 'خير التعضر ةيف الثقافة التذية وإتحازاتها «وتسيلان ذو همير 
تاريخ البوذية. فقد بقيت البوذية تحافظ هنا على صيفتها التّقيّة. أمّا ك البند نفسها فقد 
حلت البودية كلو اتسقو ل وفق كعينه الفحت والبتدان التقهاب الأخري لعش إفهاد 

وانعقد المجمع البوذي الرابع # عهد الملك البندي السكيثي كانيشكها ؛ الذي كان 
يدير ك القرن ١قمم.‏ دولة مترامية الآأطراف. وكان جزء كبير من البند يدخل قوام تلك 
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الدولة واقكير اتلك كانيقكا باغمالة عند البوذيين الشفاليين» كنا كان املك أشوك 
قد اشتهر عند البوذيين الجنوييين. والحقيقة أن الملك كانيشكا كان قد اتّخذ 3 السنوات 
الأوال من اعئدواموقفا وفانيا للنؤدثة الا أنه معو عد ذلك ال موذى عدون فحفل مير 
النأمطة الأوان: نوك النوذ ةبسنب الحولياك الضيرئة أن الله كان يبورين الصتادر 
البوذية المقدّسة 3 السّاعات القليلة التي كان يتحرر فيها من أعمال الحكم. وكان مرشده 
تأويل تلك المصادرء الشيخ بارشيكا. وكان هذا يرئس مدرسة للبوذيين. وبنى الملك 
كانيشكا كثرة من المعابد البوذيّة. ونقش على النقود صورة بوذا. واهتم الملك بتثقيف 
لصوف ركان حادس تق ركاه اعد نيوا د ليام ا دو نوكه روماه لما نت هذا 
لذ مسورنف الحليوه امالك يوقي | اتش اتق ةكب سات كذ فضير لقم الستنا ضر اميد 
أشفاغهوشاء الذي كتب «حياة بوذا» (بودهاتشاريتا). ولا يزال هذا المصدر موجوداً حتى 
الث 0 

وب سياق اهتمامه بثقافة المجتمع وأخلاقه: لم يكن بمقدور الملك كانيشها أن 
يرى التّزاعات التي كانت موجودة بين قادة البوذيّة. فقد ولدت تلك التّزاعات الخصومة 
والتٌطاحن داخل الطوائف نفسها. ولتحسين الأحوال قرر الملك أنْ يدعو المجمع الرابع إلى 
الانعقاد. وقد التأم هذا وجرت أعماله #ث أحد أديرة كشمير القائمة على مقرية من 
جالاندهارا. ورئس أعمال المجمع البطريركان بارشفيكا وفاسوميترا. وكان من المهمات 
التى وضعها المجمع أمامه: إعادة النظر 4 الكتب المقدّسة البوذيّة» ووضع قانون جديد. 
تعد اشر سد ناا نعل كا قن تلك الند و العيوية اذوه لكو لين ويا 
كذلك معطيات عن سير أعمال المجمع:» وبأي لغة وضع القانون الجديد. ويوكد 
الم ون أن الاج لم تحكن لغة بالي. وعلاوة على القانون الجديد وضع أعضاء المجمع 
تليق ناك وشترو شاه عن قلؤقة اتكراء ضبق التمنيتاك ا ووقى :رواينة املك مكانينيكك أن 
النُْصُوص ا معنية تُقشت على صفائح نحاسيّة» ووضعت 2 صندوق حجري بنوا فوقه جرنا 
موولا ((مرها تذكارنا )دولك العمم الم كمة | ساق هلم يتكدد البوزيوة ف توجي 
صفوفهم. بل الذي حصل هو العكسء؛ إذ تواصل انقسام الكنيسة البوذيّة ولكن بوتائر 
كاه ناكا (والعاميلة المكيير: ابوسكرها مدحا دعس جد هينه الووسة ا جداذا مكويرو هد 
الأقاء 5ف الكيمان. وه كان :ذرك سهان علا ب المصدريية الود أمنا أولكلف البوفيوة 


الذين لم يتيعوا ناغارجونا فقد دعوا أنفسهم أتباع هينايانا («السسّفيتة الصغيرة»). وجاء 
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نشوء هاتين التسميتين من الأكي: لقد وضع أتباع الماهايانا أمامهم هدف الانيعاث 
بودهيساتفا. بمعنى آخرء أعلنوا عن رغبتهم 4 بلوغ «مرتية كبيرة» (ولذلك «السفينة 
التكييوزق )ززذ تفزتان لتكت إنضي | وووف أ كد كرا هما ادنر كاددن | لقسيع حي 
أي «يمرتبة صغيرة» («السّفينة الصغيرة»). والحقيقة أن هؤلاء وضعوا لأنفسهم البدف عينه 
الذي وضهه بوذا لأتباعه. ونحن إذا ما حاكمنا الأمور محاكمة شكلية فَإنّنا نستطيع أن 
نردّد مع مؤرّخي الدينء إن أتباع البينايانا هم أتباع البوذيّة الحقيقيّة» تلك البوذية التي 
جاءت إلى الوجود بفضل يوذا. وكان محور ارتكاز هذه التّعاليم: هو الخلاص من الآلام 
يفل كل تمان إن قف نه صو 1 وخ عبن اليكان نا نوذا نينت بإنفاء 
نفسه فقطء بل بإنقاذ الآخرين كلهم أيضا. ومن آجل هذا نفسه طوّر بوذا تعاليمه وبشّر 
بها البند وخارج البند. ومع ذلك فالحديث لا يجري 2# تعالم بوذا إلا عن إنقاذ الذات. 
والحقيقة إن الأخلاق البوذية السامية؛ بدعوتها لحب القريب» والصفح عن الأعداء, 
والتضحية بالنفس 4# سبيل خير الآخرين: تعوض فردانيّة التعاليم الموما إليها (خلاص 
التّفس). فمن حيث الجوهر لم يعجب النّاس يوما بالشخصيات التي تفرط بالاهتمام 
بمظهرها وخلاص روحها. فمثل هؤلاء قد تحترم فيهم قوَّة الإرادة» والمثابرة والتّصميم على 
بلوغ الفاية» و... لكنك لا ترغب 4# أن تحب مثل هؤلاء على الرّغم من أنّهم لا يتسببون 
بالأذى لأحدء ولا يقترقون أي م 0 أحد. فشعور «اللا أرغب» تجاه هؤلاء يأتى من 
مكان ما من الخارج؛ من اللاوعي؛ من حقّل الإعلام الكوني»؛ من الإله. وسبب هذا 
الشعورء هو أن أي إنسان على الأرضء أو أي كائن حي 2# الكون لا يوجد بنفسه: 
ولأ يعيكن التفنشة» لاسن وكننء مميتفلا عن الآخرين وليشت الاستغلالية الفيزياتت: 
الموهومة: خاصة بالنسبة للزاهد الناسك»: سوى خداع للذات. فمن الممكن أنْ تقنّات 
بالعسل والجذور البرّيّة والحشائشء وألا تشرب إلا مياه الأنهار: وقد تستطيع أن تستغني 
عن بني جنسيك أشهرا وستوات. ولكن هذأ له يعني أنْك بت 101 عن الآخرين؛ لا 
عنهم. قفي أي حال من الأحوال لا يستطيع الإنسان أنْ يعزل نفسه عن النّاس الآخرين. 
يمنعه عن ذلك الجوهر البشري نفسه؛ الذي يتكوّن من أفراد مستقلين كما من خلايا 
مستفلة: فلكل خلية من خلايا التجسع البشرق الوظيفة الخاصة التى نختض بها هى 
وحوافها بذ التحاطظلة طنن امنشفوان ناه حسع الأثيان كله ومن اج هذ احا دف بخلذها 
الجسم البشري مختلف بعضها عن بعضء لأنّ لكل منها وظيفة مختلفة. وكذلك الإنسان 
الفرد الواحد. فهو ليس سوى خليّة 4 جسم البشريّة الموحّد» بل إذا شثتم 2 المادة الحية 
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كلها : على الأرض وش الكون (حسب مصطلحات ف.أ.فرنادسكي). ولذلك نحن لا نريد 
أن كط اناك اتدل وكلهوة وكين 2 ملز قافه نكا لنك نهل ريف إلا لكاذسن نميه 
وتكبيتة :ديل يمتضنا تان نتعرل الشووشاها اتناخص روعه فقن ومل محكننا أن تسن 
محمّدا» وإبراهيم» وموسى,ء ويولس الرسول وسواهم من عظماء الجنس البشري 
محصورين .4 هذا الدور وحده. تقد اهتمّ عمالقة الروح هؤلاء بالنّاس كلهم: وثم يهتمُوا 
بأنفسهم. فالمسيح لم يذهب إلى الصالحين:؛ بل إلى الخاطئين. فقد كان هؤلاء يحتاجونه 
كينا وكا ء اودب العابيه: قد نميه إل التتازون اندو كيان الح و 
وذهب إلى الزانيات وأعادهنٌ إلى طريق الحق. فالشاة الضالّة أغلى مائة مرّة من تلك التى 
نذا قطي لعو تكن المع نهدا اذ زمه انها الخطاه والسومين شترروصس الماك 
ولكن فقط # حال ولدوا ولادة جديدة. إذن يجب أن يتبدّل العالم الداخلي للانسان؛ 
فعليه أنْ يعي مكانه؛ وغاية وجوده» ويتوب توبة صادقة» ويقف على طريق الحق» الطريق 
الع تقوف ] ل الآله :ونسسن طيفا أن فيل بان ممتكة الجتماء يه داخنك» زوك حسنب 
اليف :سكن لأى إشبكان آن بحدئ اتاد ومن نكا ماطية انا آنا بوذا فتن ييه 
الئّاس إلى رهبان ومؤمنين؛ ومنح الرهبان وجودا غير طبيعي على حساب المؤمنين. علاوة 
إلى هذا إن راهب بوذا عندما يجد نفسه ك4 وضع مميّزهء فَإنّه يستطيع أن يكرس كل 
أهتمامه لروحه والعمل على خلاصها. وحسب قوانين البوذية فَإنٌ أيّ مؤمن لا يستطيع يوماً 
أنْ يبلغ تلك القمّة من الكمال الروحي التي يبلغها الرّاهب. وليس عبثأ أن وضع بوذا 
الراهب فوق الآلبة: وليس فوق الآلبة العاديين فقطء بل فوق الإله إيندرا نفسه. ونحن 
افونا نانفا إلى أن مو ذا عفن ان اننع ريك اللستمافو اذاو هعم سافنا كان و نهنا 
اكقوين ل عدا رسف روا فيعي 31[ اعم نا روغ ايا راقن إلى تراه والبضي رض الاي 
مدى جبروته هر السماء» عرش إيندراء بإصبع من أصابع قدمه. إنَّ كل شيء هنا 
بالمقلوب. وليس فهم الأمر عسيرا. فالكون , بما # ذلك الإنسان بصفته جزءاً من الكون, 
صنع وفق خطة موحّدة؛ وفق منهج واحدء وفق صناعة واحدة. وهو نظام عظيم التّمقيد لم 
يأت أي شيء فيه مصادفة. وهذا يعني أن كل شيء يحدث وفق قوانين وضعت مرّة واحمدة 
فقط؛ ويمكننا أنْ ندعو تلك القوانين؛ قوانين الطبيعة أو نسمّيها تسمية ما أخرى: بيد 
أنّها ‏ الأحوال كلها: ليست فوانين بشريّة. ولحكن باستطاعة الإنسان أن يكتشفهاء أنْ 
يدرك أجزاء منهاء أن يرى نتائجها. وعندما ينجح النّاس بي هذا (وكان الإله قد خلق 
الإنسان ومنحه عنصر الإبداع)؛ فَإنهم يفخرون بأنفسهمء ويظنون أنَّهم ملوك الطبيعة. 
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ويعتقد هؤلاء 4 غضون ذلك أنه بما أنّهم موجودون بإمكاناتهم العبقريّة» فليس هناك 
ضرورة لوجود الإله. فالراهب اليوذي زعزع أركان المسّماء بإصبع قدمهء والعالم لايلاس 
أعلن أن نظريّته عن بناء الكون لا تحتاج فرضيّة وجود إله. إنّ غطرسة الإنسان وعمهه 
لا حدود لبما. 

ويمكن صياغة ما سبق عرضه هنا صياغة موجزة على الشكل الثّالي: بما أن لبذا 
الكون علته الأولى» ميدأه وقوانينه التي تسيّره» ويما أن الكون منظومة موحّدة:؛ فَإنّه 
نكن اللؤتفاة الا دوف تقبيية كه مهرة تعاريكة برقاهينة قن قرع بوسر ف عن ال 
الكونية المعقدة. ولذلك ليس بمقدوره أنْ يكون 526 بذاتهء كما لا يمكنه أن يهتم 
بخلاص نفسه وحسبء بل هو محكوم بأنْ يهتم بخلاص الجميع.؛ لأنّ وجوده مرتبط بوجود 
هذا الجميع. ولذلك فَإنَّ الدعوة إلى خلاص التّفس ونفي وجود مبدأ الكون الموحد: الإله 
الواحد ؛ يناقضن منطق الأشياء. 

شان البوقي لقا (الناهان انا “كاله سيرب عه تمزين اك يد هذا عد 
تعاليم بوذا الأولى. فقد كتب هؤلاء على رايتهم المرفوعة على والسفينة الكيبيرة؛ دعوة 
لا لؤنقاة ا زذات سقط يل العمل فا إتماد اللخرين انك والتعيقة أن اركماد هذا الشاواههة 
البوذيّة الام لا يقتصر على هذا الموقف فقط» اليو و3 الشماليون أدخلوا تلا مبدئيّة 
نمال وين اله ومن والصلوات؛ والأيقونات وما إلى ذلك. ونحن لا ينبفي لنا أنْ نقوم 
مثل هذه الحال إلا من زاوية وحيدة: ما الذي يعطيه هذا للنّاس. فالانطلاق 4 هذا الشأن 
يجب أنْ يكون من المبدأ الثّالي: «لم يخلق الإنسان من أجل السبت» بل السبت من أجل 
الإنسان». وهذا يعني: ما يجب أن يؤخذ به»: هو مغزى» جوهر ما يجري» وليس القيود 
الشكليّة التي وضعها الرؤساء الروحيون. لقد منحت البوذيّة الشمالية («السسفينة 
الكهيرة )1 اللديانة البو الرة رفوو تهون وقن سنن قنذا انان فككن د جعمات: 
بإرساواف كيال العركة وهو أن وميم عقا لان تتعارمم انا هو ده ومدهنا! لزه 
وقنها وعد ا دكن عل ذه لأر دالت تنه رلوم ف لأف ا ف الشد كب وزاكدق الود دوه 
البما نون انض رن «للإرشادات» بالنككن النسيفة اسان 1 ودقا بقع الم قو اقم 
ولوق تهنا مخنيف نثرا تالدنة لمشت نه بق لبوق جروا ا تس دوا ليت 
وسصويبهوني. 

لم يكن للبوذيّة كما رأينا: مرجز قيادي واحد محدد؛ كما كانت الحال 2# 
مكنع تبون يفلو انظ رفير ربكن إل :0 لسري لانو :لبو قم الي مر ىا 
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4 التيبست. خفي الوقت المعني كانت البوذيّة قد ولدت هنا ولادة جديدة وتحوّلت إلى 
الصوفية والسحر. وباتت تدعى يوغاتشارا» وكان أرياسانفا الكابولستاني قد أمنّس هذا 
الانّجاه البوذي من القرن 4م. وقد جاءت هذه التّعاليم الجديدة مركبة من التّعاليم 
الفلسفيّة والدينيّة الماهايانية» وتعاليم اليوغا البراهمنيّة» لقد تلاءمت هنا تعاليم اليوغا 
التى جرى تطويرها يك عبادة شيفا. وتأسئست 4 إطار هذه التّعاليم الجديدة تعاليم مترابطة 
ب نح ضدة ال شوو قن ول عونك برو دكا حريق] غنة وكيك بالكاتقر او نه 
المؤلفات عولجت شْنَّى المسائل» خاصّة: كيف يمكن تحتيق قوى خارقة ؛ وكيف يمن 
استخدام هذه القوى للحصول على ما تريد. وصيفت لبذا الفرض صيغ صوفيّة مختصرة 
(دهاراني): وحلقات سحريّة (ماندلا)» وحجب (مودرا). كما كان للاغتسال الصو 
وسوى هذا من الطُّفُوس دور مهمٌ؛ وكانت المرأة تؤدّي ‏ هذا كله دوراً بارزاً. لقد ظتُّوا 
أن التصدية المبعونة قيطي إمنكا نك لقوق سلطة لق الآ واتويع: وانظر كاد 
ليذه العنية - التعاووت السشحرية قؤة الكتفاء هين الأنرا هن »بودوع التفسن :من لغ "الثعينان: 
والسُم؛ والكواكب الشريرة وما إلى ذلك. وبعد مرور تحو الست مائة عام أنشأ تيار 
البوزيّة هذا زعامة له # التيبت (ما يشبه منصب «اليابا»). ويعتقد أنّ هذا لم يحصل قبل 
العام -17م. لقد انتشرت البوذية من البند لا نحو الشّمال فقطء بل إلى اليلدان الأخرى 
أيضا: إلى الصين» ومنغولياء ونيبال: واليابان. لكنُ البوذيّة ب الصين لم يكن لبا 
مركز قيادي. وكانت حال الرهبان فيها شبيهة بحالبم كك البند: عاشوا 4# أديرة ميعشرة 
مختلف أرجاء البلاد. وكانت البوذية قد دخلت إلى الصين 4 العام ١1م.‏ وسرعان ما 
تجوت يق القرن 4م :دياف رسوية تلوللة: والتحقيقة أن هذا الوكية لم يعي طويناد. 
فبعد انصرام عدة قرون لاقت البوذيّة 4 الصين مقاومة شديدة من قبل أنصار تعاليم 
كونفوشيوس. و2 العام 7١17١م.‏ انتقلت السلطة يك الصين إلى سلالة منغوليّة؛ الأمر الذي 
انمكس إيجاباً على أوضاع البوذيّة هناك. قفى ذلك الوقتث كانت البوذية بك انْصّين قد 
انقسمت إلى تيارين كبيرين: إلى كنيسيتين بوذيّتين. إحداهما كنيسة الفويستيين. 
وكلمة «فو؛ هي ما تحولت إليه كلمة بوذا نفسها. وحملت الكنيسة الثانية اسم لام أو 
على الأصح:ء لاماء ومعنى هذه الكلمة التيبتيّة» هو «الأعلى». وقد انتقلت هاتان 
المدرستان من التيبت إلى الصين (عبر منغوليا). ويتركز الثَِّاين بين المدرستين - 
المكنيستين ف طقوس العبادة. وهما متمايزتان تمايزاً كبيراً من حيث ظاهر التنظيم 
والموقع الذي تنشغله كل منهما 2 الدولة. فالفويستيون ليس لبم كهنوت فيادي. وكل دير 
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قاكة بيذ تهبروركان يرتينين الذي الأياك أو القتة و يض دن سنائلة فرعا وهو الدريسة القالكة 
مكدو ومحكن) حون زاقيفة يق الدولة نا الذدات فقن ب صر هله نملف لمكم لالدو 
بكنايتها من كل شيء. وي بعض الأقاليم كان اللاما يجمع بين السلطة الرُوحيّة 
والسلطة الزمسة لقن انتشتزت الللاماف يك اتضيى .ف الناطق التانقب ليح وتدولنا نا 
المناطق الوسطى فالأديرة اللامائيّة قليلة العدد. وثمّة 2 الأقاليم الحدوديّة المذكورة 
مجموعة من الأديرة اللامائيّة الشهيرة التي يزورها الحجاج منذ زمن بعيد. 

ومع مرور الزمن تبدّل نظام القبول يذ الطائفة البوذيّة تبدلاً مبدئيًا. وكما رأيناء فقد 
نكن الانقيكات: | للع الود بابك يادي ميق ها نغ ١‏ ادا هنا ب رواعكة لف الأتنيها بويا مكنا كد 
قلنا إن تلك الحريّة لم تؤدٌ إلى أي شيء ذي فائدة. فنتيجتها كانت الفوضىء» والاستبداد: 
والتراجع الكامل عن تعاليم بوذا؛: إضافة إلى مختلف ضروب إساءة استخدام التّهاليم. 
وتحفل التُصُوص البوذيّة بكثير من الأوصاف البديعة لمختلف الأمثلة التي تبيّن الجانب الآخر 
لذن اله ة>ققن ساقت التصنودى نكل الل فاق يق مووة اساغرنينا شناهة كين 
المدعو أوبالي» زعيم زمرة الأتراب السبعة عشر؛ لكن والديه كانا قلقين .4 بحثهما عن 
حياة هائكة يديزة خالية من البموع لولدهمةء فإذا ماضانخام] + فكر الوالدآن »شن يجاني 
تن لحف كفو ذاها همان فية اذا سرك كه معورك :وذ مهفا و ذامكا وف 
تتأذى عيناه؛ وهكذا استعرض الوالدان مختلف المهن وتوقفا عند أكثرها سهولة» ألا وهى 
مهنة راهب بوذي. ولم يكن اعتقادهما هذا بعيدا عن واقع الأشياء؛ فبهذه المهنة ستكون 
حباة افيه ملا فك هوا ؟ميدا» تحت مقف :وقظا وو مكل ندا . 

وقد أعجب الابن أيّما إعجاب باختيار والديه؛ فهو لم يكن يحب العمل على أي حال. 
زثاككن التكترديه اقزادةه بعلن عمديع فريق] ولفيد | علو الطاففة الدوذ تون أى سام 
ولكن الخلافات ظهرت مند اليوم الأول. فمنذ الصباح الباكر أهذ الفتيان يطالبون بطعام 
طيّب. وشرح لبم الرهبان, أنّه ينبغي عليهم أن'يمارسوا 2 الصباح التمارين الروحيّة؛ ويدرسوا 
تعاليم بوذاء وبعد ذلك يحملوا فدورهم ويجولوا على المؤمتين يطلبون متهع الحسنات. وإذا ما 
أحسن الآخرون لبم؛ يمكنهم عندئن أنْ يأكلوا. فأجاب الفتيان على ذلك باتعصيان والشغب. 
وا سمع بوذا بالأمر أعطى تعليمات بعدم قبول الأعضاء الجدد يك الدير قبل تمام العشرين من 
العمرء لأنَّ الفتيان ليسوا مؤهّلين قبل بلوغ سن الرُشد لا روحيًا ولا فيزياتيا للصمّبر على متاعب 
هاه الرودة ومكة اه مسوواك الوكت عن شوك احم رواسا قن ان كوو قدت 
العشرين من العمر. 
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لقد كانت مسألة العضوية إذن قد طرحت نفسها بإلحاح شديدء خاصة يمد وفاة 
ووذاة: ميق تكاق بف" الأدمرة البودثة الاق شن الرههان 7 التزين لم يض وا ووها بتفالدم دوذ 
الحقيقيّة. لقد كانت غاية هؤلاء واحدة: الإثراء السسّريع على حساب المؤمنين» والعيش 
حياة هانئة أرادوا أن يغهموها استغراقا متو صبئلة يق الكامل:. وكان يمكن دخول الدير 
لامج لتاقي ههرة رركن الرين سق راسو عن مشسم سا كان 
السك يحي خصوعا دان لمسيطره افج ال ميان الأكنيوي !رتوو لم يفيل 
الزفيان يه صفوذية الشوسق: أو الدكنة أو الفاخميق الأشنان: أو الكموو: والأمرعيةة 
تأشنبة اللطفومين والجاملين امراضا معديه .وعردن الالقزاة تاطس التكرن د 
الرهبنة. وكان طقس التكريس هذا ينقسم إلى تنويعتين» إلى درجتي تكريس ؛ وقد 
دعيت الدرجة الأولى 0 اجات (برافراجيا). والملقصود هنا هو الخروج من الحياة 
المدنية. وفد يكون 0000 من طائفة أخرى. لقد قالوا عن الذين كانوا وح 
عضوية الأخوية الرهبانية: (إِنّه يخرج من الوطن إلى اللا وطن». ولذلك دعوه يرافراجيتا ؛ 
معاون ادنك اناك حاو وهف كان ككل مرا ووموض ريا وا[س قر بووقصر شن 
رأسه ويحلق شعر لحيته؛ ويردّد أمام راهب مكرس ثلاث مرّات وهو 4 وضعيّة التعبير عن 
الاحترام والتبجيل تعبير: «ألوذ بك»؛: يصير إلى «خاريج)؛. أما من كان يأتي إلى البوذية من 
ديانة أخرى: فقد كان ينبغي عليه بالتأكيد أن يجتاز مرحلة تجرية وإعداد مدتها أريعة 
أشهن: ومع اتافكة نضوضن أووناف مكل هذه الملوماح: إلا أن خصوصا اشرى لم فقي إليهنا. 
وتقول النْصُوص إن المرحلة التجريبية كانت ملغاة بالنسبة لمن أراد أنْ ينتمي إلى الطائفة 
من سثلالة نوذا وقد قال بوذا عق هنذا الشان؟ «إني أمنح أقاربي هذه الميزة». لقد كان 
المنتسب الجديد إلى عضويّة الرهبنة أو درجة مستمع يختار لنفسه مرشدين من بين الرُهيان 
ليقوداه إلى رحاب تعاليم بوذا. 

أمّا درجة التكريس الثانية التي دعيت «البلوغ» (أوياسامبادا)» فقد كانت تجري 2 
أحتفالية أكبر؛ ومراسم أكثر فخامة. لقد كان كل شيء يجري 2 اجتماع الطائفة الذي 
كان ينبفي ألا يحضره أقَلُ من عُشر أعضائه الذين لبم كامل الأهلية. فيقدّم المرشّح 
للعضويّة إلى الاجتماع؛ ويطلب مرشده من الأعضاء قبوله ‏ الطائفة لأنّه يستحقٌ أنْ يكون 
فووا كزياة تعاب اتسكا: للمرشّح نفسه. وكان هذا يجب أن يرتدي رداء يغطي جسده 
وكتفه الأيسر (كتفه الأيمن يجب أنْ يكون عاريا). فيؤدي أمام الحضور إنحناءة تعبّر عن 
احترامه العميق ويجلس أرضا. وي وضعية الاحترام تلك كان المرشّح يطلب ثلاث مرّات 
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قبوله عضوا ي الطائفة. وكان عليه 4 كل مرة أنْ يرفع يديه فوق رأسه ضاماً كنيه 
بحطنهها :ا سش تبعت ذلك كا وكيس الجلسة يأهنا سن الرشه ههدا مالا تقول سوق 
الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة؛ ثم يطرح عليه أسئلة كان يجب على المرشح أنْ يجيب 
عليها بدقة ووضوح. وكانت تلك أسثلة من قبيل: «هل .2 جسدك دمامل؟ هل تعاني من 
البرص» أو السل الرئوية هل أنت مدين5 هل تخدم لدى الملك5 هل وافق والداك على ما 
تفعل؟ هل بلغت العشرين من عمرك؟ هل تملك ضروريّات حياتك الجديدة من ملابس وقدر 
الحستات؟ ما اسمك؟ من هو مرشدك8 و... وإذا ما سار الحديث وانتهى على ما يرام» كان 
رئيس الجلسة يخاطب الحضور بالكلمات التالية (يكررها ثلاث مرات): دأيتها الطائفة 
السامية اصفي! إن تلميذ الجليل (يذكر اسم المرشد) هذا (يذكر اسم المرشّح) يطلب 
الأوباسامبادا. ولا شيء يمنع قبوله» فلديه قدر الحسنات» ولديه ملابس. هذا (غلان) يطلب 
الأوياساميادا من الطائفة. وإذا كانت الطائفة راغبة»: فلتمنْ على (فلان) ومرشده بها. 
تنكم هنو العارض أيثهيا الطائفنة السافية: اصبفي مو مين الأجلذء رافق عاد ست 
الأوياسامياد! للتلميذ (غخلان) ومرشده (فلان) فليصمت» ومن لا يوافق طليتكلم!). وإذا ما 
ضيفت خفيعهم فَإنٌ التركيس يعلين الآفى: إن الظائفة تمن على (قلاق) وفرشس (خلان) 
بالاوياسامبادا؛ ولذلك فهي تصمت؛ وهكذاء إِنني أقبل». وبعد ذلك كان يحدّد الوقت وفق 
طول انظل؛ ويمجد الفصل واليوم. ثم يتَبِّت قوام الطائفة. ويخبرون المرشّح «بيمصادر العون 
الأربعة»: وتحديدا: كيف ينيفي عليه أن يحصل الأشياء الضرورية لعيشه. والمقصود بهذا : 
القوت؛ وكين ينيفي استجداؤه؛ والملابس من القطع البالية التي يجدها مرميّة هنا 
وهناك؛ والمضجع عند جذدور الأشجار والبول كدواء. وقد سمح للراهب أنْ يقبل من المؤمنين 
التقدمات التي سين لوووك معقف وكتو تك ور عوده ملاسسق كك إن 1ه اد قعبب 1 ادر 
حريريّة: أو صوفيّة؛ أو قثبية. ومن المأكولات: حليب البقر الطازج؛ والرّيت التّباتي: 
والعسل؛ والعصير وقت المرض. وأجيز للراهب أن يقيم ف دير أو منزل» أو كوخ. كما 
كان من حقه أنْ يقبل دعوات إلى تناول وجية الغداء عند المؤمنين خ المنزل. إذن لم تكن 
«مصادر العون الأريعة» سوى المتطليات الضرورية التي تحدّد الشتّكل الصارم تعيش الرّهيان. 
وبعد هذا يطلعون الرّاهب الجديد على «أريعة أشياء» يجب تركها. وهي الاتصال الجنسي 
(حتى مع الحيوانات)» والاستيلاء عنوة حتى على الحشيشة؛» وقتل أي كائن حي» حتّى 
الدية ان والتمل والأرتعاد بعن اتناك مِتمرٌ الكمال البشرف الذي نمه كين حرم علية 


حتى التُّطق بقول مثل: «يعجبني العيش ف المنازل الخالية». وعند هذا الحدّ كانت تنتهي 
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فقون الكش روس #طاغويى اليتوة دزا وما نسافهاد) ) :وقد أفضن العفد طمول 'اللافن يخصدروا 
ذو وشيم :أ نيا قشرمتقين ١‏ اعتمالنا: رانم و:وودرك اليا عا عرد , 

إنَّ مراسم التكريس التي وصفناها هنا يتميّز بها البوذيون الجنوبيون. أمّا الكنيسة 
البوذيّة الشّماليّة فإِنُها تطيّق درجة تكريس ثالثة. وتقام مراسم هذه الدرجة ب العام الستايع 
أو التّاسع من حياة الرّاهب. وتستعرض 2# أثناء ذلك خلاصة حياة الرّاهب وسلوكه إبّان 
القترة المنصرمة. وإذا ما تبيّن أنه ارتتكب أي حقو الف اسن اانا الأريع الرّئيسة» أو 
أن وجوده 2# الطائفة لا يتواطق ومبادتهاء فإئُها لا تتردّد ثك انُخاذ قرار يطرده من صفوفها 
طرداً دائماً أو لوقت معلوم. لقد كان لكل راهب كامل الحريّة 4 أن يترك حياة الرُهبنة 
وقتما يشاء» كما كان له الحق كذ أنْ يفعل هذا بصمت أو يعلنه بحضور شهود. ونحن كنا 
فد تاها إلى ار بميولة الاتطيناء ]تن اللائقة والكر روفي قل بات امنكناولا 
يتنم ١‏ :نقد نه ندل تقيةة اونا مناه الك النيقة وو الات وسف من اك الا 
تحظى بالحصانة. ولذلك لم يكن غريبا أن ينتمي إلى الدير كل مَنْ يريد أنْ يتخلص من 
الخدمة العسكريّة: أو يتفادى عقابا استحقه بسبب سرقة أتاها أو أي إثم آخر اقترفه. 
كينا جات لل اللو سود شين فلول عدي يك يم الفقاوه فا نكي ند ل بررك] فيع يا ليه 
تولك ضكر وراديتة ونونضه العم مدو أن هذا الأهر ا يزان كاتما كف متا هد 
البتواة تعدو : معاون فل توق لأسو مضه كمي شقن النوذ وي الحتووسنم سي 
مرونة مواثيقهم وتعليماتها. فحتى وقتنا هذا يمكن تلرّاهب هناك # أي وقت مناسب له 
(آلت إليه تركة: أو وقع 4 غرام فتاة»؛ أو...)ء أنْ يخرج دون أي عائق من صفوف الطائفة. 
وبالسهولة عينها يمكن أن يعود ثانية. أما البوذية الشماليّة فتحرّم مثل هذا السلوك بعد 
ادوج الال هن التخكروين. 

لقد كانت زيجات أولثك الذين ينخرطون 2 صفوف الطائفة تلغى تلقائيًا. وتغدو زوجة 
الرّاهب زوجة سابقة مع كل ما يترتب على ذلك من نتاثج» كما حرم على الرّاهب أنْ تكون 
له ملكيّته الخاصّة» ولذلك كان يفقد حقه 4 كل ما كان يملكه قبل أنْ يصبع راهباً. 
وحرّم عليه 4 هذا السياق عينه أن يكتسب أي أملاك؛ وإذا لوحظ أنّه ينتهك هذا التّحريم: 
فإِنّه ينبغي عليه أن يعلن ندمه وتوبته ويتنازل عن نقوده للطائفة. وكانت النقود تعطى بعد ذلك 
لخادم الديرء أو لأي مؤمن ليشتري بها للطائفة زيت زيتون» أو ل افا أو عسلا. ولم يحكن 
لاقي يتان من هعة ينا آخا إذا ها تركدن اللوضن أن يلنى طلين الكتائق شراء اللاو 
فكانوا يرجونه أن يحمل النقود المعنية ويرميها 4 أي مكان. وإذا ما رفض أنْ يؤدّي هذا 
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ايعنا شدوقه قرو القوه تدى الزاسسبيو الأككدر وهار او الكداه] تو لاتق رويطل مه اد 
يدفن تلك النقود 4 مكان لا يصل إليها فيه أحد # أي يوم. ونحن كنا قد أشرنا إلى أن 
الزفنان اخذوا مع لازم وتيكرة نه كل مكا ن تحر تلفي التقوذيولا يرال :هد الاضياك 
كيج رونا هذا : 

شفي وقتنا هذ تعد الأونة البوذيّة ب سيلان كما 3 اليند الصينية * دا . ومع ذلك 
لا تزال تحافظ على تقليد طلب الإحسان. وهو عند رهبانها طقس يومي. أما 2 التيبت ومننوليا 
لاك كناف رذ اسكانه الأحوان أمرا تاذ احص و عمل لول يصون لانن الماك نا 
سموى اللامات الجدد الذين أكثرهم من الفرياء. ويؤكد شهود العيان أنَّ أكثر الذين يجويون 
طالبين الحسنات هم من الرهبان الجشعين؛ الذين يركبون الحيوانات ويرافقهم تلاميذهم 3 
تغواليي ونلتجا مولاء] ل فخظلك أشالي الاسكحواء ومفوسلوة المؤمنيى منديه النقوة ورؤوسنا 
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من الحيوانات المنزلية وما يحصل للبوذيّة هو نفسه تقريباً الذي يحصل للمسيحيّة : : تراجع تام 
عن المصدر البدتي للدين. وهدأ ما يتميك الانسان يه يتصرف التظطزعة انتمأاته 507 للتقود 
والثّراء عنده الأولويّة الأولى. 

كنب فرفك البوانة الأولج كوو امنائية هلتى لضفي ال ميا جنوما كا يي فلم ممه 
للراهب أنْ يقتني أكثر من ثوب واحد » وكان يجب أنْ يتألف هذا من ثلاثة أقسام وحزام. 
القسم الأوّل: الملايس الداخليّة» وهذه عبارة عن سترة من نوع معيّن حلت محل القميص: 
وكان الراهب يرتديها على الجسد العاري مباشرة. والقسم الثاني, هو زي الرهبنة نفسة. 
الذي كان عيارة عن سترة مميّزة تصل حتى الركبتين وتشد بالحزام. أمّا القسم الثّالثء 
فهو المشلحء وكان هذا عبارة عن رداء يشبه المعطفء يرميه الرّاهب عبر كتفه الأيسر 
55 رجليه بالتأكيد. ويبقى الكتف الأيمن وجزءا من الصنّدر ب غضون ذلك عاريين. 
والحقيقة لم يكن محرّما ارتداؤه على الكتفين معاً. وقد نوّهنا سابقا إلى أن لون الملابس 
بع آن بكضون اتنقر اك ١‏ كالون كان ند رتؤية موةا عو خركضه عصررر: اند 
جزال :زف الرشية سدا فيل ع لوده ها ين الوكين ا اسسوسين: نا خودي ةا للذسا 
الشماليين فَإِنّهم يرتدون معطفا يميل لونه إلى الاحمرار. وثْمَّة طائفة تدعى: ذوي القبعات 
الحمراء: وكل اجزاء ملايس هولاء من اللون الينفسجى أو القرمزئ- الأحمر أما 
سي ا ا املق لمع 0 


0-6 وسيلان على سييل المثال). وتحتلف فقا لبذا ملابس ال فيا أنكنا. 0 لاداجا 
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حيث المناخ شديد البرودة» يرتدي رهيان الطيقة الدنيا سراويل. ويرتدي اللاما ب التيبت 
ومنغوليا عدداً من الملابس الدّاخليّة بعضها فوق بعض. وعندما يشارك هؤلاء # المواكب 
بصفتهم من مقامات دينية سامية؛ فإئُهم يرتدون حبريات وأسعة متموجة. لكنّ الرهبان 2 
البلدان الجنوبيّة الحارّة لا ينتعلون عادة أي حذاء؛ ولا يضعون على رؤوسهم أي غطاء. أما بذ 
الشمال فينتعلون الجزم أو الأحذية. وتعد القبّعة من الضروريات التي لا غنى عنهاء بسبب 
فرؤةة اناغ :وان الوانيا الشطمة مدن دراك رنهان الدين كبالوان القيهافهواناذسن (اللون 
الأصفر) يتميّز رجال الدين 4 البوذيّة الشمالية أو اللامائيّة. على صورتها التي أقرّها 
تسزونهافا 4 القرن 16١م..ء‏ إِنّهم «ذوو القبّعات الصفراء». أمّا تعاليم البوذيّة السابقة التي 
حافظت على درجة كبيرة من أصالتها عند البوذيين الجنوبيين: فقد أطلق على أتباعها 
لقب: «ذوي القبعات الحمراء». 

وع الو السك لديو لق كن رقم ١‏ تزمفون بوه اجا ذا مها ددرنس كارا 
لكن توزيع الألبسة لم يكن منوطأ به»؛ إذ كان يجري بالقرعة. وإذا ما توفى أحد 
الرهبان فإنّ ملابسه وقدر الحسنات كانت تؤول إلى الرّاهب الذي كان يعتني به. وإذا ما 
ترك الرّاهب المتوفى أي أشياء أخرى» كانت تضم إلى ملكية الكنيسة كلها. وكانت 
صيغة هذا الفعل تسمّى: نقل الملكيّة إلى «طائفة الحاضرين والغائبين 4 جهات الكون 
الأربع». 

وكان قدر حسنات الراهب يبدو على الشكل الثّالي: قدر كبير بعض الشيء ؛ 
شكله معديو “قاعة بيضوى وه فتهة ف الأغلن: وغالبا ما كان القند كويديا «ونكن 
كان تم قدور طينيّة وأخرى خشبيّة. وكان يغطى عادة من الخارج بقشرة زرقاء أو سوداء. 
لقد كان الراهب يحمل قدره هذا بيده. لكنّ هذا التّقليد تبدّل عند اللا مائيين» فلم يكن 
فزلاء شرن قير | كور الهم غالبا ماكز ذو ومرك و ورس ولن التسو ناخد معدي كت | 
دائما يحملون قدرأ خشبيًا يعلقونه بالحزام؛ ومنه يأكلون. وي منغوليا يحمل اللامات معهم 
ال مارت لدان واكك تن لا مشويون نينا براقت وا ميك نا فا نه اكدينه 
ويشربون. ولم يمكن هذا مجرّد إرواء عطشء بقدر ما كان ضرباً من ضروب التَّطهّر. 

لقف حكاة الالتزاء يقواعق التحلافة ف اكشاعة منارها حر | :كفرصن على الرهيان قصن 
شعر رؤوسهم وحلاقة شعر لحاهم مرتين كل شهر (يوم ينتصف القمرء ويوم يظهر البلال). 
وأخذت القواعد بالحسبان تأدية التّدابير الصحيّة كلها : تنظيف الأسنان؛ وتقليم الأظافر: 


وما إلى ذلك. وبعد زمن طويل توقف رهبان الشّمال عن حلق شعر لحاهم. 
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ضاي الس ون اكقياء السبرورة بذ نقن اق سي انيه كا يمسن الجاءالس 
يشريهاء وبه كان ينقذ حياة كثرة لا عد لبا من الأحياء الصغيرة التي كان يمكن لولا 
المصفى أنْ يبتلعها مع الماء الذي يشريه. كما كان على الراهب أن يحمل معه إيرة 
الكرا ملك وو كا تيكف فخ لنت كققيا قال شو شعن تلاق | كينا ده امسن 
والخزاة» وقد التعمبدات» والتفندى والمتنة اها مكان ذا الزمن القديميف أجبز له 
فيما يعد أن يحمل عصا. ولا يرتدي البوذيون الجنوييون قبّعة عادة. ولكَنْ سمح لبم بحمل 
مكل رعو فوووا !ا اكيكدا لدتبيى)] لس رقا ليها | اناشع الر قوعي فمحمل الماك معيه 
صولجان الصلاة. وك أثناء تأدية صلواتهم يدورون هذا الصُونجان 4 مختلف الاتّجاهات. 
كب ايكيدون حرسا اوطبلا من الجياحم التشريت بودكا صشيرا :وسح وجهايا 
وكتيبا. وعندما يطلبون الحسنة ينفخون 2# بوق من عظم قصبة بشريّة. كما تبدلت 
انعضي نشفق انناف تن ل كبوا وق از بق شيا فيضا ا لق حا مقن ررك | لج اهنا 
الإشارة». وهي عصا تنتهي بحربة ثلاثيّة أو بحلقة على شكل ورقة. وعلى الحربة خواتم 
سيو ا مان شان الحركن :لسن قرس يرن الأغرواءت الا اذه هو شرك ار الل خا 
عزله عن صحب العالم المحيط. كما يجب أن تنبّه أصوات عصا الإشارة الكائنات 
الصّفيرة كي لا يطؤها الراهب. 

من المعروف أن بوذا لم يشجّع على أن يُراكم الرُهبان أرزاقاً كثيرة 2 الأديرة: 
ويقضون فيها حياة ساكنة مكتفية. ولم يكن بوذا مخطئًا إذ رأى أنّه ينبغي على الرّاهب 
أ يكون © الطريق ذائماً» نكن يتش التعاليع باسم خلاص النشن ونحن:رايتا إلى أي 
وقندة أبا اللا تفط حل ينك بوهنها مون |الكامتوة مدو" احتضن ا عو تاديم | ممعكلة والحو ات 
وكان بوذا قد رأى أنّه يجب على الرُهبان أنْ يقيموا مبعثرين 2 الغابات والكهوف. 
واتواقة أن هذه الأماكن كائك على اسقرية هن الزاكز المتكانية ولا معيف :كان 
سيحصل الرهبان على قوتهم. ولكن 2 الوقت نفسه: أجيز للرهبان أنْ يزوروا المدن 
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والقرى لي أوقات محددة لجمع الحسنات فقط. أمًا الأديرة المريحة المعدة لإقامة مثات أو 
آلاف الرُهبان: فلم يكن لبا # زمن بوذا وجود. فقد كان على كل راهب أن يهتم بنفسه 
لكي يكون له سقف فوق رأسه. فبنى الرُهبان الأكواخ من الأشجار: أو حفروا الحفر 
وكسرها بالأعشاب. ولم يكن لبم 4 أثناء ذلك أن ينتظروا أي مساعدة من المؤمنين. لقد 
كان الذهيا «يسيقون «تفرون ةو الحقهة ]له كان مسموها لت ان حدر نه امام 


صغيرة. وي مواسم الأمطار كان الرهبان يتجمعون ويعيشون حياة الاستقرار. وكان 
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المؤمنون يتبرّعون ببناء مساكن لبم 2 مثل هذه الفصول» مساكن جماعيّة (فيهارا). وقد 
حاون ال كيان أن وهنو انخنا هوا عونا داعا وضيويك اناق ا لكان تيده فنا 
قافا كي قن عو الى دي وف لكوم لقن حك ان طول الأمظاد نيع هنا اكير 
وهكذا شيئاً فشيئاً أخذ الرٌهبان يعتادون على الإقامة ‏ هذه الأماكن وقتا مافتئ يطول 
ويطول. وقد كان هذا هو الطريق الذي قاد مياشرة إلى تأسيس الأديرة. وكان الرّهبان 
قد تركوا منذ زمن طويل تقليد تناول وجبة واحدة يك اليوم. فقد هيؤوا الآن لأنفسهم نمط 
غني الوق نزم نه القمود نه ١‏ ان جع ا أآى اللتكيروناك الوخد انه كينا مدي 
موائدهم. وقد مهّد السبيل إلى هذا غياب الرقابة 4 الأديرة اللامائيّة:» وعدم وجود الموائد 
المشتركة:؛ وشيوع عادة أن يأكل كل راهب بمفرده. كما كان لكل راهب اقتصاده 
السوتفل اك | 

لكاو اد ايه إن لل باح مسقي على ان لمي ١ك‏ ستراك كور نايدا قلات 
ينتمى إلى طائفة البوذيين أو يدخل الدير البوذي؛ وكان هذا واحدا من شروط اعتناق اليوذيّة. 
وعلى وجه العموم تعد الكبرياء 2 الديانات كلها إثما كبيراً. لكنّ ما يجب قوله: هو أنَّهُ 
كان مسد اسه لفوقوذا انم الكيوراف كان بوذا ملك سويت ] مشاترا افا ١‏ لسك 
مثلاً كان يكرر دوما أنّه ليس سوى رسول للّهء وأنَ رسالته هي نقل تعاليم اللّه إلى النّاسء 
أي إيصال القرآن إليهم» وبعد ذلك هم وشأنهم. أما بوذا فقد وضع نفسه فوق مقام كل إله. 
ولكنّ الإله له قاض. ومع ذلك وضع بوذا وصيّته للمؤمن العادي: لا تتفاخر بسموٌ الكمال 
البشري الذي بلغته. ويما أن النُصُوص البوزيّة القديمة كانت توضّح موضوعاتها الأساسيّة 
بالأمثلة؛ فقد ساقت المثال الثَّالِي لبيان هذه الوصية. 

عدون ككس الر همان فل الأمظاو هر 0ن | ردي فرعي جنات طم انهو عالكو سود 
لكشره معام فابها اود الؤاهت أن هذا السعب على الرهيان انفضا كافترج الرهبان 
المجتهدون إن يخدموا لدى المؤمنين ليحصلوا على لقمة العيش. لكل اقتراحهم رفض وأخذ 
باقتراح آخر مؤدّاه أن يمدح الرهبان واحدهم الآخر أمام المؤمنين مبرزين 2 أثناء ذلك 
تفوقهم الخارق. ويبدو أن الفلاحين الجائعين قد استجابواء وأطعموا رهباتهم هؤلاء جيّداً: 
لأنهم كانوا يمتلكون الكمال البشري الأسمى. وبعد أن انقضى فصل الأمطار عاد 
الرّهبان إلى طاكقتهم» إلى بوذا قظهرت وجتاتهم حمراء منفوخة خلافا لزملاتهم الرّهبان 
الآخرين. وقد كان عليهم أن يعترفوا كيف نجحوا 4 ترتيب شؤون معيشتهم. ولتفادي 
وأكور :50 ] دول اتاد قله وعو موا تسوه مها لجال فيه الدهب ولا قد 
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يكنالف اليشرئ الأنفئ سد أن الوضية لم افريع الزمان إلا ليعهن الوقت» اما بوذيو 
الشّمال اللا مائيون فَإِنّهم دون وازع من ضمير يصورون الأمر كأنهم تحت وصاية الآلبة 
مياشرة. وهذا ما يقدّم لبم مساعدة فعالة لمضاعفة مدخولبم. ولكنّ اللامات 4 الشمال 
لايكهين بالاذعاء أنْهم وسطاء بين الآلبة والثامن» هيم يفارسون المدااواة» والشيوء:وطرد 
مختلف ضروب الأرواح الشريرة. فالبوذيّة المتآخّرة أخذت عن الشيفائيّة إيمانها بوجود 
الأرواح. وقد كتب المتخصصون عن هذا ما يلي: «كل رزيّة تقع داخل البيت أو خارجه 
يِسَّهم فيها شيطان ماء ولا يستطيع أحد أن يحدد أي شيطان فعل هذاء سوى اللاما لأنّ 
كل شيء مكتوب 4# كتبه؛ ولا أحد يملك القدرة على إخراج الشيطان الشرير سوى هذا 
اللاما نفسه. ولك الأمر يتطلب يذل جهود مضتية؛ يمعنى آخر يجب بدل مزيد من المال»: 
كما يتوفر اللاما المعاصرون على مصادر دخل أخرى. فهم يرسمون الأيقونات: ويكتبون 
الكتب: ويصنعون السبحات والحجب؛ ومختلف ضروب الخرز البراق.. كما يعملون 2 
الزراعة وتربية الحيوانات» ويصنعون الأحذية: ويخيطون الملابس» وما إلى ذلك. وليس لبذا 
كله أي غرض آخر سوى تحصيل مزيد من الأموال» والقيم الماديّة الأخرى. ويُعدٌ هذا بحد 
ذاته تراجعاً كاملا عن جوهر الرهبنة. ومن البدهي أنَّه يجب على الرهبان أن يعملواء 
ولكن يجب عليهم أن يبتعدوا عن روح الجشع: والطمع:؛ والستعي إلى مُراكمة الأرباح؛ 
قاذ أى ملونط بتر هذه القن مسبو و فيا 2 الواهةا نقذ ادها اماه نو )ثوقة 
نفسه فوق كل الآلبة. إِنّه هراء تام. 

لقد كان رهبان زمن بوذا يشرعون بقراءة القادون ونظام الانضباط عند شروق 
الشّمس. ويقضون ساعات الصباح كلها بالقراءة» والتّقاش» والتّحليل. وكانت حياتهم 
العمليّة اليوميّة تجري على ضوء هذا القانون. فبعد جولة جمع الحسناتء وتتاول وجبة 
الغداء: وانقضاء وقت القيلولة» كان الرٌهبان يجلسون حتى وقت متأخّر من الليل يدرسون 
القانون»؛ ويمارسون الاستغراق الداتي أو ينصتون إلى روعة الليل بصمت ا («الصّمت 
الثّبيل»). وكان المؤمنون يمون الطائفة أو الدير بين وقت وآخر طلباأ للسكينة أو 
الامرييفة. 

أكا كيه تقض الآديؤه السيناة تو كانه للوتسية فنا الا هته البودين المدويسن 
ولس دق أ اهنا مده شرت خافة يدون الدو صسوي كي اكد لدو نال رافل الات 
اللواتي ليس لبن أبناء» وإذا قبلن فعليهن أن يقتصصن شعر رؤوسهن: ويرتدين رداء 


أبيضء ويقمن على مقربة من الديرء أو داخل الدير ل صوامع خاصة بِهِن. وتجمع هؤلاء 
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الحسنات للديرء وتؤدّين أعمال النظافة فيه» وتأتين بالماء للرهبان: وتؤدّين مختلف 
ضروب الأعمال الصّفيرة» ومن حق الراهبة أن تترك الدير. أي وقت تشاء. وإذا ما 
لوحظ خلل ما فْإنّ رئاسة الدير تطلب منها ذلك. وهذا هو المعمول به عند البوذيين 
الشماليين. أما 4 الصين نفسهاء وف بلدان البيملايا والتيبت» غلا تزال الأديرة النسائية 
كد ظ 

و ةا نكا نك تقوم السافةنه النزاكدة موود هد .ذالم يككيق ثر فيان 
يجتمعون سوى مرّتين ب الشهر للاحتفال بأيّام الأوبافاستها: يوم ظهور البلال؛ ويوم 
انتصاف القمر. وكان حضور الرهبان لبذين الاحتفالين إلزاميًاً. فقد كان هؤلاء 
يتوافدون من شتَّى الأرجاء إلى المكان المحدد وك الوقت المحدّد. ولم يكن يستثنى مسن 
السيكتوو كت اللرصى) :]أ حغائرا امسنلوتهم لكات اللقاءه ركان اللماة يحرى صن 
مضجع اللووظى سنيم رق كقيه رمك م سكن امام وكام اتام لشاف 
الرهبان على مقاعد صغيرة. ولم يكن قوام المجتمعين يتألف إلا من الرُهبان المكرّسين. 
وهنا كان يقرأ الحتاب المقدس براتيموشكا. فيفتتح رئيس الجلسة الاجتماع 
بالكلمات الآتية: «المجد للسامي» المقدسء الكامل الصحوة؛ أصغي إلى أيتها الطائفة! 
اليوم هو اليوم الخامس عشر من الشهر» يوم الأويافاستها. وإذا رغبت الطائفة فلتؤد 
طقوس الأويافاستهاء ولتقرأ البراتيموشكا بصوت مسموع. ولتعلنوا أنتم أيُّها الأجلاء ما 
إذا كنتم طاهرين من الإثم؛ وسأبدأً أنا أقرأ البراتيموشكا». فتجيبه الطائفة بصوت 
واحد: «سوف نستمع بانتباه ون القلب». «من اقترف إثمأ فليعلن عنهء ومَّنْ لم يفعل 
فليصمت. ومَّنْ من الرّهبان الذين سُئلوا ثلاث مرّات» لا يعلن عن إثم ارتكبه؛: سيكون 
مدنا تالكتي القخصود والكذي الغصود أغلكه السام عقية كاذاء على طريق 
الخلاص. ولذلك فليعلن كل راهب عن إثم يعرف أنه ارتكبه ويرغب 2# أن يتحرّر مسن 
شرن فالاغم افيئدوق البشراحة اللقي اومس كيان كل اسن موود ا فين الا 
ولكن كتيراً من هذا نير الآن) إلا فاسيلان حي يجرى كل شنء: اواقريياً كل 
شيء؛ هكذا بالضبط. 

ويحتفل الرُهبان مرَّة كل عام بعيد الدعوة (براغارانا). ويدعى هذا العيد باسم آخر 
أيكا الانسدعاء ويعتعل يهن العين فى الخن مويتم الأمظان ويد موسهم التجرل:«وقية أفضيا 
يجري الاعتراف العلني بالآثام المرتكبة. وكان يشارك 2# اللقاءات الاحتفالات هذه:؛ رهبان 
المنطقة المعنية دون استثناء. وهنا كان يسأل كل راهب زملاءه بالحاح عمًا إذا كان قد 
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وكين إكديف ‏ أ مدو وان خضو اذك مكنان انرا سي ور ماقي على بلقويه 
الأيسرء ويجلس على الأرض رافعاً يديه: ضام راحتيه بعضهما إلى بعض مرردّداً ثلاث مرات: 
«أدعو إخوتي», والطائفة: هل تعرفون عني شيئأً» أو عستم كديفا أوهل لديكم أي شكوك 
حولي: قولوا لي أيّها الأجلاء ما إذا كان لديكم شيء من هذاء رحمة بي. وإذا ما عرفت 
فَإنّي سأعلن ندمي وتويتي». ولقض ا رةه الأمدرافاك العلنيّة تحوّلت مع الرَّمن إلى اعترافات 
تكن سوركي ذا نزاو قفن فد ناف :1ن تائم الفرةا دفن كه اها كع ف 
دائرة ضيقة. 

و وك زمن بوذا نفسه كانت الطقوض تنتهي عند هذا. ولكن عبادة الذخائثر وتبجيل 
الأمامكن القينة الكذا وكلفر اذ حفتوقم موك نون ا“وكك نك كيان تسا ناهوةا قن ست ريه 
أن بوذا نفسه أشار إلى أناندا بأربعة أماكن يجب أن تحظى لدى كل مؤمن ينتمي إلى عائلة 
صالحة بالاحترام» ويعدها جديرة بِأنٌ تزارء وتؤثر 4 القلب؛ المكان الأوّل» هو المكان 
الذي ولد فيه بوذا. والمكان الثّاني: هو المكان الذي أدرك فيه بوذا صحوة العقل؛ وأدار 
للمرّة الأولى عجلة القانون الأكثر براعة (أي المكان الذي ألقى فيه موعظته الأولى). 
والمكان الرابع؛ هو المكان الذي دخل فيه بوذا البارينرفانا. وقال يوذاء إنَّ زيارة هذه 
الأماكن الأربعة واجب على الرّهبان والراهبات» والمؤمنين» والمؤمنات. وعد الذين يموتون 
فلت نقى وهع نف الطريق إن المع لبك لمتكي بالبعة مز يجين فلن العانت لكر 
للموت:» ث السماء. 

اقب اقم البردوة انرون بكر أت فاك تكراد كمي فيظن كا مزمرة زات : شهه 
لا يضاهى. وأنشكت فيه مواقا خاصة. وأخدوا يصتعون يما بعد أبقونات ماخوذة عن تماثيل 
بوذا. وأضافت البوذية الشمالية إلى الأيقونات صور براتيكا بودهاء وديانيبودها ومختلف 
التودعيساتفا كنا شيدك عابن فهولة فحية »-ومضلنات :صهيرة على الطرقات »ومفارق 
الدرويياء وان التتيويعة وقسدكة يكنا أندراء للصنلةة ‏ نحبتها الأسراة وروا هلان علي لبك 
كله جدرانا حفروا عليها الدعاء نفسه: «أوم ماني بأدمى هوم؛. 

ويثير الفضول 2# هذ! السياق ابتكار لا ماتي عرف باسم: طواحين الصلاة. قبما 
أنه يجب ترديد الضلاة أكير عدد ممكن من ال مرات: لذلك صارت الصلاة إلى تكرار 
الو ونه ةالأنية غبار مويه سذكرنا يشكن البوفيل ان الانيظوانة برمليكة يفاضا غنات 
ووقئة حكن غلرها دهن بوصو اكبوقد تكن هزد اللستوصن فك مهاه الأميطو انق وق 
اعتقدوا أنَّ تلاوة الصلاة أو تدويرها أمر سواء. ونذلك فطاحونة الصلاة» هي مسرع آلي 
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اكزو العترة رداك طعي نتن ددن الطروا عون جل وفا نم | وروم تسن لم ات جاه 
الواقئة لكي تتبروففة العارك :وليك نيدن إل اونقن نحن الأشعاة من الجرهر 
نفسه. وكان المسيح قد علم: توجّه إلى الآب بأفكارك. فالصلاة إذن» هي تواصل 
شخصي بين الإنسان والإله وجها لوجه. فأثناء تأديته الصلاة بصدق وإيمان يتحول 
الإنسان» ويعتزم أن يتكيّف مع الأفضلء أن يتوب عن آثامه ويندم على ارتكابها. إن 
الصلاة فعل تطهّر؛ وتحول نحو الصّفاء. فعن أي آلات يمكن أنْ يجري الحديث هنا. نعم 
لم يترك بوذا صلوات. لكنّه ترك إرشادات تدلّ على عمل الخير. والإيمان بغير فعل» هو 
إيمان ميت. ولكن أن تجعل أكثر وسائل التواصل مع الإله قداسة مجرّد آلة» طاحونة: 
فهذا كفرء: تطاول على الدين. 
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النات اللألفك 


الكريشنائيّة 


2 


تقوم التّماليم الدينية الكريشنائية على الإيمان بالإله كريشنا؛ والقوانين التي 
تضمّنتها الفيدات؛ وهي أقدم الآثار البنديّة المكتوبة» فعلى أساس القوانين الفيديّة التي دونت 
منذ 5٠٠١‏ عامء جرى تطوير حضارة عاشت على كل أراضي البند المعاصرة»؛ وجنوب شرفي 
آسياء وباكستان» وأفقانستان»: وسواها من بلدان آسيا الأخرى. ويرى الكريشنائيون 
اللكامموزة ف هذه التضهنار #تكدارة هتالت وتضيفه الذزاهات الكروقنات : المساسير سيراك 


«أراض مترامية كانت تحث سلطة إميراطور واحد. ولخضع له حكام الدويلات 
والإمارات القائمة على هذه الأراضي كلهم. لقد أقر الحكام التابعون يسلطة 
الإمبراضور. 5 له الآأتاوات والخدمات. أو خضعوا كه المشكرية لقد 
عمل الإمبراطور على إشاعة الأمن والسلام في أراضي إمبراطوريته. وسعى 
لكي يتن الشمك في يسر وبحبوحة وكان أفضل هؤلاء الأباطرة ملوكا 
اقوياكف وواجالا دوي يهان ديت عمق يستحدون لتر الأعلى» ويتعميو نشي 
العنوة الرودية عازه نا كان الهو ظفوة را سديق متهم ظول سجاه عدون 


وبعد وفاة الإمبراطور أو أحد الملوك. كان العرش يؤول إلى ايئة الأكبر 
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شسريطة أن يواضق الوزراء على هذا الا ختيار. وبفضل منشتهم الرفيع. 
ومعارخهم لك حنة لست كان هؤلاء الورثة عادق [كنيكا فنا اجر قن 
صالحين. إذن. لقد استند البناء الا جتماعي للمجتمع الفيدي على سلطة 
الدولة القوية التي كانت تتركز بين أيدي ملوك شرقاء ملتزمين التزاما 
صانيها بالمبادئ الدينيةء ولم يسمحوا لأي كان إن متكيك قواتيز لان شد 
عاك ]ل اتى مستاقم وراك فى زونك اهتين لقانم بعلن السيور كر وت 5 اسان 
وبئيت حياة المجتمع كله وقق إرشادات الفيدات. وهى كتنب دس عرضت 
لب ا ا ا وكان البراهمان الأبرار هم مرشدو 
المجتمع الروحيون. الذين لها الأخرين كلهم تطبيق قوانين الإله. وكات 
الملوك أنفسهم 00 إرشادات العلماء البراهمان. ولذلك كان كلهم راضيا 
عن حكمهم). 3 
لقد سقنا هذا اللقتطع من كتيب معروف جدأ بك روسيا هذه الأيّام. 
فالفك ريشناة ون هبون ةف أضادهم الأن + هين اخياء التعضارة العيد نذو الى مياه 
ذلك لاد الذي تكون العلفة ارمق 2 بق شاف كيه للبراهمان؛ أي للعركدية 


البراهثان الذية كاتا وودوون تشاطه وفق مبادئ ا القدسشة وكان ل 
التشريعي لذلك المجتمع» هو «المانو-سامهيتا»»: وهو الكتاب الذي جمعت فيه قوانين 
مانوء الأب الأوّل للجنس البشري. وعلى هذا وسواه من الكتب المقدّسة الأخرى» وضع 
البراهمان مبادئ إدارة المجتمع: وكان الملك يطبق تلك المبادئ بما يتوافق والزّمان, 
والمكانء والمعطيات القائمة على الأرض» كما كان الفكر الستليم رائده ف هذا 
كله ). : 

لقد كان نظام تلقي المعارف عند البراهمان معروفا ك البند وي الشّرق على وجه 
العدوم تانق العلم إلى الالسية الذي يمدو مدووة معلجا يتقل ذا رف العاؤميزى متحيا كان 
ينتقل الفكر (التّأويل) الفيدي ويحقق الكمال الروحي. 

وحمسا اعتقاد متظري الكريشْتائية اليوم أن المجتمع الفيدى بدا يتداع إثر 
حلول قرن كالي الذي تعيشه البشريّة الآن. ولا تستخدم كلمة «قرن» هنا بمعناها 
التُقليدي) فالمرن يطول حسب المفهوم الفيدي غدة الأقد فين السسة إذن مع حلول قرن 
كالي أخذ المجتمع الفيدي يفقد نقاءه وسيطرنه على المجتمع شيئا . ويدا تذاعئ 
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التراقفان اتفسهم أمطاء كتوق المشضيم تكتوكة الآكام والعموم ب وامفره اللبلفلة 
الملكيّة. وتواصل انحلال الدّقافة الفيدية حتى بداية عصر التَّارِيخْ الحديث. قسقطت 
الإميراطوريّة البنديّة الموحّدة. وألحق مختلف أقاليمها بدول الغزاة. فقد أسّست الشُعوب 
التركية على أرض البند إمبراطوريّة المنغفول العظماء. واستمرّت سلطة هؤلاء عدة 
قرون. 

ودف أ زمفة اللمنيظرة متخو جم هايم كتاج معاون وقد كدت فين كاين 
«سيندهو»؛ التي دعا المحتلون يها سككاة البلاد الأصليين. ثم بات سككان البند كلهم 
يذعوق قيونا عت هندوسا وعرئ اشباع الكريشتافئة : أن الرقدوين هله افقطل ارفاك الدية 
يلتزمون مبادئ الثّقافة الفيديّة. فالبندوسيّة هي ديانة الفيدات. وبعد المنغول استولى الإنكليز 
على البندء إذ وجد هؤلاء فيها اليد العاملة الرخيصة:؛ والمواد الأوّليّة اللازمة لصناعتهم. و 
زمن السيطرة التركية على البند انتشر الإسلام فيهاء كما شرع الإنكليز ينشرون فيها 
ديانتهم: المسيحيّة. وهكذا فقدت الثقافة الفيدية تأثيرها ‏ المجتمع البندي تقريياً» بيد أنّها 
لم مركن واستيرٌ نقل عازف القيذاك من العام الل التامييةوكان نظاء نعل المارقه هذا 
قد ظهر منذ فجر خلق العالم» عندما وضع الإله كريشنا المعارف الفيديّة ب قلب براهما. 
وكان براهما هو الكائن الح الأول الذي خلق 2 العالم. وكان ابنه نارادا هو تلميذه 
الذي نقل المعارف الإلبيّة إليه. وكان لبذا بدوره تلميذه شريلافياساديفا الذي صاغ هذه 
المعارف # صيغة الفيدات»؛ الأمر الذي جعلها 4# متناول أيدي النّاس كلهم. بمن فيهم هؤلاء 
الذين يعيشون ي زمننا هذا : وهو الزّمن «الأكثر كاآبة 4 تاريخ البشريّة كله (قرن 
كالي). 

ثم نقل فياسادفا المعارف الفيدية إلى مادهفاشاراء الفيلسوف العظيم البار. 
وقد بشر هذا بتعائيم الفيدات ب كل أرجاء البندء وكان له آلاف التلامين. وثمّة 2 
البند الآن مثات الملايين ممن يؤمنون بالجوانب الرّوحيّة للثّقافة الفيدية ويلتزمون 
ميادثها. 

وقناعك الكرد وات #قريوها وراتمه عف الساه يعسيل | تكثاء لجعي لانن 
احرف كتنر موقن اكور | المت تذاهية ا الشان كفي وات تي 
التي يقارب عددها المائة كتاب. وهذه الكتب عيارة عن ترجمة للأدب الفيدي إلى 
الأغة الإنكاين: ودفزودة يشتووحاف وجليشارى:مطيية :على تكن الوجدوعات الفيدية: 
ويعدً شريلا برابهوبادا مثالا ساطعا لما يمكن أن يفعله الإنسان الملهم خا قفي 
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التّاسعة والسّتين من العمر وصل شريلا إلى نيويورك وليس معه سوى عشرة دولارات 
وعلتذوق هزه مجلدات «شريها دديوافافاء وعاذل صعوهنواة حال ختريلا انكر 
الأرضيّة خمس عشرة مرةء وأنشأ الجمعية الدولية لمعرفة كريشنا ؛ وافتتح أكثر 
من ماثة مركز لمعرفة كريشنا» 4 تسعة وأربعين بلدا من بلدان العالم: ومتح 
السيامة الرُوحيّة لآلاف التلاميذ» وعرّف الملايين بميادئ الأدب الفيدي. ويك العام 
01م. زار شريلا روسيا. وخرج إلى النور إبّان حياته أكثر من مائة مجلد من 
مؤيفات الآدت الفيذى::وكتيت الموستوعة البريطانيّة تقول» إن هنذا لأكان ذهشة غالم 
العلماء كلة). 

ومعنى كلمة «فيدا»» هو «يعرف». والفيدات هى من حيث الأساس أناشيد حجان 
يؤديها الكهنة تمجيداً للآئبة. وتتأئف «فيدا المدائح (الريخ-فيدا)» من ٠١١7‏ نشيدا جمعت 5 
ود كسس ركان نيع الاكيويون اشعارها عمف إذه لقان اشدوب در الوق در اله 
المطر والسمّماء. وثمّة فيداء هي «فيد! تقديم الدبائح» احتوت على تعليمات تأدية طقس تقديم 
الأضاحي للآلبة. وقد دعيت هذه «ياجور-فيدا». وهناك أيضاً «ساما-فيدا» (دفيدا إنشاد 
الأغاني»)؛ وتتأنّف هذه من 1045 بيتا من الشّعرء نقف على أكثرها يك «الريخ-فيدا» ضمن 
سياق آخر. وتمجّد «الساما-فيد!» على وجه الخصوصء مشروب السوما السماوي. آما 
والأنيا ركاعشو بوي لحري على يختيق الأعناتن والحله ود وكا عن قم مكبر مني 
لمداواة الأمراض. 

وقد كتب ساتسفارونا دوسا غوسفامي يقول: «هناك أربع فيدات تشجع على 
كلبنة اترفياك اماد كه سر السجو لاتصياف الآل ‏ هالة من مزفيوق أن حيتهوا معمارسة 
انين مكاد “ستو كلك اواك ]قير :انا الذون يرقيركية 1ن مكون اليم 
صالحة؛ فعليهم أن يتعبُدوا للوالدين الأولين العظيمين برادوكاباتي. ومن يسعى 
لتحقيق التّجاح ب مساعيه: يجب أن يتعبّد الإلبة دورغا؛ ومن يرغب 2# امتلاك القوة: 
عليه أن يسجد لإله الثّار أغني. وعلى السداعي لتحصيل الثروة أن يتعبّد فيساء ومن 
فرحن عمها كنا وعلييهين يكم الأردن: لكين الآدث القوقيية الأشوان كلها 
لامضون ضن ا تطنا فم ريه سهدية ره امسا حول ممسشعيم متمد اناذواد بالعلنا 
وجتوكاى بلطل الوا قتوون الحكوق قات بيفة 5 تمل شا مسن تلقاء #انا مكلف 
كل ظاهرة من ظاهراتها تقف شخصية ما. فإيندرا يوزّع هطول الأمطارء وقارونا 
يسيّر البيئة البحريّة. لكن ما تنبغي الإشارة إليهء هو أن أيّاْ من هؤلاء الآلبة؛ وعددهم 
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ثلاثة وثلاثين مليوناً» لا يضاهي الإله الأعلىء بهاغافاناء الحقيقة العليا المطلقة (أوم 


اناتساقة لآل ة مولا ايسنوا وى تعد ين لأر ان الال الأعاىقالاة بكري يوكد 
ف عام د حسيةاو مقا إن كل الثمم الل كشدها انهناف الآنية هى ند واه الأمنو ناتك 
التي أعطيها أنا وحدي). ظ 

وعلاوة على الفيدات الأريع المذكورة: يحتوي الأرب الفيدي على «المهايهاراتا» 
(تاوفة النند اهو البوراتاك: النساتع هشرة اوقد الاوياتي قاذ اجو | لفن اليد اثه.وسناك 
كتاب مستقلٌ جرى فيه تعميم نظري للمعارف الفيديّة كلها وقد خصص هذا 
الكحتاف الملذسقة: إكه كدان وكسن انتاءسوتر !): الكلية الأخيرة القود انه وقد حا 2 
«الفيدانتا-سوترا»» ما هو اليراهمن» الحقيقة المطلقة: «إِنّ الحقيقة المطلقة هي ذلك 
الشيء الذي ينبثق منه دكل شيء). ثم جاء الشرح التفصيلي لبذه المقولة يك «شاريماد- 
دما كاف كناو وككري: تسوفنت 1ن اوتنك اميك | المالقة رسيا » إدرا كا .| نينا لوقا بده 
بذاتهاء 00 

ويشكل علم الروح الأساس الفلسفي للكريشناتيّة. ويرى الكريشنائيون إن 
التفسر الأرف كانه الأشبان د هذا الغاله :كل تتصسةة الفيدات تحذيذا. هروك الأنسان 
9 ون ول يوك :ولنذلك كان ذواقة التروع تعزن طرق العرية اج الخكبرا كا اسن غير 
ممكن. لأن المعرفة النسبية عاجزة عن تفسير ما هو متسام فوق العالم المادي. وليست 
اللفوفة الظلقة قاع إلأ داذلة انقشة. ,وول ييا قا كاد ععيكا ومكتيا اعت التروع تكن 
تنتشل من جسم الطفل إلى جسم الشاب؛ ثم إلى جسم الكهلء فَإِنّها بعد الموت تنزح 
الشكن حسن ١‏ تحنو اناك تهون اقدلن | لد لله لختدي] ث3 الها فيه لق مقافي لكك ويه :1 
على فكرة نزوح الروح هذه؛ هذا النزوح الذي يجري وفق ثانون الكارما. وكما قلنا 
لدى وصفنا للديانات الشرقيّة الأخرى» إن قانون الكارما يعني» إن كل فعل يقوم به 
الإنسان # العالم المادي» تنتج عنه نتائج معيتة. وسوف يجني الإنسان 2# المستقبل ثمار 
أعمالة الصالحة والطالحة. 

أمّا فكرة نزوح الروح» فَإِنَّ نقطة ضعفها تدكمن 2# أن الإنسان لا يتذكر أي شيء 
من المرّات التي عاشها سابقا. والفرض من الفكرة عينها» هو تحقيق العقاب الكامل عم 
اققرفةه الانينان عزن اكاء وكل مذ يعرف إن كنذا انمدقو يه كاذل حياة ك0 9 لمي 
الإنسان جزاء أفعاله الشريرة» أو ثواب أفعاله الصالحة شك حياته عينها. وإذا ما امتد وجود 
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الإنسان خارج إطار حياة زمنية واحدة؛ وخرج إلى رحاب آلاف المرّاتء فَإنّ المسألة برمّتها 
تسقط: من يستطيع أن يتتبّع ما يحدث للروح خلال الزمن المعني. قفي المسيحيّة يّة يتلقى 
الإنسان جزاء أفعاله بعد نهاية حياته (الواحدة الوحيدة)» ويقع الأمر عند حلوله ك العالم 
الآخر مباشرة. ويرى كثيرون أنْ فكرة نزوح الروح ليست ضفكرة منطقية لأنّ الإنسان 
لا يتذكر أي من وجوداته الكثيرة السابقة. وهذا يعني أنّه لا يتذكر أىّ إثم من الآثام 
التي اقترفها 2 أي وجود من وجوداته؛ وهو لا يعاني 2 هذا السياق أي شكل من أشكال 
اتن كيين الويف روانة الى > نعود أن بكم ورعيز افامنة الل امترفي] مكيف 
يمكن إذن أن تعمل آلية الكمال الروحي عند الإنسان: وهي الآلية التي لا عمل لقانون 
لكريم ضري وكرت امك لتر حرو اتروع لكي ان تايار وين نشي انها 
تنسشاأ عفرل ولم راكنا لما عصيرف] امك تددن أو قف روهز العدالة, 
وكوشى 1 عدي بدن لا كو وصور قا نوو اتكارنا اندر مديعون كانه مكره 
نزوح الروح قد ظهرت عندما رصد النّاس كيف كانت روح مَنْ عاش سابقا تظهر سماتها 
4 مولود جديد. ونحن كنا قد عالجنا هذه المسالة معالجة وافية © كتابنا: «الإله 
والروح» والخلود». وواقع الأمر أنٌ روح الإنسان يمكن أنْ تأخذ لذاتها إحداثيات أرواح 
الشوى ولكك هنذا لأ يعدي إل نهالات شامة هاكنا حالة الأزمات النّفسيّة التى 
تكنسي ديا خالات الشد ةا 

لي إثم مقترف أمر مستحيل 4 إطار فكرة نزوح الروح هذه التي 
تقوم 4 صلب الكريشنائية. وقد كتب الإيديولوجي الكريشنائي الروسي شريلاهاريكيشا 
سوامي: «لا يمحكن أنْ يلفي الفعل الصالح الفعل الطالح؛ لأنَّ للأوّل آثاراً إيجابيّة وللشاني آثاراً 
سلبية. ولا بد لتفادي آثار الأفعال السسيئة من امتلاك مهارة التكفير عن الآثام. ولكنٌ المبادئ 
اننا لقاينفة لقي كه رطقي :التاق لاما د ةاوزا لركل ةا لأفماتنا عل عفد مواق لل رمقلاك 
تبقينا ب العالم المادّيء وهذا بحدٌ ذاته شرّء لأنِّه طالما بقي الكائن الحيٌ 2 هذا العالم: 
قسوف تتوا ضيل الامه المادتة»: 

وينتج عن هذا أن الحياة نفسها شرٌء ويجب أنْ يبذل كل جهد ممكن لوضع حد 
للحياة المادَيّة» ينبغي تحقيق الانعتاق. بَيْد أن هذا لا يعني وضع نهاية للحياة عنوة (فحياة الروح 
تتواصل ف هذه الحال أيضاء ف أناس آخرين). فهذا الانعتاق يجب أنْ يحصل بشكل طبيعي, 
إذ يقع # نهاية سلسلة الولادات المتكررة. 


- 55 - 


لقد رأى المسيح أنّه يجب مساعدة كل إنسان ليصيح أفضلء وتعليم الثّاس أنْ يحب 
بعضهم بعضاء وبهذا يستأصل الشَر. فإذا ما قابل كل إنسان الشْرٌ بالخير» فإنّ الشرٌ سيندثر 
بالكاكينءولفكن مشكري الكريشناكيٌة يرون أن الثاس عتاحزون عن تحقيق هده المهمة: 
ولذلك يجب بذل كل جهد للتّحرّر من الحياة» من تلك الآلام التي تسييها الحياة. وقد كتب 
سوامي 2# هذا السياق يقول: «يولد الإنسان لكي يدرك علم الروح ويعرف كيف تدخل دورة 
الولادات والميتات الملتكررة لتجني 4# أثنائها ثمار أفعالبا التي قامت بها 2# الماضي. والإنسان 
العاقل سوف يعي عاجلا أم آجلا أنه بات رهن الميلاد؛ والموت: والشئيخوخة والأمراض؛ وهو 
يحاول فهم سيب آلامه. لكن البشر عاجزين عن حل هذه المعضلات؛ بل لا يحاولون ذلك 
أصلا». 

نف اله ضفن غليكا أن تواقق عن هنا قلسن بك هذا العاله اء ميضادافة لمي رست 
الحياة مضادفة أيْضًا وليست همّة الإنسان هئ دصحيع ما خلقة الإلهء بل الالتزام بقوانيتة, 
ووفق هذه القوانين يجب على الإنسان أنْ يولد : ويحبٌء وينجبء ويحب الثّاسء ويمدّ يد العون 
للقريب. وأنْ لا ترتكب الإثم» يعني أنْ لا تنتهك قواتين الإله» قوانين الطبيعة؛ ولا يعني أنْ 
تتهرّب من المعضلات القائمة. وإذا ما ارتتكب الإنسان إثماء فإِنّ مهمّته أنْ يعود ثانية إلى طريق 
الحق إلى الطريق التي حدّدها الخالق. وعليه كيف يمكن أن يمد الإثم والتكفير عن الإثم 
شرا ء امنطاد ا فافظ انكر نيدن ميو ةف رفاس النهيا #طبتها فى كنت اتحيا شير نا 
خلقها الإنه. ولذلك فَإِنٌّ اعتناق الكريشنائيّة كما وردت # التُصمئُوص التى سيقت هنا: 
لا يودي إلى كمال الإنسان والمجتمع. 

إن الحياة نفسها بالتّسبة للكريشناتيين مجرّد وهم (مايا). فقد كتب سوامي 
يفول وهتدنا وتم بك النغاكم الماذف الممسوع فق الكرافةة بواكاءة والكانة والرواء» والمقل»: 
والإدراك» والباطل» فإِنٌ الكائن الحي يلقى نفسه تحت سلطة مختلف أشكال الوهم 
الذي يسمّى بالسنسكريتيّة ماياء فالماياء أي الوهم يغطي الروح الأزليّة بإرغامه إيّاها 
على الاندغام بالجسد المادي» والعالم المادي». ثم يقول بعد ذلك: «وإذ يقع تحت سلطة 
ماياء فَإِنّ الكائن الحي ينسى وضعه البدئي خادما أزليّاً للإله: وي سعيه لتلبية 
ضرورات الجسد المادّي والأحاسيس المادَّيّة يقضي على ذاته بالآلام 2 مختلف أشكال 
الحياأة؛. 

ويهنا جد بده اختراق سال اللآلكة لمقخلصى ماديا كي زن تفد ام رومن السواء اهديا 
إن الرسالة الحقيقيّة لأي دين تقوم ب جعل حياة الإنسان أفضل» وليس 2# السّعي لوضع 
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د لسلسلة الولادات يهدف التخلص من الآلام. بل على وجه العموم؛ لماذا ينبغي أن 
نتهرّب من الآلام: لماذا يجب أن نخافها؟ فالآلام تشكل الجزء الرئيس من الحيأة: 
أساسها. ويقير الآلام لا يمكن أن يتحقق الكمال الداتي. ما هي ممارسة خدمة الإله 
كارن ا 
لكي تغدو حياة الإنسان أكثر سمو : وليعي شيئا فشيئاً جوهر علاقاته مع الرّبٌ 
الأعلى ويكتسب تجربة مباشرة 4 التّواصل معهء يجب على الإنسان «أن يردّد اسم الإله 
المقدس مجرّد ترديد عادىء لأنّ الأصوات المتساميّة للاسم المقدّس تطهر الروح». يجب تكرار 
التُطق بهائتراشارى كريشنا: وكالت هة فين اسماء: الآله الوازدة نف القيذاكذماري نكر يقفا 
هاري كريشناء كريشنا كريشناء هاري هاري / هاري راماء هاري راماء راما راماء هاري 
هاري. ش 
متفكر ا و رديه سم متاك يدم الحنسنا سهانة الاسفير قبيك الكاء زا امينواث 
الأسع القدين اضتواك معكاذهبالتبيية روس ويك مقارنة مكرار التادكرا وكام المطمل 
الذي يدعو أَمَّهء لأنّنا نحن: النفوس الروحيّة نضلٌ طريقنا 4 مجاهل العالم المادّي ونحتاج 
لحماية والدنا ووالدتنا. وكلمة هاري مشتقة من كلمة هاراء وهي اسم الطّاقة السامية للرّب. 
وكريشنا هو اسم الرّب الذي يشير إلى طبيعته الكليّة الاستقطاب؛ أمّا اسم راما فهو يعني أن 
الرّبّ هو المستمتع الأعظم 4 العالمين الروحي والمادي». 
أمَّا كريشنا فهو خالق الكون الوحيد الذي يصلي جميعهم له: المسيحيون, 
والمسلمون» والبوديون؛ واليهود» والداوسيون. وكان شريلا برابهويبادا قد فال ما يلي عن 
نوفا 
ئها اسخطيع إن وسكي بكري عا عمدو قري الماده لأن كر نقتا نمو تنه 
الماء. وفي الصباح أيضا عندما تظهر خيوط الفجر الأولى, يمكننا أنْ نتذكر 
ال ل 0 
نتذكر كريشناء لأن ضياء القمر انعكاس لنور الشمس. وإذ تنسمع صوتا 
نتذدكر كريشناء لأن الصوت هو 'كريشنا. حتى البقرة تذكرنا بكريشنا الذي 
يدعونه هوفيندا! المائح السعادة للبقر. ومن السيل 2 أن فتك كريشنا فى 
القرية: إنه هو يقول عن نفسه إنه رائحة الآرض الطيبة وزصور الربيع: هي 
كريشنا أيضاء كما تذكرنا به الرياح. والرعد. والبرق. والمؤمن عاجز عن أن 
ينسى كريشنا لو لحظة واحدة. فكل شىء ماكر ندا 
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ويدعى الكريشنائيون المؤمنون بالأوفياء أو المخلصين. ويميش هؤلاء 2 المعايد 
الكريشنائيّة أو خارجها. ويوجد 4 العالم الآن أكثر من ثلاث مائة مركز كبير من مراكز 
معرفة كريشنا. كما يوجد كذلك كتير من المعايد. ولبؤلاء شعار رئيس واحد: عش 
ببساطة: وفكر بتسام. ويقص الأوفياء من الرّجال شعر رؤوسهم قصيراً» أو يحلقونه حلاقة: 
ويتركون ضميمة واحدة طويلة 2 مؤخّرة ارا د هذه الضصميمة العلامة الملازمة للبراهمن 
والأوقياء النذين يلترنون بلتاتورات افيد تبويرتدى الكجان الكريشتائيون تفيضا بنسيظا 
ودهوتي: قطعة قماش طويلة عرضها مترواحد» تلفّ حول الورك والسّاقين بطريقة خاصّة. 
وترتدي التشاء أزؤية ألواتها فاتحة: 

ويؤدّي الكريشنائيون 4 معابدهم أناشيد وتراتيل معيّتة. وي معابدهم يقدّمون للإله 
ست وجبات يوميا: مختلف أصناف الطعام؛ والمرطبات والحلوى. وي كل مرًة ينشدون 
الأناشيد ويرتّلون التراتيل. وبعد ذلك يبدأ الكاهن إقامة المراسم التي تسمّى أروتيكا. ولا 
تزال هذه حتى الآن تقام كما كانت تقام منذ مثات السنين. و4 غضون ذلك يقدمون للرب 
مصابيح بفتيل من القطن الأبيض المشبع بالرّيتء كما يحرقون له البخورء ويقدّمون الزُهور, 
والماء» والمراوح المصنوعة من ريش الطاووس وريش الياق. وأخيرا يعلن بصوت القوفعة عن ختام 
الراسة 

ويجتمع الأمناء الذين يقيمون # المعبد » وقت الخدمة الصباحية والمسائيّة ب ميكل 
المغبد ويؤدون تراتيل خاصّة: ثم ينشندون ترتيلة هاري كريشنا. ويعد الخدمة الصباحيّة يمارس 
مغل تيه رده كمازيق التاكل وتسساغوة السيحة: وتكنيةا بميعناقيه (تجابا) اللسيتهات 
المسيحيّة :وذ كل سبحة ماثة وقماتى حرزات: وماك الفمليّة الحساييّة تذلك: مع كل حي 
دوكا !لمي مرة واحيي: ترتيلة هارى كريشنا؛ وعليه أن يفعل هذا ست عشرة دورة لجل 
ترتيلة؛ ويستغرق هذا منه ساعتين من الوقت. ويساعد تكرار التراتيل الأمين على تركيز 
ذهنه على الرّبْ وتنمية حبه له. وبعد هذه التمارين يستمع الأمناء إلى محاضرة. ثم يتناولون 
طعام الإفطار: يأكلون الطعام الذي قدّم للرّبّ أثاء إقامة المراسم الصباحيّة. وتتألف الوجبة 
من حبوب؛ وجوز البندء والحليب» وزيت الزيتون: والفواكه: والخضار. فالأمناء 
الكريشنائيون أناس نباتيون لا يأكلون اللحوم. وهم يرون أنه ليس من حق البشر قتل 
الحيوانات وأكل أحسادها. إِنّها وصية الفيدات. 

وكالكةفسة النندامغاذة من ارو والشكتاو اللكلبوكةوالكفوة رك انام الأحاد 
يقيمون ولائم كبيرة وا أثناءها للضيوف والأمناء المقيمين 3 المعيد عشرة انك كوم 


جه 


نت ووفك وماق تلش طلديية قهنا شيرة كانه خا طليقة إدراك طرش ما نويه الممابة يقي الرهال 
والسينات كل ها عه ومثلهم مثل الرّهبان أعطى فول وغييد | سالسق كياة العور ة واليه 1 
كما يعيش الأمناء خارج المعايد أيضا. وهم يعملون لكي يعيلوا أنفسهم وعائلاتهم. ويقدّمون 
بادا ف توطكوبينة مستتو عاشي الأمتا وس يك اممكالية افيه اانا كدر 
العائلات من الأمناء ب مشاعات زراعيّة» ويزرعون الأرضء ويقدّمون ثمار عملهم قريانا للرب 
الأعلى. كما يوزّعون من المؤن التي ينتجونها على الجيران الذين يعيشون 4 المكان. وهناك 
الآن مكثرة كفو سونال هذه اللكتاعاى يه فتن التلد بيولا رضسفيظ أن الأتسساق يسكام أن 
حدق اللاتلقك والتكضيقة ذا صمل وساف مع الأخرون الشن يفاسهونه وا وفاهاتة: 


افح؟ ل 


البإاب الرالبمر 








الفصل الأول 


تعاليم جديدة عن الله 


يعد الله ب الديانات الغرييّة الفّلاث: اليهوديّة: والمسيحيّة» والإسلام» العلة الأولى لكل 
شيء. أما ذ الديانات الشّرقيّة» بما 4 ذلك التّماليم الجديدة» فَإِنّ تصوراتهم عن العلة الأولى 
لكل ما 4 الكون؛ وعمن يوجه كل شيء فيه» تتمايز تمايزا مبدتيا. فمنن أقدم الآزمنة وقع 
الاتقسام هنا إلى علّة أولى» وآلبة. وتدعى العلة الأولى 4 الشّرق «ذلك» أو «ذاك». وقبل أنْ يوجد 
الكون كان ستاك الذافه حقغانث مانن الأبيك] ننه المعا نه تمن الحكور وقيل أن تور 
القوانين الكونيّة» كان هناك الذاك: كانت الخطة التي ظهرت تلك القوانين وفقها. ولا 
تصف الديانات الشرقية «الذاك» بأنّه كلىي القدرة: يرى كل شيء:؛ ويعرف كل شيء: وما 
إلى ذلك. فلم يكن لبذا المبدأ الأعلى أي اسم» أو تمريف» أو جوانب؛ أو صفات. والإنسان 
عاجز عن تحديد صفات الذاك. ولا يستطيع أنْ يقول إِنّه مخلوق على صورة الذاك ومثاله. 
ولكنّ بعض التُظم الفلسفيّة أطلق على الذاك اسم براهمان: وبارابراهمان: والمجهول 
الفظيغ: والعلة الى الأاعلة لبا والمظلق: ظ 

وكما قلنا ب كتابنا «الإله؛ والروح» والخلود»: إنَّ الكون تشكل إثر انفجار عظيم. 
قاو وفوة لزع ولا بق روف اليد داعني وفك لوبو اليظلة والحاك ون زعا 
يتشكل من هذه النقطة إثر انفجارها كون جديد. وهكذا! دواليك. إذن» يولد المكون تارة 
ويتدثر تارة أخرى: أمًا الذاك ذهو موحود فوا وحسب الكتب القدية الشرقة أنه مع حلول 
الليل الدكوني» وعتدما يتجمع الكون كله 4 نقّطة واحدة لا يبيقى سوى «الذي يحتوي على 
كل شيء: وغير محتوى 2# أي شيء»: الذاك. فالذاك لا يستطيع أن يندثر 2 أي ظرف من 
الظروف. وفيما بعد عندما يتشكل كون جديد 34 انفجار عظيم جديد» فإن كل شيء 
يتشكل من هذا الذاك. ولذتك فَإِنٌّ الذاك موجود 4 كل شيء: 4 المادّة» و4 الحركة؛: وذ 
القوانين: و العقل» و كل شيء. ولكنٌ الذاك يبقى دائما بالنسبة للإنسان أحجية: 
الاحيول العظية 


ا 


ويطيق الآلبة قانون الذاك 4 الحياة. وحسب المصطلحات الرندوسية أن هذه القوة 
التّنفيديّة؛ أو الإله التتفيندي ب نظام كوكبنا تحن:؛ هو الإله إيشفارو (القَوَة الخالقة). 
فنظام كوكننا يقع كاماد تحت عناية هذا الإله: القوة. هو يصنعة» ويديرم: كم 3 آخر 
المطاف يدمره. ولكل نظام من أنظمة الكواكب الأخرى إلبه: إيشفاروه. وحسب 
المصطلحات الغرييّة أن إيشفارو: هو اللوغوس. لك لبذا الإيشفارو - اللوغوس تلاثة وجوه: 
دراقهنا (الختا رق )م نكسي الجتا فط ) وق كنا السو )نو نك الدون كاذه لوقو : 
لا تعترف بإيشفارو إلبا. فالبوذيّة ترى أن كل إنسان يعبر الطريق عينها التي يعبرها إيشفارو. 
وهو يخضع للقوانين الكونيّة عينها التى يخضع الإنسان لبا. ويبلغ الإنسان 4# أعقاب ارتقائه 
خلال زمن تجسسّداته الكثيرة» الحالة نفسها التي يبلغها إيشفارو. ويستنتج من هذا: إِمّا أن 
هناك كثرة من الالبة: أو ليس ثمّة أي إله. والأرجحيّة هنا للفرضية الأولى: يوجد كثير من 
ارا تك عمو ع لام يتفي العو نوم انق وكهيا البيدا لمكي وتعني قوسن | موتو 
يهلك الآلبة الفرديون كلهم» ولا يبقى سوى الذاك. وبمعنى أدق أنّ هؤلاء لا يهلكون: وإِنَّما 
ينتقلون إلى حالة العدم. ووفق أوامر الذاك يعودون إلى الواقع من جديد لمكي يخلقوا كوناً 
عونا الككن يكيان 

ويف التلسقة القررجة تقستها فصو شاف هن امتحالة إدراف الانعونق حسن الكوواة 
لي ف 1و وو دنه 

واذاها أ حرينا فقارنة بين :ضور الناياتاف الشرفية عن الأله وفصرر الزيانات القويية 
عنهء فَإنّنا نستطيع أن نقول بشيء من الابتذال: إن للاله 4# الديانات الشرقية أقنومين: 
تشريعي (الذاك)» وتنفيذي (القوّة الخالقة). وتخضع السلطة التنفيذية ب غضون ذلك 
اتسلظة: التشريعية: اذاف الديانات الغريية فان الإله هو الذي يخلق القوانين وهو الذي 
ينفذها. فهل ثمّة ضرورة لإثبات صحة هذه الرؤية وتلك8؟ إنَّ الأمر الرئيس 2 هذا السياق» 
كواان كلا من التصورين التكرفي والخرفئ كر موحون إلذزؤانحة انحن ناكون نه اننا 
تفاصيل نشاطاته وتنظيمهاء فهي أمر ليس له أهميّة, وليس الإنسان مؤهلا للحكم فيها. 
ولذلك فإئنا نستغرب إذ نقرأ؛ إن التطعون فخ الآله يك الديانات الشرفية قية أكثر كمالا. 

فعلماء الفيزياء الكونيّة» والفيزياء الفلكيّة بل كل المفكرين العارفين بقوانين نيوتن 

وكيبلر لا يعرفون كيف يمكن لكل نظام كوكبي أن يدار من قبل لوغوسه:» قانونه. 
قوته الخالقة. فهذا الأمر مستحيل من حيث المبدأ؛ لأنْ كل ما 2 الكون يجب أنْ يخضع 
للوغوسات - القوانين عينها. لقد ظهر مفهوم القوى الخالقة وكثرتها. أي كثرة الآلبة 
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أيضاء ظهر 4 البندوسيّة منذ القدم» قبل زمن طويل من إنشاء التوراة والقرآن: وفهم 
القوانين التي توجه عمل الكون. ولذلك فإِن مقارنة هذه المفاهيم عن القوى الخالقة» عن 
كثرة القوى الخالقة؛ بمفهوم الإله الواحد الخالق الصانع كك البوذيّة» والمسيحيّة والإسلام 
ليس 4 مصلحة تلك الأولى. فالبشريّة تتقدّم وتتطوّرء وتصوراتها عن العالم المحيطء والعلة 
الأوان عكر ولة مد ععيقة اجاعكة زفترق فيو الملاكتم أن تشرق شتعا نيا قاد لحدى 
كليزوفسكي عندما أجرى مقارنة بين رمز الإيمان الملسيحي والنّصورات الشرقية عن 
الإله: 


بن 


«كأن المالك لكل شيء يتحدث عن المعطى الأول الأساس (الذاك) من جهة؛ لكنه 

في الوقت نتفسه. هو خالق السماء والأرض. وهو بالتالي القوة الخالقة؛ أو 

اللوغوس. بيد أنْ كل لوغوس هو نتيجة لعملية ارتقاء؛ وليس العلة الأولى. 

والألهة الأفراد. أو اللوغوسات كثيرون كثرة النظم الشمسية؛ وربما أكثر ؛ 

وينسب اللاهوتيون المسيحيون إلى لوغوسناء الذي صنع نظامنا الشمسي هذاء 

صناعة الكون كله:؛ وهذا لبدو فشكي بان نشيون: لأنه لا يتوافق وقوانين 

الارنقاء). 

ونحن لا نستطيع أنْ نقول 4# هذا الصدد سوى شيء واحد: هو أنه من الغريب أن 
تفبرلر بهل امف انر ةن تمك مو مكل كا دج يكن : 

لقد كتبت ي. ب. بلافاتسكايا عن تقسيم الإله الواحد إلى الذاك والآلبة الفرديين ما 
يلي: «إنّ الإله المطلق يجب أنْ يكون غير مشروط؛ ولا يمكن أن يدرك 2 الوقت نفسه كإله 
فعال؛ وخالق واحد حي بدون أن يسقط هذا المثل الأعلى من فوره. فالإله الذي يظهر .ك الزمان 
والمحكان: وليس هذان سوى شككلين للذاك الذي هو كل شييء على الإطلاق: نقول إن مثل 
هذا الإله لا يمكن أن يكون سوى جزيئّة مبعثرة من الكل (الذاك)... وقد فهم القدماء هذا 
أفضل فهم» إلى درجة أن شخصية معتدلة دينياً كأرسطو لاحظ: إن عملا دؤوباً كالخلق 
المباشر لم يكن ليليق بإله أبدا. وعلم أغلاطون والفلاسفة الآخرون الشَّيء عينه: لا يممكن أنْ 
يعرف الالم ف صمل الخلق اغذراكا مياشرا :هذا م ] نحن هلية القادن العدم أنهيا :إن 
العلبجعة عتون وز دي 'ضبكة متقيية على أشنائن نيا الإدياك يحب وينطتزئ :تلك الأشماء 
القليلةه الني تنبثق من الطبيعة في الوقت الذي تعينه الطبيعة بنفسهاء وتؤدي عملها وقفق 


قوانين ذاك الذي أظهرها. 
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إذن» ك سعيها لتاكين تضورات العغدماء عن الآله؛ تجاك ىاب بلاقاكه كايا إلى 
معطيات قدماء الإغريق: مع أنّه كان من المناسب أكثر لو ساقت تلك النّصورات .4 سياق 
العلم المعاصر. ولو فعلت لما ظهرت المواجهة بين القوانين الكونيّة والإله. وهو ما كتب عنه 
أ. !. كليزوفسكي: 
اتام د ا ا ا فحلق بدذنلك أسطورة. 
خلق إلهاً لم يكن له وجود في أي وقت. وليس له وجود الآن فبتوجهه إلى 
الألهك والسطوت و لدوب لكي ,ومسي ته ينيك نو لمت ل باهي ودر حكن 
والشكفة والحكمة. والعارف بكل ششسىء. وسوى ذلك من التسميات. يكون 
اتام القرئسي قح :نقتم مهناو 3ل وكوب وه نين عنيق انمو سن ل اميند ا أو 
تناكو ان كمجن كانها وعدا ل ازشيوو نه اقفو نو مدرك 
العظيم؛ قن الشون مع وإذ أدغمت الإله. أو اللا مدرك العظيم بالقوة 
الخالقة؛ أو بالإله الفردي. فإن المي 1 سم نشم يذلك عقيدة م عليا. 
د إلى هذا أنها أدخلت العالم الغربي في خضم مآس لا عد لهاء إذ ساقت 
تفكيره الديئى إلى طريق الباطل» لقد وجهت الى الإله المسيحي. الذي 5 
تعاليم الكتينة ا احسييف لعن لف بوكر حوة وان حشنان اد قات ار 
لها لاه والقسوة. لأن المؤمن المسيحي لا يدرك أن الضربات الني 
وكلعاه نينت لاقل نما من فطل الموافية الكو 1 
رشبي كالم الجوينة أن درك لاسا تهاف الله الأول الل مورك التساية و حت 
أن طططلق عق محون هذا اكرقق لاايتطلب وجوه للقاكن أو عايد + أو طعوس: #الاتينان يسيب 
افون منااك هوض كرد «الفردظة (ونبزوع السيع نيا :وان هدو لقوه سعم دراك 
ترابِيّة سماويّه هي الي توجّه الكون: وتحديدا نظامتا الشتممس إن التساليم الجديدة تعيّد 
اعتماء |الإتنان والتطاء الشفسدىء الآن نه هوف خلافة اخترى فوذى غملها 3 اجزاء الكون 
الأخرى. أمّا نظامنا الشمسي إن القوّة الخلاقة التي صنعتهء هي «ذلك الإله الواحد الذي بين 
نذوة متطتير بككامة] الكتنسىئى» ركنا يق وانكله» ويكم الا هيه ضلء اها وهر لوكا إلى انعد 
منة). 
ومن البدهي أنّنا لا نتّمْق مع مثل هذا الزّعم. فهو 4 زمننا هذا يمثّل خطأ خارجاً عن 
تسلسل المنطق العلمي. فحقل المعطيات البيولوجي» العقل الكونيء يخترق امتداد الكون 
كله» ولا يقتصر على نظام كوكب واحد متقرد. والقوانين الكونية واحدة للكون كله 
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ويفا الأنبدا ونهوءا من فذا ‏ المكون ولذالك لذ يجوز أن سكن الال الوابكو" لكوك إطان ناه 
كوكب واحد. وغني عن البيان أن مثل هذه الأنظمة لا عد له 4 الكون. فهل هذا يعني أن 
عدد الآلبة لا عد له أيضاً؟ 1 

واتظلاقا منهذا الفظي» ليكو غرها الآ يرق يوذا كيهم الب أعبلا. وأباك بصعت 
وجود الذاك فقط. وقد كتب راما شاراكا عن هذا يقول: «لم ينف بوذا وجود الذاك» لكنّه 
قبل به دون براهين. كحقيقة بديهية أساسيّة. علاوة إلى هذا أنه نوه 4 نظامه بوضوح إلى 
الاش 1ن تافنق لأ علد ا مر بسنا لكا خاشية العدرق وازالة قدا .ونين كنا كل أخدرنا 
إلى أن بوذا احتفظ لنفسه بمكانة الإله الفردي. ولذلك يرى كثير من اللاهوتيين والفلاسفة 
الغريبين 2 البوذية ديانة إلحادية. والأمر هكذا فعلاً من حيث الفهم الصحيح لجوهر المسائل 
الطرويحة ولا اذا مكو ان سان الزله زنير اهدين )به ناهين العتيه لز تحن لامر 
والمسيح أكدا على أن الله يتجلّى ب كل شيء» ل مكل شيء على الإطلاق» وه كل فرد 

إذن» 4 أعلى القمّةَ يقف المطلق: ذاك» اللا مدرّك العظيم.: المبدأً والمنتهى لكل 
شيء. ولن يكون هذا مفهوماً للئّاس © أي وقت» فجوهره محجوب عنهم. ولكنّ الدّاك 
اوري ]للها لمنوط زوقةا سراقوة إن من موه العام حوقرق الفكوق الفادكة قر نت هده 
مجتمعة» تراتبيّة سماويّة: إِذّهم أولتك الآلبة الوحيدون» الفرديون: الذين لبم # الكون 
وجوت ولس شر لاع عقاو قم الأمدن شتوق كدر تخهوا بك ابحتي] ا حفية رسا اناعد 
فهايقها مستوق سانيا . ومنهم بوذاء والمسيح» ومحمّد. ولكن هؤلاء كدر هد فقمنهم 
على سبيل المثال يلينا ريريخ وآخرون. ويقف على رأس التراتبيّة السماوية الذاك الوحيد. 
ويعد أعضاء التراتبيّة السماوية كلهم أبناء الإله؛ ومنقذي العالم. لقد بلغ هؤلاء درجة 
أنصاف الآلبة. 

ويقف كل حبر (معلم) من الأحبار على درجة معيّنة من سلم التراتبيّة (سلم يعقوب). 
لكنٌ أحدا لا يعرف من على الدرجة الأعلى ومن على الدرجة الأدنى. فالبشر عاجزون من 
حيث المبدأ عن معرفة ذلك ولذلك فَإنّ الجدال حول مَنْ من الأحبار أعلى من الآخرء هو 
جدال عقيم لا طائل منه. وتضع التّعاليم الجديدة المؤمنين كلهم 4 شروط متماثلة. وقد 
قيل 2 هذا الشأن ما يلي: «إنّ التّماليم الجديدة تمنح الحريّة الكاملة للإنسان المتتورء 
الأورونف لمعيل ذا نهنا رتى قكة توي تفيل أ سيدا مد مدلا شن اليه أن وجل 
ما خ المطلق الذي يتضمّن كل شيء ولا يتضمنه أي شيء: أو فك الروح الأزلي: أو اث 
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المادّة الأزليّة, أو .4# القلب الكونيء أو كذ العقل الكوني: قصارى القول» شك أ شيء 
بريده2). 

ويوجد ملايين الأحبار من مختلف درجات السسلطة» والقوّة والسلطان» وهؤلاء هم الذين 
يديرون شؤون الحكون وليس الإله» كما يرى المسيحيون. ولو جاز لنا أنْ نستخدم مفردات 
اللغة المعاصرة لقلناء إنَّ كل ما 4 العالم الذي مصدره الدّاك» المجهول العظيم» مبني وفق 
مبداً الإدارة الدّاتيّة» لكنّ دور القادة - الأحبار هو الذي يقرّر كل شيء. وقد قيل 2 هذا 
الصدد ما يلي: 

اإعند ما يتجمع عرق جديد.ء فالذي يجمعه هو اللحبر. وعندما نبئى درجةه جديدة 

للجنس البشري» فإن الباني هو الحبر. وعندما تبنى على إيقاع الحياة درجة 

عيّنها المغناطيس الكوني» فإن الحبر على رأسها. فليس في الحياة ظاهرة 

تخلو بذرتها من حبر. وبقدر ما تكون الدرجة قوية بقدر ما يكون الحبر 

قويا). 

وهكذا تستبدل التعاليم الجديدة بمفهوم الإله» مفهوم المعلم الحير. ولكنْ يجب على 
أتباع التعاليم أن يمتنعوا عن تقديم الأضاحي للأحبار والصلاة لبم» إِنّما يجب عليهم أنْ يعترفوا 
بالتراتبيّة ويبجّلوا الأحبار كأخوة أكبر سنًا. 

وقد يصير الرئيس الروحي الأرضي إلى حبر. فقد قالت «أغني - يوغا»: «ليكن 
لجل 50 على الأرض». فهذا عله الزمنى هو الذي يصلكم 1 القوى. «ينبغي ألا 
يكون التلميذ مستعبّدا والمعلم مستعيدا. ومطلوب © غضون ذلك وعي التراتبية وتوافق 
الأفنا لوده الأزاةة الس جاعكراف اداح دوا دعاعا تق المعوق الحس ةنق خيرة 1 


2 


عن البيان طبعاء أن الشروط والقيود تناقض الحريّة بمعناها الفظ المبتذل. ولكنّ وعي 
لافيت و التقاقة يتيك اون اذى المطليية لمعل فالقيول بغهم المعلم سيكون بمثابة 
عبوز النوابات الأول لعملية الارتقاء. ولا ينبغي أن ندخل # مفهوم ا مقر عاك أرهك :: 
فهو من سيقدم أفضل نصائح الحياة. وسوف تشمل هذه الحيوية: المعرفة:» والإبداع, 
واللا محدودية» («أغنىي -يوغا»). 

وها نحن قد وصلنا إلى أهم المسائل المبدئيّة بك الديانات كلها وك النظم الفلسفيّة 
كلها. وهذه المسألة قد يطرحها أي إنسان كان. والسؤال هو كيف يمكن أن يوجد الشَرٌ 3 
العالم الذي خلقه ويوجهه الإله العارف بكل شيء والقادر على كل شيء؟ والإله هو 
بالكاكين إله الكين وك العالع القديم أقروا وجود إلنين: إله الكيزوإثه: الشن وكدموا القرابية 


- مة5 - 


كين اننا الشرو ا عي كاف امي لةاعلذ ونقاير ا #والتصدل اليك ودرا ننه الو اعم انه 
الخير)ء وكان الشيطان من قبل ملاكا: لكنّه عصى أمر الرّب ويجب 2 آخر المطاف أنْ 
يهزم. 

ولكن كيف تتعامل التّهاليم الجديدة مع هذه المسألة؟ حسب هذه التعاليم أن 
الملة الأوان (الآلة الواحه): قات مقة الأزل: اى إتايكالت من قطبيق مين مبداين: 
مبدا الخير وميدأ الشَر. ولذلك ليس تثمَّة ضرورة للبحث عن إجابة للسؤال: كيف ومتى 
ناا لين الشر علق الأوطن: فا لدان مرتخووان (المكالمة واللوجي) دن الأول:و ره الفا 
سوسوي لكوع مردوه شانور لين شمو رحد ورد لور عد شين ودر 
وينسحب هذا على الإنسان أيضا. وتزعم التّعاليم الجديدة:» أنّه «كما يوجد النهائي 
واللانهائي؛ والكامن والملح» والجاذب الإيجابي والنّابن» كذلك توجد القوّة والعجز, 
والعقل والعمهء والدفء والبردء والنور والظلام: والخير والشرٌ وما إلى ذلك. ولكنّ هذه 
لكي انس ضاي اوها نكف لد لك فصن وتااتسو لان ككل ي] مسور هن اليك 
الأولى ليس خيراً وشرًاء وعقلاً وعمهاًء وقوّة وعجزا؛ إلا أنّه يتحول إلى هذه المفاهيم تبعأ 
لرغبتناء ووفق مطامحنا وتجاذباتنا؛ إلا أنه يمدكن القول؛ إِنَّه ثمَّة بين الأقطاب: بين 
الخير والشَْرّء والنور والظلام» والعقل والعمه رابطة حرّة للكائن العاقل: هي التي تحدد 
طريق الكاتئن المعني؛. 

وو ناته له وضعب كك ١‏ الا نزام هذى هن لآن لحان سن الكون 
قائم على وحدة المتناقضات وتواجههاء صراعهاء وبذلك فَإن الإرادة الحرّة للانسان 
تجيز له أن يختار بين الخير والشرّء والنور والظلام. وليس صعباً من الوجهة المنطقية أن 
نتخيل أن لقوى الظلام. قوى الشر التنظيم نفسه.ء التراتبية نفسها التي لقوى النورء 
وى الكير. 

نضا كيو الأمسباء ايها كفرة من الكانداك اله تزع القباليم اللحدية اننا 
تقف الآن 4 معسكر قوى الشر. وتتألف هذه من شتى أنواع الوحوش القبيحة الشبه 
العاقلة انتي لبا أهمية كونية متدنية. فالعالمان الكوني والناري مسكونان بأرواح 
البيثات التي تؤدي عملا معقداً وكبيراً 4 مختلف بيثات الطبيعة. وهذه الأرواح هي 
الأقزام: والسيلفي: والاونديني (-أرواح البواء والماء م). والسمادل. وقد اشتهرت هذه 2 
كتاف ا لعووياف نز النها شواكفووالدوسوية ب وشتارقيت الفاحافه وعتاريية اناه د 
وتمكي سه انكانياث بالقري بن الانسان دبل كانم نك ومن انديع له وركن 
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الإنسان فقد صلته معها يسبب عدم إيمانه وعجزه عن التواصل» وعدم قدرته على فهم 
حوسر ا لبانة مكايزان رجه اناكم رككاك العض] تقاف إن اللالكناء عو مخمير عمبنا نافيا 
ولكن هل فقدت تلك الكائنات شيئاً بسبب ذلك؟ إن كل ما 4 الكون يسير على 
مدرو الأركا زيما أن حكلاة الأسسان نعي ا هذه قتطعم روه ا وريد ذلك تملهن 
تأثيره على عملية ارتقائها. ولكن الطور التالي لارتقاء هذه الكائنات» هو صيرورتها 
إل الجانة الاضسداتية. ظ 

وعلى تق اعلى هن العطلون» ته فويض الشر الجاكلة :كيد متحلية كا تراضيتها وتو لفن 
معأ مقصورة سوداء باتباعها وطقوسها. 


ددن 


الفصل الثاني 


نزوح الارواح 
حسب النعاليم الجديدة 


يعد كزوح اتروع (الشعيس كاتية) " التقمصى + واجدا متن آهنم أستس النديانات والمتتقتدات 
الشرقية كلها. فهذا القانون يسهّل كثيراً إعطاء تفسير منطقي لكثير من المسائل المبدثية _# 
حياة الإنسان. فالإنسان (الطفل الصغير) على سبيل المثال يصاب بمرض خطير ويموت. فأين 
العدل الذي يجب أن يكون على الأرض و الكون كله؟ ولكن إذا اعتقدت بنزوح الروح, 
فإنه من السهل أن ترى أن المرض يك هذه الحياة» هو جزاء الآثام التي ارتكبت 2# الحيوات 
السابقة. وبكلمات أخرىء ما تزرعه تجنيه. وتجنيه حتماء وإن لم تجنه فوراً خلال حياة 
واحدة. إذن ليس ثمّة من يعاقب الإنسان من فوق 2# حيواته. إنه يعاقب نفسه بنفسه بالأعمال 
الي يأتيها. 

فالإنسان يمتلك إرادة» وحق الاختيار. ويمكن القول إنه هو الذي يصنع مصيره. ولكل 
فعل من أفعال الإنسان آثار محددة بدقة؛ تجرٌ عليه العقاب أو تكافته بالثواب» ونتيجة لبذا 
يتواصل سير ارتقاء الإنسان. وإذ يأتي الفرد منا أفعالاً خيرة نبيلة» فإنه يتقدّم على طريق 
الكمال::يرتقى إلى درجة اعلى على سلم التقدم: 

مذو اتن ريق امعان اتقاه كويد ة المسقيي ذا رول تقد تحيسي التقالبو شورق 
بما فيها تعاليم الأخلاق الحيّة» إنه ينبغي على الإنسان ع تقدّمه من حياة لأخرى أن يعبر كل 
المراحل التي عبرتها البشرية خلال تاريخها كله. ويتأتى للإنسان خلال حيواته المتعاقبة أن 
نوكل ثفني (ندءا مق الوهيخ الناتدن تق اللك:.وسن الرعل بح المراة»: 

ونتيجة لتكرار التجسند مرات كثيرة يكتسب الإنسان بالتدرج تجرية» ويبلغ الكمال 
المطلق. ومنن هذه اللحظة لا تعد به حاجة للعودة إلى الأرض. ويتابع تأدية عمله» ولكن 2 
اماد شير شرياتن سيكحرن الهية الدزووما كتنف امكانه من اخساه الاخرين قاقيرا على سير 
ارتقاء الآخرين الذين لم يبلغوا درجة الكمال بعد. إن الإنسان الذى يقطع خلال حيوات كثيرة 
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طريق الارتقاء كلها بنجاح ويبلغ درجة الكمال المطلق يصير إلى معلم. ويؤلف هؤلاء المعلمون 
حسب التعاليم الجديدة:» المقصورة البيضاء العظيمة. إنهم أخوة البشرية الذين يوجهون 
ارغانه كف الحرى الصرورف: 

وتعلل لنا تعاليم نزوح الروح كثيرا مما هو غير مفهوم أو مما يصعب فهمه من وقائع 
الضناة اليوهية الف تضراد كا :ملكلا 6 اذا زتها عله والدين طني ويا أولاذهما كرية صعيية: 
أبتاء فاسدون؟ فعلى ضوء قاثون تزوح الروج يبدو مثل هذا الأمر طبيعيا؛ لأنْ الأمر المهم 
اقلق نسن ههنا الواتناق الآ بل ماهية اتحيوابقا الك غاشها الطلفل موقيل : بوطبيف: 
النتائج التي حصل عليها. بكلمات أخرى؛ نحن تنتظر العدل انطلاقاً من حياة واحدة؛ بينما 
يجري تحقيقه على امتداد زمني أطول بكثير. كم حياة يعيش الإنسان على الأرض؟ 

سوف تكون إجابتتا على هذا السؤال مقطعاً من «كؤوس الشتّرق» الرسسالة 17): 
وه كان الانيان 1ه عدو على نهر يكرك رواسا كويكين سس دوزرات عفرن 
4 سبعة أعراق» وسبع سبعة فروع... ومع ذلك فإنني لسكي أوجهك إلى الطريق الصحيحة, 
أقول: إِنَّ حياة واحدة 4 كل عرق من الأعراق الأساسيّة تساوي سبع حيوات ب كل من 
الأعراق الفرعية النضفة والأريعين» أو لا«ل/اءا/ا > 7147, وضف إليها فعا ال وعلاوة على 
هذا عددا من الحيوات .ب كل فرع وفريع عرقي: بحيث نحصل # النتيجة على 1/717 مرّة 
يتجسئّد الإنسان فيها ‏ كل محطة أو كوكب. ويمارس مبدأ النُّسريع والإيطاء تأثيره 

يقة تفضي إلى إبعاد الأجيال الدنيا كلها والإبقاء فقط على الجيل الأسمى لكي يحقق : 

الدورة الصُقرى الأخيرة. ولا يستوجب الأمر كله خلافاً بسبب بضعة ملايين من السنين التي 
يقضيها الإنسان على كوكب واحد. ولذلك فلنخذ فقط مليونا واحداً من السنين» وهو 
الوق لزاع ب ول جحو وامقيز سدايتكم السويه وتسمد م هر كيرون نكا ون لابن 
الانيتان على آرهنا ة هنده الدوزة الكييرة .هعاذا اآخزتنا أن متوسظ امت الجياة الواخىة مافة 
عامء يكون الناتج أن الفرد الواحد أمضى 2 خلال أزمنة حيواته كلها على كوكننا (-2 
هذه الدورة الكبرى) ١٠٠.لالا‏ عام فقط؛ وي المجالات الذاتية 977.7٠١‏ عام. ألا يثيرهذا 
العدد كثيرا جداً: إلبام الغيورين جداً من أنصار تعاليم نزوح الروح المعاصرين الذين 
لا يتذكرون 2 أحسن الأحوال سوى بعض من وجوداتهم السابقة!. 

وأنقك ]ذا ردته اتحراة اء عونا اذم كع كرو | لذ لم دهن فتنا دوف ترم 
الحيوات المسؤولة والواعية. فلم نقل أي شيء عن إخفاقات الطبيعة: الخدّج: والمرضى عقلياً: 
وموت المواليد والأطفال 4# حلقة السنوات السيع الأولىء عداك عن الاستققاءات التي 


لكات 


اطي [ذ اق كفده :وف كرو (يك را مترسيظ ا موحفاة الأقيناق يعاو تاردنا كيرا 
فعا للدؤوة القظمى: ران على الرفم من الت كان يخياهلن أن اممتك هن البوع وساومات 
عن كثير من المسائل؛ إلا أنّني رأيت أنّ الواجب يدعوني لإطلاعكم عليهاء إذ ربَّما تمكن 
* "الك فيط نسالافا مزهو ] قياف سعروة بكاوك ادق إن فكو عاذ امف ركان 
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ومن حيث المبدأء إن كل إنسان يواصل ارتقاءه 4 كل حياة جديدة بدءا من المستوى 
الدع تمه ذا السعراة النابقة ادن قيوية ذه واكم فهو القكة ولك شريفة الناء قدت 
من شخص لآخر. وي البره الفاصلة بين حياة أرضيّة وأخرى يقع الإنسان # حالة انحلال 
الجسد على أعلى المستويات العقليّة» ويقيم 4 الديفاتشينا (وفق المصطلحات البندوسيّة)؛ أو 
الجنّة» وفق المصطلحات المسيحيّة. وينيغي على الإتسان أنْ يعبر كثرة من التّجسٌّدات لكي 
يكشف عن مختلف جوانب الوعي؛ ويظهر على وجه أكمل القوة؛ والجمال؛ والعظمة 
التكاينةة كيم مك اكلم الاق حروها. 

والآن» وفق أي تتابع تحدث عمليّة التّجسّد؟ قبل الولادة الجديدة للإنسان على الأرض 
يهيط «جسده الباقي» الذي تخلص من الحياة السابقة نتيجة للسوت: إلى المقام العقلي 
الأدنى» بعد أن كان يتكوّن من مادة تنتمي إلى المقام العقلي الأسمى. ثم يبدأ يبني هنا 
بمساعدة الكائنات العليا جسدا عقلياً (جسد الفكر): محيطا نفسه بمادة المقام العقلي. 
وبوساطة هذا الجسد العقلي سوف يبدأ هذا الإنسان المولود من جديد يفكر. وبعد أنْ يبنى 
الجسد العقلي يهبط مع الإنسان المعني إلى المقام الكوني. وهنا يبنى جسد كوني بالطريقة 
عينهاء من مادّة المقام الكوني. وهذا هو جسد الرغبات نفسه. ويوساطة هذا الجسد سوف 
يعبر الإنسان المولود من جديد عن انفعالاته: وأهوائه: ورغباته. ويعد ذلك يبتى الصنو 
الأثيري. ويصنع هذا من مادة المقام الفيزيائي» وهو نسخة طبق الأصل عن الجسد الفيزياثي 
للانسان الذي سيولد بعدئن. وريّما كان من الأصح أنْ يدعى هذا الصتو بالنموذج الأصل» 
لأنّه موجود قبل الإنسان الذي يجب أن يولد على صورته ومثاله. فالجسد الفيزيائي للمولود 
ثانية يكرر: يصوّر الجسد الفيزيائي للصنو الأثيري. وبعد أطوار الخلق كلها هذه تأتي 
لحظة ميلاد الانسأن نفسه. 

وموااليه ندا بق هذا الديات ققدي العائلة الج سيول الأنتناك كنيا بك حياقة الثالية: 
وإذا كان هذا قد بلغ 4# حياته السابقة درجة الوعي العلياء فيترك نه حق اختيار العائلة التي 


سيولد فيها. أمًا الذين لم يحققوا سوى درجة أدنى من الوعيء والذين لا يؤمنون بالخلود ؛ 


ان 


ولا يعترفون بنزوح الروح؛ فَإِنٌَ القوى العلياء أرباب الكارما هم الذين يقرّرون أين يولدون. 
ولكنٌ قرار هؤلاء لا يمكن أن يكون تعسفيا. فوفق فرارهم يجب أن يولد الإنسان الذي لم 
بيلغ سوى درجة ضعيفة من التّطوّر: 4 شروط تتوافق توافقا صارما مع الأعمال التي أتاها ‏ 
حرافه النائقة وسحكن| إن كانون لأساف والتقاكم: انون الكارما مه اذى يط كن 
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فما هو دور الوالدين 3 هذه العملية الطويلة لولادة الإنسان الجديدء ابتهماة لا شك أنه 
دور شديد الأهميّة؛ فهما اللذان يمنحان صغيرهما الجسد الفيزيائي» جسد الأفعال. ولا يأخد 
الطفل عن والديه سوى السمات الفيزيائيّة التي يتميز بها العرق والقوميّة التي يلد الطفل فيهما. 
أعااهاءقتى فتحيلة المولوة قن خنانن ان هنذم الحياة معة. حمل ففةه حكل ها أكاد من أفعاق.ة 
حيواته الكثيرة السابقة وما أستحقه عليها. إذن إن سعى كل إنسان مولود © الأرض من 
حدحو ديب ابخان ولد كفا فو إلا امجوررنا حنية ف صر ركه التاق قاد اكه 
الجديدة يجب على المتجسئد من جديد أنْ يملأ كأسه حتى التَّمام؛ أي يجب أنْ تتواصل عمليّة 
ارتقائه نحو الكمال ويصعد درجة أو عدة درجات نحو القمّة. وحسب الثيوصوفيّة التي تستند 
إليها تعاليم الأخلاق الحية» أنَّهِ ثمّة أكثر من مستوى لتقم البشر. وينتمي إلى المستوى الأعلى 
من هذه المستويات: كل مَنْ أنهى طريق تجسٌداته وحقق أسمى درجات الكمال. فهؤلاء 
لا حاجة لبم بعد الآن لأنْ يعيدوا كرات التّجِسد : لأنّهم باتوا أشباه آلهة. والحقيقة أنّهم 
وداغوتيه رانم أخروتسير: اميل الحكية روبع مولا كانيع :ف الف صتورة البخساء 
العظمى» ويقودون معا ارتقاء الجنس اليشري. وما يجب قوله؛ هو إن هؤلاء ليسوا محرومين 
إمكانيّة النّمسٌ 4 حيوات أرضيّة جديدة. ولكنْ إذا ما فعلوا ذلك إِنّما يفعلوه بملء إرادتهم 
ولغرض وحيد » هو العمل على تسريع ارتقاء الجنس اليشري. 

ويقع النّاس الذين وعوا ضرورة الحكمالء ويصنعون مستقبلهم عن سايق قصد ومعرفة: 
علي الدريخة القل الأخيزة مدخ سلم الكمنان. كيولا بسغون التسرت عبلنة ارظائيه :ولذنك 
لا يصرؤون بين حياتين أرضيّتين وقتأ طويلاً 2 الغبطة» على مستويات الواقع السامية (مع أنه 
اوددر ذلك 41 نما تسر مدا لقره نحي كانددة رمه التياء ازور رو ان مقع و 
وتعاقب الحيوات لدى هؤلاء سريع إلى درجة أنّهم لا يبدلون إهابهم الكوني والعقلي. ويدعى 
مكل :هؤلاء:انتطورون دا » السافون إلى تكقيق الكمال الدا: والذين نف الطريق» ويَطَور 
كل منهم نفسه تحت إشراف معلم هو الذي يختار لتلميذه العائلة التي يجب أن يوند فيهاء 
وشروط الحياة التي سيعيشها. 
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أمّا الذين يتطوّرون ويرتقون سلم الكمال بإيقاع أبطأ فهم يقعون على درجة أدنى من 
زملائهم السابقين. وقد يمتد الوقت عندهم بين تجسيد وآخر مئات» وريّما آلاف السنين. فلا 
يتسنَّى لبؤلاء أن يتجسسدوا سوى مرتين أو أكثر 2 كل عرق فرعي. وييدو النّاس 2# هذا كله 
إيجابيين جدا: إِنّهم يعملون على تحقيق أهداف علياء ويمتلكون مثلاً سامية: ويدركون 
حوم ردن نه يد الكرو كي بد ركو ربددة الجر اشر كله الصا . 

ويقضع على مستوى أدنىئ من التّقَدم أوتلئك الذين لا د اهتماماتهم حدود دولتهم. 
وقومهم» وعائلتهم. ولا يعرف مثل هؤلاء لا المخيلة ولا المبادرة. وتسير عملية تجسسداتهم ببطء 
شديد. فهم يتجسدون مرّات كثيرة 4 كل عرق فرعي. 

آنا المستوى الأدنى من التّطوّر: المستوى الخامس» فينتمي إليه أولئك الذين لم يحققوا 
أي تقدّم. وهؤلاء هم الذين يعجزون عن ضبط أهوائهم الجامحة وترويض طبيعتهم الفظة. ولا 
يزال مستوى التَّطور الذهني لبؤلاء ‏ حالة جنينية. ولذلك فَإنَّ حركة ارتقائهم بطيئة إلى الحد 
الأقصى. 

لقد نوّهنا سابقا إلى أنَّ كل إنسان يجب أنْ يمر حيواته الأرضيّة الكشرة ذ 
السالاه كان بمانسولن هده الكيهن إن فعا يان الكل كانه لما رك 
الثيوصوفيا 2# هذا السياق:؛ إن الإنسان لا يبقى 4 الحقل نفسه أكثر من سبع حيوات. ولك 
هنا الأمن لا يتك أن يكون كل ثلاث حووا تك سمتعاقية إذو دق كات التجسس اديوه 
الافضنانة وجل عناة ور اختشلن التواني» نه مغليا تناما أمرا ة: 

كما شاع شيوعا واسعا التُصور الذي مؤداه أن الإنسان قد يتحمس 4 حيوان أونبات. 
ولوكن مث لزنه رارض تنو التعالهم الحقيية لالدو تيوق :الى توكه: على أن الإنسان 
لاوح الك إنتيانا بد لاه سحيب هنو التقاليك 1ن الطاللة كك الفبيقة(السررانات 
والثّباتات) تتجسئّد كذلك. وهاكم المبدأ: «كل ما هو موجود فهو يعيش؛: وكل ما يميش له 
جسم وروح» ولكنّ كل جسد دائم الموت: وكل روح دائمة الولادة (تتجسنّد)». ويرون 2 هذا 
الفنواق الف وها لافقا ف روس كرد مك ةرده تجا وهو الكبنال نفك يدنه كد لع 
البشريّة كلهاء فَإنَ الثّباتات والحيوانات لبا روح نوعها. ولذلك بعد أن يموت الجسد الفيزيائي 
للثّبات أو الحيوان يعود هذا إلى روح نوعه. والغرض من ذلكء هو الاستزادة من الخيرة للحيوات 


نكل وسدنا هنا دا لاتتصول أطوا دفي :انهف رن قفميها فون ١ن‏ لرلين الا تسباة ان كنا 


ارق تخد بوه تعصيق زيف إذرن العا« اللناكين 11 تخاصن هن الجلواد حرشي تفالية 


ا ء 


الأغني - يوغا أنَّ العمليّة تحدث على الوجه الآتي. عندما يقع ما ندعوه نحن موتأً» تغادر الروح 
الجسد الفيزيائي. ويخرج الصنو الأثيري منقصلاً عنه؛ وهذا الأخيرهو القالب الأمّ الذي صنع 
وفقه الجسد الفيزيائي. وثمّة من النّاس مَنْ هو قادر على رؤية الصنو الأثيري 2# الأيّام الأولى 
التي تلي الدفن ويحسبونه روح المتوضى أو شبحه. ولكنّ هذا 4 واقع الأمر ليس إلا الظل 
المسالم للجسن الفيزيائي: ولا يليث هذا الظل أن يتلاشى :3 البواء دون أن يترك أثرا. وبعن ذلك 
قعل الإتساق إن العالم الضوتىئ قير المتظوق :وذ يكحمي الإتسان حسد | كونيا بعس 
بنفسه # العالم الكوني إحساساً واقعيًاً, تماما كما كان يحسُ بنقسه ‏ العالم الفيزيائي 
متدواكاح سين لزنافي زنك عاونا للعالة الفورباقى يتان الاتونان ف الما 
الكوني أن يحقق رغباته (التي يحسُ بها كما 4 العالم الفيزيائي)» لأنّهِ لا يمتلك أداة تحقيق 
الرغبات: الجسد الفيزيائي. ومن الواضح طبعاً أنّ الحديث يدور عن رغبات الطبيعة الفيزيائية. 
ولقن الخرة ا اشريدن قي نر غناك الف انا ذا امسوم فوا اهبو انراد تمنو الاسعول ا قرا 
هذه الرغبات خارجاً عند الولوج إلى العالم الكوني. وهذا بمقدور المحتضر أنْ يفعله: عليه أنْ 
ويك لكي رو عاق الرساك ]لق يكن تمققي اك مالم فقن المكدوية وال 1 
وكيد الأقنات ند لكان الفضرنى يمد وتخودا انرا “موقن متكي الإتمنان ده إن الفالة 
العقلي. فأمد وجود الإنسان # العالم الكوني مرتبط به نفسه (بمآثره): وقد يكون وجوده 
فيه محروماً من تلبية رغباته الفيزيائيّة» أسوأ من وجوده # جهثّم نفسها؛ وقد يطول هذا 
أياماء وسنين: ومئات السنين» وريّما آلاف السنين. إنِّه فعل قانون السب والنتيجة؛ قانون 
الأقافوروا لمق وتان اسان ناك لققدها كد ده العيوافك الناية: 

وعتلها رفن الإكشنان عن الخيرا الحننه الكون ينظ ]إلى ادق سقامانع لفاك 
العقلي. ومرّة أخرى يرتبط وضعه بمستوى تطوره الروحي. فالجسد الكوني لا يفادر الإنسان 
فور »'ولاايقركة انهائيًا طقن تا نتن بمضن الوك استجاية للاتقعالات الغاطنيّة الى يعانيهنا 
أقازب التوكئن بخزنا عليه واللتوفى اتقسية فك وشاهم د تا شي وحيل العتسين الكون بأسف: 
طاى قاد ؟ لحي 33 غالبا منا مرق مفضبيع :5 عيبو لتقو رمي و را اردع 
المتوفى. وديتحدثون» إليها 4 أحيان كثيرة خلال جلسات استحضار الأرواح. لكنهم 4 واقع 
الحال غ عزوق هن كول أىّ شت كين الثالم الآخنه وليل تذيهة أى سعلومات إلا عبن الحيناة 
التي عاشها المعني على الأرض. 

أما روح الميت نفسها فَإِنُها تكون 2 هذا الوقت بعيدة ولا تشارك 24 تسالي استحضار 
الأرواح. ومع الوقت تتناثر القشور التي يرميها المتوفى. كما يرمي عنه أيضاً القشرة التالية 
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اللوتكالت فر هناذ:«القام الفقاى الأسمىة اي التجثة وهنا ايها بحسي سر | .لكين رن 
هذا الأخير غير ممكن؛ ويدعى هذا الجسد بالجسد الدّائم. وهو يبقى وعاء الجوهر الحقيقي 
للإنسان. ويمحكن أنْ يدعى روحا أو إدراكاً. وتدعوه تعاليم الأغني - يوغا بالمبدأ الخامس. 
ولكنّ هذا الجسد الدّائم: روح الإنسان؛ لا يعد نهائيًا غير قابل للتّجِزئُة. قفى هذا الجسد 
الدّائم تقيم روحناء «أنانا» التى اكتست قشرة أخرى من المقام الأسمى. وهذه القشرة الجديدة 
هي وعينا. وإذا أراد الإنسان فإِنّه يستطيع ‏ تطوره اللاحق أن يرمي هذه القشرة أيضا: 
الجسد الدّائم. وعندئذ لا يبقى سوى الوعي فقط. 

ويطلق كل من القشور البشريّة إشعاعات تشكل الآورا. وهذه الأخيرة عبارة عن ضرب 
من ضروب الملابس. وبقدر ما يكون التّطوّر الروحي للإنسان أعلى» بقدر ما تحكون آوراء 
أكثر وأغنى من حيث تنوع الإشعاعات. وتعدٌ آورا الإنسان مؤشرا على تطوره الروحي. 

وكما تتمايز العوالم التّلاثة: الفيزيائي: والكوني: والعقلي» كذلك تتمايز أنواع 
العقلالغلاةة: الأدكن (الغريزة): والأوسسظ (المتصيرة): والتقل الأعلى (القدرة هلتى تاذ 
التععيره) وذ الأتواء | ركلاقة ردقا هال بعضيا عم حكن وعانبا ونا يتتسل وانفنواها] ى الخو 
ويمكننا القول» إن العقل الغريزي: هو عقل الماضي (عقل الحيوانات»؛ والمتوحشين): وعقل 
البصيرة؛ هو عقل الحاضرهء والعقل التّاغذ البصيرة» هو عقل المستقبل. 

وثمّة 2 معضلة نزوح الروح سؤال شديد الأهميّة» هو إذا كان الإنسان يعيش حيوات 
كخيرة ليحةق التكمال انداتن#«ويواكه التخرنة كلمانا إذن لايد تيكوشينا سوق الجدابة 
حياة واحدة وحيدة؟ ويفسمّر هذا على الوجه الآتي: إن أحد أعضاء الجسد الفيزيائي: الدماغ: 
فوسافل الوه ونه حالقه سويت وال معان هنذا ان درفب كيه عبن الحيوات اسايق 
ولكنّ معلومات الحيوات السايقة لا تندثر مع موت الجسم الفيزيائي والدماغ © كل مرة. بل 
تبقى مقيمة بق الجسد الدائم. وقد جاء 2# التّماليم أنَّ هذه المعلومات موجودة خلال حياة 
الإنسان 4# الجسم الفيزيائي: داخل «كأس» تقع قرب قلبه. بيد أنّها لا تصل من هناك إلى 
الدماغ. وهمكذا يسقط التناقضء إذ بما أنّ «الجسد الدائم» للأنسان يحفظ معلومات حيواته 
السابقة كلها حتى الأحظة التي يبلغ الإنسان فيها المكمال المطلق؛ ويرميه. ولكَن هذه 
المعلومات لن يكون لبا وقتئن أيّ لزوم للإنسان» ويثير الاهتمام 2 هذا السياق وصف طريقة 
نقل المعلومات عبر القشور كلها إلى الجسد الدائم. 4١‏ أثناء حياتنا 4# الجسد الفيزيائي 
مركو يكن الفا عات الحياة الشاريي :"الس لارداهنا بودن خلا ذه :ادو كنا كي العامل 
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حامل وعي الجسد الكوتي» جسد الأحاسيس والانفعالات» ما تلقاه الجسد الفيزيائي سواء 
كا هارا النكتدوينان ودرسلة إن الأكدم ذو الع عقني ووو زرا تعدا شال روفن 
الجسد العقلي شعور الجسد الكوني؛ يرسله إلى الجسد الدائم. وهنا هذا الأخيريولد 
القرار الذي يُنقل عاتداً إلى الوعي الفيزيائي بصيغة إجابة على السؤال المعطى؛ لكى يتحدد 
على هديها اعتماد هذا الفعل أو ذاك. وتتواصل هذه المراسلات من الوعي الفيزياثي إلى الجسد 
الدائم وبالعحكسء خلال حياة الإنسان دون توفف؛ طالما يؤدي الوعي وظائفه لدية). 

ونشير .4 سياق حديثنا هذا إلى أن «أغني - يوغا» تقول: إن الأطفال يتذكرون 2 
أعوامهم الأولى كثيراً من أحداث حيواتهم السابقة: «يمكننا أن نلاحظ لدى الأطفال نظرات 
غرينة بعريعةإنمه بالتاتكيه يرون شكا نا نهم وعلى اى جال هم يقزلون شين ماعن 
حريق وعن نجوم» وعن أضواء. وني عن البيان أن المربيات يرون 2 هذا مرضأ أو هراءء 
وتجضر اانا ريحي انايترك :يقلن أمزلةة الآلفان والذاه ومن المروشران الأطفال الصفاز 
اسن يستطيعون رؤية الصور الكونية بسهولة ويسر؛ زد إلى هذا أنَّ المرهفين منهم على وجه 
الخضوصض يرون الأثوار الفضتائيةومق الأحدو مرافة مذل هذه اللكائئات الحرة عن كي مد 
الأيّام الأولى» وكونوا على ثقة أنه وضعت فيهم إمكانات الأغني - يوغاء وإذا ما هيّأت لبم 
بيك اتقية بها كيه كوخ خالا الامتكا ناما 
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الفصل الثالث 


قانون الكارما 


لقد كان الإنشاة يكتهودوما بالسطاحة إلى العذالة وناكو يحل الثائى نف الشتزي الال : 
نمسيسء وبجلوا ب الشرق كارما. وتعد كارما - نمسيس مرادفا للعناية الإلبية. وكانت ي. 
بلافاتسكايا قد كتبت تقول: «ليس لنمسيس أي صفات؛ فهذه الإلبة مطلقة» قاطعةء 
ومبرمة» إنها كامبدأ » لكننا نحن أفرادا وأمما نطيّقه ونعطيه الدفعات التي توجهه. فكارما 
- نمسيس هي التي خلقت الشعوب والبشرء ولكن بما أن هؤلاء قد خلقوا وانتهى الأمرء 
فإنهم هم الذين يصنعون متها إلبة لكل أو اذك يكاقئ !. 

وركما اندالشى الله سفا نغ شتخضيية (إتدقانين) بكؤلك كعازما اتسين لضفا 
لبا. وفاعلية المبدأ» قانون الأسباب والنتائج: هي فاعلية قطعية ومبرمة لا راد لبا. ليس 
حكيما من يظن أن بإمكانه أن يسترضي الإلبة بالقرابين والصلوات؛ أو من يعتقد أن عجلتها 
يمكن أن تحيد فيد شعرة عن الطريق التي اختطتها... فلا رجعة عن الطرق التي تجري عليها 
ونكرنا مطن لين تشكد هذه |العزون» لأننا با تمستا اقراوا وكواكنات وده اكارماب 
نمسيس تحرس الصالحين وترعاهم # هذه الحياة والحيوات المقيلة؛ وتعاقب الأشرار حتى قبل 
تجسّدهم السابع: في الحقيقة إلى أن يكفروا تماما عن الآشام التي ارتكبوها كلها. لأن 
مطلب كارما الوحيد الأبدي الذي لا يتبدّل: هو الانسجام المطلق # عالم المادة» مثلما هو 
موجود 2 عالم الروح. وعلية ليست الكارما هي التي تعاقفب وتحكافئ ) بل نحن أنفسنا نثيب 
أنفسنا أو نعاقيهاء فالأمر كله مرتبط يما إذا كنا نعمل مع الطبيعة: و الطبيعة» وبوساطة 
الطبيعة: خاضعين للقوانين التي يرتبط بها هذا الانسجامء أم أننا ننتهكها». 

ومراعاة الإنسان لقوانين الانسجامء قوانين الطبيعة والكون: تماثل إقامة علاقات 
أخوية مع الناس الآخرين («أحبب فريبك كنفسك)). «لو لم يفكر الإنسان بأن يتسبب بالأذى 
لأخيه الإنسان؛ لما كان لكارما - نمسيس ذريعة لكي تظهر» ولا سلاح تستخدمه. فالوجود 
الدائم يرنكا تكختلف عغناضر السنراع :والمواحية وانقساء الشكوت: والتباكل: والمجشعات: 
والأقراد إلن (قاييق وشابيل» :إن ذتات :هلان :هنو الننيب التركيس الطرفات الحتاية الاية ا 
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إذااتق قت يد هوق أناك اناا مانن اناد لحي ة القن لاترعيت دكا جزيناك واحضين نهنا لين 
هناك حدث واحد ثح حيواتنا؛ ولا يوم تاعس واحدء أو رزيّة» إلا ويمكن تتبعها رجوعاً وردّها 
إلى تصرّفاتنا نحن 2# هذه الحياة أو الحيوات الآخرى. وإذا ما انتهك أحد قوانين الانسجام: أو 
وقوانيق الحياةة فاوزهليه أنتيكون تعدا ليقرق ة الموحي الى ستعها بنفسة.. #الاتسان 
هو منقن نفسهء وهو مدمر نفسه؛ (ي. بلافاتسكايا). 

إذا كنا تعرف القانون جِيّدأً» ونفهمه جِيّداء فإتنا نستطيع أن نتلاعم معه؛ أي أن 
لا ننتهكه. أما إذا كنا عاحزين عن فهم القانون: فإننا سنرى 4 كل ما يحدث سلسلة من 
الأحداث الطارئة التي تتوافق توافقاً ضعيفاً مع مبادئ العدالة والمجازاة. 

وإذا ما تحدّثنا عن العدالة على المستوى الكوني» فإن فاعلية قانون الكارما هي التي 
تحمقها. 

تاساب الكيين ناناكها تدهونالن أ امنهن ل والسدى والفنة هن الأكجالن السو كان 
ونال مدتوة عن كان قل مد وك قن عع هذ مايل تمن ا داجما كنس قا غلية اذ 
يغطيها بعقلانية حقيقية. ويمكن استنفاذ الحماقة بالتعاون العقلاني». والحقيقة أن كلمة 
«كارما» نفسها تعني باللفة السنسكرينية : «يؤدي عملاة. ولا تلحق الفلسفة الشرفية يمفهوم 
الكارما نتائج عملنا فقطء إنما العمل نفسه كذلك. ولذلك فإنه يمكن القولء إثنا نخلق 
كارمانا بصورة متواصلة:» لأننا لا نكف لحظة واحدة عن فعل شيء ما. 

فارتقاء الإنسان يجري وفق قوانين محددة. وأهمها قانون نزوح الروح»: وقانون الكارما. 
وينبغي معرفة هذين القانونين معرفة دقيقة: «أليس من الأفضل أن تجعل ارتقاءك وأعياء بدل 
أن تتقدم إلى الأمام تحت ضربات سوط الكارما». 

وليس الارتقاء هو أي تطور يأتيه الإنسان» إنه فقط ذلك التطور الذي يجري نحو 
الأفضل» نحو بلوغ الكمال» نحو تحقيق الانسجام مع العالم المحيط كله. أمًا الحركة نحو 
الأسفل وانتهاك الانسجام» وانتهاك القوانين الكونية» فهى ليست سوى حركة تقهقر. 
وتدويي التعانيم التو نكو الار ساس سياف هرا التادك يو زوحي الخال لاساو سرون 
أن الغاية من الارتقاء هي التمحكن منه وروحنته. وبكلمات أخرىء إن الفاية من الارتقاء؛ هي 
تحويل الماذة من حالتها الدنيا إلى حالة سامية. ويقوم الصراع بين المادي والروحي #4 الإنسان: 
هون ااذه العاملة اشرق الخطلت لابتلؤع السالة العامة الشادة وقزميرها أى كدويرم 
حمق التزوع سويد :“وض القت القوق الفليا على هات الإنسيان إتهاة ميفة تحويل ااذه 
وروحتتها. 
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وتقوم علاقة التناسب بين المادة (الفيزيائي) والروح 2# الحياة البشرية 4# الآتي. تخري 
«أناء الإنسان من مصدر الحياة الأوّل وهي تتوفر على حالة روحية عالية. بيد أنها لا تتوضر على 
أي وعي. فلا يمكن للوعي أن يتطور إلا # المادة. وتغرق «أنا» الإنسان 2 المادة باثّة الروح فيها 
بوساطة وعيها. ولكنّ تطور الوعي 2# الإنسان غير ممكن إلا على قاعد: ماديّة» ولذلك 
سوف يترافق بالضرورة بخسوف الحالة الروحيّة. وهكذا يقف الإنسان # حياته أمام مشحكلة 
غير سهلة: عليه أن يبث بوعيه الروح كك المادّة: وأنْ يفعل ما 4 وسعه ليرتقي بحالته الروحيّة. 
وعندما يرجع 2# آخر حياته إلى المصدر البدثي عليه أنْ يكون حاملاً معه حالة روحية ووعيا. 
يلتق عليه رأ دوذ فقن ديك اف تحمل سين تقاق شك دائرة ويقال إن الانسان يعدن 
دورة كاملة. 

وإذا فصلنا ب عملية روحنة المادة هذه» والجهد الذي يبذله الإنسان لإنتاج الوعي 
والروح؛ فَإِنّ المخطط (البندسي) يبدو على الصورة الآتية: لنرسم دائرة (هي دورة حياة الإنسان 
كاملة) ؛ ثم نقسمها بمستقيمين عمودي وأفقي إلى أريعة أقسام متساوية. أوّل ربع من طريقه, 
من دورة حياته الكاملة؛ يدخل الإنسان أعمق فأعمق 4 قلب المادّة. إِنّها مرحلة الطفولة 
والمراهقة. وك هذا الطور لا وجود للكارماء لأنّ الإنسان يتصرف بفيروعي (أو تقريبا بفير 
وغى)» وتذلك لا شعن كا العنساب العام أن يكوق مسؤولا عق كُضرقاته ول فنا الكا رمن 
الاامتد اللحظة الى طوازن فيها بك الأنسان» اتروع والثادة: إنها لحظة التحون من الرنغ الأول 
إلى الريع التّاني» من «الطفولة الرعناء» إلى الحياة الواعية. وعندما نعبر نصف الدائرة» نصل 
إلى النقطة التي لا وجود للكارما بعدها (كما هي الحال 2# الطفولة). وعدم وجود الكارما 
هنا سيبه أنَّ الإنسان يكون قد بلغ خلال ما مضى من حياته مستوى من التّطور الروحي يؤهّله 
لأنْ يحجم عن سابق وعي عن التٌّصرّفات التي يمكن أن تخطلق كارما سلبيّة سيّثة. ونمّة 
عادول واس ف ندا ناكو الملبة كر اليف رخن سور المضاريها لوصف كا واي نا 
يقارنونها بالدوران الدوري للأرض حول الشمس. و مثل هذه المقارنة تتماثل لحظتا الانقلاب 
الشتوي والصيفي مع بداية طريق الإنسان ومنتصفها. كما يتماثل المستقيم الذي يصل بين 
هاتين النقطتين مع مستقيم الدورة الكاملة الذي يفصل بين مقطع حياة الإنسان الذى يحدث 
خلاله الارتقاء: ومقطعها الذي يتوقف الارتقاء فيه. ويستخدم مثل هذا التَّصوّر (2 صورة 
ذوائر): لفخليل ازضاء التشزية كلها وفيما يملق بالبشرئة كلها عَإئها نين الآن الريع الأول 
من دورة حياتها الكاملة: أي إِنّْها بدأت للنَّوّ حركة ارتقائها. وحسب المخطط العام يجب 
عليها أن تبدأ الآن روحنة المادّة» عبر تطوير وعيها إلى الأمام. 
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مغدم الإتسان عل الكوكب» هَإنّ المعلم يضنفة يك وكاس التترق) (الؤسالة /11): 
على الوجه الأتي: «وهكذا لدينا : 

الحلقة الأولى. الكائن الأثيريى: كائن بغير عقل لكنّه على درجة عالية من الروحانيّة. 
وي كل عرق» أو عرق فرعي» أو عريق من أعراق الارتقاء التّالية» يتطور الإنسان العتيد 
محبوساً أكثر فأكثر 4 الجسدء أو لي كائن متجسسّد؛ لكنّ الحالة الأثيريّة تبقى هي 
الغالبة. ومثله مثل الحيوان والثّيات فَإئّه ينمّي جسدا وحشياً يتوافق وبدائيّة المحيط كله. 

الكتافة :القاقية .حركتيي لقوق اشر وميد هايا قحك مود ]هتس كله نف | سس 
أي يفدو إنساتناً أكثر فيزيائيّة» إلا أنّه أقَلّ عقلانيّة منه روحانيّة؛ لأنّ ارتقاء العقل عمليّة 
أكثر بطئأ وصعوية من ارتقاء البنية الفيزيائيّة» فلا يمدكن للعقل أنْ يرتقي بالستّرعة التي 
يرتمي فيها الحسد. 

التحاسة ا لكالقة اسان الأن سس ع تمانا ال سيعت د الأول سف #افرد 
عملاق: أكثر عقلانية (أو الأصح أكثر فطنة)؛ منه روحانية. لأنه بلغ على المنحنى المنحدر 
النقطة التي انخسفت فيها روحانيّته خلف منطقته الناشئة. و4 النصف الأخير من هذه الحلقة 
قسن كننه العمااكق تعن انيف ويفرى الاثيناة انهه كاتا احعفر 0ه لذ مع أنّه 
لككزال كردا انكدروقة النيانا. ظ 

التدلةاذر اموه ودع و فشن بك مذو اسلف قم تكو اموا و دمشعسري: الا جناي 
البكماء كلامنا البشري: وابتداء من العرق الرابع يطرأ تحسّن على اللغة وتتضاعف معرفة 
الظاهرات الفيزناسةة 

لقد بدأ الإنسان ينشئ الكارما منذ اللحظة التي رجح فيها الميزان لصالح المادّة على 
الروح. ضفي هذا الوقت كان الإنسان قد فقد نهائيًاً مؤهلاته العليا. وف هذا الوقت عينه وقع 
انفصال العنصر الذكري والأنثوي. ونتيجة لذلك تحول الإنسان من جوهر موحد إلى روح 
ثنائيّة. وكان هذا كله قد وقع 4 منتصف العرق الثَّالث من دورتنا هذه. 

ونحن يجب علينا أنْ ننظر بالتّفصيل 4 مسألة تنصيف الإنسان. فقبل أنْ تنقسم ماهيّته 
كان الإنسان يمتلك العنصرين؛ الإيجابي والسلبي معأ (الذكري والأنثوي). وقد أطلقت 
المصطلحات الغيبية على هذا الكائن اسم: أندروجينوس. وتميّز هذا بكمال تنظيمه الروحي: 
ووحدة جوهره الداخلي. ولم يعرف أي شسيء عن المساعي الأزليّة الجامحة. خفي رسالتها المؤرّخة 
ه أيّار من العام 954١ام.‏ كتبت يلينا ريريخ تقول: «إِنّ للتعاليم عن الأرواح الثنائيّة أساس, 


وكأئها تضع حدا لرمز الأندروجينوس. فرموز الأندروجينوس تهدف كلها إلى التنويه بضرورة 
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وجود العنصرين 4 النظام الكوني: # تجليّاته كلها من أجل الحياة وَالتَّوَازْنَء ولكنّ كل 
الخرافات التي تتحدّث عن القرابة بين الأرواح: قائمة على حقيقة عظمسىء لأنّ وحدة 
العنصرين واتدغامهما أرسيا 2 القانون البدئي... ومع التمايز يقع انفصال العنصرين:؛ وينطلق 
هذان 4# مجالات متباعدة؛ ويجب على المفناطيس المرسى 2# العنصرين أنْ يوحدهما من جديد 
على امتداد أيونات الصيرورات وتحولات التطهير. وهذه هي الخاتمة العظمى أو تاج النظام 
الكوني». 

إن ما تدعوه التعاليم الجديدة اتفصال العنصرين (الذكري والأنثوي): موجود 2 
التعاليم الديقية الأخوى» لحك له يها ووضها )لخر :فق عدا ءة الغو :وله اكز الرت على 
د متافا قضيرا :ولا ناه آخذ الرّب كلمعا من طلم أذ وتخلق بسواة مهن وحاء من هذه 
التلمود: «كان الرّجل والمرأة 4 البدء جسداً واحدا ووجهين» عندئذ شطر الرّبٌُ جسدهما إلى 
اثنين ومنح كلا منهما عموداً فغريأ». 

ومنذ لحظة ظهور العنصرين المتفصلين» الذكري والأنثوي: أخذت تنشأ الكارما 
الشرفة: ونتذ كد عدت ا كادة تك :ف ا لتموهو الشرق على البروة بوفهو الاتسان افيا 
مؤمّلاته الرّوحيّة العليا. وننوّه 4 السياق إلى أنّ الخطيئة الأصليّة التي ارتكبها آدم وحواء 
وقعت 2# هذه اللحظة من تاريخ الجنس البشري؛ ووقتكن طرد الإنسان من الجنّة. 

وحسب التُماليم الجديدة أن الإتسان خسر كغيرا جدا من جَراءِ الاتتصال إن 
عنصرين؛ ذكري ونثوي. لقد فقد وحدته» وقدرته الجبّارة على المقاومة؛ وقابليته للحياة» 
التي كان يملكها من قبل؛ وغدا غير متوازن» وغير ثابت» وغير راض. وأخذ وعيه لقصوره 
يمعضه. هذا كله دفع الإنسان إلى الاتحاد مع عنصره المفقود. 

كنف اتقصال الفتضفرون تل الأشان نعو الأسنواة إذ وحه تشاظة كلة للبية تاجات 
طاسلقةه الى كنف و دشنا ناكف و الجا فافض و فطا ورك تم وق الأسرع وروا لقا فاه لقن 
نمت الأنانية ب الإنسان بالمعيار الكامل: وعرف الشَرّ بتمامه. ومنذ اللحظة التي أدرك 
الإنسان فيها الشَّْرٌ» بدأ ينتج كارماء. وسوف يتواصل إنشاء الإنسان للكارما إلى أن يمي أن 
هذا كله ليس سوى سراب لن يناله منه إلا الآلام والخيبات؛ وإنّ العدو خلف هذا السراب هو 
مصدر الكارما السيئة السلبيّة. فالسّمي نحو العنصر المماكس يجب أن يتراجع أمام السعي 
نحو تحقيق الكمال الدّاتي. 

بانتهاء الدورة الكاملة يعبر الإنسان والبشرية كلها عصورا من الارتقاء وأخرى من 
النّداعي. وتتعاقب من خلال ذلك أطوار الصعود والانحدار. وذلكم هو المغزى الفلسفي 
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لحل ما يجري ث هذا العالم: فلكي تتوحد يجب أن تتنفصل» ولكي تجد يجب أن 
تفقد : ولكي تيلغ الكمال يجب أن تعي التّقص. ضفي أطوار التّداعي ينفصل الإنسان عن 
مضتو النحياة الأول فق اللظلقفبق أظوان الارتقا ع وتكرفمنه ترصن هنده وقلك من الأطواق 
يعبر الإنسان # حيواته الكثيرة طريقا طويلة تمتدّ بين شبه الحيوان # بدايتهاء وشبه 
الأئة 3 نيانتها. 

ويتكوّن الإنسان من ثلاثة عناصر: حيواني» وبشري؛ وإلبي - بشري. يوافقها الجسدء 
والتّفسء والروح. ويمكننا تبعا لبذا أن تميّز ثلاثة عصور مديدة ك حياة الجنس البشري يمثن 
كل منها ملايين الستين. 

العصر الأوّل؛ هي طريق الإنسان البدائي بصفاته كلهاء وغلبة الحالة الحيوانيّة ب 
بداياتهاء وتباشير الوعي الإتساني 2 آخرها. | 

السطين القاقي يوقي الطروق قر ام :]د تاس جف الكقيدان:الؤكر ارا نك ري لشفي 
ونحن نعير الآن نهاية هذا العصر. أمًا العصر الثّالث؛ عصر الإلبي - البشري؛ فلا يزال 3 
المجهول. ولا يبدأ بالنّسبة للإنسان قبل أنْ يقر هذا الأخير بمنشئه الإلبي. وعندثن يضع الإنسان 
نصب عينيه غاية: بلوغ الحالة الإلبيّة. لكنّ تحقيق هذه الغاية يقتضي منه بلوغ أعلى مستويات 
الوعي: وأسمى مستويات الروحانية. 

لقد نوّهنا سابقاً إلى أنَّ عجلة تقدّم البشرية تسير بفضل القوانين الكونيّة » والقانون 
الركيس بيتها: فو قاتون تروع اتروع كم :هانون الكارما (قانؤنالأسباب والساتع) ريست 
هذين القانونين إخوة البشرية. فهذه الكائنات السامية هي التي تحمل عبء العناية بكل منًا. 
زهي انقح تهداد نا إن كسك حياه حديدة وفروظة + وهى القن تزقهل وعرنا »امنا أن 
نميز بين الخير والشر. 

وما ينبغي أنْ نأخذه بالحسبان» هو أنّهِ ثمّة عدّة أنواع للكارما: الكارما الفرديّة: 
والكارما الجماعيّة: والكارما الشعبية» وسوى ذلك من أنواعها. لكنّها تنشأ كلها 2 
عمليّة تفاعل مديدة تجري بين جماعات بشريّة أعدادها متباينة. وهاكم بيان ذلك 3 هذا 
المقطع من «أغني - يوغا»: «لم يحدث ألا تهجع الآورا القديمة التي للتّجسسّدات السابقة. لا سيما 
علدنا تصيجب الكارها أماغا غين مشينين: ولكن عندما ينين حل لقناءء ‏ تطل الحظة هن 
الأرضاع تماما متها 8 نا اتسين وما وي عو سنتف اللعاء اك دتري سير قن الشف راك 
السائقة :ونمة تكن أن سغيل كيك تتلا ضاق الحلفات التضغيرة تقيف سمل القوكر 
الكهربائي العالي. 
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وينشئ تطبيق الكارما بصورة واسعة مركبات معقّدة» كأنّها قرابة ثنائيّة وثلائيّة. 
ولكن شيوللة أن تون مسن يدضون لا معن يمون لان كال وهرنين ناهبن يننا 
الألهى :يشكن إن حي الارقاظ تن دود 

إن الإنسان هو مَنْ يصنع كارماه لأنّه يملك حرية الإرادة وحقّ الاختيار. والحقيقة إن 
الإنسان دائما أمام خيار بين «الأنا» الأعلى وطبيعته الدتيا. ومثل الإنسان .4 هذا مثل المؤشّر 
المغناطيسي يتراوح بين القطبين. وب غضون ذلك تتجمّع أفعاله؛: وتصرفاته: وحتى أفكاره 
كلها وتنشئ .2# العوالم ذات الصلة نتائج متكافئة. وهذه هي بالضبط عمليّة إنشاء الكارما 
التى تحدّد حياة الإنسان المقبلة. 

ولكي يستطيع الإنسان أنْ يختار طريقه بصواب: ويبني تصرفاته بما يتوافق والقوانين 
الكونيّة » يجب عليه أوّلا أن يعرف هذه القوانين. هالتقص ‏ المعرفة والفيض 2# الشّك: هما 
سبب كثير من الأخطاء التي يرتكبها الإنسان: وهذه الأخيرة هي التي تستدعي بناء كارما 
سيئة. ويصنع الإنسان الكارما ب ثلاثة عوالم 2 الآن عينه: 2 العالم الفيزيائي» والكوني: 
والعقلي؛ أي بتصرّفاته» ورغباتهء وأفكاره. ويجب أنْ يقود هذا الواقع إلى أفكار محزنة: 
ولك «التراتبيّة؛ تقول: «والحقيقة أن الكارما ليست مخيفة إلا لمن يفرق 2 اليطالة» ولكنّ 
الفكر المندفع الساعيء يتحرر من عبء الماضي؛ وكالجسد السَماوىي؛ يتدفع؛ لكنّه 
لأمتكرر للرنقة هتفك عدن إذ] تضرف عدي كارن تغيلة طقن كيين ناكا لي 1 
هناك أيضا: هع كل حياة يستطيع الإنسان أن يظف ذلك الجزء من الكارما الغديمة» الذي 
يدركه 2 تجسسده المعني» ومن البدهي أنه بيدأ 2 اللحظة عينها كارما جديدة: ولكن مع 
وعي رحب وتفكير نقي يمكنه أن يتجاوز الكارما التي راكمها بصورة أسرع؛ وسوف 
تكون الكارما الجديدة التى يصنعها ذات نوعية أسمى. زد إلى هذا أن الكارما القديمة لن 
تشحكل مصدر خوف بالتّسبة إليه» لأنّ التفكير النّقَي» والآورا النقية يرتكسان للضّربات 
العكسيّة بطريقة مغايرة تماما. وبشكل رئيس يمسكن للإنسان أنْ يخرج من حلقة الكارما 
القع تيذك معائها حور : تكن القضيود هنا:ظيما الكازما الأرضيّةه الى تقيده إلى الارض: 
لأنْ الكارما لا يمكن أن تتوقف طالما يوجد الوعي:؛ والفكر. إن الكارما التي تسير مع 
القوانين الكونيّة سوف تتسامى 2 كيفيّتها إلى ما لا نهاية» منخرطة 4 حلقات جديدة 
خارجة منهاء وهكذا دواليك». 

وتستقاد معاافل :إن الإنسان :قادن علق كجاوركا زناه ذازما شع بعر لتو الكمال 
الروحي؛ وتطوير قواه الروحيّة ؛ وتوجيه هذه القوى كلها لخير القريب؛ ولفائدة الارتقاء. ولا 
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يخدم الإنسان ف أثناء ذلك كارماه السيّئة وحسبء؛ بل يحرر البشريّة كلها من نتائج كارما 
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سميثة. 

وما الذي يحدث للكارما عند انتقال الإنسان من العالم الفيزيائي إلى العالم المكوني؟ 
هذه الحال تتوقف كارما الأفعالء لأنّها مرتبطة بالعالم الفيزيائي. وتبقى كارما الرغبات 
المرتبطة بالعالم الكونيء وكارما الأفكار المرتيطة بالعالم العقلي. وثمّة مستويات شْشَّى 
للعالم الكوني. وبقدر ما يكون المستوى أعلى يقدر ما يكون أقرب إلى المطلق! ولكن إلى 
أي مستوى يصل الإنسان المعني» فإِنٌ الأمر متعلق بدرجة تطوره الروحي. فمن كان يك حياته 
ينفي نفياً تامّاً وجود العوالم غير المرئيّة» فإنّه محكوم عليه أنْ يعمه 4 ظلمات العالم 
الكوني. و الحال عينها يتجسّد 2# الحياة الجديدة. وهو لا يستطيع أنْ يفير وعيه» ويرفع من 
مستوى تطوّره الروحى: إلا 2 الحياة الأرضيّة» ويتعارض هذا تماما مع النّصور الشائع جداً؛ 
الذق نرعم ان الانيتا ن سندما يطل نالعال الآخر تككيف تدك شوو وبري ويعرف كل 
شيء. فهناك فقط يستطيع أنْ يعرف ما الذي سعى إليه 4 حياته الزمنية. 

ونحن قلنا سابقاء إن قوى التُورء القوى السامية هي التي توجّه عمليّة الارتقاء. بيد أنها 
لا تتدكّل قط كارما الإنسان. ولكنّها غالبا ما تأخذ على عاتقها كارما الأخطاء 
البشريّة» ضلال البشر وجرائمهم. ويهذه الطريقة تعتق القوى السامية الجنس البشري من 
المكارم] اند كة هسب التخاليم أن ضيه كان اشر ا م سولاء الدية كدرو تعن قاد 
البشّن: كمن وق لآخن يظهن مكل عولاء|الحاصين ية غالنا ويدَقمون ارتقاء البشرية إلى الأماد: 

وتقول «أغني د يوغ]|ة عن الخلض: «للتّعاليم دن الخا ميو ملحقات #ثش الوجود كله. 
حقأ. كما يمكن أن تؤئّر وتتقرّب عبر الأيقونات: يممكن أن تأخذ كارما الآخرين على 
اسك عبر الوغئ لاحطلوا حعيت امعكنية قللّ الشبرات اتحتينة تحكل الم الآخرين: :]د 
قجاك الأفدوتفوةات الاأعفوا جد :ووتك:ة ااتداننا سكين د عدن على عات ف ككا رن ال كرد 
كعك ذا لخر راهن كسد كظانها الحاعة ارهد لوقك رن مويو تلم كماد د 
خرايك. فكل ما 3 الأمر أنه يجب وعي أهميّة قبول تحمل وزر الآخره. 

وتشير التّعاليم إلى ثلاثة ظروف قادرة على أنْ تثقل الكارما كثيرا. وهي: العزوف عن 
المعلم» والارتياب ذ أن الصلة مع التراتبية يمحكن أنْ تسبب الأذى؛ والتّهِرّبٍ من تحكليف ذي 
شأن. 

ولول لكي حتكو ا عالق [شعان لاله ذراق قد رو سونو نكا مقرم د 


(أيراش)»: وهو واحد ممن يوجهون أرنماء اشير 
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وتتنبّأ تعاليم أغتي - يوغا بحلول عصر جديد للثّار سوف يحول الأرض ويطهّرها من 
النفايات الكونيّة. وينذر بحلول هذا التَّغِيّر انهيار الشَعُوب وانحلالبا اللذان يسبقان لحظة 
التّعَيّر مباشرة: وهو ما كان قد تنبا به الكتاب البندوسي المقدّس «فيشنو يورانا»: «سوف 
يكون الملوك المعاصرون الذين يحكمون 2# الأرضء ملوك الروح الجلفء والأخلاق الفظة 
منغمسين 2 الكذب والشر. وسوف يقتلون النّساء والأطفال والبقر؛ ويستولون على أملاك 
رعاياهم؛ وستكون سلطتهم مقيّدة» وحياتهم قصيرة» وتلبية رغباتهم بغير جدوى. وإذ يتخالط 
معهم الناس من مختلف اليلدان» فَإِنَّهم يحذون حذوهم... وسوف تتناقص الثروات وأعمال الير 
نينا بعد هوي إن أن طرق العاتد كودنة الفمتاخي الخروة كوه كعد الكاقة: والتزو 
وحدها سوف تكون مصدر الاحترام والوفاء؛ وستكون الأهواء الوسيلة الوحيدة للتّجاح 2 
الدعاوى القضائيّة؛ ولن تكون النّساء سوى موضوع لتلبية الرّغبة الجنسيّة... وسيكون المظهر 
الخارجي هو الفارق الوحيد بين مختلف مستويات الحياة؛ وسيتحوّل الفش إلى وسيلة عامّة 
الفسان: ووضنيو الكلنت ززيمة تاتنية !ويه التيدينن والكسرت :ف التزاى معن المحرظة ونه فين 
الكرم إحساناً؛ ويُّعدٌ الدّرى طاهرا؛ ويحلٌ التّوافق الّائِي محل الرُواج.. هكذا سوف يجري 
د الكالن - يوغا الانحلال بدأب إلى أن يقترب الجنس البشريى من لحظة دماره. وعندما تغدو 
لحظة نهاية الكالي - يوغا قريبة جدا ء ينزل إلى الأرض جزء ذلك الكائن الإلبي الموجود بقوًة 
ظنيعكة الروكية الداتية:: اللوهوب شاتية مؤهلات حارقة:فيعين العزالة إلى الأرطن» وتصجو 
مقو لد ون يك كدرن عدن تين الحوواانية اع الكرنى ف رر هالا وجري تة نه تناف 
بك لكر ل 

يحنت الكقاليم أن الآكينان لا تسق جكاره] حدةة عنما للا ياك هلا نيا »نيل عنهدما 
يفعل الخير لصائح الآخرين. فليس مهما ما فعلناه» إِنّما المهم الدوافع» والبواعث والأفكار التي 
وقفت وراء فعلنا. إنَّ المساعدة التي نقدّمها للآخر يغرض الثناء والحمد» لا تصنع كارما حسنة. 
وكا نف رالنها عا ذا سد » كن قالت هن ذا انكل عير فك تتمور طاقن [ حل لفسا مرقه انه 
انناف لوقه وذ نكا هذ كعد ها عدن "طعا مف جد لقنم اذا مقا هك ناكا د لك يمهو 
على نتائج رديئة» لكنٌ أي فعل تفعله لا من أجل نفسك بل من أجل الآخر» فمهما كانت نتائجه 
لن يرتد تأثيرها إليك». وإذا ما ساعد الإنسان قريبه: فَإِنّه بذلك ساعد نفسه. 

كاج افون ابض تعمل رولف إن بعردك وداج قتكراةقريكك ف كوو اواك لستمل. 
هكذا ندرك أنَّ كل ساعة سلبت منك سوف تمضي إلى المستقبل. يجب أن نعتاد على أن 
تعاوننا يأتي بكل ما هو ضروري إذا لم تجف اليد التي تمسك بالينبوع. إنَّ القلب الدافق 


ع بارا انه 


العو ةةة فيو كلين سك زا يفتكتت] الآن إن نحطو ظ الرمن اذى مدن التعيي بالمنة لسن 
لا يعرف لكنّه لامع زاهٍ بالنّسبة لمن يدرك. 

ينبقي على الإنسان أن يعمل لكي يتفتّح وعيهء كي يستطيع أنْ يفهم القوانين 
الكونية الفاعلة # هذا العالمء ويحدد مكانه فيه. ولكنّ فهم هذه القوانين وحده 
لا يكني.ء إِنّما يجب أنْ يكون الالتزام بها صارما. وتبعا لبذه القوانين الرُوحيّة» يجب الا 
تكون غاية المرء أنانيّته الشخصيّة» بل خدمة الخير العام. وإذا ما نجح الإنسان 2 هذا : فاه 
يدو سيد مصيرة: :وقادرا على تحقيق ارتقائه بوعي» ولن تصنع تصرفاته كارما رديئة. وإذ 
يبلغ المرء هذه الحالة؛ فإِنّهِ ينتقل إلى طور الإله - الإنسان. وعن هذا يقول «نور على الطريق»: 
«كل امرء لنفسه طريق وحقيقة وحياة». فحين يبلغ الإنسان هذا المستوى من الكمال 
الروحي» يفدو نوراً أمام أولئك العامهين 4 الظلام» وحقيقة وطريقا للآخرين. وحين يتحقق 
هذاء فَإِنّ ديدي الأضيا ششدالده التسووه ويشر ف مرف عجر ال زكن بور تيه لف العادر 
والوحش» ويلبّي أفكار السّماء والآرضء عندما ستتحدّث هاتان إليه» (إيمرسون). 

لتتوكتك الآنغتك هال مرناكية اخرض: اين انهم الأسان جف البوهنة القاصلة بين تمسين 
وآخرء وكيف يرتبط هذا بكارماه؟ تقد ورد 2 «كأس الشترق» (الرسالة 14)» أن «كل مَنْ 
لم يغرق ل حمأة قذارة الآثام التي لا مغفرة لباء ولم يعاشر الحيوانات» يمضي إلى ديفاتشينا 
(الجنّة)». أمًا عن كارما هشؤلاء الرديكة؛: ققد قيل فك الرسالة عينها: «يتوجب عليهم أن 
يكفروا عن آخامهم, الإراديّة واللاإراديّة» فيما بعد. آم الآن فهم مثابون: يناثون نتائج الأسباب 
التي أتوها هم). ثم تشرح الرسالة مغزى مفهوم ديفاتشينا (الجنّة): 

«من البدهي أنّها حالة. حالة» إذا صح القول» من الأنانيّة الشديدة التي تجتى «الأنا» 
يهنا كرات كضرا نهنا ااكيدا على الأرض: إثيا خارف غرف كلا عا غيل كن الجافاتف ا 
ونوا زعها: واقكارها الذاةة الأرضذة «وتحمم هنا قار أغتاتا القتاكتلة دوين :قاذ مك 
صفو غبطتها أي ألم» أو كدرء أو ظل حزن: لأنْ هذه الحالة هي حالة المايا المتواصلة. وبما أنَّ 
إدراكها الواعى لذاتها على الأرضء» ليس أكثر من حلم لحظة عابرة» فَإنّ هذا الإحساس لن 
يكون 2 الديفاتشينا إلا كالحلم: لكنّه أقوى بمائة مرة. إِنّهِ قوي من حيث الجوهر إلى 
درحة أن «الأنا» المغبوطة تكون عاجزة عن أن ترى عبر هذا الحجاب أي شيء من البؤس 
والمعاناة» والحزن التي ربّما يعاني منها الذين أحبّتهم على الأرض. فهي تعيش حلماً حلواً مع 
الذين أحيّتهم: أرحلوا من قبل5 أم ما زالوا على الأرضرة إِنّها تراهم على مقربة متها؛ سعداء: 
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لباب التامسرع 


على 


الفصل الأول 


الصين قبل كونفوشيوس 


إذا ما قارنًا بين البند والصنّينَ» فلا بد لنا من أنْ نقَرّ بالفرق بين رؤيتيهما للعالم. فشعب 
البند الحالم كان دائم التطلم :]له لتقا إلى الآلبة» إلى الروح الكوني. وكان يرفع قادته 
ال التتساء سا وض البكة قاهةه الأشو مكترويع الانيه زيمال إن عند ومع هنالف لا يقل 
عق :5 انون الف نوكن السيوق أن البوة #مرقيططة والستنات فا يفاك الترء نه هده امقر 
الجسديّة أو تلك؛ وتحقيق إمكانيّة قطع سلسلة الآلام الأبديّة» تلكم هي المعضلة التي عملت 
لان مكايا لبدو اذاف اند رين التلسةنة لس اتش هاو ل كوا ضلية تمان كيت ينه 
سلوكاً يفضي # آخر المطاف إلى قطع هذه السلسلة ويلوغ الستّكينة المرجوّة: النرفانا. ولم 
عتمي اخلافية إل انع ذلك :قلع ينك :هولخ الثاسن بالحته السماوثة ولا بالعالم الآخر 
وؤقعَة الفيقن فيه ونيا ذكروا وتوكلوا الآلة والالامكة واهدة فقط: أن يقطع حيط الآلاء 
ويمنح الفرصة السناتحة لولوي العدم» الترفانا. 

اما النشعب اتصيتى فقد نظر إلى مساكل حياقه مين زاوية مقايرة كليا .ققد رائ 
الصّينيون أن الحياة لم تمنح للإنسان عبثا. فهي حياة واحدة منحت لكي تعاش على أحسن 
وجهء وأفضل كفاية. وقد سخّروا كل مواهبهم وكفاءاتهم لتنظيم هذه الحياة الزمنيّة 
تنظيماً أكثر سداداًء وأكثر إنصافاء وأكثر عقلانيّة. وعلى وجه الخصوص؛ أكثر 
عقلانيّة. فقد رأى العلماء أن العقلانيّة هي التي تقوم 4 صلب النظم الفلسفية والدينية 
الصينية» وليس الصوفية» والباطنيّة وما إلى ذلك. 

لقد أقرٌ الصينيون بأنّ بداية البدايات» ومصدر كل ما هو موجود على الأرض يقع 
هناك: # السماء. ولم يختلقوا أي شيء بخصوص ما يجري 4 السّماء على وجه 
الخصوص» وكم من الآلبة هناك: وكيف تجري علاقاتهم, و... ولم ينشئ الصينيون أي 
أساطير عن طريقة عيش الآلبة والصّراع بينهم؛ ولم يهبطوا بهم إلى ما دون منزلة الرّاهب 
البوذي. إِنَّهم بكل بساطة أدركوا أن السّماء تحمل بداية البدايات كلهاء وفيها مفتاح 
حياتهم الزمنية. ومع عدم معرفتهم ببنية بداية البدايات:؛ إلا أنَّ الصينيين أدوا نبا آيات 
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الاحترام» وسجدوا لباء واهتدوا بهديها. ويمكن القول إِنْ السّماء كانت بالنسبة 
للصينيين هي الإله؛ هي المشترك الكلي الأسمى» المجردء الباردء الصارم» اللا ميائي 
قناز اشنا و فاتم اميا لكي العريتي ان البشيعة الإلنه الرموة ال ررقن ال ف 
المسيحيين. ولكنّها 2 الوقت نفسه ليست شريرة؛ وليست طيبة. إِنّها الناموسء» القانون 
الذي يجب احترامه بدقة والتزام: لأنَّ الحياة على الأرض ترتبط به. ولم يكن متعارفاً 
علية لس اليتوين أن يتهوكوا فو هت السماء: لمدا القرطو ااءزها ودافة اتندآنات وين 
متخطيهو ا لنلطانيا » :وحكوا انذياك قانوتها: 

ولذلك: عمليًا ليس لدى الصينيين ميثولوجيا. أمّا الأبطال الميثولوجيون الذين رفعهم 
الفورى قديها إل الفا فب مفو الا عا ديشي ششيا ل ارط وله ردنا 
ميثولوجيين. وك الوقت نفسه جل الصينيون أولئك الذين تصرّفوا بحكمة؛ وعدل؛ ووفق 
قرانيج ]لد ناف عيفة قبع رفيل اسطوو يرداق لتساك لانن لدت الصدس عل 
القرايين» والتَّصوّرات الصوفيّة عن الآلبة والمعبودات» ولا على الدين بالمفزى الذي يفهمه فيه 
الأوروبييون؛ بل على الأخلاق: على معايير السلوك التي يجب أن يلتزم الصيني بها 4 شنَّى 
الحالات. ونرى أنَّهِ من الأفضل أنْ تدعى تلك المعايير طقوساً. فكل ما 2 المجتمع بُّني وفق 
مبدأ العقلانيّة» والملاءمة؛ والفائدة. والتّقافة التقليديّة الصينية عينها لم يشكلها الدين 
بصفته دينأ بل شكلتها هذه الأخلاق الطقسيّة الصوريّة. وغنيٌ عن البيان أنّهِ ب مثل هكذا 
حالة لا يمكن أنْ يكون لرجال الدين أي دور مميّز أو ذي أهمّيّة خاصّة. فقد تلخّص دور 
الكهنة هنا 4 تأدية الأعمال التي تهم الحياة الزمنيّة» والاهتمام بالتزام الشعب بالمعايير 
الأخلاقيّة. ولذلك فَإِنٌ الكهنوت بالمعنى الأوروبي لم يكن له وجود 4 الصين. فواجبات 
الكهنة أثناء تأدية الخدمة الدينيّة على شرف السّماءء وأهم الآلبة» والأرواح الأسلاف؛: كان 
يؤديها العلماء؛ فهم الفثة المميّزة ب المجتمع الصيني. 

ولم ترس أسس هذا البناء الاجتماعي 4# الصين يك زمن يتجاوز الألف "ق.م.؛ ففي هذا 
التعموولدت: الحضازة الأينكة الدك:"الطابئ :وف هذا" لوقت عيبا انتوق الأردوة علج البق 
وما يثير الفضول» إنَّ إرث الآريين وإرث الإينيين كان متماثلاً عمليًا. فقبل هؤلاء ازدهر 
الإيمان بكثرة من الآلبة والمعبودات؛ وكذلك الأرواح. وقدّم الصينيون والبنود إلى هؤلاء 
قرابين دموية, بما فيها القرابين البشريّة. ومن البدهي أنه كان للهنود آلبتهم؛ وللصينيين 
آلبتهم. بيد أنَّ الوضع من حيث المبدأ كان متشابها. ثم بعدئن سارت عمليّة التّطوّر ب كل من 
البلدين ‏ طريق مغايرة تماما. 
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قفي الصين أخذ يبرؤ من بين كثرة من الآلبة» إله واحد هو الإله شاندي. ولكنّ هذا 
كان إلا فروذا. فيو نه نمضن الأنه الأعنى فشفهل: إنما كان إلشنافة إن ذلك الجند الحنوا ‏ 
الموسس للشهعب الصيني» السلف الأول: الطوطم. وهنا بالضبط يقع مفرق الطريقين 
الكبيرتين اللتين سار المجتمع البندي على إحداهماء والصيني على الأخرى. فعند الصينيين 
عدا الإلسلنا مونتهاء إذ تزن إل الأركالفينية والد ضيف الكنيب الهنيت: ولذلك لين 
احترام الوالدين: والجدّين؛ والأسلاف عند الصينيين مجرّد قاعدة من قواعد الأخلاق»: بل هو 
موكفة تجاه الآلةب وذ | ماشه ]لبد تسنيعا اناما ومو من حيث الحومن فهوز الأرتكاز 
الرئيس الذي يستند إليه كل مجتمع. ويبيّن لنا مثال الصين أنّ آلاف السّين عجزت عن كسر 
محور الارتكاز هذا. وهذا يعني أن المجتمع الصيني نجح 2# الحفاظ على استقراره. ومن 
المعروف أن تاريخ الصين عرف انتفاضات»ء وثورات» وتعاقب سلالات» كما خضعت الصين 
للاحتلال الأجنبي: إلا أن هذا كله لم يحدث أي تفيير .4 جوهر بنية المجتمع الصيني: أو 2 
هيكله. بل بفضل هذا البيكل كان المجتمع الصيني ينهض ويتابع طريقه من جديد. وحتى 
عواصف الشيوعيّة لم تكسر هذا اليكل ويفضله يمضي الصينيون قدما بخطى ثابتة وثقة 
بالمستقبل. وبفضل هذا البيكل لن تعرف الصين بيريسترويكات عبثيّة لا يقودها قيصرء ولن 
يعرف حركات إفلاس للشّعب كالتي يعيشها مجتمعنا الروسي الآن. ولكن يجب ألا نعتقد 
أنَّ هذا البيكل يعد شيئأ ما يشبه القيد الذي يقيّد تقدّم المجتمع. إنّه كهيكل برج أستانكنا 
(برج التليفزيون 4 موسكو. م.): يسمح للبرج بدائرة واسعة من الحركة؛ لكنّه لا يسمح له 
بالك قوط وها مهدو ا لقووة يف هق أ 38 ا حك نوس ناسينو الانفاضة روالتووة ذا 
ما أحجم زعيم البلاد عن تنفيذ واجباته بنزاهة. ولذلك كان حاملو هذا النّظام ورعاته إلى 
كاتني الكاكرد ونا سرس 3 متاك ]قد البولؤلة توق اللخروى ا وسيها وها كان لديم 
يتعافى من أزمته ويعود من جديد إلى حياته سليما معافى. وعلى مَنْ يحاول بناء روسيا اليوم أنْ 
يعرف التّاريخْ» ويعي أن لكل شعبء لكل إتنوس هيككله الذي بفضله يعيش. وطالما يحتفظ 
هذا البيكل بقوّته وطاقته؛ فإنّ الشّعب لا يخشى أي تغيّرات أو أزمات داخليّة. ولكنْ إذا ما 
سقط البيكل فإنّ كل شيء انتهى. فيتداعى كل شيء دون أي أسباب واضحة؛ ولا قائدة 
من الاستعانة بأيّ تجرية قوميّة كانت: أو أي نموذج من نماذج البناء الاجتماعي. ولكنْ كما 
يحدث انهيار البلاد على حين غرّة» فَإِنّها تستطيع على حين غرّة أن تنهض من الركام. بيد أن 
اال يكوك لذ اذا حادق واتكصط يك شيك سر نيم ا سكسا كد رويده ازتفت اللميته 


ومتنوط و يكون سن النسن كيدا أن كذ كر هن التذين اكوا الذه عل عاكيم سسززلية 


د 


التووكن يونا ف اتوكاد ل يسفتن ادق تن المقيت لوضرظوا هنذا فالاسان لا يسك إلا 
ارك 

هكذا ؛ منن القدم قوي ث المجتمع الصيني مبدأ العقلانيّة» مبداً الواقعية اذى تلن 
ث المبالفة 4 عبادة الأسلاف»؛: حسب رأي ا وكانت عبادة الأسلاف هذه يالذات» 
قن القن باتت قاغدة المنظومة الدينية الصينية. ويدعو المؤرخون العصر الذى نتحدّث عنه: 
عصر شان - إين: والحضارة التي كانت قائمة وقتذاك» حضارة الإين. ويتزامن هذا العصر 
كرا نيم عق ككابة القورا 1 امدق الألت #وس ترقيسا يتياق بالحكاء > الفان من 
عدوا متن ذلك الوقت الممثلين الأرضيين للاله شاندي: الذي كان كما أشرنا الستكف الموؤسس 
للشعب الصيني. وعلى هذا التحو كان أسلاف الصينيين بمرتبة آلبة؛ وكان التواصل معهم 
مسقي وميا عدا رن كان العتهد الالف لحز العونيسن: ظ 

وك ق بوذ الفواسا كيه الأسناوف تومل اسه تنا دي عن قن طاريق الوم وان 
فوافة كاكيى العس مكلتتين عدويو القرادوه كان السرطر ملعيو نع ١‏ وواقيها: 
تزويد الأسلاف بالمعلومات عن أحفادهم» عن أهمّ لحظات حياتهم؛ وتلقي الإرشادات والتَّصائح 
منهم. وكان ذلك كله يجري على الوجه الآتي: يؤدّي دور حامل المعلومات عظم لوح كبش: 
أودرع ساحفاة. فقد كانت المعلومات تحمل للحامل المعني بطريقة محدّدة: على شكل 
تجويفات ونصوص مؤلفة من عدد من الرموز التصويرية. وكانت ال معلومات تُصاغ على شكل 
امطكلة إإعاناتها وهو درلاى رشك نظي العامة مكان الفظم او الور رخو بد رين 
صفيحة دؤوتزية ا فتظهر المعلومات الجديدة كك صورة صدوع على الجهة الأخرى. وليست 
تقنية التنجيم هي المهمة بالنسبة لنا. فانمتا لمهم هو أن المنجمين لم يكون من المشعوذين 
القرويين الجهلة كل القن ف رهظ لحو دو ذوو مواهب ومؤهلات: ويديرون شؤون 
البلاد. وكانوا علاوة على هذا كله يتقنون الكتابة التصويرية التى عدت الأسافن الذي 
كمع هليه لمرو ةانق روك لمكن لهم شانا هر ١‏ شور ا كا وشنا نا كو | نقد 
كان هناك نظام كامل من المؤشرات المدروسة المدونة. كما كان 2# ذلك النُظام مقاييس 
موضوعية للتّهرير الحسابي. 

ل العام 717١٠م.‏ انتهى عصر شان - إين. ولكن النُظام نفسه لم يندثرء إِنّما طرأ عليه 
بعض التَّفيّرات بالاتجاه الجيّد. فالمسألة؛ هي أن الشعوب المجاورة انّحدت ودمّرت دولة إين. 
واستقرّت على امتداد حوض نهر خوانخي سلالة جديدة؛ هي سلالة تشجوو. واقتبست هذه 
السلالة عن السلالة السابقة كل شيء تقريباً: عبادة الله السلف شاندي» وممارسة التتجيم: 
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و... ولكنّها أرست كك المجتمع جديدها اننفنا فتن كانت عغدادة السماء متقلمسة ديد 
المنتصرين. وك طور لاحق أزاحت عبادة السّماء عبادة الإله شاندي» وانتقل هذا الأخير إلى فنة 
الأسلاف المؤلهين. ويات الحكام يردون نسبهم إلى السّماء لا إلى شاندي. وقد بقي حكام 
العتيق قاع ستاك عدن لقو «عو وكيا نكسا سافان عبادة التباء لم سل طايه 
نوف مول كلا نهنا تر :2 كلاف | :لكوك ] نكا لمعا تماق السك عتمم اسمن 
وألقى التّظام على الملك بالتزامات محددة صارمة؛ وهو ما لم يحصل 2# أي بلد من بلدان 
العالم؛ ‏ أي عصر تاريشي كان. وَيُّعدُ هذا واحدا من الشروط التي بفضلها كان الصينيون 
دائماً مجتمعا راسخا وقويًا. قالصّين لم تعرف قط ولن تعرف ذ أىّ يوم الحالات التى كان 
الحاكم يؤله فيها حتى آخر لحظة من حياته» وبعد موته يخرج من قبره ويلوّث بالقاذورات, 
ويتفل عليه. ظ 

لقد عُدّ الحكام كلهم أبناء السماء» ومع ذلك كان يجب على كل حاكم؛ لكي 
يحق له حكم الشعب» أن تكون له «دي؛: أن يتحلى بالفضيلة والفمة كانت لبذه «الدي» 
المكنونة صبغة مقدّسة. وإذا ما فقد الحامكم «الدي» فَإِنّه لا يفقد السّماء» إِنّما يفقد الشعب. 
وذلكم هو الرادع الأقوى. وكانت السماء بالنسبة للصينيين هي العقلء والمنفعة» والعدل: 
والفضيلة. وهكذا أبرز المبدأ العقلاني إلى المقام الأول على مستوى أرحب بكثير مما كانت 
عليه الحال دق عَهَدَ المكلالة الستابقة» سلالة الإيتيين. تقد دعا الحكاء أنفسهم بابثاء السنماءء 
والبلاد التى كانوا يحكمونها أرض السماء. فالسماء فوق الأرض كلها واحدة. وهذا يعني أن 
ارش النتبام كزيا وهو كورك: أنااما قلقي عملم تدرت 2ك تلك اللحظةاية ارضل النتطاء» 
فهو كله مجرّد تفاصيل: الأطراف البريريّة التي كانت تسعى بهذا الشكل أو ذاك إلى أرض 
السنّماء» والتي عد أبناء السّماء أنفسهم مسؤولين عنها. ويما أن المقصود بأرض السنماء هو 
العالم كله؛ فإِنٌ مركزهاء أي الصّين؛ دعيت بالدولة المركز. 

أخذت عيادة الأسلاف تتطوّر 4 عهد السلالة الجديدة: وبدأ تأثيرها ينموكس على بنية 
المجتمع. فلم تعد الأهميّة الآن لواقعة وجود السلف نفسها» بل لحقيقة من كان السلف المعني: 
إلى أي عائلة ينتمي» وإلى أىّ حد كان هذا قريباً من السلالة الحاكمة. فقد كان ثمّة جدول 
دقيق للمراتب. وتراجع مستوى إقلاقهم للأسلاف بالشؤون الأرضيّة » نكن ما كان منتظرا 
يم كاذف الناله كان كتير عدا “لق امسن اتضتيديرن أن للانسان تعسين» نفس عار 
تمضي مع المتوفى إلى داخل الأرض؛ ونفس سماويّة تمضي بعد وفاة الشخص إلى الستماء 
امال هناف مضا نه كوافق ويكة فخ شوقن هزه التشن مو هرثية هذا اعدو وكان الذين 
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كوذن لذييم الرمتاكن: [الشتكاء:والارستعراطيا) فقون على اسلافيع ارا كلبق معاكة ترب 
لكن كل شيء داخل هذه المعابد. كان يخضع بصرامة لنظام واحد» لجدول المراتب. فيقدر 
ما كانت مرتبة السلف المعني عالية» بقدر ما كان يُسمح بوضع ألواح تحمل اسمه يك المعيد. 
ففي معيد الحاكم كان عدد الآلواح سيعة؛ و معبد حاكم المقاطعة خمسة:؛ وي معيد 
الأرستقراطي ثلاثة. وهناك تقدّم آخر حصل 4 عهد سلالة تشجوو بالمقارنة مع عهد سلالة 
إين؛ وهو أنَّهِم منعوا أنْ يدهن مع الميت أناس أحياء: العبيد» والخدم وما شابه ممن يمكن أن 
يحتاج المعنى إلى خدماتهم 3 العالم الآخر. 

أمًا 4 ميدان الإنتاج فقد كان الفلاحون هم مطعمو الشعب الصيني كله. وكان 
المحصول هو البم الأزلي لبؤلاء. ولذلك توجّهت عبادتهم نحو الأرض. وكانت الصلة مع الأرض 
تحققها النساء الشامانات. لقد كانت كاهنات الأرض الأم هؤلاء يقفن عاريات تحت أشعة 
الكسيون للها رق ةا عاق طلز واه ينو تن شتطون دن و مرتعن انشانانة قيقد درا كما 
توسّلاتها. وإذا ما أحجمت الأم الأرض عن إرسال المطر كك فترة الجفاف: كانوا يحرقون 
الشامانة وهي حيّة؛ أو بكلمات أخرى: كانوا يقدمونها قريانا لإله الجفاف. 

لقد كان كل قرية مذبح على شرف روح الآرض («شي»). وعلى هذا المذيح كانوا 
يقدمون القرابين على أمل جمع محصول أفضل. وفيما بعد بات الارستقراطيون يبنون مذابح 
شيء يل حتى الحكام أنفسهم كانوا يبنونها. ثم غدا هذا المذبح رمز للسلطة. وعد استيلاء 
الأعداء عليه نصرأً ناجِرَا لبم. أما أسرى العدو فقد قدّموا قرابين على هذه المذابح. ولم تكن 
الأعمال الزراعية تبدأ # الصين إلا بعد أن يحرث الحاكم بنفسه الثلم الأوّل ب فصل الربيع. 
وكان هذا الثلم يمتدّ على مقربة من مذبح الشمس شيه. ومثلهم مثل الششمُوب الأخرى: كان 
الصيتيون يقيمون احتفالات خريفية احتماء بجني المحاصيل. و الفصل نفسه كانت تقام 
الأعراس: و... 

يتضح لنا إذن أنه قام 4 الصين بناء إداري زمني روحي شديد التعقيد. وإذا كانت 
السلطة الروحيّة لدى المسلمين قد أخذت على عاتقها 4 الطور الأوّل من قيامهاء مهمات 
الستلطة الزمنية ووظائفها كلها؛ فإن الأمري؛ الصين سار ها الاتجاه المعاكس: كانت 
السلطة الزمنية (الحاكم وموظفو الإدارة) هي التي تنهض بمهمات السلطة الرُوحيّة. وما سهّل 
الأمن إن كادته وكلاقف الملظة ال ونه الصون: السنتكون: نلك ياود الأ رمن جز قافن طلشورين 
عبادتيهماء لم تكن تتطلب صرف كثير من الوقت أو الجهد, أو وجود خدم متخصصين 2 
التكدمة الروحية:ونهذا الشحكن تكون كن تشات ف الضبين متلملة زشية داك سنوي روحية 
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فقد كان الحاكم وموظفوه مسؤولين عن حسن سير النظام 4 أرض السّماء د السماء 
نفسها؛ وقد رأوا أن واجبهم الأساس يتلخّص 4# تحقيق هذه المهمّة. ولم يكن ذلك يقتضي بناء 
كثرة من المعابد الملكرسة لمختلف الآلبة والقديسين. بالتالى لم تكن هناك حاجة ل 
جيش من مختلف المراتب الكهنوتية. فالصيني لم يلتزم بالمعابير الأخلاقية خوفاً من إله؛ إنما 
لأن رخاءه هنا على الآأرض كان يرتبط بالتزامه هذا. فقد كان الالتزام غير المشروط يقواعد 
الأخلاق السامية» هو الضمان الوحيد الذي عوّل عليه المواطن الصيني ليضمن لنفسه عيشأ 
طبيعياً أو ليحقق مستقبلاً وظيفياً مرموقاء وليحظى باحترام الأخزين. ولذلك لم يتأت 
للأخلاق الشيوعية (وهي أخلاق رائعة!) 4 الصين أن تلقح الشعب بالسوط والسكاكر. 
فالصينيون عاشوا هذه الأخلاق آلاف السنين. ولكنهم عاشوا 4 ظلّ نظام لم يكن يسمح 
للفئة الحاكمة بالفساد والانحلال» إذ التزم جميعهم من القاعدة إلى القمّة بتحقيق متطلبات 
هذا القانون الأخلاقي 

لقد شاعت 2# أوساط الشعب الصينى كثرة من العبادات المحلية والمعتقدات الخرافية: 
وتشطت حركة الشامانات: والعرافين: والمتجمين. كما كان الآيمان يوحود القوى الخارقة 
حقيقياً. ولكرّ نظام الدولة الذي اندرج فيه النظام الديني؛ كان شديد الواقعية. ولم يكن 
فيه مكان للصوفية: ومختلف الانفعالات الدينية الأخرى التي يمحكن أن تفضي إلى التوتر 
الاجتماعي. و الآن عينه كان الدين 2 الصين القديمة شأناً من شؤون الدولة الخطيرة. 
وكان كل شيء يجري 4 هذا الميدان بمنتهى الجدية والدقة. ولذلك لم يكن الموقف من 
التلدومن لئاق كيه لمان عنم لشفي ةركل نين كفن داوفة يمن العف ننه 
الله - السّماء تتراجع إلى المقام الثّاني. بيئما يقوم كل شيء عند المسيحيين على هذه العلاقة 
الاتشي كن امخااة تركس 3 كر جلدسى من | مستبيو حم ل كينا لاه 
السياسية للطقس المؤدّى. فكما هي حالبم 4 كل شأن: كان هؤلاء مواطنين أوّلاً وقبل كل 
شيء. هكذا أنشأهم النظام الذي نحن بصدده» على امتداد قرون كثيرة. 

ومن المفيد أن نقول بعض الكلمات عن الفلسفة الصينية القديمة. لقد كان المحور 
الأسامن الدي قامت عليه هذه الفلسفة» هو تقسيم كل ما هو موجود إلى مبدأين متعادكسين: 
المبدأ الذكري (إين): والمبداً م (يان). وعد المبدأ الذكري إيجابيا. فريطوه بالشمس 
وكل مضيء؛ وساطع وقوي. بينما ربطوا المبدأ الأنثوي بالقمر: وحكل مظلم؛. وكدر 
وضعيف. ولكن المبدأين حسب هذه القلسفة كانا مترابطين: ومتفاعلين بانسجام تام. وكل 


ما هو موجود ليس سوى ثمرة هذا التفاعل. وكانت نظرية إين - يان هذه قد ظهرت 2 حوالي 
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القرن ؛ق.م. ثم أكملتها بعد وقت نظرية أوسين. وقد قامت هذه الأخيرة على تصورهم عن 
تفاعل العناصر الخمسة الأولى» الماهيات الخمس البدئية وتداخل بعضها مع بعض. وهذه 
العناصرء هي النارء والماء» والأرضء والمعدن» والخشب. ولفت مؤرّخو الفلسفة الانتباه إلى أن 
تعاليم زرادشتت احتوت بدورها فكرة مبدأي الكون المتعاكسين: النور والظلام. وعرفوا 2 
الوقتع سح قم ا عدن البرقاه الأسااسية المقيف الماميانت )تقح اليؤقينةة النناره ونا 
والأرضء والمعدن» والتبات» والقطيع. ولم تكن مسألة القطعان 2# الصين مسألة مهمةء 
وتئذلك كان من اليدهي أن يسقط هذا العنصر. وهمكذا تتضح لنا صلات الفلسقات يمضها 
ببعض. وتعدّ الزرادشتية هي العلة الأوى بين هذه الفلسفات. 

ولكن الفكر الفلسفي الصيني لم يراوح # مكانه. فقد تطور وتقدم وصاغ نظريات 
صوؤية؛ وميتافيزيقية وسوى ذلك من النظريات الفلسفية. 
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الفصل الثاني 


الكونفوشيوسية 


إن الأقكار العظيمة الثى قبدعها الشتخصيات الفدة لا يمكن أبدا أن قبت 2 ارض 
و بل علق الصية نك هذا تماماء ]ذتقددها تعلل فإكك نتمد أن تتكف الأقمكضار حكانت مد 
جاهزة حتى قبل أن يظهر مؤلفها إلى الوجود. وهنا بالضبط مريط الفرسء» فالإنسان العظيم 
مرسل من أجل أن يضع 4 لحظة المنعطف التاريخي الخطيرء تلك الآلية الجاهزة 2# السياق 
المبعفة: وييةق ذا" كدان اننا كوله بنولان دممظ هوا . فالتطرية النسينة ركلا كضانيف كريب 
جاهزة قبل أ. انشتين. ولكن هذه «التقريبأ» التي نظن الآن أنها كانت طافية على السطح: لم 
ينجح أحد 2# التقاطهاء لم تصل إلى ذهن أحد. فالمسألة هي أن الأفكار لا تصنع داخل المخ: 
إنما تأتي إليه. إنها تحلق 4# البواء ونحن نلتقطها بإدراكنا كما يلتقط جهاز الراديو موجات 
الإرسال. لكن جهاز الاستقبال هذا يجب أن يكون من نوعية فائقة الجودة. ومعنى هذا أن 
امون نفك ستظكر هنا هذا :وا خلذفا ناس و 

لقد ولد كونفوشيوس 2# زمنه» وأدَى عمله» عمل الأفكار التي وردت إلى رأسه. ولد 
كون - تسزي 2# العام ١00ق.م؛‏ وعاش 7٠١‏ عاما. وقد كان ذلك العصر عصر انتقال المجتمع 
الصيني من المعايير الأبوية - العشيرية إلى نظام السلطة المردكزية لحكام الممالك المستقلة : 
الذين باتوا يعتمدون الآن على جهاز من الموظفين الذين لا ينتمون إلى الفئات العليا من المجتمع. 
فالعمل 4 هذا الجهاز لم يعد يقتضي الانتماء إلى فثة الوجهاء كما كانت عليه الحال 
نانفا ول التقلذك الله ماقف الككفرلة كسان كاي الوم اللقان على عاق المر علي أكون 
وجه. وغنى عن البيان أن الانتقال من بنية إدارية إلى أخرى لا ينجز دفعة واحدة وك وقت محدد. 
كالدوون خاد يحطاه القديم عاعاد ويخها كبا زا واكنان] لخاد نفك على اليك لعي 
والجشع, وانتهاك القوانين» والطغيان: والخيانة. ورأى كثيرون ث ذلك الانهيار نهاية الكون. 
فقارنوا مراراً وتكراراً ما يقع أمام أعينهم بالحال المثاليّة التي كانت سائدة 2 الماضي؛ حين 
كان اتعائضي اتححكيه الخلنب يقوذ ] لبللاة وق إواد التتماءء وتكان جفل شدره هناد علي 
ما يرام. وأفكار مقارنة الحاضر بالماضي هذه؛ هي التي عرَّزها كونفوشيوس وأبرزها. قعلى 
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أساس من هذه المعاكسة أنشأ كونفوشيوس مثاله عن الإتسان الكامل (تسزيون - تسزي) : 
النموذج الذى يجب أنْ يقتدي المواطنون به. وحسب رؤية كونفوشيوس أنَّ هذا المواطن المثال 
يجب أنْ يتحلى بميزتين هما الأهم: الإنسانيّة: والإحساس بالواجب. ونحن نتخيّل السّمة الأولى 
مسوزة جه ذه قنات] اح السيقلق والرا فت :والاسكهو اد الاتعنا روم الاين لكين 
كونفوشيوس أعطى لبذا المصطلح (دجين:) تاويلا واتييها دن فالإنسانيّة شملت عنده 
التّواضعء والعدل؛: وضبط النّفسء والوقارء ونكران الدّات؛ وحب النّاسء ومفاهيم أخرى 
كثيرة من هذا القبيل. من قبيل مجموع المثل التي كان يتحلى بها الأقدمون وحدهم. أمّا قيما 
يخص الشعور بالواجب» فلم يكن ثمّة ترتيب صارم. كما كان هذا المفهوم بدوره عريضأ 
جدا» وكان الإنسان نفسه مسؤولاً عن محتوآه الأخلاقن. لقد عد الإخضاس بالواجب القزاما 
أخلاقياً يفرضه المرء على نفسه بنفسه؛ ولا يفرضه عليه أحد آخر. ورأوا أنَّ المواطن المثالي 
لجرو * فسارض التبول )!اكه شويتة الاج ذللتورالغرقة ابن نا لاف »ريدن با مظان 
على أي حال مخ الأحوال. وكان كونفوشيوس نفسه قد علم هكذا : «الإنسان الشَّريف يهتم 
بالواجبء؛ ولا يفكر الخسيس إلا باللكسب.. وانطوى الإحساس بالواجب على السّمي 
كيان ادرف راشي لم وإدراك حكمة القدماء. وعلاوة على سمات المواطن المثالي 
المثقف هذهء صاغ كونفوشيوس سمات أخرى. منها الإخلاصء والتواضع (تشجين)»: والوقار, 
تاعاذا أخرائية والحاد رو مت اوقل :كرلق لقا مضوقه و ووو مطدوفة اقل تند كعان: 
لونيوي. ووصف المواطن المحترم 4 هذه المجموعة بأنّه إنسان شريف ومتواضع؛ ومستقيم: 
وجريء» يرى كل شيء ويفهم كل شيء: يقفظ ك حديثه: حذر يك عمله. والتسزيون - تسزي 
الحقيقي لا مبالٍ حيال الطعام؛ والتّروة؛ ومباهج الدنياء والمنفعة المادّيّة. وعليه أنْ يحسن 
قبنونة الأدوه عنوها ذا حضون وانقا سنن كوقه نحت روف هر فاته عدن ما كك ون نا عن ١‏ 
نقتم بالأمانة 3 متشروعه التاجع :وعلية:كا اقاء تك أن يتحاشى الرقيات بك من النشات: 
والتّزعات 4 سن النضوج: والشعٌ ب سن الشيخوخة. وعلى هذه الصورة فإنّهِ يجب على 
المواطن المحترم أن يكرس نفسه لخدمة المثل العلياء والنَّاسء والبحث عن الحقيقة. ورأى 
كو فوشيوسن أن مكل هذا الأسساق إذانما درك الجقيةة سواه متكت ان درت مت 2 
المسماء)4. 

ولنكر هل سك اللغرة ان يكنو كذ قاذ لا كنف حك ألم كان مكال كاما» يجنا 
ما للأخلاقيات السامية. بيد أن الحياة صحّحت هذا المثل وجعلته أكثر قابلية للاستمرار: 
جعلته واقعياء والأهم من هذا كله إلزامياً للمواطن. وشيئاً فشيئاً تراجعت حدة العواصف: 
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وتصاغرت النوازع الاجتماعيّة: وأخن المجتمع الصيني يسعى إلى الاستمرار. وصعدت هيبة 
تعاليم كونفوشيوس وزاد احترام المجتمع لبا. وبات اعتنافقها مدعاة للفخر. وقد انسحب هذا 
أوّل ما انسحب على ممثلي الفئات الاجتماعيّة العليا: العلماء - الموظفين» والبروقراطيين - 
الإداريين الذين باتوا يديرون الإمبراطورية الصينية» وكان العصر ال معني طويلاً جداً» إذ امتدٌ 
خمس مائة عام (من القرن "ق.م. حتى 5م). وعند نهاية هذا العصر كانت الإمبراطوريّة 
الصينية قد باتت كونفوشيوسيّة بالكامل: ياتت تعاليمه تخدم لدى الدولة. وغني عن البيان 
دون شك أن المواطنين لم يتحؤلوا كلهم إلى مثال السلوك الصالح. فهذا أمر غير واقعي. 
ونس | سسوبك كن ] تكد مركا إنسانا مؤيهة "لكا لب :وزوهدا روددا تتام رسيت العابير 
ذات الصلة» والنماذج الأصل لسلوك كل مواطن. وقد ارتبطت هذه المعابير بالمكانة التي 
يشغلها المواطن # التراتيية الاجتماعيّة. فصيغ 2 ذلك الوقت عينه صياغة دقيقة قانون 
اللباقات الصيني؛ وجرى ضبطه وتنظيمه بصرامة شديدة»؛ وهو ما يعرف اليوم «بالتُحلف 
الصيني». لقد وضعت قواعد سلوك دقيقة لأحوال الحياة اليومية كلها. وكانت مجموعة 
قواعد اللباقات الظاهرية (ليتسزي) الزامية للمواطنين كلهم على طول أكثر من ألفي عام. 
وكلما كانت المرتبة الاجتماعيّة أعلى؛ كلما زادت صرامة الالتزام بتطبيق هذه القواعد. 
شدي تليق معموضة هسه القواقتين تانكنيت الأميراطورثة النضينية تسيا عه زهنا 
البيروقراطي الجبار. 

ولم يكتفب كونفوشيوس بصياغة قواعد السلوك ومتطلباتها لكل شخصية. بل صاغ 
المثل الأعلى للمجتمع الذي يجب أنْ تعيش فيه الشخصيّة المعنية. لقد قال كونفوشيوس: 
«فليكن الأب أبأ؛ والابن ايناء والحاكم حاكماء والموظف موظفاء. ورأى أنَّ تركيبة 
المجتمع يجب أنْ تكون راسخة؛ وعلى جميعهم احترامهاء وعلى كل أن يعرف حقوقه 
وواجباته ويؤدّي ما عليه تأديته. ويجب أنْ تتألف تركيبة الدولة هذه من طبقتين: على الطبقة 
العليا أن تفكر وتقود : وعلى الدنيا أن تعمل وتخضع؛ وقد رأى كونفوشيوس وأنصاره أن 
هنذا الفظاء اكسعاض مغرو البطاء لكين والامدي والواقنيوقة كان عدر 
زاغو انو على يع م رهن اندها ورا 01 الاتعاء إلى لله علي وظيقة ونيا بدي الا درضظة 
بالمنشاً الطبقي والثروة» والقرب من القصر الإمبراطوري؛ وإئما يجب حسب كونفوشيوس : 
أنْ يكون الانقسام حسب درجة قرب الشّخصية المعنية من مثال المواطن الشّريف الموصوف 
أعلاه. وعلى هذا الشكل يكون المجتمع مجتمعا شفافاً من تحت إلى ضوق. فكل مَنْ يمتلك 
معارف؛ ويتحلى بالفضائل يستطيع أن يخرج إلى السطح ويمكون سندا للدولة: بتأديته واجبه 


ا 


أماقة ونؤاكة مخضم رن ذا هن )السواة شياكة لأفكتهي روعها 3 لعو الا و ست ا 
نمليت القكارك التتفيدة السناننا نا لتدلم واف [لتدقني اشوا بح ةقورا قا كي عله يق 
ألفي عام. فقد كان واضحا وقتئن» إِنّهِ كي لا ينحط المجتمع ويتداعى يجب أنْ يُضْحٌ فيه دم 
جديد سليم» يمنح المجتمع قوى جديدة» وطاقة جديدة»ء ومعارف جديدة؛» واستقامة تخريج منه 
كل ما يعيق عمله يصورة طبيعيّة. ويجب أنْ تخلو منظمة نقل الدم هذه من الصمامات: 
والكوانكره:والمواكوزة خنت أن تنقيون الفرضة نكاكة و[قي] الدوسوية الشديقم العايف 
تحقى يفندتن إن فرق وكام ميدأ هن القاكدة للمسدع « تشنعنه روزا كن لسعم نبفانا عن 
كداز النازفين اللكدرفاء المقوعة فين لمعيسو يبو ف يحقفنين فقه الركيو :بو القيساة م و السسيهة 
والسّعي لتحقيق المنافع الشخصيّة على حساب المصلحة العامّة. ومجتمعنا القريب العهد لم 
يكن مجتمعاً شفافاًء حرًا. فالشريحة العليا كانت محجوبة عن الفئات الدنيا بحاجز مظلم. 
وقدوات هذا ساعن لكان اليماء الطاروحة العاضاة تدعب ولدلك لووك اذ 
مستفريا. أمّا 4 المجتمع الصيني فقد كانت تهوية المجتمع تتحقق منن ألفي عام. وحملت 
راماك الك رهتشيو كمارة لقعت أؤلا »و السبوواف كرقا , :والحاكه كاردا موده فل 
تلميذ كونفوشيوس تسيوء منصب الوزير وفرض ضرائب كبيرة أعلن كونفوشيوس بالصوت 
العالي: «ليس هذا تلميذي!)؛. 

يعد مطلب احترام كيار الممّنّ عنصرا مهما 4 تعاليم كونفوشيوس. ومن الأكبر 
وفنا لوقنم بو روفاك والماكيويوى ١‏ د جتكيوو ذا اسعريزي انس اأسهر سف 
يحرم الاعتراض على ما يصدر عنها. وقد قال كونفوشيوس: إن الدولة عائلة كبيرة : 
والعائلة دولة صغيرة. وأسهبت تعاليم كونقوشيوس إسهابا خاصّا ب دراسة موضوعة 
اختراع الاين لواتدية (سياو): عمد كوتْموشيوسش أن هذا الاخترام هو أن اكرفق الإتساتيء 
وتغنين هذا الهويعى على كل ادن أن يوحن والنهة::وورحفع هذا الالدراء إلى كلوقه اياف 
بالنّسبة للشخص المتعلم» المتقّفء الإنساني الذي يتحلى بالإحساس بواجب المواطتيّة. وان 
الأبجاء ملزمون بخدمة والديهم وفق قواعد «لي»»؛ ودفنهم وتقديم القرابين لبم (حسب 
قواعد «لي»). وقواعد لي هذه تعني الآتي: يجب على الابن أن يعتني بوالديه طول حياته: 
ويفحل كل شو سن اخلهفا وجل سعتهناء ويوقرهها ف الأحوان كزيا: وإذا ما كان 
الوالد غير فاضل» فيجب على الابن أن يحاول توجيهه إلى طريق الحقّ؛ء لكنّ عليه أن 
شمل هيدا مخافظا على اللياقة والاجكراء: فيحاول صدقيق فوضه عست :وال ول 
والأقتاع واتظاذقا سو هذه القواعة كان هلي الاين الا بشون عن وقد مرتسهوة ان 
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كونفوشيوس قوله: ليست الاستقامة والشتّرف 4 أن تفدر يوالدكء إِنّما ك أن تتسثّر عليه 
حتى لو كان «سرق كينا »: 

وقد أعطت قواعد احترام الوالدين ‏ الصين ثمارها. ففدت معيار حياة المجتمع الذي 
بفضلها صار مستقرًا أو منصفا. آم ما يمكن أنْ يؤدي إليه اننهاك هذه القواعد » متنا تراه عند 
كل خطوة نخطوها 2# بلادنا روسيا التي نجحت 2 هدم كل ما يجعل المجتمع صلبا. وإذا ما 
عدنا إلى الصين:؛ فَإِنّ موقف الأبناء السليم تجاه والديهم مهد السَّبيل لتقوية لحمة العائلة» وحتى 
اننا ذقها زعاء عضي وومكي الو تكونن كن لحتنم عات الفاكلة لا لحتنم ورمع وله 
الفاكلة شوق تكواعة الحكسه لقند قشات بك الجضيْم شدرومل ومواقك معاد الداكلة ماني ا كدير 
ولا تتجرً. ومعنى هذا أن الأبناء كانوا يبقون للعيش مع والدهم حتى بعد أنْ يتزوجوا. وثمّة 
كثرة من العائلات الكبيرة لم تتفصل إلا بعد وفاة الأب. وكانت معابير الانقسام على الوجه 
الآتي: يشغل الابن الأكبر مكان رب العائلة » وهو الذي كان ينال التُصيبٍ الأكبر من التركة. 
فله يؤول منزل العائلة ومعبد الأسلاف. أمّا باقي الأرزاق فقد كان يورّع على الأبناء الآخرين 
بالتساوي. وهكذا كانت العائلة الكبيرة تتداعى: ولكنُ تداعيها لم يكن كليًا. فمعبد 
الأسلاف بقي واحداً لجميعهم؛ وكان هذا يبقى لدى الأخ الأكبر. وهو الذي كان يوحَد العائلة 
© كل واحد. ومع آنَّ بنية العائلة تجرّات» إلا أن فروعها بقيت متمسكا واحدها بالآخز. وغالبا 
باكاتت هذه العظيرة الحاتلة التكييره مل كرنة ركاملها: ومن اللذكه أن نوكه مره اأخرع 
فلم ا ينام ككل 2 الغا كلدك كيين اراتكه اغننة شاو تام تك وا تال لقاع 
الأخلاقة : التضرورية لتشوكهاء اتختراه الأسثلاف: وابغتراء العو والمترام الوالدين: 
والتّحلي بشتَّى الفضائل؛ والإحساس بالواجب. 

تق كانت البظون العاتاثة تقر كتير من شؤونها الآدارة: والمشرييةة بتقبوياء :ركان 
هذا اخدريا هو خهردب الأدانة العانا :4 القرر فقن انعد إعضاء اليطون اقائلة مكليو د 
تعاونيّة واحدة. وكان ثمّة دون شك مَنْ هم أعلى وَمَنْ هم أدنى. لكن كلهم كان يعمل لكي 
فكون حون سقو الناكنة العم يكبن إننها اتهل» قصالم اللجنافة العشي اول 
ومصالح الفرد ثانياً. وكان معبد الأسلاف هو ا مررمكز الروحي والإداري للعشيرة العائليّة. فلم 
يستدر اهنا للؤتك فال لأساف لشت ضة سعفة ينيل [ناقشةاسوون خناة السداعة كايا ايضنا. 
وكان كل شيء يقرّر هنا 4 هذه اللقاءات» ولم يكن لأي فرد من أغراد الجماعة حق 
الع قدا مان محر قروو فضي الاتتضي نظام القررية مان فشي مذ الندايه علج 
أنْ يعتاد المواطن منذ صغره على كون العاطفي والخاص أقلّ أهميّة مما هو اجتماعي عام. 


0 


فى 1 عد كك و دوين ل لمتشي كا ميف | فوهي امشائفه إ ما سو دل 
للأحفاد التقاليد المنسيّة التي كرسها الحكماء القدماء العظام. ولكنّ هذه الكلمات تحمل 
العفك عونا شن كارا مقتيا الونة لسيروين قَدّم مساهمات شخصية كبيرة؛ وأعطى 
قوم لتقام اتقاة انع لنكنه شنا ود وه اليه الأسلاف وام تكقيون ا لين سينا متها 
ننسها كاملة إل الشكيء القدماء» اننا ريحت من جيذ جعتررا. وعلى وج العتنوم لم يفل 
خورف شوو توك ديق م تكله ناد لك سكل بلاساريية ا دو قرم لسن يكن ار 
يتعارض مع تعاليم القدماء. ولم يقتصر اهتمام كونفوشيوس وأنصاره على العناية بمصادر 
الحكمة القديمة المدونة» بل عملوا على أنْ تكون تلك المصادر يسيرة الفهم. وي عملهم على 
هذه المصادر اهتم هؤلاء بتسليط الضوء خاصة على أجنة النظام الكونفوشيوسي لبناء 
المجتمع التي كانت كامنة هناك. ولم يكتفب هؤلاء بإبراز تلك الإرهاصات؛ إِنّما عملوا على 
تطوورها مشا تعن يون الكو رفوك يوون سكلا وجرنو حولية تشوتسين. كعات 
الروايات التاريخية شوتسزين» وكتاب أغاني سيتسزين و... وفد شكلت هذه المصادر معين 
حكمة نهلت منه أجيال كثرة من الصيتيين. وي الوقت نفسه كانت الأجيال تجم أصول 

قد ينشأ انطباع مما أوردناه هنا عن الصينء أن الكونفوشيوسيًّة كانت الاتجاه 
الفلسفي الوحيد فيها إبان الحقبة المعنية» بيد أن الأمر ليس كذلك. إِنَّما الواقع هو أن 
الكونفوشيوسيّة كانت الفلسفة الغالبة 4 المجتمع الصيني وقتكن. والحقيقة أنَّها لم تكن 
فلسفة وحسب. ففي القرون 0-”ق.م. كانت تتطور إلى جانب الكونفوشيوسية : متتافسة 
معها: أنظمة فلسفيّة أخرى مختلفة. ونذكر من هذه الفلسفات على وجه الخصوصء فلسفة 
القانونيين: الليجيين. فقد كان هؤلاء من أنصار القانون المكتوب؛ الذي رأوا أنَّه يجب تطبيقه 
تحت التهديد بالعقاب الجسدي. وحسب ,أيهم أن النظام 4 المجتمع يجب أنْ يدعمه نظام 
طاعة يعتمد على العصا. وقد وضع الليجيون خطة مماثلة لإدارة المجتمع: يصوغ الحكماء - 
المصلحون القوانين؛ فيصدرها الحاكم؛ ويجب أن يكون ثمّة جهاز من الموظفين يديره وزراء؛ 
مهمتهم تطبيق القوانين - الأوامر الصادرة. وينبغي على السسلطة التتفيذية أنْ تكون صارمة بما 
يكفي لتطبيق الموانين. ومن الواضح أن خطة الليجيين صحيحة من حيث الشكل؛ بل هى 
وكليف لآق شاد نكي ماوت لفصبول هو ان ءاسين كا تان جتن تهون انما 
فيهء وهي حسب الصينيين المعيار المطلق للعدالة والفضيلة. فلم يكن فيه سوى العقلانيّة التى 
بلغت إذا صم القول: حد الاستهتار. فما هي الميادين التي وقف فيها نظام الليجيين 4 مواجهة 
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الكونفوشيوسيّة؟ لقد خلا نظام الليجيين خلوًا تام من الروحء روح الأخلاق السامية؛ الروح 
الك معز الكشم نغ الحلشل ندوتهاة كرتها رركن بكلة هذ التكلاء فق تواصل الأذينة» كاسن 
ثمّة صلة فيه بين الماضي؛ والحاضرء والمستقبل؛ لقد كانت روح المجتمع؛ والأمّة؛ والشعب 
ميتة 2 نظام الليجيين: ولذلك لم تصب الليجية إلا نجاحأ محدودا؛ و الأماكن التي كان 
يحكم فيها اا وو إذ كانت تبرر أي سلوك يسلكونه. أما الثّبل والواجب فلم يكن 
الحديث عتهما ممكنا 2 النظام الليجي: فمهمة هؤلاء الأمراء كانت واحدة: الحفاظ على 
استقلالهم وإخضاع مزيد من الأملاك الخاصة لسلطاتهم. 

ومهما بدا الأمر غريباء إلا أن النظام السلبى ما تبث أن طرح ضارا إيجابية. فى 
غريبي الصين أخذت إحدى الإمارات تقوى على حساب جيرانها. وقد تجحت إمارة سين هذه 
بقانهانة الظاف:ة الأنشلاة علق أراهى االشمن حصديا د القرن اقم على لشو موسين 
السلالة سين إين - خوانديء الخطة الإدارية التي وضعها الليجيون. وحسب هذه الخطة 
كان ينبغي أن تنفد إرادات الإمبراطور دون أي تسويف. ولم تحسب السيّلطة المركزية 
حسابا لأ شىءء فسليت الناس كل شيء لأنها كاتنت يحاجة شديدة إلى هوارد ليتاء سور 
الصين العظيمء وبناء مجمّع القصور الملكية 2# العاصمة» وأشياء كثيرة أخرى. 
فالحاكم وموظفوه لم يلقوا بالا لكون الناس البسطاء باتوا لا يماكون شروى نقير. إذ 
كانوا على عجلة من أمرهم لجعل الصين بلدا عظيماً بأيّ ثمن كان: وحمايتها من العالم 
الآخر كله بسور جبّار. ولكن السهّام بالغ كثيرا ب شد الوتر فانكسرت القوس. فقد 
التجبو الحكيع بالتناقنة شهيئة اؤدكبالسلالة السيكئةة واتيارت معينا الليجية ايحا 
فأعقبتها سلالة جديدة؛ هي السلالة الخانية. وبدا أن الطريق خالية أمام الكونفوشيوسية 
التي استقلت بهدوء وسكينة على النظام الإداري - البيروقراطي الجيّار الذي كان قد 
تشكل. و2 عهد الإمبراطور الخاني أو-دي صارت الكونفوشيوسية إلى إيديولوجيا رسمية 
اندو مكنا ١‏ تقول يوسا لنة :]ا وتنك مضي ينات كبييرا ب ايه 
انك نووكي ةو لصيس كان 

ولك النظام الفلسفي الذي كان مدعو نضمان استقرار المجتمع وتحقيق تقدمه؛ 
كان مدعوًاً 2 الوقت نفسه لكي ينتج شيثاً ما امككر هما هو هرد فده بيد أنه بقي حتى 
اللحظة نظاما فلسفيا وحسب. لقد كان على النظام المتكيف أن يدخل إليه قوانين صارمة 
ينبفي أنْ تنفذ بغيرتردّد أو تسويف. وقد نجحت الكونفوشيوسيّة 2 صيفتها المكيّفة أن 
تضمن استقرار المجتمع قعلاء لكنّها ب غضون ذلك فرضت على الحاكم تحقيق شروط 


دوي ار 


زديك ]ساني الشاك ١ن‏ ينعد ببالفضيل: الفدجارنة شاش بردء "لش ودر وكا اللساريةة 
عنها “قد كان :ذلك شيتا تمن قيل الشريضن الازين الذق تمت التتناء يق إذارة الباذد: 
ولكي ينال الحاكم مثل هذا التّمَويض كان عليه أنْ يكون فاضلاً بالمعنى العريض للكلمة. 
وعلى هذه الصورة لم تتحوّل الكونفوشيوسيّة إلى خادم للحاكم: بل نجحت 4 أنْ تحدّد له 
مكاناً ‏ نظامها. وعلى الرَّغم من أنّ هذا النظام كان قد صار إلى نظام رسمي: حكومي, 
1ل31 للدي انه يع الأورة هلك النما كم الذى هه مقنيخق التمؤزيكن اليتماوين وسهكناد 
م اه أن كوو فف] نوكن أن خضي :ذا ها ندا كفا روف عق لق رودن عارجون وا خا 
اللغة الصينيّة بكلمة: غي-مين. وريّما كانت هذه هي الحالة الوحيدة 4 تاريخ البشرية 
التي يزرع فيها التُظام الحاكم 4 داخله لفمأ يممكن أنْ ينفجر 2 أي لحظة يحيد فيها 
الفاكع عن لح وكوذي بالنظاء كله والهفيتنة تامسن الأضرت الا حول 0 كل 
و مان ككلئة مساح بتر بالا |الدوة لآ مدر عق الانتا ننه ولحسيو د | قرا عن يلد 
السلطة بالعنف. لقد قضى هذا التّظام بوجود حاكم هو أشبه بالموجّه الآلي: يصحّح خط سير 
المجتمع داكما بما يتوافق والتّظام: ولم يثرك التّظام أي فرصة لحدوث قضزات حادة يمكن أنْ 
تكرح عن الكعد العام :ولو حدكت هإتها لا يميتكن إن دوم طويللا: 
ومن المسائل التي كانت لبا أهميّة استشائيّة» مسألة إعداد الكوادر الفكريّة: 
النتماء + الزكانين قازوماك القن القيت هل عافق مولا كانت بجى حكبيرة هد أ الأنّ الأصز 
يقتصر على إدارة البلاد» إنَّما التّمليم والتّربية أيضأ. ويجب أنْ نعترف بأنّ الإداريين 
الخكو او يوسي كل أذوا هذه الماك بتاع كون وها شاك كر الشاكي نس يشان سل 
مواطن كوتفوشيوسيًاً الا وقبل كل شنيء: ثم يعد ذلك ضيتيًاً. ويك طون ما من اطوار حياقه 
كان متكق المواظن الس أن يفقق أى ديائة زو قتيكة تفار وكاو حضاة :داكما عمل 
معلوكاً كونفوشيوسيا. 
لقد كانت تربية المواطن تبدأ لحظة ولادته. قفي العائلة كان الصيني يتعلّم عبادة 
الأبالات ومفافي نا لعيادوضقاة ع الالتزاء التضاره بالناقاس أ النائنة ففمل الها بيت 
الذادونكة تلع ودين كاووون انوا ذفن يدنك لاسكا ننه و جضن وله قاف انرا بر الك 
وكان الأطفال يدرسون أيضا المؤلفات الكونفوشيوسيّة الكلاسيكيّة. وشاع مكثير من 
موضوعات التّعاليم 2 صيغة مقولات شفهية. لذلك كانت هذه المقولات 4 متناول الذين 
لا يعرفون القراءة والكتابة. وقد تضمّنت مغزى القانون العظيم. لقد كانت تمتدّ آغاق واأسعة 
أمام الذين يتعلمون القراءة والكتابة. فالمواطن المتعلم امف مؤمّل لأنْ يقرأ: ويفهم؛ ويؤوّل 
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الشكمة الت 'تنطوي عليها الكب القرئسة : كانت له مكانة عالية دا بف مجعم لقد 
كان مثل هؤلاء هم حاملو المعارف» وبهم كان يرتبط التّعليم 4 البلاد كما ترتبط إدارتها. 
ولذلك كانت هذه الشريحة من المواطنين المؤهّلين تشغل أعلى مكانة:؛ المكانة التي لم 
يشغلها 4 المجتمع الآوروبي سوى رجال من طبقة الثيلاء. وتعد هذه السّمة الجوهريّة» هي 
السّمة الأكثر إيجابيّة التي تميّز المجتمع الصيني بها. 

وحسب رؤيتنا المعاصرة كان التَّعُليم 4 الصين أحادي الجانب: ترركز على العلوم 
الإنسائية وحسب. أما ما كان يتعلق بالعلوم الطبيعيّة » فقد عد علما ليس بذي أهميّة ولم يعره 
أحد اهتمام. وهذا ما ينبفي أنْ يتذكره أولئك الذين يرون أنّ كل فرد من أفراد المجتمع 
الصيني القديم الذي ابتكر البارود: كان مبتكراً وماهرأ ب كل شيء. ولكنّ هذا ليس 
شحيها أيذ ا فالتليه لم رتكدمان سوق نواه التلوم الاهناب:::وامتميرة متطاباقة على معرفة 
إلتُممومن القدنة « وكدايال تقولاف المكناء ىا كا نواية اماف كجابة الوننات. وكان 
الحللون أن رح قا هت الأخيرة القدرة على عرض ححكمة القدماء والتعليق عليها (وكان 
نوخا اللعلاق الأ عير ام تكاملة لقو فيه العنين العارف هويا دون اتكل كانت ته 
الطكووة الكو ال علي ومن رم الارتقاء الوظيفي, واكلاف السلطة والسوية. ولك ف 
القراءة والكتابة 3 الصنين لم يكن بالأمر اليسير. إذ كان ينبفي أنْ تحفظ عدة آلاف من 
الدروة اماك ربكن ذتان سكنت اذ تيد مجان داك عقن التماوضن القويفة ركان دنه 
يستغرق سنوات» وعليه لم يكن الفقراء قادرين على أنْ ينفقوا على تعليم أبنائهم. ولكن 
الفتيان الموهوبين. بمن فيهم الفقراء؛ غالبا ما كانوا يحققون نجاحاً: كان عمل البرٌشائعا 
عدا فالس 

لقي كان اكلام إعداذ الوظميق لديو دف الحتين قظاها كمالة ال ترس وير عن 
كان التَّعَدُم 4 درجات الخدمة يجري على قاعدة المسابقات: وكانت هذه تجري علنيّة أمام 
لمعيه والة زاف ل تتكالتاعيي اليكة اه البح تتفل هن قبل ابثاء الوتكها ميو عدون بل 
كان يشغلها دومأ أشخاص مَؤمهّلون وذوو كفاءات. ففقير الأمس يمكن أنْ يشغل اليوم أعلى 
المناصبء إذا ما كان موهوياً ونجح 2 تحصيل المستوى التعليمي المطلوب. أمّا المحسوبيّة فلا 
مكان تلحديث عنها. لقد كان التَّمَدُم 4 المناصب الوظيفيّة من نصيب ذوي الكفاءات 
كفطل أما امنا تبقى 'فقل :تكانو ا يتساقطلونة اننا الاستعانات: وحضان وشارك 3 المشتوق الأول 
من الامتحانات (وهو أدنى درجاتها: سيوتساي): خريجو المدارس دون استشاء» وكذلك من 
درس القوانين بنفسه خارج المدارس. لقد كان كل راغب يحضر إلى مركز الامتحان يه 
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الوقت المحدّد. وهنا كان هؤلاء يحضّرون للامتحان ويتقدّمون إليه تحت مراقبة صارمة من 
قبل موظفين حكوميين متخصصين. كما كانت الامتحانات نفسها تجري بطريقة مبتكرة. 
لقد كان يوضع كل متقدم 2 حجرة خاصة به ويبقى فيها دون أي كتب أو مواد أخرى: 
طول موسق أو كلاقة كاذ يعي هليه أن يرف لذن قصيدة ملحميّة عن حدث ما من أحداث 
التَّارِيخْ القديم» إضافة إلى بحث 4# موضوع مجرد. وكانت شروط الامتحان معدّة بطريقة 
لا تمرّر إلى المستوى الثاني من الامتحانات أكثر من 77-١‏ من الممتحنين (وسسُمي الدور النَّاني 
تبن اوهو اوكا تك اممكلة ةا الأمعسان تديوديا هري بالك لباه كانن اكسر 
صعوية بمكثير. ولذلك لم يكن يجتازه سوى عدد قليل جدا. 

وي كل عامين أو ثلاثة أعوام كانت تجري المسابقة الثّالثة (تسزينشي) 4 العاصمة. 
وكان يتابع هذه الامتحانات كبار موظفي الدّولة» وأحيانا الإميراطور بنفسه. فهنا بالضبط 
كان معيو امكوادو ف 1 نضانه مسد ا حي لاود وكشن من كان ميدكا ادر كانت 
كان يبدأ خدمته ي مناصب الدولة العليا. وهكذا تحقق له الارتقاء الوظيفي» وبات 
الإجلال: والمجد» والثروة بمتناول اليد. ولكنٌ هذا كله تحقّق بشرف» وليس بالمحسويية. 
قاكرء لم يشفل يك المجمع إلا الكان الذي هو مؤهل له الكان الذي أعن نفسه لهستوات: 
وبذل الجهد المضني لتحصيله. والمجتمع نال بدوره أشخاصا مؤهّلين حقآ لشغل المواقع المهمة 

كما قدّر المجتمع تقديراً عاليا أولئك الذين لم يتجاوزوا الدّور الّاني من الامتحانات. 
قاو تعدقوا د اوناكف المتكومنة الأدقى شوقنة : لمكن امنيا كانت بكشرة مكل 
منصب من مناصب الدولة كانت له أهميّته. وكان عمل كل موظف ظاهرا للعيان؛ و أي 
نحظة كان مك و أن يحل ودلا ننه موظك اخر انك اجتيناد ا :#وكا مياد «و تتا جا وده 
دوا كوفع الإذارفة الكلدةه اذى هونا الوععون دووا ماله الأف به المي( الماع مضي 
الحياة العمليّة للدائرة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنّ الذي اجتاز الدّور الامتحاني الأول 
كرن لماجوية أ مقا فيو اع مو كيك اكد متعد نا تقوينا برقو لاه جك ارب انيتال 
مكانه المناسب 4 جهاز إدارة الدولة (على مستوى أدنى»: لكنّه شديد الأهمية). 

ويرى المؤرّخون (باستثناء المؤرّخين الماركسيين)؛ أن الصين لم تعرف الطبقات بصفتها 
طبقات. ولكنْ إذا دعونا كل الموظفين - المؤهّلين طبقة: فَإِئّنا تستطيع أنْ نقول بثقة؛ إِنَّ هذه 
الطبقة كانت الطبقة الأكثر تميّزاء مع أنه من المتعارف عليه أنْ تدعى بفئة شينشي. وكانت 
هذ درون كك مانا وموكله تدان اعانبا: ونكتها لم شاع ان قال أنكاليل الفان لان ا 
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كان مطلوبا منها كان كثيرا جدا. وكل مَنْ كان يسهو أو يتوانى كان يستبدل به آخر 
على قاعدة المسابقات عينها. ولكن مبدأ الشفافيّة لم يكن يسمح بالصعود إلى فوق فقط»: 
نما كان يرغم أولئك الذين وصلوا إلى فوق أنْ يعملوا بأقصى طاقة ممكنة:؛ وأنْ يكونوا 
فكالا للفطبيلة: والتنال4بوالراهة: إذن له تكن تدك الوفلفن الوكين كله راكب ةد عنمن 
لا حركة فيهاء يل كانت فئة ب حركة دائمة نحو الأعلى ونحو الأسفل. ولذلك كانت هذه 
لفك انها ا جانة درك ود وكا نونك لضنات مدقي كك دكا نود نوقلت هه 
المواطقوة الأكذ الذي :وكاغيلا .واتعامة: 

ويبيّن تاريخ مختلف البلدان والعصورء أنّه عندما تضعف السلطة المركزيّة يتتامى 
الفبدزة وكتتكن ويدف كناش روني ف لقني د تكدووة ال ريه وبر نميه تخاففا و لكين مه معو 
مخرج واحد من الدائرة المفرغة: تقوية السلطة المركزيّة. وهذا ما أظهره تاريخ الصين أيضا. 
وعلينا أنْ نقرٌ بأسبقيّة الفضل للصينيين ني حسم هذه المسألة. خفي أزمنة القلاقل 
والاضطرايات كانت فتة المثقفين المؤمّلين (شينشي) تفرز دائما عدداً كافيًاً من الشئخصيّات 
انق كاذك تنك يندا عيها حون الفستان ا لالذارمه كنم يعس هنوهه ا ناب لطر 
الشخصيّة التي كانت تحيق بكل منهم» وبذلوا كل جهد ممكن لإعادة المجتمع إلى طريق 
الأسحتفالية وقنن وبعا لكو حون التشمفيرة ولك اكوا دانين السهناة وبال علفيق اق اموي 
والحقيقة أن الكونفوشيوسيين وقفوا غير مرة يدافعون عن مصالح الشعب والدّولة 4 أزمنة 
القلاقل. وهذا ما زرع لبم سمعة طيبة 4 المجتمع. وعلى مَنْ يرغب ف أنْ يفهم التّقافة» والأدب: 
والموسيقا الصينيّة: أن يتذكر هذا دائما. فأبطال الرواييات 4# الأدب الأورويي هم 
الأرستقراطيون:؛ والنبلاء - الفرسان: ورجال الدين: والملوك. وضباط المبارزات الثنائية وما إلى 
دلك. آمّا ‏ الأدب الصيني فيشغل البطل العالم - الموظف المكانة الأولى. فهو بالدّات الذي 
كان يمثّل المثل الاجتماعي الأعلى 2 الصين القديمة. 

ول متك 1و للا قات الموعيةة | روف نهدا نف المكو تقو كروي اقفن كافى مرا ها 
كل اللباقات وتفاضيل آداب السلوك: وضيط كل التّصرفات» وثرتيب البندام: 
والحركات»؛ والدخول والخروج؛ والتزيّن: مسألة واجبة وضروريّة. وقد عد الالتزام بها معيار 
التَّافة والوقار. وغنيّ عن البيان أنَّ خير من التزم بهذا كله هم حاملوه؛ عارفوه: العلماء - 
الموظفون. 

ونعود 4 الختام إلى مسألتنا الرئيسة: كيف كان موقف الكونفوشيوسيّة من الدين؟ 


لاا نه وسنت وك ١‏ | تهون هزه يذ الس الك بساة ها نو هن لفحي ناكل كن 
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صقا الذين حاشيرة هنا الأنة الأعلى» السماء»وفراكشية 3 الفضيلة» والعفة عو السمد 
الأخلاقي. وهو نفسه الذي تفرضه الديانات الأخرى؛ ولكن بلغة مختلفة. أمّا غياب الصوفية 
عند الصينيين؛ أو غيابها تقريبأء وعدّهم أمّة عقلانيّة أخمدت انفعالاتها 4 سبيل السّلاه 
الاجتماعيء وأنّهم ليسوا لبوس اللباقات: ومشوا مشية واحدة» مَإِن هذا كله ليس سوى 
خصوصيّات هذا الشّعب» سمات طريق التَّمَدُم التي اختاروها. ويرى مؤْرَّخو تاريخ الأديان» أنّ 
الكونفوشيوسية ديانة؛ لكنّها ديانة وفق المعايير الصينية. فمن قال إن السّمة الملازمة للدّين 
هى وجود أعداد لا عدّ لبا من رجال الدين المتسلطين: المكتفين: المتحجّرين بذ الرمان؛ وعدد 
كثير من المعابد والأديرة و... إنَّ هذا كله ليس ضروريًا للدين أبداً؛ وليس ضروريًا بأيّ حال 
من الأحوال للاتصال مع الإله. لقد أثبت الصينيون أن لا لزوم لرجال الدين» والمعايد: 
والطقوس لكي يكون التَتّعب متديّاً» إنّما المهم هو أنْ تبني مجتمعك على قوانين الفضيلة ‏ 
انعد سوا لاخ امن بوانت سيف : بك مووز ا لوس ا والالة وز القتماة . 


لباك السادسع 


الدّاوسيّة 





لقد كانت الكونفوشيوسيًّة هي الديانة الرّئيسة» التُظام الاجتماعي الأساس ل 
الصين. بيد أنّها لم تتكن النظام الوحيد فيها. فتعاليم كونفوشيوس لم تتطرّق إلى الأسئلة 
التي أقلقت الإنسان على مر العصور ب كل مكان من الدنيا: هل الروح خالدة» وهل ثمّة 
حياة أخرىء وما الذي يحدث للإنسان بعد الموت و... وكان كونفوشيوس قد قال ث هذا 
الضصدد: وحن لا. عرف كزه التحعياة :"عات لنا أن عرف خنه الموت: 

وفخ ذلك كانت شائعة نك أوساط الشعب:دوما تصورات محدؤة هين الأرواء«والحيناة 
الأخرى. بيد أن العقلانيّة الصينية أوقفت امتداد مثل هذه الرؤى» فلم تتحول إلى رؤى رائدة 2 
المجتمع. ويعد الفيلسوف لاو-تسزي أب الدّاوسيّة. وكان هذا معاصراً لكونفوشيوس. وعلى 
امتداد تاريخ الصين كله ؛: حتى يومنا هذاء كانت الداوسيّة تتطور 4ش موازاة 
لكر تقو يوسن ا ولمضون هذزو لشي نضا تكوواكيا تكن لكان لاون جف امون ذا 
الداوسيّة فلم تسعٌ إلى هذا 4 أي يوم من الأيّام. ومع ذلك أثبتت أنَّها قادرة أنْ تستمرّ على قيد 
الحياة. 


لقدكان للثالة الفنيفية © الدينئة الداوسية قاف رهد علن التقافة الصس: 


كلها ثم تجاوزت حدود الصين إلى ثقافة بلدان آسيا الأخرى: فيتتام؛ وكورياء؛ واليابان. 
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فمدرسة إيزين اليايانيّة مثلاً تكونت من مركب تعاليم الداوسيين والتّعاليم البوذيّة الآتية من 
البند. وتقوم أفكار الدّاوسيّة 4 أساس الفنون القتالية المعروفة 4# الشرق الأقصىء؛ مثل 
الكونفوء والتيتسزى - شيوان و... وعلى هذه الأفكار نفسها تأمنّست أفكار مد أمد العمر, 
بل فاخ عليينا آيضا اللي الكمايروق التطبيت علن جيه انمو وقرقطةالذاوسةة يتكرمنن 
.العلوم الباطنيّة: علم التّتجيم؛ والسيمياء؛ وعلم الفراسة؛ والسحر. 

وعرضت أمسس تعاليم الدّاوسية 4 كتاب لاو-تسزي «كتاب الطريق والغبطة» (داو دي 
تسزين). ويشغل هذا الكتاب 4# الداوسيّة المكانة نفسها التي يشفلها كتاب العهد الجديد 
المسيحيّة والقرآن 2 الإسلام. 

لقد عاش لاو-تسزي وأبدع © القرن ١ق.م..‏ وقد كان ذلك العصر غصرا مميّزاً ب 
تاريخ البيشريّة. غفي العام الذي ترك فيه لاو-تسزي الفينق :و تومه قري شيو الخو ديرا 
وق هذا لوقك تكينة كرتف «القووسن لا جك وول اللو لاق ادف انط ابرق لايل 
ظهرت إبداعات زرادشت العظيم» # المكان الذي تقاطعت فيه دروب حضارات الصين, 
والبندء والبحر المتوسّط. و4 العصر نفسه شاعت مواعظ أنبياء التوراة» وحكمة حكماء 
الكلدانيين. وبعد قليل ظهرت إبداعات سقراط 4 الغرب؛: ومو-تسزي 4 الشّرق. وقد بشّر 
هذا الأخير بالحبٌ الكلي الشامل الذي دخل الدّيانات والتّعاليم الحقّة كلها. ضف إلى هؤلاء 
كلهم كونفوشيوس معاصر لاو-تسزي. لقد كانت تلك لحظة ساطعة 4 تاريخ الجنس 
البشريء تعرّض فيها هذا الأخير «لصدمة باسيوناريّة» (> روحانيّة) تلقّاها من العقل الكوني 
(حسب قول ل. ن. غومليوف). غفي وقت تاريخي قصير خرجت إلى الوجود الأفكار الأساسيًة 
ادوع يه القت وز افش وق عدر درت تداس انا مكار عمل ١‏ تكن بير العلفة اتاو 
اللاحقة؛ وقامت 4 صلب مختلف الديانات التي نشأت بعد ذلك. 

ونحن لا نعرف عن مؤسّس الدّاوسيّة إلا النذر اليسير. وكلمة لاو - تسزي تمني 
«الفيلسوف القديم». كما يمكن ترجمتها بمعنى «الطفل القديم؛. كلنا يعرف عن الأطفال 
الجدّيين الذين يدعونهم لذكائهم الشَّديد «بالعجائز». ويبدو أن لاو -تسزي كان طفلاً من 
هذا التّمط. أما اللقب الحقيقي لبذا الفيلسوف فهوء «لي»: واسمه «زي». واستخدم إضافة إلى 
هذا انها مسفا را قو رماك ويا 

ويفترضون أن لاو - تسزي ولد 2 حوالى العام 4 ١٠قمم..‏ وقد عاش والداه 4 قرية 
كيكو -زين من دائرة ليي 2 مقاطعة كوك التابعة لمملكة سو التى كانت تقع غير بعيد عن 
موقع مدينة بكين الآن. وليس معروفاً عمل والدي لاو-تسزي. فَالرُجل حمل لقب لي انتساباً 


ساكوء” هه 


كمسو تار لعب والده هاكونان اهما نسثفارا تس وسنا لا ريو ضيه إن لاو ديزي تال فسظا 
جِيّدا من القليي وهذا ما يشون علية واكم وجوده:فؤهنا :3 جهاز الدذولة (مكان :تاظر اتكقة 
لمكو رالا يعم وركض رار فيد عن كمه قاقد وكشرنين الناس تملك خررانة: 
وأنا لا أملك شيئاً. كاأئي أضعت كل شيء» ؛ وقال أيضا: د«أنا أورّع الحسنات 4 خوف 
دكي نالعو كانس الوظيفة انق ويشهها ترد له الوارة الضوورية لتر 

كان لاو-تسزي متزوّجاء وكان ابنه سو يعمل 4 القوّات المسلحة؛ وهي المهنة التي 
كان الوالد يرقضها على طول الخط. 

وبعمله ناظر المكتبة الإمبراطوريّة توفرت للاو-تسزي فرصة لا تقدّر بثمن ليتمّم 
معارفه؛ فالمكتبة كانت أكبر مخزن للكتب 2# الصين كلها. وينّضح من كتابه «كتاب 
الطّريق والغيطة» أن لاو-تسزي لم يكن راضياً عن الحكمة العمليّة لشعبه: لا سيما وقد 
توفرت له إمكانيّة دراستها بالكامل. وفتحت الخدمة لدى الإمبراطور عيني هذا الفيلسوف 
فلن ان الك نانسا سول قدو وكا نفع درون لعفي اسيك تللق الأ وقة أيضا لدف الا رمت 
كلها. 

لقد ترك لاو-تسزي العمل الححكومي وهو 4 سن التُضج. وقد برّر قراره هذا بعدم 
زناه عن سين اتشؤون الاجساعية والسياسيّة فاغتزل وحيدا كيف الأمنالدى كان 
غريياً بالنّسبة للصّين. وعلى وجه العموم لم يكن لاو-تسزي صيا 
معتزله كرس لاو-تسزي حياته للتأمّل والتّمكير. وخلال السنوات التي صرفها 4 الكهف 
فكر # أسس الداوسيّة وصاغها © كتابه الذي أشرنا إليه أعلاه: «كتاب الطريق والغبطة». 


ل 
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لقد كتب لاو-تسزي ا هذا الكتاب يقول: «عندما تتكلل الأعمال بنجاح باهرء ويغدو 
افكُتفِاب اسم طب حقيمة واكم هإن الاعتزال ندر افغشل عضرف: وهذا نهو التذاو السماوىق 
بعينك). 

وت آخر المطاف عزم لاو-تسزي على أنْ يغادر الصين» ويترك بلاد البرابرة عبر الحدود 
الغربية (إلى البند). ويرى يعض المستشرقين ف هذا رمزاً يدل على صلة كتاب لاو-تسزي 
بالغرب. 

وترد أكثر المعلومات يقيناً عن لاو-تسزي 4 كتاب «مذكرات تاريخيّة» الذي وضعه 
المؤرّحَ الصيني الأكبر صيم-تسيان (40١-7ق.م).‏ وجاء فيه: «يظنُ بعضهم أن لاو-تسزي عاش 
عام ويظنٌ آخرون أنّهَ عاش ٠١‏ ؟غام: بفضل حياة البرٌّالتي عاشها وفق الداوة. وعن 
المظهر الخارجي للاو-تسزي كتب صيم تسيان هكذا : «كان لاو-تسزي طويل القامة» وجهه 


اهمء“” - 


أصفر اللون: حاجياه حميلان: أذناه طويلتان» جبينه عريض» أسناته متبياعدة وحميلة؛: قمه 
مريّع الكل وشفتاه غليظتان وقبيحتان4. 

وتذتنف اليه لاوتتجيوى (ك لذ ازيف ) التكلاك] بدن عدن انيه كر دوشسيوي: 
والواق اله كان ينف آنأ تخطماء لأنّ كلا منايه] سال موضوعات مختلفة» وميادين مختلفة. 
فموضوع تماليمع كونفوشيوس: هو الآلام الدنيويّة أما الموضوع الأساس عند لاو-تسزيء فهو 
أمداء الروح المشرقة. وبينما توجهت تعاليم كونفوشيوس نحو جعل حياة الجماعة» حياة 
المجتمع أفضلء فَإنْ تعاليم لاو-تسزي كما تعاليم سقراط؛ قلبت يمعاكساتها الدّائمة 
المدلول البدئي السّليم» وهزت ثوابت التفكير المعتاد المبتذل. لقد سعى لاو-تسزي إلى إخراج 
الفكر البشري خارج حدود المدلول المعتاد؛ وفتح المدى الكوني أمامه. ولذلك لا ينبغي أن 
فداكويه يداك إنها هلين ان تحن ا ركاه مزيما يكين لاخر | 

ومع ذلك فَإِنّه لا ضير من أنْ نتوقف قليلا عند معاكسة لاو-تسزي وكونفوشيوس! 
لا لآنَّ معاصريهما فعلوا هذا منذ آلاف السنينء بل لأنّ هذه الوقفة تقدّم لتنا فرصة لفهم جوهر 
تعاليم لاو-تسزي فهما أفضل. 

ثمّة قصنّة - مثل ذ الكتاب الصيني القديم «ربيع السمَيّد ليوي وخريفه»؛ تقول: «فقد 
أحد حكان وك بن 0 لقره لكيه لم يبحث عنها؛: وعلل سلوكه هذا هكذا: أمرء 
من تسزين أضاع؛ وامرء من تسزين وجدء فما الفرق؟!0. 

وإذ سمع كونفوشيوس هذا فال: «فقط يجب حذقف كلمة «من تسزين»2»؛ وعندكن 
يستقيم الأمراء. ولكنْ عندما سمع لاو-تسزي هذا عينه قال: «يجب أنّتحدف أيضاً كلمة 
امرء؛ وعندئن يستقيم الأمر0. «ييقى كونفوشيوس دائما على المستوى البشري العام؛ فهذا 
بالنسية لوقو لسري الأعني امك مني كن ركفوهة اقيم الحدين تكريه ا نهنا 
تنعكس بهيروغليف رمزه المفتاحي الإنسان» (كلمة جين معناها الرحمة). ولكنّ لارو-تسزي 
يذهب 2 المسألة إلى الأعمق» فيرتفع إلى الفكرة النقية؛ إلى المستوى الذي تجاوز الإنساني نحو 
الكوني. و هذه الحال فَإِنْ كل شيء نسبي من الوجهة العمليّة» فيندغم الاكتساب بالفقدان. 
ولذلك قال لاو-تسزى: «أيتها البليّة! عليك تستقرٌ الستّعادة. أيتها السٌعادة! أنت تقفين على البليّة). 

وقد نقل إلينتا محتلف المصادر الصينية القديمة معلومات عن لقاء جرى بين 
كونفوشيوس و لاو-تسزي. يروي لنا غي هون مثلا أن كونفوشيوس أحس بالخزي وكان 
مشتتأ بعد لقائه مع لاو-تسزيء لأنّه قابل فكراً على مستوى أعلى (ويجب أنْ نخد بالحسبان 
أن في عون كان داوسيا). 
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لحكل فكو زه وشدوسق الفكرق لأهن ةينه كاكلا ولفن اموكت أ عر خض نطير 
يحاق كا الأعالي كمييح من الاق سويما لأرمى الظنن يفده ولتكت لم االورمضه فشا عه 
بذلك مجده. إنَّ فكره كالأيل تمامأء كأئه الومل ‏ الأدغال. فأرسلت بلاغتي كلاب 
مطاردة لتطارد الأيل والوعل؛: لكنها فشلت 2# إدراكه: ولم تصب سوى العرج. إن فكره 
كالسمكة ؤي نهر عميق. فصنعت من بلاغتي صثّارة لأصطاد هذه السمكة؛ لكنّي لم 
أضيظة كديفا :وعد احلت الصشارة كا عضا معدا. ]ثلى له امنتطيع مطاروة قن يحل وزاء 
الغيم ويتجول 2# الصفاء الأعظم. لقد أدركت أن لاو-تسزي هو كهذا التنين! ففغرت فمي 
دهشة: ولم أستطع إطباق شفتي» وفجأة سقط لساني: وتعكرت روحيء ولم أعرف أين 
بميكة.:..: 

أما كتاب صيم تسيان «مذكرات تاريخيّة»» فقد جاء عالقا ما يلي : عندما مر 
كونفوشيوس 2 سيو» زار لاو-تسزي لكي يسمع رأيه بصدد الطقوس. فقال لاو-تسزي له: 
لاحظ أنّ الذين علموا الشّعب قد ماتوا وبلت عظامهم: لكنّ كلامهم لا يزال على قيد الحياة 
حتى الآن. فعندما تساعد الظروف الحكيم:؛ فَإِنّه سيركب مركبة؛ أما عندما تعاكسه 
فإئّه سيمشي على قدميه حاملا أثقاله على رأسه ممسكاً أطرافها بيديه. وقد سمعت أن 
التاجر الخبير يخفي بضاعته كأئّه لا يتوفر على شيء منها. والأمر عينه تماماء عندما يتحلى 
الحكيم بأخلاق سامية:؛ فَإنّ خارجه لا يوحي بذلك. ارم حكمتك ومعها كل ضرب من 
ضروب الأهواء؛ وابق على حبك لكل ما هو جميل مع ميل نحو الحساسيّة المرهفة» لأنّه لا نفع 
من هذا كله بالنسبة إليك. وهذا ما أقوله لك» وأكثر من هذا لن أقول». 

وبعد اللقاء قال كونفوشيوس لتلميذه حسب ما ورد عند تشجو-تسزي: «... لك إدراك 
الططزيق مضنف كا لدودةاداكل: افزيق ملت بالكل تو الم ورف العم القمطاء 1 أدركك الوف: 
العظمى للسّماء والأرض». وغنيّ عن البيان أن تشجو -تسزي قد ككف الألوان كثيراء لأنّ 
كونفوشيوس لا يستحقّ مثل هذا البوان. ومع ذلك فَإِنٌّ الصورة التي رسمت لكل من 
الفيلسوفين ‏ هذا اللقاء» هي واحدة تقريباً ب كل مصدر: يستوي لاو-تسزي المجلل ببياض 
الشيبء على القمّة؛ وأمامه يقف كونفوشيوس الأكثر شباباً. وليس هذا مجرّد عُمْرِء أو 
مشهد من مشاهد الحياة اليوميّة؛ إِنّما هذا رمز: سيّد أكبرء: وسيد أصغر وضيف. وكان 
على هذا الرّمز أن يمعكس هرم القيم الفلسفية. 

لقد كان كونفوشيوس يعمل للمجتمع؛ أما لاو -تسزي فقد وصف هذا المجتمع بأنّه 
كوهة «النقن ]اعد نوراق الدوقة والرحمة مووؤاونة عادر تتانا. 
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إنَّ أسّ الأسسن حسبب لاودضزي» شو الروخ+ الأم الأول الوجون: كلاوستسرى يتمول 2 
رحاب خارجيّة. ووجوده كله ساع نحو ما هو غير معتاد. وقد تأمّل ل الموت عبر صلته التي 
لا تنفصم عراها مع الحياة. ووضع العدم فوق كل وجود. ويينما يسعى كونفوشيوس إلى تغيير 
حياة المجتسع نحو الأحسن؛ 4 تعاليمه؛ فَإنْ لاو-تسزي كان بعيداً تماما عن إلقاء أي 
مواعظ؛ فلم يكن عنده سوى ثلاثة تلاميذ؛: ولكنٌ واحدا منهم فقط كان فالحا وأخذ عن 
معلمة المعرقة التي تتجاوز الشُّعور. وقد قامت هذه المعرفة ‏ أن الإنسان كان قادراً على أن 
يرى ويسمع كل ما ي هذا العالم «بغير عينين وأذنين:: وأنّه «غرق روحيا اللاشيء». ونحن 
كنا قد بيّنا # كتابنا «الإله: والروح» والخلود» إِنَّه تحدث ؤ أثناء ذلك مراجعة مباشرة 
للمعلومات عبر مقارنتها مع حقل الإعلام الكوني. فتعاليم لاو-تسزى لم تكن معدة للتخبة 
فقطء بل لنخبة النخبة؛ أي لأولئك الذين كانوا مؤهّلين لإدراك الإبطلة واكيباب تقار 
البضيرة: وبلوع الحكمة الأبديّة: وليمن الدنيوية. 

إن لاو -تسزي يرى الأشياء بمقاييس مضاعفة. وهو يرى أشَا لا نرى هنا علس الأرض 
سنو الظلال» آم الموشبوغات تنتهها تحن لا ثرافنابوتقير ف السياق إلى أن سشراط دل 
مفهوم الظلّ ‏ السبياق نفسه. فقد عد أنّه يمكن مقارنة الإنسان بالجالس ‏ كهف قرب نار 
بحيث لا يستطيع أن يرى سوى ظلال المارّة فة فقط. وليس هذا ش واقع الأمر سوى تقليص لأبعاد 
المكان الثلاثة إلى بعدين. وعلى هذا المنوال يثَّهم لاو-«تسزي كونفوشيوس بأنّه يحاول أنْ 
يحكم على الحذاء عندما لا يرى أمامه سوى أثره على الأرض. 

فتعاليم لاو-تسزي (الداوسية)؛ هي تعاليم فلسفيّة عميقة تلامس جوهر العقيدة» وبناء 
العالم» ومكان الإنسان فيه. لقد رأى هذا الفيلسوف © العالم المحيط به وحدة لا تتجرّا: 
تسيروفق قوانين تابتة. وكان على يقين راسخ بأنَ كل ما هذا الكون الموحَّد العظيم 
مترايط بعضه مع بعض ومتمائل بعضه مع بعض. وعلى المنوال نفمسه جاء بتاء المعمورة, 
والدولة» وجسم الإنسان. فجوهر الأشياء كلها واحد» لأنَّ قوانين الكون قطعيّة» بانّة 2 أي 
نقطة منه. وعليه فليس ثمة أهميّة للرّمان؛ أو لمكان معيّن 4 المكان الكوني. ولدلك يجب 
على المرء الحكيم الذي أدرك هذه القوانين لو إدراكا جزئيًاً: أنْ يسلك سلوكاً متمائلاً 2 
كل مكان وزمان. ولبذا السبب فَإِنٌّ تعاليم الحكيم لاو-تسزي لا تشيغ: إنّما معاصرة؛ بل 
تقدّمية أيضاً. واحكموا بأنفسكم: منذ ألفين وخمس مائة عام خلت أدرك لاو-تسزي أن 
تراكم البشر ‏ المدن عمل مهلك بالنُّسبة للجنس البشري. ورأى أنّه يجب تقسيم التّجمعات 
البشرية المهولة (المدن) إلى خلايا صغيرة؛ ويجب ألا تستعمل ‏ أماكن سكنى الناس أي حيل 


دباره” هسه 


كنية هالا ساق اليفك اذ ميان عدون ل لاتابرووداء اريك بعكيرن نقية ا ضيف مكل هد 
الشروط فقط يمكن أن تسير حياته منسجمة مع الطبيعة» وعندئد سيعود طعام الإنسان 
كوا ل رونقو] قد فنا قاكة رومالا بجا ود قد رود اق ركاذي اناس وغاذا تيه عن النكوو ار العف 
ويغدون سعداء مشرقين كما 2# الزمن القديم. ولن يكون للأسلحة دور 4 مثل هذه القرى 
بسرى إوناه الدوانة لامعسبانيا وشن دوتقون إلى أ هد ميتوفةا واقعيا باللسعية للحتي 
المعاصرء فالإجابة واضحة. وما يبعث # النفس الأسى أنّه إذا ما عيرت البشرية إلى حضارة 
جديدة تتوافق قوانينها مع قوانين الطبيعة» فَإنٌّ ذلك لن يكون إلا عبر هرّات وكوارث عالمية 
عميقة. وبعضها واقف الآن على عتية الباب: تهديم طبقة الآوزون» والعوز المناعي الممكتسب 
(الايدز). 

لقد أدرك لاو-تسزي أنَّ ارتقاء الجنس اليشري لن يفضي إلى تقدم حقيقي» بل على 
العكد من ذلف» سند ف الأنشان محيدا من الثواؤه ضع الطبيفة :وقد عرق أن فرع التطورنهذا: 
شرع مسدود أمام تقدّم البشرية. فتحن ملأنا الفخر إذ شطرنا الذَرّة» وأوغلنا عميقا ف علم 
الوراثة» لكنَّنا نقف الآن حائرين لا نعرف كيف ننجو من اكتشافاتنا. وكان لاو-تسزى قد 
رأى أن الأفق مسدود أمام مثل هذا الارتقاء. ودعا إلى العيش 4 معاشر مغلقة:» لأنّ التَّمَدم 
يقتلع الإنسان من الجنّة ويقذف به إلى دوّامة الزمن التي تسليه السعادة الحقيقيّة. إنّ السلاح 
الذي صنعه الإنسان لا يحمل سوى الموت وال معاناة. وهذا بدوره يجعل الإنسان بلا روح. فتغدو 
تجاحاتة 4 نتيجة الحساب وهما نه باهظد و4 حالة العداء التى أحطنا وجودنا فيها هذه 
نحن عاجزون عن تريية أطفالنا بروح حب القريب»: أي عاجزون عن جعلهم سعداء. وإذ نقتل 2 
اللسوروت] الكو نوا سكير اشوا خكوزتة الناس الأنروا د قانا معدم اصعيان 
السكينة الروحية. كما تقتل المدن اللكبرى مواطنينا وهم أحياءء إذ تجعل منهم مدمني 
مخدرات؛: ومدمني كحول؛ ولصوصا. نحن نبشّر «بالخير بالقبضات»؛ ونتناسى أن هذا مجرد 
هراء نخدع أنفسنا به. وك هذا الخداع تجري حياة أجيال بيكاملها. «فمن أجل كنوز الأرض 
نهدم جبالباء ومن أجل درر البحار نعكر صفوهاء ومن أجل نزاع وثرثرة نهلك أجسادنا». أما 
السلوك المستقيم فَإِنّه يقوم 2 أن «لا يكون الحكيم طمّاعا: كلما أعطى الآخرين أكثر: 
كلما نال أكثر. وكلما بذل للآخرين أكثر» كلما اكتسب أكتثر (لاو-تسزي. «داودىي 
تسزين» «كتاب الطريق والغبطة»). 

إذن فيما تقوم طريق الإنسان القويمة؟ إنها الطريق القسانون: الداو. دعاها 
كوتفوشيوس باتطريق البلكية» "البدءابوتهاندساها كان شيوة بالكنونة وليس الداىؤحيدا 
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والهنا د الكون اللا متناهي وحسب؛ وإنما هو أوحد 2# نوعه كذلك. وييدأ بالداو «انتشار» 
العالم» أي ارتقاؤه 4 الزمان والمكان. فحسب لاو - تسزي إن الداو أحدث 4# يدء الزمان: 
الحدود 4# الفراغ» وبدورها حدود الفراغ أحدثت الزمان والمكان. ثم أحدث الزمان والمكان 
الأثير البدئي (يوان تسي»» الذي انقسم فيما بعد إلى مبدأين كونيين اثنين (عنصرين): إين 
ونان وأتحت فذان المتسيوان السماءه بوالأرضن :والاتشاة ونوك اتح هذا الخالوية حكه 
الأشياء» والكائنات؛: والظاهرات. وقد قال لاو- تسزي «واحد أنجب اثنين» واثثان أنجبا 
ثلاثة» والثلاثة أنجيوا عشرة آلاف شيء». ويرى لاو - تسزي إن وجود الداو «سايق على وجود 
الزي الأغتن إئةوتعيقن مث الأزل: ولاعلة لوجودمة 

لقد قلنا ِ كتاب «الإله» والروح: والخلود؛؛ إن مبدأ كل شيء 2 الكون: هو 
الحقل الإعلامي البيولوجي»: ففيه تكمن خطة بناء الكون وتطويره. وكان لاو - تسزي قد 
وَأ ان إنه كش البدء عندما لم يكن تمة مكان ولا زمان بعد»؛ كان هناك الدأو 
اثلا متناهي وحده. وقد كان ذلك فراغا خالياً من كل شكل ونحن نستطيع أن نقول» إن 
الداو هو هذا الحقل الإعلامي عينه» الذي يخترق الكون كله ويخلق الوجود من العدم. 

يشيع ابدام كوت يق امليف ارقي الوكييية انتوا نونف العلون الأول أحالقيع 
الخطّة التي كأنها كانت رابضة «على تخوم العدم والأشكال:. ويدعى الطور الأول طور 
«الانقلاب العظيم»؛ لحظة الدافع الأول الذي تلاه طور «البداية العظمى». غفي تلك اللحظة 
ظهرت سحابة الأثير الكوني المتماثلة تمام التمائل (سحابة برانا تسي). وتتوافق تصورات لاو- 
تسزىي هذه تمام التواقق مع تصورات فيزياء الكون المعاصرة عن ارتقاء الكون بعد الانفجار 
الأكبر. وجاء 4 «مذكرات عن أجيال الأرباب والملوك»؛ إن «اليداية العظمى تبدأ عند أول 
ظهور التسي البدئي»: وي «الكاوس (<الخراب الكونيم) المتمائل الظاهر لتوه» تتحرّك مع 
الذاو الاق مولفة سن الأشياء والكافات التدعية نه كل واحن»: 

وتجري 2 الأطوار الأخرى التالية عملية تشكيل الكون. ولكنّ كل شيء يجري 
فيها وفق الخطة المرساة ‏ الحقل الإعلامي للداو. فيبدأ الكون يتجستم رويد رويدا: 
خارجاً من الكاوس: فيكتسب أشكاله ومكانه؛ ووظائفه. ويتلقى الأثير الكوني 2 
أثناء ذلك توجهاً متباينا. ويقع © هذا الطور انشطار الموجب والسالبء والإيجابي والسلبي: 
والخير والشر. وعن هذا كتب فيلسوف معاصر يقول: «كما العمليات التى تجري ‏ حوض 

ك عكين حيرت درسب وشاعد شيكا ششيكا اجاء والطين التعانظان نط كله سياه 
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ونقي؛ وترسّب إلى تحت كل قاتم»: وثقيل: وفظء وقذر. فتولد السسّماء والأرض» ومع 
ظهورهما ينشطر الأثير الكوني كله إلى اثنين مكتسباً علاقة مختلفة: الإيجابي والسابي: 
والنور والظلام» والمذكر والمؤئت» والليّن والصلب» وما إلى ذلك. وينبغي ألا نظن أن هذا 
العدد» هو مجرد تقسيم ذهنيء أو ثمرة إنشاءات فكرية تجريدية:» أو رمزية جدلية. ف «إين 
ويان» ليسا مجرد تناقض: تدقق الآثير النوراني والقاتم عبر قنوات الجسم الإنساني؛ وتخالطا 
بمعايير مختلفة فخلعا الرجل والمرأة؛ وك مختلف فصول السنة» وك لحظات شتى من حركة 
النظام الكوني الدائبة؛ ساد الأثير. الكون باتجاهات مختلفة». إن ظهور الكوسموس 
(-النظام الكوني) يعني «تشييء؛ الداوء تجسيمه. وهكذا ظهر الحد الأعظم للكون: 
الذي ينيض # داخله 2 كر غنات متمددا أخياناء ومتحكيها اغنانا أخرىء نوعان من 
الأثير: إين ويان. ولذلك لم يعد الداو خطة؛ إمكانية كامنة: إنما تحول إلى واقع مجسم. 
إن الداو هو القانون الكوني. لقد عد لاو - تسزي إنه ليس ثمّة مكان 4 الكون لا وجود 
للداو فيه. ونحن نضيف أن هذا ممكن بفضل البناء المتمائل للكون. أمّا عن حقل الإعلام 
(الداو)2 فقد كتب لاو - تسزي يقول: «وأنت تنظر إليه لا تلحظه» وأنت تستمع إليه 
لا تسمعهء وتلمسه قلا تحس به». ولذلك فإننا لا نرتاب 2 وجود الحقل الإعلامي: أي العقل 
الكوني. وعنه كتب صيما تصين يقول: «يجري الينبوع العظيم للدرب من الستماء؛ والسّماء 
وس رن ركد نلك نووت ل اتوك ا بصنا ومن سان اكنيية كدي ار عسطلين الشيوطلة قو 
«أ مكان آخر يجري الينبوع الذي منه يتدفق إلينا الوجود والحياة؟ كلاء فأنت تصنعنا يا 
وب][). 

ويقول أو - تسزي: «إن الداو هو الذي بفضله يجري التوجه إلى الجذرء والعودة إلى 
البداية». وكتب الفيلسوف خان فييه - تسزي يقول: «يتفرس الحكيم ف فراغاته المكنونة 
ويستخدم دورانه الدائثري. فعندما يدور الداو مع العالم»: فإنه يصنع حيوات طويلة الآمدء 
ويوآزر النجاحات المديدة». لقد ماثلوا الدوران بالشمسء التي عدّها الداو سيون بمثابة مركز 
كوني يستشعر الداو وينقل نيضه إلى العالم الأرضي. وتحت تأثير هذا النبض تحدث على 
الأرض التبدلات» وتظهر الفصول. 

وحسب الداوسية» إن انشطار النور والظلام» و «الإين واليان»: والموجب والسالب كان 
ارا روي نعضى عمق الحركة (ارون احناناء وان أحيانا ا قري )روفي دين حاومرت 
مسألة بلوغ الكمال. ولتحقيق الكمال ظهر الإنسان ف العالم. وتذلك فهو «يمتلك استشغار 
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فكيف يؤدّي الإنسان مهمته إذن؟ وكيف يتلقى المعلومات من حقل الإعلام الداوي؟ 
لقد جاء 4 الكتاب القديم «غوان - تسزي»: «ك السماءء الداو ‏ الشمس؛ وك الإنسان هو 
القلب». وتساءل فيلسوف القرن #قيم سيون - تسزي قائلاً: «بأي صورة يمي الناس الداوة». 
ويجيب: «بمساعدة القلب!». ويقول سيون - تسزي ل مكان آخر: «لا يممكن للقلب ألا يعرف 
التداؤة:وفئ هلا عيكة يتحدك الله الويف كته يردق مؤيكر ا«غلني انغيلة الأنسات 
الإعلامية مع حمل الإعلام الكوني» أي مع العقل الكوني» تتحقق عبر اللاوعي: عبر لاوعي 
الإنسان. وحسب تعاليم الداو إن قلب الإنسان يجمع بين الحركة والسكون: بين الامتلاء 
بالإحساس والتطهر الذاتي منه حتى درجة «الخلو» التام. والقلب قادر على أن «يشطر» إلى . 
ميدأين متناقضين. وللداو الخاصيات نفسهاء وهو ثابت لا يتغير. ويثوي الداو 2 الفراغ محيطأ 
بالوجود كله. والداو واحد وحيد؛ لكنه يلد الكثرة. ففي قصة للزاهد تساو غو - تسزي 
وصف لزيارة قام يها الساحران الخالدان خان تشجون - لي» وليوي دون - بين لتر انق لفك 
سألا الفيلسوف الداوسي عمًا يفعله 4 الجبال؟ فأجاب الداوسي قائلاً: «إن الغاية الوحيدة 
لإقامق هنا فى أن أرين الذاو دك ذاقي: 

- فسأل الضيفان: «وأين يقع هذا الداوة). 

- «الداو هناك!0: وأشار تساو إلى السماء. 

- «وأين المنماءة؛ » سأله ضيفاه مره أخرىء: فأشار تساو إلى قلبه دون أن يحيب. 

- فابتسم له تشجولي وقال: «القلب هو السسماء؛ والسماء هي الداو. لقد نفذت إلى 
جوهر الأشياء». 

ويستفاد من تعاليم الداوسيين: إن تواصل الإنسان مع الداو لا يجري عبر قوّة الإرادة أو 
الإدراك الفكريء بل على الضد من هذاء إذ يحدث الاستغراق 4 عمق الوجود الآخر ث 
لحظة الاثمتاق من رؤية العالم الماكي: 3 لحظه تجاوز قلق الأهواء والتركيز على الوسيد: 
وهذا هو التأمل بعينه. إن تحقيق تبادل المعلومات مع الداو بالعقل: أمر مستحيل؛ لأن عملية 
التبادل هذه لا تنتمى إلى التجرية الحسية. فأي قسر للحالة الطبيعية يعطي هنا نتائج عحكسية. 

وقد أسفر الاستشفاء الروحي عن إمكانات لا متناهية لإبراء الناس. ووفق المعنى 
الحصري للكلمة؛ لم يكن اللجوء إلى التأمّل إلزامياً هنا؛ إذ كان الأمر المهم: هو أن تذهل 
عن البموم والمخاوف الصحية التي تضنيك» وتترك قاربك للأمواج. وهذا هو 4ك حقيقة الأمر 
جوهر التأمّل. فأاشكال التّأمُل شتى. ولكنه 2 الأحوال كلها طريق التنوّر الداخلي؛ وتواصل 
مع المبهم العظيم الذي يقيم خارج إمكانات أجهزة الحس البشرية؛ أي خارج حدود العالم 
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المادي. وغني عن البيان أن الداوسيين» بمن فيهم لاو - تسزي قد مارسوا تمارين الاستغراق 2 
التأمّل. فالتّامل لا يحرر من العالم المادي وحسب؛ بل 4 أثنائه تستغرق الأشكال؛ أي 
هولوغرامات الإتسان 2# أبعاد مفايرة» ش حمل الإعلام الكوني. وك القرن 30.م وصف الحير 
الداوسي لي - تسزي بداية تمسكه ونهايته على الشكل التالي: 

ها قد مرّت ثلاث سنوات منذ أن أقمت على خدمة معلمي وصديقي؛ وقد طردت فيها 
من قلبي التفكير بالحق والباطل» وحرمت على شفتي التحدث بالتافع والضاز. وحينئنٍ فقط 
استحفيت نظرة معلمي. وانصرمت خمس سنئوات» فولدت 2# فلبي أفكار أخرى جديدة عن 
الحق والباطل» ويت أتحدث بطريقة جديدة عن النافع والضار. وحينئن فقط استحقي- 








ابتسامة معلمي. ثم انصرمت سبع سنوات؛: فأطلقت لقلبي حريته ولم أعد أفكر بالحق 
والباطل؛ وأطلقت لشفتي الحرية ولم أعد أتحدّث عن النافع والضار. وحينئن فقد دعاني المعلم 
وأجلسني إلى جانبه على الحصير. وسرت تسع سنوات» فبت مهما أكرهت قلبي على 
التفحكير؛ ومهما أكرهت شفتي على الحديث؛ لم أعد أرى ما هو حق بالنسية لي وما هو 
باطل» ما هو نافع وما هو ضارٌ؛ كما لم أر ما هو حق بالتسية للآخر وما هو ياطل؛ ماهو 
نافع له وما هو ضار؛ ولم أعد أرى أن المغلم هو مرشديء وإن ذلك الشخص هو صديقي. لم 
أعد أُفْرّق الداخلي عن الخارجي. وعندئن بدا ني كأن أحاسيسي اندغمت # كل واحد : 
تمائلت الرؤية مع السمع» والسمع مع الشم»؛ والشم مع الطعم. تفكيري تراجع؛ وجسدي 
تحررء واتحدت عظامي مع عضلاتى 2 كتلة واحدة. ففقدت الإحساس بما يتركز جسدي 
عليه» وما تطؤه قدماي؛ وتبعاً للريح أخذت أتحرّك شرقاً وغريا. ومثلي مثل ورقة شجر أو 
قشيرة ياسنة؛ واخيرا لح اعد عويها إذاكانف اتوي هت الف ارقي أن انا اشرعت 
الريعة 

ار كان اند مشي طن وفين فين زااثقلي الشوك كان قي ا جد إكساننا مماتترا 
بحركة الداو عند فجر البشرية. فعندئّنٍ أعلن الداو عن نفسه بصورة غير مباشرة»؛ عبر رتل 
فلور ال تين لابجو اكور الخلا شاع والانات: لعن كك نورك السدرهو الرمة لالش جتاد الغلى 
للخيرء والحكمة:» والطبيعية. وقد قامت هذه الأخيرة ‏ أن سلوك الإنسان سار وفق قانون 
انها ويسم يعر ف رشو انون الخلبيجنة: والفعل الكودى وهاه لسك كول س مدا ان 
الإنسان 8 العصور التالية: فما بالك بعصرنا نحن. إن قلاسفة الصين القدماء تحدثوا عن 
«الزمن الذي كان الداو فيه 2 العالم». وقالوا عن الأزمنة الزديئثة: «(عندما حل زمن اند حار 
الذاو لفوت 14 :لاسر التهموة هذا اند اذ نفميه ارقا كين بنإفن تا شرم كلن الاتسناق غالة او 


ع ا 


نفسهء الدرب نفسه بالمغزى الصارم لبذا المفهوم: حاضر يه كل مكاأن وِث كل زمان. إلا 
اننا ل قفو اننا وطاق فالسوق عامس قد قال نقاتهيذا السو ولق وناك هين القاذد 
أكثر فأكثر أن يفسل الإنسان قلبه 2 تياره؛ وتبعأ لبذا يغدو الخيرك العالم أقل فأقل 
والطباع تتصلب أكثر فأكثر». 

وعلى هذه الصورة تمد تعاليم الداو» الحقيقة الأكثر باطنية والتي لا يمكن إدراكها. 
ولكن الفلاسفة الداو سيون: وأولبم لاو - تسزي نفسه» يعالجون المسائل العملية 2 جوهر 
الا وتكديدا مسالة كيك نظين الذاو تنه التالم الركدو وموك اه احرى كين 
يُظهر المطلق نفسه ' ظاهرات العالم المحيط بنا. وتجلي الداو هذا يعني باللفة الصينية: دي. 
وعلى هذه الصورة يدكون الداو هو المعطى أولا : والدّي هو المعطى ثانيا. ولكن الأول والثاني 
نيوان سما إ كر سكاف :د مسعتورات تجلى الطلق ذا ةدا متازنة من القسفة 
الافروقية القديمة فنا ]اذاو اهو اللو وى و الله سو الإتسزوت؟(#اللميو . اليك 
الخارجي: م). ويالطبع فإن الدي كما الداو» ينتمي إلى العالم الروحي؛. لكن هذه الروحانية 
هبطت الآن إلى العالم المادي» إلى عالم الأشياء. وإذا ما عبّرنا بطريقة أكثر أرضية:» فإننا 
تقول: إن الدي هي بدرجة معينة «شيء لنا». وكان شارحو تعاليم لاو - تسرّي القدماء قد 
وضعوا هذا المغزى عينه ب مغهوم الدّي. ونحن يمكننا أن نقول تبعأ للمفزى الحقيقي لتعاليم 
لاو - تسزي؛ عن دي هو معلومات وطاقة الخطة الكامنة 4 حقل الإعلام الكوني: إنه تمدد 
الكون: «الحركة الحتمية؛ للعالم: وي الوقت نفسه: ليس الدّي حالة مادية:» إلا أنه 
الكامن الذي يمنح إمكانية كل تجسيم مادي. وما يدل على أن الحديث يجري 4# الدي عن 
الكمون: عن الإمكانية الكامنة» هو كتاية كلمة دي 2 صورة هيروغليف. فالبيروغليف 
دي يعكس هذا المفهوم 4 صورة ينمو فيها من عين المرسوم فرخ نبات ما. ومعتى هذا ؛ إن 
الدي رمز للنماءء؛ والارتشاء؛ والانتقال من حالة كمون «الشيء لذاته؛؛ إلى حالة «الشيء 
للعالة #اإوفنةا عورد الكروع فاك النللذم | لىعالع االرتياكيزورو هه القوهة لليزوة العا : 
لقالواء إن الكلام يجري عن عالم الماياء عالم الأوهام. 

وليست فكرة النماء هذه من سمات المدارس الفلسفية الصينية القديمة وحدها. قفي 
واحد من أقدم الكتب البندية؛ يدعى العالم الذي نعيش فيه: «الزرع العظيم». وكان المسيح 
قدززذى هرارا معالديفق الزوع والحضاذء فاضيو دذكث التقارأشكار تماليية: 

وكما شاعت 4 الديانات البندية القديمة فكرة الروح الكوني؛. كذلك تحدثت 
التعاليم الفلسفية الذينية الضينية القديعة عن البذرة الروحيّة الحكونية. 
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وإذا كانت روحانية الداو؛ هي البذرة» فإن الدّي هي النبتة التي ستتمو عليها مع 
الوقت بذور جديدة. فالداو والدي هما بمثابة شحنة النماء المقبل وكمونه. وقد جاء 2 «كتاب 
التحولات» القديمء إن «أعظم دي السماء والأرض يدعى حيأة». كما نرصد حضور هذه 
الأعصر ناس ولاك الداومصي اللتاهرة اهنا 

ولكن التشايه بين التعاليم الصينية والداو والتعاليم البندية لا ينتهي عند هذا الحد. 
فنحن نقف عند الداوسيين على ما يشيه الكارما. ويتحدث هؤلاء عن إمكانية تراكم طاقة 
الدي. و غضون ذلك ينتقل الإنسان إلى مستوى نوعي جديد. وقد جاء عن الفرق بين الي 
والكارما ما يلي: دإن نتائج الذي تظهر أساسا هنا والآن: بينما ترتيط الكارما بنظربة 
التزوح الكوني» ونتائجها لا تظهر 4 هذه الحياة عادة؛ بل # ولادات لاحقة). 

والآن آن الآوان لكي نتحّول إلى المسألة الأهمء إلى المسألة الأكثر مبدئية 2 الديانات 
كلها ؛ والنظم الفلسفية كلهاء وهي: من أين يأتي المبدأ السلبى؛ من أي قوى الظلام ِّ العالم 
الذي خلقه ويديره إله واحد أوحد. من الواضح أن الإله ك الداوسية»ء هو الداو. ويستفاد من دراسة 
تعاليم الداو سيين أن الداو يمكن أن يعلن عن نفسه 4 قوى النور وي قوى الظلام التي تصدر عن 
أصل واحد» هو الواحد العظيم. وهي التسمية الأصح للاله. ويجب ألا يثيرهذا استغراب أحد. فهذه 
حاضرة 4 التوراة: وك الإنجيل. فلنتذدكر ممأ موعظة الجبل التي قال المسيح قيها: «تشرق 
غامد فلن الأبزار والآشترار على جن سنواء عسي الدوزاة انهم كانوا يفون القرابين لاذه 
الواحد» ولإله الشر (جدي الخلاص). وهذه الفكرة التى نرصد حضورها 4 التعاليم الفلسفية 
وديانات شتى القارات» هي فكرة عميقة جدأ وتتوافق وبناء العالم: الموجب والسالب «يعمصلان) 
نف الا متك ان عنعن الأخروووهدا نك خرف اشرو سكين كله 

ومن الواشضع إثهمن المصعبا كد قبول هذا كله إذ يدوبكاتة ريز لشن ولدلك 
بدو أن أككر اكولفين القداهئ أدهم طافة الى .كلها يغوى النورء بعركة الأشر المشرق يان: 
ورأوا أن «الحياة هي ضياء الدي» (تشجوان - تسزي). وقال لاو - تسزىي نفسه عن الداوء إنه 
مصدر الخير للوجود كله. 

1ق تجمقته إل االلكنة الروسي دبال كعاب لاو داتسسيف السنواة كناب الطريق 
والغبطة». والطريق» هي الداو. أما الغيطةء فهي الدي. والمطلق هو الذي يمنح الغبطة» الخير 
للعالم. وقد اعتقد القدماء أن بعض الأشخاص وخططهم» وقراهم» وحتى دولبم تنال طاقة 
الدّي الروحيّة الخيّرة. ويخلق وجود الدّي داخل الإنسان فيه شتّى الميزات الأخلاقية. ولذلك 
يمكن القول إن الدي هو الفضيلة. 


ا 


ولكن معاكسة الخير والشر هي حسب تعاليم لاو - تسزي أمر ليس له مفزى. فكحل 
من هذين المفهومين ينطوى على نقيضهء أي أن الخير يحمل يْ داخله جنين الشرٌ والعكس 
صحيح. وقد ورد # الإنجيل: «لا يمكن فصل الخير عن الشرء كما لا يمكن فصل النهار 
عن الليل». فالعالم يتكون من الإيجابي والسلبي» ولكن وجود الإيجابي من غير السلبي أمر 
غير ممكن. وب تخطيط «التقسيم العظيم؛ ؛ أي عالمنا الذي نعيش فيهء يحتوى العنصر 
اشرق بان عتوحة: الأخيل ».على جزيكة من الصو المظلم إيخ؛ ويشيكوى هذا "الأخين حد 
نضوجه الأقصى على نواة يان. فالأشياء تبلغ حدها ثم تنقلب إلى ضدها. وإذا ما بات الجمال 
بمتتاول الكل» فإنه يفقد جاذبيته: وبيدو ميتذلا؛ والخير الذي يقر جميعهم بهء ويرضع إلى 
مله كتوق وى نشم عاذ 

وتترتب على هذ! نتائج عملية بعيدة المدى. فلا تحاول أن تثبت الخير على منصة 
نرف بوذ امس حرق زولك | معدل الاب سواه كلية لام تيوط السياد؛ ,لاهن 
ذالكل الغ عق ]لذن عطتها مع يعكنيء والفضل نينها تبسن ممكنا» إن استتصان الكيد 
مستحيلء» لأنه يشقّ طريقه بإهاب آخر» عبر عملية إنشاء الخير. ونحن لا نرى ضرورة لسوق 
أى مثل لبذا؛ لأن نظرية البشرية كلها تمثل هذا المثل. فتعاليم المسيح رائعة؛ ولكن عندما 
رفعها آباء الكنيسة إلى منصة الشرف» كم من الآلام ظهر؛ وكم من الدماء سال. فياسم 
المسيح خدعواء وقتلواء ونهبواء وابتزوا المؤمنين إيماناً صادقاً. وهذا ما حصل للتعائيم 
الأخرئ أنضا. وقد كان لأره تسر «وكيمما يكون النداءء يكون الصدئ»: فيقدرها 
يحكون كداء التقين كوي يقنزاما تزداةضترادة اشن ولدلك لاسم الفالم إن كير وش 
إلى صالح وطالح» لأن فرض الأحكام على الآخرين أمر محفوف بالمخاطر. دلا تدينوا كي 
لا تدانوا» (الإنجيل). وهذا ما قاله لاو - تسزي أيضاء ولكن بكلمات أخرى. فقد رأى أن 
الإنسان الحكيم يجب الآ يشارك 4 مثل هذا اللهو: تعظيم أحدهم وتحقي رآخر. لأنه لبو 
خطر من حيث جوهره. وحياة الحكيم كامنة 2 داخله هو. فهو يعلم بصمت؛ «من القلب 
نهنا اقلم رقن كك لسع شتكيسا وفيا الترار كلم على بعر فل او تي 
بطروقة تعريقنة :بعرو تشية غدل العاله اكد إشرافا .واخخوط اليس السخضيي هو 
المستغرق 4 تفكيره متبطلاً لا يفعل شيئا. فالفكر يتصف بانادية. ولذلك فإن الحكيم 
الماحن 4 تفكير الماحث خارج الفعل يصنع الخير. ولكنه يصنعه بطريقة أكثر فاعلية 
من أولثك الذين يحاولون أن يفيروا العالم علانية؛ ويجعلون الناس سعداء بالعنف. «قمن 
القنب إن القتبة قوا عل جوذا شع كلاميذة وتحطة تسو بوذا إلى الترعانا فيجةه ليده 
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كاسيانا بغير كلام : وقبل الزهرة وابتسم. ويفترضون أن تعأليم بوذية جديدة قد ولدت ك2 
تلك اللحظة» هي تعاليم إيزين (تشأن). 

لقد تحدثنا قبل قليل عن صلة الإنسان بالحقل الإعلامي» الداو. وبقدر ما تكون 
أخلاق الشخص المعنى سامية؛ بقدر ما تكون هذه الصلة أفضل. لأن الرؤية الداخليّة لمثل هذا 
الشخص ليست معكرة بآثام الرغبات والآهواء. وقلبه صاف كمرأة المياه التى لا تهرّها 
الرياح. ولذلك فإن هذه المراة تمحكس كل شيء بدقة وصدق ودون تحريف. إن لمثل هذا 
الإنسان السامي الأخلاق قدرة على أن يمتلك ما لا يستطيع أحد امتلاكه: وأن يدرك ما 
لا يدرك. فليس بينه وبين حقل الإعلام الكونيء الداو حجاب. إنه قادر على أن ينزل سلم 
الزمن إلى العالم البدثي حينما لم يكن الاسم الأزلي قد نطق به بعد. والاسم الأزلي» هو اسم 
الطريق الأبدي: اسم الإله. إننا نتحدّث دوماً عن المعلوماتء ومن الضروري جداً لنقل هذه 
الألشيرو» | بشرؤق بمكابنة وجا حية تاهما ومن سوروت ان اسعناء الأيقية اناك معدي 
كانت أسماء سرية مكنونة. فالمسيحيون يصلون قائلين: «ليتقدّس اسمك». ويقول الصوفيون, 
إ اسان إذامرف القسه كان والساظا حكني المحال الكارة: أما الاق فإتةريطدى اها 
عندما يتحول من الحالة البدئية الأولى» حالة العدم والخراب» إلى حالة الكوسموس (التنظام). 
وأبتداء من قلق اللتحظة ينتقل إلى «التفضسيم العظية»:«وستة تلك اللنحظة يات اسم الدان انها 
56 كنا وقد قال لاو-تسزي: «الذي لم يكن له اسم» غدا مبدأ السموات والآأرض» 
وباكتسابه اسمأ صار أمّ الأشياء كلهاء. كم يقول: «الرصين أبدأً ييصر الحريز الصعب 
المنال؛ء أمنا «عيد الأهواء؛ فلا يرى سوى المحدود المتناهي». ومعنى هذا أن ما يتلقاه هذا الأخير 
مق حقل الاع الامج العوسة مسدود عن ا ضاذ يق نه كراه قلية الكورةاسوى خطويل 
المكنون الممهوكة. ومعارفه مقتصرة على ما هو موجود 4 الواقع الذي أخرجه الاسم إلى 
الحياة»؛ أي على أشياء العالم المحيط وظاهراته. إن المعرفة السامية لا تمنح لآأي كان. ولا 
تدرك إلا بالولوج إلى عمق سرّمن الأمسرار. فقد قال المعلق على تعاليم لاو-تسري (العرن 
"ق.م.)؛ «شيخ من ضفاف الثّهر الأصفر»: «إنَّ عبارة: سر من الأسرار معناهاء أنّهِ ثمّة سماء ب 
المسّماء. ولا يعطي المعرفة الحقيقيّة سوى التّفاذ إلى خارج المجالات القصوى. فالكلمات غير 
مؤهّلة لنقل التّجرية اللاشعورية. أما هذه الأخيرة نفسهاء فهي الوسيلة الوحيدة لمقارية جوهر 
الأشياء. وليست الكلمات والمفاهيم مؤهلة لنقل المعرفة: لأنّ هذه الأخيرة خارج ما هو عقلي. 
ولا يمكن للإنسان أن يأمل بأن يعي ما هو موجود؛ وما هو غير موجودء إلا إذا نفذ إلى 
اليتماء الكانية .إن اللجالات الشمية: 
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إذ قل قدت فرق لانسرا يمقضيى له ممرعد يس لوقن عيذ كاز ولع عات يريك 
فاختلط مع الرّماد»: وهي دعوة لتدمير الدّات والخضوع. إِنَّ الدّاو كا ماء» يسعى لكي يشغل 
أدنى مكان ف هذا العالم. ولكي يندغم الإنسان بالدّاو» عليه أن يحذو حذوه. وكان المسيح 
قد دعا إلى الخضوع أيضاً» إذ قال: همَنْ يريد منكم أنْ يرتفع عليه أنْ يصير خادماً لكم. 

ويحدث الاستغراق 4 أمداء الداو «عندما تتبدّل حالة الوعي»؛ وهو ما كتينا عنه 2 
كتابنا «الإله؛ والروحء والخلود». والحديث يجري عن حالة التَأمُل وسواها من الحالات 
النفسية «المختارة» الأخرى. ضفي مثل هذه الحالة يحدث الدخول إلى المجال الواقع خاريج المجال 
الأقصى. وترفع هذه الحالة كل التناقضات التي يتميّز الواقع يها. ‏ غضون ذلك يتحول 
الإنسان إلى مقام أسمى وبكيفيّة مغايرة. ولا بأس بالقولء إِنّه ينقلب إلى مستويات أعلى لذلك 
الإشماع السمعي الدقيق: الذي يراه الجوابون الخارقون: بمن فيهم الدّاوسيون الصينيون 
واليوغيون البنود. وكان تشون يان (عصر مين) شارح تعاليم لاو-تسزي؛ قد ويك الايسكد ات 
التّأمُل» الذي بات كتاب لاو-تسزي رائده. 

تقاوك اك هيا الم #اناشسيياة اك 57 شيو انهو نول انفمن ‏ مكيزة نوكا هنا 
والسياط من الخارج لا يمكنها أن تنفذ إلى الدّاخل» وبما أنّها لا تنفن؛ فلا حاجة تجدلبا 
أصلاً؛ لقد اندثرت تلقائيّاء ولا تخرج إلى الخارج بل تبقى صامتة. وك اللحظة التي أستغرق 
فيها بخ سكوني» تغدو هذه الأعباء عاجزة عن إسخاط روحي: أو إقلاق نفسي؛ أو تمزيق 
قلبن: اواكشنيت بدي أؤاشنةيويذورى: ومثا أن يتركف الإسبحاط: والاصلاق» والقدمق: 
والتشتيت؛ والتبذير؛ حتى يتبلج دور طبيعتي. وعندما ولد النور ث داخل سكينتي»: عندها 
فتكل تحت كرمين أن أذؤلة ها ورا عفدو عو | عد ررقو ا نرضه لمحتو نمق إل ماي لحل 
وأفيد من وعائه. فقط عندما تغوص إلى قاع الماعون. يمكن أن تدعو ذلك تحقيق الانسجام. 
وفديينا يصل المرء إلى تلك الدرجة من تدريب الجسيم؛ بحيث يفدوهذا ساكنا كالأرض 
لا يتزحزح؛ حينئذ فقط يمكن القول إِنَّه جمع حبيبات غباره؛. ثمّ يصف تشون يان بعد ذلك 
عمليّة الاستغراق على مستويات جديدة. ويقول» إِنَّه ة أثناء ذلك تولد 4 الظلمة نماذج مشرقة 
بالكاد يمكن تمييزها؛ ويظهر إحساس مشوش بتيار الداو؛ وتتشأ رؤية الوليد الذي لا يرى. 


- 


إن ما يحصل إذن هو تجسيم مادي لكلمات لاو-تسزي حين قال: «أنا لا أدرى أبن مَنْ هوه. ثم 
يختفي شعور «الأنا». وأخيراً بقع الذوبان التام 4 الداو. 
لقد رأى الداوسيون أن الرحمة وحدها القادرة على قطع سلسلة الشَّرٌ اللا متناهية. ولا 


يمكن لأى شيء آخر أن يفعل هذا. ونحن كنا قد أشرنا إلى أن كونفوشيوس عد الرحمة 
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أسمى صفات الرجل النبيل. وقالء إن الرحمة هي 2 الآخرين». إِنّها الاجتهاد ف أن رلا 
تصنع للآخرين ما لا تريده لنفسك». 

ويدرس الداوسيون رحمة السئماء والأرضء ولو كنا مكانهم لقلناء رحمة القوانين 
الطبيعية للعالم المحيط بنا. فعند الصينيين أنّ السماء هي الإله. وهي قلب. كما عد الصينيون 
تمان الار ضر يف ة انض ١‏ لوا رامق لمات وتتفيت الفا وان رط دراك 07 ولكن 
رحمة السّماء والأرض (الإله) رحمة فريدة. «تعلوان فوق الكل» وتسكبان نعمتهما بالتُّساوي 
لا اهلج الإتساق وحدم: مع أنه الأعلى» إنما على الوهوو كله نطلى النظيم والضفيل» لضاقا سن 
الشجر والعشبء والزواحف» والحشرات. كأنّهما على الجانب الآخر للخير والشَّرٌء ولكن 
«كأئهما؛ وحسب. لأنّ الداو إلى جانب الصالحين دوما. في بعض الأحيان تبيدو رحمتهما السامية 
لا إنسانية؛ بيد أنَّ هذا مجرّد ظاهر فقط. وهكذا ينبغي على الإنسان أنْ يكون: فإذا ما أدرك 
أسمى درجات الكمال الروحي» يغدو رصيناء بعيداً عن الأهواء؛ ويفسح للعدالة العليا أن تتحقق». 

ويجب على الإنسان أن يحاول أن يسلك مثل هذا السلوك كذلك. فالمسيح لم يرفض 
أحدا؛ ونحاول أن يساعد كل من أتى إليه. وقال» لاايآتي الظبيب إلى ال معافى» بل إلى المريضن. 
وداوى أرواح الناس. والداوسيون أيضا يدعون الإنسان إلى الاقتداء بالسّماء والأرض # منح 
رحمتهما: أي يدعونه لكي يصير خالداً. ولكنهم يختلفون هنا مع المسيح اختلافا دكا قهة 
يرون أنّه ينبغي على المرء أن يمكون رصينا» بعيدا عن الأهواء 4 علاقاته مع الأقارب (الطيُبين 
والأشرار). فلا يجب عليه أن يرحم؛ بل أن يترك الفرصة للإله الأعلى كي يتجلى: كي يظهر 
الرحمة اميا وق كحي تشون يان عن هنذا مأ يلئ: #السّماء والأرض عاليتآن غلوا متاهيا 
وواسعتان اتساعا متناهياً... وتتورّع بركتهما وعطفهما على الوجود كله؛ ويظهر هذا يك أنّهما 
تتدان» وترئيان: وتكبّران إلى حدّ الكمال آلافاً مؤلفة من مخلوقاتهماء وب هذا تقوم 
رحمتهما. إنَّ السنّماء والأرض تحتويان الوجود كله؛ وكل مأ هو موجود يحس بركتهما. وبما 
أنّها لا أشكال لبا ولا آثار» فَإِنَ هذه البركة تنتمي إلى الغبطة العلياء التي لا تبارك الرحمة 
العليا» التي ليست رحيمة. وهذه هي بالضبط الرحمة المتناهية؟ فبفضل «لا رحمتهما» بقيت 
السّماء والأرض موجودتين هذا الأمد الطويل كله... إنَّ المرء الكامل الحكمة الذي يعمل 
على تحسين كماله: مي نكن السّماء «اللا رحيمة): ل ست ستو أنه شرن تقسنة 
وحده: ولكنْ عندما يتحدّثون عن «مائة عشيرة»؛ فَإِنّ هذا ليس سوى جسد واحدء إنّه هو 
عينه؛ وليس الآخرون. إنه قلب البلاد» فكر الملك؛ قلب الشعب. فبتبطله يحول الجسد: 
وبتبطله يحافظ على القانون. وهذه هي الرحمة بعينهاء فضي السكون والاحتجاج: وعدم 
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إظهار الرأفة يحذو الكامل الحكمة حذو الرحمة العليا للسّماء والأرض» هذه الرحمة التى 
دلا ترآف»؛ وهكذا يسعى لكمال نفسه). 

قن مشتككاة انيدي وال نت ونه قبن اللحدروماك يون اناك اشرق والشترفة 
ولذلك نرى أنه من الضروري أن نعالجها بالتفصيل. ولنعد مرة أخرى إلى تشون يان: «كيف 
يكين الجر اشاقن إلى كمال نيه الا يساكي الأرطن والتباء#15التدي يلور نفسية 
بمساعدة الفراغ»ء يكتسب جماله وغموضه: ليست به حاجة لأن يطمع بالمجد:؛ أو بالطريق. 
فما أن يبلغ الخواء حده حتى تحدث حركة ما. وعندما تبدأ هذه الحركة تريق الجمال» يبدا 
إحساسك بمكئون ما يجري يتزايد. وهذا ما لا يمكن التعيير عنه! ولذلك فَإِنَّ روعة أن تدرك 

ذاتك؛ ومكنون اللقاء مع ذاتك؛ وسر التركيز ف داخل ذاتك إلى درجة النسيان الكلى: 

وعزل ذاتك 4 أقصى وسط الطريق الأقصى» ويراناك الواحدة الحقيقية الأزلية» هذه كلها 
الى وللقواو] لانو يعي قا المتسادة لون تتطباسين اللخوناتو الى ل خضي وااو لسع هده 
هي تلك اللا إنسانية التي يفدو فيها الحكيم الكامل الساعي إلى تحسين كماتله؛ شبيها 
بالسسّماء والأرضء؛ أوليس هذاء هو قانون الفراغ الخفي المكنون؟ إن رحمة السنّماء والأرض 
تكمن ف لا رحمتهما. كم هو مكنون 4 عظمته اللا متتاهية هذا السرّء كم هو مكنون 
رسوخه اللا محدود). 

وعن هذا نفسه يقول شيخ ضفاف النهر الأصفر (القرن "ق.م): «كثيرة هي البموم التي 
تؤذي الروح» وكثير هو الكلام الذي يؤذي الجسد. فعندما تفرج الشفتان وينطلق اللسان 
على هواه؛ فَإِن البلية والرزية واقعتان لا محالة؛ أليس من الأفضل أن تستغرق 4 التركيز على 
الفضيلة الداخليّة ؛ وتهتم بإنبات بذرة الروح وتعشق البرانا -تسي وتقلل من الكلام5؟». 

وهذا كما نرى يميّز الفلسفة الشرقية عن الفلسفة الغربية» وديانات الشرق عن ديانات 
الغرب. فالمسيحية والإسلام يهتمان بالمجتمع كله؛ بأغراد الطائفة كلهم دون استثناء. فالشاة 
الضالة بالنسبة إليهما أغلى من تلك التي تسير على الطريق الصحيح. ويستحقّ الابن الضال 
النعقنالا خافاد موك ن الكو لعن ها اك إن الح كتاؤتوان الى كوف ماعن انا كيه 
آنه تعد ءا فق لمعنه مين الطاكقةه مين الجعماعة ولا يحو أن تدرف انها :نوها رما ناد 
رجاءء لقد قال المسيح إن قبوله» قبول تعاليمه: يعني إطعام الجائع» وإكساء العارى: 
ومواساة المريض و...و4 هذا يقوم جوهر تعاليمه. وإذا أرادت المسيحيّة المعاصرة أن يكون لبا 
مستقبل» فإنه ينبغي عليها أن تدرك هذاء لا أن تهتم بدخلها المالي فقط. ولكن كيف تتعامل 
الديانات الشرقية مع هذه المشكلة5 لقد أجبنا على هذا السؤال قبل قليل؟ ولكنًّنا نكرر: 
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لا يغيّر المرء الكامل الححكمة الساعي إلى تحسين نفسه؛ سوى نفسه وحدها فقط. أليس من 
الأفضل التركيز على الغبطة الداخليّة: والاهتمام بإنبات البذرة الروحيّة؛ وتتقية النفس. 
ونحن نجيب: «لاء ليس هذا هو الأفضل»»؛ لأنّ المجتمع كله؛ والبشرية كلها كائن حي 
والعوج وعريية الماك انك اللاف وناك الأزيتن ذا لقم لبس سرد كت من الو انهو د 
من أغخراد كل منهم قائم بذاته مستقلٌ عن الآخرين, إِنّهِ كائن حي لا يمكن للاصبع: أو 
الساق» أو أي عضو آخر أنْ يعيش فيه ويتصرّف على هواء. إن الإنسان يولد غرداًء له مواهبه: 
ووقبر اه رجو ملافا وميزلة وها ميئة: ويد م 2 وذ كله لا سن نكل ام حصت : 
وتذنك قإتة ملو أن :يغمل لخير اللجتمي فالشخصيي الأ وجود لبا شارع المحتمم والشخضية الحقة 
تظهر بصفتها شخصية حسب موقفها من الآخرين: من المجتمع كله»؛ فقد سار المسيح إلى 
الصليب من أجل المجتمع» هن أجل الناس. يقينا أنه كان كامل الحكمة؛ ولكن لا يمكن 
تحيّله وقد قصر اهتمامه على التركيز الذاتيء وإنبات البذرة الرُوحيَّة والروح. لماذا إنبات الروح 
وترييتها إذا كانت لن تسخّر لخلاص القريب» ورفع شأن المجتمع كله؟ وما الفائدة من أن 
فين نيان كليا ودإضلد عن هجو لخبيال يزئه الكووسم إذا كني تهت شيفا لامخرد: 

فصلحة وق زفق الو قبع اذ خذك لديا نا كاءو ا لسائني القدرغرة تلد ميد هين الانتشار 
الغرب. فالمجتمع الغربى يتشظى إلى كثرة من الأفراد الذين تعذبهم الوحدة ك تلك الأدغمال 
الحجرية. فالكاثئن الحي يسقم» ولا يمكن لبعض خلاياه منفردة أنْ تكون سعيدة. ولذلك 
قزاها تسعنة عن بخلؤضنيا دف فرداقية الكرزق جف الانفضال عن الواقع ديق القسيان. 

إن ما قلناه هنا لا يمئّل رفضاً لديانات الشرق» فالحديث يجري عن محور ارتكازها 
الذي يميّزها عن ديانات الغرب. بيد أنَّ هذا لا يعني أن أخلاقياتها تختلف 4# شسيء عن 
أخلاقيات المسيحيّة والإسلام. ففي مقدّمته التى كتبها لترجمة كتاب لاو-تسزي إلى اللفة 
الروسيّة 4 العام 1517م.ء كتب ليف تولستوي يقول: «إنَّ أمنّ تعاليم لاو-تسزي هو نفسه 
كناك انرا الفالنهم ادك لاحك المكلقى الأ كاف جتكانياك وس إلعالك فيين الث نقسة ا ا 
وسافةةرتة ‏ انة: وامجطايقة بز نمز العزالة غدن بنك[ قا هداعا كيد العير ةن هدي تتطرواكة 
قل ايع الو امه يتن أو ايفان ا وساركاء ]و نكا نوو كته ون داقأيقا بصشةه وها 
بغير جسد ء. مثله مثل الروح الذي يعش به كل كائن ويمنح الحياة والخيرات للعالم كله. 
زمككن للاتسان ايكيا إناامكتتصيةه اتصيوية التحدظلة عق الذا ليه وان لادري الحير لا 
لذاتهاء أو بروحه اللا جسدي الذي يعيش فيه ويتمنّى الخير للعالم كله. إِنْ الإنسان قادر على 
أن يعيش لجسده أو لروحه. فعش أيّها الإنسان لجسدكء والعيش للجسد بلية؛ لأنَّ الجسد 
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يعاني: ويسقم؛ ويموت. وعش أيها الإنسان لروحك والعيش للروح خيرء لأنَّ الروح لا تعاني 
ولا تسمم» ولا نموت. 

ولذلك كي لا تكون حياة الإنسان بلية بل خيراء فإِنّه يجب عليه أنْ يتعلم العيش 
لاتسيديه ثمنا در وقوه انط تملمريه واو تقو دنه الاتتقال من نعيراة اتسينمة إلى يكنا : 
الروح. وهو يدعو تعاليمه طريقاء سبيلاًء لأن تعاليمه كلها ترشد إلى هذا المعيد؛ ومن هنا 
حملت تعاليمه كلها اسم: «كتاب الطريق والفيطة». وتقوم هذه الطريق عسي عاليج لاو- [ 
تسزيء ف ألا تفعل شيئاً مما يرنده الجسدء أو اذعل الحدّ الأدنى منهء» كي لا تخمد ما تريده 
الروح؛ ولا تعرقل عمل الأعمال الجسدية؛ وتمنع إمكانية أنْ تظهر أذ روح الإنسان قوة 
السّماء (هكذا يسمي لاو-تسزي الإله)؛ التي تعيش أ كل شيء. 

واذلاكان الريك شه ل سنن التكر؟ ون دة يعار ا مقي لخوقا دوب أنوا عانيا نا 
تتعكس بصورة غريبة مقصودة» ولكنها تمئّل 4 الأحوال كلها أسّ التعاليم كلها" 

وهذه الفكرة لا تشبه وحسبء وإنما هي عينها الفكرة التي وردت 4 رسالة يوحنا 
الثانية وتقوم © صلب تعاليم المسيحية. فحسب لاو-تسزي أن الداو هو الطريق الوحيدة التي 
فحن الأسان بوساظتوا مم الآنه اما "تداق كلة يتعدى إلا بالأتجاء عن كن بن ل زوم نه 
عن ما هو جسدي. وهذا ما عكسته التعاليم التي جاءت ش رسالة يوحنا الأولى. فحسب 
تعاليم يوحتا أن المحبة هي وسيلة الاتحاد مع الإله. والمحبة كالداوء لا تتحقق إلا بالإحجام 
عن كل ما هو جسديء وذاتي. وكما أن المقصود بكلمة داوء وفق تعاليم لاو-تسزي»2 هي 
طريق الاتحاد مع السّماء والسّماء نفسها؛ كذلك فَإن المقصود بكلمة محبّة 4 تعاليم 
يوحناء هي المحبة نفسها والإله بذاته (الإله محبة). ويقوم جوهر هذه التعاليم وتلك 4 إن 
الاشذان قاد عن اوريس النسة كردا ومتهما هامر واندرا تعدا وريه وتكيوانا وإلياء 
وحسب لاو-تسزي إِنَّه ثمّة طريق واحدة يحددها بكلمة داوء تنطوي 2# ذاتها على مفهوم 
الغبطة السامية. ويدرك هذا بالتحلي بصفة يعرفها الناس كلهم. إذن») جوهر تعاليم لاو- 
تسزي؛ هو عينه الإحجام عن كل ما هو جسديء وعبر العتصر الروحي الإلبي الذي 
يشكل أس حياة الإنسان». 

من الواضح أن تولستوي لم ينطلق # مقارنته بين الداوسية والمسيحيّة إلا من المعابير 
الاسلذمضة دون أن يسك ظل كا قجلى | الأنعين الكلسيشية كديا لقم ال ا تساف وها لق 
بالأخلاق: فَإنّها كالأخلاق النابعة من الديانات العالمية الأخرى: لا تناقض من حيث المبدأ 
الأخلاق المسيحية. 
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وهكذا رأى لاو-تسزي» أنّ الإنسان الحكيم يجب أن يتعامل كما تتعامل السنّماء 
والأرض اللتان تنبتان مليارات الكائنات وتمنحانها القوت والعناية. وعلى الإنسان أن يفعل 
الشيء عينه إذا كان يريد الخير لنفسه. فثمّة ا الكون قانون» هو قانون ثواب الأعمال 
الصالحة التي يصنعها الإنسان بتفان. 

ويقول لاو-تسزيء إنّ هنهم الرغبات يهلك الروح» ووفرة الثروات تضتي الجسد». وجاء 
به الأففيل :وه مكدر مكتورا على الأركن: لحنت يمنيها المت والاستدا خويهي اللسوضن 
ويسرقون»؛ و«من الصعب أنْ يدخل ثري ملكوت الرب!». وقد علّم لاو-تسزي ضرورة أن يعرف 
المرء القسطء فقال: «عارف القسط غني!». وعن هذا قال شارح تعاليم لاو-تسزي: هك السمت 
تيدأ الشمس تميل نحو الغروب؛ وإذ يكتمل القمر يبدأ يتناقص» وبالازدهار يستبدل الذبول» 
وبالسعادة الأسى؛. يكلمات أخرى؛ إن كل ما 2 العالم يتحول مع الوقت إلى نقيضه. 

وتشير تعاليم لاو-تسزي بوضوح إلى الكيفية السليمة لتعامل الإنسان مع جسده؛ وقد 
عبّر تشجين عن هذا بقوله: «يجب على الإنسان أن يحرص على جسده لا أن يحبّه... فعندما 
يرفمون الصلوات إلى الداو؛ يضاعفون أعمال الخيرء ويصنعون الفضائل» ويزرعون البذرة 
الروحيّة وينبتون الروح؛ والروح يصنع الخلود السحريء وبذا يفنون النفس. ولكنّ أولئك الذين 
يتعطشون إلى الجد والإجلال؛ ويثقلون بذرتهم الروحيّة وفكرهم لكي يكسبوا الثروات: 
ويحشون أجسادهم بالطيّبات» وهذا لعمري جوهر حب الجسد» هؤلاء لا يجمع بينهم وبين 
الداو شيء). ٠‏ 

ويثير الاهتمام رأي الداوسيين بصدد المصير. وعن هذا قال فان تشون (العام ٠١‏ ١م.):‏ «إذا 
تحن النقر م شيا لسنماه واتع اعنيت وععرث ومكي لك نانك ند أن تق موت وان 
كانت الضعة مكتوية لصنفك؛ وأنت نجحت بمواهبك ومؤهلاتك أن تبلغ الوجاهة» فقإنك أنت 
الذي حققت الوجاهة» سوف تُخصى. فالقسمة والمصير ليسا يقادرين على احتواء الثروة والوجاهة 
اللتين اكتسبتا بالقدرات والمواهب والحفاظ عليهماء فهما كا ماعون الذي له سعة محدودة». 

في سيم الأقاةة لسري قدي جك بم نه ووو ل الا انو كني علتن ادن 
مستوئ: وهذا ما نقرا عنه 3 التوراة والقرآن واكصادر البنديّة. وهناك أيضاً يجري الحديث عن 
العصر الذهبي للبشريّة: حينما كان كل شيء مختلفاًء حينما كان كل شيء على انسجام 
مع القوانين الإلبيّة» مع قوانين الطبيعة» وحسب التوراة إنَّ هذا كان 4 الجنة قبل أن يخالف 
آدم وحواء وصية الرّبٌ ويأكلا من ثمار شجرة معرفة الخير والشّر. كما تنوه المصادر الصينية 
القديمة بدورها إلى عصر الانسجام: 
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هك أزمنة الداو العظيم كان الأطفال ميجلين 4 العائتلات: وكان يمكن أن ترصد 4 
الحلكة السني ف و القكا هى :روا لاه قله و لرينهنة واوا لي ون ناسو لضن ييا يكل الا 
العظيم دور التقهقر وخرج من حيّز الاستخدامء وتكالب الشّرٌ على الحياة؛ عندثن ظهرت 
الرحمة؛ والعدل: والواجب لكي ينقلوا الداو من جيل إلى جيلء وظهر الإجلال البنوي؛: 
وعناية الوالدين من أجل أن يرعى الطرفان أحدهما الآخرء وظهرت الرعية المخلصة...». وبعد 
ذلك يُسلب الإنسان الحقيقة المطلقةء وليست الأخلاق البشرية مؤهلة لتأخذ مكانها. ود 
كتب «الشيخ» يقول: إِنَّ الداو وحده القادر على منح المعايير الأخلاقية الحقيقيّة. ففي حضو 
الداو يتلاشى الإجلال البنوي وعناية الوالدين: وتختفى الرحمة:؛ والعدالة»؛ والواجب كما 
يختفي ضوء النجوم وضوء القمر عندما يظهر نور الشّمس». وبتعبير أدق» فإن هذه لا تختفي» 
إنها متكي كرام اسقيس العميق :سالا حلؤق البشرية :هن قراف ابعال اتتيحة لقساة 
اشر وروسدي ل معن الالخاسديى اكبيد و زر اا عم لكك وقد كما لا رمتعم ال رمن 
الحكمة المختلقة الباطلة والمعرفة السطحية اليائسة؛ لأنهما عاجزتان عن منح الإنسان 
السعادة. ويقول فيلسوف معاصر: إن لاو-تسزي يدعو إلى «الامتتاع عن الساطع الذي يلفت 
النظرء لكنه سطحي طارئ وغير ذي جوهرء والالتفات إلى الجوهر الأبدي والطبيعية المجردة 
غير المزركشة. ولم يطرح لاو-تسزي سوى ثلاثة مطالب» لكنها أنفس من كثرة منها: رمي 
الحكمة البشرية كلها؛ ورمي الأخلاق المبتذلة» والعزوف عن كل حيل الطمع:؛ أي تدمير 
كل دافع بشري يحرض على الفاعليّة» لقد تلمّس لاو-تسزي بدقة دوافع التقدم البشري 
الثلاثة الفاعلة 4# أبعاد وجوده الثلاثة: التعطش لتحقيق البحبوحة المادية» وهو الذي ينشّط 
عمليّة الإنتاج؛ والتراكم وتطوير التقنيات: والتعطش للمعرفة: الذي يفضي إلى ظهور العلوم: 
كمي اخنن الطكات إن التوشيع الحكيوتي للنشونة اواخما اتولات اللكلافية الوه 
الإيديولوجيّة التي تدرج هناك حيث لسبب ما فقدت النفعية البشرية أو حب المعرفة فاعليّتهما». 

#تاقنا مد كودتشترى إلى القزوف هن الميرفة المبقدلة إلى أن حك خلياف الدوراة 
«من تزداد معرفته تزداد أحزانه». إنَّ المعرفة الحقّة لا تزرع # الإنسان سوى الالتفات إلى علة 
العالم البدئيّة» أي إلى الداو. 

دإنَّ الداو يخلق الحياة ثواباً على فعل الخيرء ويخلق الموت لحكي يخيف الشْر فالموت هوما 
يخافه الإنسان! وذكنٌ الحكام والرجال الأبرار» وحكذلك ناس البهرجة الباطلة: سيّان بالتّسبة 
إليهم خوف الموت وفرح الحياة ومع ذلك يسلكون سسلوكاً متبايناً. فالسسّاعي وراء البهرجة الباطلة 
يكاف نافرك ك1 لمرتطي المكزمن با ذاه ونفيل كوبا لزان عمال العيسا رعو 
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'يمكنه أن ينجو من الموت5 أما الرجل البارٌ فهو يؤمن بالداو خوفاً من الموت» ويلتزم بالتعاليم لأنّه 
متواكم مع الحياة؛ (تشنجان). ومن المفيد أن نؤكد على أن الإيمان بالداو والتواصل معه؛ والسعي 
الوقذل الفيرويبكن أن تنم الإسسان الجناة الأبددة #وهداانا كوربيه التوراة مضنا 
فانصلاح هو الشرط الضروري لكي تثمر بذرة الحق. وعن هذا كتب تشجان يقول: 
«لنشبّه البذرة بالماء 4 السنّدٌ الصغيرء والجسم الذي يحبس الماء بالسد» وأعمال الخير 
بالينبوع. وإذا ما اجتمع ثلاثتهم فإنّ السّدٌ راسخ قوي وممتلئ بالماء. ولكن إذا لم يكن القلب 
نازها إن الخيو متيف ل يكوق هل الكاسد يحممن اناغ فيتررة هذا لكان ينهي ه 
سبيله. وإذا لم تتراكم أعمال الخيرء فَإنّ النفايات تتجمّع 2 المكان ويجف الماء». 
وكا نف :كانه اللريق :و الفيظة واسق لخدي لذت بتكني وكوك مك لدزا بك دنه 

آلاف كتاب» عمل كلها على تأويل دكتاب» لاو-تسزي. ولكشنا لم نسق هنا سوى بعض ما 
قاله أشهر المعلقين على الكتاب وشارحيه. وها نحن نسوق أيضأ بعض آيات «كتاب» لاو- 
تسزي: لكي نعطي القارئ تصوراً عن صيفغة الكتاب وأسلوبه وخصائصه. 
الآية ؟": تهذيب الذات 

فقط ينبغي على كل مَنْ في أرض السماء (- الصين. م.) أن يدرك 

أن البديع بديع؛ ولكنه بات الآن شراً! 

فقط يجب أن يعي أن الخير هو خيرء ولكنه لم يعد الآن خيراً! 

لون عو موسية وما سر قر دوه يان اخدهما: اللدر. 

قالعسير واليسير يشكل واحدهما الآخر. 

والطويل مع القصير يعطي كل منهما الآخر الجسد. 

والعالي مع المنخفض يتمدد كل منهما نحو الآخر. 

والصوت واللحن بعضهما مع بعض يتوافقان. 

و«القبل» و«البعدا يلي كل منهما الآخر... 

ولذلك يبدع الحكيم في تبطّله إرشادات صامتة. 

كفن آنا لعالين الاشناب و لا ورتهيها 

ينجبه ولكنه لا يملكءه 

يبدع: ولكنه لا يتفاخر. 
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مآثره تتزايك ولكنه لا يحيا عليها. 
وبما أنه لا يحيا عليهة فإنها لا تبارحه. 
الآية ؟: تهدئة الشعب 
إذا ل تعظّم الحكماء فلن ينشب الصراع في أوساط الشعب؛ 
ال ردن هاي ما ميات صلل لاد نا كران قلعن دض 
وإذا 1 يكن ثمة ما يُرِغبٍ به فلن تهيج قلوب الناس. ظ 
وهاك دواء الحكيم النلجع: 
اجعل قلوبهم خخاوية 
واملاً بطونهم 


لكي يبقى الناس دوماً بغير معرفة» وبغير رغبات» ولكي 

لا يجرؤ حتى العارف منهم على الفعل؛ ازرع التبطّل. عندئذ ييرأ كل منهم. 
الآية 4: بدّل طبيعتك 

الخير الأسمى كاللء يحمل التّفْع لآلاف مؤلّفة من الكائنات, 

ولا ينافس أحداً. اختر القسمة التي يحتقرها جميعهم 

تقترب من الداو. أقم في الأماكن الطُيّسةه واملا قلبيك من المنابع 

الصلحةة وتواصل مع الناس الصلكين» وقل الصدق 

والصتّلاح وحقّق الإدارة الصلحة. ونم القدرات الطيّبة 

وكن فاعلاً بما ينفع الزمن... ولكن فقط لا تتنافس مع أحدء 

فتتفادى الحزن! ظ 
الآية :٠١‏ القدرة على الإنجاز 

إذا شبكت روحك السماوية وروحك الزمنية 

وحضتتهما معأ فهل تستطيع أن تبقي عليهما؟! 

وإذا ما سقت روح التسي إلى حدود الرقة فهل بمقدورك أن تعود رضيعاً؟! 

وإذا ما غسلت الرؤية الصوفية وطهرتها أيمكنك أنّْ تزيل غشاوتها؟ 


د #د 
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إذا أحببت الناس» وأنت تدير المملكة: أيمكتك أن تمكث متبطلا؟! 
وإذا ما تبنت الحدود الأربعة عن كثب» فهل تستطيع أنْ تحتفط بجهلك؟! 
ع2 جد عد 

أنجهب وضاعف! 

تم تنا تن 

أن نع سجما ولا تتسلطء وتنجز ولا تفخرء وتكبر ولا تترأس؛ 

فهذا هو مأ يدعي بالغيطة المكنونة! 


الآية 17: العودة إلى الأصل 

أبلغ أطراف الخواء أحتشد في السكون والسكينة. 

فهنا تُخَلِقى متواقتة آلاف مؤلفة من الأشياء وأنا أرقب رجوعها. 

ها هي الأشياء تنموء وكل منها يرجع مرة أخرى إلى جذوره. 

والعودة إلى الجذور طمأنينة» وف الطأمأنيدة اكتساب مصير جديك وق 
اكتساب المصير الجديد خلود وفي إدراك الخلود صحوة. ومن لا يعي السرمدية 
يصنع الشرور عامها ما مُنْ يعي الأزل فإنه يستوعبه في داخل ذاته 

رميق "اسعوعيدينات: تزيهاء والقزيه رب والرت عن السكناف 
والسّماء هي الطريق» والطريق أبدية. حتى إذا اندثر الجسد فأنت لن 
تهلك! 


الآية 8: التصاغر الدنيوي 
عندما دخخل الداو العظيم طور الانخطاطء ظهرت «الرحمة, و«العدالة 
و«الواجب؛. وعندما طفت الحكمة والمعارف إلى السطح. ظهرت الكذبة 
الكبرى؛ وعنلما ساد النزاع بين الأقاربء ظهر «الإجلال البنوي» واعناية 
الوالدين»» وعندما بدأت الفوضى والاضطرابات في البلاه ظهرت «الرعية 
المخلصة)». 
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الآية :"١‏ الخلق القديم 

تخلّ عن سعة العلمء فتختفي الأحزان! 

(النعم) و«الكلا» هل تقف وإحدتهما عدا عن الأخرى؟! 

والخير الت هل يختلفان كثيراً؟! 

واعذافه | لقاين لا كتاف آلا تاد تقد رلكن وا اعفد 

كم هم بعيدون عن الصحوة! 

الناس فرحون وغير مبالين» كأنهم ذاهبون إلى وليمة قريان كبيرة 

كأنهم يتنزهون في يوم ربيعي جميل. 

فقط أنا وحديء بحيرة لا تتماوج؛ أنا كالرضيع الذي لم يغد طفلاً يعد 

آه كم تعبت» ويهيأ لي أن لا رجعة... 

الناس لديهم فيض في كل شيء. وأنا وحدي فقط كما لو أني فقدت 
كل شيء. فأنا أيضاً قلب أحمق فيه خراب! ظ 

كل شيء جلي لأهل الباطل؛ وأنا وحدي جاهل؛ فلأهل الباطل شأن في 
كل شي وأنا وحدي لا مبال. 

عر بوره فنا ا ره وكالريح لا أعرف الحواجز... 

لكل من الناس مهارته» وأنا وحدي فقط بليد كاللمتوحش. 

أنا وحدي فقط لا أشبه الآخرين؛ لأني حريص على مطعمتي! 

الآية ١؟:‏ خواء القلب 

إهاب الغبطة الشديدة مرهون بالطريق فقطء والطريق بعد أن 
تشيّأت بالكاد نتبينهاه بالكاد تومض... ولكن في الظلام الدامس» في 
الوميض أشكالء صورء في الوميضء في الظلام الدامس أشيك في 
الديجور الحالك تكمن البذور. وتلك بذور عميقة الحقيقة:ء فيها 
اليقين. 

* 

منذ الأزل وحتى اليوم ذلك الاسم حاضر لا يفارق. 

لكي يبصر أب كل شيء. ومن أين لي أن أعرف كيف يبدو أب كل 
شيء؟ بفضله هو. 
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الآية ؟؟: فائدة الخضوع 
من ينحني يسلم, والمتقوس يستقيم؛ والعميق ممتلئ والقديم يتجده 
ومن لديه القليل يكسبه والطامع بالكثير يرتاب. لأنّ الحكيم الذي ركز 
على الواحد الوحيده هو مقياس لهذا العالم: 
لا يقدّم نفسه ولذلك فهو شهيرء ولذلك فهو معترف به هو نفسه 
لا يهاجم ولذلك له مآثرء ولا يفاخر بنفسه ولذلك أمده طويل. 
ليس في العالم من يستطيع أن يقهره لآنه لا يشارك في صراع. . 
#0 
فالقول المأثور القديم: «إذا ما انحنيت سلمت» ليس جوهرا لكلام فارغ إذن. حقأ يحمل 
لكين عرق كارية التصنين أطنوارا اذى اثدازسعيون فنا ذورا نهنا ى حيياة البادد 
السياسية» وكانت تلك أدوار الأزمات التي عاشتها السسلطة المركزيّة: وساد خلالبا الاستياء 
الشعبي ب كل مكان. ويعرف التاريخ انتفاضة «الأربطة الصفراء» التي قادها الداوسيون. 
فخلال وقت قصيرأنشأ الساحر الداوسي تشجان تسزيوي طائفة كبيرة منظمة عسكريا 
ع لذ 32 كزان كانت حص الحكوبة الموركورنة زقه كادف :نالك ناي التسلذلة 
الشائمة :]ذأ حعقويف بعت ااانا كي هي ب الأرمة السناسي ةو افصو اف الطنيس:: 
والأوبئة. فبدأت القلاقل. ودعا الداوسيون إلى الإطاحة بالسلطة المركزيّة. وطرحوا بدلا منها 
مملكة العدل الأعظم. فأعلن قائد طائفة الداوسيين تشجان تسزيوي أن العام المائة والأربعة 
والثمانين سيكون 4 الصين عام «السّماء الصفراء». وهو الطور الذي يحمل للعالم السعادة 
والركات ويكلم كد افيا العصر«النشاء الزرماء (السلذلة الشائكوة التن حت صيدر الشر 
والظلم). لقد عقد أنصار «السّماء الصفراء» أربطة صفراء حول رؤوسهم. ولذلك دخلت 
الانتفاضة التاريخ تحت اسم: انتفاضة «الأريطة الصفراء». 
ولكضن السلطلة امتشقت الأحوات وحكزرت الأنتنا فوفد كفل تاقد اند ا سوق قاد 
الأحداث؛ وفرٌ من بقي منهم على قيد الحياة؛ غريا. وكانت تنشط هنا يذ الأقاليم الحدودية 
طائفة داوسية أخرى بزعامة تشجان لو. وقد تحول الإقليم إلى ما يشبه الدولة الداوسية 
المستعلدم لذن 1ك اناك ور كر انا وقد وا كد اللو اناه ورين المتطق ريرس مواد من 
الشّيء. (القرون 1-7م.). 
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لقد قامت دولة الدّاوسيين هذه وبنيت على مبدأ الثيوقراطيا. فقسّمت إلى أربع وعشرين 
جنا تاروفان غود ات كاسنا اننقك رك بع علط لمق هدرو اذى لعو كات 
السلطة ب كل طائفة بأيدي المرشدين الداوسيين. وكان يقف على رأس الدولة بطريرك, 
لحان كفانك ورانلة اأيكنا زويعد العام :15ة اي بمب القورة الشيوءةة المكردبي): انكل الخير 
يأبوات سلالة التشجانيين هذه إلى تايوان. 


تْ اا 


لباب السابع 


ا 


(التوراة - بيبليو» كلمة إغريقيّة معتاها «كتاب»). ولكن البيبليو (2 الثوراة)؛ ليس 
مجرّد كتاب وحسب: إِنّما هو كتاب الكتب. فالتوراة كما هو معروف» تتأئف من حوالي 
كما فاقيا وزاكة امكرن هو احعدي رد نونشي كيت وكا هنا الكزر ا نهدن 
جزأين: العهد القديم» والعهد الجديد. ومن حيث الحجم يشكل العهد القديم حوالي ثلاثة 
ازناء القور اع كايا وق وهو كني النين القوون ناد هين الله لفون علي امكز اد لكك رو خممة 
مائة عام. أما العهد الجديد»: فهو يتضمن تعاليم يسوع المسيح. وقد وضعت كتبه خلال زمن 
0 

وبعد ست مائة عام من ميلاد المسيح جاء التّبِي محمد (ص) بالقرآن. وقد تأسّس القرآن 
بالكامل على المادَة التُوراتيّة. وتعاليم العهد القديم هي أساس اليهوديّة: وهي ديانة اليهود. ولا 
تعترف هذه يد تعاليم أتعهد للحي والقرآن. وترى أن الاله الأعظم أرسل حقائقه الكبرى 
عبر الأنبياء إلى شعبه المختار: اليهود. وهي حقائق أزليّة لا تتفيّر ولا تتبدّل. ولكنّ تعاليم العهد 
الجديد تعيد التّطر ب كثير من تعاليم العهد القديم. فتعاليم العهد الجديد تتوجّه إلى البشر 
مسايك بسرت لت دفن تاقيم القوسي :وه شلا مرك لمن السيود بن اين الندويكاد 
وأنضر ا ود خض شان اسح رجا فك بالانوين اعوط مال تعس رون للنمتكون وواك 


علولا 


المسيحيين على كتاب التوراة بجزآَيْه. ولكنّ المذهب المسيحي البروتستانتي يشكل استقاء 
هذا التّعميم: فهو لا يقر العهد القديم. 

وتختلف التوراة بعهض الاختلاف 4 كل مكان عند اليهودء والكائوليك: 
والأرشوذكس: واليروتستانت. وتكمن المسألة هنا 2 أنه تم اختيار جزء محدّد من مجمل 
الرّوايات التوراتية واعتمد بصفته الكتاب القانوني المعترف به. وعدت الكتب الأخرى التي لم 
تدخل قوام الأسفار القانونيّة كتبا غير قانونيّة. وثئّة ضرب آخر من هذه المكتب: يدعى 
بالكتب المنحولة (- أبوكريف). وكلمة أبوكريف نفسها تمني: «مكنون»: «سري». فهذه 
الكحب لم دستحدم الأسراء لأذهااكانت خكتيا ممتوغة: ولم يكتمل تقنين اسفار العقد 
القديم إلأّ.4 حوالي ١5-١١1م.‏ غلى يدي الأكاديميّة اللاهوتيّة اليهوديّة والسيندريون (- 
المحكمة الدينيّة اليهودية العليا»)» اللذين شكلا مؤسسة واحدة كان مركزها مدينة يامبيا 
الفلسطينيّة. وقد أقرَّت اليهوديّة والمسيحيّة كتاب العهد القديم القانوني هذا. أما المكتب الت 
لم تدخل التوراة القانونيّة» فَإِنْ مواقف الكاثوليك؛ والأرتوذكس.ء والبروتستانت منها 
مكافك عالترو باتع لآ يمتزقون يها علد :كما لا يعترهونبالذيس العديم كله وهم 
الكاثئوليكية والأرثوذكسيّة المصادر التي لم تدخل التوراة القانونيّة إلى: أسفار غير قانونيّة : 
وأسفار منحولة. وينشرون 4 منشوراتهم الكنسيّة الكتب القانونيّة والكتب غير القانونيّة. 
أمّا الكتب المنحولة فلا ينشرونهاء ولم تكن أسفار العهد القديم وحدها التي خضعت 
للتقنين؛ فأسفار العهد الجديد قننت أيضاً (4 المجمع الكنسى الذي عقد 4 العام 1114م.). 
لقد تضمّن كتاب العهد الجديد ١7‏ كتابا قانونيًاً. ولا يحتوي العهد الجديد على كتب غير 
قانونية» بيد أنه شمّة عشرات من الكتب المتحولة فيه. 

أما القبرا ن يويد ل عبنلا موحد :كايا وعدا وسيدا أومل إل لكام هدو التدن 
محمّد. ويؤمن القرآن بالإله عينه الذي يؤمن به العهدان القديم والجديد. فقد ردّد محمّد ب 
القرآن مرّات كثيرة؛ أنّ الإله الذي أرسله هو إله إبراهيم» والإله عينه الذي أنبياؤه هم نوح: 
وموسى» ويسوع المسيح. 

وهكذا صارت أجزاء الكل الواحد الثّلاثة: العهد القديم» والعهد الجديدء والقرآن, 
إلى أصولء إلى منابع لديانات ثلاث, هي اليهوديّة (العهد القديم): والمسيحيّة (العهد القديم 
والعهد الجديد)؛ والإسلام (العهد القديم» والعهد الجديد» والقرآن). ومع الوقت التحقت بهذه 
اللْضَنادْن الكلاخة الأو موطوعات جديدة آقضت إن تقيير الأستس الأول نكل هن الدياناك 
الكلاكة وما عون لاخر أن التدر راث كارت سوركة ورف الجوفن والدرانات الخلا مو هود 
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الآن 4ك وضعها الجديد هذا. أليس من المفارقات أن يكون النَبِي محمد الآن رسول إله متميّز 
يدعونه اللهء بينما أعلن هو نفسه غيرمرًة أنّه رسول الإله عينه الذي بشّر به إبراهيم: 


ألا يثير الاستغراب ره اباك دون ترد فيه كلمة الله إل -- وأن 


2 


تحلّ يك التوراة كلمة الإله؛ أو الرّبْ محل كلمة إللوه (إللوهيم). 

وينظر المسيحيون إلى القرآن بصفته ضرياً من ضروب البرطقة التي لا تستحق 
الاهتمام: 0 هله اله بالقوواء امح كريك: | والعيده ونقها ف مو لاء ماما إن معنا قاد 
رسالته تبشير التّاس (العرب) بقواتين الإله الواحد»: إله إبيراهيم» أي الإله عينه الذي يغبده 
المسيحيون واليهود الآن. 

4 الأول دون العهد لديم باللغة اليهوديّة القديمة» ما عدا بعض أجزائه الصغيرة التي دونت 
باللغة الآرامية. ونه وكات هيفك كد ا ترجه إلى اللقة الإغريقية. ودعي نصنّه الإغريقي هذا بالترجمة 
ال لأنّه بناء على طلب ملك مصر بطليموس فيلاديلف قام بترجمة تصّ العهد القديع الن 
الإغريقيّة اثنان وسبعون مترجها يهوديًا جاؤوا من بطون 00 الاثني عشر (سنّة من كل بطن). 

وهكذا نقل نص العهد القديم إلى اللغة الإِغريقيّة القديمة. كم ترجم هيروتيم المغبوط 
التوراة كلها (العهد القديم والعهد الجديد) إلى اللغة اللاتينيّة ب أواخر القرن الميلادي 
السادس. وبذلك باتت الثّوارة بمتناول جميعهم وتحولت إلى كتاب شعبي. ولذلك دعيت 
«فولفاتا» (- شعبيّة). وحظي هذا النّصّ بدوره بالاحترام نمسه الذي حظي به النّْصّ اليهودي 
الأصلء والتّرجمة السبعونية. 

ولم تترجم التوراة إلى لغات العالم كلها (1105 لفة)» إلا منذ وقت قريب نسبياً. فهي 
هري إلى اللقة اتروسة مكلا إلا 3 العرن الناضى :2139 وكام الكنيب: المكاتررييض: 
وكدنك الأرث تكب هنا اللتان وحتنا محؤه: نه ترحمة القوراة إلى اللقنات التدعنة ويف 
أنْ نمترف بفضل كيريل وميفوديا اللذين ترجما التوراة إلى اللغة السلافيّة منذ القرن 5م., 
وعملا على أنْ تؤدّى الخدمة الإلبيّة ب الكنائس بلغة يفهمها الحاضرون جميعهم. وما يثير 
الدهول أن الخدمة الإلبيّة تقام الآن # المعابد الأرتوذدكسيّة باللفة السلافيّة القديمة التي 
لا م النخاقيزوة الككو هما شهوهمؤ اللقة الالفونة 1 أو تلاك ل كالر هأء الا رت كين يروت 

نَّ أفضل طريق للوصول إلى قلوب النّاس يمتد عبر الإيهام التَّامّ 

فل انلك للقورء فاؤتحفة أن الندر نكسم إلى مصدول "زا ححا حاف )زر اناك مركي 
وهذا ما يسهل كثيرا العمل على النّصُ. قفي القرن *١م.‏ قسنم الكاردينال ستيفان لينفتون 


_ 


اقنصن القورات ان استشاخاث وذ القمرن ام قي الطياغ الباريسي رويرت ستيفان 
الأعيخاخات | ل اكور دمي :وك اعدلقن هيدا القرمع كل من النمزد كوا سح 

ونتدرج ف الفهذ القديم 54 سفرا قانونيًا» تصف ما مرّبه الشّعب اليهودي خلال الفي 
عام من تاريخه قبل الميلاد: الأحداث التَّاريخْيّة» والعادات والأخلاقء والشرائع المدنيّة, 
والجنائيّة: والأخلاقيّة» وأغاني مختلف المناسبات»ء والتَّأْمُل الفلسفي ف الحياة وغاية الإنسان: 
وما إئى ذلك مما ينّصف الإنسان به بفض التُظر عن العصر التَّاريخي: الصّدق والكذب؛ 
والعدل والغدرء والبطولة والجينء والشرف والخيانة. ونحن عندما نقرأ العهد القديم فَإِنّنا 
ددمتت الكو مدنا الف اتحيكنا 5) اشر مضني فلي الك اكات المتتن مكو شيا 
كيدا دما درت ومع أن هذا كله ارتبط 4# العهد القديم بالششّعب اليهودي, إلا أنه تتوظرلنا ' 
القرضة "لك ثري شعويا الخرئ القت اليهود أو عادتهم عداءً مرا . وعلس الرَّغم من أن العهد 
الكرينه يتقو ون امون وو إلا أن فية كيرا بن انهم لكر للدهية فد أن التعن ينكل رن 
روح البطولة الوطنيّة التي وضعت اليهود فوق الشعوب الأخرى. ولكنّ ما يجب أنْ نتذكره 
دوماء هو متى وقع ذلك كله؛ وب أي ظرف تاريخي: عندما كان لبون قجك عله دكا 
الشعُوب الأخرى. 

ولكن ما يهنا من ذلك كله هو ما يجعل التوراة كوراة» أي كتابا مقدساء وعلى 
وجه التّحديد» الإرشادات الأخلاقيّة التي تحتويها. فثمّة مَنْ لا يهتم لتفاصيل التَّارِيخ 
القديم. غير أن الفهم الدقيق لجوهر التوراة» ولبذه الإرشادات أمر غير ممسكن من دون 
معرفة الحالة المحددة» والظرف الثَّارِينِي الذي كتبت التّعليمات فيهما. فللزمن طابعه 
على كل ما كتب لك تاريخ البشريّة. وإذا أردنا أن نعى مغزى ما قيل»: فعلينا أن نعرف مَنْ 
كال لاف ارسق وناك جنافيك ولوناك نحن ار قر اك جبزن كرهوهة ا حك زم وكات 
العهد القديم؛ أنْ تحدّد المجرى الثتّاربخي ونربط إليه كل سفر من أسفار العهد القديم. 
وهكذا فقط يمكننا أن ننتظر تأويلاً صحيحاً لما قيل ب كل سفر من هذه الأسفار حول 
هذا الدّاعية أو ذاك. 

من حيث المغزى يتألف كتاب العهد القديم من ثلاثة أجزاء كبيرة. يحتوي الأول منهاء 
وهو الجزء الرئيس»؛ على كل شروط العهد القديم مع الإله؛ إِنّها أسفار موسى الخمسة. 
والثّاني: أسفار الأنبياء. والثّالث: «الكتب». وك اليهوديّة يدعى العهد القديم كله: تاناخ: وهي 
كلمة مؤلفة من الأحرف الأولى للكلمات: توراة (الكتب الخمسة): ونبييم («الأنبياء:»): 
وخسوييم أو كسوييم («الكتب؛). 
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وتعيل الزراشات اميك تمن معموعةة الأمتقار التروافة «التاروكن ةو مجعموفةة 
مستقلّة. وهذه هي سفر القضاة؛ وأسفار الملوك الأربعة: وسفرا أخبار الأيّام الأوّل والكّاني: 
وسمرا عزرا ونحميا. قلهذه الأسفار مغزى تاريخي. 

كما يقسمون الأنبياء إلى أنبيياء كبار وأنبياء صغار. والكبار هم أشعياء » وأرمياء 
وحزفيال: ودانئيال. والصغار اثنا عشرء هم هوشعء ويوئيل» وعاموس» وعويدياء و... وتحتوي 
مجموعة الأسفار التي يدعونها «كتباً»» على مادّة متنوّعة تنوعاً كبيراً. قفيها أبحاث فلسفية 
(الكامعة وانؤتب) : وافاشيك للمثلاة (الزافسر)ء :وتقين الأكتاماجية شعررة غناضة شهوانية: 

أمًا أسفار العهد القديم الخمسة الأولى: أى أسفار موسى» فهي تحتوي على تاريخ 
شعب إسرائيل» وعلى الشرائع نفسها (الناموس). وأسفار موسى الخمسة هذه (التوراة) تشكل 
أساس الديانة اليهودية. 

ويعيد شعب إسرائيل ميدأه إلى إبراهيم (أبرام): واسم إسرائيل نفسةء هو اسم 
يعقوب ثاني أبناء إبراهيم (كذا بك النَّصّ الأصلي؛ ولكنّ يعقوب هو الابن الثاني لإسحق 
ابن إبراهيم وليس ابن إبراهيم نفسه. م.). ومعنى اسم إسرائيل: «الذي صارع الإله». وكان 
يعقوب (حفيد إبراهيم. م.) قد تلقى اسمه الجديد هذا بعد أن صارع الإله يك الحلم. وأحفاد 
إسرائيل - يعقوب: هم الذين جاؤوا إلى مصر ثم أخرجهم موسى منها. ورواية العهد القديم 
كلها عن هؤلاء اليهود بالذات. ولكن كانت هناك قبائل يهوديّة أخرى غيرهم لم تأت عبر 
مصر. وهذا ما يجب أنْ نضعه #ْ الحسبان؛ ونشيري السياق إلى أن كلمة «يهودي» نفسها 
تعني: الوافد. فاليهود كانوا قوم بداة رحّلاء ولذلك كان من الطبيعي أنّْ ينالوا مثل هذه 
التسنيية 


د 


ا 


.م 


الفصل الأول 


إبراهيم (أبرام) 


لقد بِيّن علم التّاريخ المعاصر أنَّ تطوّر المجتمع البشري ليس مرتبطأ بتطور التكنولوجيا 
(وسائل الإنتاج) وحدها» فهويرتبط أيضا بالتاقيرات الخارجيّة التي تدضع به بين وقت وآخر؛ 
وضد دعلك هن ولد ماك الناسييو انه (2 الروحانية. م.). وقد اشتق شتق المصطلح من الكلمة 
الإيطالية باسيو - 235510» ألتي 5 تعتي الولع الشديد الحماس الخارق. وجوهر الأمر هناء هو 
أن الضدمة الخارسة: التى تصيب المجتمع كله : انما تأتية غبز اشحاصن أفراد: ياسيوتاو: ومن 
الواضح دون شك أن الضدشة الباستيو نارية لمسيت فعلاً فَيرياكياء عا هي صدمة إعلامية: 
يندفع سيل المعلومات من الخارج؛ فيتحول الشخص الذي نفن السيل إليه» إلى الباسيونار: 
حامل هذا الولع الشّديد؛ الولع الجامح. خلا يعود هذا يملك نفسه؛ بل يتصرف بما يتوافق 
وهذه المعلومات: بما يتوافق وما قَدّر له دون أنْ يشفق على حياته (بالمعنى المباشر للكلمة). 
وهاكم ما كتبه المؤرخ لن. غومليوف عن الباسيونار: «يرتبط تشكل الإيتنوس دائما بوجود 
تكن الأهراد:الذيق لناديه القع نذا خكزتة التطبوورةه العمل اللنادف الدع فرقيط :ؤانها يدل 
المحيط, الاجتماعي أو الطبيعي: و غضون ذلك غالبا ما يكون البدف المرسوم وهميّا أو 
متخيّلاً. لكنّ تحقيقه يعد بالنّسبة للفرد المعني أغلى من حياته نفسها. ومن البدهي أنْ تحكو 
مثل هذه الظاهرة التقادرة: ظاهرة خارجة عن معايير سلوك التّوع؛ لأنّ الدافع الموصوف هنا 
تعارطو هم غروزة العنفاظ عل الذاكو بقروزة هي البقله كيووالتااء يعدا مو وين 
وقد يكون فيط بوحود مؤّلات مغرطة (نيوغ» موهية)2» كما قد يكون 0 يمؤهّلات 
كط قي انا لقره ه استقلاليته بين باقي دواضع السلوك الموصوفة لي علم النفس. ول 
حضيك امه حص الآ زسدة: الستعة 1و وحلدواء ركني نه #النذانه الى تقوم بي صلب الخلق 
المتفاني (اللا أناني), حيث مصالح الجماعة» حتى إذا لم تكن مدركة إذراك نمي : 
تغلب على الشّفف 55 والاهتمام بإنجاب الدرَيّة. إنَّ الشتخصيّات التي تملك مثل هذه السمة 
فده ]ذا كه[ الذعية ارفك الما فاعسالا ختصيدر فيلك ا دول التقريد كفو وات 


حديد15. 
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وهدكذا ينّضح أنْ الشخص الذي كاله آن تعشيو واشيونا ز انيس تنشو مقع الإراف 
نخارحثة قد رد د عفلوماكة طقل هبره وهو رامن الئل لذ عيدو يه إلبنه على مقياءة. عدن 
الرّغم من أنَّ ذلك يهدّد حياته بالخطر. فليس ثمّة مَنْ يستطيع أنْ يوقف مثل هذا! الباسيونار. 
فهو لا يضحي بنفسه لأنّه يككاوز غردؤة بكي الخناة شطولة ثاذؤة ايل لأنّه لا يكس هده القريةة 
ناد كالناستونا ونه كككا وانكن | امتفله هوا هين الس مالك دك لاوا 1 

و غالب الأحيان لا تؤثر الصدمة الباسيوناريّة على شخص واحد مختار فقط» بل 
يمتدٌ تأثيرها الإعلامي - الحماسي ليشمل شخصيًات أخرى: ولكن بدرجة أقل. وترتبط 
نتيجة التّأثير الباسيوناري على المجتمع بدرجة الحامل الأول للباسيوناريّة» بقوة الباسيونار 
الأول بين هذه الجماعة من الباسيونار. 

أمّا أعظم الباسيوناز الذين عرفهم التَّارِيخْ البشري» فهم يسوع المسيحء ومحمّد: وبوذا. 
كما ينتمي إلى هذه الفئة أيضاء إبراهيم وعوتسن والخووة) ون البالسيرتان الح دو 
نابوليون» والإسكندر المقدوني» ولومسيوس كورنيلوس سولاً (وضباطه: بومييوس, 
ولوكولاء وكراسوسء و...)» ويان غوسء وجان دارك و... 

ولا شك غك أن إبراهيم ينتمي إلى الخمسة الأوائل من الباسيونار. فهو الأب الأوّل 
للديانات العالميّة الثّلاث: اليهوديّة» والمسيحيّة والإسلام. ولكي نفهم الأحداث التاريخيّة: 
والحياة الشخصيّة للباسيونار وتصرّفاتهم فهماً صحيحاً» ينبفي أنْ نعي بدقّة الأمر الرئيس مما 
قيل هنا: يتصرف الباسيونار وفق المعلومات التي تأتيه من الخارج:» وأنّه لا يهتمٌ قط لرخائه 
الشخصي أو حياته الشخصية والحفاظ عليها (إذا كان ذلك يتعارض مع هذه المعلومات). 

وقد تأتي المعلومات إلى الباسيونار بطرق مختلفة: أصواتاً يسمعهاء أو حلما يراه وهو نائم: 
أو رؤيا معيّنة تحلّ عليه. ولكن # الأحوال كلها تنفذ المعلومات إلى وعي الإنسان آتية من حقل 
الإعلام الكوني؛ من العقل الكوني» من الإله؛ فتمتلكه وتصير إلى الرائد الأوحد ذا يفعله. 

فلنتتبّع إذن حياة الباسيونار الأوّل ونشاطهء إذ تمتلت 4 الشخصيّة التي وقفت عند 
منابع ثلاث ديانات» إِنّهِ إبراهيم. لقد ولد إبراهيم ‏ العام 710ق.م. تقريباً. وهو ينتمي وفق 
خط ماقو يف رادم دزي عه مقتل عامل 

لقن ساكنت عاكلة انراهت مه كلذك القبينه الأشروى كك مريف ارو لكف اكه ينكد 
تارتجري الفاكلةقاذها مق زور هده قاضكا ازنالككنا شن فيك اله لوريسدوا إلا ادكحكان 
حيث استقروا فيها. وبعد أن مات تارح تابع إبراهيم مع العائلة طريقهم. ويقول سفر «التكوين؛ 
التوراتي عن ذلك الحدث: 
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(#وَقَالَ الب لأَبْرَامَ: اذْهَبْ مِنْ أَرْضِك وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ أييك إلى 
الأزض التي أريك. ©فَأَجْعَلكَ أَمة عَطِيمَة وَأيَاركَك وَأَعْظُمْ اسْمَك وَتَكُونَ 
بُركة.) 
(تكوين :١7‏ ١-؟)‏ 
ثم جاء 4 الإصحاح عينه: 
(فَدْهَب أَبْرَامُ كما قَالَ لَهُ الرّبُ وَذْهَب مَعَهُ لوط. وكَانَ أَيْرَامُ بن خَدْسِ 
وَسَبْعِينَ سَنَةَ لَمّا خَريمَ يِنْ حَارَانَ. ©#فَأَخَدْ أَبْرَامٌ سَارَاي امْرَأَتَهُ وَلُوطاً ابْنَ 
أخِيه وكل مُقََنيَاتهمَا التي اقتَنيَاوَالنُْوسَ التي امْلَكَا في حَارَانَ. وَحْرَجُوا 
لِيَدْهَيُوا إلى أزض كتّعَانَ. فأنُوا إلى أَرْض كنْعَانَ. ##وَاجِتَارَ أبرام فِي رض 
إِلَى مَكَان شَكِيمْ إلى ل مُورة. وَكَانَ الْكَْمَانِيُونَ حِينَئِذٍ فِي الأزض. 
#وَظَهْرَ ارب لأَيْرَامَ وَقَالَ: لِنَسْلِكَ أَعْطِي هَذِهٍ الأَرْضَ. فَبَنَى هُنَاكَ مَذْيَحاً 
ِلرْبٌ الذي ظَمْرَ له.) 
(تكوين: ١7‏ : 07-4) 
ولودتكر |بْزاهنة :وسار قل اتجيا أولادا .لان سارة تكانق كن ياقت شينةه طق :عقن 
إبراهيم الأمل .2# الإنجاب. لذلك اتّفْق معها على أنْ يلجأ إلى العرف الشرقي القديم الذي كان 
اتا حذا 3 ذلك اضر إذا ولدث الخادسة ]و الجارية أو آم الزؤيكة ولد! مو ارو هلين 
ركبتي الرُوجة؛ فَإِن المولود يُعدٌّ ابنأ شرعيًا للزوج والزوجة. ووفق هذا التّقليد أنجبت خادمة 
سارة المصريّة هاجرء من إبراهيم ابته إسماعيل. ولكرّ هاجر تفاخرث بهذا على سارة كثيرا 
ومترقين] ستهيوان خورار سارة اديا | نعي يين 3 لاه وتقانيا انار عاك تقو فعس بين 
المرأتين. فتردكت هاجر وابنها إسماعيل عائلة إبراهيم. ولكنٌ إبراهيم لم يتركهما ليواجها 
مصيرهماء فقد التقى أبنه. وفالت التوراة عن إسماعيل: 
(وَكانَ الله مَعْ القُلام فكي وَسَكنَ فِي البَريّةٍ كان يَنْمُو رَامِيَ قؤس. 
ت#وَسَكنَ في بريه فَارانَ. وَأخدت له أمة رَوْجَة مِنْ أزض مطر.) 
(تكوين )1١-٠١ :7١‏ 
وخرح من إسماعيل ابن إبراهيم شعب: قبيلة العرب الإسماعيليين التي ينتمي إليها التبي 
محمّد الذي أرسل الإله القرآن عبره. ودكان محمد قد كرّر 4 القرآن غير مرة؛ أنَّ إلبه هو إله 
إبراهيم الواحد الأحد الذي يخضع لسلطانه كل ما 3 الأرض والسّماء. 


م 1د 


ومع مرور الزمن انفصل إبراهيم ولوط عن عائلته وناسه: دن 
لولم تتقيا ينا رضن أن تسكنا بعا إِذ د كانت أَمْلا فلاكهمًا كير فلم يَقِدِرًا أَنْ 
تسكن تنا 
(تكوين ١١‏ : 5) 
(أَبْرَامُ سكن فِي أرْض كتْعَانَ وَلوط سكن فِي من الدَائِرَةٍ تقل خِيَامَه إلى 


ع راس 


سدوم». 
(تكوين :١*‏ ؟١)‏ 
ويبعد أن اتفصل لوط وعد ار الإله إيراهيم بالأرض التي بات اليهود يدعونها «أرض الميعاد»: 
(#لأَنّ جبيع الأزض التي أثنت تَرّى لك أغطيهَا وَلتسْلك إلى الأبَدِ. #وَأَجْعَل 
بودي ام حو ار اباي ص0 
و2 عمد 


مصاع 


(تكوين :1١‏ ه١1-لم١)‏ 
وكان عهد الرَّب مع إبراهيم هو الآتي: 


لاس طأهم 


(فِي ذَلِك ايوم قطع لزب مع أبرام ميكاقا قَائِلاً: لِنَسْلِك أَعْطِي هذه رضن 
نهر مسر إلى ار ابي كير الفاح.) 
(تكوين )١8 :١8‏ 
وحسب العهد كان على إبراهيم وذريّته من الذكور إقامة طقس الختان. 


0 2 


(موَقَالَ الله لإيرَاهيم: و َأَمُا أَنْتَ فَتَحْفظ عَهْدِي أَنْت وَنَسْلَكَ بِنْ بَمْوِكَ في 


- 5 ا 2 ع اع لج 


أَجَيَالِهم. هذا هو عَهْدِي الذي طنط بِينِى وبيدكم وَبَيْنَ كَسَلِك ف لك 


ف دهم وو 


يُخْتَنُ مِنْكمْ كل ذكر فأ فتُخْتَدُو في آم فوتكم فيكون عَلامَة مهد تفي وبي يينَكم. 
ابن ثمانِيَة ِيَةِ يام يُخْتَنُ نكم كل ذُكَرِ فِي أَجَيَالِكمْ: وَلِيدُ اليك ؛ وَالمُبْتَاعُ يفِضّة مِنْ 
كل ابن غريب ليس مِنْ تلك هيْحْقنُ جنا لي دواع يفحيلة فيَكُون 


2 - 


18 


عَهْدِي في لَحَيكمٌ عَيْدا أَبَديا. © رن الأرٌ الأغلف الذي لآ يخْتنُ في لَحُم عرد 


)١1-1 :1١٠/ (تكوين‎ 
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لقد عارض إبراهيم زواج ابنه إاسحق بكنعانية معارضة صارمة. فأرسل خادمه إلى قبيلة 
يهوديّة حمل إليه منها ابنتها رفقة التي ستغدو زوجة إسحق. وكانت هذه هي المسألة المبدئيّة الثّالثة. 

- الأولى: أرض الميعاد التي وعد الرّبُ نفسه اليهود بها إذا ما حافظوا على عهده معهم 
(لذلك ظهر مصطلح «العهد القديم»). 

- الثانية: الالتزام بالختان حسب عهد الرب. 

- المّالثة: تحريم الزيجات المختلطة. 

وقد اعتمدت الديانات الثّلات: اليهودية» والمسيحيّة: والإسلام اتفاق إبراهيم هذا مع 
اليَّب. ولكنّ هذا العهد القديم تجدّد. فظهر العهد الجديد. وبعد ست مائة عام ظهر القرآن: 
قيال نشيدا ارفك دا الرى الاله 

وكان الأمر الجوهري الأساس 3# العهود الثلاثة: هو الإقرار بوجود إله واحد خالق 
كل شيء؛ وواضع القوانين التي يجري كل شيء على الأرض وك الكون وفقها. والاعتراف 
بوجود إله واحد للكون كله؛ يعني الاعتراف بالقوانين التي أنشئ الكون وفقها (بما فيه 
الإنسان)؛ والخضوع لبذه القوانين. وإذا ما أقَرٌ المرء بالخائق الواحدء بالمبدأً الواحد» فعليه 
بالضرورة أن يعترف بآن هذا الخالق هن خلق الثامن كلهم » ومتحهم الحق غينه 4 الحياة» وإن 
خلقه لهم الفاية عينها. ومن هنا جاءت وصية: لا تقتل! ووصية لا تسرق! وباقي فواعد العيش 
المشترك الأخرى. لكنّ حديثا عن هذا سوف يأتي لاحقا. أمّا الآن فإنه من المهمّ أن نعي أن 
الإيمان بالإله الواحد يعني تلقائياً الاعتراف بقواعد السلوك هذه؛ التي إذا ما تقيّد المرء بها 
فإنه لن ينتقص من حقوق الآخرين شيئاً. لقد عقد إبراهيم العهد مع الإلهء فاعترف به واحدا 
أوحد؛ وبذل كل جهد ممحكن لكي تكون قبيلته وشعبه مخلصين لذلك العهد - الاتفاق. 

ولكن كثيرا من ناقدي التوراة رأى 2 وعد الإله لإبراهيم (وشعبه) بأرض الميعاد : 
اعد ا امع افر نا ود فق ع يز لذت انه كد القركي ١‏ ررقتي :لاله الوا تحن لتقب و انحن منتعنه | وها 
يملكها شعب آخر. ألم يختلق إبراهيم نفسه وعد أرض الميعاد؟ ومما لا شك فيه أنه كانت 
لإبراهيم صلة بالعقل الكوني؛ بحقل الإعلام الكوني» بالإله. فقد كان هذا باسيونار. 
ويكفى لؤ تكرنا حدكا واحدا من حياء هذه الشتخصيّة كي لا تركاب بعدكم بذ هذا. 
والواقفة معيو سيد النفد اذه القدئه انه الحريي!امفنه الف احقيعة الله روتكد نار 2 
آخر عمره؛ قرياناً للرّبٌ (ومع ذلك لم يفعل» أما الإغريقي آغاممنون فقد فعل وراحت ايفجينيا 
ضحية الغباء الإنساني. م). لقد كان إسحق وريثه الوحيد » وبه وحده سوف تتواصل الذرية 
وتحيا. وقد انتظره إبراهيم طويلا (أليس إسماعيل ابنه من صلبه أيضأ؟!ام.): وكان على ثقة 
ناك شوم يكو اانه وولف الادن كناد . ولم يكن لدى إبراهيم شك ف أنّ ذلك حصل 
ناراقة الو عرزالة كالم يتمق تقويم :ا نقد هد | فزنانا لنموهون القورا عن هذا 


- ++ - 


(#فلما أتيًا إلى الموضع الذي قال له الله بِنَى هتاك إيراهيم المديح ورتب 
الْحَطَب وَرَيَطَ إِسْحَاقَ ابْنهُ وَوضَعَهُ على المَديم قوق الحَطّبِ. #ثُمْ مَدَ إبرَاهِيم 
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يَدَهُ وَأَحَدْ السّكينَ لِيَدْيَحَ ابَْهُ. #فَنَادَاةٌ مُلاك الرْبّ مِنَّ السَمَاء وَقَالَ: إِبْرَاهِيم 
إِبْرَاهِيمُ. فقَالَ: مَكنَدا #فقال: لآ تمد يَدَكَ إلى القلام ولا تفل به شَيئا لأني 
الآنَ عَلِمْتُ أَنّكَ خَائِف الله فَلَم تُمْسِكِ ابْنكَ وَحِيدَكَ عَنّي.» 
(تكوين 77: 9 -؟١)‏ 
ثم قال: 
(وَيتَبَارك فِي نلك جَمِيع أُمَم الأْض مِنْ أجل أَنكَ سَِعْتَ لِقَوْلي) 
(تكوين 77 : )١18‏ 
يطنا إن نواهت مان انمور نار وان خلس النناره رق بسن امول امتصرت انان لزنه 
ثم ينقلها إلى الآخرين: أي يعيد إذاعتها عليهم. 
أما فيما يتعلق بالأرض الموعودة التي وعد الإله شعب إبراهيم بهاء فإنه ئيس ثمّة تناقض 
هنا. لآن إبراهيم كان يعلم أنه إذا ما التزم ناسة: قبياته» شعبه يتتقيذ العهدء أي إذا ما آمتوا 
بالإله الواحد ونفذوا وصاياه؛ فإن العيش الطبيعي على أراض خالية سوف يكون مضموناً ليم 
(لكن أرض كنعان كانت تعمج بسكانها الكنعانيين. م). ففي تلك الأزمنة لم تكن أراضي 
الذونة شحك: كاي كم نتن الجان المود للك كان | براسيه كح اشع سيره ربكل 
الأرض بغير عائق» ومن غير أن يثير أي سخط لدى أولئك الذين كانوا يشغلون الأراضي 
الإتعاوة يك كانت لطا رو ف سكم انك نيم لتحلوقي قر ف كوت قبي لدعمل 
إبراهيم وابن أخيه بعضهما عن بعض دون صعوبات: 
(فَمَالَ أَيرَامُ للوط: لا تكن مُحَاصمَة بَيْنِي وَبَيْئكَ وَبيْنَ رُعَاتِي وَرُعَاتِكَ لأْنا 
نَحْنُ أَحْوَان. #أَلَيْسَتْ كل الْأَرْض أُنَامَك؟ اعْتَزْلَ عَنّى. إن ذَهْبتَ شملا قَأنا 
يِيناً وَِنّ يَهيناً فَأَنَا شِمَّلاً. #فَرَفَعْ لوط عَيْئَيْهِ وَرَأَى كل دَائْرَة الأردْنٌ أن 
جَمِيعها سَقي قبْلمَا أَخْرَب الرّبُ سَدُومَ وَعَمُورَةَ كَجَنّةٍ الربْ كرض مِصْرٌ. حبيئنا 
َحِيء إلى صُوغْرٌ. #فَاخْتَارَ لُوطُ لِنَفْسِهِ كل دَائِرَةِ الأرْدُنٌ وَارْتَحَلَ لوط شَرْقاً. 
فَاعْتَوَلَ الْوَاحِدُ عَن الآخْرٍ 2أبْرَامُ سكن في أَرْض كَنْعَانَ وَلوط سكن فِي مُدُن 
الدَائْرَةِ وتَقلَ خِيَامَة إلى سَدُوم) 
(تكوين 1:17 )1١7-8‏ 
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كما ترون إذن»: تقد شغفل كل من إبراهيم ولوط الأرض من دون عنف ومواجهات. فقد 
فملا كما كانت القبائل تفعل 2 تلك الأزمنة: تشغل الأراضي الخالية. 

وعلى هذه الصورة؛ فإن عهد إبراهيم مع الإله لم يكن سوى وعد امرء (الناس كلهم) بأن 
يلتزم بالقوانين السارية ا العالم» وب الكون: وأن يبني سلوكه تجاه الناس الآخرين: وتجاء 
العالم الحي وغير الحي المحيط به بما لا يتعارض وهذه القوانينء بما لا يتعارض والعقل الكوني؛ 
وادرب الألك ارتحكق للرتنات الحدو يه القوراة وجوه تت جك يكار موحد و الأن راكنا 
محور ارتكاز واحدء هو العهد مع الإله على أساس الإيمان به وحدهء والسلوك بما يتوافق وهذا 
الوعد. ولكن مرور الزمن بدّل القواعد التي كإنت تنظم العلاقات بين الناس» فباتت هذه أكثر 
إنسانية. وك هذا السياق نفسه تجدد العهد. وغدت مقتضياته تفرض على الناس أن يكونوا أكثر 
محبة بعضهم تجاه بعض» وأكثر طيبة ورحمة. ييد أن الأمر الرئيسء المبدأ الأساس ف العهد لم 
يتغيّر: الإيمان بالرب الإله الواحد» وبالمبدأ الواحد للكون:» وخالقه الواحد. 

ولكن النَّصورات الشائعة عن تجسد الرَّبّ الإله 4 صورة إنسان؛ تسبّبت بأذى كبير 
لفهم التوراة والقرآن غهماً صحيحا. فقد زعموا أن الإله شيخ طيّب ملتح؛ يستوي على سحابة 
وقدماه الحافيتان تتدليان إلى تحت. ويعيق مثل هذه التّصوّرات البدائية الكثيرين عن العثور # 
التوراة على ما هو فيها حقاء أي تجرية قرون راكمتها شهعوب وضعت فيها فكرها: 
تحو يريا :وا قوفل الإروضحا | عفيقا :ف هذا الكتلال إن عن رقضنيه اليك الدية 
جملة وتفصيلاً؛ وعدهم إيّاه غيرذي أهمية لدينيف هنا إنه عي يدو عون 

بعد موت سارة تزوج إبراهيم نساء كثيرات. كما كان عنده كثير من الجواري. وقد 
أنجب كثيرا من الأبناء من هؤلاء وأولئك. فأعطى أبناء الجواري هبات وأرسلهم إلى الأرض 
الشرقية. وأعطى كل أملاكه وأرزاقه لابنه البكر الذي أنجبته سارة؛ أي إسحق. ذلك هو 
القانون (أي قانون هذاء قانون الإله؛ أم قانون العقل الكوني؟! م). ومات إبراهيم عن ماثة 
ومكونياة وسبفية كان كود فته وداه ادوهي ا 

وكان لإسماعيل اثنا عشر ولداء خرجت منهم اثنتا عشرة قبيلة. وسوف يكون لنا لقاء 
فلغ الشعي الاتماعيان كعنن دراتتقا اللغراة: ومنافف السماعيل تق تناكة وسسيفة وفاذفين عام .وت 
عاش الاسماعيليون: 


(تكوين 6؟: 8م8١)‏ 


- مغ 8 - 


أما إسحق فقد أنجب توأمين: عيسو ويعقوب. وكان عيسو صيّاد وحوشء بينما كان 
يعقوب «امرأ يعيش 3 الخيام». وكان عيسو هو الوريث الشرعي لوالده إسحق» لأنه ولد أولاً. 
ولكنّه تنازل عن حق البكورية ليعقوب مقابل صحن من عصيدة العدس» عندما عاد إلى 
الذناز يعافا ننه العف الذاة حقيو أن دقوي القع ورك والمليد با لكد ونه فلل وق نوا اكير 
ففي آخر أيّامه فقد إسحق بصرهء فجاءه يعقوب مدّعيا أنه عيسوء إذ ارتدى جلد ماعز 
ليحاكي جسده جسد عيسو الكثيف الشعر. وقد أفضى ذلك إلى نشوء عداوة مريرة بين 
الشّقيقين. وا كان يعقوب يعرف أنه مذنب» فقد هرب أمّا عيسو فقد ذهب إلى إسماعيل 
وتزوج ابنته. 

لقد أنجب يعقوب اثني غشر ولدا» ومنهم خرجت قبائل الشعب اليهودي الاثنتا عشرة. 
وكان يوسف أحب أبناء يعقوب إلى قلبه. ولذلك لم يكن أخوة هذا الأخير يحبونه. وفنا 
مع ةا نيه | ذل لوده ادهو عنم عرو لقافلة دما نل هك انك هه ابره فانرا 
لواللاهة «مترهنة وحولئن اليزية: ظ 

وك مصر بيع يوسف إلى أحد وجهاء قصر الفرعون. وبعد أن مر بتجارب ومعاناة 
كنوه راك يونتفت لقا نكن تلاق الفاكلن] تكب ف رفن معي : 

لقد فر يوسف حلم الفرعون وتنبّأ له بأن البلاد سوف تعرف سبع سنوات وفيرة 
الخيرات تعقيها سبع سنوات عجاف. فعهد إليه الفرعون جمع الأقماح 2 السنين الطيّبة وخزنها 
لتقيو اذا لسن القاكد ا «وهتودما جلك تواتك المكاهة ناد اكير ريسل ال سيو شرا 
القمح. فعرفهم بنفسه واجتمعت قييلة يعقوب بعد ذلك مصر. وهكذا جاء اليهود إلى مصر. 
و مصر عاش يعقوب سبعة عشر عامأ ومات؛ قدفنوه ل أرض كنعان. وبيعد خمسين عاماً 
مات يوسف أيضا. وقد قال قبيل موته؛ إن الإله سيخرج الشعب اليهودي من مصر ويُعيده إلى 
أرض كران 

ثم تطوّرت الأحدات بعد ذلك على الوجه الآتى: رحل يوسف محسوب الفرعون إلى 
الدار الآخرة. وبات الفراعنة يخشون تكاثر الغرباء 4 دولتهم. فأخدوا يضيقون على 
اليهود إلى درجة أنهم شرعوا يقتلون مواليدهم. وألفى اليهود أنفسهم أمام واحد من 
خيارين: إمّا أن يتحوّلوا إلى عبيد؛ أو أن يتخلصوا من ذلك السجن الطوعي. وقد تبيّن أن 
الخيار النّانِي لم يكن سهلا. ولكنّ موسى جعله ممكنا. وأخرج الشعب اليهودي من 
عبودية المصريين. 
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الفصل الثاني 


موسى 


لقد وصقنا الأحداث التي عرضناها هناء وفق كتاب التوراة الأوّل» تحديدا وطق 
جزئها الأول: العهد القديم؛ وهو الكتاب الذي يدعى سفر التكوين. وجاء وصف تحرير 
اليهود من عبودية مصر وخروجهم منهاء فيما تبقى من كتب موسى الخمسة. ونحن سوف 
نقتفي أثر هذا الوصف. ولكننا ننوه قبل كل شيء إلى أن مهمتنا لا تقوم 4 عرض ما 
توي اكور ا اقامدى قا كرون ذلك ل انا كان يمكنه أن يقرأ النص التوراتي بنفسه. 
إنما مهمتنا تقوم 4 تقديم تحليل مقارن لموضوعات العهد القديم: والعهد الجديدء والقرآن: 
ومقابلتها مع النجاحات العلمية» والوصول إلى النتائج التي تحدد مكانة التوراة والقرآن * 
العالم المعاصرء يْ حياة كل منا. وفيما يخص العلم المعاصر وموقف نتائجه من فكرة 
الإلهء فإننا ألقينا الضوء على هذه المشكلة 4 كتابنا : «الإله؛ والروح: والخلود»؛ الذي 
يمكن أن يعد الجزء الأوّل من كتابنا هذا. ولذلك سوف يكون من الأفضل لو قرأ القارئ 
كتابنا الملذكور أولاً. فعندثن لن تثير استغرابه شنّى المعجزات الموصوفة 3 التوراة» أو ظهور 
الأصوات: أو الرؤياء أو لقاء الرب الإله نفسه. فهذا كله لا يتعارض مع العلم»: إنما يجب 
تأويله تأويلا صحيحا. 

لقد كان موسى هو الباسيونار القوي التّاني. وليس للعهد القديم معنى من غير موسى» 
كما من غير إبراهيم. فموسى جعل من اليهود العبيد شعياً منظماً ومؤمنا بإله واحد: هو إله 
إبراهيم. ظ 

مصر ولد لإحدى العائلات اليهودية مولود. وحسب أمر الفرعون كان يجب أن يُقتل 
الرالقي لكي تن النسود: ولاك اخقلف الأ زر نوها دع انكو الفالت دن صمدرواسو: 
ذلك بات الأمر محفوفا بالمخاطر. عندئن وضعت الأم طفلها 4 سفط وحملته إلى خور مياهه 
هادئة؛ عرفت الأم أن ابنة الفرعون تحب أن تستحم فيه. 15 رأت هذه الطفل البهى أمرت 
خادمافها ان كاعد وكانك اخ موسي درا سنا بكري جز وراء المة ل (فكا نك رعرسيتك 


والدتها مرضعة للطفل. ودعي الطفل باسم موسى» ومعناه: «المأخوذ من الماء). 
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يوجوده .4 قصر الفرعون تلقى موسى تعليماً ممتازاً وتربية راقية. ومع بلوغه الأريعين 
من عمره اضطر إلى الفرار من مصر خوظاً من عقاب كان يمكن أن ينزل به لأنه قتل مصرياً 
كان يضرب يهوديا. لقد لجأ موسى إلى شيه جزيرة العرب»؛ إلى أرض مديان. وهناك أقام عند 
الكاهن نكرو كتزوع ابتعه قور وضان يرضب اله غتيدة: وعلى التقداد ارين اما عاكدي) 
بود ركف ناهر ان تكوروي عدر ا بكس اوتنا رف كختم د مادونيا شاد سنكي دين قاد 
شعبه من مصر عبر الصحراء إلى أرض الميعاد. 


.- 


25 9 ار 


موف ع م اوبره لهي ايم - 50 فشر و موي عأييه أ اسه 
(#وأما موسى فكان يرعى غتّم يثرون حميه كاهن مديان فساق العْنّم إلى وراء 


تروف نامدن > 58 7 5 0 - 0 ه8 
البَريةٍ وَجَاءَ إلى جَيْل الله حوريب. ##وَظِهَرَ له مَلاك الربْ يلهيب تار مِنْ وَسَطٍِ 
2 - جراسر 0 ل رمه ررقو 0 9 ه هى له ع مق ا 3 0 1 َُ 
عَليْقةٍ فتَظرَ وَإذَا العليقة تَتَوقدْ بالثار والعليقة لم تكن تحترق! #فقال موسّى: أييل , 


. 6 ير 


صم فق ع ادرو ومو كمي نس اساوضي و و2 2 ل 05 4 تمع ل 
الآنّ لأنظر هذا المَنْظرَ العَظِيم. لِمَادًا لا تحترق العليقة؟ ##فلما رأى الرب أَنّهُ مَا 


0 


5 اهز 00 0 وى 7 ره 5272 
لِينْظرَ نَادَاه الله مِنْ وَسَطٍ العليقة وقال: موسَى موسّى. فقال: هَتَنْدًا. #فقال: 


لا تقترب إلى هَهُنا. اخْلَعْ حذاءك مِنْ رجليْك لأنّ المَوْضِعَ الذي أَنْت وَاقِف عَلَيْهِ 
05 سا ريت دب" الود و ل لو انر و فور اما ور لب ا ع وو 0 
أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أييك إله إِبْرَاهِيمْ وَإِلهُ إِسَحَاقَ وإله يَعْقوب. فعْطى 
0 227010 000 0 000 2 ا ل 
موسى وجهه دنه حاف أن ينظر إلى الله. ##فقال الرب: إنى قد رايت مذْلة 
و9 1 0 .امام فهر ارس ي2رة 26 هم وا 4ع 0 و 8 كه ل ادارة 
شعبي الذي في مصر وسيعت صراخهم من اجل مسخريهم. إني عَلِمت أوَجَاعَهم 


ال 


م عه ات 


ل 2 كج ته دع 0 
#فتَرَّلت لِأَنْقِدَهم مِنْ أَيْدِي المصريين وأ 


امسا وه اكش ىن و ل لات ك1 37 مره اوس إن" ساسرة #8 4 س مس رةس #و اس 
وَوَاسِعَةٍ إلى أرض تَفِيض لبنا وَعَسَّلا إلى مكان الكنْعَانِيِينَ وَالحِتيين والأموريين 


هِدَهُمْ مِنْ تلك الأَرض إلى أرض جَيّدَةٍ 


عكر قلا ما غ؟ ا ا سكس 7 عه عمس عي © مربي وس الم © كي 2-5 
والفرزيين والحويين واليبوسيين. #والان هوذا صراخ بِنِي إسرائيل قد أتى إلي 


06 اير 


ورأَيْتْ أيْضاً الضليقة التي يُضَايقَهُمْ يها اليصريون) 
(خروج *: )1-1١‏ 
لقد تلقى موسى الأمر ولم يعد ملكا لنفسه؛ لقد صار إلى باسيونار فأخذ زوجته 
وأبناءه ومضى يؤدي الرسالة التي ألقيت تأديتها على عاتقه. و مصر ساعده أخوه هارون على 
إنحان مقمتة الشافة هذة وخق عنذا الضذة قيل: 
(فتكلمة وَنَضَْ الكلمات فِي فَيهِ وََنَا أكون مَعَ فَيِك وَمَع فيه وََعْلِمُكُمَا مَادا 
تصتّعان. 4 
(خروج ؛: )١٠5‏ 
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لكن الفرعون لم يطلق اليهود من مصر. قضرب موسى المصريين بعشر رزايا أنزلها 
بيه الإلفوقبيل اتبلية الأخيرة أمتر موسي البيوة مان تسيويتك ن غاكلة مني ههلا وحشونه 
وتأكله مع فطيرة وأعشاب حارة» وألا تكسر ذف أثناء ذلك عظام الحمل. كما أمرهم أن 
يطلوا عتبات منازليم وعضائدها بدماء الحملان. لقَد كانت تلك هي ليلة خروج اليهود مسن 
مصر. قاليلية العاشرة التي أنزلبا إله موسى بالمصريين تمئلت 4 قتل ملاك الرب لأبحار 
المصريين كلهم؛ ولم يقتصر القتل على أبكار البشر منهم» بل طال أبكار حيواناتهم 
كذلك. أما المنازل التي كانت مطلية بالدماء؛ فقد كان الملاك يتجاوزها. ومكذا اضطر 
الفرعون بعد اليلية (المجزرة. م) العاشرة إلى أن يسمح لليهود بمغادرة مصر. وكان ذلك اليوم 
هو يوم الخلاص من البلاء» يوم «الاستحياء»» يوم «التجاوز»: وهو نفسه يوم الفصح (وهذا 
هو المعنى الحرةك للكلمة «خصح)). فالحديث يجري عن تجاوز الملاك القاتل لمنازل اليهود 
والمرور بجانيها فقط دون أن يؤذيها. ومنذ ذلك اليوم واليهود يحتفلون بعيد القصح هذا. 
فعشية الذكرى ينحرون الحملان ويشوونها ويأكلوتها مع الفطير؛ ويتواصل. الاحتفال بهذا 
العيد عندهم سيعة أيام. 
عندما قاد موسى اليهود عبر الصحراء كان يتوجب عليه أن يعطيهم الشرائع التي تنظم 
حياتهم التي تغيرت الآن تغيراً جوهرياً. فقدّم له حموه النصيحة الآنية: 
(#آلآنَ اسْمَعْ لِصَوْتِي فَأَنْصَحَك. قليكن الله مَعَك. كن أَنْت لِلشْعب أَمَامَ الله 
وَقَدمْأنْت الدَعَاوِيَ إِلَى الله #وَعَلْْهُمٌ الْعرَائْضَ وَالشْرَائِعَ وَعَرْفهُمُ الطريقَ الّذِي 
يسلكوتة وَالْمَمَلّ الذي تتتلوئة :© وان تلطر مِنْ جييع الشُّعْبٍ ذوي ل 
خَائْفِينَ الله أَمَناء مُبْفِضِينَ الرشوة وَتُقِيمُهُمْ عَلَيْهِمْ رُؤّسَاء ألوف وَرُؤْسَاءَ كات 
وَرُوْسَاء حَمَاسِينَ وَرُؤْسَاءَ عَشَرَاتٍ #فَيَقَضُونَ لِلشعْب كل جين. وَيَكُونُ أن كل 
الدْعَاوِي الكييرة يَحِيكُونَ يها إليِك. وكل الدُعَاوي العنيرة نضون هم فِيهًا. 
وَخَقَْفْ عَنْ تفميك فَهُمْ يَحْمِلُونَ مَعَكَ. ©إن فَعَلْتَ هَذا الأَمْر وَأَوْضَاك الله 
تَسْتطِيع القِيَام. وكل هَدًا الشّغب أُيْضا يَأْتِي إلى مَكَانِهِ بالسلام. #فَسَيِعْ مُوسَى 
لِصَوْتٍ حَمِيهِ وَفْعَلَ كل ما قال.» 
(خروج 118 14-19) 
الشهر الثالث بعد خروجهم من مصر وصل اليهود إلى صحراء سيناء: وألفوا أنفسهم 
قبالة جبل سيناء. فصعد موسى إلى الجبل لكي يتواصل مع الإله. وي واحد من تلك اللقاءات 
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«قال الرب لموسى؛ سآتي إليك 4 سحابة كثيفة لكي يسمع الشعب كيف أتحدّث معك فيثق 
بك إلى الأبد. ونقل موسى كلام الشعب إلى الرب»؛ كلامه الذي تعهد فيه بالالتزام يالوصايا 
التي يوصي الرب بها كلها. وأخذ الشعب يستعد على مدى يومين للقاء الرب. فظهر على الجبل 
الذي لم يسمح إلا لموسى بالصعود إليه. 
(تاوكانَ جَبَلُ سِيئاءَ كله يدَخْنْ مِنْ أجل أن الرْبْ تَزَّنَ عَلِيْهِ يالثّار وَصَعِدَ 
دُخَائُهُ كَدُخَان الأون وَارْتَجَفَ كل الحِبّل جِذا. #فَكَانَ صّوْت البوق يَرْدَادُ 
اشْتداداً جدَا وَمُوسَى يتكلم وَالله يُحِيبُهُ يصَؤْت.) 
(خروج 005 
( 2م تكلم الله بجمِيع هَذِهٍ الكلمات: #أأَنًا الرّب إِلَهُك الْذِي أَخْرَجَك مِنْ 
أَرْض مِصْرَ مِنْ بَيْت العبُوِيَة. ©لآ يكن لَك آلِمَة أَخْرَى أمَابِي. #لاً تمْتع لك 
يدثلا مْحُوتاً ولا صُورة مَا ما فِي السّماء مِنْ فَوُ وَمَا في الأَرْض مِنْ تَحْتُ وَمَا 
في المَاء مِنْ تحت الأرض. لآ تَسْجِد لَهِنْ ولا تَعبُدمْنَ لأَنّي أنا ارب لهك إِلَهُ 
غيور أَفتَقِد دُنُوبَ الآمَاءِ في الأَبْنَاءِ في الجيل الثّالِث وَالرايع مِنْ مُبْقِضِي 
هوَأسْعٌ إِحْساناً إلى ألوفي مِنْ مُحِي وَحَافِطِي وَصَايَايَ. ©لا تنْطِق اسم الوب 
لهك يَاِلاً لأنّ الرْبْ لآ يُبْرَُ مَنْ تَطَقَ ياسْمِهِ يَاطِلا. #اذْكَرْ يَوْمَ السَبت 
ِنُقدسَهُ. ©دبتة أَيَام تعمل وَتَمْئح جَيي عَمَلِكَ وما اليوْمُ السابعٌ فَفِيهِ سَبْتْ 
ِلرْبْ إنهك. لآ تَصْئمْ عَمَلاً مَا أَنْتَ وَابُدّكَ وَابْْتّكَ وَعَبْدُكَ وَأَمَكّك وَبَهِيمَكُكَ 
وَنزِيلك الذي دَاخِل أَبْوَايكَ #لْأَنْ في سَِةِ أيّامِ صَنْعْ الوب السّماء وَالأَرْضَ 
وَالبَسْرَ وكل ما فِيها وَاسْتَرَاحَ فِي اليَوْم السَايع. للك يَارَك الب يَوْمَ السَبْتِ 
قرس #أكرمْ أبَاك وَامَك لتطول أيامك على الزن التي خطيك الب اليك 
#لا تقثل. لآ تَزْن. #لآ تسرق. هلآ تتْهّدْ عَلَى قَريبك شَهَادَة زور هلا 
تقه بَيْسَ قربيك. لا تطقه امْرَأة قربيك ولا عَبدَهُ ولا أمقهُ وَل وه ولا حمَارة ول 
شَيْئا ِمًا لقرييك.) 
(خروج :7١‏ 17-1) 


تلكم كانت الوصايا العشر الشهيرة: التي تشكل القانون الأخلاقي الإلزامي لآأي 
مجتمع كان » إذا أراد امقب فقا شونا 


سا عن سس 


وعلذنة كل هذ الوضانا حمل فوسن الى فسة ير هتكن لاله قاتوا مدكنا كنانيا مامد 
نظّم به العلاقات داخل المجتمع. وها نحن نسوق الشرائع الرئيسة لبذا القانون. وسوف نعمل ف 
خكه ها يفا تنه يشترا الحيه العدين وشراكم انقو ,وماكو هده الخبرانو الدهكايا: 


(اشتريت عبدا عِبرَانِيا فسنت سِنِينٌ يَخْدِم وي السابعَة يخرج حرا مجانا.؛ 


(3 :١١ (خروج‎ 


(#مَنْ ضَرَب إِنْسَانا فمات يُقتَلُ قثْلا. #وَلكِنّ الذِي لم يَتَعَمُدْ بَلْ أوقع الله 


ل شعر اير 


فى يَدِهِ فَأَا أَجْعَلُ لك مكانا يَهْرْبُْ إِلَيْهِ.» 


)١8-17 1:7١ (خروج‎ 


(أوَمَنَ ضرَب أبَاهُ أو أمه يُقَثَلُ قثلا. ##وَمِنْ سرق إنسانا وَبَاعَهَ أو وَجِدَ فِى 
5 اده 2 لل هم علس كس بر 6ه 2م *اع يه 
يّدِهِ يفل قثّلا. لوَمَنْ شَتم أبَاة أو أمه يقتَلُ قتلا.» 


5 
8ع ال 


وَإِدا فرت إنسان عبد أو اكه بالمصا نات فحت يْدِهِ ينتقم منه.) 
(خروج )٠١ :75١‏ 
(لاوَعَيْ ين وين يمن وَيَدا بي وَرجْلاً برل ©وَكيَْ يكي وَجُرْحاً جرم 
رض يرّض.) 
(خروج :73١‏ 15-55) 


.» 


ع د ىة ل ١‏ ين للا مالل وي الام و هي زا ان تع 2 2 5 
(#وإن كان صاحبه مَعَه لا يعوض. إن كان مستاجرا أتى ياجرته. <ذوإذا 


مامص اس قر سوسس 5ه ار © #8 بيه و سه مس س رو سه اله وجي 0 م 5 
رأود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسيهة زوجة. إن أبسى 


بُوهَا أَنْ يُعْطِيَهُ إِيّاهَا يَرْنُ لَهُ فضّة كمَهْر العَدارَى. ل تَدَعْ سَاحِرَة تييش.) 
(خروج ؟5: )18-١86‏ 
(©مَنْ دَيَمَ لِآلِهَةٍ غَيْر الرْبْ وَحْدَهُ يُهُلك. ©وَلاً تمططيد الْعَريب ولا تُضَايقة 
لأنّكمْ كنُْمْ غرَبَاء في رض مِطْرّ. هلآ تُسِْ إلى أَرْمَلَةٍ ما ولا يتِيم.) 
(خروج 0000 
(©لا تقل خَبَرا كاذباً. ولا تمع يَدَكَ مَعْ المُنافِق لِتكُونَ شَاهِدَ طلّم. هلا 
تتْبَع الكثيرينَ إِلَى فَعْل الشرٌ ولا جب فِي دَعْوَى مابلا ورَاءَ الكثيرين لللأُخريف.) 


)7-١ :5* (خروج‎ 


لوم 


(لآ تُحَرْفْ حَقَّ فقيرك فِي دَعْوَاه. ت#ابْتَهِدْ عَنْ كم الكذب ولا تتثل 
الدري' والجار ذ لي لا بر امنب #ولا تاذ رشرة أن الرشوة تُعْيِى 
(خروج: #؟ 1 كسمم 


الس الى 1 


(#ثلاث مَرَاتٍ تُعَيّدُ لي فِي السئة. ##تحفظ عِيدَ الفطير. تأكل فطيرا سبْعة 
أيَامٍ كما مرك فِي وقت شَهْر أبيب لألهُ فية حرجت من منصر ول يوا 
أَمَامِي فارغِين. وَعِيدَ الحصادٍ أبكار غلاتِك التي تَرْرِعٌ في الحقل. وعيد الجَمُم 
في نِهَايَةٍ السّكةٍ عِنْدَمَا تجمع غلاتِك مِنَ الحقل.) 
< (خروج 5: 15-14) 
جاده لسر اقمع 
(تهَذِهِ موَاسِمٌ ارب الْمَحَافِل المْقدسَة التي تنَادُونَ بها فِي أَوقَاتِهًا. #في 
الشهّر الأول في الرايع رين الشهر بَيْنَ العشَاءَيْن فِصمّ تارف وَفِي اليَوْمٍ 
الحافين عَشَرَ مِنْ هَدا الشهر عِيدُ الفطير للف سَبْعَة أَّام تأكلونَ فطيراً. #في 


“ىراه ا 


يوم الأول يَكون لكم تخفل مقدس. عَمَلا مَا مِنَ الشغل لآ تَعْمَلوا. #وَسَبْعَة أ 0 
تُقربُونَ وقوداً لِلرَب. في في ايوم السايع يكون مَحْقَلٌ مُقَدْس. عَمَلاً مَا مِنّ الشفل 
لا تنملءا: > 
(لاويين ؟: 4-م) 
ولم تسمح الشريعة بتناول لحوم الحيوانات كلها : 
(توَقَالَ ارب لِمُوسى وَمَارُونَ: #قولاً لِبَيِي إسرايّيل: هَذهٍ هِيّ الحَيْوَانَاتْ التي 
تأكلوها من جبيع الها الي على الأْض : #كل ما شق ظِلفاً وَفَسَمَهُ نوق 


ار 


وَيَجْتَرٌمِنَ البمَائِم فإياة 0 وان هَذِهِ فلا تأكلوها مِمًا يَجِثَر وَمِمًا يَشقّ الظلف: 


لْجَمَل لأَنّهُ يَجتر لكِنّهُ لا يَشّق ظِلفا فَهُوَ تَحِس لكم. م" 
ل يَشُنْ ظِلفا فَهْوَ نَحِس لكم. #والأرئب لأنّهُ يَجَتَرٌ لَكِنهُ لا يَشقّ ظِلفاً فَهّوَ نُحِسٌ 


لكمُ. ©وَالجئزير رَلأنهُ يَشق ظِلفا وَيَقِمُهُ ظطِلقين لكِنّهُ لا يَجِتر فَهُوَ و نْحِس لكمُ. من 
ا إلا نجس لكم رن تأكاوئة بن جييع نا 


فِي الييًا هِياه و: كل ما لَهُ وَعَائِفُ وَحَرْشَفبْ في الو هِيَاهٍ فِي البحار وَفِي الأنْمَار فَإيَاه 
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قر عي اس 


تأكلون. #الكِنْ كل مَا لِيْسَ [ د وحرف في اليحَار وفي الأنْمَار ين كل 


ديب فِي الما وَنْ كل نفس حَيّة 0 
ا #كل مالآ هُ زَعَانِفْ وَحَرْشَفْ فِي اليا 


خط لش جم 5 5-5 2# 6# كلاس 


فهو فكروة لكم. هذه روني من الطيور. 310 كل. إنها ا النسر والانوق 
وَالْعْقَابُ ##والحدأة وَالْبَاشِيْ عَلَى أَجِتَاسِه #وكل غرّاب عَلَى أَجْتَابِه ##والنُعَامَة 


وَالظليم وَالسأف وَالبَارُ على أَجَنَاسِهِ ©وَالبُوم وَالعَواصُ والكرجي ) وَالبَجَع وَالقوقٌ 


- 00 6 ل روم برد دل 


وَالْرخَم وا للقلقٌ والببغاء على إحتاستة والهدهد انا ##وكل دييب ؛ الطير 


)٠١-19 :١١ (لاويين‎ 


جع عسيام بع سا اش كرام وه كُمم ‏ العا مر ركم 


سمي الي 


يَقتَل الزّْانِي وَالرَائهية: 


مُرَأَةِ أبيه فقذ كشّف عورة أبيه. إِنّْهُمَا يُقتّلآن كلاهُمًا. 


#وإذا زنى طْ مع أمر لكر 
##وإذا اضطجع رجل مع آه 


دَمُهُمَا عَليهمًا. #وإذا اضطجع رَجِل مع كنتِه فإنهُمَا يقلن كلامُصًا. قَدْقعَلا 


7 رخس اس ام اس 


فاحشّة. دَمُهُما عَليُهمًا. #وإذا اضْطجَع رَجُلَْ مَعْ ذكر اظْطِجَاعَ امْرَأَةٍ فقدْ فعَلاً 


كلاهُمًا رجسا. إنهما يُقتّلآن. دَمْهُما عَليهِمَا. #وإذا اتخذ ل ا 
َدْلِك رذِيلة. النّار يُحرِقوئه وَإِياهُمَا لِكَيْ لآ يكُونَ رَذِيلّة بَيِنْكم. ونا جَعَلَ 


0-0 


1 
03 
5 
بي + 
3 
م 


ل عي هه سه ع هار ساس 


رَجُلّ مَضْجَعَهُ مَعّ بَهِيمَةٍ فَإِنهُ يُثلُ وَالبَهِيمَة تِيتُوتَهًا. ©وَإذا اقتربَت امرأة إلى 
بَهِيمَةٍ لِيْزَائْهًَا تيت العدة والبييمة. نما يُقتّلآن. م َلَيهِمًا. ##وَإذا أَحَدْ 
وات يك ايز ارق الم ورا ا ا هِي عَوْرَقَهُ فَذْلِكَ عَارٌ. 
يمان أَمَامْ أغيُن بَنِي شَعْيهمًا. قَدْ كشف عَوْرَة أَخْيِه. يَخْبِلُ ذَلْبَهُ. ##وإذا 
افمطجع رَجِلُ مَعْ امْرَأَةٍ طامثٍ وكشف عَوْرَتَهَا عَرَى يَنْبُومَهَا وكشفت هي يَنْبُومَ 
دمها يُقطعَان كلاهمًا ا شَعِبهمًا. عور 5 مك أو 59 أبيك لا تكثيف. 
نه قَدْ عَرّى قرييته. يُحَمِلان دَنْبهِمًا. #وَإدا اضطجع رَجِل مَعْ امْرَأَةٍ عَمَهِ فقد 
كشّف غورة عَمه. يَحيلان ذَنَيَهمَا. يمُوثّان عَقيمين. #وَإنا أَحَدْ رَجل امرأ أة أحية 
فذلك تحانة قد ككف ره أيه يكونان عقيدنة :4 


(لآويين: ٠١‏ : 5-م1) 


1 


1 2 5 هلي عر #فاير سي 2ك ديري "اعاسا له قرم يم 
(وَإِذا كانَ فى رجل أو امرأةٍ جان أو تابعة فإنه يقثل. بالحجارة يرجموئه. 


اراي 


دَمَهُ عليد4. 
(لاويين. :٠١‏ 77) 
(جودًا نَرَلَ عِنْدَكَ غريب فِي أَرْضيكم قلا تظْلِمُوُ. ©#كَالوَطَنِي مِنْكمْ يَكُونُ 
لَكُْ القريب الثَالَ عِنْدَكمْ وَتُحِبْهُ كَنفيك لأنكم كلتم عربَاء في رض مِصْرَ. أنا 
الوب إِلَهُكُمْ. الآ تَرْكِبُوا جؤراً فِي القضَاء لا في الْقِيَاس وَل في الْوزْن وَل في 
لكيْل. ©#ييرَانُ حَق وَوَرَْاتُ حَق وَإيقةٌ حق وَهِينُ حَقَ تكُونُ لَكُمْ. أنا اليب 
لمكم الذي أَخْرَجِكَمْ مِنْ أرض مِصر.) 
(لاويين 1:19 لومم 
(#وَعِنْدََا تَحْصدُونَ حَصِيد أَرْضِكمْ لا تُكَمُلْ رُوَايَا حَقَلِكَ فِي الْحَصَادٍ. وَلقَاطً .. 
حَصِييك لآ تلْقِطً. #وَكَرْمَك لآ تُعللهُ وَتِثَارَ كزيك لا تَلمقِط. سكين وَالْقَريبٍ 
تتركة. أنَا الرب إلمكم. هلا تَسرقُوا ولا تكديوا ولا ففدروا شرك تشستاحية 
رلا تحلفوا ياي للْكَذِبِ فَتُدنْسَ اسم إلَهك. أنا الرّب.) 
(لاويين ١9‏ : 14-"1) 
(لا تَْتعِمْ ولا تَحْدُ عَلَى أَبْناءِ شَعيك بل تحب قريبك كتفسيك. أن الزّب.) 
(لاويين 19: 18) 
لقد أوصى الإله اليهود على لسان موسى أن يحفظوا العهد ويتقيّدوا بالوصايا التي 
سبوا سا وها هك يفت ايكون هوا نة ليق الشدي هاه مالك 


(#لَكِنْ إِنْ لم تَسْمَعُوا لي ولم تَعْمَلوا كل هَذِهٍ الوصّايًا ©#وَإِنْ رَفْصْتُمْ فرَايْضِي 


2 


وكرت أَنْفْسَكُمْ أَحْكَامِي فا عَملتُمْ كل وَصَايَايَ بَلْ كلتم بيثاقي لفن أَعْمَلُ 
هذه يكُْ: أسَلطُ علَيْكم يُخباً وَسِلا وَحُمّى تُفتِي الَْْين وتتِف النَفْسَ. وَتؤْرَعُونَ 
بالا وَرْعَكُمْ فتأكله أَمدَاؤكم. رَأجْعَلُ وَجْهِي يدك فتَنْمَرمُونَ أمَامَ أَهْدَائك 
ويََسَلطُ َلَيْكُمْ مُبْفِضوكُمْ وَتَهِربُونَ وَليْسَ مَن يَطْرْدكُمْ.) 
(لاويين 5؟: 1١1-/ا1)‏ 
(أجلِب عَلَيْكُمْ سيف يَنْكِنَعمَةَ الييكاق فتَجْتَمعُونَ إلى مُدُتِكُمْ وأرْسِلُ في 
وَسَطِكمُ الوأ فكدْفَعُونَ بيد العو ) 


(لاويين :7١‏ 5؟) 
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ار هم ار اذى -075 ل # اسل 


(وَأَخْرِب مرتفعايكم وَأَقطع نايك لقي د على حي أَصنَامِكمُ 


وَتَردلْكم تفسبي. #وَأصَيرٌ مَدتَكم خَريَة وَمَقَادِسَكمٌ موحشّة ة ولا أشْتم رائحة 
سُرُوركمْ. #وأوحش الأرْض فَيَسْتوْحِشُ ِنْهَا أَعْدَاؤْكم السَاكِنُونَ فيهًا. لت 


ه عر#ن ور 000 


لمعم لال عكر 2 
بَيْنَ الأمَم وإجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحدشه متك تصِيرٌ خريّة 2 


(لاويين 1:75 .سوم 


2 


بنقله شريعة الإله إلى الشعب اليهوديء أدى موسى مهمة شديدة التعقيد. فإدارة حشود 
من الناس # صحراء مترامية» كانوا يتذمّرون دوما بسيب أو بغير سبب» هي بحد ذاتها 
ولق ادن« النضدون ارقا رن لتم ها التووب لشي تمن ذا سناو الشرنم بوذ ركف عفان 
الأمراض؛ ومرّة يثورون لأن آلبتهم انتزعت منهم. لكلاف سس هين 1ن نكا موس تقسه ترب 
الإله قائلاً: إنهم قد يرجموني بالحجارة. قلم يكن من السهل أبداً إخضاع تلك الحشود الدائمة 
القت ]لس العافت اوس بويت ننزنها كرات تيقال لدي يق ها م وعلن الرع م م ين 
رأوا وسمعوا كيف تواصل موسى مع الإله على جبل سيناء» إلا أنهم ألحوا على هارون حتى 
سكب لبم عجلاً يسجدون له. فقد غاب موسى أربعين يوم قضاها صائماً على جبل سيناء. 
ولد عودةة بصي اتاشي اتنعالي معن تفجيد| للالة الحديو :وم اسظرة تله إن الحو 
لاقفاة إحراءات صنارعة وقال سف اتخروع هر ذلك : 


(#وقف مُوسَى فِي باب المَحَلةِ وَقَالَ: مَنْ للرب فإلي! فَاجِتَمَمَ إِلَيْهِ جَبِيع 


مه م 


بَنِى لآوي. ##فَقالَ لَهُمَ: هكذا قَالَ الرب ب إلهُ إِسْرَائِيلَ: ضَعُوا كل وَاحِدٍ سَيَْهُ 
عَلَى فَجْذِهِ ومُرُوا وَارْجِمُوا مِنْ باب إِلَى باب في المَحَلةِ وَاقُُوا كل وَاحِمٍ أَحَاه 
وكل وَاحِدٍ صَاحِبَهُ وكل وَاحِدٍ قَريبَهُ. #فَفَعَلَ بَنُو لآوي يحَدّب قَول مُوسَى. 
وَوَقَع مِنَ الشُعب فِي ذلك اليَوْمٍ نحو كلآثة آلآأف رَجُل.) 
(خروج 17 18-17) 
وخطوة خطوة حول موسى الحشود المتذمّرة المشتتة» إلى مجتمع منظم يتصف بصفات 
الشرعية والبناء التراتبي كلها. 
0 مُوسَى الْخَيْمَة وَنَصَبَهَا لَهُ خَارَ الدحله بَعيداً عَن الْبَحَلةِ وَدَعَامهَا 
يمه جو لحي فكان اكلم يطلب ٠‏ اسربب يخرج الى حَيمَة الإجتِماع الى 
المَحَلة. #وكَانَ جِيِيمٌ الشُعْب إِذا خَرْجَ مُوسَى إلى الكية رو 


يَعَفُونَ كل واحِدٍ في يأبب خْيمَته 3 وراء موسّى حَشَى يبدَحَل اليك 
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اسار اير 


لوكَانَ عَمُودُ السّحَاب إِذا دَخَلَ مُوسَى الخَيْمَة يَنْزْكُ وَيَقِفْ عِنْدَ ياب الْخَيْمَة. 
وَيُتكلم الرّب مَعْ مُوسَى) 
(خروج 1377 117) 

وعتد بل سيناء أقام البهود متسخرا تبع طول عام كاملل وخلذل ذلك العاء بت 
لوسيى: ميا | #متسنعك نا يواد ابول د المنه المضووب :رو االذيية: ‏ النصمة 
والنحاس» والأقمشة الثمينة التى ربطت على أعمدته. وكان المعبد يتألف من ثلاثة أقسام: 
الفناء» والبيكل:؛ وقدس الأقداأس. 

وكا القس يدخل [لى العناء ليزدي السنلواكه وساتة الفداكان وقوه ديعو انمي 
النحاسية. أما القسم التّاني» أي البيكل فلم يكن يدخله سوى الكهنة فقط. وكانت تقوم فيه 
مائدة عليها اثنا عشر رغيفاً» وشمعدان ذهبي بسبع شمعات أو قنديل بسبعة مصابيح» ومحراب 
التعوووك بس سيراه وناك باه غرف الكرية انكو عام ون عات د الخر 
اليكل يفضيل القتشغ الكالنية:اقدين الأقدان شن التسممين الالشترين وتو يكن سه إلا 
للأرخيرياء أي لرئيس الكهنة بدخوله. وكان هذا يحدث مرة واحدة كل عام. ويقوم هنا 37 
قدس الأقداس تابوت العهدء عهد الرب الإله. ودعي التابوت باسم آخرء هو كيفوت. وقد كان 
هذا عب نهم مسؤة معن من حقو رمكلا وزو الل لخن و الها روس لا مسيويضا قطاء 
المسنتقوة هن نات سي لكا نص قن كنا رق موك رون ترد الدعي نكن . 

وصيغ عهد الإله ب عشر وصايا دُوّنت على ألواح تدعى ألواح العهد. وهنا أيضاً وضعت 
عصاة هارون» وكأس المنء ثم فيما بعد وضعت الكتب المقدّسة فيه كذلك. وبما أن التّابوت 
كان محمولاً. فقد صنعوا على كل جانب من جانبيه حلقة؛ ووضعت # الحلقتين عيدان 
مذهبة: وبذلك يكون الصندوق قد أخذ شكل البودج. كما صنع المحراب ف شكل الودج 
ابه هه كر ناه االسيكيق ااتكهاة اروف الجر وبرت تحيين كه لان اناهن اكير 
(هارون): والكهنة (أبناء هارون الآريعة»): وطاقم الخدمة الدينية: اللاويين (أحفاد لاوي). 

موق ماع ته لله الدووة ماتهاء | كن لبقا (ا ست السعقر ا نين وا تومل اسه عفان 
كثيرة» إلى حدود كنعان مباشرة؛ أرسل موسى جواسيس يجوسون الأرض ويتقصون أحوالها. 
وقد اختار للمهمّة رجلا من كل قبيلة. وجاس هؤلاء السفراء الأرض أربعين يوماً. ولدى عودتهم 
إلى الملعسكر أشاع عشرة منهم الدُعر ف قلوب اليهود. إذ قالوا: «إنّ الشعب الذي يعيش ا 
الأرض شعب جبّارء ومدنه عظيمة وحصونها قوية... ولا قدرة لنا على محارية مثل هذا الشعب» 
لها قر ةلقد رايا هتاف خياب عفائقة لمكا حكن اماميه الأننعا سراد: 
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وثار اليهود مرة أخرى على موسى وهارون» وقالوا لبما: 
(توَلِمَاًا أتّى ينا الرّبُ إلى هَذِهِ الأزض لنسقط يالسَّيُف؟ تصيرٌ يِسَاوْنا 
وَأَطفَالنًا غنِيمة. أَليْسَ خَيْراً لنا أَنْ نَرْجِعَ إلى مِصر؟ #فقال بَْضْهُمْ لِبَعْض : تُقِيمُ 
رَئِيسا وَنرْجِعٌ إلى مِطْرٌ) 
(عدد: :١5‏ 4) 
ووصل الأمر إلى درجة أن موسى وهارون: 
(فسَقط مُوسَى وَهَارُونٌ على وَجْهَيْهِمَا أَمَامَ كل مَعْشَر جَمَاعَةٍ بَنِي إِسْرَائِيل.» 
(عدد :١5‏ ه) 
لفك أراذ التحقد أن يقتلهما رما بالحجارة ويختار فادة آخرين. ولم يدافع عن موسى 
وهارون سوى يشوع بن نون وكالب: اللذين كانا 4 عداد الجواسيس الذين جاسوا أرض 
عكر ا كقمق غن هنا ابو الشركة هو رشن الات الا وو ل د 
وك اللحظة الحرجة ظهرت كلمة الرّبّ 4 صورة سحابة وقفت فوق السكينيا أمام 
ليت كله ةوقال الرب فسا 
(ل#حَتَّى مَتى أَغْفِرُ لِهَذِهِ الجماعة الشَريرة المتدْمرَةٍ عَلي؟ فد سين تذنا 
بَنِي إِسْرَائِيل الذي يُتَدْمِرونه عَلي. ت#قل لهم : حي أَنَا َعَول ار أْفْعَلسنٌ يكم 
كَمَا تكلمُمٌ في أُدْئيَ. ©افِي ها القفر تسْقط جِثتكمْ جَمِيمٌ الْحْدُودِينَ مِنْكمْ حَسَب 
عَدَدِكُمْ ين ابْن عِشْرِينَ سَنَةَ فَصَاعِداً الينَ تَدْمُرُوا عَليّ. #لنْ تَدْخْلوا الأرضَ 
التِي رَفْعَت يَدِي أُسكِْنُكم يها ما عَدا كالب ين يذل وَيضُوعَ بن شون. هوَأمًا 


او 1 ا ةا ص 0 5 ا ور ا ل حير قا 
طقالكمُ الذين لتم يكونُونَ عَنِيمَة فإِنّي سَأَدخِلَهُم فيعرفون الأرض التي 


ره الو اا ا ا ل ع د ل ا 1 
احَتَفَرتمُوهًا. #فجلثكم أَنْتمْ تسْقط فِي هَذا القفر #وَبَنُوكم يكونُونَ رَعَاة في القفر 
هم ًُ نم ه 3 2 5م سه عع تمع وت ء 01 م 3 5 
أَربعِينَ سَنّةَ ويحيلون فجوركم حَتى تَفنَى جثتثكم فِي القفر. #كعدد الأيام التي 


م 
© ناس - 


ع اس # عتره واس غ6 ع مس د عه و قذي بي اسه 8ت ع 8 15 2 هم 2 8م 
تَجَسستم فِيها الأرض أربَعِينَ يوما للسئة يوم. تحيلون ذنوبكم أربَعِينَ سنة 
8 0 ات 

فتعرفون ابتِعاري. ) 


(عدد :1١4‏ /1-91م) 


ولكنّ الحشد لم يستوعب هذه الكلمات وقام لتوّه وصعد إلى قمَّة الجبل حيث يقيم 


بام“ - 


يتنقلون 4 صحراء شبه جزيرة العرب. ولكن بعد أن أعقب الجيل الذي ولد 4 مصر جيل 
جديد: دخل اليهود أرض الكنعانيين تحت فيادة يشوع بن نون. أما موسى فلم ير أرض الميعاد 
إل من بعيدء من على جبل فسجة. و4 الكتاب التوراتي السادس» كتاب يشوع بن نون وصف 
لما تلا من قصنّة اليهود مع أرض الميعاد. ونحن نوهنا قيما سلف إلى أنَّ كتب التوراة الخمسة 
الأولىء أي كتب موسى تضمنت القانون الأساس» عهد الإله القديم مع الشعب اليهودي. لقد 
كان موسى ألمع شخصية ك تاريخ الشعب اليهودي: ووانضيداً من عدد قليل من الياسيونار 
الكبار الذين ينتمون إلى البشريّة كلها. 
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الفصل الثالث 


داود و سليمان 


خلال ست سنوات نجح الإسرائيليون # الاستيلاء على أرض الكنعانيين. وكان 
يشوع بن نون هو قائد قواتهم خلالبا. فوزّعت الأرض على قبائل إسراتيل الاثنتي عشرة. 
ولكنْ غالبا ما وقع الإسرائيليون تحت سلطان أعدائهم, لأنّهم لم يلتزموا بعهدهم مع 
الإله. ولكحن أطوار البزائم والعبودية كانت تعقبها أطوار أفضل تتحسن فيها أحوال 
اليهود عندما يحكمهم حكام منهم. وكان عهدا داود وسليمان من أكثر حقب تاريخ 
الهوه معاعلويها وقد للك مرو من ا ونام هر لخد ريعة سف فاش مكيروا نسم 
اليهودي 24 أزمنة مختلفة» وكان هؤلاء فادة عسكريين حك اهنا ت الآن عينه. ومن 
أشهر هؤلاء القضأة: 

- جدعون: اشتهر بأنّه خلص اليهود من أعدائهم المديانيين الذين اضطهدوهم سبع 
سنوات. 

- شمشون» اشتهر بقوته الجسديّة الخارقة. حارب الفلسطينيين بالدرجة الأولى. 
ومعروف أنّه هلك مع كثرة من أعدائه تحت أنقاض المعبد. 

- صموثيل» هو آخر القضاة الأريعة عشر. وعندما بلغ صموئيل سن الفتوة قادته والدته 
إلى السكينيا وسلمته إلى كبير الكهنة إيليا لكي يخدم الإله. وكان إيليا هذا الكاهن 
الأكير والقاضي 4 الوقت عينه. وبعد أن توفى إيليا خلفه صموثيل قاضياً. كما كان 
صموئيل نبي الإله الواحد. إذ أقنع اليهود بترك عبادة الأوثان والالتزام بوصايا الشريعة. وب تلك 
افر تتر و النوزة اكه لقا طشوين لق عاد كتدعو قل لقتعت ونس عام وك قدي 
شاون ملكا 

لقد كان شاول ينتمي إلى قبيلة بنيامين. وخلال السنوات الأولى من حكمه حقق شاول 
انتصارات متتالية على الأعداء: فأحيه الشعب. ولكنّه ما لبت أن تحول إلى متغطرس» فتشأً 
الصراع بينه وبين النبي صموئيل. وأخن هذا يبحث عن مخرج من الحالة التي نشأت. ومرة قال 
الرّبْ له: «إلى متى سيطول حزنك على شاول؟ امض إلى مدينة بيت لحم» فقد وجدت لك 
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ولك هنا لعكيد ابنان يدت لق ماناو ام وتسيظنى :رونا لك كرامند اذه لمكا بودافو تو 
ابن يسى من قبيلة يهوذا. 

ولا كان شاول يعاني من الكآبة دوماً: فقد أشاروا عليه بأنْ يستدعي داود ليروح عنه 
بعزفه العذب على المزمار. ولم يحكن شاول على علم بمسح داود ملكا. ظ 

لقد كان داود شابا مقداما. ففي الحرب مع الفلسطينيين اتتصر على فارسهم العملاق 
. جليات. فجعله شاول أحد قادة قوّاته. ولكنّ شاول ما لبث أنْ بات يغار من داود الذي حقّق 
فجد] ككبيرا , ويخاف منه على غرشه. فهزم على قتله؛ لكنّ داود نجح 2 التواري عن أنظار 
الملك. وبيعد موت شاول صار داود الملك اليهودي الثّاني. وقد كان عهده هو العهد الذهبي 
للدولة اليهوديّة. لقد كان داود أفضل الملوك الإسرائيليين» فهو من جعل أورشليم عاصمة 
الدولة بعد أن استولى عليها (من أصحابها اليبوسيين. م.). وبنى فيها سكينيا جديدة نقل إليها 
تابو رف المي 3 

ولم يكن داود عازفاً ماهراً على المزمار وحسبء إتما كان شاعراً أيضاً؛ ومن 
ل ل ا ا ال ا ا 2 0 
الكزاكين عد دون هذا فور نهةه اكز امن 8 لشحك يردق شيلو اك ريسي 

لقد دام حكم داود أربعين عاما؛ ثم مسح ابنه سليمان ملكا من بعده» وأوصاه أن يبني 
بك أورشليم معبدا. 

لقد دخل سليمان التاريخ اليهودي (ليس تاريخ اليهود فقط)؛: كأحكم ملك - 
بضيوة: وني عيذ أن ربكن ولحضه ولق ننه م الذكة: زد تاكنيل لاقلا رااان 
سليمان من الإله أن يهبه البصيرة ليحكم الشعب. فأجابه الإله قائلاً: «لأنك لم تطلب 
متي حياة مديدة؛ ولا ثروة طائلة» ولا النصر على الأعداء؛ إنما طلبت اليصيرة لكي 
سكم لشن + كات ا عياف حكني وم لفق لحن برعلات وان تحكون ونا له سلب 
سوف أعطيه لك: الثروة والمجد. أما إذا حققت وصاياي فإني سأمنحك حياة مديدة 
كا 

بدأ سليمان بناء المعبد على جبل المرياء حيث طلب الإله من إبراهيم أن يقدّم ابنه 
إسحق ذبيحة. واستفرق بناؤه أكثر من سبع سنوات. واشتفل فيه نحو 186 ألف عامل. ومن 
حدق مخداط كنك اه عانضي المتكينا التجناها عرسن الكوورنقان اضر 
منها. وكما السكينيا كذلك المعبد كان يتألف من ثلاثة أقسام: الفناء: والبيكل: 
وقدس الأقداس. لقد جاء معبد سليمان بتاء بديعاء إذ جرى تلييس جدرائه من الخارح 
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بحجر المرمر الأبيض» وطليت من الداخل بالذهب. ومن الذهب أيضا صنعت الأشياء التي 
تستخدم لتآدية طقوس العبادة. وما يجدر ذكره أن شؤون الدولة اليهودية سارت 2 عهد 
ايو وغل اككرن وحم تكن درك الج نون راسف اكرات سا ءيداه السسن المكاهنا 
ذلك الكترا خشكا مك شاد 30 فعرا جتولاء. و 3161 الكو هرضي . ادك ا ووس لين 
البضبة التي دُعمت بكتل حجرية عمودية مصقولةء جعله يبدو عظيم الحجم كأنه يعانق 
الفبفاء. 

حكم مانن أ ربعن ناما قد كيه اد زان سي والدون ذا محو دن 
تجاوز حدود إسرائيل. وقد روت التوراة قصة ملكة سبأ التي جاءت تختير حكمة سليمان 
بألغازها. وإذ أيقنت بحكمة سليمان قالت: «مبارك الرب إلبك الذي بارك جلوسك على 
عرش الإسرائيليين!» وكانت ملكة سبأ تحكم زمنئنٍ على شعب كان يعيش #4 أثيوبيا. 
لقد كانت دولة السيثيين دولة غنية» نتاجر مع صورء والبند» وبلدان غربي آسيا كلها 
بالعطورء والبلسمء واللبان» والبخورء والذهبء والأحجار الكريمة. ويروي القرآن 2 
السورة 7 إن ملكة سبأ لما دخلت قصر سليمان رفعت رداءها كي لا يبتل: لأنها ظنّت 
أرض القصر حوضاً مائياأ. وورد 4 إنجيل متى أن «الملكة الجنوبية» جاءت «من أطراف 
الأرض لتسمع حكمة سليمان» (متى .)175:1١1‏ والحقيقة أن سليمان بدوره أقَرٌ يحكمة 
الملكة: وتغنّى بجمال أنوثتها. وبهتت الملكة للطريقة التي كان يحقق سليمان بها حكمته 
4 الحياة اليومية» 4# تنظيم بناء دولته. فقد قسم البلاد إلى أقاليم إدارية لم تكن تتطابق 
مع التقسيمات القبلية؛ الأمر الذي حد من فرص تنظيم المؤامرات. وأنشأ شبكة من 
المؤوسسات الإدارية التي أتاحت للسلطة العليا أن تدير الدولة بفعالية ومرونة؛ لقد أبتكر 
سليمان تراتبية أقامها ب قصره كما كذ المجتمع: بدءا من الكتبة حتى التجار» ومن الجنود 
حتى قادة الجيش. 

وله عجن متكي مللتسارة جل متناسقه الكاكانه كشك ره سزافت الشائعية ايها 
فقد أقام علاقات دبلوماسية مفيدة لبلاده وحافظ عليها مع مختلف الأراضي والدول» حتى 
البعيدة منها. وتحولت هذه إلى صلات ثقافية وتجارية مفيدة. فلدوافع دبلوماسية تزوج سليمان 
ابنة فرعون مصر وبنى لبا قصراً بديعا. 

ولبكر تعقو اكات ولب وطالين مكل ويا وها ذل (الاخسنا نوكو ان1 قوسل يوذ كتهن : 
فى اميفول لخاردا | محرت نكففه لقيو صراد ا شن اسك خرن الكتعين اللسودى 
البدوي إلى شعب ركب البحار. وليست بدايات سليمان هذه معروفة إلا قليلا. فما اشتُهر عنه 
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هو أمثالهء وحكمته: وبساطته الفلسفية. لقد مر زمن طويل على عصر موسىء وتغير العالم 
لط لكان ممت نأك بن ا لخاكة امهنا لجسب نوين نوي اميس قرن افا ك 141 
أما سلنمان فقن ذهت ال أبعن من هذا إذ قال: 
(إِنْ جَاعَ عَدُوك فَْطْعِمْهُ خُبْا وَِنْ عَطِشَ فَاسْقِهِ ماه 
(أمثال 76 : )1١‏ 
وسوف ينصرف ألف عام آخر» فيقول يسوع المسيح: «أحيب عدوك». وهكذا كان 
الإنسان يطوّر الرحمة 4 نفسه خطوة خطوة ويدرك عيثية العدوان ونتائجه المهلكة. كما ورث 
سليمان عن والده داود موهية الشعر. وهو ما يدل عليه «تنشيد إنشاده؛ الذي استلهمه كثير من 
الشعراء» ولم يفقد جماليته حتى بعد مضي أكثر من ثلاثة آلاف عام على إنشائه؛ إنه الشعر 
الحقيقي الذي غدّى غنائيات الحب على مدى القرون. | 5 
وكلة هه الذين يغرذوق أن تمان لمكن شناهرا وقياسوقا وميه بل وش مزاضات 
بك علوم الطبيعة؛ والمداواة. وفلسفة سليمان معروفة لجميعهم: «باطل الأباطيل كل شيء باطل 
نجاف ارود هاذ1 انق اسان سق ميقن انيد ننه ريعي عل ككل ادر ادامرا وهر 
الوعي الإنساني هذه لمفزى الحياة ومكانة الإنسان: الحكمة لا تشيخ ولا يؤثّر فيها عامل 
الزمق وه نك الآن فيك 'يتنيطة دائما: 
لقد كتب سليمان يقول: ظ 
(©وَوَجْهْتْ قلي للسؤال وَالتّفتِيش بِالْحِكْمَةٍ عَنْ كل مَا شُيِلَ تَحْتَ 
السُمَاوَات. هُوَ عَنَاءُ رَدِيءٌ جِعَلَهُ الله لبي الْبَمْر لِيَمْتُوا فيه. ©#رَأَيْتُ كل الْأَعْمَال 
التي عت تَحْت الشْنْس فَإدا الكل بَاطِلَ وَقَبْضُ الرّيم. #الأَعْوَيٌ لا يُنْكِنُ أنْ 
يُقومَ وَالنُقصُ لآ يُمْكِنُ أَنْ يُجَبَرَ. #أنا تاجَيْت قَلبِي قَائلاً: هَا أنا قَدْ عَظنْتْ 
وَازْدَدْتُ حكنة أكثرٌ يِنْ كل مَنْ كَانَ قَيْلِي عَلَى أُورْسَلِيم وَقَدْ رَأى قَلْيِي كثيراً مِنَ 
الحِكَنَةِ وَالمَعْرفَةِ. #وَوَجَهْتْ قلي لِمَعْرفَةٍ الحكمة وَلمَعْرفَةٍ الْحَمَاقَةِ وَالجَيْل. 
فَعَرَفْتُ أَنْ هَدا أيْضا قَبْض الريم. ©#لأَنّْ فِي كنْرَةٍ الحكمة كثرة الْمَمْ وَالْذِي يزيد 
علماً يَزِيدُ حَرْناً.) 
(الجامعة :١‏ #١-م١)‏ 
(#فَعظْمْتُ عَمَلِي. بَنْيْتُ لِنْفْسِي بُيُوناً عَرَست لِنْفْسِي كُرُوماً. #عَيلْتْ 
لنْفسي جَنَات وَفْرَادِيسَ وَعْرَسْتْ فِيهًا أفجاراً مِنْ كل توْع ثمّر. ©عَيلِت لِنْفْسِي 
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يرك مِيَاهِ إدسة بها المغارس المنيثة الشجر. #اقنِيت عييدا وجواري وكان لي 
وه 


وَلدَان اليك زكائ لي أيضاً َه بر َعَم أكثر ين جنيع الذين كائوا في 


أُورسَلِيمَ قَيْلي. #جَمعْتُ له 


جمعت لنفسي أَيُضا أ فضّة وَدَهَياً وخصوصيانت الملوك وَالبُلدَان. 


اتُحَذبُ لد رس م 


ت لنفسي لين ومغْنيات لمات بنِي البَجّر ا 00 فظنت 
وَأَرْدَدت أكثرٌ من جميع الدكرة كانُوا قيلي في وليه وبقيت فنا حِكمْتِي 


معي . . '#وْمَهُمَا اشْكهِتْهُ عَيْنَايَ لم أُمْسيكة عَنْهُمَا. م مح قلبي مِنْ كل فَرَح لأنْ 
قلبي فرح يكل تبي. وَهَذَا كَانَ تَصِيبي مِنْ كل تَعَبي. تم التّفت أثا إلى ككل 
تابي التِي عَيلتَهًا يَدَاي وَإِلى التعَب الذِي تعبثه في عَمَلِهِ فإذا الكل يَاضِلُ 
وقد قيض الريح ولا مَنْفْعَة تَحْتَ الشمّس!) 
إجامعة ؟١: )١١-4‏ 
ووكلفين مايه نامي قالنه هنا بإزن افيه إككئة موف فل الارد ا امسر ع سين 
الكبات شراق الأنهووصاياف ويتذكرها وهندها. وإذااما انتقمانا مصظاعاقا العاضرة 
نقول: يجب على الإنسان أن يعيش وذق فوانين الكون:» فوانين الطبيعة. ويجب أن يتوافق حقله 
الحيوي؛ نظامه الإعلامي توافقاً تامأ مع الحقل الإعلامي الواحد للكون كله 
لمد كتب سليمان يمول: 
00 خَالِقَكَ فِي أيّام شَبَايك قبَلَ أنْ تأبيَ يام المّرٌ أو تَجِيء السَنِينَ إذ 
: ليس لي فيهًا سرور. ##قبل ما تَظلَم الشمس والثور وَالقمَرُ لجو ف 
0 يَعَدَ الَطَرِ قفي يوم رعرع فيه خنط البف وقرى رجال العو وتَبِطَلُ 
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الطوَاحن لأَنْهَا قلت وَتْظْلِمُ الدُوَاظِرٌ مِنَ الشُبّابيك. ©#وَتُفْلَقْ الأََْابُ يبي السوق. 


امه اي عي مر صم 


حِينَ يَنْحَفِضُّ صَوْتْ المِطْحَنةِ َك سو الْمُمْفور وتُصَذْكل بئات الفا 
ويا يَحَافُونَ ِنَ العَالي وفي الطريق أَهُوَالَ وَاللوْرُ يُرْجِرٌ وَالْجُنْدْبُْ يُسَتئقَلُ 
والشيوة قبطل أن الإنسَانَ داهب إِلَى َيِه الأَبَدِي وَالثَادِبُونَ يَطوفُونَ في السوق. 
قبل ما - حَبْلُ الفِضّة أَوْ يَنْسَحِقُ كورٌ اذهب أَو تَتْكير الجرَةٌ عَلى اين 1 
1 تنُقصف البكرة عِنْدَ البثر. #فَيرْجع التْرَابُ إلى الأزض كما كَانَ وَتَرْجِعْ الروح إلى 
الله الذي أَعْطَامًا. #بَاطِلٌ الأبَاطِيل قَالَ الْجَامِعَة: الكل بَاطِلٌ. ) 


)م-١‎ :١* (الجامعة‎ 
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ويقول سليمان .ث التهاية: 
(#فلتسمع خْتَام الأمر كله : اق الله وَاحفظ وَصَايَاهٌ لأن هَذا هو الإنسان 
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كله. #لأنْ الله يُحْغْيرٌ كل عَمَل إلى الدَيْنُوئَةٍ على كل خَفِي إنْ كان حي 


شرا4 
(الجامعة ؟1١: )١1-١‏ 


0 سحيب )ا ؛ وهو ما فعله يسوع ١‏ لمسميح. 


-غ5- 


الفصل الرابع 


بهودا و إسرائيل 


بعد سليمان استوى على العرش ابنه رحيعام. وقد ورث هذا عن والده دولة قوية وغنية. 
ولكن لم يرث منه حكمة رجل الدولة. فحكم بالقسوة والعنف. لقد قال رحيعام لشعيه: دإذا 
كان أبي سليمان قد وضع النير على أعناقكم: فإني أضاعفه؛ وإذا كان هو قد عاقبكم 
بالسوظ عاتن موف أعاقيكمبالغقاري» (كانت هذه هى تشمية الشياظ الى تحمل 
صمولات معدنية). ولذلك كأن من الطبيعي أن يثور ضده الجزء الأعظم من المملكة. ذلم يبق 
تحت سلصطته من القبائل الاثنتى عشرة سوى قبيلتين فقط. أما القبائل العشر الأخرى فقد 
اختارت يربعام ملكا عليهاء ويريعام هذا ينتمي إلى قبيلة أفرايم. وجعل يريعام مدينة السامرا 
عاصمة للدولة الجديدة؛: التى باتت تدعى: إسرائيل. أما قبيلتا يهوذا وبنيامين فقد أسستا دولة 
يهوذا. وبات مواطنو هذه الدولة يدعون يهودا. ولكي لا يزور مواطنو دولته معيد أورشليم» أقام 
يربيعام ملك إسرائيل» عجلين ذهبيين للعبادة ب مدينتي مملكته. وقال لرعاياه: «لا حاجة 
لكم .3 الذهاب إلى أورشليم. فهاهما إلباكما اللذان أخرجاكما من مصر». وهكذا بات 
الإسراثيليون يسجدون للأوثان. 

لقد عاشت دولتا الشعب الإسرائيلى متفصلتين على مدى قرئين ونصف القرن. 
والحقيقة إن ذلك لم يكن مجرد انفصال وحسب: إنما حالة عداء. وهذا ما أضعف الدولتين 
وأدى يك ذهاية الأمر إلى سقوطهما تحت ضريات جيرانهما الأقوياء. 

كوولة لم اقل عاقته] لافلاعاها 37 التكرن علنينا اللك الأشورف تصن وماق 
أعداداً كبيرة من سكانها أسرى إلى بلاده. ونقل من مملكته جماعات وثنية أسكنها 2 
الأراضي التى كانت تقوم عليها مملكة إسرائيل. وتخالط هؤلاء الوافدون الجدد مع ما بقي 
من الإسرائيليين وشككلوا شعبا بات يدعى بالسامريين (نسبة إلى مدينة السامرا). 

وبعد سقوط مملكة إسرائيل عاشت مملكة يهوذا تحوو ماثة عام أخرى. ولكن 
كط لاوعبالات عليهنا كام ماكاد للعيان. وكان النبي أرميا أوّل من أحس بذلك: وحاول 
جاهدا تأخير وقوع الحدث. لقد كان أرميا ثاني أنبياء العهد القديم الكبار» واحدا من 
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مكو ونيا لات عه نكا قو ,كضورنا قبا مانينا 15 دالت موسق ونكية كادف هون 
القحو قم خا قه مون إن ككان بف ون كنات زناف كان اأصوطو التي دي بوم 
الآونة الأولى عانى أرميا من هذه الحالة. ولكن الطبيعة أنعمت عليه بصوت راعد جيارء 
وعينين ناريتين؛ وحديث حماسي جذاب. فما يكاد الناس يسمعونه حتى يقفوا كمن 
وقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي. لمد كان أرميا يحذر كل يوم من خطر السبي 
اليابلى: 


(قَدْ صّهِدَ الأسَدُ مِنْ عَابَتِهِ وَرَحَفَ مُهْلِك الأمّم. خَرَحْ مِنْ مُكَانِه لِيَجْعَلَ 
رفك كربا تكو كلق قلذ ناك ؛ 
(أرميا ؟ : /ا) 
(لهُوَدًا كسحاب يصعد وكرٌويَعَة مركباثة. أسْرَعٌ مِنَ النُسُور حَد خَيْله خيله. ويل لنا, 
آنا قَدْ أَخْرينا. الي من الشر فك يا أورَْلٌِ لشخلصي. إلى مَتَى تَبِيت 


عه قر اك 


فى وَسَطِكِ أفكارك اليَاطِلَة؟ٍ 2 نا يَخْيرَ مِنُ دان ويسمع يبلية مِنْ جبل 
أَفْرَايم : كوا م 0 أسيعوا عَلَى أُورشَليم. المُحَاصِرُونَ آكُونَ مِنْ 


أرض بَعِيدَةٍ 3 ِيُطلِقَونَ عَلَى مدن يَهُودا صَوْتَهُمْ. ) 
(ارميا 15 : )15-1١‏ 
(نظرْتُ إلى الأرض وَإِذا هِي خربَة وَخَالِيَة وَإلى السَّمَاوَات قلا تُورَ لهًا. 
(أرميا #: 7) 
ومِنْ صوت ؛ الفارس ورامى لوس كل المَرَيكة هَاريّة. اا الْغّايَاتَ وَصعِدوا 


ع ناو 


على الصخُور قل المُدْن و ولا إنْسَانَ سَاكِنٌ فِيهًا.) 
(ارميا 4: 9؟) 
ونا ألقى أرميا خطبته الشهيرة # المعبد ووجّه فيها انتقادات لاذعة لنبوخذنصرء ححكم 
عليه الكهنة بالموت. ولم ينج من القتل إلا بنفضل تدّل عدد من الشخصيّات المتتفذة. لكنه ظ 
منع من إلقاء المواعظ. وقد جعله هذا التحريم يكتب مواعظه بنفسه كما كتبها أتصاره 
أيضبا» وهنذا فنااجافن على يعاكها (الأخيال ون يندت بين اقبي نازون باق كفي كبن 
قاله أرمياء بل كان يلقى هذا كله أمام الناس. 
لقد فعل أرميا وسعه ليحبط خطط ملك اليهودية صدقياء الذي وقف ضد بابل. ورأى 
فيها خططأ جنونية. فالخطة كانت تقوم 2 التحالف مع مصر لتفادي عيوديّة تبوخننصر. 
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واكت لاعداك ان سكاع عار سن بثك ان مارك الفرضوج اشرق وال م روت 
اليهودية 4 تبعيّة بايل. 

وك يادئ الأمر أخضع الملك البابلي لسلطانه ملك اليهوديّة: لكنّه لم يدمّر البلاد. ' 
ولكن اليهود أعلنوا العصيان» فجروا على أنفسهم عبوديّة بابليّة طال أمدهاء ودمّرت أورشليم 
ونهبت» كما دمر معيد سليمان وأحرق. وهلك معه تابوت العهد. وي العام 084ق.م. سيق شعب 
اليهوديّة أسيراً إلى بابل؛ ولم يبقّ خا الأرض إلا الفقراء المعدمين ليخدموا الأعمال الزراعيّة 
وكروم العنب. وبقي معهم التَّبي أرمياء الذي دعا شعبه قبل الانتفاضة إلى عدم العصيان لأنّ 
فيه دمار البلاد» والشعبء وأورشليم» والتبعية لبايل. 

لقد اشتهرت كثيراً مراثي أرميا على أطلال أورشليم المهدمة: 


رارم 2 دٍِ كاسلت سا اس 2 فى دس 


ايت نت صِهِيْوْنَ يَجِلِسُونَ على الأررض سَاكِتِينَ. يَرْفَعُونَ الاب عَلَى 
رؤوسهم. ينون يالمُسُوح. . تَحْنِي عَذَارَى أُورْسَلِيم رَؤُوسَمُن إلى الأزض. #كلت 
72 الدمُوع عَيْنَايَ. غلت أَحْشَابِي. انْسَكبَت عَلى الأرْض كيدي على سَحَق ينْتِ 
شَعْبِي لأجل عَشَيَان الأطفال وَالرْضّع فِي سَاحَات الْقَزيَة. #يَقُولُونَ لِأمْهَاتِهمْ: 

أَيْنَ الجنْطة وَالْكَمْرهٍ إِذ يِعْشَى عَليْهِمٌ كجريح 8 شاحات المديقية إِذ تسكن 
نَفْسَهُمْ في أحَضَان أمُهَاتِهِمْ. ##ديمادًا أَنْرُك يمَاذً! أحَذَركِ؟ ار مه 
ورَشَلِيم؟ يمَادًا أَقَايسُكِ فَأَعَرْيك أَيتُهَا الْعَذْرَاهُ ينْتَ صِهْيَوْنَ؟ لأنّ سَحْقَك عَظِيمُ 
كَالْبَْرٍ مَنْ يَشْفِيكِ؟ #2 أَنْييَاوُكِ روا لَك كذبا وَيَاطِلاُ وَلْم يعلثوا ْمَك لِيَرَدُوا 


تبيك بل راوا اويا كافياً وَطوَايُم. #يُصَفق عَليّكِ يالأيَادِي كل عَايرِي 


2. 
8 
١ 


الطريق. يصفِرون وَيتْعْضون َؤُوسهم على بدت أورَشَلِيم قَائْلِينٌ : أَهَدْهٍ هِي مويق 
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ني مقولوة ا رض؟ 2 تم عَلِيِكِ أَفْوَاهَهُمْ كل 


5-5 هع ل #ماا اش 


الذي رجوناة. قد وَجَدنَاة قد رأيئاةُ. ##فْعَل ارب ما قصدَ. 0 الذي أَوْعَدَ 


ووم 2 
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يام القدّم. قد هدم وَلمْ يَشَفْق وَأَضْمَتَ بسك اعدو نَصب قَرَنَّ أَحْدَائُك. 


شاع يكير بره 


#صرْمَ قليْهُمْ إلى السيّدِ. يَا سُور بنْتٍِ صِهْيَونَ اسكبي لدم كتهر تهارا وليلا. 
لا تُعْطِى ذاتك رَاحَةَ. لذ ككف حزقة عيتك: #قَومِي تي فِي اللمِل فِي أول 
الهرُع. اسكبى كمِيَاةٍ قَلَبْكِ قَبَالَة وَجْهِ السْيّدِ. ارْفَِي إِلَيّْهِ يَدَيْكِ لأجل نفس 


هل سي جه ١‏ لج« مر 


م 


عسأم اه 


أَطْفَالِك الْمَفْشِي عَلَيْهِمْ مِنَ الْجُوع فِي رَأس كل شارع. ©انْْر يا رَبْ وَتَطلعْ يمَنْ 
فَعَلْتَ هَكَدًا. أتأمل النسَاءُ تَمَرَهُنٌ أطفالَ الْحَضَائَة؟ أَيْقثلٌ فِي مقدس السيّدٍ الكَاهِنُ 
وَالنَّبِي؟ ##امْطجَعَت عَلَى الأزض في الشوارع الصَبْيَانُ والشيوخ. عَذَارَايَ 
وَشْبَانِي سَقَطُوا بالسدف. قد قتلْتَ في يَوْم عَضَبك. ذبَحت وَلَمْ ُطفق.» 
(مراثي أرميا ؟: )51-٠١‏ 
وب مصر أنهي أرميا حياته»؛ إذ حمله إرهابيون إلى هناك عنوة ْ عداد مجموعة 
الرهائن. وكان هؤلاء قد قتلوا حاكم مدينة ماسيف وفروا إلى مصر. ومن مصر أرسل أرميا 
رسالة إلى الأسرى اليهود ‏ بابل» شجّعهم فيها على الصبر وتنبأ بقرب العودة. لقد كتب 
القن ]ان اشاب جيه كل ركه اليه ]ان الأصبر رابا لمتكي ان بسكم الكدر وين 
عسو هاف ذا تين 0 1لا ومحا ويم على دبهه نيفق هاما | طق الدويون إلى وينا ف أذ 
أرميا فقد قتله اليهود 2 مصرء لأنّه لم يهادن 2 انتقادهم» وانّهمهم بالخروج على القانون 
وترك عيادة ألاله. 
وكان من معاصري النَّبىِ أرمياء التي حزقيال» وهو واحد من أريعة أنبياء كبار 
غرفهم طور الأسر البابلي. ومن الصتعب جدا أن نتخيّل حياة اليهود 4 بابل من غير الي 
حزقيال» كما يصعب أنْ نتخيّل كتاب العهد القديم بغير نبوءاته. وينتمي حزقيال أصلاً إلى 
يهود الأسر البابلي. وقد جاءته الموهبة الإلبيّة فجأة: إذ أحسً بالإلبام الإنبي الذي هن كيانه: 
وبدل وجوده؛ ودفع يروحه تحو الرَّبٌ الإله. وكان حزقيال بطبيعته إنساناً شاعريًاً: اتفعالياً 
وتتحنينا لكايه قفي رفظ كدرو يان خاي كان عتم كن ترناك توق الذهول وكيا جضان 
عات كوياكتقعية نوناك المترع وتويك لياق ]لل أن كرفيال مكان رك شرابةخادما لأرمها: 
وكلؤنا لأرهيا نوناق خارضا يفظن علدنة سل نو 1ه شاك نانس كامم ور كيان عاق 
اعدييك حر قن ليا بكرا حك ا عادرفه بك 
هنا الذق: قنا به احزفيال؟ قبل كن هبى: صن باغ شدي استرافل مكله سهان . 
أيجب أنْ نبالغ 4 تقويم الدور الذي يؤدّيه الأمل 2# حياة الأسرى؟ لقد كانت رؤى حزقيال 
مفرقة 4# رمزيّتها. وإذا كان الأنبياء الآخرون قد سمعوا الصّوت الإلبي 2 غالب الأحيان؛ فَإِنّ 
حزقيال كان يرى 2 أكثر الأحيان ما تحتويه التبوءة. وهناك كثير من نبوءات حزقيال لم 
يتمق على تأوبله حتى الآن. ولكنّ لأكثرها مغزى واضحا. وكانت على وجه العموم خير معين 
لليهود إبان وجودهم # الآأسر البابلي. 
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وأهم رؤيا من رؤى حزقيال؛ هي رؤياه عن العظام الجافة المبعثرة بي أرجاء الأرض. فقد 
كان مقدرا لبا أن تبعث وتلتحم وتشكل من ذاتهاأ العف نحي الناقن دقرا نصر هه الروننا 
الشهيرة # يوم السّبت العظيم» 2 كل الكنس اليهودية 2 العالم: 
(#كائت عَلَيّ يَدُ الب فَأخْرَجَني برُوح الرَب وَأَنْرلَنِي في وَسَط البقعةٍ؛ 
تش قااكة عقام © راررني :لتقا ونا بكزنها داهن كدير ذا عا يخا 
الع اذا هِي نان تهذا: #فقال لي : يَا ايْنَ آدَمَ أَتَحْيَا هَذْهِ العظاه؟ 
قا فقلست: يا سَيّدُ الرّبُ أت تَعْلَم. تفال لِي: تَبَأْ عَلى هَذِهٍ الِظام وَقَلٌّ لها 
أيْكُهَا العظام الكايسة: اسْمَيِي كلمّة الرّبْ. #مَكذا قَالَ السيّدُ الرَّبُ لِهَذهٍ 


0 َكددًا أَدَخِل فيكم رُوحاً فَتَحَيُونَ. #وَأْضَم عَلَيْكُمْ عَصباً وأكسِيكم 
لما وَأَبْسُْط عَلَيْكُمْ جلداً وَأَجْعَلٌ فبك روحاً فِتَحْيُونَ وَتَعْلَمُونَ أن أنَا الرب. 


ا 


فيفددياات كما دوت وَبِينّمَا ا تيا كان صوت وإذا عض فَتَقَارَبَت العِظاهُ 
كل عَظم إلى عَظْبهِ. ##ونظزت وَإِذا 527 وَالاخم كتاها + ريط الحلد 


عه 


عليها من فُوق» وَليِسَ فيها روح #فقالَ لي : نبا للرومء تَنَبأ يَا ابن آدمء 


وَقَلَ للروم : مَكدًا قَالَ السيّدُ الرّب: هلم يَا روح مِنَ الريًا ع الأرْيَع وَهُبْ على 
هَوُلاءٍ القَتُلى لِيَحيُوا. #فَتَنْبَاْتْ كُمَا أَمَرَنى؛ فَدَخَلَ فِيهم الروجء فحَيوا وَقامُوا 
عَلَى داهم جيش عَظيمٌ جدا جدا. ##ثُمْ قال لِي: يا ابن آدَمَ هَذْهِ العظام 
هِي كل بيت إِسَرَائِيلَ. ها هُمْ يَقولون: يَيِسَتْ عِظَامُنَا وَهَلَك رَجَاؤُنَا. قد 
انْقطعًئًا. ) 


(حزقبال بام : +-إلم 


لقد عدو ونين تنبا حزقيال به. ولكنّ نشاط حزقيال لم يقتصر على الشنَبو فقد 
كان هذا عاد ا 

وهذا ما تدلّ عليه نظريته التي تقول» إنّ الأبناء يحملون وزر آثام والديهم. وقد يبدو أن 
هذا الرّأي يعارض معطيات الوصايا المعطاة من قبل كلها. بيد أنَّ الأمر هدكذاء إذا ما أهذنا 
بالحسبان حرفيّة الشريعة.أمًا إذا رأينا أن الإنسان هو غاية الشريعة بكماله وإنسانيته: 
فسوف يتّضح لنا أنَّ حزقيال سار على هذه الطريق إلى مدى أبعد. وفلسفته 4 هذا السياق 
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2 ثه# 0 0 ك2 الى هم اتير 0 0 3 
(تي...الإبن لا يُحمل مِنْ إِنُم الأب والأب لا يحمل مِنْ نّم الآين يدر البتاز 

ركم ييه بم دام 0 . اك" 22 0 2 00 2 
عَليْهِ يُكون وَشَر الشرير عَليْهِ يكون. ##فإذًا رجَم الشريز عَنْ جَبِيع خَطَايَاهُ التي 

له وق كل :1 لضي وطن كنا رقزا فقا يكنا 1 بترك > 

)١ -٠١ : 18 (حزؤقيال‎ 

عسله ل هي كك ده لك 0 تامع | ماك كج عدم يا (ق1 كان 
وهل مسرة أسر يموت الشرير يقول السيد الرب؟ الا يرجوعه عن طرقِه 
(حزقيال م١:‏ ؟) 


وهكذا ترسّخت الرحمة:» التي تعد حجر الزاوية 4 تعاليم المسيح؛ ترسّخت أكثر 
فأكثر (ابتداء من إبراهيم» إلى موسى» عبر حزقيال). 

لقد مات حزقيال مثله مثل أرميأ : 00 على يد أحد يهود الأسر البابلي. 

وانتهت ستين الأسر أذ بابل لمكن المحرّرين منه كانوا أناسا آخرين. فسبعون عاما . 
طن لأسن ظدلاك انه وكات العبدال جديره لاديف شيك مووطتها الأول كما يقى 
كتير من اليهود 2 بابل» إذ حقق هؤلاء فيها ثروات كبيرة وفقدوا رغبتهم 4 العودة. 
ولكن 3 الوقت نفسه كان هناك من حافظ على التقاليد الشعبية» وحفظ الوصايا 
والشرائع. قنك قاف | ل البهودنة فو مايل انان واريعنوة اق فود ققط. ومثّل هؤلاء 
موكيا باكمبا. |5 تسنتكر] بعنسيئة واتاطبن اذى رجن إن الأبى» ولع يكناووا أن ينزوا 
التَّعيّرات التي حصلت. لقد سعوا لإعادة التَّارِيحَ إلى الوراء» فدفعوا الكّمن باهظأ. وكان 
ادن الها عورا فقانا يدن يد هذا لعزن بقدووا امف م رفني مهيال شاروة 
مباشرة. ورأى أن مستقبل اليهود كله يرتبط بعدى حفاظهم (والأصم باسترجاعهم) على 
العادات كلهاء وعلى الإيمان التّتليدي. ودعا إلى العودة لكل ما كان معمولاً به زمن 
موسى حتى أدق التّفناصيل. فحسب رأيه أن هذه هي الطريق الوحيدة التى تحفظ لليهود 
وجههم. وبفضل علمه حظي عزرا بمكانة مرموقة 4 قصر أرتاكسيراكس. ولم يعد 
عزرا مع الذين عادوا إلى اليهوديّة» لا لأنّه كانت تنقصه الرغبة 4# ذلك: بل لأنّه رأى أن 
اليهود الذين بقوا 4 بابل يحتاجون إليه أكثر. ولك عزرا كان على علم دقيق بكل مأ 
كان يفعله اليهود العاثدين من الأسر. فقد علم أن بناء المعبد يسير ببطء شديد» وأنّ 
الشعب لا يراعي وصايا موسىء» فيعقد الزيجات المختلطة» ولا يقيم كبير وزن لعبادة الرب 
الإله. لبذا كله خف عزرا إلى أورشليم. وقد جاء ومعه صلاحيات استثنائيّة منحها له 


مرا م 


الإمبراطور الفارسي أرتاكسيراكس نفسه. أي إن العالم النَبي عزرا جاء إلى اليهوديّة 
حاكما أعلى وبصحيبته جماعة كبيرة من المستوطنين» وكنوز كثيرة للمعيد. وهنا 2 
أورشليم رأى عزرا أن التّقص ليس 4 حجارة بناء المعبد فقطء إنّما هناك نقص كبير 2 
التكوة الذية نحب أن بتوموا على اللحنية التردةة كنت نظ تين :+32 لاوا واسكؤنقت 
الصلوات التّقليديّة 4 أتحاء البلاد كلها. 

ولكنّ مأساة كبيرة خسفت هذا الفرح لدى أكثر أفراد الشعب. فقد طالب عزرا 
بفسخ عقود الزواج من غير اليهود واليهوديات خلال عام واحد. ولم يكن هذا مجرّد طلب» بل 
ككاق أميرا انوا عر لماكب الأعاي فدات البلة دك تكن عناناة سرييا كي كول كرا من 
الدولة التي كانت قائمة سابقاً يا اليهوديّة» مشاعة طائفيّة دينيّة معزولة عن باقي شعوب 
الإقليم وقيائله. ولم يكن هذا كله من حيث الجوهر سوى فوضويّة » عودة إلى الوراء قرونا 
كثيرة:؛ الأمر الذي ترك تأثراً كبيراً على وضع اليهود بين الشُعُوب الأخرى. ولا شك 4 صحّة 
ماجاء ة أحد الكتب: «لقد فرّق عزرا شعبه عن جيرانه؛ وضرّح حدود الدولة بالدماء. 
فالشعب لا يستطيع أن يعيش معزولاء إنّه يحتدق ا غطرسنه». وكتب الكسندر مين عن 
عكر فقان رغد حر هذا القناتوق السلف إسرائيل نيائيًا حن امه اهنا يشيه الأحخوي: 
الدينيّة: أو الطائفة المغلقة. 0 تنجاحه هذا واعمد] من أخفر الصفحات مكوادا ف تاريخ 
اليهوديّة يعد الأسر البابلي». 

وهنا بالدّات يكمن مبدأ الفساد 4 اليهوديّة» الذي دعي يسوع المسيح لمحاريته. ققد 
بلاسلا الايتى الاخلذقى النتلبي ا شرو ميد شنا ما قيكنا لدو سيا مهرها 
خنق الأخلاق البشريّة الحقيقيّة2» كما خنق الدين الصّحيح. لقد اتّخذ دكل شيء صيغة 
مشوّهة. وصار حاملو هذا «اللاشيء» وأنصاره شارحين ومؤواين متخصنصين (فريسيين). 
ولذلك ليس من قبيل المصادفة أنْ صارت تسمية فريسي - كتبى .ل زمن يسوع المسيح مرادقة 
لتسمية يهودي. 

لقد عاش اليهود الذين عادو! من الأسر البابلي حوالي المائتي عام تحت سلطة ملوك 
فارس. وبعد أن استولى الإسكندر المقدوني على الإمبراطوريّة الفارسيّة؛ وجد اليهود أنفسهم 
لمحتا ىلغرف :رشان لضي نميه قير ومو كسب رمعي وليه وقد 
نستطيع القول إنِّه منع اليهود حمايته. ولكنّ مملكته إنقسمت بعد موته بين قادة جيوشه 
الأزفة ركه النك مهس اللو نط جنية يكل الكوس» التق اله مرشع امود فاق لأا ميم 


الام - 


ولك ابنه بطليموس فيلاديلف اتَّحْد من اليهود ودينهم موقفا طيّباً. وهو الذي أمر 
يفرجمة الحيت القدم إلى الف الإعريدئة: الى كانت اللفه الأكفر شيرع ذلك الفضر 
وهو ما ساهم بالثّالي 4 انتشار كتاب العهد القديم. 

وبعد حوالي المائة عام ألحقت اليهوديّة بملوك سوريا الإغريق الذين اضطهدوا اليهوديّة 
والمؤمنين بها. 

تمّ حل أباطرة روما محل الملوك الإغريق حكاماً على اليهود. ووضع هؤلاء على فلسطين 
وعدا من أحفاد عيسو اذو تخ اتن بستكي ويعد أن مات هذا 221 ال و 
حاكما كانه ررقن حسى هنرودوهن هذا تمترودوبون التكبين زا لور واكك رووذنا. القند عاد 
هيرودوسن عدي معد أووغليم شعي من لحكسب ود اليهود واسقثالتهم إل .جائبه له يكن 
املك يحكم اليهوديّة بمفرده» إذ كان هناك أيضاً الوالي الروماني الممكّل الشخصي 
للاميزاطوو آما الإقارة المعلئة قد ةاهط بها ملف مولت من مكبر لكيه وكتر اهلك 
ودعي هذا المجلس بالسيندريون؛ لكنّه كان تابما للوالي الروماني مباشرة. وكانت 
صلاحيات السيندريون محدودة. فلم يكن من حقه مثلاً أن ينفذ الحكم بالإعدام إلا بعد 
مواق الوالع اللرزوفان: 


د 


بانتظار أ لمخلص 


لقد عرف اليهود على امتداد تاريخهم القديم كله كل شيء: الارتداد عن عبادة إلبهم 
وَالتجول إلى عبادة ادام ونير جيراهم الأقوياء ومأ خملة من أن وصبودية: عوافيعة الهو 
الأهلية. وشيئا فشيكا ا 0 لزب الأليه كينا إذا انتهكوا عهده معهم. وعن هذا فيل: 

(وأَذْْيكم بين الأمَم 0 ورا َك السيف قَتَصِيرٌ أَرْضُكمْ وس وَمَدتكمْ 
تَصِيرٌ خربّة.) 
(لاويين ١؟:‏ ) 

لقد رأت الشخصيات الدينيّة اليهوديّة أن خلاص الشَعب ووحدته يقومان 4# تنظيم 
سلوكه تنظيماً فنا رجا تميق التزامه بالعهد. بل حاول هؤلاء أنْ يجعلوا كبوابكل التلو كف 
اتكذو فوا ا أكثر ضيقا اموطعرا ديك داهم مريدا من اراك الوَضنانا 
والإرشادات الفموعميء اتيك ليو أنه يتقيد يها يدق ومن يخالف فَإنٌ مححكمة 
السيندريون بانتظاره لستزل به أقسى أنواع العقوبات الع فد لا تخطر له على بال. وكان فد 
بدأ وضع مثل هذه الإضافات إلى شرائع موسىء: منذ زمن الأسر البابلى. فقد حمل الكهنة 
اليهود نص الكتاب المقدّس معهم وحافظوا عليه بسريّة تامّة؛ بل درسوه بمزيد من العمق بحثا 
عن الخلاص. وأعادوا هناك نسغ كثير من التْصُوص وملؤوا الأماكن المفقودة منها بما 
حفظته ذاكرتهم. وكان عزرا النَّبي هو روح ذلك العمل. واليّبي عزرا هو مؤلف السفر الثّوراتي 
«أخبار الأيّام الأوّل والدّاني»» الذي يُعَدُ تكملة لأسفار الملوك الأريعة. ففي هذا السفر كتب 
الثّبي عزرا بيده ذلك الطور من تاريخ اليهود الذي عايشه هو نفسه. كما قام بهذا العمل مع 
عزرا؛ الكتبيون الآخرون. وقد تابع هؤلاء عملهم حتى بعد أنْ عادوا من الأسر اليابلي. و 
نتائج ذلك العمل مذهلة: لقد صاغ الكتبيون إضافة إلى شرائع قسن 117 واضدة يا 74 
منها كانت أوامر واجبة»: و5150 منها محرّمات. وبهذا تكون الشخصيات الدينيّة اليهودية قد 
اتوي اهنا عن لتحي 1ك 1م زموطف لتستتدو هيا ف الدورويظ | طلنوي ا سمي لا 
كاوها التحاق لعل ومشرق راكع موسي :"الذي عله واحبت :قرييف كما تح سكن وفناك 
حيث تفرض المحرّمات ينبفي أن تتحدّد العقوبات كذلك. ويجب أن تتقدّم العقاب الإدانة ؛ 


لاا 


وتتقدّم هذه الأخيرة الوشاية. فقد اعتمد كل شيء على الوشايات» على الإبلاغ. إذن» عن أي 
حو قري كا لمكن ا ابعر اعدف يكن الشاكى تريتيون بالسجارة جاتنا 
التوحك اصن غير خسن هذا المساء أو ذلك» أو هذا الفرطق أورذاف كانت عنين العرسيس- 
الكتبيين التي لا تسهو ترصد كل صغيرة وكبيرة. وهذه العيون التى كبلت الشعب 
اليهودي: هي التتى سعى يسوع المسيح لسملها. فالمسيح لم يقف ضدّ ناموس موسى» بل ضد 
تلك المحرّمات والقيود الكتبيّة التي جعلت من الديانة الحيّة جنَّة هامدة. ودعا المسيح تلك 
المحرّمات ساخرا: «أساطير العجائز»: التي تناقض الوصايا العشر وسواها من الشرائع التي 
ووقا يك أمقان موسئ: قذلك العطل الذىئ حدق على هيياة التامن حفئ :باق لا تطناق: .كان 
يتدخّل 4 تفاصيل العيش اليومي» واستمرت الحال هكذا عدة قرون كان الفريسيون 
الكتبة خلالبا يحصون على الثّاس أنفاسهم. و حوالي العام ١005م.‏ وضعت تلك الوصايا 
والإرشادات والمحرّمات عضرا 4 قانون يهودى واحد حمل اسم التلمود و لخ التثمود من 
جرزآين: الميشناء » وقد اكتمل ‏ حوالي العام ١٠٠ق.م.؛‏ ويعد نحو 0٠١‏ عام ألحق الجزء الثاني 
بالميشناء وهوالبيماراء أي «الختام» 00 من أن يعند القادة الدينيون سبيل التّمَدم 2 
مجتمعهم» سعوا إلى استبعاد شعيهم» وسلبه قواهء وتحويله إلى عبد للمحرمات والفرائض التي 
اختلقوها. ومن المعروف أن «تحويل الدين إلى شكليًات يؤدَّي إلى الارتداد عنهء وجعل القانون 
متطرّفا إلى درجة المحال؛ يولد الجريمة». وهحكذا لم يبقّ للشعب اليهودي سوى أنْ ينتظر 
حلول الزّمن الأفضلء» الذي تظهر فيه شخصية ما تعيد بناء الدولة اليهوديّة القوية التي تعيد 
أمجاد دولة سليمان» وتحكم بحكمة وعدل وتسامح. لكنّ هذا كله كان مجرّد أحلام لم 
مشكو 11 تددن ركان اضيا بدورهم حزانى لما يحدث؛ ولمحليم راوا كمد مكل 
ا عكر الف ف: لم يكن هذا ملكا يهوديا ٠‏ بل مخلصاً الشتّعب اليهودي من الآثام. 
لقفد كان الس أشعياء انا من ألمع الأنيياء الذين شرو بظهور 7 الشسية اليهودي 
هذا ركان اناه هذ ف ألم نك اقوا د متصيرته ركاف لوده التطياف ميل قرفو كاك 
كثيرة. فأشعياء الذي عاش قبل الأسر البابلي بزمن طويل» تنبَأ به بكل اليقين: إذ قال: 


(ت#فقال إشعياء لِحَرّقِا: اسمع َوْلَ رَبْ الجِنُودٍ: مهُوَدًا أي يام يُحْمَلُ فِيهًا 

كل مَا في بَيْتِكَ وما حََئهُ آباوك إِلَى هَذا اليم إلى بَابل. لا يرك شي يقول الرب.) 

(أشعياء 9<: ه) 
لقد قيل هذا قبل مائتي عام من الأسر البابلي. فهل كانت هذه نبوءة محثل سياسي 
ملهم؟ كلا! فعندما قيلت هذه الكلمات لم يكن ثمّة أي أحداث تنبئ بالأسر البابلي. لقد 


عرف أشعياء بالحدث من مصدر آخر: من الإله. وهو لم يساوره شك 4ك هذا قط. فثقته بأن 


لالد 


الآلة:نفسة يحاظي الشمب عيرة: تعلكيك أن عقن الكبير الذي كان يسمعه قد أدرك 

مغزى كلامه بوضوح:؛ واستمع إليه بوقار وصمت مطلق. لقد كان حديث التَبي مدويا 

وحازما والاهه مو رهد ككل آنه كانءرفول الحقوفة غبره ابن وكيد هد الترف وعكاء الغالة 

وقتئن. وليس غريياً أنْ جاء انتقامهم منه مروّعا. فقد أمر الملك مناسي بأنُ يشطر التي بمنشار 

الخشب. فلم يستطع مناسي أن يغفر له انتقاداته اللاذئعة للقصر الملكيء: وفضحه للطغيان 

السائد مي اليهوديّة: وارتداد الشعب اليهودي عن شريعة موسى التي تلقاها من الإله ك سيناء: 
(© النُور يعرف تائيه والجنار يثلن ماهية آنا إِسْرَائِيلٌ قلا يَعْرف. . شعي 
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لا م . مويل لِادّمّةِ الَخَاطِئَةِ الشّعُبٍ التقيل الإثم نسل فاعِلِي الشرٌ أَوْلادٍ مُفْسِدِين! 
تركوا ارب اسْتَهَانُوا يقدُوس إسرائيل دوا إلى وَرَاءِ. #على م تُصرَبُونَ بَعْدْ؟ تَرْدَادُونَ 
دَيَقَانا! كل لأس مُريض وكل القلب ٠‏ سقيم. من أسْفل اقم إلى الرّأس لَيْسَ فِيهِ 
صِحَة بَلْ 3 وأخاد وَضَرْيَة طريّة لم تغصر وَلِمْ تُعَصَب ولم تين يالزْيت. #بلائكم 


خَرية. مدر محرقة يلار أرْضكمْ تأكلها عرَبَء قدَامكمْ وهِيّ خَربة كانِْلآابِ العُربَاء. 


تيفَبَقِيت ابنة سيو يط في كز كيد في ماو تيك مُحَاصَرَةٍ. ##لؤلا أَنّ 
رب الجتُودٍ أبِقى لنا بَقِيّة صَغِيرَة لصِرْنًا مِثْلَ سَدُومْ وَشَابَهنَا عَمُورة.) . 
(أشعياء :١‏ -4ة) 
وبا أشعياء يظهون المخلصنء اكسنيا» اين الإنه الذى بآلأمه ستيخلمن الغالم الفارق 3 الآثاه: 
(وَيَأتِي القَادِي إِلَى صِهْيَونَ وَإِلَى الثَائِيينَ عن الْمَعْصِيَة في يَْقُوبَ يَقُولُ الرّب.) 
(أشعياء ؟ه: )٠١‏ 

5 وعدت يدوع الذي جعايعة رنب مجيء أبن الاله هذه. ولكن أشعياء لم يكتفب 
ارو ادامر . بل أعدّ له الطريق أيضاً. ففلسفة ان لوا من فلسفة المسيح: على 
الرّغم من القرون السبعة التي قصلت بينهما. وهذا ما توحي به أقوال التّبي أشعياء نفسه: 

(#روح السيّد الب علي لأنّ الرَب مَسْحَنِي لأَبَثْرَ الْمَسَاكِينَ أَرْسَلنِي 
لأعْصِب مُتْكَسِري الْقَلْب لأثادي لِلْمَسْيِيينَ ِالعِئْق وَلِلْمَأْسُورِينَ بالإطلاق. 
#لأنادي بسَئة مَقَيُولَةِ ِلرَبُ وَبيَوْم انْتِقام لإلهئا. لأُعَرّيّ كل النائحين.) 
(أشعياء )5-١ :1١‏ 
ولم كن مز الفرية ان شر بسو اس هزه كلت ف كه منود التاضبيية الجدن 
وعن هذا كتب لوفا ‏ إنجيله يقول: 
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(تافَدُفِع إِلَيْهِ سسفرٌ إشَعْيَاءَ النِْي. وَلمَا فتَمَ السّفْرَ وَجَدَ المَوْضِعَ الَذِي كَانَ 
مكثوباً فيه: ## روح الربْ عَلَي... 
كما تضمّن كتاب النّْبِي زكريا نبوءات عن مجيء المخلصء ال مسيا. وقد كانت تلك 
النيوءات محددة ودقيقة إلى درجة أنّها لا تزال حتى اليوم تثير الدهشة بيقينيّتها. فقد وصف 
زكريا دخول المخلص أورشليم راكبا على أتان: وبيعه يثلاثين من الفضنّة (بل تنأ أيضا بأنّ 
تلك النقود ستدفع ثمنا لأرض تشرى «من خرّاف»): وكسوف الشّمس لحظة صلبه؛ وطعن 

جنبه بالحرية. وعلاوة على هذا تنب زكريا باستيطان تلاميذ المسيا مختلف البلدان. 
لقد ولد التي زكريا 2 الأسر البابليء وهناك بدأ يتنبّا. ثم عاد مع اليهود الذين عادوا 

إلى أورشليم وشارك مشاركة نشطة 4 إعادة بناء المعيد. 

ونقان الثنى :داجال هوك مك الأسدر البابلى أ يا + وتهوره قدا ينضرة االخلضن. ويفا 
مواقي فقن ا#احدرض لقره ود كنيا ف وجزد الكخوون نالصي خضري رانك متسر هيدا نا 
مرموة يخا سيا نح حشاخى الأسود: وسكاد.3انبال جلالتووركه عاو مسي اتلد نافد 


«سسبعين سيع) ؛ أي بعد عاما. وهذا ما حصل. 


ما لامر 


(لوقا 4 : /11-م١)‏ 


وفنا يمسي الخلضن أيضا ينا ارون ندل حجن وماج فعمن قال إن فيد 
أورشليم الثّاني على الرّغم من صغر حجمه وقلة موجوداته: إلا أنَّ مجده سوف يكون أعظم 
ف نكن لتقا وك ]رن نميه نايدا : افلم زا حنمن ] الممي ا ندق متضرو هوي اومن 
كلها سوف يدخل إليه. ومن الواضح أن الحديث لا يجري هنا عن الشّمب اليهودى وحدهء إِنّما 
من دوب الأرص كليا.وتشيرية الاق إل أن الخلص لواحت الأق تمن اشرق كانت 
تنتظره شعوب وثنية كثيرة كانت داخل قوام الإمبراطوري الروهات: 

ولم يتنبأ النبي ملاخي بقرب مجيء» امن م فل ا بقرب متجيء لقره اضيا : 
ومهمة البشير» هي عو ان لثامي نوفيالا اكلصى ونه السروفة د سكن الملل اطف ان للك 
البشير. فقد عمد يسوع المسيح ع نهر الأردن. أما ملاخي فلم يعقبه لدى اليهود نبي طول أربع 
مائة عام. وبدلاً من الشّرارة الإلبيّة جاء الكتبيون: حراس كلمة الشريعة: ومبتكرو مزيد 
من القيود والوصايا التي أفضت 4# نهاية الأمر إلى هلاك الشّْمب اليهودي؛ بمعنى أن اليهود 
الذين كان الكتبيون - القانونيون يقودونهم لم يقبلوا تعاليم المسيح؛ وفشلوا ب أنْ يرتقوا إلى 
درجة أعلى 4 تقدم المجتمع البشريء إلى درجة أسمى ذ ميدان الإنسانيّة: وحبٌ الآخر: 
والرحمة. فقد بدا كأن اليهود تكلسوا داخل مئات القواعد والقيود الشّكليّة التي تضاعفت 
أعدادها بعد صلب يسوع المسيح:؛ إذ دعوا شهود زور لكي يبرّروا حدكم الإعدام الذي أنزل به. 


م بالا 


الفصل السانس 


حياة بسوع 


إن تعاليم يسوع المسيح تعاليم فريدة من نوعها لدرجة أنّها تجعل المرء يتساءل كيف 
أمكن أن تظهر منذ ألفي عام. 

فهي تعاليم فريدة بتناهيها. فيها قيل كل شيء. ولا يمكن أن يضاف إليها شيء. وإذا 
كانت التّعاليم السابقة قد اقترحت خطوات معيّة لتحقيق الكمال 4 المجتمع والشخصية 
الفردء ضفي تعاليم المسيح صيفت المهمّة كلها بكامل حجمهاء وك صورة مكتملة. 

فأين صاب المعضلة نفسهاة 4# جعل حياة المجتمع والفرد حياة سعيدة. وكيف يتحقق ذلك؟ 
لقد أدرك يسوع أن بليّة المجتمع والفرد هي العدوانية» التي لا أساس لباء ولا مستقبل لباء وهي 2 
آخر المطاف ويال وحسب. ورأى أنّه إذا ما أمكن ردع هذه العدوانية : إن هذا وحده كاف لجعل 
الاكمداة بد ا كانس فيو عجان كدر اد 1 اتسنا ف اللحوي» :و سنسياه تونق والهواء: 
والصراع المفتوح. ولكي يتخلص الإنسان من عدوانيته: يجب أن يريّى بروح مغايرة. وهنا يالذات 
تظهر المسألة الأساسء القانون الرئيس لتعاليم خلاص الإنسان الجديدة: «أحيب عدوك». لقد 
تمثّلت قمّة الفلسفة الجديدة: التّعاليم الجديدة 3 «أحبُوا أعداءكم.. إنّها قمّة البرم. أُمَّاْ داخل 
الورك وف عانيو | شارك الع يود الاجر ابد ريا نا ة سني القون واالجع في قا د قوق وكامل 
من انق اعرد اللخرايظة وو قواتين انكلو لفور لعفف جقمة اللآله يدرف قرم الو اونا للحن إذا لله 
ته يد اعون للقريب المحتاج, فَإِنّك بذلك منعت المساعدة عن ابن الإله: عن الإله نفسه. ولا تقوم 
خدهة الإله نقسها 4 مواصلة الصّلاة» والصوم» وتأدية مختلف ضروب الشككليات الطقوسية. 
فالإله يرضى عن ذاك الذي يفعل الخيرء ويمد يد العون لمن يحتاج السو «ويعان رين 
مستقيماً» يبادل بِالشّْرٌ الخير ومعنى هذا أن «إيمانكم # أعمالكم. 

لقد جاء يسوع المسيح إلى هذا العالم لكي ينقذ البشرء لكي ينقذ البشريّة كلها. 
وأنكضا: وب اكور الخطيكة وو رين ند الكقم انه ونه لعو اشرق لخدا مادم 
تاإذاككر أن يدوا ان اقل لعفي اا الاي شخي عو للقي كما يفل الشرين د 
توتنا ذا وتكينا كيو واتها. 
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إذن: إن تلك الخطيئة الأصليّة التي أنجبتها عدوائيّة الإنسان فقطء: يمكن التكفير 
عنها الآن إذا ما تراجع النّاس عن عدوانيّتهم وعادوا يتعامل واحدهم مع اي و 
وعندما يحصل هذا فَإِنٌ المحبة هي التى سوف تحكم المالم الجديد وليس العدوانيّة والتٌمسُف. 

لقد وهب يسوع المسيح حياته # سبيل تعاليمه؛ # سبيل أنْ يقدّم تلك التّماليم للنّاس؛ 
وتلك هي وسيلة التكفير عن الخطيئة الأصليّة» إِنَّها الوسيلة التي تجعل التَّأسن سعداء. 

كانت تعاليم يسوع فريدة ك قدرتها على الفوص إلى عمق المسألة: وقدرتها على طرح 
الحلول التي تقود إلى الخروج من الحالة المستعصية. فما هو الأساس الذي قامت عليهة من أي 
تعاليم ميكرة أخرى نيتت؟ ومن كان ذلك الذي أنشأ تلك التعاليم؟ إن الإجابة على هذه 
الأسئلة تقتضي مدا تحليل جوانب نشوء هذه التعاليمع كلهاء ودراسة شخصية واضعها. 

واسم يسوع (> إيسوس بالإغريقية)» هو الصيخة العربية للاسم اليهودي يشوع؛ ومعناه: 
وكا طعاتهو عزون والضديكة نا كر توق مكلو أ ونون أو ونس ا وملقا عدوا لكا عو وك 
الاسم أكثر الأسماء شيوعا بين اليهود 2 تلك الأزمنة. فقد كان الوالدان يمنحان أبناءهم 
ذا الاسم قينا والقافن؟ اللوتودة جتعوع بو قية النذق امنتزاكن لانم افلا ارهن لوقنو كينا 
فخر اليهود أيضاأ بكاهنهم الأكبر يشوع الذي أخرجهم من الآمير البابلي. ظ 

واللسيع ايضا معفة هرم للافيه التهودى سيسياء ونتاء الثين السو أ واكام 
أو الملك الممسوح. 

لقد ولد يسوع وعاش الثّلاثين عام الأولى من حياته # الجليل. وكلمة جليل تعنى 
باليهوديّة «داثرة إداريّة». وألحقت هذه الكلمة بالمدن الاثنتي عشرة الموجودة 4 دائرة قادش 
نفتاليم. وكان سليمان قد وهب هذه المنطقة لحيرام مكافأة له على خشب الأرز الذي أعطاه 
لسليمان لبناء المعبد. وقد دعا حيرام المنطقة: كابول» أي «القبيحة:؛ المثيرة للاشمئزاز. 

لقد تميّز الجليل عن مناطق اليهوديّة الأخرى بجغرافيّته وموقعه على الحدود الدوليّة. 
فكان يعيش 2# مدن الجليل فينيقيون» وعرب: وسواهم من الأقوام الأخرى. ودعي الجليل 
«بالجليل الوثني». وكانت اللغة الإغريقيّة هنا هي لغة التّماهم بين السّكان. أما اللغة اليهودية 
فلم يكن لبا حضور هنا. لقد كانت لغة ميتة تدرس 2# مراكز التعليم التي لم يكن ينتسب 
إليها إلا المختارون. وحقيقة أن يسوع قد تشكل 2 مثل ذلك الوسط الأمميء أدت دوراً بالغ 
الأهميّة © تحكوين رؤاه. لقد كان يسوع يتكلم الآراميّة» لكنّه كان يعرف اليهوديّة 
بالتّأكيد. وعرف الإغريقيّة كذلك. لكنًّا لانعرف حتى الآن ما إذا كان يعرف اللاتينيّة أم 
لا. 


- ااه 


وآرام (أي البلاد العالية): هي سوريا ووادي الرافدين» وقد امتدّت حدودها من منابع 
نهر الأردن حتى الفرات. وتحدّثت التوراة عن آرام (انظر تكوين 4؟: ١٠؛‏ 0؟: .)٠١‏ 
وقبل أن 'نصف تعليم يسوع وحياته؛ دعونا نتعرف على المكان الذي كان وطنه الأم: 
إنّه مدينة التّاصرة الواقعة # جبال الجليل. ففلسطين كلها تنقسم جغرافيا إلى أربع مناطق 
ملبِيعية تمق يموازاة الخو التوشظ: الساحل» والمنطعة الجبلية ».ووادى الأردن :وسلسلة جيان 
شرقي الأردن. 
وتنقسم المنطقة الجبليّة إلى قسمين كبيرين. فشكلت المجموعة الجنوييّة من تلك 
الجبال الكلسيّة إقليم اليهوديّة: وشكلت المجموعة الشماليّة منها إقليم الجليل. 
كان كاتب سيرة حياة المسيح قد وصف التّاصرة هكذا : 
«في وسط فقة المالسلة تعد # يتوه ف كلمي عنقا اشتفاد تنو صغير. واد 
يثرك العابير الوادي يصعد الجبل شي وكا توافة فة صعو دها قاس 00 
تحيط بها الشعاب والزهور في مكان لا شيء فيه عظيم أو طاغ. ولكن كل شيء 
هنا رائع وحي بصورة غير معهودة وعلى يمين الصاعد الجبل يضيق الوادي 
شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى حدود عرض نصف فرسخ (الفرسخ - ١١٠١كم).‏ 
وتقسم أسيجة الصبار الوادي إلى مزارع وبساتين تتحول في فصل الأمطار 
الشتوية إلى لوحة ساحرة ساكنة هانئة. ثم تتلألاً أنواع الذباتات بألوانها البديعة 
وتشع غير بعيد عن الدرب الضيقة بئران تستقي منهما نسوة لسن أقل جمالا من 
لوجحة العا بنع أما الفتيان الرعاة ذوو الوجنات الوردنة هناك في ملابسهم 
الشرقية الزاهيق فإنهم 0 جريئون ومرحون أكثر معنن يكن أن قولف فى 
أي مَكَانَ الخو وروينا زويد يتشول الوادي إلى مدر من الثلال يشكل صورة 
قوهة بركان خامد. وعندما يغوص في وهدات الجبل. يرى النشافن إلى ارتفاج 
كيبن جائنة فيد (القتزة راسم ) سكلوها موتتوية وفتواره سبيقة رده 
شرقية صغيرة وثمة في هذه البلدة كنيسة صغيرة. وأبنية معبد تشكل كتلة 
واحد. ومثئارة مسجد عالية. ويتبوع صساء عذب نشي طائفح؛ منازل البلدة 
الصغيرة مبنية من الحجر الأبيضء وتتوزع بينها حدائق تزدحم بشجر التين 
والزيتون. وشجر البرتقال والرمان البيضاء والحمراء. وشي الربيع على أقل 
تمده يبدو كل شيء هنا مرحا جميلاً ومسالما؛ فاليمام يسراقص علسى 
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يا 


الزرازير الزرقاء الفشاتئحة اللون. الك نع الع اوور كي للشطلين» 00 
كالياقوت الحي فوق الحقول المبرقشة بكثرة لا عد لها من أنواع الزهور. وهذه 
البلدة الساحرة هي التاضئرةة 
أمّا البيئة المنزليّة التي نشأ فيها يسوعء فليس ذيها ما هو مشترك مع ما نراه ‏ لوحات 
رسامي القرون الوسطى جوتو وفرا-أنجيل «اللذين يصوّران العذراء ماريا جالسة ومعها ابنها 
الإلبي فوق عرش باذخ» قائع على أرضيّة من الموزاييك البديع تحت مظلة زرقاء مذهبة؛ 
وألبساهما ثيابا ملوّتة بألوان ساحرة» كحقول الصيفء وناعمة كزهور الرّييع؛ ووشيا 
اطاراقها متكرفاع مان امب وحجارة شيئة رولك واقع الحياة كان مينتليا تنام . 
لقد عاش يسوع وأَمّه مثلما عاش جميعهم هناء يقول مؤرخ سيرته: 
«عاش يسوع كما كان يعيش أبناء الآخرين من البسطاء في تلك البلدة الصغيرة. 
وكما يعيش أكثر سكانها الآن ومن رأى أطفال التاصرة في قفاطينهم 
لقحو لقا وال سانيم :اسوك 1 نعطت 1 لواظ مور وكا توشة اقل كذ 
وفوقهاالسترة السيضاء أو الزرقاء؛ ومن شاهد مرحهم الصاخب وسمغ 
سج اقيم اثرنافة وهم يتراكضون على تلال واديهم المككره اذ ملسون 
جماعات على منحدر تل قرب يتبوع بلدتهم. إن فين ولاق هنذا كله ل يصعب 
عليه أن يكون لنفسه صورة ما عن الحياة التي عاشها يسوع عندما كان لا يزال 
صغيرا. وأي زائر راقب أي طفل من أولئك الأطفال وتبعه إلى منزله وشاهد 
موجوداته البسيطة. وطعامهة العادىي خلس الضحن المنشابه في المنازل 
كلهاء وحياته العائلية الأبوية. فإنه يستصليع أن يرسم لنفسه صورة حية عن 
لف البحفة انتى اغائن وسوع فيه غلا يمكن أن يعون انالك انا حو أككن مساملة 
من تدك المنازل الني يتشمس الحمام على سطوحهاء وتحبو عرائش العنب 
صاعدة على جدرائنها. أرض تلك المتازل مفروشة «يببسط مصنوعة مسن 
القماش. أو بالتسحاة وعند مدخل البيت دثر لك الداخل حذاءه؛ وفي وسط 
البيت ثمة قنديل معلق هو في الوقت نفسه مادة الزيئة الوحيدة في الحجرة 
وفي الجدار بروز فيه خزانة خشبية مطلية عادة بألوان زاهية: توضع فيها 
الكتسا وسوى ذلك من مقتنيات العائلك. وخمة على امتداد الجدار موصي عليه 
أغطية مطوية بنرتيب واضح؛ الي لخدي الحي بستحا وفت النوم. وهنا 
أيضا توجد الأواني الفشاسة التي تستعمل في الحياة ا ك3 غنن: الباب 
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خوابي شار اكور كوو الورارنون ابرضفيه لفمر ين الماتو حلم اعسات 
على برودة مانها يلقون فيها أوراقا خضراء هي في غالب الأحيان أوراق نباتات 
طيبة الرائحة. وعندما يحين موعد الغداء توضع فى وسط الحجرة طاولة 
ملونة يحملون إليها على صينية كبيرة طبقا من الرز واللحمء؛ واللبن أو 
معنن درق النشكار ف قات هن لقوق مكرك نوين نهياة العافاة الوق هه في 
انايو واف تواضان اواكنع كه بوذا مون زوه ابت اقفن يكن مر 
فد قهاء ولم يكن فيه أي شي ء ا لقد كانت الحياة تسير يسلام. ويبساطة. 
مدان سهان 3ه :وسكا ف واماننا كدق سنى اغلت الكدى اجتلينا مكل التموة 
الأخريات تغزل. وتعد الطعام. وتشكري الثمارء ونذهب كل مساء إلى الينبوع 
لتستقى الماء؛ ولا يزال نيع الماء هذا 5076 حتىي اليوم: ونبع العذراء). اما 
يسوع فقد كان يلهو مع أترايه. ويتعلم. ويساعد والديه في عملهما اليومي. 
ويدذهب في كل سيت إلى المعبد). 
وقبل أنْ نتحوّل إلى وصف طفولة يسوعء: من انضروري أن نبين كيف جاء يسوع إلى 
تاوق الاين اروف مواقا بيت انتم لقت صدات الادر هيك قفي لمن الأعدر طوز 
الروماني أغسطس جرى إحصاء لسكان الإمبراطوريَّة كلها. وكانت اليهوديّة جزءا من 
الإمبراطوريّة. لكنّ عمليّة الإحصاء سارت فيها بطريقة غريبة: لقد كان على كل ساكن من 
سكان هذا الإقليم أن يعود إلى المكان الذي تنتمي إليه عائلته الأصل. ولم يكن هذا الإجراء 
صادراً ب الأمر الإميراطوري, بل صدر عن اليهود أنفسهم سعيا منهم لإحياء ذكرى قبائلهم 
ل كانت فد اندثرت منن عهود. ولذلك كان ينبغي على يوسف التّجار أن يسافر مع زوجته 
ماريا إلى بيت تحمء موطن سلالة داود التي كانا ينتميان إليهاء وكانت ماريا 2 آخر أيام 
حملها. وإلى بيت لحم وصصل يوسف وزوجنه ممع موقل ادال ضيصا تيت ف لفن دراه 
مقعتينا فقلا نه الترز مك كان سيت مككرة الوافدين إن البلكةولالم يعدا إمنكانا 3 
التّزْل أقاما 2# الرريبة: زريبة التّزل على الأعشاب الجافة والدّين اللذين كانا يفطيان أرض 
الزريبة. وهنا ولد يسوع 2 تلك الليلة. وهناك .2# الزريبة ألفى الرعاة الذين تحدّثت الأناجيل 
عنهم: يوسف وماريا ويسوح الطفل. ومرّ الحدث يصمثت. «الكنْ خيال الشعراء والرسامية 
نض فا تسيو الوذلكة اللتسدانئة لين القاتت قسدوا يوصك اللأتتصضة الندين كنانرا 
يرفرفون + المكان»: وكيف أبطأت الكواكب حركتها لكي يتسنَّى لبا أن تسكب 
ضوءها الساحر العذب ليضيء المكان كله بنور ساطع قوي أرغم الحاضرين على حجب 
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وجوههم بأيديهم. بيد أن هذا كله كان بعيدا عن الواقع. ولم تكن تلك العظمة المجيدة التي 
رآها أولئك الرعاة اليسطاء سوى رؤية عسن الإيمان». 

لقد كان السنعي إلى ريف اليا لحل اناو ا ان العجرة» العف تدكا 
لأنهم اعتقدوا دوماً آنّ هذه الأخيرة وحدها التي يمكن أنْ تؤكد وجود الإله وكل ما هو 
إلبي؛ نقول» لقد كان مثل هذا السّعي ملازما لطبيعة البشر دوماً. ولذلك تهيّا لبم أنه من غير 
الفضؤ أكايونى سافن الكشر دون أن تسوك سراف أو تك لامعا رقا ويك تقلف ا الت 
كانت من إبداع مخيّلتهم» ولا يزالون يبدعون حتى اليوم. ففي إنجيل يعقوب المنحول وصف 
شديد التّمبيريّة لميلاد يسوع: لحظة ولد يسوع توف محو السحواك وفسكم الملمر ةوسا 
العسال على الأرض وأيديهم ب الأواني «ولم يستطع الذين يملؤون أنْ يملؤواء وعجز الذين 
ملؤوا عن العمل؛ ومن حمل شيئا إلى فمه عجز عن أخذه؛ واتّجهت الوجوه كلها إلى ضوق؛ 
ويتابع الراوي روايته فيقول» لقد رأيت كيف وجمت الغنم خائفة؛ فرفع الرّاعي عصاته لكي 
يسوقها لكنّه عجز عن إنزالبا؛ لقد نظرت إلى مياه الثّهر وقد انحنت الماعز عليها لتشرب» فلم 
الوا وك ما كا و سنيها إن الأماء انه تعس كن 

وفهية يوتكتن] أن ترئن كلق مزح نصيرة ضوع قون ذإث هنا بلمقنة الأتسان يكدرف 
اختلافاً حاملاً عن الأعمال التي يصنعها الإله:. 

لق كان سكن الآ نقت. عن هذه المستالة بالتمضيل لول (ث التزوع شعن اللعخدات له 
يهلك الإيمان الحق القائم على المعارف. ولا نزال حمَّى يومنا هذا نشاهد مثل هذا الاستبدال: 
الأخن بالمعجزات بدلاً من الرّؤية المعرفيّة. فالمبشّرون (خاصّة أولثك الذين ينتمون إلى ما وراء 
المحيط) يخرجون من جلودهم لكي يستعرضوا معجزة المداواة زاعمين أنّهم يؤكدون بذلك 
عن سينة الذي تسعول بالإيمآن المشرة »وا لنهزة تفتلن الانمناق تنام “وك وسه ند عينم 
الذين يفكرون بعقولبم. ولا يبقى من الإيمان الحق» من الدين الحق المدعو لجعل حياة النّاس 
مخ لسو م الجر قفصي كا شي روحس مجال آخر لا يتقاطع أبدا مع الحياة 
الواقعيّة؛ مع البموم الحقيقية: مع السلوك اليومي للثاس. يُختصر كل شيء # المعجزة. 
ولك ميلاد يسوع المسيح 0 بأيّ معجزات. 

لكاراها لم الخديو وتطو وكبر تا مال | ى طتتوسي طقال اشاصيرة الا خرون الي 
يقَدّم نفسه متميّزا عن الآخرين» ولم يميّزه الآخرون 4 شيء. تعم» لقد أظهر معرفة فاكقة 
بالشريعة (العهد القديم) 4 حديثه مع كبار شارحي الشريعة عندما زار معبد أورشليم» كما 
ورد ك الإنجيل. ولكنْ حتّى هذه الواقعة يقَدٌمونها دائما كأئها معجزة: بينما الواقع هو أن 
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الف 'سوء كان يتم الجن ةا احقين على ايدق السكيا وو رلك نكان كن شو لفيا 
وعانيا :شنج الكانى عقر نين العو اعترفو] والفكن الكاصترى» اى قو كردا راعد اواك هذه 
السنْ كان ينبغي على يسوع كما على أي من أترابه الآخرين أن يعرف الشريعة كلها ؛ وليس 
الك رةه وحسب. فمد كان ذلك هو نظام التربية والتَّعلِيم عندهم. ايتداء من الخامسة من العمر 
كان لفق يوذ يقدله الحضداب القن :لتك را انو اتناف مكنا كوه لخالكة مش 1 
التلمود» وبي التّامنة عشرة عليه أن يتزوج: و4 العشرين يبدا بجمع الثّروة» وك الثّلاثين القوة: 
تق اانا عي الفظلقة والتددن وب تعب الأقه ان و1 القت يوون كان افسيطا العليها و اظيا 
ومتواضعاً؛ يذعن لوالديه؛ ويؤدّي أعمال المنزل العادية التي توافق من هم # مثل سنّه؛ كما 
كان يحب النّاس كلهم؛ وأحبّ هؤلاء بدورهم ذلك القتى البادئ: المسالم التُبيل». 

د الكاقية عسي : ة من عمره جاء يسوع إلى هيكل أورشليم. كنا قن نوهت إلى أن هده 
اللعدنّ كا ناسنا كرخة» تلرم ,كل من يلغها أن يققته والشترئفة .لقن :فكان والنذا :سوع فروران 
معبد أورشليم سنويًا بذ كل فصع. ثمَّ اصطحبا يسوع معهما. وكان سكان الأقاليم يحجون 
إلى المعيد جماعات؛ قوافل. وي طريق العودة بعد أن انتهت الزّيارة لاحظ والدا يسوع غيابه عن 
القالة اوغتدما عاذا إلى أووشليم وعداذنة انه يحادل الحتكباء وعغاية الشترنة ولودرر يد 
هذا أي معجزة؛ كما أسلفنا. «فالفتى كان هناك لكي يسأل ويتعلم: لا لكي يمتحن 
اللالنيو وو ةقف و لقو كا نمو كني للها رقيو الواتوع نتنينا كويكا مت ندل ياه 
أترايهء أي إن غمليّة تقرّمه كانت تسيرسيرها الطبيعي المعتاد بالتُسبة لأي كائن بشري آخر. 
تحينك لوقا أن سرع وهف 1ك سين ازوفاية يفل السطوعوالاتترام ابام الشيوق المخيار: 
مكلك وان نكن وقد الل كد دك إن االسنة سيد ف شعو اوفقي | قر الا ذه وش الا 
واكك باك احترامهم ومحيّتهم. نقد كان كل صلف أو رغبة بك تقديم نفسه على 
الآخرين» غريين 550 طبع ذلك الدئ كانهنت نعومة املغازه «وديما: اين 
القلب)؛». 

وعتدما عثر يوسف وماريا ب آخر المطاف على يسوع بك المعبد ؛ عدلام وكارك وطي 
قائلين: «يا بني! ما الذي فعلته بناة فها هو والدك وأنا بحثنا عنك بجزع عظيم». فأجابها يسوع 
قائلاً : «للاذا تبحثان عتى؟ 1لا تعرفان أنه ينيفي علي أنْ أكون قيما هو لأبى ي45. ومعنى هذه 
الإجابة أن يسوع كان يدرك أن مكانه هناك حيث يؤولون الشريعة. لقد كان على وعي 
أكيد. كان ل ردقه فتونة ١‏ العلالم رومع كل متضق مع والنئة إن التامسرة روك ان مظيفا 
لبما». 
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ومن المعروف أنه كان ليسوع إخوة وأخوات. ولكن مَنْ هم؟ ليس لدينا أسس لكي 
نرى 4 هؤلاء إخوة وأخوات أشقاء له وشقيقات. فمن الواضع إذن أن الحديث يجري عن 
أولاد ليوسف أنجيهم قبل ولادة يسوع. وقد يكون هؤلاء أولاد أخت واللدة يسوع. ومهما 
كان الأمر فقد تزوّج هؤلاء وتفرّقوا ليعيش كل منهم 4 بيته ومع عائلته. ولم يبقّ 5 
المنزل مع يوسف وماريا سوى أخوي يسوع: يهوذا ويعقوب. وعلى الرّغم من إن مسألة القرابة 
وهو وانقوقه اكوا ل متفوحة بانقطان الكل :إلا أن الع تروت كنف هو انيع مكازوا 
مكارته (أناسا خرص سام قحي ند تنو غير بغا 4 وسناعلة كلتل دمن اميه كه 
شديد لكل ما هو فاسد» ومتسيّب أو غير طاهر؛ كما كانوا على يقين لا يتزعزع بأمل 
السلافيو و ارسي الذزاها ذقيها بالفادابف" المعو تناد م عون العروف أيقنا الم لك 
بترو رالوه يسو مواقدرةه جاسانا يوذ الأمشويينا عن الأخرين وكير 
لبور ال ١‏ نوكا نوا بست زوم ونان تمان ومن يوه 1 تنص ل الف واد 
والتُوقير». 

وكان ليسوع قريب آخر»ء هو يوحنًا المعمدان. وهو أكبر من يسوع بلنا مخوردو ستو الت 
فقعل (كذا 4 النّمِنّ الأصلء لك الإنجيل يؤكد على أن الفرق ‏ السَّنٌّ بين يوحنا المعمدان 
ويسوع هو خمسة أشهر فقط. قد تكون غلطة مطبعية؟ م.). ولكنّهما لم يتعارفا من قبل؛ لأنّ 
يوحنا كان لوت الجر يه يوتا ث بيت والده الكاهن. 

نتقان ا تنكف كضرن دن شويوات نين الالفن ويك وه و امد لفك توك لد 
وكانك هذه البرنة كر موا دمنا ومخاوض نهر الأردن حتى شواطئ البحر الميت. وعلى الرّغم 
مقأ اللخبوضى وقطاء المطرق كا نو رابعتيق بين ستطور انمز اماق ينين اووكليم واروسنا: 
والكواسر والتّماسيح كانت ترتع © الأدغال الممتدّة على طول نهر الأردن؛ على الرَّغم من 
هذ لووك ] ذ القا فو كرا فلي يرهن انق تقوم وا لعي ان 

تعن كان زلت الزموؤقنا حكتالفا كين تعن 

«فىي عصر الا ضطرابات والقلاقل. عندما يتهاوى القديم كسا عاة والجديك لما 

بطلود نعكو تان وم كفن أن اتسلدن تقو كزين ذاقنا اضاذوااهين بكد نامي 

للإعلان عن سخطهم. وتستطيع أن -052 العذر أكثر لليسيين إذا ما أوغلوا 

في العزوف عن الزواج والاتعزال عن المجتمع البشري. لقد ساد في كل مكان 

انتظار ذلك «الخغضب الآنى» الذي كان يجب أن تفيل كالام المخاض لولادة 


المملكة الجديدة. كالظلاه الحالك قبيل بروخ الفجر. لقد يات العالم حيد 
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1007 وبلغ جنون الديانة كك 3 الإخراط الذي أثار الا شمثزاز. ونتج عن 
اموا الدب وي عرو وسفكان دوها ‏ اقمتا و :فى لالخرةق وشريلت :لذ الكل فيه 
كما هو واضح». على أن قود كنا نلعتس شد نكي قطن قاو كتفي مسف 
أن تتنازل عن كبريائها وتخدم الحقيقة. واكتفت بإرضاء قلّة قليلة من 
هواتها. فسادت الجريمة في كل مكان؛ ولم ينج أحد من الرعب والدّمار اللدذين 
بسحي هدرم شت بانسو افيه وك وبات الناس ذوي 
«ضمائر مينة). لقد ف القسادت امرك كي كل مكان. حسى أن أ تسسات القلوب 
الجاقة أنفسهم اعترفوا بأن مثل هذه الشوون غير مألوفة من قبل. وأحس العالم 
الوك الفساي ا (قضناء الأ زمرت :قد مكل. 
لقو مان وريكتا المهواة املق لبا شير شوم تضم بسي لتذى لهذ له الصويق. 

دك ظهوره وأعماله كان المعمدان كال حاب حادم كات عا العا كا" 

القت الانعو تنم تكنو نوكن و هد] لمم مفو نا يونا فنا كنا ف إل 1 

وأعدو ا ظطويق ال 

«لقد كان المظهر الخارجي ليوحنا المعمدان يوحي بأنه معلم من نمط مختلف. 

حشّى قبل أن يدوي هذا تضوف الناطة والقيقيت :لظا ان وني 
المتوهج: وشعره المسسترسل. وشفثيه المزمومتين» وحزامه الجلدي. 
وملايسه المصنوعة من وبر الجمل. هذا كله يوحي فورا بأن هذا كان 
افوا شيف متش كه جك وان رمالا نه فرق إنهان امنيا ضدورته 
الأصل. الذي وقف قير وجل أمام آخاب الوقور و انو اسل اهوت 5 وعرقنا عن 
المعمدان حتى نمط عيشه نفسه. فلم يكن يشرب سوى ماء التهر. ونم بأمكل 
سوى الجراد والعسل البري. لقد كان كل من يراه يشعر أن فيه قوة السلطان 
التي 00 بها ا أولنك الذين ينكرون ذاتهم 5 ناما ففن بتعالى غلئ 
الغرور البشري المعناد. يقفا اننا فوق الخوف البشري المعتاد. وإذا كان 92 
يرجو شيئا من ميل المحيطين نحوه» فلن يخيفه ابتعادهم عنه؛ وبما أنه لا 
باكتر لاقع متو الت لنت ف فيو 13 قله ناكل لاتوا را د فيك 
عامقا 3م ها سورية» مك نك عاتن مض إل اذه والتقاء لقوق لا يحجب 
رؤيته السديم الذي يحجب أبصارهم. ولا تقلقه الهموم الصغيرة التي تعكر 


صفو حيانهم). 
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كان وهنا المدان يف الجفرع الس كاتف تؤافك الييط الزثةؤاعيا إن اللوية: 
وعشرا مله المثباف وكاتت البعودة: يق مراة تيدر الأرون فى :رميز الثوية وفنا ققد 
المعمدان 3 هذا بالنِّي حزقيال الذي قال: 

(وأرش عَليْكمْ مَاءً طاهِراً فَتُطْهَرونَ .4 
(حزقيال 5”: 65) 

ووعظ يوحنا البشير يمدوم المخلص الذي هو قيله؛ لأنّه كان موجودا من قبله؛ الذي 
لس هو أن بعل رادل هة عورا اعد مانن وخ وان ديل واترو ادس والتان كي 
كال يتنه 

ا 060 
المعموديّة منه: وكان له من العمر حينئن ثلاثون عاما. ولم يكن المعمدان يعرف أنَّهِ يعمّد 
6 ظ 9 

لقد أسر شكل يسوع: نظرته؛ جمال سجاياه النقي» عظمة مظهره الخارجي البادية 
للعيان» هذه كلها أسرت روح المعمدان. وكان يوحنا الدمشقي (القرن ثم.) فد وصف صورة 
يسوع المسيح على الوجه الآتي: «كان يسوع يشيه العذراء مارياء لقد كان جميلاً طويل القامة 
لمكم منسك تتدوو وول كاف اللو | كلد سنن التو عتمي يورا أنه حاهعاء 
قاتمان: وجهه بيضوي فيه بعض الصُفرة والستّمار: عيناه ملوتنتان: ظهره محدودب قليلاً: 
نظرته تعبّر عن تسأمح, ونيل» وححكمة) :كما وزدت هذه السمات نضسها بك وسالة لينتولاً إلى 
الإميراطور الروماني. فقد جاء كش الرسالة: «لقد ظهر .4 أيامنا هذه العا فطظيه الع فل قو 
خرستوس إيسوس (2 المسيح يسوع م.)... طويل القامة؛: جميل الصورة؛» له وجه نبيل: ومن ينظر 
إليه يحبه ويهابه. شعره متموّج أقرب إلى الأجعد ولونه كلون التّبِين » ينسدل على كتفيه بعد 
أن ينقسم ش منتصف رأسه حسب ما هو متعارف عليه كك التّاصرة. قامته نظيفة ومستوية: 
ووجهه نقي ليس فيه أي بة بقع أو تجاعيدء لكنّه به حمرة لطيقة. قمه وأنفه جميلان لا عيب 
قنيون :اع اندرا مضه كاري الونيا كاوق البعوة» اعنم جار لمكن امطتت م | لق رمي 
عيناه زرقاوان صفاؤهما شديد. إِنّهِ مهيب مخيف لحظة العذل: ومليء محبّة لحظة يعظ» مرح 
لكنّه يحافظ على وقاره. لم يره أحد يبتسم» لكنَّهم غالبا ما يرونه يبكي. قامته مستقيمة, 

يداه وأعضاء جسده جميلة المنظر. عظيم 4 حديثه. متواضع وذكي؛ وهو رائع بين بني البشر» 
(لقد تبيّن للمتخصصين أن رسالة ليتولاً هذه منحولة وضعها الكرسي البابوي ف القرن ؟١م.:‏ 
قفد القدهن اناهن غير التطفي ان نيلك رمعل الذولةه كساريانك بالإمتراظور الرومتاتي عيثةة 
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فدكل هذه الفا ضكل التق لا يوت يننا سنوى الرسساميق غاذة داق استخداء المتيمة الأغرية ةلأسم 
تسوع المسيع: ايسوس كروستتوين خارج المثياق الكاريكى نهاتناء لأن اسه إيسوسن خرتسدوين لع 
يطلق على يموع إلا بعد كت" السيعة: فشن « الدن الأعريةة على يما مولس السو ف 
أواخر القرن الميلادي الأوّل. ولم يكن بمقدور ليتولا أنْ يستخدم هذا الاسم # زمن المسيح كما 
يرد :3 الرّسالة المزعومة. ولا أظنٌ أن المؤتفين 3اهلآن عن هذه المعلومة. م ). 

مع حضور يسوع المسيح كانت قدرة يوحنا المعمدان قد اختفت تماماً. فقد رفض عزم 
يسوع على أنْ يعتمد على يديه قائلا له: «أنا من يحتاج ليعتمد منك» وأنت تأتي إلية: فأجابه 
يسوع: «دعك من هذا الآن: لأنّه ينبغي لنا أن تحتق كل حقيقة). 

ويعد أن تلقى يسوع المعمودية 2 نهر الأردن مضى إلى البرٌيّة واعتزل فيها أريعين يوماً. 
فقد كانت تلك هي عادة مَنْ يكرسون أنفسهم للخدمة الإلبيّة؛ كان الشّخص ال معني يتطهّر 
من كل رجس؛ فيقضي تلك الأيّام 4 الصّوم والصّلاة منعزلا عن النّاس عزلة تامّة. 

وعندما ظهر يسوع ثانية عند نهر الأردن» لم يكن لدى المعمدان ريب 4# أن الذي 
أمامه هو المسيا. وي تلك اللحظة قال يوحنا قولته الشهيرة على مسمع من الشعب: «هذا هو 
حمل الرّبّ الذي سوف يحمل خطيئة العالم». # هذا التُّعبير يكمن لب تصورنا عن المسيح 
الذي «سوف يحمل خطايا العالم كلها» : وأنّه بآلامه على الصليب سينقذ الجنس البشري 
من عبء الخطيئة الأصلية» ومن الآتام كلها التى غاص العالم فيها. ولكنّ هذه النْظرية 
الأساسيّة صيفت فيما بعد فقط. أمّا المعمدان فقد أطلقها مرّة عفو الخاطرء بأمر الروح, 
بقوّة مواهبه التَّنبتيّة. فلماذا دعا يسوع حملا؟ قبل قليل سقنا وصفاً لمظهر يسوع الخارجي: 
اخلاحضاخ الرحية شنتهناة::والمحرة كن اذيك :5د ان هذ[ أن الح كحضا يرفدل عتتى النينوة 
بالكثير الكثير: بالخروج من مصرء وبالفصح: وبذبائح الفجر والمساء. وقد قرا يوحنا 2 
وجه يسوع أنّه سوف يفدو قرباناء ذبيحة. أمّا فيما يخصّ خطايا العالم» فَإِنّهِ ربّما يكون 
من الآصعح أن نترجم كلمات يوحنا هكذا : «هذا هو حَمَلْ الرّبُ الذي سوف يحمل خطيئة 
الشعب»» أي الشعب اليهودي. فيوحنا مثله مثل الأنيياء الآخرين الذين سيقوه. تحدّث إلى 
شعبه وأهتم بشعبه وحسب. ولم يكن بمقدوره أن يقول شيئاً عن العالم كله يصفته كلا 
والغداء فتظل هنذة التكلة لت كمدتك الأ كلقا بعد كذ وت ظلوول «طدرانا ميتو جولسش 
الرسول الشعوب كلها بتعاليم المسيح. حيئئن فقط سوف يكون بالإمكان الحديث عن 
العالم. وعندما عاد المسيح ثش اليوم الثَّاليء صاح يوحنا مرّة أخرى بشعور من الرّهبة 
والخوف: (ها هو حمل الرخاا 


ات 


وفيما بعد علم يسوع أن يوحنًا قابع 2 الجن يأمر من هيرودوس أنتيبا. فعندما جاؤوا 
عوط ارقو مكرف ةوهو 51 كشو لخاد لاله رصان جدومن قن ادر دمن نيد 
زوجته هيروديا وتزوّجها. وهي 2# الوقت نفسه ابنة أخته). وكانت هيروديا تفعل كل ما 
تستطيع لكي تتخلص من يوحتا. وبناء على توصيتها طلبت ابنتها سالومي من الملك هيرودوس 
رأس المعمدان» الذي كان حينذاك 3 السّجن. فحصلت عليه. وهكذا انتهت حياة واحد من 


أعظم أنبياء العهد القديم وبشير العهد الجديد 2 الوقت عينه. 


0 


الفصل السابع 


المسيح المعلم 


لكشيو اللمية وكي زعن) لهات ألنة بن ماروا ليوف بع اح الكو يف يمن عاك 
المسّين. وقال «أنبياء الإله» هؤلاء الحقيقة لشعويهم» وغالباً ما كانت هذه مرة. ودفع أكثرهم 
حيانهاضن قللك وضلى التفدهق انيم كاتا سكتامين : و كرديانه إلا أن عاماة مشدركا واهاً 
جمع بينهم: تنيّؤوا بتلك الحقيقة التي كان ينبغي عليهم حملها إلى شعبهم؛ بالتّحديد إلى 
شعبهم» لا إلى فرد واحد آثم تاعس ققد الإيمان بنفسه؛ وأمل يك اكتساب حياة جديدة. لقد 
كن انيم الفين لديم مهال نه حرهو ا اتشنيم مورك رش فضامر ا ودراودا 
وصاموا. ووعظوا الشّعب الذي كان يتواقد عليهم 4# البراري أو 4 ساحات المدن. 

ورك اقب يكن دزا ء لكان اكيرسن دن كان سانا فقن علي اننا 
على عقب كل التّصورات التي كانت معروفة عن أولتئك الدين يجب عليهم أنّ يقودوا شعبهم 
إلى حياة جديدة أفضل. وإذا كان الأنبياء الذين سبقوه قد توجهوا إلى الشعب كله إلى 
الحشد» فَإِنٌّ المسيح توجّه كقاعدة إلى الفرد الواحد القائم بذاته» فدخل حياته وتعرّف إلى 
فلؤواق كياقة الاققة نولم ورمضه يسيفقة جنا طنا :شتالا ٠‏ دل نكا نه ساعد كن ووذ :]لخ بحي 
أفضل. وعندما لاموه على تواصله مع التّسوة السئاقطات» والعشارين (جباة الأتاوات)»؛ الذين 
عدوهم تفايات المجتمع» أجابهم بقوله: لا يأتي الطبيب إلى الأصحَاءء بل إلى المرضى: وقد 
مكان هو ذلك الطبيب الذي داوى أرواح النّاس بفطنة ورحمة. فزرع الأمل يك نفوسهم بأنْ كل 
خاطئ يستطيع أنْ يكفر عن آثامه إذا ما تفيّر وسار على طريق الكمال الدّاخلي؛ وانتزع من 
زويجداكل الشكر العانه فيه توس روس تهديد ! الأن السيع له عضوي النادية الذاكا: 
لختلف ضروب الشتعائر والطقوس. وانتقد بشدّة كل مَنْ يقتهر نفسه بالصوم. ونحن ذعرف أن 
مكل هك القييو الاذاقن يمره سيل اسنتقياق التتارات الأعلامي + الموردة للطاقة »مين القضناء 
الحكونيء من الكائن الأسمى. وقد كانت قناة الإعلام هذه مفتوحة لدى المسيح إلى حدها 
لقص إن تيائقينا كاحت و لنذناك ل سي و اط ) الهاي لز زوضان مله وري 1 
متكلفة مصطنعة إلى حالة الشدّدّة النَّمْسيَّةء التّوثّر النّفسي. لكنّ هذا لا يعني أنّه أخذ على 
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الآخرين صيامهم. كلاً! بل دعا إلى ذلك. بيد أنّه هو نفسه نادرا ما لجأ إلى هذه الوسيلة. فلم 
يبعش المسيح كأي زاهد متنمنّك آخرهء إِنّما عاش عيشة أي إنسان عادي. فحسب قوله هو 
كو ل واكم وتم ونيز الك سيكت رذ ذفنت هن ا لالقعكس] لوا لسع لقنم خا له 
المناسبات الاحتفاليّة» ولقاءات الأصدقاء. ويروى أن أعداءه قالوا عنه: «ماكم هو الشخص 
الذي يحب أنْ يأكل ويشرب التبيذ». 

قن اس يناك الماقية وخكاوي طاو سم و اهديا عد نتن شلك نر اكرات قوق 
وحكيم. وكان يجب أن يكون ذلك الملك ملكا قوياً قبل كل شيء؛ لكي يخضع الشعوب 
الأخرى لسلطانه؛ فيعيش الإسرائيليون بنعيم ورخاء على حساب الأتاوات التي تقدّمها الشعوب 
الأخرى. هذا ما كان يحلم به الشعب الاسرائيلي الذي عرف نير الإمبراطوريّات الأخرى على 
مدى قرون» وعاش تجرية الأسر البابلي التي امود ودين عام عضن الميسيا الذي ظهر 
قا" اينع ]نان شاع نهف افق | رجز الو رسال كا الو اااحك قن كاف ماك 
الإله على الأرض. لقد جاء ليقول: إِنَّ مملكة الإله هذه قائمة ب كل إنسان؛ ولكي يحس 
الإنسان بها يتبغي عليه نْ يقير نقسمة من الذاخل أؤلا» أن يتجدد ووحه: أن يدل طبيعة موده 
من الئاس الآخرين. إن هذه المسألة التي حلها المسيح كانت أكثر تعقيدا بما لا يقاس من تلك 
التي حلّها مختلف الفاتحين الذي أقاموا ممالك جبّارة؛ غنيّة قامت على استعباد الشعوب 
الأخرى. لقد كان المسيح أول نبي رأى العدوٌ الحقيقي للجنس البشري كله؛ ولكل فرد على 
حدة. إنَّهِ عدو قابع 2 داخل كل منًا. ولذلك أعطى يسوع الوصايا العشر التي فرضتها شريعة 
موسى أبعاداً أكثر عمقا بكثير. 

ونحن يجب أن نعرف هذا كله ونأخذه بالحسبان لكي نفهم سلوك المسيح قهماً 
صحيحاً بعد أنْ تلقى معمودية يوحنا. فمنذ تكك اللحظة شرع يعلم؛ وبدأ يكفر عن الخطيئة 
الأفتلئة النن ارتكبيا الح الشرض اسبب هنو نلق16 ركد عنينا بإعكتانهه الرسيلة: 
الأذاة القن تنكم م ناض هذا الآتم القه :هدم لين الفسيلة الى سنن على كل هيم أن 
وكدفرها مان لني ذا ران ان متمرموي فين هدم اللكمل :ة سعد نخدا تدع 

لقد توجه المسيح إلى أفراد محددين؛ إلى أولئك الذين كانوا يحتاجون إليه. وأخذ 
هؤلاء بدورهم يقتربون منه: فنقل تعاليمه إليهم. وقد ظهر تلميذاه الأوّلان على الشّكل الآتى: 
عندما ترك يسوع يوحنا على 1 تفن الأرون كمه خلية كجانان: قوفف وسألبما: «ما الذى 
تريدانه5) فأجابا على سؤاله بسؤال: «أيها الرّابي أبن تقيم؟) فأجاب يسوع: «اتبعاني فتعرها). 
وكان أندراوس أحد هذين: ويوحنا الإنجيلي الآخر. ولم يتأخر أندراوس ليحكي لأخيه 
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ها معن لاله اللماوكنل: اطلق اسن علي هية 1 الأكيؤديهد اخسس سن يتين وا تهنا 
سمعان اين يونا » تدعى كيفا (بطرس) الذي معتاه الصخرة». وهمكذا بات لدى المسيح ثلاثة 
تلاميذ كانوا هم قد وجدوه. وكان لكل منهم شخصيّة تختلف عن شخصية الآخر: يوحنا 
دوكيال مكوكن ويفيل :إلى الكامل» اما يظرمن فى كا مهانيا وجلا كا تسر كاثةة شد ها 
8 لعسيو رض كرتا هنا مداتى | بماك رفك اتدواوي ويه البو الر اا بخروجة مق 
البريّة الت لوعي السيح خياريوسن الدي حو يوت ضندا» والدي كان يعرف من قبل ولم يكن 
ملعو وول بيه |الترقن تك ور ]نودرت :| زلقلام لورلا مشر كوي وكيا كان 
له كثر من الأصدقاء الإغريق. فقال المسيح لفيليبوس: «اتبعني». وبات هذا الإنسان الوديع 
المطيع تلميذه الرابع. وسارع فيليبوس من فوره يبحث عن صديقه ناثانائيل حتى عثر عليه 
وغدا هذا التُلميذ الخامس. وسوف يحمل 4 الأناجيل اسم برثولماوس. وهكذا قال فيليبوس 
لصديقه برثولماوس: «لقد وجدنا الذي كتب عنه موسى # الشريعة» والأنبياء». ويفترض 
بعضهم أنَّ برثولاوس كان ينتمي إلى طبقة اجتماعية أرقى من التي ينتمي إليها الثّلاميذ 
الرسل الآخرون. 
لقد كانت النّاصرة البلدة الصغيرة البادئة التي ارتفعت على فوهة بركان إلى فوق؛ 
لخ :لالد كانت نكا نا ملاكيا باتكلاف السرم والغزلة عن التايوء والقر شيل هه الال 
نكن اتهنان القنارف زو انتاس» وتقل الكتائيم الديي التناته السفاوفي الإنق كان 
يقضيان يضرورة اختيار مكان آخر؛ مكان تتقاطع قةكؤونين شتلق تاراث الناسن الدين 
يندتمون إلى ممختلف الشعوب» ولبم شثَّى العادات. ولم يكن مثل ذلك المكان بعيدا عن 
التّاصرة؛ء وكان المسيح يعرفه. إنّه مركز فلسطين الصتاعي لذي يضح الي الل 


ميلك جستة كتفرناحوم. وكانت يجيرةه جحيتسارت لَوْلوّة المدينة. ولم بعك لبسجير لبحيرة لؤلؤه و سيا : 
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إِنّما دكانت مصدر خيرات كثيرة. فمستوى الماء فيها أقل بخمس ماثة قدم (القدم - 5018 
م.) عن مستوى اليم اقوس فل وكانت هذه البحيرة - الكأس:» ١‏ 2002م حوالي 
المضرية هرسا (الفرسخ - 1١.١كم).‏ 4 الطول» ونحو العشرة فراسخ بك العرض. وكان 
تكوسن العف ١‏ قو سيت ونا ناف بواج 4و ار رع ها كير م ككةر ودر وكا ين 
الخضرة عرضه نحو نصف الفرسخ. وارتفع قوق هذا الشريط بحوائلي الألف قدم منحدر 
تلال عارية. وفصلت بين الثّلال وديان مكفهرة مبهمة. وكان ذلك كله عبارة عن طبيعة 
بكر لم تمسها يد الإنسان» طبيعة بريّة ووحشيّة؛ لكنّها مهيبة وعظيمة. و4 هذا الملكان 
الموحش اعتزل المسيح البشرء واجتمع مع أفكاره: وتواصل مع الإله. وكان منذ الطفولة 
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نارف تقوو شكلم الحراض ل الى كان ندع نكا وزذاكي اناعم الاوديص] ن خب ترس 
مح شويية ا افكيوور ماك] وروراء ادرو اكيب » عقاميفا اممويكدا نقد الور ادفو 
معقداًء مركباء متنوّعاً خاضعا ميدأ الأسباب والتتائج. ولذلك كان يسوع يدرك قيمة 
أحاديثه مع الإله؛ لأنَّهَا كانت تفتح عينيه دوماء فدعا الإله والده. ومنذ أنْ كان 2 الثّانية 
عشرة من عمره أجاب والدته 4# معبد أورشليم عندما وبّخته على فعلته: «ولماذا تبحثان عنّي 
أم إنكما؟ لا تعلمان إنه ينبغي علي أنْ أكون 2 ما هو لأبي؟؛ نقد أدرك يسوع بدقَّة أنَّ 
مصدر معارفهء وأخلاقه» وتعاليمه. هو أحد ما يمنحه هذا كله مباشرة؛ ولا يمكن أن 
يكون ذلك الأحد ماء سوى الإله - الأب. 
وجاء 4 إنجيل منَّى أنْ كفرناحوم كانت «مدينته؛ (متى 5: .)١‏ أمّا البحيرة فقد 
كانت قلب المدينة. وكان يبحر بي مياهها حوالي الأريعة آلاف سفينة معاً. وكانت تلك 
السّفن تتورّع على سفن الرومان القتاليّة» وقادسات (- سفن قديمة م.) الملوك والحكام 
المذهّبة» والسفن التّجاريَّة» وسفن نقل الرُكاب؛ وعدد كبير من قوارب صيد الأسماك. 
وكان أكثر تلاميذ يسوع من صيّادي الأسماك. ولم يكن اتّصال البحيرة مع العالم يجري 
عبر الطرق البخريّة فقط؛ نما كان ثمّة أريع طرق برّيّة : الطريق التى كانت تسير مع الجهة 
القروكةاهن انف الأروق #والطريق القى كانت قصل دن كدوه مغريتة | ننه الأرل ةر الطرية 
التي كانت تعبر عاصمة الجليل لتخرج إلى البحر المتوسّطء إلى ميناء عكا؛ ثم الطّريق التي 
كان يقث غنبرالجبال إلى الناصرةوفتها ال العكافنة فاورشليم لعن كان كمسر عل 
هذه الدروب عابرة كفرناحوم: من مصر إلى الشام قوافل تجاريّة كبيرة. ولذلك كانت 
تتلاقى © شوارع هذه المدينة أقوام الإقليم كلهاء ولغاته ودياناته كلها. ولم يكن ذم 
ل ا للتبشير بالأفكار الجديدة»؛ ونشرها بأسرع وقت ممكن:ء واختبارها 
عاتن أننادن انتون إل نش القعوت:والتقاقات: :والطيقات اللمكيا ع »والد اناف لد 
اجتمعت 2# كفرناحوم عبر ممتليها قارات آسياء وأورويا وأفريقيا. غفيها عاش اليهود: 
والعرب؛ والفينيقيون؛: والسوريون: والإغريقء, والرومان. ومن هؤلاء كلهم كانت تتالف 
الحشود التي تستمع إلى مواعظ يسوع. وعليه فَإِنّهِ ينبغي علينا أن لي تعاها فرضية نشوء 
تعاليم المشيح بت وشط يهودى»؛ وأنّها جاءت لليهود وحدهم» وأنٌ صاحبها هو يسوع اليهودى. 
تقل شني ار ركد عر أخرى على أن الآرامية حانت لغة المسيح وليست اليهودية. بقيتا أن 
تعاليم العهد الجديد تمد جذورها 4 ترية العهد القديم؛ أي 4 شريعة اليهود. ولكن 
الاختلاف بين تعاليم العهدين كالاختلاف بين الجذور والأغصان. فالاله 4 العهد الجديد 
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ليس مجرّد إله غضوب؛ جبار يجب أنْ تقدّم له القرابين (وإذا احتاج الأمر يجب أن تقدم له 
الابن الوحيد)» وإنَّما هو إله أب للئّاس كلهم؛ أب محبْ ومتفهّم: لا يحتاج أي قرابين أو 
شعائر شكلية » أو نظام صارم من شْثَّى ضروب الصغائر والإيمان المزدرى. فحسب تعاليم 
المسيح أن الإله آب يعيش كل منًا فيه. أب يرى 4# الإحسان والصّدق والطاعة والمحيّة أساس 
الوجود كله. والمسيح نفسه لم يأت إلى هذا العالم لكي يملأه عواصف وقلاقل» بل لكي 
«يوفّع الأنغام الجميلة كلها على هذه القيشارة ذات الألف وتر؛ ويجمعها وفق هرمونيا 
الستما روفن ا نا تع اعدو بورق :الو ادكه قيقه لاخو ل كمدق إلا مخدمةا 2 افق 
سلوكنا مع قوانين الطبيعة» قوانين الإله أبينا الذي أنجيناء وهذ! هو الانسجام» البرمونياء 
التّواؤم والسّعادة. وقد قامت رسالة يسوع 2 إيصال هذا إلى النّاس. 

ولق كنا ء تامع مك مويو تيد لتطلية تر انوا لكل لحك تعر فهر كنا سد 
وإلى مثل هذه التُصرّطات ينتمي طرده للباعة والتّجّار من معبد أورشليم. وما يجب قوله 3 
هذا السياقء هو أن المعابد كانت على مرّ العصور مرتيطة بالتّجارة بهذا الشّكل أو ذاك. 
فعندما كانت الحشود تتوافد على المعابد #4 أيّام الأعياد الكبيرة» كانت تسعى 
لغرضين: تأدية الأسرار الدينيّة» والمتاجرة. ولكنّ هذه الأخيرة كانت قد غلبت على الأولى 
أورشليم منن زمن. فرجال الدّين حولوا المعبد إلى وكر للتّجارة. وأدخلوا آلافاً من رؤوس 
الأغنام إلى حرم المعبد المقدّس. وتحوّل المكان المكرس لإقامة الصّلوات إلى ما يشبه 
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حظيرة الماشية؛ إلى بازار يفص بالنّاس الذين كانوا يعقدون فيه مختلف صفقاتهم 
التّجَارِيّة» وهنا أيضاً كان الصّرّافون يمارسون أعمالبم ويتبادلون شنّى العملات. لقد 
خض رج اذا اك وك اند حصت على نانة معنن !ا ليث الأعلى ١‏ اهنا بحدا ولرايال اد ولا شور رد مسر 
بأجواء الصبّلاة والتٌّواصل مع الإله. قمأمأة الغنم» وثغاء الماعزء وخوار الثيران: وصراخ 
الننااعةة ننه كد نويه يل وى الدج قاطن وساء زا لو النل روفي )| الوه اذا بتعا كنيل عفار اند 
المكودة و انكنان اللأوين لا اسم 

الو ها كيه إل اوقلت سح فاك بكري شرت مور خم اونا رايهنا 
شور :2 لني سل يمخطأ شديدا مض سوط مين الكببال الك كاتت مبمتره د 
المكان وطرد الأغنام والثّيران والماعز من مواقفهاء وطرد معها حشد التّجّار والباعة الذين 
كانوا يمارسون عملهم 4 امكان المقدّس. ثم جاء إلى الصرافين وقلب مقاعدهم 
ومناضدهم التي كانت تحمل أعمدة من العملات. كما طرد باعة الحمام قائلاً لبم: «خذوا 
هذا من هنا». فسخط المتضرّرون وصاحوا به بفضب وحقد لأنّه أصابهم بخسائر. ووقف 


الطارها :ف التكخارة: لتحا لنااضة جرو حية »ومسو يعوو من بدي كرس فا سا بعلن 
عويلهم بهدوء قائلا: ولا تجعلوأ من بيت أبي بيت تجارة). ويك أن ذلك ارد انادف الامو 
الخا ته كل :كفل كمه ناذا ؟ لأثه لعزي اع فين الحاسدرين ف اسع نسيها وله شرفو حده 
كاهل ذلك كليس :وزاء الردل أئ اسلفلة رومع ؤتك سان ادا لم يرف 1اذاكان مل هذا 
كان قد حدت قبل ذلك غيرهرة! ويمكننا أن ثقول: إنّ أحدا نم يوذه لأنّ كلهم ,كان 
شرف أن مره عاخن ؛ وهم مخطئون؛ بل اتهون» وهذا الإثم هو نقطة ضعفهم. لقد 
كانت تلك عصفة سخط طاهر ضدّ كل ما هو فاسد ودنيء. ولذلك كانت صرخته 
كلافروق الأ اكد تناكو وما :وا كك تر الم ممق شاه دوف جه لامويك ور الاشيف !| ا سمي 
أماء القضيلة: 

أمّا الكهنة؛ والفريسيون: والكتبيون:ء واللاويون الذين أذهلهم ما رأوا وما 
جوف لب لم بو ناما سوة نوا خقر كور حكن ال عقيو ليم جكاذوا هديق القراها صنانداً 
بضبط التُصرفات كلها. ولكنّ أكثر ما أقلقهم» بل أقضّ مضجعهم؛ هو السسُؤال الثّالي: 
بأي دق يفم لفن هذا كله؟ من هو هذا الذي يرتدي لاجايلنا] ويدعو الاله آياه؟ 
ولذلك اكتفوا بأن طلبوا منه أن يثبت صلاحياته التي يدّعيهاء طليوا منه أن يصنع 


فأجابهم يسوع قائلاً: «اهدموا هذا البيكل وأنا سأرفعه # ثلاثة أيّام». ولكنّ هذا 
خان اكفر هه تحقيل أرد. كان كفرا بالنسية الوق أن بكسرك السو عدن سه مسن 
أورشليم؛ تايا ماذا يعنى أن «يرفعه شك ثلاثة أيَام؟) وسوف يختلفون د حول مفغزى مأ 
قاله يسوع. يرون بط قولة هذا تعبيرا مجازيا خن قياعتة بين كلاه أيّام من صلبه. وثمّة من 
افترض أن المسيح قصد بقوله هذا إعادة بناء البيكل الإلبي الذي يجب أن يكون أ كل 
مار وام وتهيم إمادفواء اليك ادا ويك لوال كليا طذل دوع تلم راك اتليس 
مجرّد نبي» إِنْما شيء آخر: لقد كان يحقق تعاليمه ئ الواقع؛ دون أي ترد أو وجل: 
واضعا نفسه وحيد! # مواجهة حشد من الجشعين. وي مثل هذه الحالات تقرّر الروح كل 
شيء»؛ وكانت ش يسوع روح الإله؛ فيه اليقين المطلق 2 صحًة ما يفعل» إِنَّهِ يعمل عمل أبيه! 
آما فيما يخص دور المعبد: فقد اختلطت المفاهيم بعد ظهور تعاليم المسيح. وتحوّل المعبد من 
معبد حجري بديع مذهبء من معبد من صنع اليد إلى معبد لم تبنه يد بشرء فحسب تعاليم 
المسيح أن الروح الإلبي يعلو على كل المعابد المادَيّة؛ إنَّهِ «روح حقّ طاهر». ومعبد الإله يجب 
أن يكون 2 كل منا: ومن أجل هذا ينبغي أن يكون قلبنا حقنا وطاهراً : وضهيزنا مناه 
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تنقيا ركف حنان] اوطيوفه يوذ وواية تانبو لعفف اليك الها الأعدوق بك اليه 
المع مفتاح خلاص كل مثا عانق حفن والر اد هرت وما و تاوس الم مهيا 
فالسعادة لا تتحقق إلا على طريق السّعى إلى يلوغ الكمال الداخلي» الكمال الروحي: 
وإيراء التّفس من عيوب مثل الطمعء والحسد» واللامبالاة: والعدوانيّةء وهو ما سبق 
الحوية هنة: 

وما يذكر أنْهم لم ينسوا للمسيح كلماته عن هدم المعبد الأورشليمي وإعادة بناته 2 
قلاثة آيّام عندما لفقوا الحكم القضائي. 

أممّا الكمال الدّاخلي فَإِنّه يجب أنْ يحكون له منطقه المستقل» وغايته النهائية. «الحق 
الس آذ قول لك: إذا لم يولد الإنسان من جديد (أو من فوق): فلن يكون بمقدوره أن يرى 
مملكة الاله». هذا هو ما أجاب المسيحيه الرَابَي الذي جاءه ليلا وهو يرتجف من الخوف 
والعذوهي قاد :نف ها ناك طى :ا مزظرنا حك رفك كب ]د ته طقن بع )لحري كنا عي و بقلي 
أَنْ يفعله» فوضع المسيح السؤال أمامه 4 صيغة أخرى وقال: ليس السؤال؛ هو ماذا يجب أن 
تفعل» إِنّما السؤال هو مَنْ نكون. ولك الرابي أخذ كلمات يسوع الواردة قبل قليل على 
عرو 

ونحن نشهد الآن يذ أيّامنا هذه فهما مماثلاً ليسوع المسيح؛ إذ يُقاس كل شيء حسب 
مقامه المادّي: تحصى الأديرة: والكنائس» وشعائر الخدمة الإلبيّة وما شابه بالكم؛ بالعدد. 
ولكن ما هي حال الموضوعة الأساس للتّعاليم: معيد الإله ينغي أن وكون ف وال كل ف 
كلهم يصمت؛ لأنٌّ هذا هو الأمر الأكثر تعقيداً: وتحقيقه الأكثر صعوية» والأضعف ظهورا 
إلى الخارج» ولا يعطي أي نفع مادي. 

وقد كتب أغسطن المغيوط يقول: («أو تريد أاتهاي سك المعيد؟ صل و حلت 
وكن أ وقبل كل شىء مين إلبيا». خلذل الستورات الثلاة ألتي بشر المسيح فيها وعلم 
كان لله صدام دائم مع الفريسيين - الكتبيين اليهود. وذنحن : كنا تحدثنا عنهم. لحك ا 
سحل هنا أن هؤلاء كانوا يهتدون بتيت قاف فويض تلسودية: ولذلك كان سلوكهم :؛ 
وقراراتهم رجعيّة ومعادية للروح البشرية؛ والمنطق العقلي. فقد رأوا مثلا إِنَّه لا يجوز أنْ 
نأخن 4 السبت سنبلة قمح ونأكل الحبّ منها. وهذا ما اثّهموا به تلامين المسيح فيما بعد. 
ورأوا كذلك أنه لا يجوز مد يد العون للمحتاج الذي نزلت به بليّة : ولا يجوز مداواأة 
المريض: لأنّه السسّبت. وكانت روح الفريسية الشزيرة هذه ترى دكل شيء وتعاقب بصرامة. 
فحسب الشترائع اليهوديّة كان يحقّ لرؤساء الدّين أنْ يحكموا بالموت رجمأ بالحجارة على 


- مب 5 


كل يهودي يرتد عن فرائض التلمود» وفرائض الدين اليهودي. وغالبا ما استخدم 
الفريسيون اليهود هذا الحق المعطى لبم» قبل المسيح وبعد إعدامه. لكنّ المسيح نفسه 
مكو كقم مو هيت القناتو الوؤساتو وتبخلف اعم صل ولو عا عرحف د كد 
السيندريون لأعدم رجماً بالحجارة. وقد أنهى كثير من أتباعه حياته مقتولاً بالحجارة. 
فأكخر المسيحيين الأوائل لم يسقط ضشحيّه الوثنيين والحكام: بل ضحيّة هزلاء 
القريشيين اليهود بالذات» 

فعلى الرّغم من أن اليهوديّة كانت تتبع الإمبراطوريّة الرومانيّة: إلا أنَّ الرومان منحوها 
ع از قز ونون نع لل توفع تنوم | تن هذ لان سدراث مشاكة لمعيه الكللاف مارك قث عير 
الترسيييق الانتاهو دوعتا شيف انه قشي ان وح ال ع د الت ني لذ 
فتك يتفيف كر الخلا نوستاد فدات ٠‏ 

لعد فلتأ اها إن اليهود أجروا حملة «تنظيف» 2 صفوفهم («مأثرة عزرا)) 3 عودتهم 
من الأسر البابلي» وعزلوا أنفسهم عن باقي العالم. ونشأت علاقة من نوع مختلف بينهم وبين 
الكتوعيع بالك اللمتاهريين :ندم التسويه املنهيع على لقني انو مشكن جه كفادة 
اليهود المهزومين؛ مع الأقوام الأخرى التي أرغمت على السّكن 24 بلادهم. وعندما عرض 
السنّامريون (نسية إلى عاصمتهم السامرة) على اليهود مساعدتهم لإعادة يناء معبد أورشليم بعد 
ات عاد هرم من الأنين النائلى:» وقضن اليهود العوض رقا كاظما :وفالور تعن هذااعة البيره 
السنافونتن قروا جو ماه نوو ونا تيرفع اتنكنوى والعنا رفاك برا قفة وعد رهد إناها 
محتقرين مع كل ما يتردّب على ذلك من نتائج. 

أمنا بالنّسية للمسيح فلم يكن هناك فرق بين يهود» وسامريين أو ممثلي أي شعب 
اخ ورك ١‏ مانت كب كان الأعرالاقه عسي انه لمعه تنام | ثانا وهر 
افو ا نمي التضون ابا اتروع لا اند كل اااي ذلقة موه اهنا ادهب وديا سريقه 
المعروف مع السامريّة. وكانت تلك الأحداث التّعُليميّة التي تمنّل عبرة قد وقعت على 
الوجه الآتى: 

كان المشيح غاكدا مع تلافينه من اورشلية: إلى الجليل يعد الفصع وكاتت السامرة 
على طريقهم. وعادة ما يتخطى اليهود المدينة عبر درب جانبيّة. لكن المسيع سار ي الطريق 
المعتادة. وحدث أنْ توقف عند بئر ليشرب. ولم يكن لديه ما يستقي به. وما لبثت أنْ أمّت 
الك ساضرية شانة: فقال لبا: «أعطني لأشرت:.فبوقت الراة إذ معت متل هنا الحانت 2 
يهوذي (قلا أحد منهم ينازل ويطلبمثل :هذا الطلب من سامري) :كم داز بينهما حديك 
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فلسفى. فقد تبيّن أن المرأة كانت قد تزوّجت خمس مرات من قبل» وهي تعيش الآن مع 
السّادس من غير زواج. ومع ذلك» ويصرف التّظر عن كونها سامريّة» فْإِنّ يسوع لم 
يرفضهاء ولم يويخهاء ولم يحتقرهاء وإِنّما شرح لبا. وعندما سألته هي السؤال الرئيس 
الذي كان يقلق السّامريين كلهم: «من المحق أمام الإله: اليهود أم السامريون» ولمن نسجد 
وأين: 2 هذا الجبلء أم # أورشليم»!؛ أجابها يسوع الإجابة المعروفة لتا: ينبغي ألا يُسجد ف 
أورشليم # المعبد» ولا 4 هذا الجيل # المعبدء بل 4# معيد الإله الموجود لدى كل مثا 2 
روحهء هناك يجب أن يسجد. 

فإتعااقنيك الدتامت كة التق قوره] اسحيس وفيا جه اسك هونا أن شفع كان 
شكيم الخبر حتى اندفعوا نحو يسوع كالدّهر. وعندما رأى يسوع ذلك السميل البشرى: 
التفت إلى تلاميذه وقال: «أنتم تقولون إنّه بقى أريعة أشهر حتى موسم الحصاد. انظروا 
إلى هذه الحقول كيف اصفرت للحصاد الروحي. سوف يجنون بفرح المحصول الذي 
زرعته أنا بجدّي وآلامي؛ أمّا أنا الذي بذرت: فَإنّي أفرح عندما أفكر بهذه الستعادة 
القادمة». 

وسرغاق هنا كاك التسوع أن نكم نفس ةنق الدال اتييادية اوإطانيعبوكاة هنو 
عارك هلد الع انم انق نو حكر من لع دق وقد وا بفناة إن الناصيرة الكديو ندا 
على نفسه. ودارت أحداث المشهد المأساوي 4 معبد اليلدة. وكانت الخدمة الإلبيّة تؤدى 
4 تلك الأزمنة على الوجه الآتي: بعد الصّلوات كانوا يقرؤون عادة نصين من الكتاب: 
أحدهما من أسفار موسى الخمسة (أي من الشريعة): والآخر من الأنبياء. وكان الرعايا 
هم من يفعل ذلك» كل كما يرىء؛ لأنّه لم يكن يوجد ذا بلدة صغيرة كالدّاصرة 
كامهن مسؤول. ولذلك كان النشطاء من الرعية ينهضون بمثل هذه النشاطات. وحان 
هؤلاء هم أعضاء الأبرشيّة الأبرز. وقد كان عددهم 2 التاصرة حوالي العشرة. يأتي 
يعدهم مباشرة رئيس المعيد والحارس الذي يحرس الكتب المقدسة» شم العمدة 
والحكاضن. 

ان موس أ قن ارقا التمنة إن يقاو نت لتقي جروو اك باضه 
الصّلاة:» بل كان يمكنه أيضا أنْ يشرحه ويعلق عليه. وبعد أنْ وصل المسيح إلى التّاصرة: 
مضى كدأبه الماضيء إلى ا معبد 4 أوّل سبت تلا وصوله. وعندما انتهت الخدمة الإلبية طلب 
أن يقرأ هو النّصّين من الكتاب المقدّس (أي نصين يختار)؛ فأذن له رئيس المعبد بذلك. أمًا ما 


حدث بعد ذلك فنقرؤه ش إنجيل لوقا : 
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(رَجَاءَ إلى النَّاصِرَةٍ حَيْتْ كان قَدُ ترَبّى. وَدَخْلَ التَجْمَعْ حَسَبْ عَادَته 


يوم السب وقام يقرأ فذق له فر ميا اللبي. عاتن الي رح 


2 0 


المَوْضِعْ الذي كَانَ مَكتُوباً فِيه: ان الرّب عَلَيّ لأنَّهُ مَسَحَنِي لَأُيَشرَ 
الْمَمَاكينَ أَرْسَلنِي لأخني المُنْكَسِرِي العلوتن أُنَادِي الما ووه بالإطلاق 
وللعْني بالبصّر وأَرْسِلَ الْمُنْسَحِقِينَ فِي الْحَرّيّة #رأكررٌ بِسَنَةٍ الرف المقرولة: 
م طَوَّى السَفْرٌ وَسَلمَُ الى الخَادِم وَجلس. وَجَمِيعْ الذِينَ في المَجْمَعٍ كَانَتْ 
عُيُونُهُمْ شاخصة إِلَيْه . #فَابْتَدَاً يَقول لَهُمْ: إِنهُ الوم قَدْ تم هَذَا المكثوبُ فِي 
مَسَامِعِكم. ركان الْجَمِيعٌ يَشْهَدونَ له وَيَتَعَجَبُونَ مِنْ كلمّات النَّعَمَةٍ 0 
0 لترلوة 1 ليْسَ هَدَا ابن يُوسُّف؟ تفال لَهُمْ: عَلَى كل حال تقو 


22 


ِي هذا المَكل: ا ا كينا أنه جَى في ناحو 
فَافْمَلٌ ذلك هُنًا أيْضأّ فِي وَطَيِك مَوَقَالَ : الْحَقَّ أقول لكم إِنّهُ لِيْسَ تبي مَقَبُولا 
فِي وَطْنْهِ. #وَيالحَقّ قل لكم إن أرَامِلَ كثِيرَة كن فِي إِسْرَائِيلَ في أَيّام إيِيا 92 


كه سار بر 


حي اانه الما ذه ار 0 دي 


5م ثره 


الأرض كلها #وَلمْ يُرْسَلْ إِيلِيًا إلى وَاحِدَةٍ يِنْهَا لا إلى أَرْمْلةٍ : إلى صِرَفةٍ 
صَيْدَاء. #وَبْرْصُ كثيرون كَائُوا فِي إِسَرَائِيلَ فِي رَمَان أليشع النّبِي وَلمْ يُطهِر 
وَاحِدٌ مِنْمْ إلا تعمان السريانى. #فَامتَلَاً عضَبا جَمِيع الذينَ في المَجْمَعٍ جين 
سَيعُوا هَدَا #فقامُوا وَأَخْرَجُوهُ خَارِج المذيئة وجاءو] يه إلى حافة الجبل 
الذي كات مَدِيئتُهُمْ مَبِْيّةَ علَيْهِ حَتّى يَطْرَحُوهُ إلى أَسْفل. ©#أَما هْوَ فَجَارٌ في 
وَسْطِهِم وَمَضَى.) 


(لوقا 4: ١١-١سممع‏ 


وهكذا ترك يسوع وطنه النّاصرة إلى غير رجعة. فجاء إلى قاناء ثم انتقل منها مع 


والدته وإخودته لق كفرناحوم التي باتت مكان إقامتهم. ومن التأصرة أنتقل إن كفرناحوم 
أقارب يسوع كلهم ما عدا إخوته؛ ولكنّ كلا منهم عاش مستقلاً عن الآخر. قالذي حصل 
أن الأذى لحق بأقارب المسيح عبشا لأنهم لم يعترضوا به ميسيا ‏ أي يوم. لكنّ ما فعله 2 


الناصرة أثار الناس عليهم فتهيوأ أرزاقهم: وكرهوهم: ثم طردوهم: وهذدأ مأ دقع هؤلاء 


اريف 7 ل 


وق كف ناكو عاش الس يدا عن مله و11 له يككن يملك ريما عقيو ماك مدا 
حمأة الأخوين أتدراوس ويطرس. وحان هذدان يقيمان ة بيت صيدأا ويترددان ع 
كفرباحوم. كما كان يوحنا تلميد فوم رقي زه كدر تاحوم أيضاء وكان هذا سناد 
أسماك بدوره. 

ومأ 1 يحتاجون 
مداواأة ا وسكي ويمول الانجيل د : «حال ةك كل مكان ذيبارك ويشفى اة 
وهذا هو الأمر الأهم 3 تعاليم المسيح. 

ونلفت الانتياه هنا إلى أن يسوع لوير مسيكة تق أن يمدو تالسكا 0 أو 00 
هذه هى الوصيّة الأهم ب تعاليم المسيح. وما يلفت الانتباه كذلك أنّ اهتمام المسيح لم 
يتفي عت يناء تعابد تعديداة وكرسم العديفةة كلم يشفع هن الما تدرضاف ليذا الكرمن: 
ولفنول هتتاف لعتحاوة اسمن مغل هده العابة؟ إقنا افينة بالعاين الف ف اتروع ك زوع 
كل انان هلح جه ووذ لكل حيى فض الأقاقه مكاي الأرواح هدم فمن يونت لجز د 
أيامنا هذه؟ 

ومن البدهي أن يسوع كان يعظ # المعابد اليهوديّة. «ولم تكن المعابد 4 تلك 
يعرقف؛ ولحكى تعظ كما كان هو يعظ: لا صيغ إرشاديّة ميتة لا روح فيها؛ 1 
أحاسيسهم مع الأحظة التي يتحدّث فيها القلب إلى القلب» من أجل هذا كله كان يجب 
أن تملك طاقة متجدادة تعوّض لك القوى التي تستهلكها الموعظة. ولكنّ هذا ليس كل 
قرو ونا عصان يعسكه كان النتوينفت اللستضن فناتا يكفومن الذقول. 


د 


وعتد ذلك الوفت كان عدد تلاميذ المسيح قد صار سنة سثّة. فدعا أريعة منهم إلى كفرناحوم 
(الأخورين أندراوس وبطرس» والآخوين يعقوب ويوحنا):؛ ليبقوا معه ويتبعوه. كما حظي 
ا الإتكاق رام مهار كفن كان نثى هذا عشارا «نجايى أثاواك» ولع يكن الود 
فون د د الك بل يمكن القول» إِنَّهم كانوا يحتقرونهم. والحقيقة أن جياة 
كار اقل مولا لم تكو فوا فترف انو إن كان كيه خقانت معنا كيان اتومون الروسان 


تمدووة وذلك الفمال إن حفن كدي برضا مع لام ب لون صناانى أت وجا كيه هد 
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أسوأ استغفلال. ولذلك كان جميعهم ينظر إليهم بنفور ويضعهم 4# منزلة واحدة مع 
الساقطين والساقطات. وكان هذا العار يلحق حتى بالشرفاء منهم. ومنََّى من هؤلاء 
الأخيرين. ولكن المسيح لا يكون مسيحا إذا اتطلق من المعايير العامة التي أقَرّها اليهود: 
أثناء اختياره تلاميذه. فقد قرب متَّى إليه؛ وجعل منه رسولاً له يقرأ العالم كله اليو 
إنجيله يلغات الكون كلها. إذن كان يتّضْح من كل خطوة يخطره المسيح: أنه جاء لينقذ 
الذين سقطوا 4# الإثم. ففى الوسط الوثني الفاسد (ومتى لم يكن لمثل هذا الفساد 
حضورة) تجح ف أن يُسكن القداسة المسيحية. 

وها هرهم عاذ كلاميةه +« برفطلة إلى اك فشو هيد وال يكن غبار هذا 
العدد مصادفة. فهو عدد متميّز له مدلولاته عند اليهودء وعند الشّرقيين على ورجه العموم. 
لكدّنا الآن بصدد رسل المسيح: فما الذي نعرفه عنهم؟ قبل قليل تعرّقنا على أندراوس وسمعان 
(بطرس) ولدي يونا. وعلى يعقوب ويوحنا ولدي زيدي. وينتمي هؤلاء الآريعة ومعهم فيليبوس إلى 
بيت صيدا. أمّا منّى فهو ابن حلفى» أي شقيق يعقوب الأصغر ويهوذا شقيق يعقوب. وينتمي 
هؤلاء الأخيرون إلى كفرناحوم وقانا. ويرى بعضهم أن زوجة حلفى (أوكليونا) كانت الأخت 
الصغفرى لوالدة المسيح. وإذا صم هذا يكون يعقوب الأصفر ويهوذا ايني خالة يسوع. وكان 
برئولاوس الرسول من قاناء وتوما وسمعان القانوي كانا من الجليل أيضا. وكان يهوذا 
الأسخريوطي ابن سمعان ينتمي إلى بلدة أسخريوط. 

ولا يتوفر لنا القدر نفسه من المعلومات عن الرُسل كلهم؛ فثمّة معطيات كثيرة عن 
يعدم وأخرى شسرحة عن كني الآخن» ولا ملك آنا مها عن يحضهه الكالتة لين لدينا 
أي معلومات مثلاء عن يعقوب الأصغرء ويهوذا أخي يعقوبء ولا عن سمعان. أمّا توما الرسول 
كر مضا ناديد لماوطائه ارو سهناة رسيي أدا. وخان لير وساف دما لعلال رع 
سبيل المخلص. ولكنّه اشتهر بضعف إيمانه وشكه. 

لقد كان يعقوب» ويوحناء وبطرس أقرب التّلاميذ إلى يسوع. وكان يوحنا 
الإنجيلي صياد أسماك أيضاء لكنّه كان يمارس هذه الحرفة على نطاق أوسع مما كان 
يفعله الرسل الآخرون. فهو مع أخيه يعقوب ووالدهما زيدىي كانوا يؤجّرون عمالاً للعمل 
معهم؛ وكانوا يبيعون أسماكهم # أسواق أورشليم. ويبدو أن هذا هو ما يفسر سر 
كلوق (قسذل يوهتا تعن الأنا هل الاعرى: موسا كان يحرف من النسيه كديرا مين لم 
حكن تيدر قه | ركنا الالشووو» خافن هن قت فم ف اليو 111 ن] رو كيين دف 


ليوحناء كان رمرا للحياة العملية. ولحي نكون تصورا عن يوحنا د حيتت او نقراً رذاه 


1 
هن 
1 


نالبنا ووظى قر مك كي بسن ١‏ هجض نا تمي ون صقر لوو هه مر سات ماه 
الغيرة» والحماس» وهو ما جعل المسيح يميل إليه كفي لسو هيدا ا كيلإ يوحن 
كان التّلميذ «الذي أحبّه يسوعم؛. لقنم تمت زعيوهنا انها بالففق وق «التووج ب والكدة 
المدهشة على الجمع بين الحركة النشطة لق الفكضرق ».ودين الوذاعه والشوة: 
والإيمان المطلق والصحبة» وعدم الإحساس بأي خوف. وكان هذا كافيا لكي يجعل 

ولكي نصف بطرس نسوق ما قاله عنه هاملتون: «يصعب علينا أن نحدد قيما 
انعكست غيرته: 4 عبادته أم ب أعماله. ففيض قلبه أعطى القوة والاندفاع لكل حركة 
فلن حركافة وذ حاف الأشبراو لكر رو رن تدرو اعابت جو لبطتويين ةا اسيك ال 
الذئ ععل مق صبَادَ الأسماك الكليلن مقافلذا كد اما وإذ+ا حبر قنامة الم هن العين 
سيقه يوحنا الذي كان يسير أسرع من صديمه اكيس ولكن ثفاذ صير بيطرس 
تجاوز حب يوحنا البادئٌ» فعتدما وقف هذا مرتبكاء اندفع بطرس من فوره إلى داخل 
اقم الفارقة هل رسو الذي قاد من التوسيهن شاط التعيرةة رقا كه يجنعون كنا كيه 
ويديرون قواربهم صوب الشاطئ» أمّا بطرس فيقفز من على ظهر القارب ويندفع مع 
الأمتواج سيلل الثماب ليرتعى علنن قطي الملتم بواذ قال ابسوع: هناتوا التمتيك اذى 
اصطدتموه الآن: قبل أن يدرك الأخرون مغزى الكلمات: كان بطرس قد سحب الشبكة 
باتجاتكيا الطلائعة دود سود كر مسي فلن سينو ال اللحلهو كا قل تس 
فصارى القول» آن هذا الركل كان الرجل الدي إذا اقتضى الأمر يستغرق يه إحساس 

ا ا يي لت يت : ع إل السعن اوإيؤدي أي اعمال 
مختاف طروف العمل». لقد ودين يفد] التمضميل عند واضفة شخصية طون لأنة جد 
افيس العضئس :لدبي 1 الي اوسن حاتي نوسن ترسو فى قدو لد داك 
السيحية: ولَكنّ بولس لم يظير إلا كينا بعد ولم يكن .ف غداد الفريق الأول الذي الغنه 
انوي وتقية: ككل وفاة ستو الشوفكة وتخيفة الألة يفك ان ١‏ عد على اللد انيج نواد عفان 
مولس (ك الكددة )للد ره وج كه مجالع النشيه تحبا جديدا :اذ فشرهاية ارسناط 
الوقيدة تتعنا رن نض ع كن هنا إلا مبشايف. 

قنع لق قن شخ هلي انق اذ التستساق انف ابفتيعلى: الاق ال يناي 1 تكمالية 
المسيحء أي لتعاليم العهد الجديد. ويدعى هذا العهد ا أنه يختلف عن العهد الذي 


سيقةء عن العيك القدية: أع ع قة ا لشانوالكمناة :2 الاككنار الحمفة. فين 
: عن يم؛ اي عن مجموعة الشرائع 5 يم1. 


الشتّريعة القديمة والشتّريعة الجديدة بون واسع» ومع هذا فَإِنَّهما تمثلان مقطعين زمنيين 
مختلفين للشريعة عينهاء شريعة الإله» وهي الشريعة التي يعيش وفقها الكون كله. فلم 
يكن لموضوعات الشّريعة الجديدة: العهد الجديدء أن تظهر ك4 الزّمن الذي عاش فيه 
وني ذا لكات من جك نتكها سكدرننا وعنرحطة كسف ارون نادسة عدون أيفنا. 
ولذلك كانت لشريعته تجليّات مختلفة كذلك. ثم جاء المسيح وأعطى شريعة جديدة: 
متؤكو١‏ على أكه هيات لبنقضن التتاريعة العديجة بل اليككلها وق يقن على إدائة 
بروح الشريعة لا بحرفيتها. لقد جاء لكي يجعل الشريعة القديمة متوافقة»: متلائمة مع 
الرّمن الجديد» مع المستوى الجديد لتطور المجتمع. لقد جاء ليعطي أخلاقا جديدة: أي 
ليغيّر يذلك العالم. جاء ليستبدل بشريعة الثأر والانتقام شريعة التّسامحء والرّحمة: 
والمحبة. 

وإذا كنت فارئي الكريم لم 3 كوه ٠‏ من لسو لعزت لتم د 
فقن | ل جوع ادا كيدا ا تتسسهاة رق الززضن مجاه سن الس سق ذييا 
موعظة المسيح على الجبل عند بحيرة كفرناحوم عينها. فموعظة الجبل هذهء هي خلاصة 
تعاليم المسيحيّة. ولذلك نرى أنَّه من الضّروري أن نتوقف عندها. فموضوعات موعظة الجبل 
عقيقة جد : وعرضت بإيجاز» ووضوح:» وبروز مجسم إلى درجة تجعلنا ترى أنَّه من الأنسب 
أن كققيسدياء الآ أن العرظتها وقؤونيا > وكذ لله توف تبرق الاتصن الانجيلى ك0 يفن ذللك تعلق 
عليه. 


ونه 


(تياوَلمًا رَأى الجُمُوعَ صعد إلى الْجَبّل فلمّا خلس تقد م ليه كَلامِيدة. 
م#فَعَلمَيُم قَايْلاً: #طوبَى لِلمَسَاكِين بالروم لأنّ لهم ملَكُوَك المسماراض: 
#طُوبَى ِْحرّائى نهم يَتمرْوة. #طوتى لِلودعَاء لأنهُمْ يرون الأرض 
#طوتى لجاع والمطَاص إلى الب أنه مُشبَعُون. #طوبَى إرْحمَاء لأنما] 


ارام اسر ير اام 2 وهم بير 


يُرْحَمُونَ. #طوبّى لِلأنْقِيَاءٍ اقب لِأَنْهُمْ يُعَاينُونَ الله . #طوبَى إِصَانِعِي الخدم 

أَنَهُم أَبْنَاءَ الله عو اطرنى لم وين ين أجل البرّ لأنّ لهم مَلَكَوتَ 

السْمَاوَات. ##طوبَى لكم ذا عَيروكم وَطَرَدُوكم وقَانُوا عَلَيْكمْ كل كلمَة ثيريرَةٍ مِنْ 

أَجْلِي كاذيينَ. #افْرَحُوا وَتَهِللُوا أن أجرك عَظِيمٌ في السمَاوَاتِ فَإنّهُمْ هَكَدا 
3 


طَردوا الأنيكاة الذية 0 58 ىف إل لأرض وَلكِنْ إن فسَّدَ اليلمٌ فِيمَادًا 
عل ل يَصْلمُ بعل ( لشىء لآ لان يط خارجا وَيَدَاسَ من النّاس, م ور 


1 
يىئ 
+ 
- 
1 


عو عه 


الْعَانَم. لآ يُمْكِنُ أَنْ تُخْفَى مَدِيئَة مَوْضُوعَة عَلَى جَبَل #ولا يُوقِدُونَ سِرَاجاً 
وَيَضَعُونَهُ تحت المكيّال بَلْ عَلَى الْمَئَارَةٍ فَيْضِيءُ ابيع الذي في الَبَيت. 
فيض تُوركم هكذًا دام الئاس لكي يَرَوَا أُعمالكمٌ الحسنّة وَيُمَجِدُوا أَبَاكمُ 
الْذِي في السمارات . كلا تَظْنُوا الي حلت انق الشّامُوسَ أو 57 ب 
حلت ل نقفن ول كمه #فَإنّي الحَقّ فول لكم: إلى أن قرول السماء 
وَالأرض لا يَرُولَ حرف وَاحِد أو قط وده مِنْ النّاموس حَتّى يَكون الكل. 
فَمَنْ تَقَضَ إِخْدَى هَذِهِ الْوَصَايَا الصّْرَى وَعَلْمَّ النّاسَ هَكَدَا يدْعَى أَصْفَرَ في 
مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتٍ. وَأَمّا مَنْ عَمِلَ وَعَلَْمَّ فَهَدًا يُدْعَى عَظِيماً في مَلَكوت 


السْمَاوَات. تفَإِنّي كر إِنُّمْ إن لَمْ يَزْدْ يركمْ عَلَى الكتبَة وَالَْرَيِسِيينَ 
لَنّ فَدَخْلوا ملكوت السماوات: تاقد سَيِعْتُمْ أَنهُ قيل لِلقدَمَاء: ون قل 
يَكونُ مُسْتَوْحِبَ الحكم. #اوَآمًا أن ذا فقون لكم: إن كل من ينطب على آخيه 
بَاطِااُ لي الحكم وَمَنْ قال لأخيه: ايكون مُسْؤْجِب المجمع 
مَنْ قَالَ: يا َا أَحْمَقْ يكونٌ مُسْتَوْجِبَ ثار جَهَنُم. #َفَإِنْ قَدْيْتَ قرْبَائَكَ إلى 


3 د #0 ت 


ا وَهُنَاكَ تذكرت أن لأحيك شَيْئاً عَليْكَ #فائرُك مُناك قزيّائك قَدَامَ 
المَدْيَم وَاذْهَبْ أَوْلاً امْطْلِح مع أَخِيك وَحِيئَئِذٍ تَعَالَ لد قَرْبَائَك. #كنْ 
مُرَامِياً لِخْصْيِك سَريعاً مَا دُمْتَ مَعَهُ في الطريق إ' كلا يُُسَلْمَكَ الْخْصُمٌ إلى 
القَامبي وَيُسَلمَكَ الْقاضِي إِلَى الشْرَطِي فَتُلَقَى في السّجْن. #الْحَقَّ أقول لك: 


ات م تر 5 جره 3 


لا تحر مِنْ هُنّاك حَتّى تُوفِيَ الفلسَ الأخِيرً! #قَذْ سيعدم قي افوا 
كن ©َ#وَأَما أن ١‏ فقول لكمٌّ: إن كل مَنْ يَنْطْرُ إلى امْرََةٍ لِيَدْتَهِيَهَا فقد رَنَى 


بها في قليه. #فَإِنْ كانت عَيْتْك اليُمْنَى تُعثرك فَاقَلَعْهَا وَأَلْقِهًا عَنْكَ لأَنّهُ خَيرٌ 
لك أن بيلك اد أمفائكك ولا يُلقى جَسَدُك كله في هدم . ون كانت 
يَدْكَ اليُمْئى تُعَيْرك فاقطعها وَأَلْقِهَا عَنْكَ لَأَنّهُ خَيْرٌ لك أَنْ يَهْلِك أَحَد أَعْضَايِك 
ولا يُلقى جَسَّدُك كله فِي جَهِنّم. ت#وقِيل: من طَلعَ امرأئة فَليْنْيِيَا كتاب 


5 ور يه ار ا خخ سا ة ان ةداير م اه سات 
طلاق وا أما أنا فأقول لكم إن من طلق أمرامه ! ليله الزكي يحكليا #زني 
عه سويت 4 و 212 لا طافي #2 7 5 - 


+752 


3 


رن لاي انسايك: عرأن أن أن قا لكم : لا تَحَلِفوا البَّهَ لا يِالسْمَاءِ لأَنْهَا 


ع 
ضع 
٠‏ 
كهمب 
1 


وى 0ت 2 0 5 علا ااه ممه 1 امون 0 2 0 الى ست 
كرْسِى الله ولا بالأرض لأنّهَا مَوطِئ قَدَمَيْهِ ولا بِأْورَشَلِيم لأنْهَا مَدِينّة المَلِكِ 


0 بحو ع كرياه 0 يقري اي عد ف لأعاي هسه 0 0 حياس م 
العظيم. زاح تحلف براميك لانك له عدر أن 2 شعرهة واجدة بيضاء أو 


- 


سَؤْدَاء. بل لِيَكنَ كلامَكمْ : نَعَمْ عَمْ لا لا. وَمَا رَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهْوَ مِنَ الشرّير. 
3 ع أن قيل: عي بحين وَسِن يبسن . وما أن فأقول لكم: لا ثُقاوموا 


ا لي لا ا للضي 0 2-0 > 8ه 5م ألم يم غم م 4 "ا 3 8 
0 از ل ل كا #سالم 2م 5 اع حا ورك افر دك 2 37 
يُخَاصِمَك وَيَأَخْدَ تويك فائرك له الرداء أيضا. ##وَمَنْ سَخْرَك مِيلا واجدا 
«ي وس هامصماعيي 6 عي لي ا ا مم ه لسع 8ه عيوي الى م فرت د ا 
فأذهب معه اثثين. ##من سالك فأاعطه ومن اراد ان يقترض مونك فلا 


قر كت فر أشيرةه ”ابره 0 


م لي اس هر د عع > دعاك كر هيم و 
ترده. #اسمِعَتُم أَنّهُ قيل: تحب قريبك وَتُبِفِْضْ عدوك. وما أنَا فأقول لكم: 
2 42 كه غ2 و 2 56 8 ٠‏ ىا را 5 هه 58 8 
أحبوا أعدَاءكم. باركوا لاعذِيكم. أحسيثُوا إلى مبُغِضيكم وَصَّلوا لأجّل الذِينَ 


0 3 ل ؟ر 


1 9 5 4 7 25 و : 
يُسِيكُونَ إليكم وَيَطردُوئكم #لكي تكوثوا 


5 
68م 


اع 4 ا د ام 00 
ابئاء أييكم الى فى السماوات فانه 


يُشرق شَمْسَهُ عَلَى الأشرار وَالصَالِحِينَ وَيُمْطِرٌ عَلَى الْأَبرَار وَالْظالِمِينَ. #الأنّهُ 
50 000 رر“ه 2 5 ذه 4ى ا 00 
إن أحبيتم الذين يحبونكم فأي اجر لكم؟ أليس العشارون ايضا يفعلون ذلك؟ 


نه انبره ٍ وسررده 232 5:5 2 يه ل 0 ان ا الا ف م82 ع 
#ذوإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ اليس العشارون أيضا 
يَعْعَلونَ هكدًا؟ #فكوتُوا أَنْتُمَ كامِلِينَ كما أَنْ أباكم الذي فِى السمَاوَات هُوَ 


كايل.4 


- 
أ 


(مثى: :٠‏ ١-مغ)‏ 
5 8 6 8ه ص عيد و 8 ع 3 - وا ره نر و 8 مه 


اس ص 


5 


عاقو فاو ا ل 2 5 مام 22 ضيه م اع دم 7 
سيو 5 .- 35 - _- مث - . 
لكم أجر عند اييكم الذي في السماوا انثا ##فمتى صيعت صدقة قلا ©نصوت 


ب 5ن 2 اعم رت ده م 58 ل ها لوزي ١‏ قا ين 

قدامك بالبوق كما يَمْعل المَرَاؤُونَ فِي المجايع وفي الازقة لكى يمجدوا من 
2 اه 2 2 ص رم سل_ عد قله 

الناس. الحق أقول لكم : إنهم قد استوفوا أجرهم! #وأما أدت فمتّى صئعت 


كن لسو ا 0 0 1 
صدقة فلا تُعَرْفْ شيمالك ما تفعل يَعِينْك #لكئ تكون صَدَقِتُك فى الكّفاء. 


ل 


85 . - 


فأبوك الذي يرى فى الخفاء هر هَجَارْيك عادبيه . أومتى صليت فلا تكن 
كلا اك وفع قن وه ل و 507 نه 0 556 2 -> م 
كالمرائين فإنهم يحيبون إن يصلوا قَانْمِين 1 المجايع وفي زوايا الشوارع لكي 
ع امقر 2 3 2 +4 وى د 2826م ع سقرم ملاك 8 اع لدي 

صَليْت فَادَخُل إلى مِخَدَمِك وَأَغْلِقَ بَابَكَ وَصَلّ إلى أبيك الذي فِى الخقاء. 


0ه 2 50 1 ل د و 0 ف ماع د ا ا ويه وام 
1 ٍ لذ | م الى | عاد د و ١‏ جم | 5 جو 
ب - | 2 ى يرف يي ٍ ع 0 ل 0 9 5 -.- 5 ل 3 رروا 


سااوء ادس 


ري اه ان ا خم ال كوو ثواس 12 ه يعر مهسا نش برد ثيماه 0 
الكلام بَاطِلا كالأمم فإنهم يَظَنُونَ أنه يكثرة كلامهم يُستَجَابَ لهم. #فلا 


ن أبَاكم يَعْلمّ ما تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تُسألوهُ. تافصلا أن 


2 7 


هَكَدًا: أَبَانَا الذي فِى السّمَاوَات ِيَتَقدس اسْمُك. #ليأت ملكومك. لتكن 


ني ”نينا 


مَشِيكدُك كما فِي السّمَاءِ كذلِك على الأرض. #حُْبْرْنَا كفافنًا أَعْطِنَا اليَوْمَ. 


ه غير 2ه 


وَاغفِر 5 5 كما 0 أيضا للم ليون إليْنَا ٠‏ ولا مُدخَْلنا في 
تجرية تكن تجنا ع الشزير. لأ لك المُلك وَالعَوة وَالْمَجَْ إلى لاجد اين 


مره 


م#فإِنهُ إن غفرتُم ِلنّاس ا يَعْفِر لكمْ 3 بوك السَماوي. ون لم 
تَغْفِْروا لئاس َلَاتِهِمْ ل يَغفِر لكم أبُوكم أَيْضاً رََاتِكُم. ت#وَمَتَى صَمْتُمْ فلا تكوثوا 


م .ير 5 رار ع ره 


عأيسين كا لكين فَإِنّهُم يغيرون وجوههم د يا ِلثاس صائمين. الحَدٌ 


ل .م أن #2 
00000 3 2 اتير © امرجم اس 


أقول كم : إنهُم فد استوفوا أَجِرَهُم. #وَأما أنت فمَتى صمت فَادْهُن د 


86 اع هالص 


وَاغْسِلُ وَجْهَكَ #لِكَيْ لآ تظهرٌ لِلئّاس ) صَائِماً بَلْ لأييك الذي فِي الْحَنَا 
فَأَبُوكَ الذي يَرَى في الْحَقَاء يُجَازِيك عَلانِيَة. #كلا تَكَيِرُوا كم 0 عَلَى 


هس اعم 8ه 74 4 عن ١‏ سرياس 86 


لأَرْض حَيْثُ يُفَميدُ السوس وَالصدَأ وَحَيْتُ يَنْقَبْ السارقون وَيَسرقُونَ. بل 
كرات كر في لوكي ١‏ لاسر مدا رمي يقير 

سَارقونَ ولا يَسْرقُونَ #لأَنهُ حَيتُ يَكونُ كنرك هناك يكون قَلْبكَ أيْضا. 
مرا الجن عو لعي فإِنْ كائت رلك اديدلة تحمدك كله يكون برا 


ون ؛ كانت ميك مِريرة فَجِسَدُكَ كله يَكُونُ مما فَإنْ كان الثُورٌ الذي فيك 


ع الع #2 - 


#اس 


ظلاما َالظلاه كم يكون اقلا يعور أحد أن يحو سردي 5 عا أن القن 
الاح يكن الآخر ١‏ و يُلازم لاجد و وَيَحْتَقِرَ الآخَرٌ. لا تقدرون أن تَخْدمُوا 
الله وَالْمَالَ. م#لِدَلِكَ أقولُ لكمْ: لآ تَهْتَموا لِحَيَاتِكمْ يما تأكلونَ وَيمَا تحرو 


ةن .8 
قر 2 


ولا لأحَْسَادٍ يكم بمَا تَلْبْممُون. الك عي وَالحقد أَفْمَل من 


5 


لي إلى 0 صا هي كر 


اللبّاس؟ #8 انْظرُوا إلى طيُور السْمَاءِ: إِنْهَا لا مَزْرَعُ وَل تَحْصُدُ وَل ته تَجْمَع إلى 


53 ل اماعار 2و 2م 2 _* 5 وفرد 6د . بي 2* 
مخازن وابوكم السماوي يَقوثهًا. السكم نكم يالحري أقضل - 0 نكم 


إِذَا أهتم يور أذ يَؤِيد عَلَى قَامْتِهِ ذِرَاعاً وَاجِدَة؟ ##وَلِمَادًا ت, تَمْتَمُونَ باللّبّاس؟ 
تَأَمُلُوا نَابِقَ الحقل كيف تَنْمُو! لا ثَد عب ولا تَعْزك. وَلكِنْ ا د 


سُلَيْمَانُ في كل مَجْدِهِ كَانَ يَلبَسَ كَوَاحِدَةٍ مِنْهًا. #فإِن كان م 2 عُشْبْ الحقل 


000 


- ++ - 


الذي يُوجَدُ اليم وَيُطْرَمْ غداً فِي التّنُور يُلِْسهُ اللهُ هَكذا أَفَلَيْسَ بالحري جد 
يلِْسْكمْ أَنْتٌُ يا قيلي الإيمان؟ #قلا تَهتمُوا فَابِئِينَ: مَادا تأكل أَوْ مَادًا نَشْرَبُ 
و اذ تلض ؟ تفن هَذِهِ كلها تَطَلبُهَا الأمَمُ. لأَنّ أَبَاكم السَمَاوِي يَعْلَمْ أنّكُم 
تَحْتَاجُونَ إِلَى هَذِهِ كلها. ##لكِن اطلبُوا ألا ملكوت الله وَيرّهُ وَهَذِهِ كلها ثُرَادُ 
لكُمْ. #فلاً تَهُتمُوا لِلْقَدِ لأ الْعَدَ يَهْتَمْ يما لِنَفْسِه. يَكفِي ايَوْمَ شرة.) 
(متى :1:11 1-1١‏ 
(#لا تَدِينُوا لكي لا ثُدَانُوا 0ك بِالدِينُوئَةٍ التي بها قديئُونَ تُدَانُونَ 
وَبالكَيْل الذي يه تكيلونَ يُكَالُ لَكُمْ. #وَلِمَادًا تَنْظرٌ الْقَدَى الذي فِي صَيْن 
أخيك وَأَمًا الْحَسَبَهُ الِْي فِي عَيْنِكَ فلا تَفْطَنُ لَهَاه *آم كيْف تقول لأخيك: 


دَعْنِي أخْرج القدّى مِنْ عَيْنِك وَمَا الحَشَبّة فِي عَيَنِك. ##يَا مُرَائِي أخرج أولا * 


2 
ه 9 عه 
-, م" 


0 لل روات فاق قف العا ارات ا ور قر د ل ل و يي 
الخشبة مِن عينْك وحِيدَيِذٍ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين اخيك! ثلا 


100 2 ردقه ا بعالو وار © يس 7 1 8 
تُعطوا المقدس للكلاب ولا تطرحوا دَرَرَكُمْ قدَام الختازير لكلا تدوسها بأرجلها 
و 2 م ى و22 ره َه ثرو 2 0 ده 5 و عث“تن 3 

ع هاس ضورع 5 يلي علس ةس 5" برس سس ه كدير برع كار 2ه 5 4ك وه ور*ه رج 
من يسأل ياخد ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتم له. #85ام أي إنسان منكم إذا 

ء 0 


مَأَلهُ ابْنّهُ خُبْرا يُعْطِيهِ حَجِرا؟ #وَإنْ سَأَلَهُ سمكة يُعْطِيه حَية؟ #فإن كنْتُم 


هو كك 


مره 2 مر ها رده ث5 ر وه وى ” ل 2 ي اعاوي” 8 2 و 2 

وَأَنْكم أُشْرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عَطَايًا جيْدَة فكم بالحري أبوكم الذي 

فى السّنَاوَات يَهَبْ خَيْرَاتٍ لِلذِينَ يَسْألوئَهُ. #فكل ما تُريدُونَ أنْ يَقعَلَ النّاس 
ع 0 عستي #هاره 8م 50 ه ,عم 8# سي 5 لك هي 3 5 ىّ 5 م وشم 

بكم افعلوا هكذًا أَنْتم أيضا بهم لأن هذا هو الناموس والأنيياء. ##ادخلوا مِنَّ 


58 0 / ث 5 3 2 50 5 9 - 
الاب الضيق لأنه اسع الاب وَرَحب الطريق الذي يَؤَّدَي إلى الصلاك 
ا ُ 2 0000 7 5 2 5 000 , م _ ٠.‏ 3 3 
وَكثِيرُونَ هم الذِينَ يَدْخُلونَ مِنْهُ! ©أنَا أَضيّقَ البَابْ وَأكرّب الطريق الذي 
ا ع م 2 بر 0 3 ا 8 0 7 0 ١‏ ل 5 
يُؤُّدي إلى الحَيَّاةٍ وَقِلِيلونَ هم الذِين يَجِدُوئه !| ©احَتَررُوا مِنَ الأنييّاء الكذبة 
5-4 107 5 م 


0 1 الى 31 0ت ده 3 ثره 1ض 5 ص 2 0 
الذين يأتوئكم يِثِيَاب الحمّلان وَلكِنْهُمْ مِنْ دَاخْل زاب خَاطِفة! لمِنْ بُمَارَهِم 


# حي | لصوام 


تغرفوتهُمْ. هَل يَجْتَتُونَ مِنَ الشّوك عِتباً أَوْ مِنّ الْحَسَك تيناً؛ ©هَكَدا كل 


#- 


عير ١‏ سرا صل سك دلى 3 2 8 ع 5 دقام م35 # 2 2 2 2 ةج 7 0 5-5 3 5 0 3 
شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنيع أثْمَارا ردية دل 
00 2121 8ح ام 6 9 3 ا ١‏ وير ل ا 0 5م 2 
َّ 00 < * 1. هي * 3 0 8 : 
تغذر سعجرهة ججيده ان تصنع اثمارا ردية ولا سجرة رديه ان تصنع أثمارا 


2 


كم 


3 م .ع دكا ل اق 0 ل إقوه. “2 :و:08اهم هر 9 2 
جيْدة. #كل شَجِرَةٍ لا تصئّع ثمرا جيدا تقطع وَتُلقى فِي الثار. #فإذا مِنْ 


21 


َُارمِمْ تَعْرقُوَهُمْ. #لَيْسَ كل مَنْ يَقُوكُ ِي: يَا رَبْ يَا رَبْ يَدْخْلُ مَلَكُوت 
السّمَاوَاتِ. بل الذي يَفْمَلُ إرَادَة أبي الذي فِي السْمَاوَاتِ. #كثِيرُونَ سيقولون 
ِي فِي دَلِكَ الْيَوْم: يَا رب يَا رَبْ أَلَيْسَ باشمك تَنَبَأنا وبانيك أَخْرَجْنا 
شَيَاطِينَ وَباْيك صَنَمْنا واس كَثيرةً؟ فَحِيئدِذ أَصَرُح لَمم: إني لَمْ أغْرفكم 
قا اْهَبُوا عَنّى يا فَامِلِي الإثم! #فكل مَنْ يَسْمَعْ أقوَالِي هَذْهِ وَيَمَْلُ با 

أشَبّهُهُ يرَجُل عَاقِل بَنى بَيْتَهُ على الضّخْر. #قَئَرَد الْمَطْرُ وَجَاءَت الأنْهَارْ 

وَهَبْتٍ الرَيَامُ وَوَقَعَْتْ عَلَى دَلِك الْبَْتِ فَلَمْ يَسْقط لأنَهُ كَانَ مُؤسْساً عَلَى 

الصّخْر. #وكل مَنْ يَسْمَعْ أَقوَالِي هَذِهِ وَلا يَعْمَلُ يها يُشَبّهُ ِرَجُل جاهِل بَنى 

كه عل الرمل. #فَتَرَكَ المَطْرُ وَجَاءَت الْأَنْهَارُ وَهَبّت الرْيَاحْ وَصَّدَمَتْ ذلك 

البَيْتَ فَسَعَط وَكَانَ سقوطة عَظِيماً!. م#فَلَمًا أَكُمَلَ يَسُوعٌ هَذِهِ الأقَوَالَ بُهكَتِ 

لْجُمُومٌ مِنْ تلييه #لأنهُ كَانَ يُعَلَمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سلْطَانُ وَلَيْسَ كَالكَتبَةِ.) 

(متى:/ض: )895-1١‏ 
وإذا ما قرأنا بإمعان موعظة المسيح على الجبل كلهاء فسوف يتكون لدينا يقين بأن 
الشريعة القديمة التي تلقاها موسى على جبل سيناء؛ تبقى كلها قائمة دون تغيير. فتبقى 
الوصايا العشر تحتفظ بكامل وجودها وقوتهاء وهي لب الشتريعة الموسويّة كلها. ولك 
المسيح ذهب إلى أبعد منها كك تعاليمه و4 فرائضه الأخلاقيّة. فبالنُسبة إليه لم تكن وافعة 
الحزيية ( تدع ل شرق لا كرن :و ورحهها الميكة: إكما التتكهير نيهنا :والتوايا 
الشريرة التي تقود إلى البلية» والأذية وسوى ذلك من الشرور. ولذنك طلب المسيح من الإنسان 
الا مدل الكت سق يفا متكا زوه لى جقااتو اناك ونكي تياو يكل هلام لأفيكا و تقاائمة مع زمنثا 
هذ! على الرَّغْم من أنه مضى عليها الآن حوالي الألفي عام. فعلماء اليوم يقولون» إنْ النكر 
مادئ. ولكل فكرة ما يوافقها من العمليات المحدّدة ف العالم الذي يحيط بناء صورة 
الفكرة. ولذلك فَإنّ «مَنْ يخطئ بأفكاره: يكون قد أخطأ 4 واقم الحال». وهذا ما لم 
تأت به شريعة موسى. لقد طالب العهد الجديد الانسان بنقاء النكرء وصفاء النية؛ 
والسيطرة على الأفكار والرغبات. ولم يكن عبشا قول المسيح: «من نظر إلى امرأة 
ليشتهيها: هقد زثن بها 3 قلبه». وهكذا كان القياس ب كل شيء. إذن ليس المهم هورما 
تعفن در ركسي نذا الف أيقنا نك بكو ينو اقبي "رودن لوو 01لا وقبل كل عله 
انظ در الاقوناوعر معدي مسا بش مزليين | سعكنا ال مسامد :افدل شيل عر 


يمكن أن يهزم الشّرٌ بالشره الما نياتكين وتذلك فيل «أحيوا أعداءكم)». وعلى مدى الألفى 
عام اللذين انصرما بعد زمن المسيح؛ أيقن الناس مرّات كثيرة بهذه الحقيقة؛ لقد رأوا أن 
6 االتطلخة يالك لا تعمل الفاغ سعود ون التسيكتة والفرين »سك !اانا 
تحقق العيشل انالف فالخير:وجدة القادر طاك وع مف ال ناف خقلا وا للست 
السّالب. ويجب أن تنبثق هذه الوسيلة الوحيدة: الخير؛ من روح إنسانيّة نقيّة. فالإنسان ينبغي 
أن يعمل كي لا تصدر عنه» كي لا تخري من روحه أي أفكار رديئة. وكم يتوافق هذا 
الانره اللمكولة ف الك وجول اللسدا رون الت ورق عاتي يخلماة وال كا ادها عدو ولوك فاك 
زمام روحك» ينبغي عليك أنْ تنمي 2# ذاتك القدرة على حشد الفكر»ء القدرة على التركيز 
المفكري: أو يكلمات أخرىء أن تبلغ درجة الستطرة الؤاكية على ذاتك: عيك أن ككلم 
توجيه مختلف نوازع روحك بما يجعل المثال الأعلى المختار قادرا على أنْ يؤلفها كلها بخ كل 
واحد. ولتحقيق هذا عليك أن تجد امات (لتمحكين ومديةة ف عرزل ال شروو : حيث 
يسمح الجوّ كله بالتّفكير ي الموضوعات الروحيّة. وتسمَّى هذه الحالة: «حالة الاستغراق 3 
الصميةة. 
واسووسيو د وش.هيذه المسالة انال سيول .ىف فصل حون هذا الكتاب. ونكتفىي 
الآن أن تنوكد مرة أخرى على أن تعاليم المسيح تقضي بضرورة السَّعي إلى تحقيق 
الكمال الذّاتي» وتنقية الروح من الأفكار الرَّديئّة؛ وبتاء معبد الإله داخل روح الإنسان. 
وتلكم هي المهمّة التي وضعها المسيح أمام اماس ادعام ولأ شكرزال قاكدة حنن 
يومنا هذا. ومع ذلك فَإنٌ الإنسان لم يحقق تقدّما يذكر على طريق تحقيقها. فأكثر 
المسيحيين يظن أنّ اعتتاق المسيحيّة يعني تقبّل سر المعموديّة » وزيارة الكنيسة من وقت 
لكوتو نوه اللستوانك!! عبان و5309 مكو قدو وكاريا نا لسوميع ور دو دن 
مسيحيون!) إقرأ بإمعان موعظة المسيح على الجبل» وسوف تدرك ما ينبغي على المسيحي 


ع 


يفعله لمكي يفدو من أتباع تعاليم المسيح حقا . فهل يلبّي متطلبات الانتماء إلى المسيحيّة 1 
الحم اتكدر سين البون ؟النسن بيه متطلنات لزان ال 0 اد 
المرّات ين أن نزور فيها الكنيسة ونؤدىي طقس الاعتراف» ونورّع الحستات و... 
ولكنْ هناك بالمقابل متطلبات إلزاميّة مبدئيّة: حرّر نفسك من الحسدء والمباهاة؛ وعامل 
الأخزين وننااتقب 81 املو فيه بالفثر احير ول لا مخرينا شو ردي :ونا إل زيف 
والحقيقة أنه يصعب أنْ نزيد شيئا ما على القانون الأخلاقي المسيحي هذا. لكنُ الالتزام 


مدع اد 


به أمر عسير أيضا. وليس ثمّة سوى قلة تستطيع أن تشعر بالستّعادة لأنّها تمترب منهة بعض 


ار 4ت 


الشسيء. أمّا فيما يخص المؤمنين العاديين: فقد كتب جونتان إدواردز عنهم يقول: «يجب أنْ 
تفيل فق الكل اولغف الثاين التعالحين الديق 0 وجوى تدوج السيعى الح قري الك 
عيويه الانه | وسرنتل أنه الراك يمت أن تساد مق الماتوم |5 نااك رونها تقول ون متدبك 
أيّامنا هذه صحيحا: يتسبّب هؤلاء الصالحون ذوو الأرواح الميتة بالشّرٌ أكثر من الأشرار 
العاديين؛ ويقودون أرواحا أكثر إلى البلاك: وسوف يكون من الأفضل بالنّسية للجنس 
البشري لو مات هؤلاء كلهم؛. وتيدو هذه الكلمات غريية للوهلة الأولى؛ إذ كيف يمكن 
تفضيل الطالحين على الصالحين؟ ولكنْ إذا كان الحديث يجري على ال مؤمنين إيمانا 


# 


شكليا : فيبدو أن هذه الكلمات صحيحة. فمثل هؤلاء المؤمنين اللا ميالين لن يصبحوا 
مسيحيين حقيقيين 4 أي يوم من الأيّام: أمّا الساقطون فقّد يصبحون كذلك #4 أي وقت. 
ولذلك فنحن نحاول أن نلفت الانتباه إلى أسّ الإيمان المسيحيء إلى قاعدته؛ إلى لبه لكي 
يمكن لأي كان أن يعي أن التّردّدِ إلى الكنيسة بين وقت وآخر لا يمكن أنْ يحل بدلا 
عن الالتزام الحقيقي بتعاليم المسيح. 

ولم يكن المسيح وحده الذي بشر بتعاليمه. فقد حان الوقت الذي عهد فيه بهذه 
الوم لتلانييدة + رسلة فأرسليم أزواجا ليتشروا الينوة أولا.وفعهم ضبن أن يتشروا 
السامريين والوثنيين. وقد اقتصرت مهمّتهم على التبشير بقرب قيام مملكة السسماء. وكان 
ينبغي عليهم أن يؤيٌّدوا مواعظهم «بأعمال الجبروت»» وأعمال البنّ والمقصود «بأعمال 
الحيروه مداواء الأمر اذو :وكوف كانوا قن مبلسوة طقه هاف تفيل فت ان المشنث 
«أعطاهم سلطة على الأرواح التّجسة ليطردوفا ويشفوا كل مرش وكل علة؛: وإد أرسل 
الع وسنلةن هنم والتكفواس القالية زلا تحاتر متكم دهن اراقظتة ولا حاضا د 
أحزمتكم. وتأخذوا مخلاة للطريق» ولا ثوبين: ولج اعدرولة حهياة: لذن بت عوج يت 
أن يززقاقوتة»واذا ها دتخلتع آى مدينة أو كرية فانظروا فيها سن يسنن وامكتوا غنده إلى 
أن تخرجوا. وعندما تدخلون المنزل حيوه بقولكم: «السمّلام نبذا البيت. وإذا ما كان البيت 
مكد حرا كز الولات سكاتن انا داكا ايح فمبيو نامك نكي وردان 
مجط اوكو وله عير الكليافكم بعاناوا قيار اتواسيصة منرها تكرسون فين ذلك 
المتنزل أوظنك السقة.وهنا اذا ارستك. ك الخراف بين الذناب+ كودوا حكياء 
كلكا ووزساء كالحمنا د .ف عقوو الاين "اليم سوه مسسوك ل لضا 
وسوف يضريونكم 2# معابدهم. ويقودونكم إلى الملوك والحكام من أجلي» وللشهادة 
أمامهم وأمام الوثنيين. وحينما يسلمونكم لا تهتموا بما ستقولونه وكيف؛ لأنه ‏ تلك 


ساك 4م 


السّاعة سوف يُعطى لكم ما تقولونه» لأنّه ليس أنتم من سيتكلم: إنّما روح أبيكم هو 
الذي سيتكلم فيكم... 

وسوف يكرهكم كلهم من أجل أسمي؛ ومن يصمد إلى النهاية يكون خالصا. 
وعندما سيطاردونكم #ك مدينة» اهريوا إلى مدينة أخرى. 

ونع عوجي لاله لسن شق ممكت ور إلا رمظاييره توالضدي لزن يك الا ولف وي خرن 
لكورة العللكت فوقوم :ف النؤوها آقولة لضي هوم تحدثوا به من فوق السطوح. ولا 
تخافوا قاتلي الجسد العاجزين عن قتل الروح:» إنّما خافوا من مَنّْ 4 مقدوره أنْ يهلك الروح 


والجسد شك الجحيم». 


الفصل التاعه 


المواجهة 


لقد وفف اليهود حماةة التلمود 2-06 شديد العداء من تعاليم المسيح الشوكدة: 
فالمسيح دافع عن روح الشتريعة الموسويّة» عن روح القانون الإلبي ومغزاهء وحاول أنْ يجمل 
ذا اله ققدم ريم و كن نين اواك الفريسات وفللوابك العلكاه كع ال كه 
ابتكار مزيد من المحرّمات الجديدة التي زعموا أنّها تنبثق من شريعة موسى. ويكفي 
أنْ نسوق هنا بعض العيتات من تلك التشريعات. فمن الإضافات التى أضافوها إلى 
الشتريعة: تحريم احتذاء الأحذية ذات المسامير يوم السبت» وحجتهم أن المسامير تشكل 
لا اما الأحذية التي ليس فيها مسامير فقد سمح ياحتذائها. كما قضوا بأنّه يمكن أن 
يسير المرء بفردتئ حذاءء ولا يجوز له أن يسير بفردة واحدة. وإذا ما حمل المرء يوم السبت 
رغيف خيز فلا ضير عليه؛ أمَّا إذا حمل الرُغيف شخصان فإنّ 4 ذلك إثما. وكان ثنة 
كثرة كثيرة من مثل هذه المحرّمات الحمقاء التي لا تثير سوى سخرية ذوي التُفكير 
السليم. ولكن مثل هذه المحرّمات لم تكن مجرد توصيات. إِنّما شرائض واقعيّة قد يدفع 
اليهودي حياته ثمن الاستهتار بها. فقد كانت المحاكم الدينيّة اليهوديّة نشطة ف اتنضاذ 
قرارات الإعدام رجماً بالحجارة من كانت تتأكد مخالفته لمثل هذه المحرّمات. وهكذا 
كان العسناة التبورون لكل هذا العييت يحتعون عها لحياة الموهوبين الذين لم يكن 
بمقدورهم التعايش مع مثل هذه الموضوعات بسلام؛ أو لحياة أولنشك الذين كانوا يتبعون 
المنطق السدّليم فيخالفون عن غير قصد تلك المحرّمات. 

لقد لاحق الفريسيون المسيح وتلاميذه وأنصاره © مكل مكان. وتحرشوا بهم ب 
كل مرة سنحت لبم فيها فرصة. فعندما مر يسوع يوم سيت عبر حقول مزروعة» قطف 
تلاميذه سنابل وأكلوا حبّها. فقال له الفريسيون الذين رأوا المشهد: ها هم تلاميذك 
يفعلون 4ك يوم السبت ما لا يجوز أن يُفعل. فقال لبم: ألم تقرؤوا ماذ! فعل داود حينما 
جاع هو ومن معه؟ ألم يدخل بيت الإله ويأكل خبز الدملهة الذى كان يحرم أكله عليه 
وعلى مَنْ معهء ولا يجوز إلا للكهنة؟ أُوَلم تقرؤوا ‏ الشريعة أن الكهنة ينتهكون 
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الأتهيل نوو الوية كفن ويطك مكدر بودن تيه اك روك ودف خرف هذه المكريياك 
لبس مف ناد كما ور زونيا > غات الأحيان رتح يشي يتا اتسسادن للكت انه رمد 
جدال كفرناحوم الذي وصفناه هناء أدار كثيرون ظهرهم للمسيح مبتعدين عنه. ولم 
يقلب له ظهر المجن خصومه التّقليديون: الفريسيون والكتبيون» وحسبء إنّما اتَخْذ 
موقف الحذر منه أيضاء كثير ممن كانوا تلاميذه. فقد أشكل عليهم فهم مغزى 
كلماته: «إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشريوا دمه» فلن تكون لكم حياة 2 
ذاتكم؛ "تت لقن لكي :| كاز امعد لأف قري مكب ترسو يده الارخجاة اف سا 
0 > لعن غاب :عن ذهن هؤلاء أن المسيح كان ها مدق اتتصنار العوهر لذ ال كك 
عن نهارن لدو :4 اندر تمن الستكل #بومضان سقرى تنا نبية :وا شيهها: أرل 4 تسن 
بالخيز وحده يحيا الإسكام لكن بكل كلمة تخرج من فم الإله؛ 00 الحياة الأبديّة 
هي هاه اع دو مع با إلا اقول واترسوة افيف الولن ةوالت 500 (الذي 
حاف اعد 3 510 الالفك لا اراو ته هو 

وي تحليله للجدال الذي وصفناه آنفاء رأى أوغسطين المغبوط أن قول المسيح لم 
يكن عصيًا فهمه إلا على قساة القلوب؛ ولا غريباً إلا بالنّسبة لضعاف الإيمان. فقد عد أنّه 
من البدهي أنْ يكون «خبز السّماء» غذاء روحيا لمن يقتات به» وهو يعرّز الحياة الأبديّة. ولا 
ريب أنَّ الحديث إِنَّما جرى على أنّه يجب عليهم أن يقتاتوا به (أي بالمسيح؛ بجسده ودمه) 
إومانا ف قلوييم أمًا الثلافين الذئ ازكابوا بط صكة كتائيغ السد» فقه يخاطبيع بلق كدر 
وري ولقذاحافهم عن القيامة النحظرة الى يمي ان فنت ليم اكه قد.خزل من السماء كماد : 
وأنّ الحديث عن جسده الذي سيحمله معه إلى السماء لا يمكن أنْ يكون له سوى مفزى 
مجازي(!!1)1. هنذأ مأ كتية أحد اصور داري ا 3 يسو الع وصاليية #ذاء كاف قاراد 
اتتيرق نب اشيج كاذمي زه انان فده الشف بدك تاذ الترونة يهريي والعسنه تمي | 
الكلام الذى أقوله لكم جوهر: وروح»؛ وحياة» لد كان المسيح يعرف مصدر عدم 
فهمهم؛ إِنّْه عدم الإيمان. وكان قد قال: إن روح الإيمان نعمة من الإله. إحسان قريد يمرن 
الاله به. 

بعد «أزمة» كفرناحوم خسر المسيح كثيراً من أنصاره. وتناقص عدد الحشد الذي 
كان يعترف به ويحبّه أكثر فأكثر. وسأل تلاميذه بأسى آلا تريدون أنتم أنْ تتركوني 
أيضاً؟) كأجايه يعارن :وا من تمضئنينارنة كانت :تملك يتابيع الحياة الأبديّة: ونكن أمثا 


وعرفنا إننك قدوس إلبي». 
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لقد أولى الذين وصفوا حياة المسيح كلهم:؛ اهتماماً كبيرا لأعمال الشَّاء التي 
كاو ودود ها وكونه كان روهان] كوي الكأخر طن حي ليع ف قفا ء محرا طن له 
يستطع الآخرون معالجتها. ولكنّ الأمر الأهمّ 4 هذا كله»: هو الأساس الفلسفي. وقد 
كاجهسداية الآ لكى تدارق الحضق يهف أن 'تداوى روج الإسان ولا د يكب أن قز من 
روحه عبء الآثام, والآلام؛ وعذاب الضمير, ولذلك ينبفي على من يرغب # أن يشفى» أن 
يندم ويتوب عن آثامه؛ أن يؤمن .2# حقيقة الإله («وحسب إيمانكم ترزقون»). وكل من 
كان يتوب ويندم على خطاياه كان المسيح يقوله له: «مغفورة لك خطاياك». وكان هذا 
الاعتلاة بقتتغنضب المريهيية ومستخنغئ إدانتهم النسيي فسموففوة م مغفبرة الخطايا 
كان موقفاً تقليدياً: لا يممكن أنْ ينال المرء مغفرة الخطايا إلا إذا أدّى شعائر طقس تقديم 
القريان بمشاركة الكهنة وتأدية كثرة من الشتكليات. أمًا المسيح فلم يكن يعير هذا 
أي اهتمام. فقد كان كل شيء عنده يجري بعيدا عن المعبد. والكهنة: والصوم وسوى 
الإشاطين اتقواكفن القن لاقي ولا تح حست "اديج :كان نعل كن يقلن بزت كل 
إنسان بعينه؛ كل إنسان بآثامه؛ وغواياته: وضعفهء وتردّده. لقد جعل المسيح معضلات 
البشريّة كلها على روح إنسان محدّد. وكان يحب أن يردّد كلمات التَّبِي أشعياء: «رحمة 
الموان تك جارك لمكي عاونا نو رق نينا في نانك ووو ليون ميد 3 للريي لشفل ين 
فكنة الفيو فكزتك اعت كان السيع يي يذ الغو للذزواخ المكالة: الآشية وأا الأازوات 
بشر حقيقيين معروفين 2# الحياة اليوميّة. وعندما عذلوه يك هذا (2 ذلك الزّمان كان ثم 
بون شاسع يفصل بين الرّعماء الدّينيين والشّعب» وبين مختلف المذاهب الدينيّة): أجابهم 
كونك الا يحناحلأضكام] أن الطسية» بل للوضية وكا هو مماعق أولقك االوقبين لق 
كان سلوكه معيم كنا عامل الأب ابنة: الحتالٌ» إذ أقاع وليبنة الحتفاء بعودتة إلى البيت 
وسامحه على تبذيره نصيبه من ثروة العائلة وأذراقا اختزى مكويرة لك ريققة الأ هده 
أثارت حئق ابنه الأصفرء الذي ينعكس 4 سلوكه الحسد البشريء وغل الأنانيّة» وعوز 
المحبّة. ويصعب جدا مداواة مثل هذه العيوب البشريّة. وقد بذل المسيح كل جهد ممكن 
لإبراء الروح منها. فحاول أن يوقظ # مثل هؤلاء البشر الإيمان؛ الإيمان النابع من القلب 
والروح. 

وإذ نتحدّث عن أهم موضوعات تعاليم المسيح التى استتدت إلى الأناجيل» يجب علينا أن 
ننوه إلى «الإنجيل المختصر»» كما دعا آباء الكنيسة صلاة «أبانا». ففي عدد من الجمل 
عرضت فيهأ زبدة تعاليم المسيح. فافرؤوها: 


(©...أَبَانَا الذي فِي السَمَاوَات لِيَتَقَدس اسْمّك. #ليأت ملكرقك. 

ِتَكْنْ مَشِيئدُكَ كما فِي السَْاءِ كَدْلِك عَلى الأزض. #خَبْرَنَا كقَافنًا أَعْطِنَا 

اليَوم. عر ألوي كنا تقو فحن انما لِلمُّدْنِيينَ إليْنَا | ولا 

دن انا فِي تجربَّة لكِن نَجَنا مِنَ الشرير. أن لك الملك وَالْقَوَة وَالْمَجْدَ 

إلى الْأَبَدِ. 00 

(متى: 5: 4-م1) 
ومن الواضح أنَّ هذه الصلاة الرّئيسة المرفوعة إلى أبينا الإله؛ لا تتضمّن سوى 
مطلب مادٌّى واحد: خبزنا اليومي أعطنا كفاف يومنا هذا. وهو مطلب محدود جدأ يقتصر 
على خيز يوم واحد» خبز اليوم. أمّا خبز الفد فحصله بنفسك. وليس ثمّة زيادات .ش هذا 
المنضا» ركد كين مكيرورى المي ووم والجر ا محوتوجاش | تطالت[ ار ع ين 
الصّلاة» هي مطالب روحيّة كلها. ويتلخص محتواها ذ أنَّنا نضع روحنا بين يدي الإله. 
ونتمنّى أن تنبسط إرادته على كل ما 2# الوجود» وعلينا شك الآن عينه. طنحن نريد أن 
تتّحد روحنا 4 الإله» ‏ العقل الكوني. وإذا استخدمنا مصطلحاتنا المعاصرة: فَإِنَّه 
يمكننا أن نقول: إنّنا نرغب 4# أن تتوافق صورتناء هولوغرامانا (البيكل الإعلامي 
لأنانا)؛ توافقاً تامأ مع حقل الإعلام الكوني؛ أنْ تندغم فيه تماماً. ولكن لا يكفي أن 
نتمتّى. وإنّما يجب أنْ نبذل كل جهد ممكن لكي يتحقق ذلك. ولذلك فَإنّنا نتعهد 2 
صلاتنا هذه بأنْ نترك للذين لنا عليهم. ولا يجوز أنْ نحد من معنى هذه الكلمات. قهى 
شديدة العمق والسعة. مفزاهاء هو أنّه كما سيتعامل كل منًا مع الآخرين: كذلك 
سيكون موقف الإله منه. وهذا هو بالضتبط ما نطلبه نحن بأنفسنا من الإله. فإذا ما عزمنا 
على الآ تفال مع اللكرين بكر نم صاح.» أي بضمير مسيحي »: فَإِنّنَا بذاك نطلب من 
الإله أنْ يجازينا على ذلك. فهل نمي مغزى الصّلاة التي نرفعها إلى الإلةة فخورها لاايكوم 
مجرّد تلاوتها أكثر عدد ممكن من المرّات» وإنّما 4 أن نسلك 2# حياتنا سلوكا 
يتوافق مع مقتضياتها. فتعاليم المسيح لم تعط للدّاس من أجل المسيح» يل من أجل النّاس. 

وعن هذا يقول إنجيل منَّى: 
(#وَمَتَى جاءَ ابن الإنْسَان في مَجْدِهٍ وَجَمِيعْ الملافكة القد سين عه 
فَحِيدَيْذٍ يَجَلِس عَلى كرضي مد دهو. #وَيَجْتِعْ أَمَامَهُ جَمِيع الككرت 


تراس 8 ار ع 5 اس ار« دل ارس اضر 


فيمِيرُ بَعَضَهِمْ مِن بَعْض كما يمير الراعي الكدرافي يسن ادا © ذَيْقِيم 
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العف عَنَ د ةلدا عن اليَسَار. 8 ول المَلِك للذية عن 


ا 


يبيئه : تَعالوا يأ مُبَارَكِي اب رثُوا الْمَلَكُوتَ ال لكم منذ تاسيس 
العَالم. #لأني جُعْتُ فَأَطْعَمْتمُونِي. عَطِفْت فَسَقَيْتُمُونِي. كنت غريباً 
فَأوَيدّمُونِي. 008 فكسوثُوني تَريضاً َرُرَتُمُونِي. محرويينا فَأَتَيْتُم 


عه شا كر 2-007 


إلى. 2 ##قرجيبة ررد فيجيبة الأبرار حِيدَئِذٍ لدت 20 متى رايناك انها تاطعيقاك أو 


كوم هر هي 


عَطفانا فُمَقَينَاكَ؟ #ومتى رَأَيْنَاك غريباً فاوَيْنَاك أو عريانا ففكسُوّنَاك؟ 
#وَمَتَى رَأَيْنَاك مَريضأً أو مَحْبُوساً فَأَتَيْئَا إلَيُك؟ #ذَيُجِيب الْمَلِك: الْحَقَ 


أقول لَكمٌ: بِمَا ألكم فَعَلتُمُوهُ يأَحَدِ إِخْوَتِي هَوْلاءِ الأضاغِر في فَعَلْثُمْ. 
ثم قو أَيْضَاً لِلَذِينَ عَنِ اليَسَار: ادْهَبُوا عن يَا مَلاعِينُ إلى النَّار 
ا لمدرة ل إيلِيسَ وَمَلاَيْكتِه لاني جعت فلم تُطْعِمُونِي. عَطِقت 


-_ عم امل 


1 تسقوني. لكيس غريباً 3 تأؤوني. 0 مَريضا 


عه ع شار 


جَائعا أ عطعانا أو 0 7 0 1 6 أو مَحْيُوساً وَلَمَّ تَخْدِمُكَ؟ 
فيجيبهم : الحَقّ أقول كم : 2-5 نكم نكم لم ا يأَحَدٍ هَؤُلاءِ الأصَاغِر 
فبي لم تفمّلوا.) 
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(مقى 8؟: ١-ه4)‏ 


فوفق تعأاليم المسيح إذن ' أن الاته الا ينتظو سدق الناين أن يخدموه هو ث مقام 


شكلي صرف (قرابين؛ وشعائر» وخدمة دينيّة وصلوات و...): بل أنْ يساعد بعضهم 
يعضاء إنّه ينتظر من النّاس أن يطعموا الجائع: ويسقوا العطشانء ويؤووا الشريد, 
زمماعدوا الكريضن»:ويزوروا المتسة كف هذه الأعمال الطيية قوم كوي الآله وهذه 
لا تتحدّد بعدد المعابد»ء وخدم العبادة» بل بمدى استعداد كل مذًا لمد يد العون لقريبه. 
ادش الينةة اكيت نيوان الكنيية:: اموادمك لابتاشيينا فشي بر الحيفة 
الككضري ة شين ألا تكوة حير ون الستكهرا طىئ سويت تثرا قن 5 در ةولق مكديبينة فنية 
قلما يفهم أحد منها شيئاً. فالخدمة الكنسيّة يجب أن تكون موجّهة إلى قلب كل 
مدّاء إلى روح كل منّاء كما يجب أن تكون مفهومة لجميعهم: وأن تجعل من كل 
مَنْ يحضرها إنسانا أضضلء إنسانا أكثر طيبة: ورحمة؛ ومحبّة: «رحمة 


تقدمات)». 


ل لاأ1اه 
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إن نفس الإنسان» روح الإنسانء عالمه الداخلي هو الذي يقرّر كل شيء. وتغيير 
بالأككاء المتفيةة موحد اذ حول فته إسانا سليعا محافى كيزيائنا وتفيب | وقد جردت 
الأناجيل نفسها عن هذا. فالحالة الروحية الطبيعيّة الصحيّة للإنسان» هي تلك التي تتوافق مع 
حمل الإعلام الكوني: مع العقل الكوني؛ مع روح الإله. 
قفي العلم المعاصر يُعدَ الحقل الإعلامي: هو المكافئ لروح الإله. وبناء على ما قيل؛ 
فإِنٌ الروح الإنبي» الروح القدسء يعد الأساس الرّئيس الذي يقرّر كل شيء # الكون وذ 
كل منًا. وعن هذا نفسه قيل 2# إنجيل متَّى: «ماذا ينفع الإنسان لو ريح العالم كله وأضرٌ 
نفسه؟ أو أي فدية يؤديها الإنسان عن روحه5؛. 
والإيمان هو عتلة التَّأثير الأساسيّة على الروح. وعن هذا جاء 4 إنجيل مرقس: 
(تافَأَجَاب يَسُوعُ: لِيكَنْ لكمْ إِيمَانُ ياللهِ. #لأئي الْحَقْ أَقُولٌ لَكُمْ: إن من | 
قال لِّذا الْجبَل اقل وَانْطْرحْ في لُبَحْرِ ولا يَشك في كلب ب يُؤْيُِ أن ما يعون . 
يَكُونُ فَمَهْمَا قَالَ يَكُونُ لَهُ. ©#لذلك أَقُولُ لَكُمْ: كل ما تَطلبُوئَةُ جيئمًا مُصَلونَ 
آمِنُوا أنْ تَنَالُوهُ فيكونَ لكم.) 
(مرقس :١١‏ ؟4-79؟) 
فوفق تعاليم المسيح إنْ كل شيء يحتشد 4 روح الإنسان. وإنّ الإيمان هو أساس 
الأسس كلها. ولكنّ الإيمان بلا عمل هو إيمان ميت. وعليه فَإِنٌّ أعمال الإنسان هي التي 
تحداد كل شيء. وإذا كانت هذه موجهة لخير النّاس» وتسير وفق وصايا الإله؛ فَإِنّ ما 
دعاه الأنبياء الأوائل بمملكة السّماء: هي التي تسود 4# روحه. وحسب المسيع إن مملكة 
لاسا واي نان اسيم ا ان فا واحاف)] :عضا وسنتال لكا نضا ونه الفيظ وان له 
الروحي الممض. فما الذي يمكن أن يكون أشدٌ المأ من هذا؟ وننوّه هنا إلى أنّه ينبغي آلا 
نفهم القول عن الجحيم الثَّارِي فهماً حرفيًا. فالروح التي تبقى لتعيش بعد موت الجسد 
الفيزيائي لا يمكن أن تحترق؛ لأنّها ليست مادة. ولكنّها تتأثم: تعاني» وسوف تماني 
دائماً إذا كانت مثقلة بأعمال لا تتوافق والإرادة الإلبيّة: والشرائع التي سنت لنا من قبل 
الصريكة زالاله: 
وحتى يومنا هذا شْمّة كثير ممن يتصورون أن مملكة السّماء سوف تقوم إشثر 
نهاية العالم» وبعد يوم الدينونة. وعندثر فقط سوف يثاب الإنسان عن أعماله أو يدان 
بها. 


- مغ - 


فقد كتب م. يو. ليرمونتوف يقول: «هناك ديّان رهيب» وهو ينتظر». ولكن 
ليرمونتوف أخطأ 2 قوله؛ إن الدّيّان ينتظر. فهو 4 حقيقة الأمرلا ينتظرء إنّما يقاضي 
ذون توق والحكيية تفيل باسكسر ]زه ومطيكة النتناء تقو لكل إفسان: نك وفك 
مختلف» لكن فيامها لا يتأخر لحظة واحدة. ولذلك عندما سئل المسيح: متى تقوم 
مملكة السماء؟ أجاب: إن مملكة السسّماء أخذت تقوم. فهي تقوم بالنّسية لمن يقبل 
تعاليم المسيح» ويحب قرييه» ويصنع الخير للناس كلهم. يقول المسيح: إن مملكة 
السسّماء كحبًّة الخردل التي زرعها صاحيبها ب حقله؛ وهي مع أنّها أصغر البذورء إلا 
أنها عندما تنموا تفدو أكبر المزرومات وتصير شجرة تأتي طيور السّماء وتأوي بين 
اشهناني: 

لقد كان الفريسيون والكتبيون يلاحقون المسيح ب كل مكان لكي يكتشفوا 
تناقض تعاليمه مع شريعة موسى والتلمود. وهو ما كان يعطيهم الحجة الضرورية لتقديمه 
للمحاكمة: خاصة أنّْهم كانوا قد فَرّروا التخلصن تشم يوان طرف ناك و كد و عن 
نصب المكائد للإيقاع به. وعلى سبيل المثال» جاؤوه يوما إلى المعبد بزانية أدركوها 
بالجرم المشهود. وحسب شريعة موسى كان يجب قتل المرأة رجمأ بالحجارة. ولكنّ الزّمن 
تغيّر. ولم يكن الفريسيون أنفسهم براء من الآثام» ولم تكن الشتريعة تطبّق, 4 واقع 
الأمر. وسأل الفريسيون المسيح ععن كيفية معاقبة الزانية حسب الشريعة. فقالوا له: يا 
صل | لقن انوت ذه دراه ده درت وقد رهياتااموسي فا التتترفنة ان مكل مدل 
يرحمن. فما تقول أنت5) 

و هذه الحالة كان على يسوع أن يختار بين أمرين: إما الإقرار بصحة شريعة موسى 
والكض ا خلس التاشية :ا لسع ركفن د وز لاعت امن يكملا الف ريد و نقاة اك اسم و اليش 
ثمّة خيار ثالث. فأجابهم يسوع على سؤالبم بما يلي: مَنْ منكم يلا خطيئة فليكن أوّل منْ 
يرميها بحجر. عندئنٍ ما لبث الحشد البائج أن أخن يتشئَّت: أما المسيح فقد واصل عمله 
الذي كان يعمله. ولم يمض سوى بعض الوقت حنَّى بقي وحده مع الزّانية. لقد كانت 
المسكينة منهكة ذاهلة. وعن هذا قال أوغسطين المقفيوط: «لم يبق هناك سوى الكاداء 
وال مه 

«يا امرأة! سأل المعد اهن أبن 1 اتيموالةة لم يدنك أحد؟: (ل أحد يا رب». «وأنا لسن 


م 


أدينك أيضا. امعضى و له تأثمى بعد الأن). 
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وهشكذا عاد الفريسيون يخم جني مآ المسيح ققد افلوت هر : أنخوي أنه وده 
ارم لأكتندناكى كالات الأه به تفرزكاه اسيك كاماء ود عا لننه كايا هرو ]نولا 
للرّحمة» لعون الإنسان؛ لخلاصه:ء وليس الولاء لحرفيّة الشريعة: والوصيّة» والمحرمات. 
ومن لا يعرف كلمات المسيح القائلة: تعالوا إلئ أيها المحتاجون وتقيلو الأعباء وأنا 
أريحكم. خذوا نيري على كاهلكم وتعلموا مثّي: لأنّي أنا وديع ومستكين القلب؛ وجدوا 


سكينة أرواحكم. 


#38 ع سه 


الفصل التاسع 


الأسبوع الآخير 
(أسبوع اهم) 


لقد جم الأسبوع الأخير من حياة المسيح كل ما يتّصف به البشر على وجه العموم؛ قفي 
عينه هاجت وطلبت من الوالي الروماتىي بيلاطسنى البنطي: «(أصلية اصلبه». وليس تاريخ 
القن الآا تفن ماذا تفعل: 

فانكتع إذق [تدر]شتهيد | الأسسبوو الأشيوباتحصيل علو القضع (وتجديد) عله 
بأيّام): كانت الحشود البشريّة تنحدر مع وادي الأردن باتّجاه أورشليم. وهناك كان على كل 
منهم أنْ يطهر نفسه من كل دنس قبل بدء العيد العظيم. وكان الوافدون يقيمون 2 ضواحي 
المدينة ك أكواح مؤقتة يبنونها بأنفسهم. 

وإلى أورشليم جاء أيضنا المسيح مع تلاميده. وكانت المححمة الشووة العلياء 
السقدريون كه الخرهاقرار سيرنا مزلي نوه سياقة وكا نلك كل تفتقيف قدي الوه رمو 
حجج فويّة لانّخاذ مثل هذا القرار. وقد قامت أقوى تلك الحجج 4 أن المسيح أثار الحشود؛ 
اسك يذ رك الشمفة السيندونوة:وليين عبنا أن اكتمى الفزيسيون اثره كالجواسيس» معنا شن 
مختلف الدّرائع. لقد انتهك المسيح الستبت» ولم يلتزم بفريضة الصوم: واستهتر بمحرمات 
الللجوفه وفروضة: لتخا وض روم هكين كنا رن مدر عله وق مضل مركا ود تفلي | للفرسة 
الفريسيّة» وخطر الالتزام الشُكلي بشريعة موسى» على حساب روح هذه الشريعة. وتطلع 
أعضاء السيندريون إلى الحكام الرومان. فقال قيافا الذي كان وفتئن رئيس الكهنة ورئيس 
السيندريون يك الآن عينه» إِنَّه من الأفضل أنْ يعاني فرد واحد بدل أن يقوم الرومان لتهدئة 
الحشود الساكرة الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى زهضق أرواح مكبيرة. لعهد كان الممسييح 
اشم دور ويم كديا فلن !لسك ابم جك يا ورد نااك التخلدى فق اهو طلا ولك 
كيف 5 إذا ما جرى الالتزام بالإجراءات القانونيّة المعمول بهاء فالمسألة سوف تستغرق أشهرا 
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عدّة. وهذا أمر غير مرغوب فيه. لقد كان المطلوب هو إزاحة يسوع دون إثارة صخب: تأجير أي 
فاكل يولك دنا الككداع وى إعماعا لد اعضباة 'اتسقورون: انا السده كفن مين 
لملاقاة حتفه # أورشليم. وكان سر قرار السيندريون بقتل المسيح قد ذاع؛ وعلم به الشعب 
والمسيح نفسه. فقد كان دائم التُساؤل مع مجادليه من الفريسيين: «الماذا تسعون إلى قتلي5؛. 

لقد رغب المسيح ‏ أنْ يقضي الأسابيع الأخيرة وحيدأء 4# عزلته يتواصل مع الإله 
فقط. فمضى خفية إلى مدينة أفرايم التي كانت تقع على أطراف البادية» وقل مَنْ كان 
يعرفها. وكان معه تلاميذه بالتأكيد. وهكذا خرج من تحت أنظار الفريسيين: الأمر الذي 
أقضّ مضاجعهم. فاسندروا امير يقضي بأئّهِ على كل مَنْ يعرف شيئاً عن مكان وجود 
المسيية» إبلاخ السيثه ريون مذلف: 

ولكنْ ما أنْ مضى بعض الوقت حتى ترك المسيح وتلاميذه مدينة أطرايم وتوجّهوا إلى 
ازوكليه الاستفال بالتتضيي رحنيتث الا الفدك إل النجت كار عاق يقري المطرية فق اح اين له 
أورشليم» إنّهِ سوف يُسلم لرؤساء الكهنة وسيحكمون عليه بالموت؛ وقال أيضا إنِّه سوف 
يُصلب ويقوم ذا اليوم الدّالث. ولكن التلاميذ لم يكونوا 4 حالة تسمح لبم بفهم ذلك كله. 
فهم مثلهم مثل الآخرين غيرهم كانوا ينتظرون المعجزة؛ معجزة قيام مملكة السّماء على 
الأرضية تدك نوا قر فين لرونة لمتكا ريز ١‏ قرا آمرا سفظ ا بولك بكلبات 
المسيح هذه خيّبت آمالبم» ولم يشاؤوا أنْ يقبلوا هذا. فقد كانوا كالئّاس العاديين الآخرين: 
ينتظرون حصولبم على مختلف الامتيازات والخيرات الماديّة. فوالدة الرسولين يوحنا ويعقوب 
طلبت من المسيع أنْ يكون ولداها دون سواهما عن يمين المسيح وشماله # المملكة السّماوية 
المرتقبة. وكان المسيح فد أمضى ثلاث سنوات كاملة شك تواصل ددر هه تلاميذه. فعلمهم 
اللتقيدة دونه ١‏ قريب الك عله باق لاق قا كر ول روانة عقن شي اللمللته للها اليل الك 
بجوهر تعاليمه. وما يؤسف له أن تلامين المسيح أظهروا مثل هذا الجهل # غالب الأحيان. وذ 
هذه المرّة قال المسيح لتلاميذه كلهم» إنّ الشّرف الأسمى يُكتسب بالوداعة الأسمى» وإن 
سيّد الكل ب المملكة السّماويّة ينبغي أن يكون عبدأً نلكل. ومن الملاثم أنْ ندكر بأنّ 
مملكة السيماء تقع بالنّسبة للمسيح #4 داخل كل منًا (إذا نجحنا ف أن نبلفها بتحقيق 
الكمال الدّاتي). لقد أمتدّت طريق المسيح إلى أورشليم عبر أريحاء المدينة الأزليّة» ومعنى 
اسمها: «جنّة الإله». و تلك الأزمنة كانت أريحا مدينة صاخبة تعجٌ بسكانها والوافدين إليها 
عبوراً بانّجامات شتّى. وكان أكثر سكانها من رجال الدّين والعشارين جباة الضّرائب 
والأتاوات. هنا 4 أريحا كان العابرون إلى أورشليم يرتاحون قبل متابعة طريقهم؛ لأنَّ الطريق 


- 5غ هس 


فتن أرمس] إ توقاي سك قن مط الات تقر نوين السسزاء الساركة وسوها ار 
النائركةه ل القد واب تملاع الطوى أ نكما 

وك أريحا لم يتوقف المسيح عند الكهنة المشهورين أحفاد هارون: إنّما عند العشار: 
وتعدَيدا عدن كبير الفشارثق ذاكى وهنا خاة السوفع نمه حكغ مو مره ادن أن الأضبحاء 
لا يحتاجون إلى الطبيب؛ إِنّما يحتاجه المرضى. و أكثر الأحيان نجح المسيح 2 «شفاء» هؤلاء 
المرضىء وباتوا أحسن حالاً بعد اللقاء معه. لقد هن اختيار المسيح لزاخي مضيفاً له هر الرجل إلى 
درجة أنّه قال له: «يا سوق اعد نط امنا أمتلك إن الحكاحينة: وا ع و ارت 
أأحز | مكنا فوضنه ناعة العاف شك كا ىر الضف آزوات المركدى: واقها | مان 
التوية. وبتصرّفه هذا يكون المسيح قد أعلن للنَّاس أن الانتماء العرقي ليس الانتماء الرّائد: أو 
العامل الحاسم المقرّر. فقال لزاخي: «الآن جاء الخلاص إلى هذا البيت؛ لأنّه ابن إبراهيم أيضاء 
(ابن إبراهيم بمعنى الإيمان والأعمالء لا بمعنى الانتماء العرقي). 

أمّا الذاهبون إلى الفصح 4 أورشايمء فكانوا قد توكفوا قبل ذلك على أطراف المدينة 
أو .4 ضواحيها. وكان المسيح قد توقف ف بيت عنيا عند أصدقائه 2# البيت الذي كان يحبه. 
وفكرنت سيقن ةذلف النول الأحتان ماروا وسار وكقيدي اليعاتن وقل داك تتعسن الوم 
كان المسيح قد أحيا اليعازر من الموت؛ وها هم سكان البيث يستقيلونه بفرح عارم. لقد حدث 
ذلك قبل سنّة أيّام من الفصح؛ قبيل شروق شمس يوم الجمعة من الشّهر الثّامن للعام ٠١‏ بعد 
تأسيس روما (وحسب تقويمنا المعاصرء يوافق هذا التّاريخ 5١‏ آذار من العام ١؟م).‏ (من المتَّمفق 
غلية الآن أن ووما قن جا سيق :ها انا +0 أده و إذ :كان اسه كد عائن هاما فسن 
ذلك أن الحدث المشار إليه هنا لم يقّع 3 العام ١5م.؛‏ بل 2 العام 77ام.؛ أو علينا أنْ نعترف بأن 
المسيح ولد 4 العام ” ق. مء وهو ما يخالف كل منطق. م). وننوه هنا إلى أن اليوم الجديد 
كان يبدأ مع شروق الشّمس. 

وذفنت انضنان التي اندوع بتكاو اسهد | سان قلق وذرزوا به إطراف أورشليم اما هنو 
فقد سكن 4 يوم الست إلى الراحة. ولك وحدته لم تستمر. فقد ظهر مزيد من الفضوليين 
الجدد الذين لم يألفوا بعد حقيقة أن أليعازر الذي استلقى أريعة أيّام 4 القبرقد أعيد إلى الحياة 
منذ وقت قريب على يد المسيح وهو يجلس معه الآن إلى مائدة العشاء. فالحدث هر الكثيرين 
بقوّة؛ وزادت أعداد أنصار المسيح. الأمر الذى زاد من سخط الحزب الحاكم # أورشليم. 

شاد ويك وقده كي نع لحذاء مكتيل واعةافكهيا امون نكاد ان 


انع الاجم 3 فون لمعاف هقد ضيبت عازن حت اليفاذدى علق ران اسيم ته على 
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قدميه زجاجة من العطر البندي الفاخر الثّمين؛ ومسحتهما بجدائل شعرها. فأثار فعلها هذا 
تذمّر الأسخريوطي الذي قال: لماذا لم نبع هذا العطر الثّمين بثلاث مائة دينار ونووّعها على 
المحتاجين؟ فقال المسيح رد على ذلك: لماذا تكدر المرأة؟ دعهاء فَإِنّها عملت لى عملا طيبا. 
فالفهراء معكم دوماء آم أنا فلست معكم دائما. لقد وفرت هذا العطر ليوم دفتي». وشكذا 
نوه المسيح مرّة أخرى إلى موته المرتقب على الصّليب. و تلك الليلة ذهب يهوذا الأسخريوطي 
بمفرده إلى أورشليم» وجاء إلى بيت قياخا (ل4 مقر اجتماع كبار الكهنة)؛ وعرض خدماته 
لإلقاء القيض على المسيح. ولكن القضاة لم يكونوا يميلون إلى استعجال الأحداث ومزامنة 
محاكمة يسوع مع مناسبة الفصح التي تمتلئ أورشليم خلالها بالحجاج. 
ومن بيت عنيا توجه يسوع وتلاميذه إلى أورشليم. وكان اليوم هو يوم الأحد (مع غياب 
الشّمس انتهى يوم السسّبت). ويدعى يوم الأحد هذا 2# أيّامنا هذه «أحد الشعانين». وبعد أنْ قطع 
الركب بعض الطريق؛ أرسل المسيح الرسولين بطرس ويوحنا © مهمّة إلى القرية المجاورة 
ليأتياه بأتان وجحش ابن أتان من أي مكان كان. وإذا ما سئلا: لماذا تفعلان هذاء كان 
عليهما أن يجيبا: «الرّبٌُ يريدهماء. وقد قام الرسولان بعملهما خير قيام وعادا ومعهما 
الحوواناري قالقى التلوسية أ زديتهم علنهنا زهزا التشترنيه للضي #القن كان بمب أن يرك 
المسيح على جحش فتي. فالجحش رمز السنّلام. ولدلك اختاره المسيح من بين الحيوانات الأخرى 
كلها. وكان النَبى زكريا قد كتب عن مجيء الميسيا: 
(انتهجي جداً يَا ابْنَهَ صِهْيَوْنَ اهْتَفِي يَا بنت أُورْشَلِيمَ. هُوَدا مَلِكُكِ 
يأتِي إلَيِْكِ. هُوَ عَادٌِ وَمَنْصُورٌ وَدِيمْ وَرَاكِبُ عَلَى حِمَار وَعَلَى جَحْش ابن 


تان »4 


ض اده 


(زكريا 1:4) 

وعلى طريق موكب المسيح أخذ النّاس يخلعون ملابسهم ويفرشون بها طريقه: ورموا 
أمامه أغصان الثين» والزيتون: أو أشجار الكستناء. وف أثناء ذلك كان الشعب يهتف: 
«أفسحوا الطريفق لابن داود! مبارك الأتىي باسم الرب! أفسحوا في الأعالي!) همكذا 
استقبل الشّعب مخلصه. وتابع الوكب طريقه حتى سفوح جبل موريا: لأنه لم يكن 
متعدوحا بأبعد مق لك فرق اسهد + ودكل المسيع إل المعبب وكرنفيه ما كان قد 
فعله منذ ثلاث سنوات خلت: أخلا المعبد من التُّجّار والباعة. ثم بدأ موعظته. ومع انتهاء 
الموعظة والجدال انسحب المسيح من المعبد خلسة. واعتزل خلف أسوار المدينة تحت حراسة 
تلاميذه وأتباعه. يقول الإنجيل: خرج إلى خارج المدينة؛ إلى بيت عنيا مع التّلامي الاثني 
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عشره. ويرى الباحثون أنَّهم لم يصلوا إلى بيت عنيا نفسهاء إنَّما مكثوا وباتوا ليلتهم * 
القواء» 

وبي صباح اليوم الثَّاليء يوم الاثنين: ظهر المسيح وتلاميذه 2 المعبد من جديد. 
فمايلهم الوجهاء بعدوانيّة: رؤساء الكهنة: والكتبيون: والرابيون: وباقي ممثّلي طبقات 
السيندريون. وكان لبؤلاء كلهم هدف وحيد : إلقاء الرعب قلب البّبي المسكين الجاهل 
الذي خرج من المدينة المحتقرة: التّاصرة؛ إلقاء الرعب 4 قلبه أمام وفد من كبار الوجهاء 
ذوي السلطة الحقيقيّة. فسألوه: «يأي سلطان تفعل هذا كله؟ ومن منحك مثل هذا 
السلطان6» وقد قصدوا بذلك دخوله الاحتفالي إلى أورشليم: وإخلاء المعبد من التّجّار 
ومواعظه عن رسالته بصفته ابن الإله. ولكن الوفد المهيب لم يزحزح المسيح يأسئلته الآمرة. 
فقال لبم بحضور روحي لا مثيل له: إِنّه سوف يجيب على سؤالبم إذا هم أجابوا على سؤاله: 
«من أين جاءت معمودية يوحنا؛ من السماء أم من الإنسان6» وكان يوحنا قد أقر بأن يسوع 
هو المسيح المخلص. ولكن محاوريه لم يعترفوا بيوحنا المعمدان. ولذلك لم يعطوا إجابة: 
ويذا يكون المسيح قد أعفى نفسه من الإجابة على سؤالبم أيضا. وتابع يعرض تعاليمه عبر 
الأمثال؛ أما الفريسيون والكتبيون فقد انسحبوا واجتمعوا ليقرروا ما ينبغي عليهم فعله 
للاقتصاص منه. 

وك اليوم الثاني (الثّلاثاء) جاء المسيح إلى ال معبد مع تلاميذه مرّة أخرى. وكان قد قال 
لتلاميذه وهم 2 الطّريق إلى المعبدء إنّ السُسامح مفتاح كل شيء فالطريق إلى الإيمان بالإله 
تمتدٌُ عبر مغفرة الخطاياء وسرٌ الصلاة المقبولة يكمن شك الإيمان. وقال لبم أيضاء إن مَنْ 
لا يعرف كيف يغفر للآخرين: لن يعطى قَوَة؛ ومَنْ لا يغفر لن يُغفر له. وب المعبد حاول 
الفريسيون مرّة أخرى أنْ يصطادوه على تناقض ما مع الشريعة. فقالوا له: «قل لناء هل تجوز 
تأدية الجباية لقيصر أم لا؟ فأجابهم قائلاً: مالكم توسوسون أيها المراؤون؟ أروني النقود التي 
تؤدّى جباية». وإذ أروه واحدة سألبم: «ما هذا الرّسم وهذا الختم5؛ «لقيصر»» أجابوه. فأجابهم 
بقوله الشهير: «إذن: أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما للاله للاله». وسألوه: مأ هي الوصية 
الأعظم 4 الشريعة؟ فسمّى لبم المسيح اثنتين عدّهما أعظم الوصايا: «الرّبْ إلبكم رب 
والقسو وو لخدب قرووان حكين لعب لقيلف نمي لاله نودت هد الأسان اكد الترسيه: 
وتحتوي هاتان الوصيّتان عل الوصايا الأخرى كلها. وهكذا باءت محاولات الفريسيين لحشر 
المسيح 3 الرّاوية» كلها بالفشل. وهذ! ما جعل حقدهم عل المسيح أعظم. وبعد تلك المحاولات 
ترك المسيح المعبد إلى الأبد. وبينما كان يفادر المعبد لفت تلاميذه انتباهه مرة أخرى إلى 
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عخانة الع آنا بالكبوة السو فقن كان تحال امسن المدود ك نكال قوب لضا نهر 
وصدق إدمانهم. 

بعد ترك المسيح وتلاميذه المعبد ذهيوا إلى بيت عنيا. ويك الطريق أخذ المسيح كك 
تلاميذه الموضوع الرّئيس 2# تعاليمه. فقال: أنْ تخدم الإله يعني أنْ تخدم الآخرء أنْ تساعد 
الأقر ف كفس إن كاف سوه مضي ال كدي شافل ممع التسل "أن الكو تت فعا 


وتصفح عن أخطاء الآخرين. 


كن الى 2-2 50 


سا اه امه تر . 


(كل من يرفع نفسه يتغيع وَمَنْ يضع نفس يرتفِم). 
(لوقا )١١ : 1١4‏ 
(وَلَما سَألَهُ الفرْيسِيُونَ: مَتَى يَأْتِي ملكوث الله؟ أَجَابَهُمْ: لا يأِي مَلكوت 
الله يمُرَاقَبَة #2ولاً يُقولونَ: هُوَّدًا هَهنَا أَوْ: هُوَدا هُنَاك لَأَنْ هَا ملكوث الله , 
دَاخِلكمٌ) 
(لوقا :١1/‏ ١؟-١1؟)‏ 
وي آخر الأمر قال المسيح لتلاميذه: أنتم تعلمون أن الفصح بعد يومين:؛ وابن البشر 
سوف يسلم لكي يصلب. 
لقد عاد المسيح إلى بيت عنيا ومعه تلاميذهء أمّا أعداؤه الفريسيون؛ 
والصدوقيونء والبيروديون» والكهنة:؛ والكتبيون» والشيوخ فقد قاض كيل حقدهم 
عليه. فتعاليمه كانت تهدد وجودهم. وكان قد قال #4 المعيد: الويل لكم أيها 
الفريسيون والكتبيون: وقد أدرك هؤلاء أن ما قال حق. فعقدوا اجتماعهم من فورهم 
وأظهروا فيه وحدة تادرة 2 المسألة الرئيسة: يجب أن يموت يسوع. وحضر ذلك الاجتماع 
يهوذا الأسخريوطي. 
وقضى يسوع يوم الأريعاء 4 وحدة عميقة» ة سكينة وصمت. لقد كان يدرك ما 
الذي كان ينتظره؛ وكان يستعدٌ روحيًا ل صلاته وسكينته ؛: للأهوال التي تنتظره. 
فمشى يتجوّل على أطراف القرية وفوق مرتفعاتها يحادث أباه السماوي. ويوم الخميس 
أرسل بطرس ويوحنا إلى أورشليم لمكي يبلفا صاحب بيت حدده لبماء بأنّه سوف يحتفل 
وتلاميذه بالفصح عنده. والحقيقة أن المسيح حدّد ذلك الاحتفال قبل حلول الفصح اليهودي. 
ولذلك كانت تلك الأمسية تختلف عن الفصح اليهودي لا بتوقيتها فقطء بل بجوهرها 


أيضاء وبتنظيمها كذلك. فقد كان ينبعي أن تتحول تلك الأمسية إلى احتفال أكثر سموًا 
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وأعمق مفزى. وعرفت هذه الأمسية بالعشاء السريء التي عكسها كثير من الرُسّامين 2 
أشهر لوحاتهم. 

وسمّيت الأمسية سريّة لأنَّ المسيح وتلامينه جاؤوا تحت جنح الظلام إلى العليّة 
التي كانت جهزت بما يلزم من موائد ومضنّجعات. وكانت تنتظرهم مائدة معدة 2 
واد كوي وورويك] امكل يضطن كه | عد الحاقة اشيخاهى هنا بتر عت السنحياك درل 
المائدة من جهات ثلاث. وريّما لم تكن تلك المائدة قد مدّت على منضدة واحدةء إِنَّما 
علن عذة مق المواكد الضهيرة الخشيرة الملوقة التي لم تكن ترتفع عن 5555 إلا 
قليلاً..وكان شه يذ وشنظ الجلسنة تقد تشريةس لس :عليه السيم:وكان الاسكلفاء 
يعد 2 تلك الأزمنة طريقة جلوس الأحرار: كانوا يتمدّدون على طول الجسم ويتكئون 
على اليد اليسرى وتيقى اليد اليمنى حرّة. و هذا السياق خالفت اللوحات الفتَّيّة كلها 
الحقيقة: بما فيها لوحة «العشاء السري التى رسمها ليوناردو دافنشي. فالواقع الحقيقي 
كان مغايراً تماما لما عكسته اللوحات. وعلى وجه العموم فَإنّ كل ما انمكس .3 
اللوجات الفْثيّة من مشاهد حياة يسوع المسيح مخالف لواقع الأشياء. وهذا لا يساعد أيدا 
على فهم جوهر تعاليمه. ومع أن هذا الكذب الفنّي كذب بريء: إلا أنّه لا يخدم 
القضية المسيحية. 

وقد أظهرت بداية الأمسية مدى ضعف الإنسان» فالثّاس الذين كان يسوع 
عامهم كل :نوم عل عدف كات ستواك: مولام اليج 0 شحيزه سس ا سوا 
معه البواء نفسه» أخذوا يتشاجرون على الأماكن القريبة من مقعمده. فروح الاعتداد 
ال ف سيف الك اك 3< تنعرون كام عميقا ف تتفي فدات اولي اهنال 
وكا لام لعن مول ونا ور اللتسسمم فانى فو قر فرزكة خوارظ ورهن الامناكين الاوك 
بالكلام: إِذّما بالفعل. فخلع رداءه الخارجي وأخذ منشفة تمنطق بهاء وغسل أقدام 
لكيس ةا جد والعحقيقة أن مكل هين) التعلين معان ا ةن ادكو 
العبيد هم الذين كانوا يقومون بهذا العمل. أمّا هنا مَإِن انلك نشسه هو الذي أخذ 
عات عانسنة تلام للقي تققد علوي ابم ]ان الكو عتم وتعكي إن ند انعد أي ها ليه 
شرح لبم مغزى ما قام به مكذا : 


دارم 8 ع 


7ق انتم تدعوئيي يا ددا ا تَعو نْ ا نا كذلك. إن كثت 


52 مات ع ها اسه 


وأَنَا السيّدُ وَالمُعلَمُ قَدْ عَسَلْتُ أَرْجْلكمْ فَأنْكُمْ يَحِبْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَفْسِلَ بَعْضَكمْ 
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أَرْجْلَ بَعْض *الأني أغطر تُكْمْ بثالاً حَتّى كُمَا صَنَعْتُ أنا بكم تَطنَعُونَ أَنُْمْ 
أيضا.)4 
(يوحنا :١‏ م١-5١)‏ 
ومن حيث الجوهر فَإِنّ ما قاله المسيح وما فعله معناه أن مَنْ يؤمن بتعاليمه حقّ الإيمان 
يجب أنْ يدكون هو الأكثر تواضعا » وهو الأول بين أولئك الذين يأخذون على عاتقهم أثقل 
الأعباء: ويباشرون أكثر الأعمال ضعة دون أنْ يطلبوا مكافأة زمنية. 
لقد كان الس ماما ن قلميده يهوذا الأسخريوطي سوف يخونه. وأعلن ذلك أمام 


جميعهم دون اتضت اها بعيلة : 


0 قال سس هَدًا اضْطرّب بالروم وَشَهِدَ وَقَالَ: الحَقّ الحَقّ أقول لَكم: إن 
(يوحنا :١‏ ١١؟)‏ 


فبهت جميعهم وأخذوا يتساءلون: مَنْ منهم. وإذ سأله الأسخريوطي: ألست أنا يا رابي 
(- يا معلم)5: أجابه يسوع: «أنت قلت»» ثم تمهّل قليلا وقال ليهوذا بصوت عال: «عجل بفعل ما 
حل قريطي الا سك رون شارك للاكدة ونامني به اللدلن فيال اسع رن اتن لتر سند 
إلى ما كتب عنه؛ ولكنٌ الويل لذلك الإنسان الذي سوف يخون ابن البشرء فمن الخيرله لو 
لم يولد قط. 
نكيف أقاء العشاء الس عدت التزكانت يها ممكه ايضاء الإمشارس رن 
القريان اعد الأول. د وصف الرسول يولس هذا السر الخد دن ا 0 الآتى: 
(©#لأُنَنِي تَسَلمت مِنَ الرب ما لمتكم أيضا: : إن الرب يسُوعَ في | ليله التي 
أُسْلِمَ فِيهَا أَحَدْ خَيْاً #وَشَكَرَ فَكَسْرَ وَقَالَ: خُدُوا كلوا هَدا هُوَ جَسَدِي الْمَكسُورٌ 
لأجَلِكم. اصْئمُوا هَدا لذكري. #كذلك الكأس أَيْضا بَمْدَمَا تَعَشُوًا قَايْلاً: هَذٍِ 
الكأس هِي العَيْدُ لكوي بدمي. اصتّعوا هذا كلما شربثم لذكري 42 
(الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس١١:‏ 15-7#) 
واختتم العشاء السري بإنشاد المزامير. وبعد ذلك توجّه يسوع وتلاميذه إلى بستان 
جثسيماني. وكلمة «جثسيماني» تعني: «معصرة الزيتون». وقال المسيح لتلاميذه يذ الطّريق إلى 
هناك؛ إِنَّ جميعهم سيتخلى عنه ف هذه الليلة. وقال لبطرس: سوف تنكرني قبل صياح الدّيك 
ثلاث مرّات. وهذا ما حصل. 


- :58- 


وي البستان ترك يسوع تلاميذه لكي يمرحوا » وابيتعد قليلا مع بطرس ويعقوب ويوحنا 
نكن وصلى:وقال :ليه زونقى جزعة سق الوكة ابقؤا هنا يعطي لفد كان يموع ينترف الذي 
ينتظره. فصلَّى بلهفة وعمق وتوسّل الإله قائلاً: يا أبي! أبعد هذه الكأس عنّي إذا كان ذلك 
موك : لمك زرك كيرا ذرين | نف للابكها أريد أنا: 

ونا عاد إلى بيطرس ويعقوب ويوحنا وجدهم نياما مع أنه طلب إليهم أن يبقوا يقظين. 
كاله اتسين الاقف ظاكه 1لا كط هون | لعز امنا ةوالعو طون مح 0 انلمش وا وعد 
كي الداقيرا يق لحكلا #الروح يقكلة» نا اللعمدي كناكو كه مركو واتعن لبضلى »ون 
أنوى سنااقة هاف امكدهم ناما | نضا رتك نهر لحان فشي يف اذه الثالقة كن لجو جنا إن 
العسلن انا كد ] ذ] كاذف دروت تسق و ذا وجحدف تنانا 3ك إل #القالقة هال تود اننا ذل 
راقدين نائمين؟ طبعاً قد أتت الساعة: وها هو ابن البشر يُسِلْم للأشرار. اتهضوا ولتمض: ها 
هو الذي تيد امت يقترن وك اللحظة ظهر يهوذا الأسخريوطي. فسمع صليل السيوف» ووقع 
أقدام متمجلة» وصخب حشد يقترب. وكان يهوذا على رأس المسيرة كلها. فسأله المسيح: «ما 
أتيت يا صديقي؟0) فأجابه يهوذا : «بالأحضان يا رابي0) وقبله. وكانت تلك القبلة هي الإشارة 
المتّمق عليها بين يهوذا والحرّاس: خذوا الذي أقبّله وكونوا حريصين. فقال له المسيح: يهوذا 
أبقبلة تخون ابن البشر؟ ثم خاطب الحراس: من تطلبون؟ فأجايوا : يسوع التّاصري» فقال 
المسيح: أنا هو. 

فلجم الخوف ألسنتهم. فكرر المسيح سؤاله. وبعد ذلك قال: «قد قلت لكم: أنا هو؛. 
وإذا كنتم تطلبونني أنا فأطلقوا هؤلاء إلى حال سبيلهم». ولكن بعد لحظة الخوف الأولى: 
تشم الحقة وقوا مع ف اطبهة وشو شاكذ الأمضاتتت شوج على قاطغ طرق بالعشيوف 
والحراب» لقد كنت معكم ذا المعيد كل يوم؛ ولم ترفعوا على يدا؛ لكل اللحظة لكم 
ومناجقا رز نذا الاج ولق فاك التتككلة اكرات | لكا ةمرت جا وزع اسن قدي الطون زناف لمق 
ابصس: 


أمر القائد الروماني بتقييد يدي يسوع وقادوه إلى بيت رئيس الكهنة. ومع أن 
قيافا هو الذي كان رئيس الكهنة + ذلك الوقت (كان نائب القاضي الروماني هو 
الذي يعينة): إلا أن حماء حتانيا هو الذى كان الشخضية الأقوى نفوذا بك حزب 
الكو اا ركان بهن اسن ركسي اللكية نايف كيد الاحوض ولنةنت عاووا لشي اليه 
لوخ نه ذلا بوم نابي ل وطن نه الم لاقي ون ذ فافلة « لع كع من كلنا ما 
اناس وغايية رانين جه لكيه وليه حريف معني الوه وله اقل الى سوه 
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الخفاءء فلما تسألني؟ اسأل السامعين عمًا قلته لبم؛ فَإِنّهم يعرفون ما قلته. فصرخ به 
احد المحكمين قائلاً: أهكذا تجيب ركيس الكهنة5 وقام وصفعه على وجهه: متجاوز 
يسوع الإهانة بوداعة وقال بهدوء: إذا كنت قد قلت ما يسيء» فأرني أين السوءء وإذا 
كنت لم أسئ » فلما تضريني؟ ١‏ 

بعد هذا التحقيق قادوا يسوع عبر الفناء إلى تحقيق آخر عند رئيس الكهنة الشرعر 
يوسف قيافا. وما يجدر أنْ تنوه إليه هو أن قياها كان صدُوقيًاً» وكذلك حنانيا. وقد حاولوا 
هنا أن يلصقوا بيسوع تهمة انتهاك الشريعة اليهوديّة وعدم الالتزام بها دائما. ولتأكيد ذلك 
أعدوا شهود زور. وي آخر المطاف تحوّل قيافا إلى مسعور حقيقي صاح #ك وجه يسوع قائلا: 
«أنت هو المسيح أبن الإله5) فأجاب المسيح بالإيجاب. وعدت إجابته هذه كافية لإثبات واقعة 
النّجدِيف. خصاح قضاة السيندريون الحاضرون: «محكوم بالموت». وانتهى التحقَيق القضائي 
الثاني مع يسوع. 

وهاكم ما فاله يمرارة عالم درس سيرة حياة يسوع المسيح: «هكذا استعيبل اليهود 
أخيراً ميسيّهم الموعود الذي انتظروه بأمل متّقد طول ألفي عام؛ فدفعوا جزاء ذلك ألفي عام 
أخرى من المرارة والدُل». 

وحسب القضاء اليهودي كان الحكم بالإعدام يعني الرّجم بالحجارة حتى الموت. 
ولكن تنفينز حكم الإعدام لم يكن من صلاحياتهم: فقد كان ذلك يفترض قراراً من نائب 
القاهن الرومات (الوا,ة) ويستي اذى كان الأسنيتطلب شراوا مون العكية التحبات: 
(التىي كانت تحكم وفق القوانين الرومانيّة): وقراراً من اجتماع السيندريون بكامل أعضائه. 
وذشكرٌ الاجتماع الأيلي للسيندريون لم يحضره الأعضاء كلهم. أما اجتماع هيئة القضاء 
الس شريو كته كان نجسب القانون :و سفكه تكارا «ومتة كائوع التواد تقر كن الس 
داف هبروي الأهانات و الاذلول. 

وهكذا قادوا المسيح إلى مقر حراسة الفوج الروماني. وهنا ضربوه بالعصي واللكمات. 
وعصبوا عينيه بعصابة وأخذوا يضريونه ثم يسألونه هازئين: «احزر من ضريك أيها الميسياة) 
وهكذا بقي ذلك الحشد الجاهل الشْرَير الوقح» الذي صدمته عظمة موقف يسوع وتفوقه, 
بقي يلهو ويهزأ بمن حشد 4# نفسه أفضل ما يمكن أن يكون عليه الإنسان. وهكذا تتعامل 
هذه الدهماء اليوم مع صفوة الصفوة. 

كانفو رن الباق ماقي كدرا ها مرقداع حبرت تعزوت ابي لقنا وقفك ال ماد 
الاجتماع الكامل لأعضاء السيندريون. وصوتت الأكثريّة العظمى من الحاضرين لصالح 


اك 


إتزال عقوبة الموت به. ولكنّ القانون كان يحول بينهم وبين تنفيذ الحكمء إلا بعد أن تصدر 
النكلملاك الزمنية قراو بذلاك::وقدد افبورت مححكبة الولطة الزمدنة كرازاها ناض داعسو 
وكان ينبغي أنْ يصدّق هذا القرار الأخير البروكوراتور (نائب القاضي. م.). الروماني. وبعد 
مذ الكاتكعية الأخيرة اماك على | لست مل الخ هين اتيك و اليا ردقيه لان 
الكهنة والشيوخ؛ صفوة الشعب. 

وقاد أعضاء السيندريون يسوع إلى البروكوراتور بيلاطيس البنطي. مغلول اليدين 
مزموطل تحرام كم ركان يذ الاذاكل كر كد ووس عدي شح اله ددر عو وم ان 
حقق بيلاطس مع يسوع وجده غير مذنب. وهل يمكن أنْ يدان شخص لأنّه أعلن نفسه ملكأ 
ييودنًا ها نم تغيرهذا العالع::ويناء على ذنف عند ويلا طس قزاره الأول يتبركة سيوع :بزلا 
أرى أنَّه مذنب يث شيء». ولتكين أعداء المسيح لم يستسلموا. سنا على حكم بالإعداء. 
فأرسل بيلاطس يسوع إلى مقر هيرودوس حاكم الجليل: الذي كان يحتفل بالفصح 2 
أورشليم. فازدراه هيرودوس مع متهتكيه ومرتزقته؛ وسخر منه. وألبسه حلة احتفاليّة تثير 
الضحك» ثم رز لك زو اةظنى فسر: الري دن بيلاطس مع يسوع ووجده بريثا: «وأي كر 
ه83 أن اورف أنه همل كينا مكح مس ألدف زشكة! ١‏ عاق ثم أطلقه». 
ومقان انها حصا شن اماد افا لأهد او ها كفرع مزة دي الاكعد ابوه لكك الدهماء 
المسعورة ما فتئت تصرخ: «الموت له! أطلق لنا باراس! اصلية: اصلبه!؛» والأمر هنا هكذا : 
حسب التٌّقليد كان بيلاطس يعفو كل عام إكراماً للفصح:؛ عن واحد من ثلاثة محكومين 
بالإعدام. فاقترح العفو عن يسوع. لكنّ الجميع طالب بصلبه والعفو عن قاتل دموي. وأذهّل 
وقار يسوع الإلبي» وعظمته الإلبيّة ووداعتهء بيلاطس. لقد كان يسوع يقف إلى جانب 
بيلاطس يرداثه الأرجواني الممزّق المدمّى»؛ وعلى رأسه الإكليل الذي انفرزت أشواكه ب 
راسف كان ويك سان ال فق الأ كيو نف تون اتظس نس تر سن سيد لا إزادرة :ذهذا 
الإنسان!». 

تالدع اللغدات معان عطي اط المنيطي القانا افودى كس عدا لاطي 
من كل مَنْ يتفوّق عليها بالدّبل والفضيلة؛ الإنسانيّة: والاجتهاد. وواصلت زعيقها: 
«(أصلية). 


فأجاب بيلاطس باثمئتزاز ظاهر: خدوه أنتم واصليوم: اس لا أرى فيه أى ذنب)». 


لقد كانوا يؤكدون على صحًة موقفهم استنادا إلى شريعتهم: «إنْ لدينا شريعة: وحسب 
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شريعتنا يجب أنْ يموتء لأنّه جعل نفسه ابن الإله». ومرّة أخرى يقود بيلاطس يسوع إلى 
مقر المحكمة ويسأله: «من أين أنت5) لكنّ المسيح صمت. فأغاظ صمته بيلاطس الذي 
صرخ 4# وجهه قائلاً: دألا تجيبني أناة ألا تعرف أنّي أملك السلطة لصليكء؛ أو إطلاقك؟ 
ويبدو أن يسوع أحس بميل إلى بيلاطسء الذي ظهر أنه لا يملك سلطة حماية العدالة 
والحق. فأجابه بهدوء: «ما كان لك علي أي سلطة لو لم تُعطى لك من فوق؛ وب هذا الأمر 
كوزالام لمك على كر ولح لقم وكا زرو بازنانن يمرت ار يسن عاتن كل رهد 
بتفوقه. فزادت رغبته لإنقاذه. وجاء مرّة ثالثة إلى مكان المحاكمة أمام الجمع وقام 
بمحاولته الأخيرة. فخاطب الحشد قائلاً: «هذا هو ملككم:: فانفجر الجمع بصراخ 
مكالنا مق كو فلوو العدت لكك وسكت هن التحسن مده كنز لابين تنا هلك 
سوى قيصر!). ظ 

لقد كان صراخ رؤساء الكهنة والصدوقين يعلوا على الأصوات الأخرى كلها. وكان 
سولاء ودين لآ شح د سابل أن جتذلصيوا: سر نسوع» فينا نهم رؤساء الكية بولاطس 
وها حوا مع الذفياء قاكلن دإ اطلقكةاكلممة صنديقا لفهيو ا راخيرا رفن بياذ طمن | تناه 
خوفاً على مستقبله الوظيفي» وريّما حفاظا على حياته» وخرج من اللعبة كلها. فأمر أن يأتوه 
بماء؛ وغسل يديه أمام الحشد قائلاً: :لست مذتباً ب سفك دم هذا الصّدّيق؛ فانظروا أنتم1؛ 
فأجايه اليهود بعويل: «دمه علينا وعلى أبنائنا...». وهكذا استسلم بيلاطس وأرسل يسوع 

وسارت إجراءات الصلب على الوجه الآتي: نزعوا عنه رداءه العسكري الذي ألبسوه له 
مقرٌ خرفن القوج الزوماتي عندما هزؤوا به وجعلوه ملكاًء وأعادوا له زداءة الأوّل. وصوّرت 
لنا اللوحات الفنيّة صليباً ضخماً طويلاً. لكن المتخصصين يؤوكدون أن هذا لا يوافق الواقع. 
فلم يكن الصليب بذلك الحجم» ولا مصنوعا بذلك الإتقان. بل لم يكن المصلوب يُرفع فوة 
الأرض كما ظنُواء بل كان يبقى على الأرض تقريباً. وكان مباحا لمن يشاء أن يتهكم قدر 
ما يريد على المحكوم: فيضربه؛ ويتفل عليه و... وها ما عانى منه يسوع أيضاً. أمّا مكان 
الصلب فهو الجلجثة. وحمل صليب يسوع من بوابات المدينة حتى مكان الصّلب شخص يدعي 
«سمعان القيرواني؛ والد الإسكندر : وروقف)». 

وعيّن بيلاطس فرقة من الجنود لتنفيذ الحكم. لقد كانت أورشليم تعب 
بالحجاج. فاجتمع لمتابعة المشهد كثير من الفضوليين إلى جائب أعداء يسوع اللدودين. 


دا#الاوتلك 


لمكو مضا قفون كان مانا مع المسيع اوظنا و يكاهتة النسراء قفن عاذرن اشي 
التأثر للجريمة التي كانت ترتكب» فلطمن صدورهسنٌ وانتحين بانفعال شديد. ولكن 
مدرعان ها وضع تسؤع جد النك المشهد الذي يقطع اتغلب فعال لبن :اينات ]ورشليه! 
لا تبكين علي»؛ بل ابكين على أنفسكنْ وأطفالكن» لأنّه تأتي أيِّام سيقولون فيها: 
طوبى للعافقرات والبطون التي لم تلد: والصدور التي لم ترضع. عندئن سيمولون للجبال: 
اسقطي علينا وللتّلال: غطنا. لأنّه إذا كاتوا قد صنعوا هذا مع الشجرة المورقة؛ فما 
الذي سيحدث لليابسة إذن؟ ظ 
وعلى الصليب من فوق» فوق رأس يسوع مباشرة ثبتت لوحة كتب عليها بالرومانيّة : 
والإغريقيّة» واليهوديّة: «الملك اليهودي». وك الطريق إلى الجلجثة حمل الجنود الرومان تلك 
اللبحة ولج حكن اتجلبكة جيبلا كو عدوها غاذة يل عرد كان تتافية احدضاء الأعدام. 
ودعي المكان جبينياً لأئه كان عبارة عن مرتفع مستدير يشبه شكله شكل الجبين. أما 
جبل الجلجثة الصّخري الذي نراه 4 اللوحات الفنَّيّة كلها؛ فلا يشبه واقع الأشياء قط. وليس 
مثل هذا الجبل وجود ب ضواحي أورشليم. ولا نعرف أين يقع بالضتبط مكان الجلجثة هذا 
اليوم. فما هو موجود مجرّد تخمينات وحسب. ولا يممكن لمن يعتنق تعاليم المسيح بحق» أن 
يعطي أهميّة رئيسة للقرائن الماديّة لحياته وأعماله. فقد علم المسيح نفسه بأنّ المعبد المادّي ليس 
هو المعيد الرّئيسء إنّما المعيد الذي # روحناء 2 داخلنا هو المعبد الأهم. «إنَّ مملكة الإله 2 
داخلكم:. ولذلك ينبغي الأ نعطي كبير أهميّة نلتّماصيل ذات الطابع المادّي» ونتساءل أين؟ 
ومتى” 
كه احظتان فارز فان مره عافن يهنت الأعوز اد آولة :لعه تكان نارفا عليه عند 
الرومان أنْ يُطعن المصلوب طعئنة غير قاتلة 4 خاصرته»؛ لكنّها تعجل بموت المحكوم 
وتقصر أمد آلامه. وكانوا يفعلون ذلك عادة مع يدء الإعدام. ولكنّنا لا نعرف لماذا لم 
يلتزموا بهذا العرف وقتثئن. ثانياً؛ 4 التنويمة اليهوديّة للإعدام صلبأ كانوا يقدّمون 
للمحكوم فور تعليقه على الصّليب رشفة نبينذ ممزوج بمادّة مخدّرة شديدة الفعالية. وكانوا 
يفعلون ذلك مع كل مجرم بصرف التّظر عن موقفهم منه. فقد كان ثمّة مجرمان عن يمين 
المسيح وسفازه ارقن كتربهةآن] الخلوط الذي هله 'ليكا ناما المسيح سرهف ذلك الشروي: 
مع أنه كان قرف أن ذلك يكاز سكن أن يحنت هه الأ الالخهارة كته فغئل أن ينظر 
إلى الموت وجهاً لوجه؛ وأنْ يعيش رعب تلك اللأحظة دون نقصانء وأنْ يتجرّع كأسه حتى 


آخر قطرة. 


- 


دما رقم شوع ملن الصلينه وفنا عسند همسهدا إلى ثقاط حراهه الأريع» وهو على 
تلك الحالة من الآلام الممضئّة توجّه إلى الرّبّ الإله متوسمّلاً لأولئك الذين صلبوه وقَتتّنْ» وللذين 
صلبوه ي الأزمنة كلها حتى يومنا هذاء فقال: ديا أبتي» اغفر لبم لأنّهم لا يعرضون ماذا 
يفعلون». 

وقبيل الصّلب عبر المكان حشد؛ وكان لكل حريّة البزء من المحكوم. وتهكمت 
على السيع التوغاء وروس]ة النكوتةه والتكضيوق والتشيوة. كافترهوا عليه وباخرين أن يفزل 
عن الصّليب: ويخلص نفسه و... وتمازحوا فيما بينهم قائلين: «لعد أنقذ الآخرين؛ وعجز عن 
إتغاق تتفييه:| سيج لاق الأسسراتيلديق طليتزل الآن تفع المكلبب احكى شرك وكوين :ولف يداك 
عجان اليك خفى الوم اوسا جل سيان مض ردروا عرو اخسهنازه له 
يسمع يسوع أي كلمة تعاطف أو مواساة. لقد بين النّاس مدى استعدادهم لقبول تعاليم المسيح 
عن محبّة القريب وجعل الآخرين سعداء. فأرغى حول معلم البشريّة بحر من التّفاق: 
والضراوة» والغيظ. ولا يزال هذا البحر يرغي ويزيد حتى الآن. 

ومن اليدهي أن أقارب يسوع والمقربين منه كانوا 2 مكان الإعدام: والدته 
مارياء وماريا المجدليّة: وماريا زوجة كليوبا والدة يعقوب» ويوسي وسالوما زوجة زبدي. 
وحاول هؤلاء أنْ يكونوا على مقرية من الصّليب. فوقع نظره على نظر أمّه التي كانت 
فلك إن نعاض ادجم دييكا :عقا ل لبا عزانتيا الأد ذا هو احقه ورو فال لوس وده 
فى املك وهكة) عد الترسؤل وهنا اينا لأ نسوع هارن ويفول الأشحيل: وإن التلضية 
أخذها إليةه). 

آم الطصى العوئيك للك الاتاعرك كين كان كفا جد بالة انذلك التسل هق 
كل عاء: هبدلا من الشّممن الحارقة المعتادة بالتّسبة لبعد.ظه رأيِّادَ ذلك الشهر مين السسّدة: 
جاه ايك : مكدو لوقيل 1 ارا ء ساسك كماما تاوا حك الوق كم موقم اكفاك 
اقفن كما هي يهان 11 القطيخزذائنا »وولف سكوف الشين لا ينتكن أن بوه 
إظالاف ا وف كان كلتل تلكنة الكاهرة الى تنم ن] تتسير طن ادنك زياذة كر الالحساين 
الخفي بقرب وقوع بليّة. وخيّم الرعب. 

لفزيقن السيع فعلها على اموي متا رقازي السك سياعات: وقيل موق يقليل كال : 
«إلبي! إلبي لما تركتنىي؟؛ وهي كلمات من مزمور لداود. ويعد لحظات صرخ يسوع قائلا: 
«عطشان!» فجاءه أحدهم بإسفتجة مملوءة بمزيج من ما ءوجل وبيض. وكان الجنود الرومان 
شريو يننا الشروب كاده ونه ورنفن انيت ذلك الفمل الفاري: لكر كلماء وان كفن واد 


- 5غ - 


معه هياج الحشد وتعالت سخرياتهم. فثمّة مَنْ قال: «انتظرء لنر ما إذا كان إيليا سوف يأتي 
لينقذه5» وقبيل لحظة موته مياشرة قال يسوع بصوت عال: ديا أبتي! بين يديك استودع روحي!؛ 
وكانت كلمة النُّصر الأخيرة التي نطق بها: «قد تمه وهنا سقطت رأسه على صدره وسلّم 
الروح. ظ 

وللتُعجيل بموت المصلوب اعتادوا أن يكسروا عظام ركبتيه بمطرقة كبيرة: 
فيرتخي بعدثن جسده ويموت. وهذا ما فعلوه مع المصلوبيّن الآخرين مع يسوع. أما يسوع 
فقد رأوا أنه لا ضرورة لكسر ركيتيه لأنه كان قد سلم الروح». ولكن لكي 
يتيقنوا تماماً من موتهء اقترب منه أحد الجنود وطعن جنبه بسكينه. و«للتو انبثق دم 
وماء؛. 

وكان من المتعارف عليه تقليديًا أن يقتسم الحراس ثياب المعدوم. وهكذا تقاسموا 
ثياب المسيح أيضا. لكنَّهم رموا على ردائه القرعة كي لا يمزّقوه إلى قطع. 

بعد أنْ تحققت وفاة يسوع جاء عضو السيندريون والثري اليهودي المعروف يوسف 
الرّامي إلى بيلاطس ليآخن موافقته على رفع جسد المسيح عن الصّليب ودفنه. ولم 
يمانع بيلاطس لكدّه استغرب أنْ يكون يسوع قد مات بهذه السّرعة. وكان الكفن 
القاي اماه وده ككف تحبا بانيكا م ون تور سر عرو اد نينا 
تيقوديموس: وَيَعد أ كدن حكنان السيع بهذا الكفن ثقل إلى فبركان اغدام الرامي 
4 بستانه لنفسه؛ فحفره # كتلة صخردة كبيرة. وكان يجب بالضرورة الانتهاء من 
طقوس الدفن قبل بدء سبت الفصحء أي قبل غياب شمس يوم الجمعة. ولذلك تعجلوا 
كل شيء. تكييلوا السسه وظبيؤة» ولموة بالكفن: ووضعوه 3# القبر الصخري. 
وجرت العادة أن يُغلق باب القبر بحجر مهول ثقيل ينوب عن الأبواب المقفلة. وهذا ما 
فعلؤة الآن: وكنا قلنا سايقاء فقد. كان :محرما همل أئ شد مايوه اسيك ولبذلك 
ردك ا شو نراقن كد بوكين نروه مكف الفجو ناريا نس ته ويارينا + 
يعقوب» ويوسي)؛ وذهين على أنْ يعدن لإكمال تطييب الجسد الذي لم يكتمل بسبب 
ضيق الوفت. 

أمّا أعداء يسوع فقد كانوا يخافونه حتى بعد موته. فحتموا باب القبر لكي يحولوا 
دون تحقيق قيامة يسوع» وهو الأمر الذي كان قد شاع أكثر وأكثر. 

و صباح أحد الفصح الذى كانت التّسوة تنتظرنه بنفاذ صبرء جثن إلى القبر. 
كانت الماريّتان ب المقدّمةء وخلفهما سالومي ويوحنا. وقد حملن الطيب. ولكن تبين أن 
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لااكزوه للد افعسسه لسع لس مه العيو ونا اقترين من العنو لم يكن فخالن نمو ملاكتك:. 
وروى يوحنا المشهد # إنجيله على الوجه الآتي: ك أوّل يوم من أيام الأسبوع جاءت ماريا 
المجدليّة إلى القير.»ك الصباح الباكرء قبل أن ينقشع ظلام الفجرء ورأت أن الحجر قد أزيح 
عن باب القبر؛ فعادت تعدو إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبّه؛ وقالت 
لننا لقح تحمتو] الَرّث مين القيو :ولا ترف ابن وضعو امقاء يطركى والكلمية الأخوسمين 
فورهما وخرجا صوب القبر. كانا يعدوان معأ لكن التلميذ الآخر كان يعدو أسرع من 
وطلرس ون فوسل إلى القور او ونان تحن لدي سو الأنكهان: كتوم يكل الشين وغل 
الأثر وصل سمعان بطرس فدخل القبر مباشرة ولكنّه لم يرّفيه سوى الأأكفان. أمَّا غطاء 
رأسه فلم يكن مع الأكفان: إنّما مطوي وموضوع ْ مكان آخر. وعندئن دخل التُلميذ 
الآخر الذي كان قد وصل من قيل إلى القبرء فرأى وآمن؛ لأنّهم لم يكونوا قد عرفوا يعد 
من الكتاب أنْ ينبفي له أنْ يقوم من الموت. وهكذا عاد التلميذان إلى الديار. أمّا ماريا فقد 
ليدع وا قطد تعن القير ققحيو وونتينا من ترحكى انفستك لقرى القن :كرات بعالك سلا كين .د 
ثياب بيضاء» أحدهما يجلس عند رأس القبر والآخر عند القدمين حيث كان يسوع مسجى. 
وقد قالا لبا:يا امرأة! لماذا تبكين؟ فقالت: لقد نقلوا سيّدي ولست أعلم أين وضعوه. وما إن 
قالع ة| بذكن القدك إل اللكاف كرات ضوع وأكما» كته لماصرنة فقال نايا ارا ة! 
لماذا تبكين؟ ونا كانت قد ظنّته البستاني: قالت له:يا سيّد! إذا كنت أنت قد أخرجته 
فقل لي أين وضعته؛ وأنا سآخذه. فقال لبا يسوع: ماريا! فصاحت: رابُوني! وقال لبا: 
لا تلمسيني» لأنِّي لم أصعد إلى أبي بعد؛ واذهبي إلى إخوتي وأخبريهم إِنّنِي سأصعد إلى أبي 
وأبيكم» وإلبي وإلبكم. 

وأخبرت المجدليّة التلامين بأنها رأت الرّب» وأنّه قال لبا هذا. 

ونفا ذكك اللثرنا لعفت نهنا اليذه متمدو ود لكل أدوات هه نكونا ميق لسارو مقن 
المسيح إليهم ووقف 2# وسطهم وقال: «سلاماً لكم!؛ وبعد أن قال هذا لبم أراهم يديه وجنبه. 
وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب. 


(فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أيْضاً: سلام لكم. كما أَرْسلَنِي الآب أَرْسِلُكم أنا.» 
(يوحنا١7: )1١‏ 


(#2وَيَعْدَ ثُمَانِيَة 0 كَانَّ تلأيِيدة أيْضأ دَاخِلاً وَتُومَا مَعَهُمْ. فَجَاءً يَسُوعْ 


جوف مغلم ودف فِي الوَسَطٍ وَقَالَ: لاه لكا ثم قال لِتُومَا: هات 
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مهاه ب« اسم © ساس 6 بيرع 


ا جَ سمو سي# جوع ٍه لي 2 35 
إصيعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يدك وضعها فى جنيى ولا تكن غير مؤين بل 
مُؤينا. #أَجَاب تُومًا: رَبّى وَإلهى. #قال له يَسَوعٌ: لأنك رَأَيْتَيِى يَا تُومَا 


آمَنْتَ! طوبى لِلذِين امثوا ولم يروا) 


(يوحنا ٠؟:‏ 5١؟-9؟)‏ 


مور هس سور قلكاسه هر أ« ايع اشير ج68 رركن الى سه اسه ال 
م 2 8 0 ا 5 5 و2 ْ 2 8 
هكدًا: #كان سيمعان بطرس وَتُومًا الذي يقال له التوأم وَنْتْنَائِيل الذي مِنْ قانًا 


الجليل وَابْنَا وَبْدِي وَانْئَانَ آخَرَان مِنْ تلاميذِه مَعْ بَعْضِهمٌ. ##قال لهم معان 
, م #عس عي مهد اه 3< 31 ان © ٌّ ع 00 
تطرسن* أنا أَذْهَبْ لأتصَيدَ. قالوا له: تَذهَب تحن أيضا مَعَك. فَخَرَجوا 
سك ا بالكاد 7 9< ةن 0 0 .3 0 2 2 2 
وَدَخَلوا السفِيئة للوقت. وَفِي تلك الليلة لم ينسكوا شيئا. #وَلمَا كان الصيح 
ا ل كم 3 كك الال الي مكلو د 25م ل يا يم 2 
قف يسوع على الضَاحِئ. ولكِن التلاميد لم يكونوا يعلمون إنه يسوع. تلو#إفقال 
وني نود او د عو ل كن امو اش ا للا 1 ماف و ا لكين موده 2452-7 
1 8 0 9 : ب ]ام 
الشبَكة إلى جَانِْبٍ السّفِيئة الأَيْمَن فَتَحِدُوا. فَألقَوا وَلمْ يَعُودُوا يُقَدِرُونَ أَنْ 
شاه 8 وسو س 3 6 الوا ان 2 ّ ِ الم “أبن م 
يَجَدْبُوهَا 'مِنْ كثْرَةٍ السّمَكِ. #فقال دَيِك التَّلصِيدُ الذي كان يسوع يحبه 
9 58 7 2 5-5 د مه ع ع 2 5-8 8 ع ل 
لبُطرس: هو الرب. فلمًا سمع معان بطرس أنه الرب اتُزّرَ يتوه لأنهُ كان 
3 غرم 


عُرْيَاناً وَألقَى تَفْسَهُ فِي الْبَحر. ©#وَأَمًا التلآميدُ الآخَرُونَ فَجَاءُوا بالسّفِيئة لأنمَمْ 


ا 7 7 506 " م ج © مه ره د ورك 0101 -892 
لم يكوثوا بعيدينَ عن الأرض إلا تحو مِْتى ذراع وهم يجرون شبكة السمك. 


الال دم فر و ع ار ده 5 عميير مت ألم 0 هرم 5" 
##ذلما خرجوا إلى الأارض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخيزا. 
#قَالَ لَهُمْ يَسُوعٌ : قَدَّمُوا مِنَ السَّمَكِ الذي أَمُسَكتُم الآنَ. #فصيِدَ سِنْعَانْ 


ا ل 
إيا 


ُرُ وجب الشبكة إلى الأزس منتيكة سمكأ بير يئة وتلائا وَحْمْسِوق: 
ومع هَذْهٍ الكثرةٍ م تتَخَرق الشبكة. قال لهم يسوع : هلما تَعْدوا. وَلم يجسر 
أَحَدُ مِنَّ التلاييذ أَنْ يَسْأَلَهُ: مَنْ أَنْت؟ إِذْ كاثوا يَعْلَمُونَ أَنّهُ الرَب. #اثُمٌ جَاءَ 
يَسُومٌ وأَحَدْ الْخْبْرَ وَأَعْطَاهُمْ وَكَدْلِكَ السّمَك. ©هَذِهِ مره ثالثة ظَهَرَ يَسُوعْ 
(يوحنا ١؟: )١4-١‏ 

لقد سقتا هذه المقاطع كاملة لأنّ مسألة قيامة المسيح مسألة مبدئيّة. ولا شك أن 


الآناجيل هي المصدر الأصل الأهم. ووردت 4# الأناجيل الأخرى مناسبات أخرى ظهر المسيح 
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فيها بعد خيامتة (لوفا +5 1). كما د بطرس .ث رسائله: وحدلك بولسى؛ عن بعضص 
ظهورات يسوع الأخرى بعد قيامته. لكدّنا لن نوردها؛ لأنّ القارئ يستطيع الاطلاع عليها دون 
عناء (الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس .)81-5:1١06‏ 


رت 


الفصل العاشر 


لقد عرضنا من حيث جوهر الأمر الموضوعات الأساسية لتعائيم المسيح وفق التّسلسل 
الزمني لسيرة حياته. ولكن شمّة مغزى لتلخيص النتائج» وعرض اللحظات الأهم 4 هذه التعالم 
بإيجازء فهي التعاليم التى غيّرت وجه العالم على أيّ حال. والحاجة إلى ذلك واضحة:؛ لأنّ تعاليم 
المسيح الحقيقيّة تعرّضت لتَّبِدُلات جوهريّة جداً خلال الألفي عام المنصرمين: غفي هذا المقطع 
التاريهى هري تازيل التقاليم وف شك الأهواء: وقد عمدت ولا كلوه بابع المسيو هما إن 
السيع كان غلك حذى إذ كاز 1 له عرو يظوى وسو كتترفين الرسل الال خالين) اللذقاب قا جود 
حملان؛ ولن يحرس هؤلاء قطمانهم: إِنّما سيهلكونها كما يفعل الذثب. 

لنبداً إذن بالسؤال الأهم: من هو الإله؟ وقد يبدو للوهلة الأولى أن الإله حسب المسيح: 
هو عينه كما ظهر 4 العهد القديم: العارف بكل شيء: والذي يرى كل شيء»: والرحيم: 
والقادوو نوا لعاتان وما[ للك إن الله لذ رو اذا ا نمدا مشكي اإترايكة فو ما شالق فقيل 
ويدقق المسيح قائلا: 

(اللهُ رُو. وَالْدِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فبالروح وَالْحَنْ يَنْبَفِي أَنْ يَسْجْدُوا) 
(يوحنا :: )١55‏ 

وك واقع الحال إن الإله حسب المسيح أكثر بشريّة. فهو ليس أب المسيح وحدهء إِنّما 

أب البشر كلهم. فعندما سأل الفريسيون المسيح عن أعظم الوصايا ك شريعة موسى» أجاب: 
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(ايَا معلم أيّة وَصِيّةٍ هِي العُطْمَى فِي النَّامُوس؟ #فَقَالَ لَّهُ يَسُوعٌ: تحب 
الرْبْ إلهك مِنْ كل قَلَيك وَمِنْ كل تُفسيك وَمِنْ كل فكرك. +" هَّذِهٍ هِي الْوَصِيّة 
الأُولَى وَالْعُطْمَى. ©وَالثَانيَة مِذلهًا: تُحِبْ قريبك كتفيك. #يهَائَيْن الوَصِيْتين 
يَتَعلقٌ النَّامُوسُ كله وَالأَنْييَاء4 
(متّى ا 
وك شرائع موسى تتجاور هاتان الوصيّتان: لكنّهما لا ترتبط واحدتهما بالأخرى 
ازتباظا مباشرا. آمًا اللشيح فقد وَحُد يينهما :“قبات المقزئى: تحيّة الإلداهئ محبّة الإنسان؛ 
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محبّة القريب: ومحبّة القريب هي محبّة الإله؛ محبّة الروح الذي يدين له الكون بوجوده. 
وتطبيك إن الألة تهييت المننينه موحوة ف كل :مثا ون الطريق إن الإلة»هنن الطردق إل فنا 
هو أفضل من روح كل منًا. 

ولكن من هو القريب5 وكانوا قد ألعوا هذا السؤال على المسيح نفسة»؛ فأجاب عليه 
يكال الشادر اذى عليه اللخدو ص وأ كد ره اقبيريا ررمي مل ضري كارع اران فد باذ 
جنسه اليهود على مقرية ولم يقدّم أي منهم العون له. بينما حمله السامري إلى النزل وقَدّم له 
ماهد كويقة سد وما وين تقاء أقايه يك الدرل وقالء لدعا سين ندككه الرية: [ذا قطنت الأهو 
قلق هلها آنا الدودود كرون التباترنين وقتطاون فده التساك الدهة: وعيتضر ا فين أن 
السامري هو الأقرب إلى اليهودي. وعليه فإِنّه ينبيغي تأويل مغزى وصيّة: «أحيب قريبك كما 
تحب نفسك: بأعرض مدى لبا فالقريب ليس من يقيم على مقرية أو من تريطك به قرابة: بل 
القريب هو من يقف معك وقت الشندّة. إنَّ القريب هو أي كان: بصرف النظر عن لاد 
العرقي؛ أو الاجتماعي أو... ومدلول هذه الموضوعة الأساسيّة 2 تعاليم المسيح: هو أنّ تعاليمه 
موجهة لكل إنسان يعيش على سطح الأرض. 

إذن» إذا آعلن أحدهم أنّه يؤمن بالإله؛ أي يحب الإلهء فيجب أن يُسأل بالضّرورة عمًا 
إذا كان يحب القريب مثلما يحب نفسه؛ مع كل ما يترتب على هذه المحبّة من نتائج. فلنتمعٌن 
نحن 4 هذا. فالإيمان بالإله حسب المسيح؛ لا يعني تلاوة عدد معيّن من الصلوات كل يوم: 
والتّردّد على المعبد؛ وتقديم الشموع؛ والالتزام بالصّوم» وما إلى ذلك. وشمل هذا كله لا يعني 
الإيمان بالإله بعد. فمقياس الإيمان بالإله؛: هو محبّة الآخرين. ويما أن هذا الالتزام مفروض 
على كل إنسان: فَإِن النتيجة تبدو واضحة: كلهم سوف يكون يخير: لأنّ كلاً سوف 
واد وجي لا قر عضي ان كارت اريس لم ردن الماذكن 1 لايك لا عرض يميه 
الأخرى التي تنبثق مما أوردناه هناء أي: 

(وَكَمَا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعلَ النّاسُ بكم افْعلوا أَنْتُمْ أيْضاً يهم هَكَذا.) 
(لوقا >: اسم 

وهكذا., إذا كان الإله والإنسان حسب العهد القديم: كل 4 طرف» وكان يتوجّب على 
الإنسان أنْ يقدّم القرابين للانه؛ ويستعطفه؛ ويسترضيه؛ ويخافه وما إلى ذلك؛ فَإِنّ العهد الجديد : 
تماليم المسيح؛ جعلت الإله 4 داخل كل إنسان» ‏ داخل كل منّاء كذ الصالح منّا هما #ة 
الشرير. إن الإله بك روح الإنسان: وهو يطلب الرحمة لا التقدمات. إِنّه يطلب المحبّة؛ المحبّة تجاه 
القريب؛ محبّة محدّدة وليست مجرّدة» محبّة الإنسان للانسان. وليس عبثاً أنْ جاء 2# الإنجيل: 


شامع دس 


(لأنّ الَّامُوسَ يمُوسَى أَعْطِيَ ما النّعْمَة وَالحَقّ فييَسُوعَ اميم ضَارَا 
(يوحئا )١9 :١‏ 
وذ هذا تحديداً تقوم تعاليم المسيح بمغزاها البدئي الحقيقيء لا بمغزاها المحرّف المشوه. 
لقد جاءت وصيّة «أحبب قريبك كما تحب نفسك» ف شرائع موسى شك العهد القديم. 
0 ل دي ارو الإله. وقد تجاوز ‏ 
هذأ حرا مو و لوا 001 


95 


(8 لكِني أقو قو لك أيهًا السامعونٌ : أَحِبُوا أَعْدَاءَكمْ أَحَسِنُوا إلى مُبُقِضِيكمْ 
#باركوا لأعِنِيكم وَصَلوا لأجُل الدِينَ يُسِينُونَ 0 تمن ضَرَيَك عَلَى خَذْك 
فَاعْرضَ لَه الآخَرٌ أيْضا وَمَنْ أَخَدْ ردَاءك ٠‏ قلا تمْئعْهُ توبك أيضاً.) 

(لوقا : 19 -ة؟) 


ثم يعلل المسيح مطلبه هذا قيقول:. 


(©وَإنْ أَحَبَيْثم الذِينَ يُحِبُونَكمْ فأ يي فطل لَك ؟ فَإِنٌ الخط]ة ايها يحون 
الزِينَ ؛ يُحِبوتَهُم. #وإذا أَحَسَئْتُم إلى الذي يحون !يكم فأى فطل لى؟ فَإِنّ 
الخّطَاةٌ أيضًا يَنْمْلون هَكذا تون أقَرَضْكُمْ | لَذِينَ تَرْجُونَ أَنْ 5 تترئوا مهم فأيُ 
فل لَكم؟ فَإِنّ الخطاة أَيْضاً يُقَرصُونَ الحْطَاةَ لكي يَسْتَردُوا مِنْهُمْ اليل.) 


ع ارال 
(لوقا ؟: 9 4م 


25 


وحسب تعاليم المسيح أنّه ينبغي أنْ نحب أعداءنا. وليست هذه يوتوبيا. ققد أظهر المسيح 
نفسة هذا عتدمأ الع الضواري. إد د خلى من حلي عد وأبيهم الرّب الإله فائلا : 
ره 22 اره 


يأ أبتَاهُ اغفِز لَهُمْ لأَنّهُمْ لا يَعلَمُونَ مَاذًا مَفعلُونَ.. 
(لوقا *5؟: 8+4) 


لقد عد المسيح الإله أب البشر كليم:» وليس أبوه وحده. فكان يخاطب تلاميذه 
ومستمعيه الآخرين دائماًء طالبا إليهم أنْ يلتزموا 4 حياتهم بالوصايا الإلبيّة» وعندكذ 
يصبحون أيبناء الرَب الاله. 
0 نا فأَقولٌ كم : أحيوا اتناك باركوا لأعِنِيكم. أحينا إلى بيك 


وصَلُو لأجل الذِينَ يُسِيئُونَ إليكم ويطردوتكم لكي تكوثوا أبناء أبيكمٌ الذي في 
السماوات ت فإنهُ يشرق شمسة شمسة 


مسقي كر اس 


شْمْسَهُ عَلى الأَشْرَار وَالصالْحِينَ وَيُمْطِرُ علَى الْأبْرَار وَالظالِيينَ 4 
(متّى ه: 285-45) 


لقت ركان لسع يدرك 1 دون :5 لحان حبسي هد حا آل تبن امبر رين طوف 
أن الإنسان خاطئ » يحيد عن الحقّ 4 تصرّفاته: ولذلك لا يعيش سعيدا. ولكنّ الطريق إلى 
تحقيق السّعادة الششخصيّة تمتد عبر تطهير النّمسء والتَّوبة» والعودة إلى طريق الحق. وهذا 
القن سمال فا د وشحم إلى ا كلصت حتت | للبا اريت ةلدعم الت وتجديا مسنم تاوياة 
ولقاؤسة وو ولك ل جر المعدى قا لبه وهو ةم اللينيق ندم عبن ككل مركد »وهنان: 
ومتاقط::وقال: 
(...لا يَحْتَاٌ الأصحاءٌ إلى طَيِيب بَل الْمَرْضَى. لَمْ آنت لأَدعو أبْارا يَنْ خْطَاة 
إلى التُوبَةِ4 
(مرقس 1:95 )١9‏ 2 
والأمر المهم هناء هو أن يعترف المرء بخطاياه صادقا ويندم ندما حقيقيًا ويتوب توبة 
صادقة؛ ويصفح باتقوون هد اتمرنريي تر اما و ححدة سيت ايع اناس يلقن نان لك 
والغاية الأساسيّة: هي تحقيق الكمال الروحي الدّاخلي. لقد قال المسيح: 
(فكوثوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ كما أَنّ أَبَاكمُ الذي فِي السّنَاوَاتٍ هُوَ كَايِلُ) 
(مثى ه: 48) 
ماهي مملكة الإله؟ 
(..لأَنّ ها ملكوث الله دَاخِلَكمْ) 
(لوقا !1 : )7١‏ 
وعندما يظهر أول الصادقين © قبولبم تعاليم المسيح والعيش وفقهاء تكون مملكة 
الآلنه قو :كاتة نوي تقو لأرلقك القين يحممون الكسال الروسى روسيشون وفع اليه 
الممبفية ٠‏ 
ولكن هذه ليست واحدة من الشكليّات. إنها ولادة جديدة:؛ ولادة كما قال المسيح, 
تابية من شوقء: من الروح. 
(لعفَعَالَ يَسُوعٌ : الحَقّ الحَقّ أَقَولٌ لك: إِنْ كَانَ أَحَدُ لا يُولَدُ مِنْ فَوْقٌ لا يَقَورُ 


راع 68 ييه 


أن يَرَى مَلكوت الله. ل#قال له نيقوديموس: كيف يُنْكِنٌ الإِنْسَانَ أَنْ يُولدَ وَهُوَ 


6 ج52 8 3 قب 2 0 2 2< ٠. ٠‏ 
شية؟ ألعله يَقدِر أن يَدْخُل بَطْن أمه ثانية وَيُولد؟ٍ #أجاب يُسوع : الحق الحَق 

ج22 وا مات ةآرم © مض .كار كبري ال 8 23 يمل اكت هماه لوم وكرف ا" 
إقول لك : إن كان احد لا يولد من الماء والروج لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. 


0 
220 05 


ل ال ل كز ع نهدا الا لع هه 5 2 واسدا م عمسم 85 
#المولود مِنَ الجسدٍ جَسَد هو وَالمَولودٌ مِنَ الروح هُوّ روح. #لا تَتَعَجَبْ أني 


-15غ8 سه 


و بر شي 2 


قَلْتْ لك: يَنْيْفِي أَنْ تُولدُوا مِنْ فَوْق. ©#الرِيمٌ تهُبْ حَيْتُ تَشَاء وَتَسْمَمْ صُوْتَهَا 
كنك لا تعْلم ين أَيْنَ تأتتي ولا إلى أَيْنَ َدْهَبُ. هَكدًا كل مَنْ وُلِدَ من الزوم.» 
(يوحنا *: بحم 
نلنت لذ لتقل أن عقا واكك الأنه مسمشتوو مد سا وبي بي ان اقم أنه 
وانكل كل متا هان انحظة حضورها تقداف من تحصن لاحن 
ونا ادق" الارناء اذ الس احك:التسف : العاعييرة النخفن اتنتو انض لاله عياف ككل ١‏ . 
فإنفلك كبن مين انال الروك الح الال السظاويق :دقر رحو دوا لفون اسيك 
البنواو ن وشرمتيا اه رديوق تع ويف رقت و له يكرنه لك اانه وحدة وني الى تسد 
المنؤكة المتنار شونا مالا ينف رقا نمه أن متلوركن برو الذى حدما إذااكة بسحن إن 
فذاق أل لأ:ويك واكم الخال أنهيذا لوو سواسييه لبعد كترفيق وكيز أنه فطلب يدل 
قوى استقائيّة من كل منّاء وتحقيقه 4 الوقت نفسه أكثر واقعيّة. فدخول المرء المعني المملكة 
الإلبيّة مرتبط هنا بسلوكه الشتّخصي. وهو مدعو هناك لا لمحاولة دخول هذه المملكة: إِنَّما 
لإنشائها 4 داخل روحه. فحسب المسيح إذن» إِنَّه منذ أنْ ظهرت تعاليم المسيح ويدأ التبشير بها 
أخذت مملكة السماء تنشأ 4 أرواح البشر الذين اعتنقوا تلك التعاليم بصدق» ومع ظهور مثل 
هؤلاء؛ تبدأ الولادة من فوقء الولادة من الروح» الولادة من جديد. وتسير هذه العمليّة المتواصلة 
سيراً مختلفاً: أحياناً بكثير من النجاح: وأحياناً أخرى بكثير من الصعوبات: لكنّها لا تتوقف 
أقذا. وله يشلك السمه ابذا د إن اتاد كامة ضوف ته رن مذ الال ارت فا ل: 
(ويَأقُونَ ِنَ الْمَشَارق وَمِنَ الْمَقَاربٍ وَيِنَ الشمّال وَالْجَنُوب وَيَتْكنُونَ في 
ملَكوت الله.» 
لوقا )١59 :1١‏ 
لقد كان المسيح يعلم أنه 
(#وَلكِنْ تأتى سَاعَة وَهِيَّ الآنْ حِينَ الساجِدُونَ الحَتِيقِيُونَ يَسْجْدُونَ لآب 


واد م كن خخ ث#ين اس 


2 مأ مع بةة ره - | 2# 1 2 م - 3 و م 
يَسَجَدونَ له فيالروح وَالْحَقّ ينْبَغِي أن يسجدوا» 
(يوحنا ؛ : )١14-7‏ 
ا تامطبييئءالسثالي ا لضي ة انناف ايدك]ن لكوي ال شاك المماء مر بر 


| لحساب م لعظيم. وكان أ لمسيح قد فال: 


2 97 دمع بك ف ره ان ا ا 0 العكم واف دي اقمت فاه 0 
لوَهَذِهِ هِى الديئوئة : إن النور قد جاءً إلى العالم وَأَحَبْ الناس الظلمة 
عع 8 ع 1 ع ا / 1 
مِنَ النور لأن أعمالهم كائت شريرة.» 


0 


(يوحنا *: )1١94‏ 
ويستفاد مما ورد هناء أنّه بما أنَّ الدينونة تسبق المملكة السماوية» فهي مستمرة إذن 2 
روح كل منًا. ومن الواضح أنَّهِ إذا كانت مملكة السّماء 4 داخلنا فَإنّ جهنم 4 داخلنا آيضا. 
وتوا ققيهة قافا بت الملة قاسيو» انناونع دهن هذا ايفين إن السنونة العاف 
داخل كل منّاء هي عمليّة موضوعية. وتعاليم المسيح ليست واحدة من التعاليم: إنما هي 
التعاليم الوحيدة التي تتوافق وبناء الكون (بما فيه الإنسان). ولذلك قال المسيح: 
(آنا لآ أَقَرُ أَنْ أَفْملَ مِنْ تفي شيئا. كما أسْمَع أَدِينُ وَدَيْتُوئتِي عَادِلَة لأنّي 
لا أطلْبْ مَشِيئتي بَلَ مَشيكة الآب الذي أَرْسَلَنِى) 
(يوحنا ه: "٠١‏ 
همأ فزع معنا من هين | 5 :]نه جوهر التعاليم نفسها. احدكموا بأنفسكم تقضي التعاليم 
لا بمحبّة القريب وحسب. إِنّما بمحبّة العدو اللدود. وصنع الخير للجميع: وتحقيق الكمال 
الذاتي» والعيش يوداعة؛ء ومسامحة الآخرين على إساءاتهم» و... 0 تكون هناك 
اليه تدر ححكة وساف «ت وناو شه تنا هك و لإنبنان على أن كدرب شن ظروة الحفيدة 
وبلوغ السعادة. هما الذي يمكن أن يكون أكثر استقامة من هذا؟ 
أما بصدد الوداعة ومسامحة الآخرء فإن موقف المسيح هو على الوجه الآتي. عندما 
انضم إليه بطرس وسأله: 
(ل#حِيئَيْذٍ تَقدّم إِليْهِ بُطْرْسُ وَقَالَ ال م 
ْلَه هَل إلى سي تاب قاد لَه يَسوع : وك إلى تيع مزاح ب 
إلى سَبْعِينَ مَرّة سَبْعْ مَرّاتِ.) 


(متى :1١6‏ ١7-؟)‏ 
)8 . .عقوا يُغْفَر لَك 4 
(لوقا *: بالا) 
(©اخترروا لأنْشيكُمْ. ون أخطا إِلَيِكَ أحُوك فَوَيْحْهُ وَإِنْ تاب فَاغْقِزْ لَهُ. 
#وَإنْ أخطأ إليِك سَبْعْ مْرَاتٍ فِي ايوم وَرَجَعْ إليّك سَبْع مَرَاتٍ في الوم قايْلا: 
آنا تَائِب ا 2 
(لوقا 1١1!‏ : «-ع) 


غغغ - 


لقد حدّر يسوع من أن الجشع يتعارض مع الكمال الروحيء مع مملكة السماء. ولم 
يكن عبثا أن: 


5 ا ا 72 > فى عي ده #عدا ماه 0 

(#فقال يَسوع لِتَلاِيذِهِ: الحق أقول لكم: إِنّهُ يَعْسَرْ أن يَدْخْلَ غنِي إلى 
رم ىم 00 الات > ثلى وني * ل 8 ممه اة همي 8م سم : ءّه 
مَلكوت السَمَاوّات. #وأقول لكم أيضا: إِنْ مرور جَمَل مِنْ كقب إبْرةٍ أَيْسَر مِنْ أَنْ 


٠. 
مه 4م‎ 


يدخل غَنِي إلى مَلَكُوتٍ الله.4 
(متى ١4‏ : 11-1) 
ودعا المسيح: 
(اعْمَنُوا لا لِلطْعَام الْبَائِْ َل لِلطعَام الْبَاقِي لِلحَيَاةِ الأبَويّة الذي يُعْضِيكُمٌ ابن 
الإسان لأَنّ هَدَا اللَهُ الآبُ قَدْ حْتَمَهُ) 
(يوحنا 5: /19؟) 
وعندما سأله الجمع: ما العمل5: 
(فأجَاب: مَنْ لَهُ توبَان فَليْعْطٍ مَنْ ليس لَهُ وَمَنْ لَهُ طَمَام فليَفمَلَ هكذا.) 
(لوقا *: )١١‏ 
روغ قا سن الذى عون غير كجائث تحياته الأندية كايا :هال لل الالدديا احمذا 
سوف يأخذون منك روحك 2# هذه الليلة» فلمن تبقي هذا الذي خزنته5 وأردف المسيح قائلاً: 
(فَمَاكَ لَهُ الله: يَا عي هَذِهٍ الليْلة تُطْلبْ تفسك مِنْك فَهَذِهِ التي أَعْدَدْتَها 
ِمَنْ تكُونٌ؟ #هَكَدًا الذي يَكَيِرُ لئفيه وَلَيْسَ هُوَ عَنِياً لله» 
(لوقا :١١‏ ١-1؟)‏ 
وتضاف إلى هذا التزامات أخرى تنيثق عن الوصية الرئيسة الأولى. فقيل: 
ولا تَدِينُوا قلا تدَانُوا. ل تقضوا عَلَى أَحَدٍ فلا يُقضى عليكم. إغفروا يغفر لكم.) 
(لوقا ": /ام) 
(وكل مَنْ سأَلَك فَأَعْطِهِ وَمَنْ أَحَد الذي لك فَلا تُطَالِبَهُ. ) 
(لوقا 5: ١٠م‏ 
وأخذ المسيح بحسابه أنّ برنامجه هذا شائك وشديد التعقيد. إذ يجب أن تشنّ «حرب) 
من أجل كسب كل إنسان: وك سبيل إنقاذ كل روح هالكة. والسلاح 4 هذه الحرب» هو 
عمل الخير؛ والتسامح؛ والصفح:؛ والعون: والوداعةء وما إلى ذلك. 
وق الصبراع من أجل الأرواح : كاك كل برو خالصة قرحا لأسن زه 
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له القار 


(أَقُولٌ لك إِنّهُ هَكَدًا يَكُونُ فَرَمٌ في السْمَاءٍ يَخَاطِئ وَاحِدٍ يَكُوبُ أكثْرٌ مِنْ 


2 


ممنر داس 


ِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ بارا لا يَحْتَاجُونَ إلى تَويَةٍ.) 
(لوقا :١18‏ /) 
ويتحدّث الإنجيليون عن هذا الصراع من أجل الأرواح مستخدمين مصطلحات معتادة. 
فيكتب لوفا على لسان المسيح: 
(أَتَظُْونَ أَنّي حِنْت لأَعْطِيَ سَلاماً عَلَى الأرْض؟ كلا أَقُولُ لك ! بل انْقِسَاماً4 
(لوقا ؟١1:‏ 1ه) 
وأورد متّى النص نفسه تقرييا : 
(#لا تَطنُوا أَنّي حِنت بِأَلقِيَ سلاما عَلَى الأرض. ما حجنت لِألْقِيَ سَلاما بَلْ 
كنا فقا حلت لأترق الالسان فد آبينه والائقة عبد أنينا والككة في 
حَمَاتِهًا. #وََعْدَاءُ الإنْسَان أل بَيْتِهِ. #مَنْ أحَب أبا أو أما أكثرٌ مِنّي قلا 
ببق فلا متشيتني ) 
(متّى :1٠١‏ 4م-مم) 
لا شك أنه لا يجوز أنْ نأخذ هذين النصين يحرفيتهما. فالحديث يجري هنا عن الصراع 
الروحي» الذي لا يقبل أي مساومة. وعن هذا : ظ 
(قَقَاكَ لَهُ يَسُومٌ: ليس أَحَدٌ يَمَمْ يَدَهُ عَلَى الْحْرَاث وَيَنْظْرْ إلى الْورَاءِ يَصلمُ 
تلكوت الله.) 
ظ (لوقا 4: ؟) 
لقد شن المسيح حرياً يومية على الشكليات الدينية؛ لأنَّ كبار رجال الدين اليهودي كانوا 
قد استبدلوا بدين الإله الحق ومحبة القريب اللذين تحدّث العهد القديم عنهما يك شريعة موسى؛ 
كثرة من شْنَّى الشعائر والمحرّمات الشككلية. ونحن كنا قد تحدتنا عن بعضها. فالاغتسال على 
مدل لكان اكتكدئ كاووة | ومفة عتقان انضرا وتات وسقي واتمدها الاد يوق مار نا 
اتهموا المسيح بأنَّ تلاميذه يباشرون طعامهم من غير أنْ يغسلوا أيديهم وذق المتِّع» أجابهم: 
(#لَيْسَ مَا يَدْخُلَّ الفم نجس الإِنْسَانَ يَلْ مَا يَخْرْحٌ يِنَ القم هَذَا نجس 
الإنْسَانَ. ©#حِيئيذٍ تَعدَمَ تلمِيدَة وَقَالوا لَهُ: أتَعلم أن العَريِسِيينَ لما سَّيِعُوا القَوْلَ 


حر ١‏ > آء سه مره 32 ه له وى" يرم 
تفروا؟ #فأجَاب: كل غرس لم يَغْرِسْهُ أبي السَناوي يقلع. #اتركوهم. هم عنيان 
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5 عمْيَان. إن كان أَعْمَى يَقودُ أَعْمَى يَسْقَطَان كلاهُمَا في حفرةٍ. فال طوس 
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لَه فس ل هَذا المكل. ##فقال يسوع : هَل نكم كا حَتَى الْآنّ غير فَاهِيِينٌ؟ 
ألا تَفيَمُونَ بَمْدُ أن كل ما يَدْخْلُ الفم يَمْضِي إلى الجوف وَيَنْدَفِعْ إلى النَخْرْج 
وأمًا مَا يَحْرِيمٌ هِنَ الهم فين القاسن عدر وذاك بحسن الإنْسَانَ دن مِنَ القلب 

تحرج أفكارٌ شِريرة : تل زنى ) سق سرقة شَهَادَة زد تجديف.» 
(متّى ه1: )1١9-11١‏ 
وعندما لام الفريسيون المسيح لأن تلاميذه لا يصومون: رد عليهم بقوله؛ إِنّهم هم 
لا يصومون إلا مراءأة: 
(©وَمَتَى صَدْتُمْ قلا تكوتُوا عَايِسِينَ كَالْمُرَائِينَ فإنْهِمْ يُغيِرُونَ وَجُوهَهُمْ لكي 
يَظَهَرُوا لئاس صَائيِين الح أقول كم : إنْهِم قد استوفوًا أَجَرَهُم. #وأْمَا أنت 
فَمَتَى صّمْتَ فَاذْمُنْ رَأْسَكَ وَاعْسِلْ وَجْهَكَ #لِكي لآ تَظْهَرٌ لئاس صَائْماً بَلْ لأييك 
الذي في الحَقاء. فأبوك الذي يَرَى فِي الخناء يُجَازِيك عَلانِيَة 4 
(مقى 1:5 18-15) 
وعد الس من الالبتونان كفا :د الخباراك كمال 
(©وَأَنَا أنت فَمَتى صَلَيْتَ فَادْخُلْ إلى مِحْدَعِكُ وَأَغْلِقّ يَابِكَ وَصَلَّ إلى أبيك 5 
الذي في الحَفاء. فأبوك الذي يرَى ف الحَمَاءٍ يُجَازِيك عَلاَنِيَة. #وَحِيَمًا ار 
لا تكرروا الكلام يَاطِلا كَالاَمَم فإِنَهُم يدون ال ره كلايهم يُسْتَجَاب لهم. 
كفلا تتشبهوا | يهم. أن آنا باك يَْلم نا تختاجون إِلَيْهِ قَْ أن تسألوة. » 
(منّى 5 “م 
والأطينان ايضا يكت ]رأ على دون ان وكون القرطى ننه تحقيق نوا زه ؤاقة هو قال اليف 
(#احتَررُوا مِنْ أَنْ تَصنْعُوا صَدَقَتَكم دام الئاس لكي نروك ونا فليس لَك 
أَجِرٌ عِنْدَ بيك الذي في السماوّات. #فَمتَى ميمعت عدقة فل ' قُصوت حافك 
بالبُوق كما يَفْعَلُ الْمُرَاؤُونَ في الْمَجَامِعٍ وَفِي لق 0 يُمَجَدُوا مِنَ النّاس, الْحَقّ 
4 0 نهم قَدٍ استوفوًا جرهم اما نت فَمَتَى صَنَعْتَ صَدقة فلا تُعرف 
حل يتيلك لكي تَكُونَ صَدَقِقُك في الكنَاء, فأبوك الذي يرى في 
ا هُوَ يُجَازِيك عَلانِية. 4 
ْ (مثى ": ١-؛)‏ 


- لاغ سه 


ولكفر| بزاباقكة ارو مف اتورظغ الرام وكين كك انيد فنا اذى فك فيه النيه 
وقاله عن تأسيس تراتبية صارمة بين أتباع تعاليمه؟ ونحن يمكننا أن نحدكم على موقفه من 
أقواله التي قالبا بهذا الصدد: 
(#فلا يَكونُ هَكَدًا فِيكم. بَلْ مَنْ أَرادَ أَنْ يكون فيكم عَظِيماً فَلِيكنْ لَكُمْ خَادماً 


00 كي 35 ١‏ اي ا كي عستي سيا م 2 ا 5 
ومن أَرَادَ أَنْ يكونَ فيكم أَوّلا فليكن لكم عَبْدا #كما أن ابْنَ الإنسان لم يَأَتِ 
اماق + و كوه 8 د اما دهان نا مدت هك قم 
لِيَخْدمْ بل لِيَخْدِم وَلِيَبِذِكَ تفسه فدية عن كثيرين» 


(متّى 17١‏ 8-75 ) 
بمثل هذا خاطب المسيح تلاميذه الذين كان يمكنهم أن يندوا مؤسسي الكنيسة. 
وله سياق آخر قال لتلاميذه: 
(©وَأَما أَنُْْ فلا تدْعَوَا سَيْدِي لأنَّ مُعلمَكمْ وَاحِدُ الْمَسِيحُ وَأَنْثهْ جبيعاً إخوَة. 


ولا تَدْمُوا لَكمْ أب عَلَى الأرض لأنّ أَبَاكمْ وَاحِدُ الذي في السَّمَاوَاتِ. #ولاً 
تُدْعَوَا مُعَلهِينَ لأَنّ معلمكمٌ وَاحِدٌ الفسيح. #وأكيركم يكونُ حَادِما لكم. #فَمَنْ 
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يَرْفعْ نَفْسَهُ يُنْضِعْ وَمَنْ يَضَعْ نَفْسَهُ يَرتَفِع.) 
(متّى 7 : +-17) 
إنَّ هذين النصين يقدمان لنا تصورا واضحاً عن العلاقات السليمة بين الرغاة 4 المسيح. 
ثْمَّة لحظة واحدة يمكن أنْ ننسبها إلى الكنيسة التي ظهرت بعد المسيح. إِنّها سر 
الأكحارسيقا*القوياة المقديي ومكالة وفيس :لبن السر اعد أويمة امسا صن الكنه وحمت 
متماثل. فقد جاء 4 إنجيل منّى: 
(#وَفِيمَا هُمْ َأكلونَ أَحَدْ يَسُوعٌ احبر وََارك وَكسر وَأعْطَى الثَلابِيد وَقَالَ: 
حُدُوا كلوا. هَذا هُوَ جَسَدِي. ##وَأَحَدْ الكأس وَمَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ قَايْلاً: اشْرَبُوا مِنْهًا 
كلك دن هذا هُوَ دَمِي الذى للعود الجَيد الذي ينك ين أجل كفيرية 
لمَغْيرة القطايا:» 
(مقّى 17١‏ 75-م) 
ولك أصل هذا السنّرٌ يرجع إلى عبادة الإله ميترا السابقة على المسيحيّة بزمن طويل. 
فقبل ألف عام من زمن المسيح عاش زرادشت وبشر بتعاليمه الزرادشتية. وكان الإله الأعلى 
الوحين هذه التعاليع هو الإله فيحراء إلهالتؤرءوقن اعتاذ المؤمتوق:ية أ يقاولوا الْحَيد 
والنبيذنء اللذين كانا يرمزان إلى جسد ميترا ودمه. وقد استخدم المسيح المصطلحات عينها. 
وهاكم بعض المقاطع من الأناجيل: 
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(فقال لهم يسوع : نا هُوَ خْبْرُ الحيَاةٍ. مَنْ يُقيل إلَيّ فلا يَجُوِعُ ومَنْ يُؤْيِنْ بي 
فلا يَعْطْشٌ أَبّدا.4 
(يوحنا ؟: ه؟) 
وقال: 
بيه جب الْحَقّ الْحَقَّ أقول لكم : إنْ لَمْ تأكلوا جَْسَدَ ابن الإنْسَان 
تشريوا دَمَهُ فليْسَ كم حَيَاة فيكم.) ٠‏ 
(يوحتا ؟: “#ه) 
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0 بدقة ووضوح: 


(لأَنَهُمْ فِي القِيَامَةِ لا يُرَوْجُونَ ولا يُكَرُوجُونَ بل يَكوبُونَ كَمَلابْكَةِ الله في 
السماء. 4 


(متّى 77: )*١0‏ 
ومن البدهي أن المسيح لم يفصل تعاليمه عنه هو. ولذلك نقرأ 4 الأناجيل: 
(أنَا هو البَابُ. إِنْ دَخَلَ بي أَحَدُ فَيَخْلْصُ وَيَدْخْلْ وَيَخْرْجٌ وَيَجِدُ مَرِعى. ) 
(يوحنا :٠١‏ 4) 
قال له يسو : أنا هر الطريق والحق والحياة. ليس أَحَدُ يَأتِي إلى الآب إلا بي.) 
(يوحنا :١4‏ 5) 
ومرّة أخرى: 
(ُمَ كلمهُم يَسُوعُ أيْضاً قَايْلا: أنَا هُوْ ُورٌ العَالْم. مَنْ يَتْبَعْنِي فلا يَمْشِي في 
الطلئة بن يكرن لذ كو التاق 
(يوحنا م: ؟١)‏ 
ولكن أن تتبع المسيح وتعيش وضق تعاليمه ئيس بالأمر اليسير. ومن الأسهل بكثير 
استبدال لب هذه التعاليم» جوهرها بحكايات خرافية عن مختلف ضروب المعجزات»؛ ويدخيرة 
محددة ومنظمة من الطقومن والشهائر. طهذا هل جد ٠‏ بل مربح أيضاءييد أنه ليس ما هو 
مشترك بينه وبين تعاليم المسيح. فاللسيح كان يدرك أن العيش وفق قوانين الحقيقة أمر أ 
غانة الصضفوية ولكنهاكع ير الخلامن إلا_قاهذا فقتل الخلاص الحقيقئ لكل إنسنان. 
فقد قال: 
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ولاه مَاذًا ينع الإِنْسَانْ 8 و ريح العام كله وَخسِر نَفْسَّه؟ أ مادا يَعْطِي 


سن #ماء 


الإنسان فداء عن نَفسِه؟4 
0 
ورأى أن بلوغ الكمال الروحي والعيش بالتوافق مع التعاليم؛ يقضيان بضرورة أن يعيد 
الأتينان التفيلة التصور الصحيح عن قيم الحياة» عن العالم المحيط. لقد قال المسيح: 
(وَقَالَ: الْحَقّ أقول كم : إن 1 تَرحِكُوا وتشييرز اليكل الا ولاو فلن تتذخلوا 
مَلكُوتَ السُماوات.» 
(متّى 16: ) 
ويرى الناس أن الأهمّ 2 الحياة: هو الثراء المادّي» ويسقطون من دائرة الرؤية الأمر الأهم. 
(لكن اطَلبُوا أوْلاً ملكوت الله وَيرّهُ وَهَذِهِ كلها تُرَادُ لَكُمْ.) 
(متتى 5: ) 
لقد كان المسيح يعرف أن السكينة الحقيقية: السعادة الحقيقية لا يمكن أن تتحققا 
لآ بالبني هن هه الطرفة فمان: 
(©تعَالوا إلي يَا جبيع المُتْعبِينَ وَالتّقِيلِي الأحمَال وَأَنا أريحكم. ##إحيلوا 
ذيري عَلَيكُمٌ وَتَعَلمُوا و شي لني وَدِيع وَمُتَواضِعْ القذب فَتَجِدُوا رَاحَة لِنُفُوسِكمْ. 
لان ذيري هَيْنُ وَحِمْلِي خَفِيفٌ) 
(متى :1١‏ 0-8" 
إن أفكتاق قاني المسيح حركيا فوشو فيى ضاليع الحق والحيأة» ولا يكن 
تجزيء هذا أو تلك: نعم أو لا! 
وذحب آلآ تحدع انيتا نان التردد إلى العنة» وتاديةياق الشتكريات الظاهريه الأشرى: 
يمسكن أنْ يعوض الالتزام الصحيح بما يستفاد من تعاليم المسيح. ولذلك أعلن المسيح بحزم: 
(©مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَيٌ وَمَنْ لا يَجْمَعْ معِي فهو يُفرَ. #3لِدلِك أقول لكم: 
كل خَطِيَةٍ وَتَجْدِيف يغْفرٌ للنّاس وما النَجْدِيف عَلَى الروح فَلَنْ يُغْفرَ للئّاس.) 
(متّى ل ل 
إنّ الحقيقة : جوهر العالم»؛ الكامن ب حمل الإعلام الكوني: # الروح» هو جوهر 
واحد»؛ حقيقة واحدة لا يمكن الالتزام بجزء منها فقط. إِنّها غير قابلة للقسمة. وهذه الحقيقة 
موجودة # تعاليم المسيح: «أنا هو الطريق؛ والحقء والحياة». 
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الفصل الحادي عشر 


الحواريون والكنيسة 


بعد أن بة بقي الحواريون وحدهم من غير المسيح: واصلوا نشر تعاليمه. وكان 506 
انتقى حواربيه الاثني عشر بنفسه. وكلمة (حواري» عينها تعني: الرسولء البشيرء وهو اللقب 
الى نقطاء الشيع بكلاضدوبوهولةء الرودل الاكدي فهو أكدراركن ومطرسن وسقويه 
ويوحناء وفيلييوس» وبرثو م اوس» وتوما (اللاوي)؛ ويعقوب (الأصفر): ويهوذاء وسمعان 
(القانوي)»: ويهوذا الأسخريوطي. وكان أندراوس وسمعان - بطرس شقيقين» وكذلك كان 
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يعقوب الأكبر ويوحنا أخوين أيضا. وقد ميز يسوع يوحنا بين تلاميذه وخصه بمحبّة خاصة:؛ إذ 
لعن موك لصوي كد بتكن رز هن | الاتجيل الراك وا لوتحاء وومتا لعزن ونيد سن 
الأسخريوطي ار ا ا منهء وبذا بات 4 المجموعة اثنان بأسم متّى. 

وعلاوة على الرسل الاثني عشرء كان للمسيح سيعون تلميذا , كانوأ ميشرين. وقد 
ادلم لسع لحن لحكل كج ريال مركا ة على عاذة حي كلم يمك ا وصاواه وتعايوارة 
فمقط»ء إِنّما علمية بكر زف المداواة وأشياء حخنثيرة مر تيت روسن ماع الناس 2 
البلدان التي يزورونها مبشرين. وكان هؤلاء التلامين الدؤوبون 2# الطريق دائماً. وكانت 
ككاتوعة اسدرقة تكد غالبا ف انراق بعد :رهد ] سمت ظات اللنا م كاف اامروفوة مدر 
الحنتعو و المعنا ب و الكبب عت وا لور اما كان دناعم الامقياه الفكسان الروسى 
لتلاميده. ولم تنسهم الكنيسة لمكي 3 : مككرريت لغ عندا اها يهم. 

وقبيل صلبه بقليل كان المسيح يحذر تلاميذه مرارا أنهم سيكونون فريبا من غير راع. 
وقال لبم» إنَّ صعوبات كثيرة بانتظارهم بعده: لكنّهم 4 الوقت نفسه سوف يفهمون مغزى 
فاليمة هما الكت ههها. اكه البورواتما آن الرون الال تدا غنهه على ذبك: 

وإذ نقرأ الإنجيل نرى أن الرسل أناس سذج لا يتوفرون على أي مستوى علمي؛ وأنّهم 
يتوفرون على فدر كبير من مختلف صروب الضعف البشري. لقد كانوا يتقدمون ويتراجعون» 
ويسقطون وينهضون: لكن إيمانهم بصحة تعاليم المسيح بقي ثابتا. مما منحهم القوة على حمل 
العبه الثقيل الذي ألقي على عاتقهم. لقد تحققت كلمات المسيع: 
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(وَتْسَاقُونَ أَمَام ولأةٍ وموك مِنْ أجلي شَهَادَة لَهُمْ وَلأمَم) 
(مقّى )١8 :٠١‏ 
ولكن تبيّن أن الرسل على مستوى الرسالة التي عهد بها إليهم. 
وبعد عودتهم من الجليل حيث ظهر يسوع لبم» أقام الرسل # أورشليم» وعاشوا هنا 
نتساعة فتلا حمة. 
لقد واصلوا التبشير بتعاليم المسيح. 
(#وجبيع الَذِين آمنُوا كانُوا مَعا وَكَانَ عِنْدَهُمْ كل شَيءٍ مُشْتَركاً. ©#وَالأئلاك 
وَالْمُكئَيَاتُ كانُوا يبِيعُوئهَا وَيَقسِمُوئهَا بَيْنَ اْجَييع كما يَكونُ لكل وَاحِدٍ احَتِيَاجَ. 
#رَكَانُوا كل يَوْمِ يُواطِبُونَ فِي اليكل يئفس وَاحِدَةٍ. وَإِذْ هُمْ يكسِرُونَ الخُبْرَ في 
الْبيُوتِ كَانُوا يََتاولُونَ الطَعَام بِابْتهَاج وَبَسَاطَةٍ قب «مُسَبْحِينَ الله وَلَهُمْ يِْمَة ٠..‏ 
َدَى جميع الشّعْب. وَكَانَ الرّبْ كل يَوْمٍ يَهْمْ إِلَى الْكنِيسَةٍ الذِينَ يَخْلِصُونَ. ) 
(أعمال الرسل ؟: 40-454) 
وتضيف أعمال الرسل ‏ مكان آخر: 


2 ره 3 07ت 5 7 2 2 # رشوداعرة وده 
(ت#وكانَ لجمهور الذين أمَنُوا قلب وَاحِدُ وَنَفْس واحجدة ولم يكن احد 


ه ده ” #وعاوه 


يُقول إن شَيئا مِنْ أَمْوَالِهِ له مَل كان عِنْدَهُم كل شيء مشتركاً. #وَبِقوَةٍ 
عَظِيمَة كَانَ الرّسُلٌ يُؤْدُونَ الشّهَادَة بِقِيَامَة الرّبْ يَسُوعٌ وَنِعْمَةَ عَظِيمَة 
كَانْتْ عَلَى جَمِيعِهِمْ ©إذ لَمْ يكن فِيهِمْ أَحَدُْ مُحْتَاجاً لأنْ كل الذِينَ كائوا 
أَمْحَاب حُقول أَوْ بُيُوتٍ كَانُوا يَبِيعُونَهَا وَيَأَتُونَ بِأَثْمَان الْمَيِيمَاتِ 
#رَيَضَمُونَهَا عِنْدَ أَرْجُل الرْسُل فَكَانَ يوم عَلَى كل أَحَدٍ كُمَا يَكُونُ لَهُ 
احتياح.» 
(أعمال ؟: «عسوسم) 
اعم هكف وات اننماة لها لفالف الم عاك انقو انق سفانت | اسع وسكا رين 
الرسول يدعم هذه المبادئ. فكتب يقول: 
(© طب إِلَى الشيُوم الذِينَ بَيْتَكُمٌء آنا الشَيْمَ رَفِيقَهُم وَالشَامِدَ لآلآم 
المسيم» وَشَريك المَجْدِ الْعَتِيدِ أَنْ يُعلْنَء ©ازْعَوًا رَعِيّة الله التي بَيْنَكُمْ ارا 


لا عن اضْطِرَار بَلْ الاخْتِيّار ولا ريم قبيح بل بِنَشَافٍِ ©#وَلا كمن يَسُودْ عَلّى 
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لأنْصِبّة بل صَائْرِينَ أَمئلة ِلرْعيْة» #وَمَكى ظَهَرَ رَئِيسَ الرْعَاةٍ تََالونَ إكليل 
الْمَجدٍ الذي لا يبْلَى.» 
(رسالة بطرس الأولى ه: )4-١‏ 
بعد أن ترك تلاميذ المسيح الجليل خبت المسيحية هناك من فورها. وتحول الجليل الذي 
وهب المسيح للعالم» إلى الديانة اليهودية التي كان عليها من قبل: ثم تحوّل 2 القرون التالية 
الروك نا إلدياف الكجود. ظ 
ونف أوركليم كان غدد تباغ اليم اسيك حواتي اكاقة والمشرين ترا وكان امسا 
هو مكان مكرثهم الرئيس. وكانت الديمقراطية هي السائدة عملياً © حياة الطائفة؛ فغالباً 
مااكان الاختيار فيها يجري بالقرعة. لقد كانت تلك هي الكنيسة البدائية. ولم تنتقل 
السلطة ب الكنيسة إلى الإكليروس وتموت الديمقراطية فيها إلا بعد زمن طويل. 
وحتى 4 زمن الرسولين بطرس وبولس كانت للكنيسة سلطة كبيرة. فقد كانت خارج 
كراقيق الدولة بو كو نا ريف هذا السياقى روطتو يظازون الكين اشاب كزين اوضر 
قواتين الطائفة» هيروى آكّه :عندمنا خف الزوتحان مدغيرا وتخائيا جزءا من المال الذئ باعاابه 
أرضهماء فتلا 4 الحال حين عرفت الطائفة بالأمر. لقد كان المسيحيون الأواثل من اليهود , 
رنب الدوافة الديقية كان ركم الإنسان شت الو كدهع آمرا مفتادا القلاتظاضسم يظطوين 
سلطاته مع يوحناء لكن الكلمة الفصل كانت له دوماً 4 الشؤون كلها. وكان المسيح قد 
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ظهر لآخيه يعقوب بعد قيامته. فآمن يعقوب بقيامة المسيح وانضم إلى طائفة أورشايم. 

ولم تتميز اجتماعات الطائفة بإقامة أي شعائر دينية» فقد كانوا يمضون وقتهم 
بالصلاة وقراءة الرسائل. وي بادئ الأمر لم يكن ثمّة كهنة بالمعنى المتعارف عليه. ولم يكن 
رسن الظاكفقة ا مدلط صريك فته و له ركو مخلا وها بدن ارمق الحدة موق لدم عدر 
المعموديّة فقط. وقد عمّدوا كما كان يعمد يوحناء ولكن عمادتهم كانت بأسم يسوع 
المسيح. وأضافوا إلى سر المعمودية منح نعمة الروح القدس: كان الرسل يضعون أيديهم على 
رأس المؤمن الجديد ويتلون الصلوات المعتمدة 4 الطقس. وهكذا كان يسوع يضع يديه أيضا. 
فقد كانت هذه الحركة تبعث الصحوة الداخلية. وكانت هذه المعمودية هس المعمودية 
الروحية. وهكذا أضيفت إلى المعمودية التي كانت تؤدَّى باسم الأب والابن» معمودية أخرى: 
مى مشموذية الروج القدس.ونذخرهقا أن النسية قال لقع تدكم وهنا باثائ آم انتم 
فسوف تعمدون بالروح القدس». 
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ومع مرور الوقت التحق بالرسل مؤمنون جدد غيورون ونشطون. وكان برنابا واحدا من 
هؤلاء. اسمه الحقيقي هو يوسف هاليفي أو اللاوي. باع أرضه وأعطى ثمنها للرسل. لقد كان 
كونانا واغنة سرهويا مكلاف قنجة الشدودة وق ادزورا شيزون الأعي يف كتوم الأعمال 
التبشيرية. وثمّة من عده المبشر الثاني بعد بولس 2 القرن الميلادي الأوّل. واشتهر كذلك داعية 
آخر هو مناسون الذي كان قبرصي الأصلء مثل برنابا. وفعل هذا بأملاكه كما فعل 
برناباء وتحول إلى واحد من أنشط دعاة المسيحيّة. وكان الاثنان من اليهود. وانخرط 4 نشاط 
الطائفة امسن امتر قد انور قف كرنانا ازور نما كا ديمرق هذ و اجن مين الاتحرلينة) وقوه 
فاون الى وكين نوو انقينا | عظنك هنا قواتلك: للق لور ان قا دمت عزوو امكو لو ف 
أعمال الطائفة. وقد تحول بيتها إلى بيت بطرس الأبوي. وقد قام بطرس ويرنايا يرحلات 
تيشيريّة كثيرة رافقهما فيها مرقس. كما رافق هذا الأخير بولس أيضا. | 

لقد انتشرت التعاليم الجديدة كالثّار بك البشيم. وكرًّز بها أناس كو اكير 
ذاتهم. وميّزوا منهم على وجه الخصوصء ستيفان؛ والزوجين أندورنيك ويولياء والزوجين 
امكو لواو ممقروياة رع كوو :الا خيزوق يقالا السناتادف الوسيول ةلقان عات دل 
كلهم من اليهود أيضا. بعضهم من فلسطين: وآخرون من اليهود البلنستيين. ولم يكن هؤلاء 
الأخيرون يعرفون اللغة اليهوديّة» فقرؤوا التوراة باللغة الإغريقيّة. وعلاوة إلى هؤلاء كان 3 
الطائفة أناس آخرون ليسوا من أصل إسرائيلي. وقد كان هؤلاء يقيمون ل شنَّى أحياء 
أورشليم» ولكتهم كانوا من منشأ سوري؛ ومصريء وقوريني: ومن آسيا الصغرى. ولم 
تمض عدّة سنوات حتى باتت اللغة الإغريقيّة هي اللغة السائدة © الطائفة» على الرغم من أن 
اللغة الآرامية التي كان المسيح يتحدّث بهاء كانت هي اللغة الأساس 2# الأطوار الأولى: ولا 
ريب ف أن ذلك التحول من الآراميّة إلى الإغريقيّة كان خطة متقدّمة 4# تاريخ انتشار 
المسيحيّة. ففي تلك الحقب كانت اللفة الإغريقيّة هي اللغة التي يتحدّث بها سكان إقليم 
شرقي المتوسط. وكانت هي لغة اليهود المنتشرين 2# شْنَّى أرجاء الإمبراطوريّة الرومانيّة مكلها. 

وسرعان ما أخذ «البلنستيون» يسيطرون على الطائفة. لقد كان أكثر المسيحيين الأوائل 
فقراء. فاعتمل 2# الطائفة صدام على خلفيّة انقسامها إلى يهود وغيريهودء كما كان للصدام 
صلة بإدارة شؤون الطائفة أيضا. وكان الرسل هم الذين يتصرفون بموارد الطائفة. فاتُهموهم بغين 
الأرامل من غير اليهود. فنقل الرسل صلاحياتهم إلى سبعة أعضاء انتخبتهم الطائقة. وكان أكثر 
هؤلاء من البلنستيين. فوضع الرسل أيديهم على رؤوسهم حسب طقس التتكريس؛ ودعوهم 
بالإغريقية «دياكونوس»»؛ أي الشمامسة. وبذا تكون قد نشأت أقدم المؤسسات الكنسية: ثم ما 
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لبث الدياكونوس أن ظهروا 4 الطوائف الأخرى أيضا. ولكن تلك الخطوة التى كانت يمثابة 
إجراء تنظيمي صرف»؛ أفضت إلى تبدلات جوهرية # حياة المشاعة: إضافة إلى الالتزامات الدينية 
ومحليث القيادة لحني نقسا علي الخرس عن الاسام بالمقراءومركد ون على ١‏ اذاكرتوين 
ذلك الزمن كانوا دعاة مسيحيين. وهفكذا تحولت الرئاسة ف الطاكفة من الرسل إلى 
الدياكونوس: وكان لذلك نتائجه الإيجابيّة التي لم يتأخّر ظهورها. فقد كان أولئك الأشخاص 
أناساً إنجيليين؛ واقتصاديين؛ وتواصلوا مع الفقراء والمرضى. ولم يغب شيء عن دائرة نظرهم. 
ولكنّ الرسل حافظوا على مكانتهم ووقارهم #ي أورشليم. بيد أن العمل الرئيس كان يؤديه 
الدياكونوس: والمعركة الحاسمة 4 سبيل المسيحيّة خاضها الدياكونوس. وما لبشت النساء أن 
انضممن إلى الدياكونوس. وحملن هنا تسمية أخوات. تقد كان الدياكونوس أناساً مكلوئين 
بالرحمة. وقد أظهروا رحمتهم تلك دون أي شعائر أو طقوس. فكانوا يتصرّفون بداعي الروح 
وحسب. وتياروا 2 التخفيف من آلام الناس ومعاناتهم. كم كانت المسيحية الأولى جميلة! فتلك 
السنوات الثلاث كانت سنوات مقدسة ساد فيه الصدقء والنقاء: والفضيلة» وتذلك كانت 
السنوات الأكثر عطاء 4# تاريخ المسيحيّة. وكان للنساء دور فائق الأهمية 4 ذلك العمل كله. 
تلو نار ك هلبه المععنين الرا رالود مسار ا ةقان وياتك الراناه نوا ان جلك من ان 
أملاك الزوج. وحسب المسيع أن «الإله محبّة». وكانت الحرية الأخلاقيّة للمرأة قد بدأت منن اليوم 
الذي منحتها الكنيسة فيه معلما ورائداً؛ هو يسوع المسيح. فبفضل حياة الرهبنة نجحت المرآة بذ 
أنْ تقطع قيود الزوج - الطاغية. كان الوجه الروحي بالتّسبة إليها أكثر أهميّة من الأب والزوج. 
وهذا أمر شديد الأهمية بالتسبة لتاريخ المسيحية كله. 

إن ما قاناه هنا ينسحب على الكنيسة البدثيّة؛ فقد كان التعاون المشترك والايمان 
الواحد يوحّد بين أعضائها. ولكنٌ مثل هذا المناخ لم يبقّ خلال الأنفي عام التالية إلا 
الأديرة. ولم تمض ثلاث سنوات حتى بلغ عداد أضراد طائفة أورشليم عدة آلاف من المؤمنين. 
وكان هؤلاء ينتمون إلى قبرص؛ وأنطاكياء وقوريناء وباقي إقليم شرقي المتوسط. وكان ثمة 
مستعمرات يهودية 2 تلك البلدان كلها. 

ولكن الأمور ش طائفة أورشليم لم تكن على ما يرام. فالذين صلبوا المسيح: وضعوا 
الطائفة تحت المراقبة. فاعتقل بطرس ويوحنا وأغراد الأخوية الرسولية الآخرين. بيد أن النتيجة 
كانت عكسية: إذ لم يؤد السجن إلا إلى زيادة صلابة الرسل قَوَة. وعندما كانوا يجلدونهم 
كانوا يعبّرون عن فرحتهم لأنّه تسنَّى لبم أن يخدموا المسيح. وقد جاء 2 «أعمال الرسل»؛ نص 
دفاع عن المسيحية أعلنه العالم اليهودي الشهير 2# تلك الأزمنة غمليئيل: «إذا كان هذا العمل 
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عملاً بشرياً فسوف ينهار؛ أما إذا كان عملا إلبياً فلن يكون بمقدوركم تدميره: لأنكم 
ستجدون أنفسكم خصوم الإله». ولكن اقتراح غمليئيل لم يؤحن به. 

بيد أن آلام المسيحيين الحقيقية لم تبدأ إل مع الدياكونوس ستيفان. فقد كان هذا 
ذافينة فوهويا أرساوا إليئه أشهاضا كان يجب أن يشهدوا غبده:ورذًا على الأتهاء» أثهع 
ستيفان أعضاء السيندريون بقتل المسيح: «أيها الجلادون: يا ذوي القلوب الدنسة والأرواح 
اضيب | انلق الشف البزوت لشو كنا يفل اباتك اننع رع الأتناء الف متطوده 
آباؤكم؟ لقد قتلوا الذين بشروا بمجيء الصديق الذي لخنتموه أنتم وقتلتموه!» ثم نظر إلى 
السماء وبحماس مفرط: « إن أرى السموات انفتحت وابن البشر يقف عن يمين الآب!» فقادوه 
كاز المدفة وقطوم رهما بالحضارة وكان اللشات الفبلفي القعوو شاو دون تال يك هذا 
كله. وشاول هذا هو نفسيه يولس الرسول فيما بعد. 

وما تجدر الإشارة إليه؛ هو آنٌ المسيحيين كانوا مضطهدين من قيل الرومان كما من 
اليهود. ومع أن أحكام الإعدام بسبب الجرائم الدينية كان يجب أن تصدّق من قبل الرومان: 
إلا أن اليهود غالبا ما كانوا يستغلون الظروف ويسلبون خصومهم حياتهم؛ مع أن هؤلاء كانوا 
قوق عليه الخلامنا لكنيه كانوا ينكارة نشطرا جدنا عن وازدات ووساكيم الدينية: 

لقد وقع إعدام ستيفان بين العامين 1؟ و58م. ويه يكون قد بدأ عصر شهداء المسيحية. 
فاضطرت طائفة أورشليم إلى أن تتشتت. وتفحككت الكومونة النموذجيّة. ولكن الرسل بقوا 
أورشليم. أما أعضاء طائفة أورشليم» فقد انتشروا 4 اليهودية والسامرة. وبشروا بتعاليم 
المسيح ب كل مكان. وبعد أن فقد الدياكونوس التزاماتهم الوظيفية تحولوا إلى إنجيليين 
بارعين. لقد كانوا شباباً نشيطين. فالدياكونوس فيليبوس كرز # السامرة: وحقق هنا 
تسري ماقرا نينا نفع | لمث اعرد هذا نه وو قل بض رقا وين ١‏ عض يهالم كم | له لمك رد 
أن تيه ] دروم لعي واكة ادها وظرين وردنا إن للشتامرة ميف فودة الفروة 
اللي كان مف فير ا قل الومل ففكل ظ 

وبعد أن استقرت شؤون الطائفة الكنسية هناك» عاد بطرس ويوحنا إلى أورشليم. أما 
سوسس فق توخه نويا إل آركن القلتستطيويق: ويعه أن كته تاشن ظلواتقك سيحي: 
نالك كوحه إلى اسنوذ»ومتها إن بعرةاكم اقكة هرلتدوين كتنالا : 'وضبرالساكل كاله د 
قيصركة “مؤنسا طواقق كني بد نحل مك إن وهنا لك قبهوية أنفنا كراييوس :لالس 
كنسية كبيرة. وكانت هذه المدينة تطمح إلى أن تغدو المدينة الرئيسة كذ اليهودية» إلا أنّها 
تحولت على يدي فيليبوس إلى مرسى للمسيحية. 
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كما كان يقوم بمثل هذه الأعمال دياكونوس آخرون: وسواهم من الذين اعتتقوا 
تعاليم المسيح. وثمّة مكانة خاصة بين هؤلاء يشغلها بولس» الذي شارك يْ إعدام ستيفان؛ ومما 
لا شك فيه أن بولس شغل المكانة الثانية من حيث الأهميّة» 2# تاريخ المسيحية بعد المسيح نفسه. 
ويرك التروكستا نف اق المنيضية لم تقحؤل إل 'ديانة عالية إلا يفضتل يونين :ولو الخد أىمنا عات 
العهد الجديد بين يديه لرأى فيه كثرة من رسائل بولس. ومن حسن الحظ أنّ بولس ترك لنا 
أفكاره مكتوية» الأمر الذي يعطينا إمكانية الحكم عليها مباشرة. أمّا ما قاله المسيح فإننا 
لاسي لا عبرما كتبه عنه تلاميذه. وما يؤسف له أن يسوع لم يدون أفكاره. 
ولد بولس (أو شاول) لله كيليكيا : © مدينة طرسوس يه حوالي العام ٠١‏ و ؟1م. وهو 
من أصل يهودي خالص. وقد كان والده مواطنا رومانيا. وكانت عائلة بولس تنتمي إلى حزب 
الفريسيين» وحصل بولس علس درجة عالية من التعليم والثقافة. فقد كان يقرأ الإغريقية 
ويكتب بها ويتحدّثها دون صعوية. أما مهنته فهي صناعة السجاد والمنسوجات؛ والخيام. 
وك أورشليم انتسب بولس إلى مدرسة أكثر شخصيات تلك الحقبة ثقافة: غمليئيل. وما 
لبك أن غداقاته بحري الفريسييت الكتبات التيوزين الشدودى الخماس الذي أوغلوا بك #سحكهة 
بماضيهم العرقي حتى أقصى حدود التطرف. ويولس لم يرَ المسيح بعينيه. وكان لبولس إذن رسمي 
بالشّكيل بالمسيحيين. فكان يلقي بهم إلى غياهب السجون:؛ ويأمر بجلدهم. ولمتابعة عمله هذا 
توجّه بولس إلى دمشق بصلاحيات خاصّة. وهاكم مقطعا من نص أعمال الرسل 
(©أَما شَاوْلُ فَكَانَ لَمْ يَرَلْ يَنْفْتُ تَهدداً وَقَثْلاً عَلَى تلأِيذِ الب فَتَقَدُمَ إلى 
رئيس الكهئةٍ #وَطلب مِنْهُ رَسَائِلَ إلى ده مَشْقَ إلى الْجَمَاعَاتِ حَنَّى إِذا وَجَدَ 
أئاساً مِنَ الطريق رجالا أَوْ ِسَاء سوق مُوكقِينَ إلى أُورْصَلِيمَ. #وفِي ذَمَابه 
عدف أنة ا قدري إلى دمشق فيفتة أبرقَ حَوْلَهُ نور مِنَّ السْمَاءِ #فسقط عَلى 
الأَرْض وَسَِعَ صَوْتا قَايْلاً لَهُ: شَاوْلٌ شَاوْلُ لِمَادا تَضْطْهِدنِي؟ #سألهُ: مَنْ أت 


0 اال لوه 


يَا سَيْدُ؟ فقال الرب: نا يسوع الَذِي أل تضطهدة. محيب فيك أن تَرْفْسَ 
تتاحن: شال وهو مزتعد ومتهير: يارب ناذا تريد أن أفقلكفقال له الري: 
قم وَادْخُْل المَدِيئة فَيعَالَ لك مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفمَلَ. وما الرّجَالْ الْمُسَافِرونَ مَعَهُ 
نوكنو عمقي دون الوك ول تلطروة أحذا شيف ال تو ارده ' 


ا مده .ع #4 


وَكانّ وهو مفتُوح العيئين ل بض يو : فَاقَتَادوةٌ بيده وَأَدَخَلُوه إلسى 0 


ت#وكانَ كلاكة يام لا يبصِر فلم يأكل وَلم بيغرت 2 
ْ (أعمال 9: )4-١‏ 


- /ا6غ - 


ومن تلك اللحظة بدأت حياة شاول - بولس الجديدة» الشخصية الأكثر عطاء 4 تاريخ 
المسيحية» ولا يقل بولس أهميّة عن موسى وإبراهيم. وهو دون ريب واحد من العشرة الأواثل #2 
فارفغ اليشرية: 

فما هي المهمّة التى نهض بها بولس5 وإلى أي درجة كانت صعويتها؟ لقد كانت اليهوديّة 
متجدّرة وراسخة إلى درجة يستحيل معها عملياً تطوير أي رؤى جديدة 4 إطارها. فهي تستند إلى 
أساس راسخ لا يتزعزع: العهد القديم» الذي كانت معارضة أحكامه أو حتى مجرّد الشك 2 
امن نفاسيكة البافقية تتكلف المرزع ححياتة:وغانيا ماكان هذا يحدت: إذ دعم كثيرون جد 
حياتهم ثمنا لأقل من الشك. وكان لوسيلة القتل رجماً بالحجارة فعالية شديدة التأثير: لقد 
كانت تلقي رعباً مميتأ (بالمعنى المباشرة للكلمة) 4 قلوب بعضهم؛ وتجعل بعضهم الآخر 
معنفو ١‏ ولتتذاكر أتذ نبو قال معتدان هي تك ك ‏ (طاكةة السيعوزعة |ررشايه ساشترة 
ولم تنهض إلا بعد وقت. ولكنها لم تعد الآن كما كانت من قبل؛ فكل فرد من أفزادها بات 
يولي انتباهاً كبيراً لمحرّمات اليهودية. وغني عن البيان أنه لم يكن من الصعب عليهم أن يضعوا 
اقم نوو كدر خلفها؛ فأفراد الطائفة كلهم كانوا يدينون باليهودية أوّلا بأوّل: العهد 
القديم» وشرائع موسى والأنبياء. ولم يكن بمقدور أحد منهم أن يرفع يده 4# وجه هذه التعاليم 
الأخيرة كناك ران الشيع نسهه وتوهر ا كان لديل لسوت وا لله السام فى كر 
رار 1ف المحانن وغلى :ا قاذ تملك خارف لتنا عوون ولأ يناي « دن هتوبن اخ قد 
أرسيت التعاليم الجديدة بثبات التعاليم القديمة. ولذلك كانت طائفة أورشليم المسيحية بالنسبة 
لليهودية طائفة لا ضرر منها. إتهم يساعدون الفقراء! حسن:؛ فليفعلوا؛ إِنَّ هذا لا يتعارض مع 
شريعة موسى. ولكن إذا ما تطاول أحدهم كما فعل ستيفان قلا رحمة 2# التعامل معه. وكان 
السيع تبه ورت نذا ١‏ كل الترقم هن نولم يعدا ون عانى تميس اديه يانه بك رفن 
أرادهء هو إتمام شريعة موسىء إلا أن الدروب كلها أغلقت 4# وجهه؛ وعتدما وصلت الأمور إلى 
هذا الحدء فَإنُ المسيح خلص إلى نتيجة واحدة: الطريق الوحيدة لإنقاذ تعاليمه هي الطريق التي 
تمرٌ عبر الجلجثة. لقد كان ينبغي فعل شيء غير عادي لكي تحظى التعاليم بصدى يمكنها 
من اختراق درع اليهودية. يقينا إن المسيح مشى إلى الصايب عنن سابق إدراك ومعرفةء إذ وغى 
بمنتهى الدقة أنها إرادة الإله» إرادة الضرورة؛ لأنّه لم يكن ثمَّة وسيلة أخرى لإنقاذ التعاليم. 

إذن بعد المسيح تأسست طائفة أورشليم التي كانت بمثابة الكنيسة البدائية التي وقف 
الرسل على رأسها. ولكن هل معنى هذا أن تعاليم المسيح اخترقت درع اليهودية وانطلقت إلى 
الوعاك انح فنالا مضق لذزهيا اععية طلائقة كمواد اكز ادها ماله يون تقر بالنمية لد 
أورشليم» واليهودية؛ والعالم كله! بدقة حسايية؛ لا شيء. فلم يكن بمقدور الرسل أو أتباع 
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التعاليم الآخرين التبشير بها علانية على الملأ»ء 2 ساحات المدن: ومعابدها. فهذا لم يفعله 
أحد سوى المسيح. أما الآخرون فقد اقتصرت دعواتهم على أفراد 4 أحسين الأحوال» وبحذر 
شديد. وك بعض الأحيان كان محاوروهم من الشخصيات المؤثّرة» الذكية والثرية. وإذا ما 
انتمى مثل هؤلاء إلى الطائفة» عدّ ذلك مكسباً معنوياًء وروحياًء ومادياً أيضاً. ومهما كانت 
الخال فَإِنٌ ذلك لم يكن أكثر من دعم بسيط ساعد الطائفة على الآ تندثر نهائياً. كما 
حصل واندثر كثير من التعاليم التقدمية التي ظهرت قبل المسيح: لأنّها عجزت عن اختراق درع 
التوقية اذى ختقيا بها كيدها القن كان قاع الشم الأوره ليسون عدو هود حلالعن 
يؤدُون الالتزامات نفسها التي كان يؤدّيها اليهود الآخرون عمليا. ولم يكن ثمّة شيء جديد 
عندهم سوى اعترافهم بِأنْ الميسيا الذي تنبّأ بمجيئه أنبياء العهد القديم قد ظهر ب شخص 
يسوع المسيح الذي صلبه اليهود. أمّا فيما تبقى فهم يهود لا يحيدون عن شريعة موسى قيد 
شعرة:» على الرغم من أن المسيح أعلن غير مرّة أنَّ موضوعاته شاخت وتجاوزها الزمن. وقال 
المت ايضا اله ا سكن ان التحهب ننكها « لذن قد ع ننه لكلف ان سمو سم 
للجميع؛ بمن 4 ذلك الوثنيين. ولكن أفراد طائفة أورشليم» بمن فيهم الرسل:؛ التزموا حتى 
بالفرائتض الشكلية لشريعة موسىء: خاصة شعيرة الختان. ومع أن غير اليهود أخذوا يظهرون 
طوائفهم المسيحية؛ إلا أنهم أصرٌوا بعناد أعمى على أنّهِ لا يجوز أنْ يُعمّد سوى المختونين. 
تلكم كانت صورة الوضع عندما ظهر بولس على المسرح. ولم يكن عليه أن يشر 
بتعاليم المسيح فقطء؛ وبين الوثنيين على وجه الخصوص ؛ وَإنّْما كان عليه أيضاً أن يتحرر من 
قيود حواريي أورشليم الذين تممنّكوا باليهوديّة بقوّة. ولكن بولس كان متفوّقاً كثيراً على 
كل أتباع تعاليم المسيح وأحبارهم وقتئن» من حيث المستوى الذهني» والتحصيل العلمي» وقوة 
الروح: والنشاطء» والحزمء وقوّة الإيمان. فمهمّته تلقاها من المسيح مباشرة» وكرس حياته 
كلها لتأديتها دون أن يتراجع: أو يرتد عن التعاليم حتى 4 أصعب لحظات حيأته. لقد أدرك 
بولس أنه لن يستطيع أن يخترق خطوط الدفاع الدائريّة إل إذا استقلٌ. فرعاة أورشليم عاجزون 
لبالا عن شمن لو كي وانلالاك: اللاقيزوي طني لقره وكدوق ال ترفك لاوس تواتك سكن اذ 
مختلف البلدان الوتنية» ونجح خلالبا 4 أن ينشئ طوائف مسيحية ويزودها بتعليماته 
وإرشاداته. ولم يكتف يولس أن يشرح 2# رسائله تعاليم المسيح؛ بل طوّرها. وعندما نقراً تلك 
الرسائل فإننا نتذكر بتداعي الأفكار فلاسفة مثل هيجل» وكانت؛ وفيورباخ وسواهم من 
الفلاسفة الكبار. ولكن يولس كان الفيلسوف الأعمق والأشمل؛ ويحقق هذه التعاليم 2 
الحياة تحت النيران المتواصلة التي كان يرميه بها خصم فقوي غدار مسعور. و4 الوقت نفسه 
نكن هذ الرخل يفارين عتلةا الحروقة ججاعة الخيام نكي ويل تقكية رتعز الا عرف المران: 


- 05س 


الروحية التي كان يحسُ بها عملاق الروح هذاء ولكنه عبر عنها مراراً. والحقيقة أنّه قال 
وك سوه مكقون انعتن قوف تكو الروو قر 1 ويا ادهل نمويه و مكو هيك بوذا 
اقول. [ْ 0 [ْ 
وما ينبغي قوله؛» إن برنابا قدم عونا كبيرا لبولس» لا سيما 2 المسائل التنظيمية: 
ووايك] ونين فريك نضاه الجن ومطاكفة ا وزشليع الاين الحو بعلن رون أن بحت كل من 
يتلقى سر المعمودية دون تأخير. 

لقد كرز يولس بتعاليم المسيح 4# دمشق وسواها من الدول الأخرى طوال ثلاث 
سنوات. بعد ذلك رغب 3# أن يقايل بطرس. وكان بطرس يعيش صعوبات كثيرة مع طائفة 
زو كلوه لأاك عو لقا وولكة قن ] اكه كور الودى الذي اقم ينكين للد نا ولك ارين 
كان يرق توه يكن غاينا كل موفقة انما )+ وله فراموين: رسن قشين الر فين 
غير المختونين. ش 

وعن زيارته هذه إلى أورشليم كتب بولس + رسالته إلى أهل غلاطيا يقول: 

(فاوَْعَرَفكُمْ أ يها الإخْرّ َه الإنْجِيلَ العا بقرت يوه أله لبن بحسب إِنْسَان. 


#لأنّي لم أَقبَلَهُ ِنْ عِنْدٍ إِنْسَان وَل عُلَيْقُهُ. بّلْ إعْلان ) يَسسوع المَسِيم. مفَإِنْكم 


كر اع اه 


0 ُو ا اه 


دجام ا 


0 د 5 أَوْفْرَ غيْرَة في تَقَلِيدَات أبائِي. كن لما سر الله الّذِي 


ىا اس م قار 01 م 89 م 


َفررَنِي مِن بَطن مي وَدَعَانِي يِنِعَمَتِهِ #أَنْ يُعْلِنَ ابئهُ ذ في لِأَبَشَرَ يه بين امم 
لوقت 1 أَسْتَثِير لحما وَدَمأ ©ولا صَعِدْتُ إلى أورْشَلِيم إلى الرسّل لوي قيلي : 


238 سل © م 


بل اُطلقت إلى العَرَبيّة» كم رَجَعْتْ أَيْضا إلى دِمشْق . #ثم بَعَدَ ثلاث سِئِينَ 
عبرت إلى أُورَشَلِيم ارد ببطرس؛ فمكلت عندة خممة عكر يوها. وَلكِننِو 
لعجي إلا تقو أينا 0 ا أكتسابة 1 هُوّدًا ا 


امي لاسي جنع عو 


ركني 35 غير معروف تإلركة عِدْدَ كنايس اليَجُويمٌة 0 في المسِيم. 
#غيْرَ أَنْهُم كاوا نون أن الذف كان يَضَطَهِدْنًا قَيْلا: ؛ يبشّرْ الآنّ بالإيان 
الذي كَانَ قبلا يُتْلِفْهُ. #فكانوا يَمَجَدُونَ الله فى.4 


)؟:-1١١‎ :١ (غلاطيا‎ 


2-1-5 


كما كتب 2# الرسالة عينها يقول: 
(تبَل يالعكسء إِذْ رَأوَا أَنّي اؤْتينْتْ عَلَى إنجيل العُرلَةٍ كما يُطرْس عَلَى 


2 هم 


إِنُحِيل الختّان. قن الذي عَيلَ فِي يُطَوْسَ لِرِسَالةٍ الَخِتَان عل في يض 


ِلمم. فإ عَلِم يَالتْميَة المعظاة كَ ال ال مر أَنْهُمْ 
د لزني انا لي م الشركة تكو تكن امم وما هم َِخِتان 08 

(غلاطيا ؟: 4-19) 
وتمخّض نشاط بولس عن إنشاء كنيسة مسيحية 2 أنطاكيا. وكانت أنطاكيا هذه مدينة 
عدد سكانها نصف مليون نسمة » وهي عاصمة الشرق # تلك الأزمنة. وتقع أنطاكيا ب شمالي 
سوريا. لقد كانت المدينة مغطاة بشبكة من الشوارع الطويلة المستقيمة؛ والتقاطمات التى تزينها 

الأعمدة والتماثيل. مكما كانت المدينة تحتوي على مبان عامّة جميلة ؛ كثرة من روائع الفن الإغريقي 

فقد كان يقوم هنا معيد أبوللون والحوريات. وشكلت المدينة نقفطة حدود بين اليونان وآسيا.. 
ولم يكن سكان أنطاكيا من الإغريق فقط؛ بل كان فيها أيضا سوريون؛ وكثرة 
كثيرة من الأجانب الذين كان كلهم يتحدّث اللغة السورية. وقد عاش هؤلاء كلهم 2 
الضواحي والقرى المجاورة. ولم تكن الزيجات المختلطة بين مختلف الأعراق محرمة هناء بل 
لم يكن للمسألة العرقية وجود أساسا. فحسب القانون كان كل غريب يستقرٌ للعيش ف 
المدينة يصبح مواطنا فيها له الحقوق كلها. ولذلك عاش جميعهم بسلام هنا. وينبغي على 
القوميين المعاصرين المتزمتين أن يتذكروا تجرية أنطاكيا هذه التي بات عمرها الآن آلفي 
عام. لكي يدركوا مدى العار الذي يلحق بهم إذ يصفون أنفسهم بالمتحضرين» وهم يعملون 
يحمانة وحمي على الحفاط على تذاقيه الغزسع القن كات اناك كر من مرا كز 
العالم القديم» كانت تقطنها كثرة كثيرة من مختلف الأعراق» بما فيها مستعمرة يهودية 
كان لسكانها حسب القانون الحقوق الأخرى كلها التي كان يحظى بها السكان الأخرون. 
بعد أنْ تشتتت طائفة أورشليم غداة إعدام ستيفان» نقل كثير من أفرادها نشاطه إلى 
النهوذية::والشاعوة : والتكلء» ووعقق : وف جلت أما الطاكقة امشيحية الأتسلائكيه فقن أسسنها 
عدد من المؤمنين الذين جاؤوا من فوريناء وقبرص. ولكن هؤلاء توجهوا إلى اليهود. وكان اليهود 
4 الأزمنة كلها والمدن كلها يميزون أنفسهم عن السكان الآخرين. ففي طقوسهم» ومظهرهم 
الخارجي تسمّر اليهود # الزمنء كحجر الثرميت الذي يبقى ملايين السنين على حاله. ولكن 
هنا © أنطاكيا حيث تخالط الكل وتداخل كل شيء مع الأشياء الأخرى: تأتى لليهود أن 
بتريكوا أرستقراطيتهم الدينية التي تباهوا بها ب أورشليم. ولكن ما لبث المبشرون الذي جاؤوا من 
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قبرص وقورينا أن بدَّلوا تكتيكهم وأخذوا يعظون من يشاء؛ من يهود ووقنيينء والحقيقة أن 
العلاقات بين اليهود وباقيى سكان المدينة كانت متوترة وقتئن. ولكن بعد البزَّة الآرضية التي 
وقعت ذ ؟؟ آذار من العام /1ام. وتسببت بأذى كبير للمدينة» تراجعت حدة النزاع»؛ وحشد كلهم 
قواه على الأسباب الخارقة للهرّة. و ذلك الجوّ كان لمواعظ المبشدّرين تأثير جبارء حققوا فيها 
كد جنات و قرا اولاقف هي كان اسع فا عناكيتة مقنكة: كدف الأ عتر ا يفا تهنا 
والحالة العامة التى كانت سائدة © المدينة كانت تلك الطائفة (الكنيسة) شديدة الحيوية : 
متجددة» دائمة التطور. لقد كانت هذه الكنيسة تقع خارج حدود الدائرة اليهودية المحصنة التي 
أحاطت بطائفة أورشليم. ولذلك ظهر هنا # أنطاكيا المهد الثاني. ومن حيث الأهمية» المهد الأول 
للمسيحية. ويهذه الكنيسة بالذات ترتبط صيرورة بولس. فأنطاكيا بصفتها مهدأ للمسيحية 
لا تقارن بها الإسكندريّة» والقسطنطينيّة» وروماء حتى تسمية «مسحيين» ظهرت هنا 
أنطاكيا. ولم بك نا د لانن مسي | لخر بما ب ذلك طائفة أورشليم» وحدة كاملة: 
وكنابةان بكاللذيع كضانا -ك ملاكفة انملاكيا: فوص :هوم اضيب كانه كام وها دعص 
وهكذا بعد عشر سنوات من صلب المسيح» نجحت المسيحية أن تخترق الحصار اليهودي؛ وتنشأ 
0 الذي كان المسيح يحلم به. وكان ذلك الوسط عبارة عن اندماج ديني جمع بين أعراق 


5-1 


ل 


شت وهو فااكإن اسيرع مدع فته لأشنيا + الدهق القلاه. 
ولكن أحبار كنيسة أورشليم واصلوا عدم رضاهم عن ذلك التخالط؛ واستمروا 

يعيشون وفق مثل اليهودية؛ وما انفكوا يناقشون مسألة الختان. وباستثناء يطرس وبرنابا» 
بقي هؤلاء مشغولين بأفكار جزئية سطحية؛: ومسائل تافهة لا أهمية لبا. فأرسلوا برنابا إلى 
أنطاكيا بصفة مفتش» وقد أعطى الرجل خلاصة إيجابية عن نشاط الكنيسة المحلية هنا. 
وق موانقييه يقيم ف اتطاكياء بعينة اصن هذا شغ يولسن هاما كاهناذ انها فيه كنيرا. 

ونتيجة لتلك الجهود كلها باتت كنيسة أنطاكيا فوق قمّة لا تُطال. لقد كانت 
أنطاكيا واحدا من المراكز العالمية التي لا تتوقف فيها حركة الشعوب. و مثل تلك 
المراكز كانت تحسم أهم المسائل الدينية والاجتماعية 4 أزمنة الاستعمار الروماني. 

اس سو ورا و مه لصو عبرت كي داكي 
القصالا ناما هن اليهودةة4:وتم التكلب على هالة اتقرود الك كاف كنك بشلواك قاامية 
المسيح الأوائل»: بفضل بولس وبرناباء لقد تراجعت كنيسة أورشليم إلى النسق الثاني» وبقيت 
متديية نظ اياك البقوفي. 

ولم يقتصر نشاط رعاة كنيسة أنطاكيا على طائفتهم وحدها. فقد ظهرت خطة 
البعشات التبشيرية إلى آسيا الصغرى كلها للعمل © صفوف الوثنيين. وكانت تلك الخطة 


- 55 - 


تتطلّب نفقات» ولم تكن الكنيسة تفتقر إليها. فهي لم تنظم عملها كما فعلت طائفة 
أورشليم. خفي هذه الأخيرة سادت الشيوعية؛: وكانت الواردات كلها تنفق على الفقراء 
والحفاحية: ككف لاض طفن :كانت اتطاتفة متوكن على وارو الششهذة لذن أغراذها اتنا 
أكركاة لقن كعات خذاكقة الاستحيين (أو الناضرئين فك كانوا يدقونية ) بك أورشليه صنبنة 
مجموعة من فاعلي الخير الحالمين. ولكن أنطاكيا تحكمت الآن؛ ومع ذلك بقيت العلاقات 
بين الكنيستين طبيعية. فعندما انتشرت مجاعة #ك أورشليم ثش العام ؛:م.؛ وباتت طائفتها 
المسميحية ‏ خطرء هب أخوتهم ف أنطاكيا وأرسلوا لبم مساعدات مادْيّة. لكنّ كنيسة 
فاتك وأقره سين ال اقراما تن بوره أ ر كادي أككه كد قن مسوورة افدرهوة لبر عن 
أورشليم لكي يضعوا أيديهم على الرؤوس ويمتحوا نعمة الروح القدس؛ إذ بات هذا كله يؤدى 
الآن ب أنطاكيا تحت إشراف كنيستها. ولم يمض وقت طويل حتى سقطت كنيسة 
أورشليم. وقد علّق المتخصصون على ذلك بما يلي: «لقد كانت خصوصية المؤسسات التي 
قامت على مبدأ الشيوعية تتمثّل 4 أن طورها الأول يتميّز عادة ببريق جميلء لأنَ الشيوعية 
تلاكوطن كنا ماكتكوه كيان ادنك التك وروز بغز لخرايت] مهد كار الشوع تفبهها 
تقض اللطبيعة التكدرية فا لمك ران الاق للذاك دولك قير تكد كتيسن انلف القتر الذق 
يسعون لتفاديه عن طريق تدمير مؤسسة الملكية الخاصة». ومن الواضح دون لبس أن هذه 
الكلمات تستحق الاهتمام كله؛ بصرف النظر عن الظروف التي قيلت فيها. 

قبيل سقوط الكنيسة المسيحية 4 أورشليم أمر الحاكم هيرودوس أنتيبا بقطع رأس 
الرسول يعقوب ابن زيدي أخ يوحناء دون أي محاكمة دينية ؛ كما ألقي ببطرس 2 السجن. 
«الحققة | لكا وتاك ممه لل فتح باب زنزانته وأبواب السجن؛ ثم تطورت الأحداث بعد 
ذلك على الوجه الآتي: سرعان ما مات هيرودوس أنتيبا» وعادت أورشليم إلى الإدارة الرومانية. 
فناقت البعاك [قتس ا قان رومت حشر عدت كادف الوالكدة النوسية اليس ون داشراو 
السيندريون. لكن ما يبعث على الأسى أن الرومان لم يكونوا حازمين 2# هذا الاتجاه بما يكفي. 

ها بوككا شرقدى + اخرة كاله مزتايا :قت خكان :هين 'نشيظا ارول واس ورف ترون 
أنه هو الذي كتب الإنجيل الثالث. و4 أثناء ذلك كانت العلاقات بين كنيسة أنطاكيا 
وكنيسة أورشليم قد زادت توترأً وتعقيداً. وكان مرقس هو صلة الوصل بين الكنيستين. 
نكر برنانا كلانه إل اتظاكي] وطبار هه ال حاون لسولدونين فا رمد له زيكة لشيس 
بالتعاليم المسيحية. وقد شملت تلك البعثة أراضي شاسعة من الإمبراطورية الرومانية. وما يسسّر 


لج وى يقب واه وس انلك ورا زط لوا ناا فيا وو ذكنة القن تسو | لامر اود فعا نك 
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العامل الحاسم © انتشار المسيحية؛ إذ كانت هذه تستولي بسرعة قياسية على كل مقاطعة 
من مقاطعاتها. لكن ذلك العمل استغرق عشرات السنين. وما أن انقضى القرن الميلادي الثالث 
حتى تبيّن أنَّهِ شْمَّة 4 الدولة الرومانية ديانة قادرة على بت دم جديد » روح جديدة 2 جسد 
الول وق لقنروا تاس لع نين الشريضنة | السرانة السو نف | امبر اسورد 

وكان سلم توالي انتشار المسيحية على الششّكل الآتي: بعد اليهودية سورياء ثم قبرص» 
فآسيا الصغفرى» ومقدونياء واليونان» وإيطاليا. وهمكذا خضع ساحل المتوسسّط كله تقريبا 

لكنٌ المسيحية لم تنتشر وحدهاء فقد انتشرت اليهودية أيضا. وقامت .2 الغرب 
مستعمرات يهودية كبيرة (2 فوريناء وقيرصء؛ وآسيا الصغرى» ومدن مقدونياء واليوتان» 
وإيطاليا). وكان تأثير الطوائف اليهودية قويا ‏ كل مكان. وقال المؤرّخون إن «اليهود 
المهزومون شرّعوا للمنتصرين عليهم شرائعهم. ' 

لقد كان الوضع السياسي الدولي 2# أواسط القرن الميلادي الأول شديد التعقيد. 
وكان ذلك الطور من أسوأ أطوار التاريخ القديم. فالمجتمع الروماني واليوناني 2# النزع الأخير. 
واهتزت ثوابت ديانات شعوب الإمبراطورية. وغرفقت روما شك الفساد والطغيان. وغني عن البيان 
إثنا لق امننظيع ان تدرس لاهن القاء سريواس الوضبع الستائيس نظ الاعتر ا طوركة الروساننة 
آنئنٍ. لكننا ننوه إلى أن السلطات كانت تحرّم إنشاء أي اتُحادات أو منظمات. وكانت 
عقيدتها #ْ ذلك: هي: الدولة والفرد؛ أو بمعنى أدقء الدولة والمواطن. ولكي لا يتتقص دور 
الدولة» حر قياة أي اتعاداف؛ علاغد | ستاديق الدشن من كان سنافه شهريا بضلع زهيه عد 
الصندوق الاجتماعي» كان يطمئن إلى أنّه سوف يوضع على قيره إناء الرماد» ولوحة مرمريّة 
وكيروت لمر قف دوقت متضكي اموه فلن اللندة. 

وفك كان شك آلا يصون متاك ال طاواقنه معي وسضة ذائكة وكين مد 
كان موجودة 4 وافقع الأمر تحت يافطة صناديق الدفن هذه» ولذلك تحولت قبور أول الشهداء 
امسيكيين ]أن ]قو التتميات السيحية 

لقن سورت المصداتي السنيدرة تنود قائشة د نضا وفنا روا لوتين المنيافين 
والقتباعى د الوا كشو ليلو لها الطريقنى اترعه م تقاوضة المووكنة بتوسييه 
تعاليم المسيح (وك ذلك الوقت كانت الكنيسة لا تزال باقية عليها) إلى الناس كلهم: 
بصرف النظر عن الانتماء العرقي أو الاجتماعي. وإذا ما توحينا الدّقّة؛ فإنها توجّهت أساسا 
إلى المحرومين» والمعدمين: والدين لا يملكون. فمن لم يكن له منزل أو أهل وجد لت 


- 5غ - 


الكنيسة ملجأ وأهلاً؛ بالمعنى المباشر والمجازي. فقد كان المسيحيون الأوائل يتذكرون جِيّدا 
لب تعاليم المسيح: محبّة القريب والعناية به. ولكن 4 الوقت نفسه؛ اندغم المسيح والدين 
الجديد بالنسبة لأكثر مسيحيي ذلك الزمن: باليهود واليهودية» لقد كان «أبناء الإله؛ 
يظهرون كالفطر 2 كل مكان؛ وتعهدوا يأن يصنعوا المعجزات لكي يثبتوا أنهم «أبناء 
الأنف وك امد د تق كمي ا لمي تكن تغين إل إن لكا نين الفائن الدين 
أغووهم فقدوا حياتهم: لقد كانت السلطات الرومانية تقمع من غير رحمة مثل تلك العروض 
والمواكب واللقاءات المفرطة الحماسة. إن نزوع الإنسان نحو المعجزات: وميله الدائم إلى أن 
ينمذه أحد ما آخرء هو نزوع فطرى لا يندثرء وهو أقرب إلى طبيعة الإنسان من العمل الدؤوب 
لأقا قناقن وفقل هو ذم وخ رزقاة تداع غركن العري كانه معويشة مرح 

ونحن ينبغي علينا أن نؤدي مسيحيي طائفة أورشليم الأولى حقنهم: لأنْهم قعلوا ما علم به 
المسيح ما بيد أنْهم عجزوا عن الصمود. كما كان لمساعدة القريب مكانة يارزة بك نشاط 
الكنائس المسيحية البدائية الأخرى أيضا. ولمكن سرعان ما تحوّلت الكنائس إلى منظمات باتت 
تغلب عليها مصالح من نمط تلك التي تعرقها منظمات البشر الأخرى. قنشأت مسألة إدارة 
المنظمة» والعلاقات بين مختلف التنظيمات. وكما هو معتاد 4 مثل هذه الأحوال: ققد أخذت 
تنشأ اتحادات قامت على المبدأ الإقليمي. وكان يجب أن يرئس الاتحاد أحد ما. وبذا تكون فد 
ظهرت الأسقفيات التي جمعت تحت لوائها الخورناث. وقد ركس الأسقفية أسقف. وسرعان ما 
أرسي ميدأ توارث الكرسي الأسقفي: لم يكن الأساقفة ينتخبون كما كانت الحال عليه عندما 
كانت طائفة أورشليم الأولى تنتخب الدياكونوس: إِنّما كانوا يعينون تعيينا. وقد كانت المرتبة 
الدينية الأعلى: أي الرسل؛ هي التي تعيّن. ثم بات كل أسقف يعيّن وريثا له بنفسه. وهكذا 
تأسس النظام الورائي 4 الكنيسة المسيحية. وكان هذا الوضع قد نشأ # القرن الميلادي الثالث. 
وعن هذا كتب إ. أ. كريفليوف يقول: «إذا كان الأسقف 2# بادئ الأمر» هو الشيخ الآول ورئيس 
مجلس الأساقفة الذي ينتخب بطريقة تتسم بكثير من الديمقراطية:» فَإِنّه تحول بعد ذلك إلى وجيه 
مساك عالى التاق اله يتعقن انتنايا إنّما يتلقى بركة سلفه بوضع يده على رأسه» ويعلو فوق 
المؤمنين كما فوق رجال الأكليروس الأدنى منه درجة. قراراته تنفن ولا قاقش؛ ويدير شؤون 
أسقفيته كما يرى هو وحده. وِث هذا يقوم «نظام الأسقفية الوراثي». 

مكب نع لان كته رورحيياء"الكدورنة لالشدرية #اتدسيطهير القانا عقف 1ه مراك 
القداسة؛ وصاحب النيافة» وصاحب الغبطة» والحبر الأعظم و... وأخذ هؤلاء يرتدون آزياء 


باذخة جدا!» ويقومون بزيارات «حيرية») فخمة. 
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. لقد نسي هؤلاء قول المسيح عن أولئك الذين يرفعون أنمسهم ويتسلطون على حساب 
الأخريق فكيا 'صكوا آذانهم وشهروا ا غنيم هن الوصايا الس كان الشيه ميزود وها تالاشيةء وه 
ينطلقون إلى مختلف المدن والبلدان ليبشروا بالتعاليم الجديدة. وتجاهلوا أن الرسل كانوا 
يتجوّلون عبير البالاد منيرا على الأقدام» وعاشوا حياة الكفاف على ما يجود لبم به فاعلو الخير. 

وك أورشليم» وضع الرسل مجتمعين ما يشبه ميثاق المسيحية الروحي» ودعوه: رصز 
الإيمان. وقد احتوى على ما يؤمن به المسيحي الحقيقي. وهاكم نصه: 

«أومن بالإله الآب الكلي العدرة” خالق السماء والأرض. وأومن بيسوع المسيح. | 

الوحيد. و الى بل انه من الروح القدسس. +وولدمن العدزاء مارياء وتألم 

على عهد بيلاطس البنطي؛ اوسطااعة وماعا رو دوي وك اقرع السعيم ورفيك 

في اليوم الثالث من الأموات: وصعد إلى السماءء ويجلس عن يمين الإله الأب 

الكلي القدرةة وسوف يأتي من هناك ليدين الأحياء وكرام وأومن ارو 

القدس. وبالكتيسهك المقدهة الجامعة. وتواصل القدحسدنة وكياسة الجسد» 

والحياة الأبدية). 

لقد كان يعقوب الرسول أسقف كنيسة أورشليم» فكتب 2# العالم 09م. رسالة رسولية 
حائيلة مودي إن السحيين اللقكين بنك رهم نيه اجا سين سالتم اليه الحنة والساون 
ولكن هذين كان يجب أن يتحققا 2 أعمال محددة. فالإيمان من غير أعمال إيمان ميت. كان 
يعقوب الرسول قد وضع أول مراتب الخدمة الدينية (لإقامة سر القريان المقدّس). ولا تزال هذه 
الخدمة تقام ك معبد أورشليم حتى يومنا هذا ب يوم عيد يعقوب. لقد وضع الفريسيون بالعنف 
حدًا لحياة يعقوب؛ لأنّه جذب كثيرين جدا إلى المسيحية. وحدث ذلك 2# عيد الفصح. فقد 
أرغموا يعقوب على الوقوف فوق جناح البيكل ليلقي موعظة ب الشعب. لكنهم رموا به من 
هناك وشرعوا يضربونه. وأنهى تلك الفظاعة أحد الجوّاخين الذي فلق رأس يعقوب بهراوة ثقيلة. 
لقد كان ذلك الرجل 557 من الحشد». وملما حرت العادة على مر التاريخ, كانت الغوغاء 
تنكل دائما بمن لبم قدرات ذهنية» وسمات أخلاقية وروحية متفوّقة. فهي لا تحترم سوى السوط. 

أمّا بطرس وبولس فقد راحا ضحية أعمال القتل التي أدارها الإمبراطور الروماني نيرون 
ضد المسيحيين 2 روما. وكانت ذريعته الظاهرية لإقامة تلك المجازر؛ هي الحريق الذي التهم 
روما 4 العام 14م. وي تلك الملاحقات استخدم الرومان ضد المسيحيين أكثر وسائل القتل 
فظاعة: أدخلوا بعضهم 2 جلود الحيوانات ورموا بهم للكلاب الضارية: وأحرقوا بعضهم 
الآخرء وصلبوا بعضهم الثالث» وساقوا بعضهم الرايع إلى حلبة السيرك لتمرّقه الأسود. وأمر 
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نيرون بإعدام الرسولين بطرس ويولس. فقادوهما إلى السجن. ومن هناك كتب بولس .2 
الت الل هوا رس ول 
(فَإِني أنا الآنَ أَسْكَبْ سكيباً وَوَفْتُْ الْحِلالِي قَدْ حَضَر #قَذ جَاهَدْتْ 
الْجهّاد الْحَسَنَء أكملت السعي» حَفِظت 0 جيرا قد وْضِعَ لي إكليل 
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اليد الْذِي يَهَبُهُ لي فِي ذَلِك الْيَوْم ال الديان العَادِدَ وَلَيْسَ لي ققط يَلْ 
لجبيع الْذِينَ يُحِبُونَ ظَهُورَهُ أيْضاً.» 
(رسالة تيموثاوس الثائية 4:: 5>م) 

و الأول أعدموا زوجة بطرس أمام عينيه. ثمّ أعدموا بطرس نفسه صلباء وهو أكثر 
ضُْرَوْت القتل إذلالاً عند الروؤماق: اما بولس كلم يكن القتانون الروضاتق يخيدز ختله بتاك 
الوق اكه لأتهحضا ق هو اطنا روما كنا ا(وللاف اتعميرا عليه فظو ابه بالسيف: 

كما أعدم أيضاً الإنجيليان لوقا ومرقس. وأعدم كذلك الرسل الآخرون: ومنهم أندراوس 
ا رلهق مناه سيو وف يض مشت وم غلى لمن هة نات لاقاازة آمط الأبسه كم ده را عاشي 
لش يديه وقدميه» بل قيّدوه إلى الصليب بالحبال. أمّا يوحنا الإنجيلي فقد تمرّض لشنَّى ضروب 
التعذيب» ثم نفي إلى جزيرة باتموس الصحراوية. وهناك جاءته الرؤى التي وصفها ب كتاب العهد 
التحعايى رونا رونضا) نينا وضب الاتجيل الترابية لني هنائن يوقا عسرا متمد وضات شجونا 
كيلا بذ أوائل القرن الميلادي الثاني. ومات برنابا تحت التعذيب ي جزيرة سلامين. 

ولكن على الرغم من كل شيء واصلت المسيحية انتشارها. فتسرَيت إلى البارثيين» 
والفرسء والمصريين: والنوميديين» والأسبان» والبريطانيين»؛ والألمان. وك أواخر القسرن 
الميلادي الثانيء خاطب المسيحي ترتوليان الوثنيين قائلاً: «لم نظهر تحن إلا ب يوم أمس»؛ وها 
نحن نمل مدنكم: وجزركم: وقلاعكم: وقراكمء ولقاءاتكم: ومعسكراتكم: 
وقصوركم: وسيناتكم: واجتماعاتكم العلنية الحاشدة» وساحاتكم؛ ولم نترك لكم 
سوى معابدكم. وإذا ما ترحتكم كثرتنا هذه ومضت إلى مكان قصي: فسوف يذهلكم 
خلو مكانكم وقماره). 

سنا ترونو اذل الميية دي النسقينا ها رع عن دو كاي ا شريو ان لط بحريّة. 
وسككة| اورت العابي الأو لكر الغابف الحفكة الشرومة له جف در ف هدرت لاسر اطورتة إلا 
لك القرن "م. فحينئكدن ظهر المن المعماري الكنسسي. مكيرنا كما الملسيدديون قن أسسنوا 
اذا رسكم اننا ونتوها: الدمدوتقه الأطيدا واد تق مكدو كال للسيهوون!! الو ادن :الست ادنم 
وقد دفن # تلك الأنفاق كثير من مسيحيي القرون الأولى. 
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ومع يدا يآكابتاء امعايى المسيحية كان شن نشا تلاح متكامل لتادية شعاكر الخدين: 
الالنة او" يزاق إقاكما امتماقه) تذائنة نقد يومنا ميد البورك] تكن ينيدا ها و عخنء اهية 
لتلاميذه: كسر الخبز. لقد كان مسيحيو الطوائف الأولى يقيمون جماعات تملك كل شيء 
ماكية مشتركة. وعندما كانوا يجتمعون كانوا دائماً يكسرون الخبز يومياً إحياء لذكرى 
المسيح. ولكن مع تزايد أعداد المؤمنين تناقص عدد مرّات إقامة هذا السرّء وصاروا يقيمونه 
عف ولاكوينة :العامة فككلة كضبن ضا مع ]قافة هذ الور راكع معنا فوهك انا هيا 
فشيكأ نظام محدد لإقامة شعائر الخدمة الإلبية» مرتبة متميّزة من مراتب الليتورجيا. و القرن 
الميلادي الكاني كان هذا النظام يتأئف من قراءة الكتب المقدّسة » وإنشاد المزامير وسوى ذلك 
فزن اله انيه الرويطة وو لقاب الوا عقلده: وقاذوه العو انمه سك رين ال تابنا ها مخاهى” 
والابتهال إلى الروح القدس؛ ومنح البركات. و4 تلك الآونة كان الدياكونوس يحملون 
البيات إلى المرضى ومن لم يكن بمقدورهم حضور القداس الإلبي. ١‏ 

وبعد ذلك بات ينبغي على من يرغب كي المناولة أنْ يؤدّي قبل ذلك طقس الاعتراف 
بخطاياه وإعلان ندمه وتويته أمام الكاهن. وكان بولس الرسول هو من ابتكر هذا الطقس 
بولق اختان المؤمن جتميرة: 

ول القرن ؟م. كانت قد تشكلت التراتبية الكنسية وتبلورت (الأسقفية:» الأبرشيّة 
الكو 

تقنييكن القنظاء ال ‏ لساظلانة اروم ات المسدسن وك ودورنا ركاذ امور كه 
يرتبط بشخصية الإمبراطور نفسه. فملاحقات نيرون ومجازره ذهبت مع الماضي. وبنى 
المسيحيون معابدهم وأخذوا يؤدون طفوسهم بأمن وسلام. ولكن ما أن اعتلى دقلسيان عرش 
الإمبراطورية حتى بدأت الملاحقات من جديد ؛ ولكن بقوة لا سابق لبا. فقد قسم الإمبراطور 
العو كو لل قط رو دو عطاقي تتظطر مقينا | لن. عورا عقوو انس سو بك وميا و كك 
من الإمبراطورين معاوناً له بلقب قيصر. وكان قيصر دقلسيان هو غاليريوس؛ العدوٌ اللدود 
للمسيحيين: وقد نجح هذا لذ افتعال الملاحقات. قفي ١١‏ شباط من العام ؟0م. وقع 
الإسواطور آهرا ماجتكاف ايحي سم حعذورها خالل قخرة زملية معدودة:وعنية ا لاجر مرو 
معابد المسيحيين ونهبوهاء وأحرقوا الكتب المقدّسة» ونكلوا بالمسيحيين بأبشع الأساليب. 
ووصلت إلينا مدونات كثيرة تصف تلك الفظائع» دوَّنها شهود عيان: وعندما يقرؤها المرء 
يتضح له إلى أي درجة يمكن أن ترقى روح الإنسان. ومن الواضح بالتأكيد أننا لن نستطيع أن 
نسوق هنا لو جزءا من تلك الشهادات. لكننا سوف نقول بعض الكلمات عن الشهيد العظيم 
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جيورجي الظافر. فقد كان هذا جندياً شجاعا أحبّه الملك حبًا كبيراً. وفضح جيورجي بطلان 
عبادة الأوتان» وقاسم المسيحيين إيمانهم. فأمره الملك بالارتداد عن المسيح» لكن الجندي 
كان صلب إلى الحدّ الذي مكنه من التمسك بالتعاليم. وبصلابته هذه جذب كثيرين إلى 
المسيحية. حتى زوجة الإمبراطورء الإميراطورة ألكسندرا أعلنت على الملا أنّها مسيحية. 
فحكم عليها بال موت. لكنها توفت قبيل تنفين الحكم. وأعدم جيورجي أيضا. 

أما ‏ الشّطر الغربي من الإمبراطوريّة» فلم يكن هناك ملاحقات للمسيحيين؛ ضفي 
أفريقيا وإيطاليا لم تبدأ الملاحقات إل على يدي ماكسينتيوس. ظ 

4 عهد قسطنطين صارت المسيحية إلى ديانة رسمية للدولة. وقد ماثلت الكنيسة مآثر 
قسطنطين تجاهها بمآثر الرسل. ولذلك دعته: مثيل الرسل. وكتب المؤرخ يوسيفوس يقول: «إنّه 
رأى أنَّهِ من الحماقة أن يتمسّك المرء بآلبة لا وجود لباء ويبقى بعد هذه البراهين كلها عامها 
الضّلال. ولذلك اقتنع أنه ينبفي أن يبجل الإله الأب: وبدأ يبتهل إليه؛ ويتوسله لكي يظهر 
وينير عقله ليراه» ويمدٌ له يمينه #4 عمله الذي هو يصددهم». وقد كان ذلك حينما قاد 
قسطنطين جيشه ليحرر إيطاليا من ماكسينتيوس. ثم يتابع يوسيفوس روايته فيقول: «ومرة 2 
وضح النهارء وبعد صلوات وتوسلات ملحة؛ جاءت الملك من لدن الإله آية من أكثر ما يكون 
اليو شوانةة عتدفا الكقف نجي نول كر اللتزمم سوفن روا 10 الله له عجرا وكا 
عيني علامة الصّليب مرسومة بالنور على صفحة الشمسء وتحتها كتابة تقول: بهذا سوف 
كتعن وقك اانه تلن الردية ويا + وكو اجيس كن البذى تاسوةا ناد درم الس 
فاحتار قسطنطين 4# أمره وحدّث نفسه: ماذا تعني هذه الظاهرة؟ لكنّ الليل هبط وهو مازال 
تمك روي له عق هاه اكيت دف السلمو وى وق يريم كسا كاين الفركة رفع أن ركه 
تخاقع 51 عند اجين فرانت تسريه 

وبعد أن مات ماكسينتيوس غرقاً ب نهر التيبر» بات قسطنطين الإمبراطور الوحيد 
على الشطر الغربي من الإمبراطورية. أمّا 4 الشطر الشرقي» فقد كان العرش بين يدي 
افيه ستوون: لقو كك ل شونا انل ها نض حضون ١‏ ادو | رانسقلاك :علو كينا حرق 
المعتقدات الدينية كاملة » فبات من حق الوثنيين» والمسيحيين أن يقيموا شعائرهم بأمن وسلام 
من غير أن يتسبب أحدهما للآخر أو للدولة بأي أذى. كما أصدر إرادة أخرى أجاز فيها 
للمسيحيين بناء معابد جديدة؛ وأمر بأآن تعاد لبم معابدهم القديمة التي انتزعت منهم 2# مرحلة 
الاضطهاد. لقد أدرك قسطنطين بوضوح أن التعاليم المسيحية وحدها المؤهلة لتجديد 


الإمبراطورية © الميدان الأخلاقي. وثمّة كثير من القرائن التي توحي بتأثير تعاليم المسيحية 
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على إدارة قسطنطين: وكان الملك قد درس هذه التعاليم دراسة وافية. فقد ألغى فقسطنطين 
الإفيذاناهطليا » والفى السروطن النهودة بق السيرلفة والهة البغاني والآطفال الترشين تحت 
رعايته» وأظهر رحمة نحو المعوقين والفقراء. 

أما لك الشطر الشرفي من الإميراطورية فقد كان ليسينيوس يعيث فسادا 4 الأرض: 
كلمن وحوذ المسيحية هتاك. فقاد قسطنطين حملة ضده وهزمه: ثم أعدمه. ويذلك يكون 
قسطنطين قد غدا الامبراطور الأوحد 2# الإمبراطورية الرومانية الموحّدة. فينى لنفسه عاصمة 
جديدة دعاها : القسطنطينية. 

لقد نوّهنا سابقا إلى ظهور مختلف تأويلات الإيمان المسيجي. وكان طبيعياً أن يثير ذلك 
كللؤفاه وك امات وهداوانع داكن الحضنويية نودي فقو انط القاو لاف ارصن واقره هه 
المسائل» التي والحق يقال» لم تحكن لبا صلة بجوهر تعاليم المسيح. إذ اهتم المؤولون أكثر ما 
اكوا تالكا سيل لظ 1 ومست عدورس لشفل سورع الكك سي ان هدر فقيل 
قوري نع و كلاف الا لق عات او نعي دم طن وسقي تلك كاك لقي و اموي العاف 
حول مسائل مثل: أ الطبيعتين 2 المسيح هي الفالبة: طبيعة البشرية أم الإلبية؟ ما هو الثالوث 
الفتوؤاهل تجوز الصلاة للأيقوناتف» أقتى العروف عنياةودومن الراهع أن آنا نهد 
المسائل لا يتصل مباشرة بتعاليم المسيح. فهذه الأخيرة واضحة ومتماثلة إلى درجة أنه لا مجال 
للاختلاف 3 تأويلها. واذا كان قد قيل: «أحبب قريبك كما تحب نفسك»»: وإذا كان قد تم 
توضيح مغزى مفهوم «القريب»» فأي اختلاف 2 تأويل هذا يمكن أن يظهر. وما ينسحب على 
هذه الموضوعة المسيحية الأساسية. ينسحب على الموضوعات الرئيسة الأخرى كلها. ولكن 
سيطرة أحبار الكنيسة التي لا تحدها حدود؛ ووجودهم خارج كل رقابة أو سيطرة» وتحوليم 
إل سحا | لدو قر ادمع ابه نارون عن مسال كرس اناك سيا وساف ساكل بم دومع ادر 
مواردهم على حساب أحبار الأسقفيات المجاورة الذين لا يختلفون عنهم 4 شيء. وللاطاحة 
بهؤلاء كان ينبفى إثبات ابتماذهم عن تعاليم المسيخ: أو اتهامهم بسوء تأويلها: وكذك كانت 
أغراض أكثر تلك البرطقات أغراضا زمنية. ونحن نقول هذا!ء لأنّ أوّل مجمع مسكوني 
مسيحي التأم فقط لكي يدحض إحدى تلك البرطقات؛ بل كان البدف الوحيد للمجامع 
الممسكونية المسيحية الأخرى كلها هو معالجة مسائل البرطقة. 

ل حزيران من العام 0" ؟م. دعا الإمبراطور قسطنطين إلى عقد المجمع 2# مدينة نيقيا (آسيا 
الصغرى). والتأم المجتمعون 2 قاعة القصر الملكي. ويدعى هذا المجمع أيضاً بالمجمع الآريوسي: 
كان منعوا لوشده اترظة واه اسك ون" سوس ومكاق يهتدا كت ارال الكالرك 


د كاه 


اللقا ا ترم يمر قعه لكام :فين كن ردوون على 1 يشدرع اللسديط تنس كتاذ ع الائة الأ 
الوجود» وإنّ له زمن يدء. يمعنى آخرء رأى آريوس أن الإله الأب خلق يسوع المسيحء وأنّه كان ثمّة 
زمن لم يكن ليسوع فيه وجود. ولكن لماذا أخذت وجهة النظر هذه ذلك الصدى كله؛ مع أن 
آريوس لم يكن حتى أسقفا؟ يقوم الأمرهنا 4 أن آريوس كان شخصية غَدّة موهوبة له القدرة 
على استمالة مستمعيه وشد امناميف وللذلك كا اعع فرط كه كنيوعا غرئها هذا لقند كان 
آريوس يطمح إلى منصب أسقف الإسكندري. وعندما لم يتحقق مطمحه تخول إلى داعية نشط 
جداً. ووجه الإمبراطور قسطنطين نفسه رسالة إلى آريوس دعاه فيها إلى بدل كل جهد ممكن 
للحفاظ على وحدة الكنيسة. وعند ذلك الوقت كان كثير من الأساقفة قد أخذ جانب آريوس 2 
النزاع. لكن رسالة الإميراطور لم تزحزح آريوس عن موقفه. فطرحت المسألة على المجمع لبحثها 
واتقان قرا وشتتهاء :ومن شتارك ف الامحتاء :11 دقفا مور امقهنه الرعاته والتدواكر نورين 
وشخصيات روحية أخرى. وأخذ فسطنطين على عاتقه تغطية نفقات المجمع كلها. 

لقد أدان المجمع هرطقة آريوس. ولم يقف معه سوى سبعة عشر أسقفا. كما اتخدذت 
قرارات ا مسائل أخرى: تحديد تاريخ الاحتقال بالفصح المسيحي» على سبيل المفال. إذ تقرر 
أن يكون العيد 2# الأحد الأول الذي يلي انتصاف فمر الربيع. وكان الفصح المسيحي يتوافق 
قبل ذلك مع تاريخ الفصح اليهودي: ونوقشت هنا أيضاً مسألة بتولية رجال الدين: فتقرر أنّه 
لا ضرورة لذلك ويمكن لرجل الدين أن يتزوج. 

وقبيل عودة الأساقفة إلى أسقفياتهم زودهم الإمبراطور بتوجيهات لم تفقد أهميتها حتى 
يومنا هذا :وفاكم نصها: 


(احذروا 0 و د بين أحزابكم. ولا يحسدن أحد منكم الأساقفة الذين 

يظهرون حكمة مميزة. فوقار أي منكم وقسامة هو وقار للكنيسة كلها. لقد 

سموتم وتفوقتم. فلا تنظروا باستعلاء وخيلاء نحو الأدنى منكم. قالإله وحده 

عراف و هو اعيضر 13 إن الكمال نادر الوحود. ويحب أن نكو لدى المرء رفقىق 

بالأضعف من أخوتة؛ أحجيبوا كل هو غير فب اللا وخذوا الضعف 

اليشريى بحسابكم. وتذكروا أنه لاا يمكنكم استمالة كل الناس بالمحاكمات 

العلمية والعقلبة. 000 الحقيقة اللعناد فون قله نيه أن نكون كالاً طباء. 

تواقق :كل دوع ف المروفن لذ الشحمية وتعاليمنا مع اختلاف ميول الناس». 
ولك النتيجة الأساسية التى خرج بها مجمع نيقياء هي اعتماد الدوغما عورا 
المسيحية (أضافوا إليها بثك المجامع التالية بعض الموضوعات). في ار العقفد: الت لتى أقَرّت لم 
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تيضر دوق قترية بوقة زرك التسان الرسوني الى مؤدقاء قن ليل انا سرطلقة ١‏ موي نقد 
ادال كلها النتكا وكودضكع اتهاردنف إن يكسهيرا فنة الاندر ا طلوى قتا تكاج كا عر ناه ذه 
او التكسوية ‏ وتكعه هكين كدري هاسنا البو الكالر ومع تمش ين اتفنا روسن الكوي: 
مع سينا نقا الطررك وعويوف ذا فول عضت العاء كن وق لباه تقسية عرفن عسطق طن 
خارك] الافبراظوررة لأبنافه الفلاثة. 

ولكنْ حدت أن سرعان ما سقط الابن الأكير لقسطتطين قتيلا يت أحدى المعارك» 
كانكسيمة الاتعر الورك اللروفافنة نين حدهه الرشركزة رغريية وكاتت النيطواية اشرق 
لأنصار آريوس. ويعد حين هلك إمبراطور الشنطر الغريي» فعادت الإميراطورية موحّدة تحت 
سلطة إميراطور الشرق كاتستانسيوس. وهكذا تكون الآريوسية قد حققت نصرأ تاما. وقد 
سلك الإمبراطور سلوك الأباطرة الحقيقيين: دعا إلى اجتماع المجمع الثاني 2 ميلانو وفرض 
57 القرار الذي كان يجب على المجمع إصداره. ومن اعترض على القرار نفس. وقام العرار 
الارتداد عن كنيسة أتقاسيوس أسقف الإسكندريّة وخصم آريوس. ولم يستطع أتناسيوس 
انيه ان بواندة قط الاتبراظطووه فر كه ريكالةالازكر ادبع رار اعدمجيم ننقيا: 

وفكر كر ار خياد انكديص هل نا امشكلون انفده جد الصراة عند سكيم ها 
عي تعلطا امنا قناليم تسد برها تررك كرها اعدويديه :1ن هد امفساميم عدن 
موطاكك تبيخ والكيبراع .فسويل التنتلكلة. 

سحت كاف ةالمنيى كوك الفير كل ابن اعودارا كفن يان العزوت يه 
الدراسات الكنسية بيوئيان المرتد. وكان هذا قد عُمَّد 4 طفولته. لكن أحداً لم يهتم بأنْ 
يخلق فيه طيبة المسيحيين ضف إلى هذا أنّه رأى بِأَمّ عينه لا أخلاقية دسائس رجال الكنيسة 
امسيخية: ونا هدان إفيراظورا ازفد عن معيوويفه واغدى السرب عدن الشوحية واتهد حاتي 
الدفاع عن الوثنية. لكنْ حكم يوليان لم يستمرٌ سوى عامين. ويروى أنّه قال بينما هو 
يحتضر: «لقد انتصرت أيها الجليلي!». وقد قصد المسيح بذلك. 


- الا ه 


الفصل الثاني عشر 


العام 04١٠م.‏ وقع الانفصال النهائي 3 الكنيسة المسيحية إلى كاثوليكية 
وأرثوذكسية. ولا تزال الحال على ما هي عليه حتى يومنا هذا. وكانت قد سبقت هذا الانفصال 
قرون من الصراع على السلطة:؛ والملكيات الزراعية» والشرواتء والتقدمات. فبعد أن باتت 
الكنيسة المسيحية واحدة من مؤسسات الدولة» تحوّلت شيا فشيئا إلى قو سياسية واقتصادية 
جبارة. ودارت صراعات مديدة بين الأسقفيات كان محورها النفوذ: الحصول على مزيد من 
الاك اله رداوك وكلسها التضين الأعرهة كذكل الستظاف الروتة نه السبراء اع كينا 
انك فاراق ذللت الفجر اع وق عافن حك الله كرون |الأغير الناورينة رودا نكة بت كةو كان 
لكل إفليم مصالحه التي كان ينبفي على الكنيسة أن تأخذها بالحسيان. 

لقد أفضت الحرب بين الأسقفيات» بل بين الأساقفة؛» إلى نشوء مركزين كنسيين: 
بيزنطة وروما. أما باقى الأسقفيات فقد كانت تايعة لبذا أو ذاك من هذين المركزين. وكانت 
الأسقفيات هي: أسقفية أورشليم» وأسقفية أنطاكيا؛ وأستفية الإسكندرية و... لكن 
الإمبراطورية الرومانية الغربية سقطت. ولم يعد تمّة إمبراطور إلى جانب بابا روما يخضع له 
وينسّق الشؤون الدينية معه. وكان ذلك جيّداً بقدر ما هو سيئ. فبعد أنْ تحرر البابا من سلطة 
الملل الزفنية كان علقة أن يجد لىه ماشذرك ملم كام الأقاليم الق تشاك عن دول 
الإمبراطوريّة الرومانية الغريية. والحقيقة أن أحبار روما حققوا 2 هذا الميدان نجاحات باهرة: 
إذ سيطروا سيطرة شبه كاملة على السلطات الزمنية. وهذا ما وضع بين أيديهم مساحات 
مهولة من الأراضي؛ بل صار لأحبار روما جيشهم الخاصء فشتُوا الحروب (الحروب الصليبية 
خا وياتوا يحصكمون بضراوؤة فاقت ضراوة الحكام الزمنيين. فققد عدوا أن القاتل الجدد 
هو راع جيد. 

أمّا بطاركة القسطنطينية فقد كانوا يعملون جنب إلى جنب مع أباطرة بيزنطة: لقد 
عاشت الإمبراطورية الرومانية الشرقية آلف عام بعد سقوط الإمبراطورية الغربية. وقد أملت 
هاده الخناله اسع افتجية مشادن: كماما كان يكن أن يقر الامباراطورمينا مومه بك إداره 
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شَؤون النفريين اك بيطا سكن أن ل درا تذووا 5 0 وقد عرف مختلف 
الأطوار هذا وذاك من موقفي الإمبراطور. 

وغنيٌ عن البيان القول؛ إِنَّ الكنيستين مئَّلتا ب ذلك العصر َو سياسية جبارة. ولكن 
السبرا ل مقدييا انحقي داخرا مذريية ان ترح يعون نكرو عقاقث الضان اللشسيد د كله كر كف 
الجدال حول طبيعة المسيح والروح القدس؛ والثالوث برمّته طول فقرون. ومن كان منهم 
الأقوى» كان يزيح خصمه؛ فينفيه أو يقتله بذريعة خطل تأويله للمسائل المطروحة. 

فعلى امتداد أكثر من مائة عام (من العام 770 إلى العام 147لم.) نوقشت مسألة ما إذا 
كان من المشروع استخدام الأيقونات أثناء إقامة الخدمة الإلبية أم لا. وكيف العمل مع المطلب 
الإلبي: دلا تصنع لنفسك وثنا»: وسوى ذلك من موضوعات التوراة التي تقولء إِنَّه تنبفي الصلاة 
للإله لا للصور أو التماثيل؟ وكان المسلمون قد حسموا المسألة وحرّموا استخدام مثل هذه 
الأشياء. أما المسيحيون فقد هدروا زمنا طويلا صراع مرير حول هذه المسائل. 555 يمكننا 
أن نفهم موقف المدافعين عن استخدام الأيقونات لأنَّ حضور هذه الأخيرة يجعل الصلاة أكثر 
تأفتراً «:قالايقوتات تساعد المؤنتيق علن إقامة ضلة مغ الآلة» مم اسع فنع والدة الإئة» وضع 
القديسين: لقنن كان السجود امام الأيقؤنات فملذ سحريًا ».كانت حورل فى تقببها إلى 
تمائم» إلى طلاسم... ولكنْ أطراف هذا الخلاف لجؤوا إلى استخدام القوّة: إلى الحروب 
لحسم الخلاف. بيد أنّ الأيقونات لم تكن .ْش واقع الأمر سوى ذريعة لاختبار القوى. 
فالخصمان الرئيسان يثك النزاع هما بابا روما (نصير الأيقونات)» والإمبراطور البيزنطي ليون 
القاليف رمعداون جع الالفرناف) وا فر امفيك التسنرام كرض السو اقل قاقر يلتك 
اللونغبارديين» على سبيل المثال). وك العام 04/ام. عقد الامبراطور قسطنطين الخامس المجمع 
المسكوني الخامس الذي اتخذ قراراً بتحريم السجود للأيقونات. ولكن المجمع الملسكوني 
الذي عقد 2# العام /41لام. ألغى هذا القرار» وأقرٌ وجوب السجود أمام الأيقونات. 

لقد كانت سلطة البابا تتنامى بسرعة ملفتة. ولم تكن هذه السلطة سلطة روحية: 
إنما سلطة زمنية حقيقية. طالكنيسة والأديرة كانت تسيطر على أكثر من نصف الأراضي 
الزراعية. وامتلكت موارد مادية مهولة؛ فطلبت استقلالبا عن السلطة الزمنية. ولكي يكون 
القارئ تصورا عن قيام السلطة الزمنية للكنيسة : ها نحن نسوق بعض المقاطع من كتاب 
تاريخ الدين (حقائق فقط(): 

لقد تواصلت التقلبات البابوية الني ترافقت بأعمال قتل. فأطاح بونيفاسيوس السايع 


-/17 اه 
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ببونيفاسيوس السابع هذاء وألى العرش بعد ذلك إلى يوحنا الرابع عشر. ولكن أيا 
من بينديكت السابع أو يوحنا الرابع عشر لم يعمل على إضعاف قوة 
بونيفاسيوس. الذين نجح بعد استراحة استمرت عشر سنوات في أن يطيح 
بيوحنا الرايع عشرء ولم يتردد لحظة واحدة في قثله. وبعد بعض الوقت واجه 
بونيفاسيوس المصير عينه. وجرت الحشود جثته في شوارع روما شم رمتها في 
التيبر. وبات وضع البابا التالي غريغوري السادس معقدا بسبب وجود خصمه 
البابوي يوحنا السادس عشر. لكن هذا الأخير واجه مصيرا رهيبا: بناء 50 
الإميراطور أوتون الثالث اقتلعت عينا يوحنا هذاء. ويثكرت 5 وجدع أنفه. 
وقطع لسانه؛ ثم وضع على ظهر حمار بالمقلوب. وجابوا به شوارع روما). 
لن نواصل وصف ما فعله المرشدون الروحيون؛ الذين عدوهم خلفاء المسيح 2 الأرض. 
فالاطلاع على أعمالبم يجعلك تحسّ بالحزن والألم: هل ستبقى أفضل الأفكار التي كرست 
لخلاص الجنس البشري مطية لأكثر الناس خسة وضعة يستخدمونها لتحقيق سيطرتهم على 
الناس5! 
ومن المعروف أن هذا «الفساد» لم يقتصر على البابوية وحدهاء إنّما طال فئة رجال 
الدين كلها من القاعدة إلى القمّة. لقد باتت النقود هي المقياس الأساس عندهم. وبات لكل 
منصب تسعيرة. زد إلى هذا أنّه أصبح بالإميكان شراء مففرة الخطايا بالمال. ألا يرغب قارئي 
ل أن يردد خلف المسيح قوله: «يا أبتي! اغفر لبم لأنهم لا يعرقون ماذا يفعلون». لقد انتقد 
المسيح الفريسيين والكتبيين. لكن تعاليمه آلت إلى الذئاب عينهاء ولم ترّهذه ضرورة 
لأرقن كار مع لسغا لق عدر لكايو كتين رفدية نف الا نكو نوا فعك الا ورقة بطري ترفو ك: 
تالقان الباينا وموك يديوين القافك إن :وركيين مكيمة روما اعويهها مكل لكنة بسن مكل 
إنسان» بل ممثل الإله الحق. لأننا على الرغم من كوننا ورثة رئيس الرسل» لكننا لسنا 
ممثليه» بل لسنا ممثلي أي رسول أو بشر كان:ء إنّما نحن ممثلي يسوع المسيح نفسه». هكذا 
إذن بكل صراحة ووضوح؛ وبغير زيادة أو نقصان! ومعنى هذا أن كل شيء يجب أن يخضع 
للباناة والفتلظة الزمفة [ولأعوقك نحت التانوزة بد تحقيق لكات قن اواقل القتون الرايم 
عشر كتب البابا بونيفاسيوس الثامن يقول: دإننا نعلن ونقولء ونقررء ونصرّح علنا يأن خضوع 
القاائى كاي لفك انروما نو ورف سر ادل ممق قي نذا ع كر كان روه اده يا اك 
روما التي أعقبها انعطاف حادٌ. فاستخدم الملك الفرنسي فيليب القوة استخداماً غير فاشل ضد 
روماء مختصدعت سلطة البياباء لحن أمام الملوك فقط؛ أما بالنسية للناس العاديين فقد زادت 
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ضراوتهاء ونكلت بهم أبشع تنكيل عبر محاكم التفتيش. فما أن تحلّ لجان التفتيش 2 
المكان حتى تعلن 4# المعبد أنه ينبفي على المؤمنين أن يقدّموا لبا معلوماتهم عن البرطقات 
الموجودة 2# خلال أيام ستة. وكان مفهوم البرطقة بالنسبة لبؤلاء عريضاً جد ولا حدود له. ولم 
يدع الواشون المفتشين ينتظرون طويلا : فقد كان كل منهم يحمل ما عنده ضد الآخر وينقله 
سر إلى هؤلاء قبل أن يتسنَّى للآخر أن يسبقه. هكذا كانت كنيسة المسيح «تفرس» 2 
نفوس الناس وصية المسيح الرئيسة: «أحيب فريبك كما تحب نفسك». 
وها تحن نسوق رمز الإيمان المسيحي الذي استقرٌ على ما هو عليه الآن بعد مناقشات 
نكف إذ أ كر أجراء نكا انسيع لكوت الأرل والقاق وقد مداد جه ما فتن صرض مور 
لحقائق الإيمان المسيحي كلها. ومن لا يقبل هذه الحقائق»: لن يكون بمقدوره أن يكون 
مهيا أحقيقيا "رجانه حيرا لة رف الاجان سك ١‏ 
امن رالااكة و نشد مو سودق الكت انق سد ولا شن م امن نا دوف بون 
لا برى. 
وأومن برب واحد يسوع المسيح. ابن الإله الوحيد. المولود من الآب قبل كل 
الدهور؛ نور من نورء إله حق من إله حقء. مولود غير مخلوق. مساو للآب في 
اللجوهر. الدييه خلق نكل شه 
والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السموات» وتجسد من 
الروح القدس. ومن ماريا العذراء. وصار انان وصلب من أجلنا على عهد 
بيلاطس البنطيء وتألم: وقبر. وقام شي اليوم الثالش. حسب ما جاء في الكتبه 
وصعد إلى السماء. وجلس عن يمين الآب. 
وسوف يأتي ثانية بمجد. ليدين الأحياء والأموات. الذي لا قناء لملكه. 
واأومن بالروح القدس الرب الواهب الحياة. المنبثق من الآب. مسجود له وممجدء 
كما للآب والاينء الذي تكلم عبر الرسل. 
وأومن بكئيسة واحدة مقدسة جامعة كونية ورسولية 
واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. 
واه قيامة الأموات. وحياة الدهر الأتي. آمين»؛. 
ورمز الإيمان واحد لدى الكاثوليك والأرثوذكسء ما عدا فقرة واحدة» هي أن الروح 
القدس ينبثق عند افك خ ولراك هنا لين انها . 
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الفصل الثالث عشر 


البروتستانتيةه 


بعد الفساد الذي مارسه كبار رجال الدين المسيحي قروناً طويلة» نشآت 4 المجتمع 
اقرط مت ركسي وضع نشي للق العلفكا ن والكب لك شين يدا متاق المكرهي وار نكل 
حركة الإصلاح تلك ياسم مارتن لوثر. 

ففي العام 8؟15م. اشتعلت انتفاضة مساحة ضدً رجال الإقطاع والمكنيسة. وقد 
قادها تايلور والكاهن جون بول. وكان الأب الروحي للانتفاضة هو الكاهن واللاهوتي 
البارز جون ويكلر. وكانت مطالب ويكلر واضحة. إذ رأى؛: وكان محقا 2 ذلكء أنّهُ 
لا حق للبابا ب السلطة الزمنية» لأنّ المسيح نفسه قالء» إن مملكته ليست من هذا 
الفالة«واكو ويك اكه يكن الكنيسة أن كتلتى التقومات الطرعية والفيرسات: 
انكف يد كرا اجدا أندتقوكن آقاواك لز امنة ف امتدن وكير تدحت على اء عترم 
أنْ يعرف تعاليم المسيح من الكتاب المقدّس» وليس من أفواه مؤولي الكتاب من كبار 
رجال الدين. وما تجدر الإشارة إليه؛ هو أن الكنيسة كانت قد احتكرت لنفسها مهمة 
قراءة التوراة» ولم تكن تتساهل مع أي مؤمن يقرؤها بمفرده. واقترح ويكلر تقديم 
التوراة للمؤمنين بلغتهم الأم. وعند ذلك الوقت كان تُرجم بعض كتب التوراة إلى اللفة 
الأتوكضيرية: 

وسرعان ما شاعت أفكار ويكلر 4# أوروبا. ففي تشيكيا تلقاها ونشرها يان 
غون: التاق شو يركد ان الكديمة لبن رعال الذين شفط واتنا هي الوضون على 
وجه العموم» وأن انفصال رجال الدين عن المؤمنين الآأخرين يتعارض مع تعاليم المسيح. 
وطالب بمساواة رجال الدين والمؤمنين ب سرٌ المناولة. أي إن غوس طالب عمليًا بإلغاء الوضع 
المميّز الذي يحظى رجال الدين به» وكان هؤلاء قد صاروا إلى طبقة إقطاعية جبارة. ولم 
يكقة إل حاتي كوس" الفلاتحون فعظل جل الوجهاء ايضاء وبراما مويف التق كريهم عون 
التوراة إلى اللغة التشيكية. وكان غوس قد طرد مرات من الكنيسة. وبعد ذلك دعي إلى 
انوقاد مسجب نستكيوق كاتوويكى د كرستاشن: وقو ادغ عوس المشاركة كان 


- لالاغ - 


الإمبراطور قد تعهد له بالحفاظ على حياته؛: فقد توجه غوس إلى المجمع. وضور وصوله 
امقلونة و سيور الست قرانا بإغذاته جوف فالفشلت كن إش انه كربت قرز قر اصمليت 
عشرات السنين. وطالب الفوسيون بمحاكمة رجال لدين من أصحاب السلطة الزمنية؛ 
وبابتعاد الكنيسة عن السلطة الزمنية» وحق المؤمنين بالدعاية للإنجيل وما إلى ذلك. لقد 
كانت هذه الأحداث كلها مقدّمات لإصلاح مارتن لوثر. ونتيجة لبذه الأحداث تخلخلت 
مواقع الكنيسة الكاتوليكية: لكنّها لم تهزم. 

العام 1017م. بدأ راهب الأخوية الأوغسطينيةء والكاهن وبروفيسور اللاهوت 
مارتن لوثر صراعه ضدٌ الكنيسة الكاثوليكية» وكان هدفه هو تنقية تعاليم المسيح من 
الناميات المخيفة التي صنعها رجال الدين. فقام ضد الخدمات الخارقة التي ادّعت 
الكتوسية تأذيقينا وطالتت يوضع بهد لوزتنة بيع سكوف الفقدواق كا ميعه الكديي: 
بالوظقة والمتوهى إلى يزيا هري عقي معواكلة اليا انك انز ف ل شد اجن عبن كاك 
السفرة بفضل مساندة الأمير الساكسوني فريدريك الثالث له. لقد بحثت قضية لوثر 2 
أوغسبيورغ» لكنه انتقل بفطنة واحتراس إلى فيتتبرغ حيث كان يحظى بشعبية ودعم 
كبيرين جدا. 

لقد كان الوضع الاجتماعي - السياسي برمته على الشكل التالي: ساندت 
بكلا لديا لبور العف عم تشع الات الوسيكنى: واتياو» وعديو سن الأسراء» 
وحف الأنيو الماك يموت كينا كان لامر لور حكيا ون لخدا فسن دوزو ينا وهنا 
لعاقية لود رحس الافيراظون كناق :ذرعا يلظ البابااوريهال الذي :وق اشتورت إعانة 
لوثر لمن كان يطلب منه أن يتراجع عن مطالبه: «إنّي أتمسسّك بهذاء وخلافاً لذلك 
لا أستطيع». لقد كان لوثر ينشط دون كلل: لكنّه تفادى أي احتكاك مباشر مع 
خصومه؛ وهذا ما جعله يحافظ على حياته (خلافا لفوس): وعلى استمرار الأمر الذي 
كرس حياته له. ووصفه خصومه هكذا: دإنّه ليس بشراء إِنَّه الشيطان بعينه اتخذ 
صورة بشرية» ولكي يهلك الجنس البشري ارتدى جبّة الراهب؛ وجمع أ كومة عفنة 
واحدة». كل هرطقات البراطقة التي أدينت وقبرث منذ أزمنة» وابتكر هو نفسه بعضأ 

وكاق وذو قت دعاننة الطدون الأول لجرك شدي إلى الواح التواطه عب الا 
والكرادلة: والأساقفة و... لكنّه تخلى بعد ذلك عن العنف وقال: دلا أريد أن يذاد عن الإنجيل 
بالعنف وسفك الدماء. فالكلمة انتصرت على العالم: وبفضل الكلمة تم الحفاظ على 


- كرثياع - 


الكنيسة: وبالكلمة سوف تبعث؛» ومثلما نجح المسيح الدجال #ش تحقيق ماريه بغير عنف: 
دوق سك افا بغير عنفا). 

لقذا أخذ رحال الديق يدراجعون أعاغ اللوكرية شيك حكينا. وأقرٌ الرايخستاغ بين العام 
811 العام 07 اد هيدا نين الشرارات دوك القراز الأخيننسيفت البروكييتاضي لول قير 
ولك عقودا من الصراع انصرمت قيل أن تحقق اللوثرية انتصارها الناجز. ولم تأخن نجاحات 
الإصلاح مشروعيتها العلنية إلا بموجب سلام ويستفال. 

رن كيكو الأملت كن اشرق نعو الخرو رفس القوة مق الا تن 
العام 1144١م.‏ وقد شاركت ذأ حركة الإصلاح تلك فئات المجتمع كلها ؛ التي تطلعت إلى 
الخلاص من قيود سلطة رجال الدين الكاتوليك التي لم تكن تحدها حدود؛. كما لم 
سكن ذا ا عاهل متترفم كحالية السو ققد كنا وعولاء كيم بتطمل عن كاز 
هذه التعاليم» فحولوها إلى أداة لتحقيق المنافع؛ وإشاعة العنف المنفلت» واحتكار حق 
تقرير كل شيء على هذه الأرض: لمن تنمح الحياة» ومن يجب أن يحرق» ويمن يجب أن 
يؤمن البشرء ولمن ينبغي أن تدفع الضرائب» و4 سبيل من يتوجب الموت 4# الحرب. ولكن 
نقييدة الانتلاع ادك لتقاصن علطا كرجا ن الدية واباناء رسع ذلك بقيت فلك السلطاك قري 
بما يكفي. 

لقد جرى الإصلاح # شْنَّى البلدان الأوروبية بطرق شتَّى وإيقاع متباين» كما اختلفت 
نتائجه بين بلد وآخر. فالحروب الفوسية التي كانت بشير حركة الإصلاح؛ بدأت 2 
تشيكيا؛ وتحرّك لوثر 4 ألمانياء ثم تطوّرت الأحداث بعد ذلك 4# سويسراء وإنكلترا: 
وفرنساء والأراضي الواطئة (- هولندا). 

ففي سويسرا كان يعمل الحقوفي واللاهوتي الفرنسي جان كالفين. وكان هذا فد 
ظهر ‏ جنيف # العام 1675م.2 إذ كانت قد بدأت المعركة هناك ضدّ الكاثوليكية. ولم 
تمض خمس سئنوات حتى بات كالفين تون على المدينة حتى آخر حياته #ث العام 014 أم.. 
وبعد أن أعلن انفصاله عن الكائوليكية: لم يرحم كالفين حتى حليفه 2# الطور الأول من 
الضراع: إذ أغدمة خرها. لقند نظم كالفين الحياة فك مدينتة «-زولتة علن نمط عيش الطائفة 
الدينية» ففرض عليها التقشف: حرّم غناء الأغاني الزمنية» والرقصء والأكل حتى الشبع: 
والشرب حتى الارتواء» وارتداء البزّات الزاهية الألوان. وفرض التردد على الكنيسة واعتناق 
أفكاره. وكان الموت حرقا بانتظار كل متردد. وقام على رأس السلطتين الروحية والزمنية 
الراعي (كالفين)؛: ومجلس من الأسافقة. 


عؤناء - 


وه تمكصيز الك الفكية مانن عويسيرا وصدها قعد ريمدت إتكلتر انها . 
والحقيقة أن الكالفينية كانت تنويعة من تنويعات البروتستانتية. ولكن إنكلترا مضت إلى 
أبعد. فمنذ العام 054١م.‏ يقف ملك إنكلترا على رأس الكنيسة الأنكليكانية. ومن 
الوجهة التنظيمية حافظت الكنيسة 4 إنكلترا على النظام الأسقفي. ومن حيث الطابع 
المذهبي اقتربت الكنيسة الأنكليكانية من الكالفينية. وشاعت هنا النزعات الأكثر 
راديكالية تحت اسم: البوريتانية. وتحولت اسكتلندا إلى مركز للبوريتانية. لقد سار 
الصراع بين الكاثوليكية والكالفينية. وتعرّض البوريتانيون لملاحقات ضارية» فهاجروا إلى 
البلدان الأخرى» خاصة أمريكا الشمالية. وهكذا كان البوريتانيون أوّل المهاجرين من 
المعزم از :فتكيدر ا "لكوي يعدا شرع حرو | مقي | الدكقة وهم ارم ركه دواد 
البوريتانية 2 إنكلترا. 

كما تلوتت الننروتستشائقية :ك3 فرنسا باللوق الكالفيني أيضا. وكانت الكالفينية قد 
تسرّيت إلى هنا من سويسرا. وقد دعي أنصار الإصلاح 4 فرنسا بالبوجينوتيين. وقد اشتهرت 
من تلك الحقب ليلة دعيت ليلة برثولماوس التي وقعت 4 4؟ آب من العام 015١م:‏ وفيها أقام 
الكاثوليك مجزرة مروعة بالبروتستانت: وكان مركز الكاثوليك وقتذاك 4# جنوبي فرنسا. 
ولم يكن البروتستانت الذين كانوا يميلون باتجاه الشمالء أقلَّ وحشيّة من الكالثوليك. وقد 
وصف بابا روما تلك المجزرة بآنها الصلاح الأسمى. 

وثمّة تيار آخر 4 البروتسانتية دعي: الأنابابتية. وقد اعتمد هذا التيار على فقراء المدن. 
وذعى هوؤلاء بكار السيكية الحقة» والفيش جماعة كهنا عناش المسيهيون الأوائل. وقيْل 
عن إيديولوجيتهم: «بعضهم يحتفل بالقيامة» وأخرون لا يحتفلون بها... ودعوا الناس إلى مقارعة 
كل شر باللمتواة ب وهرموا على اتصارهم ان ايحملا اى سلاة :رركن الآنامافون طن 
اضطهاد الإنسان للإنسان. ورأوا أن الإنسان يمكن أن يتواصل مع الإله بنفسه من غير وساطة 


0 


أحد. 

لقد رفضت البروتستانتية حقّ الكنيسة 2 تأويل التوراة ومنحت هذا الحق لكل مؤمن. 
ولك الوصية الأولى: الإيمان بالإله الواحد؛ بقيت هي الأساس. هكذا رأى لوثرء وكذلك 
رأى كالفين. 

وغني عن البيان أن الإصلاح الديني لم ينه وجود الكاثوليكية: فاتهضذت هذه 
إجراءات مضادة عرفت ك التاريخ باسم الإصلاح المضاد. وك نهاية المطاف عرفت بلدان أورويا 
ولعوي لتك لرانكنة ار التروةمفانقية هما "ركه و افك شاك ا فك قوري عدوا نراضا قلاخو 


- هيثرةؤ - 


اليسوعيين التي أنشأها البايا. و الصراع من أجل فرض سيطرتهما استخدم الكاثوليك 
والبروضية انع مها حضو التتفيدن اسكيف انا عزهضا هذا 

وي القرن 18١م.‏ بلفت آخوية اليسوعيين أوج ازدهارهاء فتغلفل اليسوعيون إلى 
مختلف بلدان العالم: إلى البند» وجنوبي أمريكاء واليابان» والصين» والكونفو: 
ومدغشقرء والتيبت: وشمالي أمريكاء والباراغواي. وقد شكلوا 2 هذه الأخيرة دولة 
الكل ارونو انمد ييه ما ١1‏ هاه مكو مدلةة وك ١‏ وروم أحكيا كات فراع 
الأخوية قويّة» فقد امتلكت هنا شبكة من المؤسسات التعليمية. ولكن ة العام 
77 م.. أصدر البابا كليمينت الرابع عشر إرادة خاصة أعلن فيها حل الأخوية اليسوعية. 
ولم يفعل البابا ذلك إلا بعد صراع طويل بينه وبين ملوك أوروبا الغربية وأمرائهاء بل 
وفئات المجتمع كلها. ومن المعروف أنه لم يكن للأخوية سوى هدف واحد فقطء هو 
اجتثاث البروتسانتية. بيد أنّه بات من الواضح أن فعل ذلك هو ضرب من الجنون وتحقيقه 
أمر مستحيل. 

ونا ظهر نابليون بونابرت على المسرح الأوروبي» نشأت بينه وبين البابوية علاقات 
متباينة. ففي أوّل الأمر عقد هذا تحائفاً مع الباباء نكن الأمر ما لبث أن وصل حد إعلان 
البابا حرمان تابليون من الكنيسة: وردًا على ذلك اعتقل نابليون اليابا وسجنه؛ ولم يعد 
هذا إلى روما إلا بعد سقوط نابليون. ولكن لم يمض وقت طويل حتى استسلمت دولة البابا 
أمام ضغط قوَات الملك الإيطالي. وخرجت من الوجود نهاتيًا. بيد أن الكنيسة 
الكائوليكية لم تفقد قوتهاء إذ كانت تملك يي إيطاليا نصف مليون هكتار من أخصب 
الأراضي الزراعية وقصول الما تيكمان اشينا هين إلى تطوير نشاطاته بما يتلاءم 
والمستجدات: أسس المصارف» وصناديق الادخار وسوى ذلك من الاستثمارات والملؤسسات 
النقدز أرياها حود ويد العاد 2112 ا دوو البانا وين السماتع إرادة بإتنادة احباء 
الأخوية اليسوعية. 

وك القرن 15م. انقسمت البروتستانتية إلى عدد كبير مسن التيارات. علاوة على 
اللوثرية: والكالفينية: والانكليكانية» ظهرت تيارات أخرى مثل طائفة الأدفينتيين» «جيش 
الخلاص». «العلم المسيحي»» «شهود يهوه؛ و... كما تطوّرت كذلك الطوائف البروتستانتية: 
البابتية: والمينونيتية:؛ والميثودية؛: والكواكيرية و... وقد حظيت البابتية بانتشار خاص 2 
الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك تيارات كثيرة .بش البابتية. وقد نشأ منذ العام 6١15١م.‏ 
الاتحاد العالمي اللبابتيين. 


- ألم - 


وك العام 1855م. أعلن البابتي الأمريكي ميللر عن نشوء مذهب الأدفينتية. وكان 
مؤسس هذا المذهب ينتظر مع أنصاره الظهور الثاني للمسيح يك العامين 1844-18157م. 
د سن هؤلاء السنت بدلا من يكن وهؤلاء تيار أدفينتى خاص مدهي أدفينتيسي «اليوم 
السابع». وينتشر هؤلاء ب شتَّى البلدان. وشمّة هيئة تدعى المؤتمر العمومي لأدفينتيي اليوم 
السابع. 

وك العام 7 1417م. تأسئّس 2 الولايات المتحدة تيار أدفينتي دعي 4# يادئ الأمر: «أنصار 
التوراة)» ثم «معشر رسالة التوراة: يبرم الخراس م و ينه العام 151ام. يات هذا الما و وف 


«شهود يهوه). 


- المرغ - 


الفصل الرايع عشر 


الكنيسة الروسية ا2ارتوذكسيةه 


حوائي العام 588م. اعتنقت روسيا المسيحية 4 عهد أمير كييف: فلاديمير. ولكن 
انتشار المسيحية 4 روسيا كان قد بدأ من قبل ذلك بزمن طويل» وتواصل مثات السنين 
الأخرى بعد اعتماد روسيا. وقد اعتنق الآميرفلاديمير الإيمان المسيحي على أيدي كهنة 
بيزنطة. أمّا المؤسس الحقيقي للكنيسة الروسية» فهو الأميرياروسلاف الحكيم خليفة الأمير 
فلاديمير. ولم يظهر المتروبوليت الأوّل # روسيا إل 4 العام 1؟1م. وكان هذاء هو الإغريقي 
ثيوفيميت الذي جاء من بيزنطة. فالمتروبوليا الكيفية كانت تابعة لبطريركية بيزنطة. وكان 
بطاركة هذه الأخيرة هم الذين يعينون متروبوليت روسيا. ولكن الأمراء الروس ما لبثوا أن 
أخذوا يعينون المتروبوليت بأنفسهم. فقد أسّسوا 2 روسيا مؤسسات لتعليم رجال الدين. وأخذوا 
على عاتقهم مهمّة تمويل الكرسي الأسقفي. وهكذا مع الوقت: أخن رجال الدين الروس 
يتكائرون .2 الكادر الكهنوتي للبلاد. كما تزايدت أعداد الأديرة 2 البلاد. وكانت هذه 
تدرا للكوادن الدنتئة والأساكفة :عقي كذرة من اننا كات المحضيو الغلا وحلت الأديرة 
وكانت الحالة الاقتصادية للكنيسة 3 تحميّن دائم. فقد كان عشر دخل سكان روسيا 
كلها يذهب إلى الكنيسة؛: إضافة إلى تقدمات الوجهاء, والإقطاعيين و... وكان موقف 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حيال المسائل الأخلاقية وسواها من المسائل الأخرى مثله مثل 
مواقف الكنائس الأخرىء قالذين لبم صلة بالواردات والسلطة يتمائلون من حيث السلوك بك 
كل زمان ومكان. 

كا الفاح 11 ام انقكقك بها موسيبكو الكرسن الترونوليتية وانهل هركت الكيية 
الأرتودكسية الروسية إلى موسكو. ولكن بقي تعيين الأمير للمتروبوليت يحتاج إلى مصادقة 
بيزنطة. فحاول الأميرديمتري دونسكوي تغيير هذا النظام: لكن بعض الأساففة قاوم سعيه. 
بيد أن السلطة الكرمكوية اخذت تتكسيب مزندا هن القؤة» ومع تزايد قوتينا كان الأساقة: 


يخضعون شيئا فشيئًا لسلطة مترويوليت موسكو. 


> 


وك العام 179١م.‏ توصل مجمع فلورنسا إلى وحدة بين الكائوليك والآأرثوذكس. ووقع 
الاتقاق متروبوليت موسكوء اليوناني إيسيدوروس. لكنّه وضع فور وصوله إلى موسكو 
دوقم الأقانة الخيري به الكووير فق اانا التحظة تجكروت الكنين: الروسية مدن قيعت 
بطريركية القسطنطينية. وبات مجمع رجال الدين الروس هو الذي يعين المترويوليت. وسرعان 
ما سقطت الإمبراطورية البيزنطية برمتها. 

لقد كان أساففة الأرنوذكسيًّة يدعون «سلاطين؛ حكاماء أريابا». وهي تسميات 
تيكون كايا واه الأشياة «الذنافعة” الدكورون :كارا وما إققل عيون مكبارا. كعد كانت 
الكراسي الأسقفية تؤدّي وظائف قضائيّة . وكان تحت تصرفها كادر بيروقراطي مهول: من 
جامعي العشرء والكتية» وناظري الضياع وما إلى ذلك. 

ومنن العام 04١16١م.‏ أخذت الكنيسة الروسية تشن حريا ضارية ضدٌ البراطقة: قفي 
قاد اذكو اقكة عيبي قرارا باحقاظ كل ضري من عبرو البرطكات رت هذا العران. 
سيل من الإعدامات. 

وسعى إيفان الرهيب إلى مركزة سلطة الدولة ومعها سلطة الكنيسة. فعقد مجمعا 
لمعيه نأكله عضي امسو قراو اقيق واه مول الو جك سوا تاءافك يي 
والدولة. 

افو كج امسمو هل أ «النقو اونا القند ايف في له متك اقيق المكديية 
ويقفون دون وجل يتبادلون الشتائم» الأمر الذي يهلك أرواح المؤمنين سدى:؛ و...). 

وحرم المجمع على المؤمنين العزف على الآلات الموسيقية» وحلق اللحى؛ واللعب 
بالشطرنج؛ وقراءة الكتب ذات المحتوى غير النقيء» وتنظيم عروض ألعاب ومشاهدتها. وحرم 
عله ايها إقات ا ساك ين الأحاتب» ارنين عد رسو هرا طق وبر 

ولك البطريركية الموسكوفية لم تتأسسّس إلأ بعد إيفان الرهيب: فلم يتعجُل هذا 
إنشاء منافس لسلطته» تقد تأسست هذه # عهد القيصر فيودور؛ وقد أسسها هو وزوجته 
القيصرة إيرينا وأخوها بوريس غودونوف. وتقررت المسألة برمتها دون مشاركة رجال الدين. 

وك العالم 1117م. انتخب المجمع المحلّي ميخائيل رومانوف قيصراً على روسيا. وكان 
والده فيلاريت؛ بطريركا. وقد أخن فيلاريت يحكم بدلاً من ابنه» الأمر الذي شكل سابقة 
للبطاركة الذين جازؤوا بعده. ولكنٌ القيصر الكسي ميخالوفيتش وضع حداً لبذاء وأعاد 
الأمور إلى نصابها: لقد انتصرت السلطة الزمنية» بيد أنّه تأتى للقيصر أن يخوض صراعاً ضدٌ 
البطريرك نيكون. 
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لقد كان نيكون هذا نموذجا للشخصية الروحية العلياء التي نجحت 4 وقت قصير 
جداً أن تجمع ثروة مهولة لا تقدّر ولا تعد. فقد كان هذا الشخص الأكثر ثراءً 2 روسيا يعد 
القيضر مباسرة. ونذتك ظال الصراع بين الترجلين: و نهاية المطاف قرز اجتماع مجمنع 
الأساقفة أو ممثليهم حرمان نيكون من مرتيته البطريركية » ونفيه. 

وي عهد نيكون وفع انقسام 4 الكنيسة الأرتوذكسية الروسية. فضي بادئ عهده 
عندما كان القيصر يدعمه» بدأ نيكون تدفيق كتب الصلوات وتصحيحها. فقامت أمام 
الكنيسة مهمّة صحيحة: توحيد الحياة الدينية 4 البلاد. وقد اقتضى ذلك وجود نص صلوات 
واحد متمائل» وشعائر واحدة: ومرتية خدمة دينية واحدة. 

كان محد الأنضوق الائة كناف فاشيتة رسع إقاوة انايج ناشع ونين داوف 
كما قرر أن ترسم الإشارة وفق حركة الشمسء: وليس عكسها. وقرر كذلك ترديد 
البللوليا مرَّتين وليس ثلاث» ولكنّ نيكون ألفى هذه القرارات واستبدل «بالمرتين» «ثلاث 
مرات»؛ إلا أن رجال الكنيسة رفضوا الالتزاح بتعليمات نيكون. فأطلقوا عليهم اسم أتباع 
الطقوس القديمة. وأخذ نيكون يلاحقهم ويضطهدهم بسبب عصيانهم أوامره. بيد أن 
التَّغْيّرات بحدّ ذاتها لم تكن تستحق تلك الملاحقات: وذلك التنكيل. فقد قال نيمكون نفسه 
عن كتب الصلوات القديمة والجديدة: «هذه جيدة وتلك جيدة؛ ولا فرق؛ فاخدم بالتى تشاء 
منها». وكان قد قال هذا حديث خاص مع إيفان نيرونوف؛ بيد أنه ب واقع الحال لاحق 
أتباع الطقوس القديمة بالسيف والنار. همن منهم أعلن توبته أعيد إلى الخدمة؛ وسمح له بأنْ 
يقيم الخدمة الدينية حسب الشعائر القديمة. إذن» كانت المسألة الأساسية # ذلك الصراع 
كله؛ هي إظهار السلطة» والإعلان عن أن تحدي تعليمات الشخصيات الروحية السامية؛ هو 
مم الج مناه 

للك سرف اللا دواف كير هذا فاتقية وقنوا بك رجه التحايفات السديدة كات ) 
كثرا؛ ولم يقتصر الأمر على رجال الدين المدينيين فقطء إنّما قام ضدّ هذه المستجدات أمراء 
اكد وو تكو سجزلام باقر كناكو فى قو | اانضان شداخ الفديم | ل انمره سميدة: 
وقطعوا ألسنة بعضهم وجلدوهم بالسياط»؛ فقط لأنْ هؤلاء المؤمنين أرادوا أن يرسموا إشارة 
الصليب بإصبعين لا بثلاثة. فسالت الدماء» وانتشرت الآلام ب رحاب روسيا كلها. لماذاة لماذا 
كانوا يصطادون الناس على امتداد البلاد كلها : فيعذبونهم» ويضريونهم» ويقطعون رؤوس 
بعضهم؛ ويحرقون بعضهم الآخر؟ أما الأمير أفاكوم نفسه فقد عزلوه من سلك الكهنوت مع 


أنصار الطقوس العديمة الأخريث»: وأرسلوه أن سجن بوستوزيرسك. وكان عليه أن يقضى مأ 
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تيقى له من العمر هنا 4 حفرة رطية:» ينهشه فيه البرد والجوع. وافتلعوا ألسنة كثرة ممن 
حكم عليهم بالنفي. وقد تساءل أفاكوم يومأ: «بالئّار بل بالسوط والمشائق يريدون أن 
يرسخوا الإيمان بالدين! فأي الرسل كرز بهذاة أنا لا أعرف. فمسيحي لم يأمر رسلنا بأن 
يعلّموا هكذأ». 2# العام ”18 ام. أحرق أطاكوم حيّا 4 بوستوزيرسك. فتحوّل دير سولوفيه إلى 
حصي نهنا الكتشودى القضيينة تركف وال الذوو فته الأوة ان يتضني السلراف القد مد 
ولإخماد العصيان أرسلوا القوات العسكرية ضد الديرء فقحاصره ثماني سنوات. 

وك العام 110١م.»‏ انتشرت موجة إحراق أنصار الطقوس القديمة أنفسهم. وقد راح 
ضحية تلك الموجة أكثر من عشرين ألف شخص رموا بأنفسهم إلى النار طوعاً. واستمرّت تلك 
الموجة على امتداد القرن 14م. كله. ولم تتوقف أعمال الحرق الذاتي تلك إلا ب عهد كاترين 

أما بطرس الأكبر فقد اتخذ من رجال الدين موقفا واقعيا بعيداً عن التقوف 
والانحناء. لكنّه لم يسمح بأن يرفع أحد يده # مواجهة الدين. وقد اشتهرت عنه الواقعة 
تاليف عدوي سيط كه و جتاق يت عر مقن فاق التوراة ايعاد دربي البه و فده 
شرية بعضاته الشهيرة» وهؤيقرا لا«دكيت تعرز عل أن تومن مكل :هذا الودن الدى نودت 
إنسجام اللحن كلهة... سوف أعلمك كيف تحترم المقدّس وال تقطع حلقات السلسلة التي 
يحتويها البناء كلها... فلم أحاول أنا أن أدرّبك من الجهة التي تغدو فيها عدوًاً للمجتمع 
والصكتيسة1. 

ثم أحيا بطرس الأكبر الأمر الديري القاضي بإدارة أملاك الكنائس والأديرة كلها. 
وانتقلت إدارتها الآن إلى الدولة. وبعد ذلك ألغى بطرس الكرسي البطريركي وأدخل نظاماً 
عندودا 8 االتعاوب قوس اجاذ او المحدييي البروتستات شقانت لشي كان اليد 
قبل لجنة روحية. وبذلك تكون البطريركيّة قد ألغفيت وغدت الدولة تدير شؤون الكنيسة. 
وفيما بعد وضع بطرس على رأس الكنيسة «سينودوس حكوميا أقدس». وقد تألف ذلك 
السينودوس (مجمع كنسي. م.) من عدد من كبار الأحبار. وكان هؤلاء تحت إدارة شخصية 
زمنية حملت لقب: النائب العام. وقضى أمر بطرس الأكبر بأن «ينتخب إلى السينودوس ضابط 
اله تضبق والشحاعه ومحكون قاد را غلك إداره تون المع نودي روشا دوا د بكرن ا 
نانا هات قدت ار سردن يكور ل يكز فون الأزقوة لق مده لجعو لكب تر لتقا لدي 
وكداعال القيفن ذلك تكله لأن: وهال الدين الأرخزة وكين (والزفيا نهم به المقاه الازن) 
اناي كك جدانه كله 
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كما وكنعف كاتريق الكاقية يدورها حال اندي تح سيطركه] :فى عدنها إلدهة 
قالت القيصرة: «إنَّ مهمتكم هي إدارة الكنائسء وإقامة الأسرار المقدسة؛ والكرازة 
بكلمة الإله؛ والدفاع عن الدين وإقامة الصلوات: والالتزام بالعفة... فأنتم خلفاء الرسل الذين 
امرفه الاتديهيت القاسى على احتقنان كتزوات التدثاء وفع انفسيهم تكبانوا ققتراء ندا . 
فمملكتهم لم تكن من هذا العالم: أتفهمونني؟ لقد سمعت هذه الحقيقة من أقواهكم. 
فكيف يمكنكم أنتم» كيف تتجاسرون من غير أن تنتهكوا سمو مكانتكم» على 
اتخلاك شروات ل تحصو لباء وامتلاك لآ حدوة البنا تناك عل فسفوى الملبوكة... نتم 
متنورون» ومكرسون, ولا تستطيعون ألا تروا أنَّ هذه الثروات كلها قد تُهبت من الدولة... 
وإذا ما كنتم تحترمون القانون» وكنتم من رعاياي المخلصين: فإنّه ينبفي عليكم ألا 
تتأخروا دقيقة واحدة عن إعادة كل ما استحوذتم عليه بطرق غير مشروعة: إلى الدولة؛. 

إذن» تقد كان القيصر هو الذي يدير شؤون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عمليأ؛ 
أي إنّ هذه الكنيسة كانت كنيسة ححومية داخل الأراضي الروسية. ولذلك عد الارتداد 
عونا رس اع ف ويك فون عت نضا رين لبيك من ادا رين عات والمدالفة الس 1 
كما كان اللاهوت الأرتوذوكسي يدرس يك المعاهد التعليمية العليا. وكانت هناك أعداد 
كبر مزن القيناداقة انرو بحي فق ليقو و لانتو نيو انانت اكيب الأركر ةوقب :شاهلا 
تبشيريّاً مكدّما لتحويل مسلمي الإمبراطورية الروسية» ويوذييهاء وشامانييهاء ويهودها إلى 
الممسيحية الأرثوذكسية. 


- لابارع اه 


سر الجبروت 


لقد قام جبروت جنكيز خان 4 أن ميثاقه (الياسي» أو «كتاب المحرّمات») قضى 
بحريّة العقائد الدينية؛ واتخاذ موقف واحد متماثل تجاه الأديان كلها. ولم تكن تلك 
التعليمات مجرّد رغبات: إنَّما مبادئ صارمة كان انتهاكها يكلف المرء حياته. وكان كل 
من افا الحان العكايم ركسي كرد توزنة انر كر معي نقد ووضة نيا ادر اما والعدر ادي 
وإذا ها خالق :ذلك يرع الفرش ممه وس أحدت الأوامن الكانئية يوج ة تحاص على الخدراء 
ذذاكة الروين» وكاة همان من تتهبها غديدا. 

وكتب المطران مكاريوس يقول ا هذا الصّدد: «وكان طبيعيا أن يأخذوا الأديان 
تحت حمايتهم خ كل مكان تقوم عليه سيطرتهم» ويجيزوا لكل من رعاياهم والشعوب 
الخاضعة لسيطرتهم أن تحافظ على عقائدها الدينية» وتقيم طقوس عياداتها؛ فهم أنفسهم 
التزموا بالطقوس وكانوا يحضرون طقوس وشعائر مخنلف المذاهب المسيحية» والمحمدية: 
والبوذية؛: وسواهم. ومن المعروف على سييل المثال» عن غايوكء أول أباطرة المنقول بعد 
إخضاعهم لوطننا (يقصد روسيا. م.): أنه كان عنده كهنة مسيحيون يتلقون نفقات شهرية 
منهء وأنّه أقام أمام خيمته مصلى مسيحياً ثابتأً كانوا يقرعون ناقوسه بحريّة؛ ويؤدون ذيه 
التضمة الستية وكق الظدزين الضف الكقرية» والبراوك هينه اكتيرجة ايها الاسراطور: 
أو الخان العظيم» ما نف و(501١1505-1م.):‏ الذي أقام كنيسة عند مدخل قصره كان 
الكهنة المسيحيون يقيمون فيها طقوس عبادتهم دون أي عاثئق. وهاكم ما يشهد به شاهد 
عيان مسيحي عن خليفة مائفو» الخان العظيم كويلاي (510١5957-1أم.):‏ وكان الشاهد 
المعنى يخدم عند الخان كوبلاي: لما كان الخان يعرف أن الفصح واحد من أعيادنا الرئيسة : 
فقد أمر بأن يأتي إليه المسيحيون كلهم حاملين معهم الكتاب المقدّس الذي يحتوي الأناجيل 
الأربعة. وبعد أنْ بخر الكتاب بالبخورء قبله بكل احترام» وأعطى الأمراء الحاضرين كلهم 
ليقبله كل بدوره أيضاً. وبقي هذا ديدنه 4 كل عيد من أعياد المسيحيين الكبيرة. كما أقام 
أيضاً أعياد الساراتسين: والجيديين» والوثنيين». ثم تابع المطران مكاريوس روايته؛ قكتب 
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يقول: «ومع ذلك فثمّة شيء واحد كان يتناقض مع ذلك التسامح الديني» وهو أن الخانات 
كانوا يرغمون بعض الأمراء الروس الذين يزورونهم على تأدية طقوس العبادة المنغولية: عبور 
النار» والسجود لقرص الشمس. ولكن الخانات لم يروا ف هذا أي شكل من أشكال 
الإكراه؛ أو الانتقاص من أ دين كان:؛ لأنّه كما أنهم هم أنفسهم يلتزمون بديانة شعبهم: 
ويؤدُون 4 الوقت عينه آيات الاحترام لمختلف الأديان الأخرى: ويحضرون غك أحيان كثيرة 
إقامة القداس المسيحي؛ بل يقبلون الإنجيل أيضاء كذلك لم يكن بمقدورهم أن يجدوا أي 
ضير أن يؤدي الأمراء الروس طقوس ديانتهم (أي ديانة المنفول. م.)» دون أن يكون لذلك 
معنى الارتداد عن دينهم المسيحي. ولكن المفاهيم المسيحية ترى 4# السجود لآلبة الباطل 
مكدر والانه ابجع ركاكن هلق اكه ينقى عرى النديعي انرفيوت: ذا نجي ذينة انوا يردي 
طفموس ديأدة وثنية...). ٠‏ 

ولج ووو كناك لخعر اموكهم شو الكتدرية الأردوا كبيية الرويسية يك بدا 
عتنقوا الإسلام» كما لم يتغيّر موقفهم تجاه أي ديانة أو معتقد آخرء فقد بقيت محرّمات 
جنكيز خان موضع التزام صارم. وكان باتي الذي اعتنق الديانة الروسية عملياء قد أجرى 
أول إحصاء سكاني #4 العامين 747-1717١م..‏ وكان الغرض من الإحصاء» هو تنظيم جياية 
الأتاوات. وماله دلالته أنّ رجال الدين كانوا خارح عملية الإحصاءء؛ لأنّهم لم يخضعوا لتأدية 
الأتاوات. وقد أصدر الخانات التترأوامر رسخت حقوق رجال الدين الروس. ففي الأمر الذي 
موه لحان موطو 2351250 ) ملم المدرويوليت تكترون بق الغاء :14 لم كد 
الخان على مناعة دين الروس من أي انتقاص أو إهانة؛ وحماية موجودات القداس الإلبي 
الخارويخية م مكل تطاول: وانكن لآق خامكة يك أكهبوإذاه] انتقس الخد مزن معام ديتهة و 
كتنةء قلا كمارة لإضنه وى الموك1/سناء ايها قانون مدارسهم وكتابهم: اوباق شه 
اخريسارة 4 للاله؛ لا يعطبء ولا يفسد». 

وكما نوهنا قبل قليل. فقد أعضي رجال الدين من الأتاوات» والرسوم» والجبايات. 
وكانت أملاك الكنيسة وقفأ حرّم التطاول عليه. وأعضي خدم الكنيسة الذين كانوا 
تاوفنان نا افق و الكل لكين ني امترانئن اعمال السمرة ردق الم رقو قن رمك به 
الإعفاءات كلها بأوامر من الخانات كلهم ؛ بمن فيهم الخانات الذين اعتنقوا لدين 
الإسلامي. 

ولم تقتصر حكمة التتر على هذا الموقف الحكيم من ديانات الشعوب الأخرى, 
فغفي كاراكوروم كان يقيم ش فصر الحانات العظام خدم ديانات الشعوب الخاضعة للتدر 
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كلها. وايتداء من العام ١1111١م.‏ بات للروس ممثليهم لدى الخانات. وقضى التقليد أن 
نمكون انحن الأساقنة هو ذلك امكل وقد أتساوا كمقر بك سمازاى :فاضي الحانات: 
زيادة إلى هذا سمح للأسقف الأرثوذكسي أن يكرز بتعاليم المسيحية 2 عاصمة التترء 
وأن يعمّد من يكسبه إلى دينه من رعايا الخان: علمأ أنْ الخانات أنفسهم كانوا وقيين: 
وهكذا نجح الآأسقف فيوغناس أن يكسب التتر إلى صفوف المسيحية 4# ساراي نفسها 
ابان رمن الخاتات الوشيين. وقد دعا الخان بيركه إلى ساراي» أسقف روستوف كيريل 
آملاً ات ةا الأحير سن شمقاء ابنة المريفن: ونمو الو هر امير ال ا 
سنوية لبيت والدة الإله المقدسة. ولكن الأسقف كيريل نجح 4 أنْ يقدم أكثر مما 
انتظروا منه. فقد روى لهم ببلاغة فائقة عن الإيمان الأرثوذدكسي» ويبدو أن بلاغته وصلت 
ا جعل ابن أخ الخان يعود معه ا إلى روستوف حيث اعتمد. وك عهد الأسقف 
أغتاطيوين يكن نيف 4 روستوف وتزوج فتاة أرثوذكسية روسية. وبعد أن ترمّل صار إلى 
راهب. فنسبته الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى طائفة القديسين ومنحته اسم بطرس. 
ولم تكن هذه القصّة استناء. فالخانات رأوا أن التزاوج بين الشعوب أمر من طبيعة 
الأشياء. وي واقع الأمر أن التزاوج بين الروس والتتر لم يكن من الأمور النادرة الحدوث. 
فالأمراء والوجياء اووس كاتا دزو حيون تتريات وكانت مولا تتهؤولق ان الدينخ 
المسيحي. ففي العام 7017 ١م.‏ تزوج الأمير الإقطاعي بيلوزيرسكي:ء غليب فاسيلكوفيتش 
بقريبة الخان بيركه. كما تزوج الأمير فيودور روستيسلافيتش ياروسلافسكي زواجا 
تانياً بأبنة الحَان مينغو- تيمير. واعتمدت زوجة الأمير متخذة اسم آنًا. ويؤوكد المؤرّخون أن 
هذه المرأة تميّزت بعفة فائقة» وتزوّج الأمير الموسكو غيورغي دانيلوفيتش بأخت الخان 
الأواسك و وا مقع هذه الدين السيعي ايشا ف الختارك لنسها أسم اغافيا بدلا من 
امنيا كو 1 انك 

وثمنة فضول وعبرة ث أنساب السلالات «الروسية» الرئيسة: ميشيرسكي؛ 
وأنيتشكوف؛ وغودونوف» وغلينسكي : وغريازني و... وها نحن نسوق شهادة مؤرخ: 
«من المشهورين الذين اعتنقوا الديانة المقدّسة: بيكليميش ابن الأمير بهاميت الذي جاء 
4 العام 94؟1١م.‏ من المعسكر الكبير إلى ميشيرا » فامتلكها وصار إلى مؤسس سلالة 
الأمراء ميشيرسكي. وف ميشيرا قبل بيكليميش سر المعمودية ومعه عدد كبير من 
التتر» وبعد المعمودية تسمّى بيكليميش باسم ميخائيل وبنى كنيسة بريوبروجينسكايا. 
وي العام ١١٠1م.‏ جاء من المعسكر الكيير (مقر الخان. م.) إلى الأمير يوحنا 
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دانيلوفيتش كاليتاء ييركا ابن الخان» وقبل سر المعمودية على يد المتروبوليت المقدس 
بطرس» وتسمَّى بعدها باسم يوحنا؛ ثمّ بات الجدٌ المؤسس لسلالة أنيتشكوف. وبعد أن 
اعتمد أريديتش ابن الخان بات السلف المؤسس لسلالة بيلوووتوف. وينتمي إلى 
لبيلووتوفيين: الأسقف مكاريوس مورزا تشيت» الذي جاء إلى موسكو ث العام 
م.. وك الملعسكر الكبير توقف ليأهذ قسطأ من الراحة عند ملتقى نهر 
كوستروما مع نهر الفولغا. وبينما هو نائم رأى تشيت المريض والدة الإله 2 حلمه وهي 
فقيل طفن البشا 2 وممهما الرسو وباصوين يضار :و التسدسن: ]بجنا فون فا فد رسكي 
و4 تلك اللحظة نال تشيت نعمة الشفاءء ولما وصل إلى موسكو قبل سر المعمودية 
وتسمَّى باسم زكرياء ثم بتى 4 المكان الذي ظهرت له الرؤيا فيه دير إيباتيوس 
الكوسترومي. وقد أسس تشيت - زكريا سلالة غودونوف. وإلى الأمير العظيم ديميتري 
دونسكوي:ء جاء ابن الخان سركيز:» الذي صار إلى مؤسس سلالة ستاركوف 
«الروسية». وجاء حفيد الخان مامايء الأمير أوليكساء إلى الأمير الليتواني العظيم 
عرق نشي :ف حك وين كك ١‏ انيه التكوضور ب ته بحس تسلؤلة الأمية التلسيين: 
وإلى هذه السلالة كانت تنتمي الأميرة يلينا العظيمة» والدة القيصر إيفان الرهيب». 
وإلى هنا نكتفي بهذا القدر.من النّصّ» مع أننا نستطيع أن نسوق كثيرأ مما هو مهم 
عن منشاً السلالات «الروسية الأصلية». مهم لأنّ قوّة الأمّةء أو بمعنى أدق قوَّة العرق, 
3 تخالط القوميات. فالروس أقوياء بكونهم ميو سا صرف. من الأصح 
الحديث لا عن الروسء إِنّما عن الروسيان. أمّا أفضل تعريف للعرقء وربما يكون 
الس الاك تراهيةة 57 هو العرق الذي كان وتطير د ا ازدهارا ا علين 
أراضي الاتحاد السوفييتي: الشعب السوفييتي. فلم يكن ذلك مجرًد صيفة اسمية 
شكلية»: ولم يكن مجرد مصطلع؛ إِنّما جوهر لعرق جديد كان يتمتع بفنى روحي 
وأخلاقي كبيرين: مكناء من يهزم ينجاح العدو اللدود للشعوب والحضارة: العصبيه 
القوفة: 

لنعد الآن إلى النير التتري - المنغولي. فثمة وقائع معروفة على نطاق واسع عن إعدام 
كشيرمن الأمراء الروس ا السك ر الكبين وف ذه حقائق يعرقها كل مهتم : ويتشع جوهر 
ما تحسطةل هر الأمكلة العالية: 

4 العام 47؟1١م.‏ استدعي الأمير تشير نينفوف سكي ميخائيل فسيفولودوفيتش إلى 
الملمسكر الكبير. وقبل أن ينطلق من دياره أقسم الأمير «أن يسفك دمه 4# سبيل المسيع؛. 
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فقيل أن يدخل أي كان إلى الخان؛ كان عليه أن يمر بين نارين ويسجد للشمس والنار. 
وكان الأمراء الروس كلهم تقرييا يؤدّون هذه الفرائض دون اعتراضات تذكرء لا سيما أن 
أحدا لم يرغمهم على الارتداد عن دينهم. لكن الأب الروحي لميخائيل فسيفولودوفيتش كان 
5 زوده قبل انطلافه يمأ هكد الأمر وزاده د يه قال له:؛ إن قلة من الأمراء الدين ذاروا 
لفطك ضير بن فقوا شاتى ود اله | لمعك :ردن الأسكوز ها قاطها أن 
يؤدّي الطقس المفروض على جميعهم وقال: «أنا مستعد لأن أنحني أمام الملك» فالإله هو الذي 
منحه مجد السلطة على ممالك الأرض؛ لكنتي لن أنحنى لما ينحئون له هناء. فحاولوا طويلاً 
دكرودهالوفة النتتى اذى عاء اليه كييف هن غير سات عرض استستلاه اكز 
المحاصرين» فأعدم أعضاءء. 

وخسر حياته ف الملمسكر الكبير أيضاء الآمير الريازاني رومان أولفوفيتش. فبينما 
كان هذا 4 الممسكر الكبير لم يكف عن الانتقاص من الخان وديانته. ونحن كنا قد 
نوهنا إلى أن التتري كان يخسر حياته إذا ما انتقص من الديانة الأرثوذكسية؛ ولذلك كان 
مكيديا 1 :مكون ين ها الأنطا هر هذ حدد القكر أ اليه 

وي صراعهم على السلطة حاول الأمراء أن يحملوا التار بأيدي الآأخرين: كان 
المتصارعون يعملون على استمالة التتركل إلى جانيه» ولا يتوقفون لحظة عند الافتراء واحدهم 
على الآخرء ونتيجة لذلك أعدم التترثلاثة أمراء روس. فققد دار صراع على عرش الأمير الأعظم 
نين اوناك دافيال الموسكورة والأمراء الفيرستكيين»وكان لكل هن الظرفين هق شترهن 
بالعرش الموسكوة. لكن الأمير الموسكوةة غيورغي: يوري دانيلوفيتش: هو من جر التتر إلى 
الانخراط 2# الصراع: وكا عدو عى هع اسقر جا نانك الكان ا رتك مط نه الفراد 
العام 1711م. حملة على تفيرسك» لكنّ الأمير ميخائيل ياروس لافيتش نجح # تدمير الحملة 
الفازية. ووقعت زوجة دانيلوفيتش (ابنة عم الخان) أسيرة لدى الأمير التفيرسكي» ومعها القائد 
التترى كوفتشادي. فأطلق الأمير ميخائيل سراح أسيريه.» لكن ابنة عم الخان مرضت وماتت. 
ولم يفوت الأمير الموسكوٍة الفرصة السانحة» بل عمل على أن ينتقم من ابن قومه بسيوف التر. 
وكانت الغاية الوحيدة هي العرش» السلطة. ضما انفك يفتري على الأمير ميخائيل حتى أنب النتر 
عائة ونان خوف ا مادقها اميظلوو إق الكتاء مص مف وقرمى] وخ القع عرشي بالدسة 
للأمير الموسكوة دانيلوفيتش: قبل أنْ يُعدم ميخائيل سيم مختلف ضروب التعذيب. ثم أعدمه 
دأنيلوقيتش والغائد التترى كوفتشادي. فعد افتلع همذان قلب ميخائيل» ورموا يجسده عاريا ب2 
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الميدان. ولم يحرّك المنظر شيئاً ب ضميردانيلوفيتش: لكنّ التتري كوفتشادي التفت إليه 
وقال: «أخوك الأكبر يمثابة والدك: فما بالك تنظر إلى جسده المرمي عارياًة فاضطرٌ يوري إلى 
آنْ يفطي جثة ميخائيل؛ ويرسلها إلى روسيا. وعاد هو إلى موسكو ومعه آمر بالولاية. 

وانكن امسو لأيكذ أن ياقنى خبزايغ هنا جلا أء خلا تنه جباء الأملوردوسيتريئ 
بو الس فعضل إن الإحدية لكين سعوو يه اويوفيل التحقيفة إن السام فاهدة 
القائد التترى كوفتشادي الذي حاكم الأمير ميخائيل وأعدمه؛ لكنّ الأميريوري لم يمس 
يسو لنكن أمرا خانيا صدر بتولي ديمتري ميخالوفيتش عرش الإمارة العظمى. فثأر لمقتل والده 
وقتل الأميريوري دانيلوفيتش 2# الممسكر الكبير مباشرة. فعدٌ الخان تصرف ديميتري اعتداء 
على حرمته؛ وك العلم 60؟١5ام.‏ أعدم ديميتري. همكذا كان الأمراء الروس حمقوة أغراضهم 
الدنيئة بآيدي التتر» ولم تكن شؤون روسيا تال دكثيراً من اهتماماتهم ومساعيهم: فما بالك 
تنيروا لديو ولك رحد رودييا ان كلتافق ارا نيا لوف سارلل ار و ا 

لقد درسنا ‏ هذا الفصل ديانتين: اليهودية والمسيحية؛ من الديانات الثّلاث التي قامت 
عذئ عق الفيدوين القدى والحسية ركذا كن اكدرنا انها إان أ البهزكنة اعتقدت إن 
أسفار العهد القديم فقط. واستندت إلى التوراة ديانة أخرى؛ هي الإسلام. فقد ظهر الإسلام 
عندما كانت المسيحية قد باتت دين رسميا للإمبراطورية الروماتية» وكان قد مضى على 
نشوئها ستة قرون؛ انقسمت خلالها إلى شنَّى البرطقات المتصارعة 2# إطار الكنيسة المسيحية 
نفسها. وي تلك الأثناء كان كثير من المؤمنين المخلصين يدعون إلى المودة إلى منابع 
المسيحية: التوراة. وأدان هؤلاء مبدأ تعظيم كبار رجال الدين الذي كان قد بات معمولاً به, 
كما أدانوا الارتداد عن أسس تعاليم المسيح. 

ولاذتش كن د لكيه والطليوة إن مضه الحدرة : الساسة مين الو تكبواك ارين 
ظهرت تعاليم جديدة؛ هي تعاليم الإسلام: التي لم ير النبي محمّد فيها تعاليم جديدة. فقد 
زاف النين أن رساك هو به إنضاء الكدع العئمة القى :ا عظيت لأنازافيم» ومرسى» انسارة 
المسيح: ونقلها إلى العرب أوّلا. 


الفصل السادس عشر 


أصول الإسلام 


لقد ظلهر الإسلام ‏ وسط شبه جزيرة العربء وكانت مكة هي مركزه الرئيس» 
وهنا ولد مؤسس الإسلام الرسول محمّد (ص)؛ وكان هذا الدين الجديد قد نشأ على مقرية 
ماكر ب ونا تكد قد حو تاك امل اف سعنة 1 التوودة الس ف فاساقة يدن فكت 
وأورشليم ليست بعيدة جدا. فكيف تستّى إذن للديانة الجديدة أن تظهر ونتحول خلال زمن 
كلس ارجسانة عا ةوقا بار كمه قر لها ول ديسا روا كانة الخوى اتن السيروة 
نالا الس 

ولكنّ مثل هذا السؤال لا يظهر إلا لدى غير المطلعين على القرآن. فالقرآن يروي مرارأ 
وتكراراً عن إبراهيم» وموسىء وسواهما من أنبياء العهد القديم: كما يتحدّث كذلك عن 
جاه كشيرة مما وز جك أنتقاو الكوؤاة: غلانجةاالسوية نع الشروط الف كان يعيهها 
المؤمنون 3 البلدان الوثنية» ملاءمة الكتاب المقدّس مع الظروف التي كان يعيشها العرب آذ 
شبه جزيرتهم. والحقيقة أن الحديث يجب أن يجري لا عن شبه جزيرة العرب كلها؛ إِنّما عن 
إقليمها الأوسطء المركزي فقطء: حيث كاتت تنتشر هنا قبائل لا تؤلف دولة واحدة. فا مناخ 
الفناء النقه كم و يناك ا من في مضا يعمل أعهاى انيه اسع أمرا ممجعياة لآ فيذا 
المحبّة» محبّة البشر كلهمء ومغفرة الأخطاء والتسامح. لا يمدكن أن يجدا هناك أي تربة. 
فتقليد وأد البنات؛ وربما أي وليد «عبء؛؛ وعادة الثَّأره وسيادة مبدأ العين بالعين والسن 
بكسي هوا اككره كان جرع مقعدرا كاملل افارريك نولك الاقليد 

وله يككن هت كيدا ستاكدا به بكر خاو مقو فيد اننا قديكة مفحة القن انيه 
نقطة تخاطة :طرق القوافل التعارية اكير التي كانت تسيرمن اليمن وأثيوبيا الوحلاة شامية 
التهرين وفلسطين. ولم تكن مكة مركزا تجاريا فقط» إنما كانت مركز دينياً كذلك. 
فإليها كانت تتواش القباكل الدربية لكى تنج لآلكها: كان هؤلاء الآلبة يتجمتون 4ك كان 
وأحد: هو عبارة عن معبد مريّع الشتكل يدعى الصحكعية. وق الممروف أن يونا لاوا منلة قدت 
للسيطرة على وك وكان محمد (ضن) 55 و واحدة من مثل هذه الحروب.و 
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يكن الأمريسيظأء لأن الذى يت هذا لعب هرو إبواهيم نقسهه» اذى من شرحت قييلة العرت 
الإسماعيليين: أي أحفاد إسماعيل من هاجر المصرية. فقد كان إسماعيل يعيش مع عائلته 
منفصلاً عن عائلة إبراهيم. وبعد أن انصرمت سنون مكثيرة جاء إبراهيم ليطمئنٌ على أحوال ابنه. 
وهنا صلَى معه على صخرة؛ وجلسا معأ يتداولان 4 شؤون الكون. وكان شمّة قطعة من تلك 
الصخرة على مقرية من المعبد. وهنا قرب بئر زمزم الذي سقى الملاك إسماعيل من ماثه؛ شيد 
المعيد. وقد حدث ذلك كله منذ أزمنة بعيدة: بعيدة» لكنه حدث بالتأكيد. ولذلك كانت 
القبائل العريية تزور المكان لو مرة واحدة 2# العام. عدّاك عن هذا أن القبائل التي كانت تأتي 
إلى هنا لتأدية طقوسها الدينية» كانت تمارس 4# الوقت نفسه العمل التجاري. ولذلك فَإِنَ المؤرخ 
يقول؛ إنَّ مكة كانت المركز الديني - التجاري لقبائل شبه جزيرة العرب. 

وفنا يجبي القويةجة ايشا أن شعوب يه جزيرة السرب:( الحنوت: والشبال: 
والوسط)»: كانت تعيش مستويات متباينة من التّقدم. ففي الجنوب عاشت قيل كاذ المسيح 
بقرون كثيرة: دول كانت على مستوى متقدّم جدأً من الرُقي الحضاري. وترك لنا بناة تلك 
الثقافات معابد؛ وقصوراء ومنشآت ثقافية أخرى بديعة. وبقي أيضاً ما ينوه من سدود, 
سبدو وا عدي حفووا غلييا تضوها ورنت أهه احدانة ريدي تمكو ها يو دان 
المتخصّصين لم ينجحوا حتى الآن 4 فك رموز تلك النصوص حتى النهاية» وكانت التوراة قد 
تحدّثت عن واحدة من تلك الدول» هي دولة سبأ. ولكن تلك الدول كلها اندثرت قبل ظهور 
محمًّد (ص) بقرون كثيرة. وكان ثمّة عاملان رئيسان خلف سقوطها. أوَلاًء تحول الطريق 
التجارية بين البند وبلدان البحر المتوسط عن عبور اليمن؛ إذ بات يسير غرباً عبر البحر 
الأحوسن تارك ]| المامنة لمتكا تمان سوق اسار 

وهكذا فقدت دولة سيآ واخنا من أهم مصادر ازدهارها ورخاتها. ولكحن الرزايا 
لا تحلّ فرادى. فقد وقعت الكارثة الثانية» وهي هرّة أرضية أطاحت بسدّ مأرب الذي كان 
يخزن بين جدرانه مياه الجبال لكي تورّع بعد ذلك على الأراضي الزراعية. وكانت الزراعة 
هي المصدر المهم الثاني لواردات الدولة. وها هو قد اختفى بدوره. ففقد السكان وسائل 
عيشهم؛ وتحرّك كثير من القبائل شمالاً حيث كان يستوطن الإسماعيليون. وكانت واحدة 
من تلك القبائل قد بلغت مكة واستولت عليها؛ وباتت هي التي تشرف على شؤون المعبد. 

ثم قامت على أنقاض سبأ دولة جديدة» هي دولة الحميريين. ومع أنَّ هذه الدولة عاشت 
قرونا + 1لا أذينا الم تحفى لتستوى الازنهنا التي ننه نا نهدي وفدا مرك فين اماق قينا 
الأمؤاء:وطوية نين الشبككاخ_الرياتة البيودية: 
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أمًا قباكل شمالي شيه جزيرة العرب فقد تأثرت بالحضارات الإغريقية» والرومانية 
والتارضياء رسكيه وانحسن دزا ا عونا انود تهات به الجن كلاماتى اسغازتا عنمن 
مجاورتها لدول قويّة كبيزنطة وإيران. فعلى الفرات الأدنى قامت دولة عريية وقعت 2# تبعية 
المملكة الساسائية. وقد توضعت هذه كذ شمال - شرقي شبه الجزيرة العربية. كما قامت 3 
شمال غرييها دولة أخرى وفعت 2# تبعية والي سوريا الرومي. 

فما الذي كان يجري 4 وسط شبه الجزيرة العربية زمن ظهور الإسلام؟ لقد كان 
الفظه) فيو الماك هفات نقطا كمه وعشيى» قم مدو نلك لوهم | لترسنهل اذك 
الإقليم كانت له ميزته: لقد تقاطعت هنا طرق العرب الذين كانوا يعيشون 2# الأقاليم 
الأخرى. 

وبرزت إلى جانب مكة مدينة أخرى هناء هي مدينة يثرب. وقد كانت هذه تختلف 
اختلافاً واضحاً عن مكة. وإذا كانت مكة قد مئّلت دوم المركز الديني الرئيس لقبائل 
شبه جزيرة العربء: فإن يثرب كانت مكان تلافي شبه الجزيرة مع الديانات الأخرى المنتشرة 
خارج حدودها. فقد كان يعيش 4# يشرب يهود (إلى جانب القيائل العريية). وكان هؤلاء 
بدورهم يعيشون قبائل كانت لبا أسماؤها أيضا: بنو قينقاع» وينو نضيرء وبنو قريظة. لقد 
عاش اليهود هنا 2 أحياء خاصة بهم. وغير بعيد عن يثرب كانت تقع مستوطنة يهودية أخرى, 
هي يبن :وكان كمه مستوطنة ثالثة: هي تيماء التى كانت تقع بعيدا نحو الشمال. ويجب الا 
بادزوهوة التاوي تا اق كشة #الأناكع التكور لاتعدفن اورسك اكدومين الت 
كم كما يحب أن نتذاكر أيضا » أن اليهنود:والقياكل العربية الإسماغيلية يردون تسيهم إن 
سلف واحد » هو إبراهيم. ضف إلى هذا أن لغتيهما متشابهتان. وعدا عن القبائل الإسماعيلية 
العريية: كانت تعيش 4# شبه جزيرة العرب قبائل أخرى تنتمي إلى الأرومة نفسهاء هي 
القبائل التي تؤكد التوراة أنَّها القبائل التي خرجت من يقظان. ولغة هذه القبائل قريبة جد من 
اللغة اليهودية. والحقيقة أن وجود اليهود 2 شبه جزيرة العرب لم يقتصر على وسطهاء بل 
كان ةفاكل ودية ميسن 5 حنونيها امشا وقو :تكح ليود كا أن يجتعاسوا هنا لبعضس 
الفكو ويك فك كانت بدالية هانا عليه 

و الزمن الذي ظهر الإسلام فيه كانت المسيحية قد انتشرت لدى كثير من الشعوب. 
وقد تسرّبت أفكارها إلى شيه جزيرة العرب» بما ل ذلك إلى يشرب. وكان شمّة تنافس دائم 
فيفك ووقري قسن الانمهى الغا ال كس امف دار سافن الدرتوك اننا ديا 
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الفصل السابع عشر 


محمد (ص) 


افده كا و وتسم لمان ) لذ مع شافنا ١‏ لأرااء متو سد اله ع و ا لدت 
وحسب؛ أي كأي مواطن عادي صالح. وينتمىي محمد (ص) إلى واحدة من المشائر السائدة: 
مات والده قبل شهرين من ولادته» ولم تعش والدته مسوى ممست سئوات يعد أن ولدت ابنها. 
ومكذا تحوّل محمد (ص) 2# السادسة من عمره إلى يتيم محروم من أي مورد من موارد 
الفيكن :ند أنه علق إى كان كان والعدا مق كريةن:"القزيلة الثرنة ‏ وكدلك لم يكن معرضا 
لفوت جوعا. فم يادئ الأمراتولى جده عبد المظلب زشايقه» كم يعد :وضاة عبد المطلب» تولى 
قغا تهون رفو عه ابو سالب وفل تك النقى فطنا ومعتيدا عرقهه التحياة» ويك ي العلم؛ 
فر شدياء اخ موا فق | لغز اكن | لسعاي | 3 الننةا تالأ شو ماكر افق فافلنة عه | ل 
سوريا؛ بآ له الراهب التسطوري بحيرى 2 بصرى بمستقبل عظيم. ولم يكتف الفتى محمد 
(ص) بأن بشارك مشاركة فعلية 4 الحياة أليومية السلمية. ققد اعك اكوده كفو مدا 
رائحة الحرب. إذ عندما وفعت # العام 084م. الحرب بين قبيلته وبني هوزان؛ ساعد محمد 
(ص) أعمامه (كان يجمع لبم السهام المتساقطة). و4 أيام السلم كان يرعى القطعان. وقد 
حننها لس و التشيطلةم رو لريك عرو الأمقا ساق اسار ة افش محمد ضر ) نمو ولي عقن 
وأخلاقيا بسرعة واضحة. فكان دائما يأخذ على عاتقه القيام بمهام جدّيّة» وكان ‏ كل 
مرة ينجح يك تأديتها. 

أمّا حداته الشتخضرة كهذا شرفت متعظنا مهما غلدما باغ الرايفة والفشرين: وحضان قد 
تال تدك لق الأميثه ولع :يكن هذا اللقت يعض الأهانةفقط يل كان يس ايض الأللفية: 
والوحيةت »وا شري وكل: متت ف نويا تحفعوو الق نف ذاناقه العا ماع كزدةة بعن دمن أقازية 
ناظرأً على أموالباء وكانت هذه هي الأرملة (متزوجة مرّتين) الثرية خديجة. وكان طبيعيا أن 
ينجح محمد (ص) 4# إدارة استثمارات خديجة: بما # ذلك قيادة قافلتها التجارية إلى سوريا. 
وك العام التالي تزوجا. ويؤكد المؤرّخون أنه على الرغم من أن خديجة كانت تكبر محمّدا 
رقو مكسية سشيو هاه :الا تومته كنا نكن يويد اندو وكا بن توكيا لخدن ها 
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ثلاثة أيناء وأربع بنات. لكن الأبناء ماتوا لد سن صغيرة. وك الحادية والخمسين من عمرها 
أنجبت خديجة أصغر بناتها. وماتت خديجة ع الرابعة والستين من العمر؛ وعندئن كان محمد 
(ص) يذ التاسعة والأريعين. ويوكد المؤرّخون أنَّ محمّداً (ص) لم يتزوج أي امرأة أخرى 2 
حياة خديجة؛: كما أنه لم يعرف أي امرأة قبلها. 

وعليه يمكننا أن نسقتج أن محمداً (ص) كان رجلاً شغوفاًء نكنه ف الآن عينه 
نكا وياد وقداسيك] مالك ومام كسة يذاه كارن تسرد شور ف تماعة كاددة نيك 


العمأ 1 التاريخي العظيم الذي أنجزه. 


الفصل الثامن عشر 


رسول الله 


لقد فكر محمد (ص) طويلاً بالمسائل الكونية التي لا تزال مطروحة علينا حتى يومنا 
هذأ: من هو الإنسان» ولماذا خلق» وكيف ينبغي عليه أن يعيش5 ومن هو الإله5 والذي لا ريب 
قيهن كد دا (ص) كان على معرقة دقيقة باليهودية والمسيحية. ظ 

ومن البدهي أن يكون محمد (ص) قد أدرك أن الآلبة القبلية لا يمكن أن تقارن بالإله 
الواحد الذي خلق كل ما 4# الكون: ولا يقف مع قبيلة واحدة بعينها. وكان محمّد (ص) قد 
صرف وقتاً كثيراً يفكر ب هذا. 

فى كل عاد كان سحكن د رطمي كن رزوي متمزلا ف عار نر 4 وهاه 
واحد : يجب أن يكون للعرب إيمان بإله واحد ؛ هو إله إبراهيم. وك واحدد سن كترات اتهزاله 
تلك: وتحديدا كك شهر رمضان من العناء تنشو كا نيك ان )اندو وق ايه الاك 
زاف نك نوم انا هذا موسي رد اموه أنا بقارئ»؛ عندئن أمسك 
به الزائر وكاد يكتم أنفاسه: ثم قال له ثانية: ؤأة ا لان : دما أنا بقارئ»؛ ومرة 
أخرى أطبق م على أنفاسه وقال: 

ا فر ,اشم يرب كالذي علق حل َالإنسارمنْعَلق 9 | تورك 
السك 0 © الذي عل مَ ,للم © عل مَلإنسان مالكل © 4 
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وعندما قرأت هذا ابتعد الوحي عنَّيء فاستيقظت. وقد أحسست أنّ تلك الكلمات قد 
إِنَّ ما حدث هن كيان محمد (ص) بقوّة» فأسرع عائدا إلى منزله وقصّ ما جرى له 
على زوجته خديجة:؛ التي اتخذت من الأمر موقفاً جديا. فاستدعت قريبها ورقة وروت له ما 


حدث مع محمد (ص) فقال: «إذا صح هذا يا خديجة: فإنه يعني أن الناموس العظيم الذي نزل 


ا أءخن ه 


يوم على موسى قد نزل عليه أيضاء وإنه نبي شعبنا». أمّا محمّد (ص) فلم ير نفسه نبيّا بعد, 
إنما رسول الله الذي سوف يخاطب اللّه عبره العرب. 

ونا جاءه الوحي ثانية» كان محمد (ص) قد أمضى وقتأ 4 منزله؛ ثم عاد إلى مكان 
عزلته وهو كك حالة من الكابة الشديدة: والتوتر الروحي المضني. لقد كادت الكاية أن 
تزهق روحه. ولكن ومن غير توقع أو انتظار أو سبب مفهوم أحسّ محمد (ص) بسكينة روحية 
فسان رو ققة 3 عدو ود ليا و لا وهل إن اليف جكاتة قن حوره كمي امريد فكللت زن 
يدثّروه» ثم ما 0 يه الغييوية ؛ سرمي انه لف الكليات الثالية: 

00 نر قط وأنذ م8 وم َدَهْكب © ونه 
يشر ْ ولتق تكش وراص © 4. 
(الدئي:  )/-١‏ , 

فهل كان بمقدور محمد (ص) أن يشك بعد ذلك لحظة كك أن اللّه اختاره رسولا له إلى 


* مح 


الشعب العربي؟ 

واختار محمّد (ص) طريقه. لقد بات عليه الآن أن يؤدّي الرسالة التي كلف بها من فوق: 
نشر فكرة للاله الواحد بين العرب» وباشر الرسول مهمته من فغورهء إذ أخذ يعظ يالقرآن: الذي 
كانت مهمته الآأساسية تقوم 4 نقله إلى الشعب العربي» وك تلك الأثناء لم يكن للقرآن وجود 
على الأرضء فقد كان لا يزال .2 السماء عند الله الذي أرسل محتواه إلى محمد (ص) أجزاء. 
والقرآن عبارة عن وحي إلبي؛ وكان محمد (ص) قد تصوّر القرآن كتابا عريياً موجودا عند اللّه. 

ونحن إذ نتحدّث عن القرآن ينبغي أن نشير إلى أن له الآن بنية خاصّة جداً. فهو عبارة 
عن جمع من المواعظ المتفرقة التي جمعت 2 كتاب واحد بطريقة تم فيها تجاهل التسلسل 
الزمني لكل منهاء وأخذ بالحسبان حجم كل سورة بدءا من السورة الأكبر وانتهاءً بالأصغر. 
ولذلك جاءت السور القصيرة ثش آخر النص القرآني» على الرغم من أنْها كانت السور الأولى 
التي أوحي بها إلى محمد (ص). ومن الصعب أن تقول عن تلك السورء إِنَّها مواعظ. إِنّها على 
الأرجح درر فلسفيّة شعرية إيقاعية. مثلا: 


يسم الله الرحرالرحيم 


7 أ يري لمن 0 ركب #ومن 
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لقد شرع محمد (ص) يدعو إلى تعاليم القرآن: تلكنه لم يلق مساندة من معاصريه. إنّما 
على الضدء إذ رفض جميعهم تقرييا عظاته؛ ورأوا فيها خطرا جديا على معبوداتهم ودياناتهم 
وحياتهم. والحقيقة أنه كان شمة استشاءات. فقد آمنت برسالته زوجته خديجة وساندته. كما 
وقف إلى جاتبه أولاده واثنان ممن تبئّاهم. لقد كان ميدأ تنسيق المواقف هو السائد 4 قريش. 
ولذلك كان ينبغي على محمد (ص) أن يحصل على موافقة أبناء قبيلته وفق تتال معيّن. فقبل 
كل شيء كان عليه الحصول على مواققة بني هاشم الذين كان ينتمي إليهم مياشرة. وعندما 
جمعهم ليطلب متهم مسأاندتهم»؛ صرخوا ل وجهه فقائلين: «فاتلتك الآلبة! أمن أجل هذا دعوتنا؟). 
ثم انفضوا وهم يهزؤون ويشتمون ويتضاحكون. حقا لا نبي ل وطنه. 

وهكذا رفضت العشيرة حا (ص). لكن هذا لم يشبط من عزيمته. قفأخذد يدعو 
الكاسن :إن كعاليسية غلانية ويه الأمساكو البافة وقع اهوافكله لم جيه إلا أن أخدا له 
تعر فى للك رك من سطوة عشيرته. فابناء العشيرة لم دوا كه بعك : أي لم يخلعوه: 
ولذلك بقي تحت حمى العشيرة. وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ويحميه بحميّة وغيرة. ولكتّه 
لم يفعل ذلك لقناعته برسالة محمد (ص) ع 1ه كان سلما وه كيه فيس 1 

ومضى الوقت من غير أن يستطيع محمد (ص) أن يحقق أي نجاح يذكر. فعلى مدى 
هتوالت الميتحاوة عدي اتتاع القعاليم الخنديدة القلاقة والأريسين شرا ومعان لخدن نر 
من العبيد والفقراء: لقد كان محمد (ص) يحمى هؤلاء دائما ويداقع عتهم 2 كل مناسية: 
ويدعو بسم اللّه إلى الرّافة بهم والعطف عليهم. ولحكن أولشك المسلمين الأوائل ذاقوا الويل من 
سادتهم. وك ذلك الطور الحرج ظهر لمحمد (ص) نصير بات يده اليمنى على مدى سني نشاطه 
التالية كلها؛ إنّه أبوبكر. ونا كان أبو بكر من أغنياء قريشء فقد أنفق كثيرا من أمواله 
لشراء حرية كثير من أولثك التاعسين الذي اعتنقوا الإسلام. أما أولذك الذين رفض سادتهم 
راعتسم هه اذالم نكم زهن) بالأرقد اوكل اشر عع قيلت كه تلن لكفية عن 
الآن مساندون آخرون: لا سيما مان وهنا 

فما الذي دعا إليه محمد (ص) ل السنوات الأولى لبعثته؟ لقد دعا أولاً وقبل كل شيء 
إلى أن الله واحد للئّاس كلهم. وأنّه خالق كل ما # الكون: وأنّه يجب على كلهم أن يخضع 
لإرادته» كل من يعيش على سطح الأرض بصرف النظر عن الانتماء القومي. ونحن نوهنا إلى 
أن محمداً (ص) كان على معرفة بكتابي العهد القديم والعهد الجديد» وقد آمن بالإله عينه 
الذي آمن به إبراهيم» وموسىء؛ ويسوع المسيح؛ ودعا العرب إلى عبادته. فمحمّد (ص) لم يعمل 
قط على ابتكار إله جديد للعرب (كما يرى كثيرون الآن)» إنّما كرس جهده ليعرّف العرب 


سا و اه 


بالإله الواحد عينه الذي آمن به اليهود والمسيحيون. ويبدو أنه كان على يقين من أنه سوف يوحد 
أتباع موسى والمسيح. وفد بدت له المهمة ممكنة ؛ بل ملحة. فلهؤلاء وأولئشك إله وأحد (إله 
على رايتهم: وأحيب عدوك!). وصع ذلك أمل محمد (ض) أن تكون مهمتة بإعادة الديانتين إلى 
جوهرهما الأصل» للسييا عه 00 وهذا ما وى النص القرآأني التالي: 
8 د 0 
7 4 
لماه /ا-4) 
2 كان الحنفاء المسلمون موجودين 2 الأرض قيل 0 م 

أرسل اللّه لهم إيرأهيم,؛ وموسى » والمسيح. يعول 0 القرآاني 


0 واوا حكوذا هود ضار دوا ليل مل ةإدراهيم” ناو كانس 
انر حكن © قرا 1 أ ,لدوم ألا كنل إلى دراه 22208 
0 سباطوما أوتيوسكى وعبسى وما وني يمن ركيب لا" ميحد 


سر 0007 


ويطك" كد سلما تم ققد ماديا كني 


شنا ضيسكنيحكي الاوك اسيليم صبخة : صبخ هوي حسمن الله صبخة - 
251111165 
أغ لحك وبخ كه مخلصون9 آم ولو ره هي دوعيل وَإسْحَفَوَشفُوَ 
رسام عار حزن اذ مارك تاد تذأغ لم أرالة. ...© 4 

)١4-١7 86 (البمرة‎ 


ومكدا شناك إله واحدء وهو نقفسه الذي سول التورأة والإنجيل»؛ وأعلن القرآن 
لرسوله محمّد (ص). وعن هذا يقول النّص القرآني 


ها ؤ+«*ن -ه 


(الثلاإنك] ش إلا ولحي اليو م8 نر َل كَالحكتاب باحق مُصدقلَبَيَْ 
1211111111111 
(الّعمرن: 4-5) 


لقد رفض محمد (رص)» رفخضا لإوطعازن كو ل بدين إسلامى حديد: 


: ميد يم لذي أزعبنا! فك د نه 


- ع كير 7 من شأ و دي : تيب 4 


إذن الأيمارت واحن والدين واحن لأدهما شنادران من عند إله واحد. وتلذلك: 


7 
.6 ال 


ٍإنَالذرسك درون الهو سور رقو ينال رسام ون 


ذخ[ 


وحك رودو يتخذوا ل الم 


َو كاذ رن اميف والذ تثب دور مله وك ميحد 


هما 0-5 ش12 ين 


2 
(النساء: ١6؟١-؟6١)‏ 

إذن لا فرق بين الرسل والأنبياء سواء دكانوا يهودا أم مسيحيين. ولكن يتوجب على 

أولتك أن يكونوا صادقين شك إيمانهم» وأن يلتزموا بتتفين وصايا دينهم وفرائضه. وعن هذا 

يقول القّص القرآني 

5 3 3 3 7 ا ل مك 127 0 ١‏ 0 0 
#و قلا اهل ااحكتاب لستم على شي حت ىقيموا موا اوسا وأل لحيل وما انزل 

4 و سم و 1 


و ب د د الول ا 0010000 


0 0 1 


ها سسييام > 


00 - و ا 
ذل برع ىلو حكافرن9 إن 0 0 دو والصاؤونوالتص رمن أمن 


واي لح وعم صأيحا 9 


(المأئرة: 38-وة) 


مه 0 0+2 ب 


وجاء حديث محمد (ص) عن المسيح وأمّه العذراء مريم حديثا عطرا وجميلا. فثمّة 7 
القران حكلمات مثل: 
١ 00‏ الإنخيل فيد هدى ووم ومدق يديه من التومراة وعد 


2 


وموعظة لي 4 
(المائدة: 1 
اموي را ع إلا مكسُول قن خَلتْمن قله ارس[ ونه 


(الائدة: 0/و3) , 
« التي أَخْصَكت فيه فز عأ فيهَا من سروح وبع ها وأسها آدة لم4 


)0١ (الأنبياء:‎ 


والسك يي رو 0 0 2 ا 


(مريم: *م) 

وقد يثيرما أوردناه الحيرة» لذن كفلذ وتاا عرف أن السانية عون ادينفة» الله فقطة 
فكيف نفسئر هذا إذن؟ لقد تحققت هنا التتويعة نفسهاء تتويعة قصّة التفاحة التي أثمرتها 
«شجرة معرفة الخير والشرًه. فمن أين يمكن أن تأتي التفاحة إلى شجرة ليست سوى فكرة 
مجرّدة» رمزء رسم شجرة متخيّل وحسب؟ إن الحالة عينها تظهر أمامنا 4 مسألة الله هذه. 

لقد رأينا عند دراستنا لكتاب العهد القديم: أن اليهود القدماء قد استخدموا للدلالة 
على الذات الإلبية كلمة إلوه أو إلوهيم. وليست الكلمة الثانية سوى صيفة الجمع من الكلمة 
الأولى. ويتجادل المتخصصون حول ما إذا كان استعمال كلمة إلوهيم دلالة على تعدد الآلبة: 
أم أن الكلمة استخدمت بصيغة الجمع تهبيرا عن التبجيل والاحترام. ولكنّ كلمة إلوهيم 
(إلوه) تعني 2 الأحوال كلها : إله وحسبء» ولذلك ترجمت كلمة إلوهيم # النصوص التوراتية 
كلها (ما عدا النصوص المتخصصة) بمعنى إله أو رب. ومن الواضح لقارئي الكريم أنَّ إلوه 
والاقعم وسو نان كله الس له امف ينا أبن لهل السكين ناذا سواانوت بن 
منااجاء 4 القران من أن مهدا (سسن) هد إله الغبري :هو لاله الواضد الذى عومن المومتون 
كليم رومن اله هذا ا نيعت رد تنفيفة اللسلفية والسودون لدوم تكاس 


ب 1+ م سس 


لقد دعا محمد (ص) أبناء قبيلته وقبائل العرب الأخرى إلى ترك عبادة الأوثان والإيمان 
بالإله الواحد. والإله الذي دعا محمد (ص) إلى عبادته كان إلبا رحيما عادلاً وكريما. وتذلك 
دعا محمد (ض) إن الإحسان للفقيره 'وزحمة اليتامى» والبر بالوالدين» خاصة عندما لقان 
سن الشيخوخة: 


2 و 0 ١‏ 8 1 5 0 م 0 سر 
و سر سار امه 


عر خيس كه سر سيل 0 يا ير 7 
احدهما ار كلهم ذلا هما اف ولا 2 0000 50 


(الإنسراء: 7) 

ما لد فقن :و صتفة ايوق رعو ) لق بعلا فون قار ةلف وش زوفت امروقها ‏ نا زا كير 
عادة وأد البنات التي كانت شائعة جدأ منذثن لدى القبائل العريية» ويؤكد المؤرّخون أنّ هذه 
العادة لم تبقّك أيام محمّد (ص) إلا عند بعض القبائل البدوية؛ ولحكن يبدو أنها كانت 
لأ كال متتشرة إل اله الذى جعل محف (ن) .يقن غليها تلك الحرب الصار»:. 

لقد قلنا فيما سبق» إنَّ أهل مكة كانوا يحصلون على موارد عيشهم الأساسية من 
عاتدات تجارة العبورء وتقديم الخدمات للقواخل التجارية» ولذلك كانت الأمانة مطلوبة 
وضرورية 2# العمل التجاري .فقد دعا محمد (ص) مراراً وتكرارا إلى الالتزام بالحق والعدل 
الكيل والميزان. ويقول النّص القرآني: 

1 


0 وَل © الذنإد احكار ع لابن ف 4 


اد 
جا قير عدوا لما اي ا تمصو الدحكهال والميزان. 


ا ا 


زهود: 84) 


د ث/اءم ه 


ا إمأؤفوا المحكيال والميز]ىبالشئط . # 


(هود: 86) 
ولكن تعاليم محمّد (ص) قوبلت بعداء مرير. وقد قال النص القرآني عن ذلك: 
أ 0 0 ا يشر عن ب حت المي جد أ 
6ظحغ*هضششظغ'ظ(0 
َوه خلا بقلو شيا ول هندون 4 


)١17١ (البعرة‎ 


ويقول محمد د(ص) شة القرآن عن وأد الينات: 
ف( وإذا فحلا ذاحسة فالاو ا يا نا «نا وله اهاقل ليام 
النخشاء 3 لون حلى اللهمألا تشمو قل مسري بالط 2 


05 
(ص) الذي لم يرّنفسه حتى نبيًا (إنّما رسول فقط)» لم يكن بمقدوره أن يصنع أي معجزات» بل 
لم يحاول أن يفكل ذلك أضلا. ورأى أن العالم الذي يحيط بالناس» هو بحد ذأته معجزة خلمة الم 
داري ام دخان هذا أن ا عدا المؤمنين. ويقول النص القرآنى 
ته 020 ع سس سسا ير أي هه 0 
0 نا 3 تمر 0 


سل من قلي بالبينات وبالذيي 


التخمرانة بهم 
( ...ما الات عتداا الوا شمر ايا إذا بجحاء تابون 


وَل بأفلد د رام 3 مب ان 
ليا فز يتعيون9 لأا كاه لوحف الترتى معط 
شه كرشي 5 اا يوسا إلا أزيشاء للة. م 

(الأنعار: 9١د‏ جال) 


شرن - 


3-1 
ٍ 


لي ل لذ تار يانه كدر 2 8 َل 
0 0 198 ّ زمرو -- 001 1 ل 
الذن حكهروا تصبهم سا زاكر ود لاسي تور 
و َكداللهلنَلكا يخا فالميتأة 4 

(ارعد: ١"؟)‏ 


حر ع سل 1 ب 8 م 


0 
وق إوا ١‏ ن لمن 1 حددوىن اشجس ا مض هه 0 أو كرون 
2 م 0 0 5 2 1 
5 1 0 لحيل وععّب 2 0 0 لاله : ار 5 أو تسقط 
> حر 3 7 


م ام 20000 ع 0 ا * والملتكة تسيا © 


ا. 
الم 4 مر 
1 52006 1 1 0 4 2 7 026 8 
لكا مستا من شنرف وتمرقى في ده » ولن نؤّمن لي 
ا ا 


2 0 1 . 00 ص 
عر رو سم سا سي لير ١‏ 


01 كَل عليه كتانا مات سني صّل كدت | فعسم ] 
4 


(الإسراء + خلة) 
لقن كان كين (هن) على معرفة حبنة همير الأننياء المن حاذه! فيل :وقرن ووه 
عدم الإيمان تقديرا صحيحا: 


04 ر - 


© ولد | 0 مسنؤهن يمرل من بل كَكحَاق الذي سَخروا مهما كارا ده 


)كس 


يترون 4 
عام ا 
«التلرسة ساق كوعاج شتات ناه 
ا أُحَاد ثكيد لورلا : 


(المؤسون: .66) 


ساقدم - 


59 تلى عله بيات قاو اذا ربل ريد اكه ع 


سني فرعاال ود 00 


286 


الها بره و0 كدب ار معْشَامْما ائييَاف 
(سياً: 6-1 4) 
ينضح من هذا كله كم عانى محمد (ص) 4 إقناع قومه بتعاليم القرآن. والإيمان 
بالإله الواحد. ظ 


لقد كانت المسيحية التي ظهرت فيل محمد (ص) بستة قرون» قد رفضت مبدأً 
القومية. ويبدو أن محمد (ص) وأنصاره قد ساروا على الطريق عينها. فلم يكن بمقدورهم أنْ 
يقصروا إيمانهم على قومهم ققط. وقد تعرّض أنصار محمد (ص) القلائل إلى شنَّى ضروب 
اللامتظلياة واناؤكفات ناك كابغر فريق منهم إل إقنؤييا 40 وتلا واا امتراة وقد 
هؤلاء عثمان بن عفان صهر محمد (ص)؛ وكانت زوجته ابنة محمّد (ص) بين النسوة. فطالبت 
قريش ملك الحبشة بتسليمهم؛: لكنٌ الملك رفض الطلب. عندئكنٍ طلب القريشيون من أبي 
الت كر ان اخيش قيعدا ‏ (ز اليه زنياه ول شال نوعلا جحمة ا (ننة الأشر نهر 
وضعوا الشّمس ف يميني والقمر ل يساري على أن أحيد عن هذا الأمر ما تركته حتى يقيّض 
الله له النصر أو أهلك دونه». فقال له أبو طالب: افعل ما تراه يا ابن أخي؛ وأنا لن أتخلَّى عنك 
ما حبيت. 

وهكذا وجد محمّد (ص) نفسه والقلّة التي كانت معه محاصراً تماماً من باقي 
بك | وك بق العف نا الكت السو اعرد شيو مانس ب متها فونه قال بعلتس العامة 
وقضى الاتفاق بمنعهم حتى من الاقتراب إلى الكعبة» وبعدم بيعهم أي شيء أو شراء أي شيء 
فقي إذن الحظنا ن كام وخطيرة كاى ذضوة لأى اليه تعدا عن الكئنة شرف حون 
فاعليتها ضعيفة. قهنا قرب المعيد يجتمع المكيون والحجاج - التجار من القبائل والشعوب 
الأخرى. فمكة هي 4 نهاية الأمر مكة. لقد كانت تجري هنا احتفالات ومناسبات تشارك 
فيها حشود كثيرة من الناس. وهنا كان يقوم بيت أبي طالب؛: بل كانت الضاحية كلها 
تدعى وادى طالب. 


لتقو كته (حر) نو متشي ليذ عدوي كك فحيدد ا ره الواافيك واه وان كان 
دتمم قن نكن هرم ك مكة اكلا يان ين تشرويه جد الحدن الحاو وهبواحيها «غهر ان 
كُرَيْشَاً وظلعتة تحت مراقيتها الضارمة»“"ولع كفك تواجهه: ولكن اذا لم يقتلورة لا يسبت 
إنسائيتهة طبعاً. فقتل آي شخص كان بالنسية لأولئك الدين يتدون فلذات أكبادهم أمرا 2 
اده نون كلف لفك الماقق شتسيه ا الماك اسع امقياد ا اوضر كان سي ليد 
عشيرة محمد (ص) لم تخلعه (مع أنهم لم يقبلوا دعوته). 

لقد وعظ محمّد (ص) .4# منى» وعكاظء وسواهما من الضواحي الحجازية؛ لكنه 

يحقق تجاه محاوق 1و وتر لك موك ووتتمل إل العلا كف بك نك سوه وين كرو مر مك 

ومحصنة 000 لقد كان المكيون يسخرون منه ومن دعوته؛ وقال له أحدهم قوف : لو أن الله 
يريدنا أن نتحول إليه» لما اختارك أنت لبذا الأمر. ولم يقتصر الأمر على رفض القريشيين 
افعو نل كك نوا نوها ازج وتكلن متدوكدا رسن ) اقيرية رونم كه 

بيد أن الروح لم يخذل محمّدا (ص). وبينما هو عائد ليلا إلى مكة تلقى تأكيدا 
حويدا علق عقا ند روا كفك الدهعرة لمان :الاته لواحن فوتيا عو حص عن الكل 
تراءى جمع كبير من الجن» وقد سمع هؤلاء موعظته وسجدوا للاله الواحد. ومن الجدير 
ذكره أنَّ الجن من الشخصيات الرئيسة # ديانات القبائل العربية. وليس الجن طبقة واحدة: 
تعضو لا صل له باليشن أو القائل::وبعضهة الاخراكإن ازكانا للمباكل وقن ها العلماء هذا : 
إينوتيزم: لكل قبيلة جتهاء لكن الجن أنفسهم كانوا 4 تواصل دائم بعضهم مع بعض؛ بل 
كانوا متخالطين: ولا شك أن مغزى رؤيا محمّد (ص) واضح وجلي: لقد سجد معبودات 
التفاكل الغريتة للذلة الواحته اذ شحمة (سن) سير هلي الطروى الهنشيحة ‏ ودفوكه سوف 
تنتصر. ولكن كيف؟ وما الذي يجب عمله بعد ذلك؛ إذ سدت السبل كلها وحوصر د 
الزاوية كالنمر الجري-؟ 

لقد بحث محمّد (ص) طويلا عن إجابة؛ وظلّ يبحث حتى عثر عليها 2# نهاية المطاف. 
فوجد أن أمامه مخرجاً واحداً وحيدأ: لقد رقضني أهلي» إذن فلأدعٌ الغرياء: وكانت هذه 
الوسيلة قد أثبتت نجاعتها على مر التاريخ الإنساني؛ فالمسيحية رفضها أهلهاء وقبلها 
الآخرون: وتحن يجب أن نفعل الشيء عينه. لقد وعى محمّد (ص) الدرس جِيّدا. وكان أولئك 
الفرباء على مقربة: 4 مدينة يثرب المجاورة التي غدت بعد ذلك المدينة المنورة؛ مدينة الرسول. 
ومن المعروف أن يشرب كانت تحوي يهودأ؛ واليهودية تدعو بدورها إلى عبادة الإله الواحد. 
حي كض تاف نسدد : انق الخرمج رويد دف زتكف ا السضدينة التنافة ل القيائل الغروكية 


- 01١1١ 


وبدأ فخمن (دن) يحكق خطكة رويدا ووهذا . فكانت أولى صلاته بأهل يثرب مع قبيلة 
الخزرج التي كانت واحدة من قبيلتين رئيستين ف المدينة. وكانت هذه القبيلة على صلة 
قريبة بفحكرة الإله الواحدء لآنهم كانوا متحالفين مع يهود يثرب. وقد سمع الخزرج من 
اليهود مرارا وتكرارا: أنه يجب أن يظهر ل الأرض نبي عظيم يحمل رسالة تدعو إلى الدين 
الحق القويم وتقضي على الوثنية. وأخذ محمد (ص) يدعو مجموعة من هؤلاء العرب عادوا 
من مكة إلى يثرب عبر طريق العقبة الجبلي. وإذ سمعه هؤلاء قالوا: كأننا إزاء إله يا قوم! 
اليس :هنة اهو الشبى كفسنة اذى داكا البهود عله ؤقالوا إن رده ذروي هد » وانهنم سيوف 
يتبعونه عندما يظهر وينتقمون من كل أعدائهم العرب ويبيدونهم كما أبيدت قديماً عاد 
وار الكاغردانة انين هن الأمطن بالنسية لكا ان نهم ونقيع النلى 4 وقالو تمه (ص): إن 
قومنا من أكثر الشعوب مشاكسة وفرفة» ولذلك كنا عزمنا على تركهم. ولكن ها هو 
الإله الحق قد يعيد وحدتنا عبرك أنت. ولذلك فإننا نعود إلى مدينتنا ونضع أمرك أمام 


قومناء وتسمعهم هذا الذي سمعناه متنك. وإذا وحدهم الله الحق حولك, فلن يحكون 2 
الأرض رجل أقوى منك. 


ثم تركوه ومضوا. وبعد مضي عام كامل جاؤوا للقاء محمّد (ص) # المكان المتفق 
عليه» على طريق العقبة الجبلي. وكان عددهم 4# هذه المرة أكثر: عشرة مؤمنين من الخزرج 
واثنان من الأوس. وقد أقسموا يمين الولاء لمحمد (ص) على إيمانهم بالإله الواحد» وامتتاعهم 
عن السرقة:» والزنى» وود بناتهم, والاتيان بالباطل؛ وطاعة الرسول ب كل عمل حق. فرد 
كم رسن )كتاذ لبو إذااقا الكروف وي ا كور وان الج لكو ا ]ذا ركيت إها عن 
لله الأمر ب أن يعاقبكم أو يغفر لكم. 

وحيتكذ هاف الملهؤق الجدد [لن :يكرت )توا زسل حكن لاضن مهم مصيعب يق مير 
لكي يكون كردا لبم بك دينهم الجديد وتعلموية القرآن. ولم يقف مسلمو يترب مكتوة 
الأيدي. ققد جاؤوا إلى الحج التالى .4 العام 177م. ومعهم 76 مؤمناً بالله الواحد. والتقى 
هؤلاء مع محمّد (ص) ‏ المكان عينه على الطريق الجبلية؛ وعند ذلك الوقت كان محمد 
(ص) قد فقد سنده الرئيس» عمه أبا طالب. كما فقد زوجته خديجة أيفنا. وقد رافق 
محمدا (ص) إلى لقائه مع مسلمي يثرب عمّه الآخرء العباس. وكان له 2 ذلك اللقاء دور 
مميّز. فحتى اللحظة كان محمد (ص) لا يزال تحت حماية عشيرته. و4 اللقاء الشهير 
أغائة العئاس حرا من التزاماكه تجاه العشيزة ديق أن اه مسلمو يقرب على حمايتة من 
أي ضيم. وعرف ذلك القسم بالقسم العظيم أو قسم الرجال. وفور ظهورها نظمت طائفة 
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مسلمي يثرب صقوفها وشؤون حياتها: اختار محمّد (ص) اثني عشر رجلا منهم لإدارة 
شؤون الجماعة (5 من الخررج و5 من الأوس). كما كان على مره إضافة لذلك أن 
يعلموا بالقرآن. 
وسرعان ما انتقل مسلمو مكة إلى يثرب. ولكنٌ محمدا (ص) بقي يذ مكة ومعه أبو 
بكر وعلي. بيد أنه عنما ارك ار عادو يك مرك يديك ككل عقينيا غات بعاتم حكن 
يعد العدّة لكي ينتقل بدوره إلى يثرب. فاشترى أبو بكر ناقتين وأرسلهما مع أدلاء موثوق بهم 
إلى مكان متّفق عليه على الطريق الجيلية. و الليلة المحددة خرج محمد (ص) وأبو بكر من 
مكة ليلا عبر مسالك آمنة»؛ وأمضيا ثلاثة أيام ب كهف خارج المدينة. وبعد ذلك أخذا! 
يتحركان نحو المكان الذي كان ينتظرهما فيه الأدلآء مع الناقتين: وعلى الرغم من أن 
ساف عن فمكة ووارت متك مده 1 قسينا إلا اننا استفرقت الآن ثمانية أيام كاملة؛ لأنّ 
مدن واو انا مكو اطنطر ل منار اك عبر لاب ب بعود ها التلريى لويم الف 
تسلكها القوافل. وهكذا تم خروج محمّد (ص) من مكة إلى يثرب؛ وهو الحدث الذي عرف 
ف القارية الابتلادى ديمدرة اللرفنواونق كرب امحق ل مهمه (ضن) انتغيالا حاملا شارف فيه 
المهاجرون والأنصار. ومنذ تلك اللحظة باتت يشرب تدعى مدينة النبي. فبنوا له فيها منزلين 
لزوعنية وتو الم كافون 1915 كر كما كانت شروض المناه ركان زيف اتا هو رن 
مسجد 4 العالم. وبهذا يكون قد بدأ الطور الشاني؛ الطور المديني 4 حياة محمد (ص) 
بصفته نبيًاً. وقد يدأ محمّد (ص) نشاطه الآن بوضع ميثاق لجماعة المسلمين؛ وكرّس النَبِى 2 
ميثاقه شرائع تختلف عن تلك المعمول بها عند القبائل انوشية الغربية بواقعها العشيري 
وانقسامها القبلي. وبذا يكون محمد (ص) قد أرسى الأسس الأولى للنظام الإسلامي الديني 
والاجتماعي والسياسي. 
فقما الذي قضى الميثاق به؟ أوّلاً وقبل كل شيء تأسيس شعب من المؤمنين الموحدين 
المتساوين ‏ الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتماثهم إلى قريش أو المهاجرين أو الأنصار. 
نقد آلفنن اليقاق الانتساء العبلى:ويات الأسر الأهم فيه هو آن يكون المن مومنا مسلا 
ملكرما وفبايا لدتو الحو دي لذ تكورة لقنو الا تنيى تيا النشير ول مسا عن ملياك 
ويجب حسب الميتاق نسيان الحسابات والمطالب القبلية والعشيرية القديمة كلها. كما قضى 
الميثاق بترك مبدا الثأرء وفرض على أفراد الجماعة المسلمة أن يدافع وأحدهم عن الآخر 
بالسلاح ضد أي اعتداء من أي جهة كانت. أما المسائل الخلافية التي تنشأ فالقول الفصل 


وم 


وما عدا المسلمين كان يعيش 2 يشرب عرب وشيون:» ويهود. وفع جصيعهم اتفاقا 
تمهّدوا فيه بالدفاع عن المدينة» وكان يجب على العرب الوثنيين حسب الاتفاق ألا يساندوا 
أعداء محمّد (ص) القريشيين وحلفاءهم. تعهد المسلمون بعدم حماية أيّ خارج على القانون أو 
اوناكف اتوك لاقن لنت لاهن عدن و لمتعون قيس ١‏ نك ادر ده قد فيه لديو ناكل 
قرارات محمّد (ص).» وتقديم الدعم الماذى للاسلام. وخلال الأعوام العشرة التالية (من العام 
اتن اليا 00 ) مضي شغة رضن) زظ تالسيي الأعياذة ظريفا الستفرق تاو هنا سن 
السيدة قاركة كرون (هن كناك لعلو كت ا ركاه البلم اده مق وا اكباظطي 
ف العا 1 

فكيف تسنَّى له ذلك؟ إن الأسباب عديدة؛ ولكنها غير واضحة لنا كلها. بيد أن 
الذي لا ريب فيه؛ هو أن واحدآ من الأسباب الرئيسة قد قام . كون الإسلام أكثر يسرأ من 
المحن ةكين الكروسن الخلذك بمكابن الماع وكاب السسةة ونكاببي السليب: اختار :3 
(ص) هذه الكأس الأخيرة. والحديث يجري هنا عن حلم اليقظة2» #ة تحظة بهجة الروح: 
عخيها حب سردا سكب لأض) إل اروعنيع: حداف كانان متمد سه الصا اكه اليا 
إبراهيم» وموسىء» ويسوع المسيح, وصلى معهم. وحيتما قدموا يعد الصلاة؛ لمحمد (ص) 
الكوزين انتاوق كاين الناء وتعاش التنينة ونكاين الحليي» ست معن افر صنزنا 
يقول: إذا أخذ الماء فسيغرق مع طائفته: وإذا أخذن النبيذ فسوف يغرق مع طائفته 4 الضلال 
والغي؛ وإذا أخذ الحليب فسيمضي مع طائفته على طريق الحق. 

نعم لقد اختار محمد (ص) كأس الحليب» ودينه أيسر من المسيحية» وريّما كان هذا 
هو السبب الذي جعل من الإسلام ديانة عالمية. 

ونحن سوف ثلقي الضوء على تسلسل الأحداث خلال هذه السنوات العشرهء ثم نلتفت 
بعد ذلك لكي نتعرف على الموضوعات الأساسية للإسلام كما جاءت بي القرآن. 

لم يعض وقت طويل حتى نجح محمد (ص) د فصل طائفته المسلمة عن بني قومه؛ وعن 
اليهود أيضاً. فالعنصر العرقي كان هو الغالب لدى اليهود (لقد كان محمّد (ص) عريياً على أي 
حال). وعلاوة على هذا لم يعترف هؤلاء بأنَّ محمد (ص) هو النبي الذي ينتظرونه؛ وسرعان ما 
ولاه السو تفركنا و هوقا تق فده ا(صن ا ودودون كرت لكين الثيانية انانينا ته المي 
الطرفين سوف تتأخّر بعض الشيء. أمّا الآن فقد اكتفى محمد (ص) بالتأكيد على أن الله 
أرستل الشران الشرة قانا اتقدابيم ولكدن له يووا وده هوا الزقيه كانه اكد رسعت 
(ضن) اتغاه القيلة إقاء السلاة»من أورشليم ] ل مكة وقد هال ذلف العديل بالأرة: 
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0-4 03 مس واو س قر عع 
ا 00 مالس 0 مُمَن تلته مالي كاوواعَلَهَا قل اله 


7 93 3 0 2 |[ سا سام وى م 2 ره 2 4 - 
رو كر . ا عونا ا ره جك إن 
4 و أ 4 أ ير سس له 
رس ا الا 0 عد 0 2 ١‏ 
حء ءا حك م أمة و لكر شهراء عَلى الناس ويحكونَالرسول عَلنِحكمْ 


عر عر ل 


هيدا لبود ب عب 7 ا 


0 : 8 ره 00 ور 1 531 قُ 


(البعرة: 2-165؟١)‏ 
حكن امتماد مححه (هن) الغ كفصن على اناك الدوية وتطوين كان علية نيك 
بحل المسائل السياسية: والعسكرية: ويضع شرائع لتنظيم الحياة المدنية اظنا: وشمّة رأي 
كاكوضيوها غريضا مفاذء ان الأتتلاة يفون الحياف على علبي عد نكل سن ليس مطلها. 
والحقيضة أن مهدا (ض) اذازندرويا نقاسة ديف أن هنة لأس انه فرص لاد يحد 


السيف. يقول النص القرآني: 


( لاإحكراةفي ادن 


3-14 
- ور صم 


نشد من الغي... 4 
(البمرة: )١56‏ 


رافك عابت أنسَعَليْهم, 0 رفذحك. ارا نْمَْيَغَافْ 


(ف: 40) 

وقد كدري (ص) 2 نص قرآني ي آآخر قائلا : 
وقاتلوافي سيل الهالذييقا ربك ويا ا اللي" 5-6 
ادن 2 0 حيث القنتكو وأ وخر يحوهم ب ره 
رذن قعاوص عد الصلجد الكرار حت انف 
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ا ا لي 0 
فإنقاتلوك_م ذاتتاوهمٌ كز اك جر]ء الحكاف رن © فإن اسَهوًا إن الله غفوس 


الا امد برد ار رن ون سد سه 
مرحيم © وقاتلوهم ح ىلا تحكون فسّة ويحكون الدين لله فإن أسَهُوا فلاعد وان 


إلا على الظالميت:© 4 


2 0 


(البمرة: ١٠15-؟1517)‏ 

يقيناً أن الحرب المقدّّسة كانت بالنسبة لمحمد (ص) إجراءً دينياً سياسياً مؤقتأ فرضته 
الضرورة. ولا يجوز بحال من الأحوال أن تعد مبدأ دينيا ثابتاً. 

لعد أقام الملكيون على عداتهم لمحمد (ص). وك ١١‏ كانون الثاني من العام 1154م. 
وقعت المعركة الأولى بين المسلمين بقيادة محمد (ص) من جهة؛ والمكيين من جهة أخرى. فقد 
كانت ثمة قافلة تجارية لقريش عائدة من سوريا بقيادة أبي سفيان؛ وكان برفقتها حماية من 
0 مقاتلا معهم حيل وماكة واف ما محمد تون ) كلع يقي مستصوق 1 اناد 
مويه كياد وعوادان وتكو اللمتيون كنات ١)‏ كك كنا سانا وتفاسكا وفوا 
القتال بين الطرفين 2 واحة بدرء ولكنه لم يستمر سوى سويعات قليلة؛ إذ حقق المسلمون 
فيه نصرأ سريعاً واضحا وغنموا غنيمة كبيرة. وورّعت الغنيمة على المقاتلين بالتساوي بعد أن 
أخذوا منها الخمس لبيت مال المسلمين ولم يحصل محمد (فن إلا غلى جل واشت رسيت 
وأحد اختارهما ينفسه. 

فدوان قر تعمد لصن )أن يفيدن العنا سع النموةة وكانف الشوارة الض تهات 
القتال شجار وقع بين مسلم حاول الاعتداء على امرأة يهودية» ويهودي انبرى للدفاع عن ابنة 
قومه فقتل المسلم. فأعلن محمد (ص) الحرب على بني قينقاع كلهم» ووقف اليهود الآخرون, 
بنو النضير وبنو فريظة على الحياد. ولم يستطع اليهود أن يصمدوا للحصار الذي ضريه 
المسلمون حولهم» فاستسلموا. وكان عليهم بعد ذلك أن يتركوا شبه جزيرة العرب ويرحلوا 
إلى سوريا حيث أقاموا فيها. وبعد عام واحد كان مصير بني النضير مماثلاً لمصير بني قينقاع. 

وبعد عام من معركة بدر كان الملكيون قد أعدوا عدتهم للثآأر من محمد (ص) : 
فجمع أبو سفيان فقوات كبيرة وقادها 4 هجوم على يثرب. كانت قوات القريشيين تتألف من 
سق إقاتل مسنلحين تتتاينها يد | ومعقنه 6٠‏ جمل و٠١٠٠‏ جواد. وك ١4‏ كانون الثاني من 
العام 174م. وصلت هذه القوات إلى مشارف مدينة يشرب. ولم يكن تحت قيادة محمّد (ص) 
سوى /٠١‏ مقاتل» و١٠٠١‏ من سكان المدينة غير المسلمين الذين كانوا حلفاء لمحمد (ص). 
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وقرر محمّد (ص) ألا ينتظر حتى يحاصر القريشيون المدينة» فخرج للقائهم خارجها. ولكنٌ 
فرقه القلذ كه 'فاكة فين غين انين تزتكت يفن ا (ضن) ليلذ تفادت إلى الكديقة )ودار رشن 
الموقعة ب 1؟ كانون الثانيء وعلى الرغم من التفوق العددي الذي كان لصالح قريشء إلا أنَّ 
التمتمين تعققو] لضيو رونك أنه عا ل حماعة ا لسلونين نانسراء نكري يزنك انهاه كمرك 
وحقق القريشيون انتصارا واضحا ودمّروا المسلمين حتى الثغر؛ وقتل منهم ‏ تلك الموقعة أمكثر 
من ٠١‏ مقاتلاً كان منهم حمزة عم الرسول. وهكذا هزم السنافوة .ق اح ولم يخسر 
اتكعرون امكة رفن :ةقانا ويف حويقة من عضووه يقد البزيفة قال لع ميسمي ا (ضن) ‏ قنانا 
أطعتموني كان النصر حليفكم» ولكنكم عندما خالفتم إرادة الله وأمر رسوله من أجل 
منفعة دنيوية » نلتم عقابكم وانتصر أعداؤكم عليكم. إلا أن الله غفور رحيم» غفر لكم 
زلتكم ولم يهلككم. 

يعد أحد قرر المكيون أن عدر الحساب مع محمّد (ص) نهائيا. ولتحقيق هشدظطهم 
ورا جك ل انقوى اللقادية الالاستاقه اشر نسزدرة القرييه تكانك سف ها لعمين الغرائن الوه 
الاح شوا عو حك ,نإ عنافة | فوتاكك ف ناج كيين اع شاك كرطع وهل 0 
الجزيرة العربية» ومستعمرة خيبر اليهودية التي انتقل إليها بنو النضير بعد أنْ طردهم محمد 
(ص) من المديئة. وكان أبو سفيان نفسه قائد ذلك التحالف. 

ولم يكن لدى محمّد (ص) ما يكفي من القوى لمواجهة تلك القوات كلها فما بالك 
بإلحاق البزيمة بها. فأشار عليه سلمان الفارسي أن يحفر خندقاً حول المدينة. وكان ذنك 
شكلاً جديداً من الدفاعات التي لم يعرف العرب عنها شيئأ من قبل: عداك عن أنّه كان 
لال سحت وو و كان نوي الخ سردن فك ريسن اتعنان المدانية العاف كيان مه 
عبور الخندق. وقد دخلت تلك الحرب التاريخ تحت اسم غزوة الخندق»؛ لقد استمرٌ حصار 
اللجلت نكن العوينة قلاثة امنابيم :رونا لم رتوفع الحصعم أن السساو سوق يطول لم عمل 
معه ما يحكفي من المؤن» واضطرٌ إلى رفع الحصار عن المدينة. وكانت قد بقيت 2# المديئة 
حتى ذلك الوقت قبيلة يهودية أخرى:» وقد علم محمد (ص) أن يهودها كان يجرون محادتات 
مع الحلف المكي أثناء الحصار؛ فصفى حسابه معها؛: إذ حكم على رجالبا الراشدين كلهم 
بالموت» وبيع نساؤهم وأطمالهم عبيدا. 

ومن قينانة متك بن شيو عل قري كن ارك الس التركنش قذي قبن مده 
(ص) من الوصول إليه. وفيها أيضاً أعداؤه الذين لاحقوه طول سنوات دعوته؛ وي ربيع العام 


م خرج محمّد (ص) من المدينة على رأس قوة من ألف وخمس ماثة مقاتل واتّجه إلى مكة. 
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وكان الوقت هو شهر محرّم: حيث قضى التقليد بتحريم أي عمليات قتالية» بينما كان 
قشل العمل التغارف ومع درف نات اللمكنوة وخرهرا تاغاء معك (ضع) كار الدينة ووفوه 
من دخولها بحد الفينط: لككن فنا (ص) دخل معهم © محادثات وقدم شروط اتفاق هي: 
ونع الفرزا ره اكير تدغابل همان اخ قرادل حك الفخارية لارمن قي مضوة: روزن عل 
هذا الفارطن:: (كدرس الكيون تالجيل :دحولة حت : ال الماء القناقى مقيل مدآ اصن ) الشرطل: 
ووقع مع المكيين اتفاقاً مكتوياً هاكم بنوده: 
-١‏ أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين عشر سنوات. 
؟- يرد محمد (ص) قفن باتبد هن قتروش سلما يكير إذن والده. ولا تلتزم قريش 
برد من يأتيها من عند محمد (ص). 
*- من أراد أن تخالق قرنيف قربه تاكاه زوفن اناد أن وحلاق محمد (ضن) من غير 
القريشيين فله ذلك. - 
5 اوزجع نحي (ص) ومن معه هذا العام من غير تأدية العمرة. فإذا كان العام 
القادم دخلوا مكة بعد أن تخرج قريش منهاء وليس معهم إلا سلاح المسافر. 
وهكذا استقرت العلاقات مع مكة؛ وي أثناء ذلك قرر محمّد (ص) أنه قد آن الأوان 
لوقتو يسو يفون الدرررة لاتقو هري الجزب كلها بونذ لسرا عع الطاء كك اد كاك عا 
مراكز سكنى اليهود ثش خيبر» ووادي القرى» وفدكء وتيماء قاستسلم هؤلاء بعد حصار 
طويل. وسمح لبم بالنزوح من منازلبم؛ لكن شريطة أن يتركوا فيها كل شيء للمسامين. 

ووقع 4 أثناء ذلك حدث كان له تأثيره على صحة محمّد (ص)» بل على حياته كلها. 
فقد تناول لحم خروف مسموم سممته له امرأة يهودية تدعى زينب كان المسلمون قد قتلوا 
اهلوا تكتيم ونوك اللزتفون ان حمعة لحتو زف اكاك كروا د ميوءا مق ان ررقيف قلف 
الحادثة» وتزأايدت حالات مرضه. 

اماافوالتغيين..كقب بسانت الأموو هلي نا درام » ويه نورك التاق 5ه 13ت 
قفي موسم حج العام 114م. زار محمّد (ص) مكة. فقد دخلها مع قواته وأدى فرائض الحج. 
واستقبله عمه العباس على الرحب والسعة #ّ منزله» بل عرض عليه أن يزوجه كنته الأرملة. 
وك أثناء تواجده 2 مكة أقام محمّد (ص) ومرافقوه علاقات ودّيّة مع أهلها. وحسب برنامج 
الأتقاق عادو ات امناحيت: :ف لوقك اتن 

وما لبثت أن دانت لمحمد (ص) قبائل وسط شبه الجزيرة الأخرى؛ ففدا بذلك أقوى 
حاكم ف ذلك الإقليم. ولكنّ مكة أقامت على عدائها له. 
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ونشالك الأشاء ايك الكنون شزوظ الاشاو ونا عنى ذلك قاد همه رسن) حرفا 
مؤلفاً من عشرة آلاف مقاتل وتوجه إلى مكة. ولما كان لا يزال ف الطريق انضمٌ إليه كثير 
من المكيين: ثم جاءه أبو سفيان» خصمه اللدود : وأجرى معه محادثات انتهت إلى اعتناق هذا 
الأخين الأساقو أوشكة | المييق إلا ةسكن محكك (من) المنرنة القدسةامكول الفاتجرم. قوق 
مع أهلها اتناقا جديدا اعترفوا بموجبه يخضوعهم لسلطة محمد (ص). ووضعت القوات المكيّة 
كلها تحت تصرظه. وساوى الاتفاق بين أهل مكة وأهل يثرب» فالغنائم يجب أن تقتسم 
بالتساوي. وأعلن مواطنو الدولة الجديدة سواسية أمام اللّه» والتزموا بالخضوع لشرائع 
الإسلام. وترافق إقرار الاتفاق بإجراء طقوسي: ركب محمد (ص) ناقته القصواء ودار بها 
حول الكعبة سبع مرات؛ وكان 4# كل مرة يلمس الحجر الأسود بعصاته. 

وكان محمد (ص) قد قرّر أن يجعل من يشرب مقرًاً دائما له. وبينما كان يستعد 
للرحيل من مكة إلى المدينة جاءه نبأ اقتراب تحالف يدوي حبار قوامه ٠٠٠٠١‏ مقاتل يزحف 
على ديار المسلمين لمقاتلتهم. فقام من فوره وقاد قوات المسلمين لملاقاة الخصم. ويبدو أن البدو 
كم ووو تون وده عسوو رن لامشو ث3 نام ونوا اععييه | رراق لاهو تاليا 
ونساءهم» وكطفانية) .ودار الققان يتعميق تشاسات وهزائع معادلة: إلا آنْ التضر جاء حليقن 
المسلمين © آخر المطاف. وكانت غنيمتهم مهولة: ١٠٠.4؟‏ جملء وأعداد لا تحصى من الغتم 
والماعز ومكلف صنروت الأرؤاق الأخرئ: ووقعت :فق الأمين +54 اشرأة وطفل فاعطن محون 
(لنون) معدي تم فس في الفانيدة اللحكضيين دو القتف إن واه نكا كيه اكات ايمل ل 
تكونوا راضين لأنَّ المحكيين ساقوا الأغنام والجمال إلى ديارهم: وأنتم الأنصار تأخذون 
معكم رسول اللّه5 أقسم يمن نفس محمد (ص) بين يديه أنِّي لو خيّرت 2# مولدي ما اخترت أن 
أله الها الأنهها نوا ذا مها شار انعا لى كظة اق جيه والأحعيا ونه العو الأشو اكه 
العال ككره وممتتع في الأ نكا ووركاتجا ب شولا صرعا ولكدا كقتن راضيون ميمه با رسول 
اللّه! 

والحقيقة إى تكد سك 2ن كان تعن ها كيه : فقد ريح قلوب المكيين 
بانقكية نيف كانت كرون الأنصار :قو واكاك لوقف و كتغل ف متحت (هن) ون 
القبائل المهزومة أقلّ حكمة: فقد أطلق الأسرى من التنساء والأطفال دون مقابل: وما لبث 
سلوكه الآخلاقي هذا أن فعل فعله. فقد جاء قائد التحالف المعادي ما لك بن عوف واعتتق 
الإسلام. وحذت حذوه القبائل الأخرى التي كانت تابعة له. وهكذا أخذ نفوذ محمد (ص) 


بنك كردا فنعا وزذلك لمكن إغادته هن حول ان يمرنظة أمهرا مسري فقوات للمتلنين 
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بلغت الآن 7٠,٠٠١‏ مقاتل. ومع ذلك فإِنّ الحملة لم تحدث من الوجهة العملية» ولم يكد محمد 
(ص) يصل حدود سوريا حتى توقفء» ثم امتنع عن مواصلة تحركاته القتالية؛ وعاد إلى 
الخينة وول اتطار ن الأحو الك ون تناه فل :أن متحهد ا ال(ضى) لمريو كت عب علي نظ لذ 
أن وهنا الم يه كان طى نفميه كن لحن بذلاف وادرحكة هدك 

وكانت رحلة محمد (ص) الأخيرة إلى مكة هي حجّة الوداع. فآدّى طقوس الحج: 
وألقى .4 الحجيج خطبة كانت خطية الوداع» ذكر فيها يشرائع الإسلام وفرائضه؛ وحث 
على العيش بسلام وأخوة ووحدة» وترك عادة الثأر» والرافة يالعبيد. كما أوصى بزوجاته 
خيراً؛ ثم ختم خطبته بقوله الشهير: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي:. 
وهكذا أوجز محمّد (ص) خلاصة حياته التى تثير الدهشة والإعجاب. وبعد عدّة أشهر: ف 


ظَلَهْنْ الكامخ من تموز:فنن العا 157 توقى امعكب لإضن) عن 18 هاما هن العمو 


5م به 


الفصل المشرون 


وصايا القرآن 


يرتبط الدين» أي دين: بتصديه تحسم المسائل المطروحة على كل إنسان» وإحدى 
هذه المسائل؛ هي مكانة الإنسان 4 هذا العالم: # الكون. بمعنى آخر كيف يبدو نظام 
الكحون: وما هو المكان الذي يشغله الإنسان فيه: وما هي ماهية المبدأ الذي يدين له 
الكون بوجوده؛ أي من هو الإله. وإذ يقرّر الإنسان معضلة الإله؛ فإنه يقرر بذلك مسألة 
تحديد مكانته 4# الكون. وعندما يدرك الإنسان هذاء فإنه يفدو بإمكانه أن يسلك 
فنارك] محتقي افونا قدي :اناد خلس روت الى الكديكلية ولة نك يفنا امورل 
إن المسألة الثانية التي يتصدى لبا الدين» هي مسألة العلاقات بين الناس» وإذا ما نجح الدين 
المعني 4 إيجاد السبل الصحيحة للتعامل مع هاتين المسألتين؛ فَإِنْ الإنسان سوف يكون 
قاور فلوقنام شرحقاف لياه العاك الشيطظة نه وشح تس الى الك عن الشدرت 
الذي يجمع بين الإجابات التي أعطتها الديانات الثّلاث: اليهودية» والمسيحية؛ والإسلام على 
هذه الأسئلة. 

وقونا فاق وده الكقما نا ١]‏ سعهدا اهنا فلن اكه الذي يدعو العرب إلى 
عبادته هو الإله الواحد الأحدء إله إبراغيم وموسىء والمسيح» وقد فهم محمد (ص) الإله 
ووصفه كما يصفه عالم الطبيعيات اللعاصر الذي يعرف أنْ الحمون يني وفق مخططل؛ وقق 
خطة» يقول النص القرآني: 
5 ها الكَاساغبدوا مم ا الذي لسك و" لديبن ركه 


2ن 
ٍ ل 1 


2 7 سر يكار 


أتاحكم سفرن" © الذ ي بَكل سكم امرض ذ فر شأوالسها بكاء وَنلمنَ 
الا ذأخريو]همنَ ارات ررق لك كل اعلا ل دأندادا ةك 
موه 

[البعرة ١6-؟؟)‏ 
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والله حسب القرآن؛ هو المبدأ الوحيد للكونء كل الكون الذي لم يأت شيء فيه 
مصادقة. 
واللّه حسب القرآن هو المبدأ الوحيد للكون: المبدأ الذي يوحد الأشياء كلهاء والذى 
خلق ما ب الكون كله كجهاز موحد معقد مبرمج بدقة متناهية؛ جهاز لم يأت أي شيء فيه 
مصادفة. يقول النص القرآني: 
ويس الذي أوسا 0 ولأمرض نقادس على أْيخاقَ مش على وكش 


0 


8 7# جيل 


املق لكاي ةا ماد شيا شَيِناً ناكول حكن يحكر 8 4 
رس: )85-4١‏ 
يقينا أن من يقرأ هذه الكلمات القرآنية لا يستطيع أن يتخيّل الإله كهلا عجوزا لحيته 
بيضاء» ويستوي على سحاية . فكل شيء هنا 4 القرآن أكثر عمقا. إذ تتكون لدى القا رىٌ 
صورة عن المبدأ الواحد» عن ذلك القانون» عن تلك الحتمية التي يخضع لبا الكون. إن أي 
نظام كان: فما بالك بنظام معقد كنظام الكون: لا يستطيع أن يميش من غير هذا المبداً 
الواحد» القانون الواحد. يقول القرآن: 
١‏ لافيت مما فسا لهب اعرش حصو 4 
(الأنياء: ؟؟) 
والحقيقة أن كل شيء جا نظام الكون يعمل بتوافق دقييق مع الآخر؛ ويؤكد القرآن 
تاتكيرا كزملنا واهتها لدو فده على أن اللسايو اللقضيود يذ اميد الداسن: 


1 


و داس 5-1 3 
1 ير 00 امن ِ حب 00 ل 


لمن 1 ا 100000 و برضو 


الم لكان 2 منالسماء وأ لمر ض كنات لتو يشتلو86 4 


١ 


4 


(البقرة: 134-170) 
000000 وكنا قد تعرضا !! 00 
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يدن الشالك || الضيطاية وعيا كاماد لكر رذ انكر تحض با ميخظيفة الانسنان تمه فو 
اذاه انقو كف الت غات مف المتصيسة وسو هتاجن ماما شين فوط قر ننفة فلتي اموي ةد 
يستطيع فقط أن يدركء؛ أنْ يفهم» أن يخمن بصدد تلك القوانين التي تفعل باستقلال مطلق 
عنه. فمن هو صانع هذه القوانين5 الطبيعة؟ العمل الحكوني» الإله: لا أهمية لأي تسمية كانت 
هنا. فكل شيء 00 لإرادة هذا المبد!: الإله: 
: 0 اوتأ ع 
3 : ع 4 7 هه 
1 1 تت 1 5-7 شيُ وعيئه 7 


ا 


0 
إِنَّ قدرات الإنسان ومواهبه المعرفية محدودة. فالله وحده يعرف كل شيء. فالمعلومات 
كلها سواء عن الحاضر أو الماضي أو المستقيل موجودة ‏ كنف حقل الإعلام الكوني. 
ويقول النص القرآني عن هذا : 
(الللا! لط موالحي الدبو ريا “تأخذوسكة ول 8 فى السماوات وا 


أ 0-4 
17 


في الأمرضمن ذا بتاعا بتك تابي نر 00 


اا ا ا 


حير 0 شَاء وسح حك ديه سيّة السمأوات واي ا 


7 ا[ 7 


ُُ 20 0 


(البمرة: 50 ؟) 
نا نرى أن من واجبنا أن نورد النص القرآن الذي يظهر بجلاء تام أن إله محمّد (ص) 
فوحةلك مدا ال الذي >0 0 0 


0 0 0 


مه 


2 


لحان ذلتتقد 2 7 ارس الكليسم © وَعوَ الذي جكلك الور 
تدرا يجاني لماك ين وخر قد قذفصكا الأتاك َوْرِسْلُو© َسوَالدَيَ 
سكي ل فصا ماك ره وشو 
لذ يأنركمالستما لسماءمَاء فخ 5 ْنا هيات حكل شَيْء 0 َأ ير 
نويج حاو لحل من طلعيها ذ ايناتن عاب 


و 


ع انف 0 0 ل اهنيو إلى تسر وإذا لسر وإ في 
لح لباك 945 > 
لاد مسقو 


وتركو القارق الكريم أن يمعن النظر خاصة يك قوله: دَوَهُوَ الذري أنشأكم من نفس 
واحدقا. فإذا نقلنا هذا القول إلى لغة العلم المعاصر فأئنا نقول: إن صورة كل منّاء هولوغرامًا 
كل منا ٠‏ الحقل الحيوي (أي «روح؛) لكل من صادرة عن حقل الإعلام الكوني. نا عرفا 
أخرجنا من روح واحدة من حمل واأحد, وهذدم حميقة. وعليه هل ينبغر علما أن تر نان 

52 مثا لا يتفؤق على الآخر من حيث العرق؛ أو القّومية, أو الجنس» أه ووكق أي ميداً آخر. 
ولعي عجشيو سسا كروي اكد ومع تأكيده على تبجيله ليسوع 
لبي إلا أن فعتفد| صو لم 0 أبوة هذا الإله 1 بمعتاها الحري. يقول النص القرآني 

0 سر سس سل ل سس سور 3 

0 0 م سه م 
سبحانه وتكالى عَتَاتَصْرن8 7 امرض وسو 


ره 


سكن الصاح ةنكل شي بويد ه82 4 
لاا ٠‏ وإسباء ١‏ 
وعارض محمد (ص) بشدّة» أن يوضع أي كان على قدم المساواة مع اللّه: 
وكات ليود حرس أبن الله وقالت الَصَارى ال ٍ ع 01 اتاروم 


٠‏ ور كير ت“ أ[ صيودر 


أ فواهه د يض هؤو كول الذي سكفيوا من قبل تاك الدأنى قحك ر 86 


ص 


-095 ه 


سس رشعم 4 ع 


اتخذوا ا حامر هم ا أمرأنا من ون الله وشيع رونا أممروا 
ا عمايش حكون كرون 4 


(النوية: ١7-١8؟)‏ 
وب حديثه عن المسيح مباشرة يؤكد محمد (ص) # نص قرآني آخر على أنَّ يسوع 
ا ا له4: 


00 رون دقاعت 


5 سو سر سيد واس 4 مم ايد سم بع الى 0 


: وني حكنت تربع :أت حصحر. د * ياه 0 


0 
وتعدّ مسألة وحدانية اللّه» هي المسألة الرئيسة بالنسبة لمحمّد (ص). فالقرآن عاد إليها 
مراف مكزيرة . وها نحن نسوق بعض النصوص الأخرى التي نرى أن لبا أهمية فائقة لفهم الفرق 
بول ال وم 


برسم عور 


ص َكل عيستى عند "لمكم للقن تراب ثمكال حكن 1 


(العممان: 0 
0 مأ حكان تت أن بيهللا 0 رن 


3-1 5-41 


مكونوا عببادا ب ع سيد ا كا 


سر عل 
ا" ثي 6ه م 


لق عو 58 كم أن تتخذوا الماكحكة 


لين ا كر رالمكف رش دإذ تم مسُلمون8 4 


الغهران؛ /1-١م)‏ 
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سس عع 2 


المع ا ا تشوارا عَلَى المإلاالحق موا 


0 ل 5 000 
1 وس سه 5ه سم 0 


دو ول كولوا تلوئة انيما ع :زافو واحد 0 


بوك لاني الستتوات يتاذ أب رض وك ى الله وتسكياة9 لن 


ر كتو صم 3 مراع هم 
7 .- 


0 َُ 1 
بتكف المسيحأزيحكون عبد الله ول" لملكة رومن تسكن 


(التساء: ااا ؟/اا) 

ولم يدع محمد (ص) إلى الإيمان بالإله الواحد من أجل الايمان يحد ذاته, قالايمان بغير 
هل إنسان مي :وق ادن رك مجمن (ص) يهذا المبدأء مثلما فعل المسيح قبله وكذلك رسله. 
إذن لم تكن المهمة تقوم 2# الإيسان وحسب, إِنّما 4 إحداث تفيير جدي ا نمط العيش 
دومتة: وك اتخاذ موقف آخر تجاه العالم المحيط» وتجاه الآخرء غفي هذا بالذات كان يقو 
جوهر الإيمان. ولبذا بالذات يعد الإيمان والدين المرتكز الروحي للمجتمع. 

فما هي طبيعة العلاقات التي يقضي بها القرآن5 لقد عرضنا آنفا لأهمّ مبادئ السلوك 
الإسلامي بإيجاز. وسوف تبداً دراستها الآن بالتقصيل. ومن الطبيعي أن تتكون قواعد السلوك 
قواعد عامّة تتسحب على كل أنسان وليس على المسلم فقط» إِنها القواعد التي أقَرّتها الأديان 
كلها : لا تسرق: لا تزن» لا تكذب؛ أطع والديك: لا تفعل الشْر وافعل الخيرء؛ مقو هناونا 
ومستقيماء ولا تكن متكبّرا متقطرسا مبتذلا: كن صلبا 2 وقفتك مع الحق» ساعد من 
يحتاج إلى المساعدة2» كن نافع م اهراكان: وادع إلى السلام بين الناأس» عن هذا كله 


يقول القرآن 
00000 ا الأنشركن. لله ينوب 
21 
مسو عو ةالوو ف سر ا 
(المتحنة: ؟١١)‏ 


الام - 


4 34 سم »م و 
0م 2:74 لم ام ا ال ا ل 22 لي يد 07 000 0ت 
14 يفيت زر ص 08 تر 
و و 


(النساء 000 


0 يأو على ال ولوق ا ولو علَى الثم والمدوان وات | الله 
سد د لعتاب » 
(المائدة: ؟) 
9) أ الذنامرا 0 تأسلله شهناء «التسئط وبي ور 1 
و عل ىألا دلا اغداوا والبطيى 5 قا إن نَل حيرا تسلو 4 
(المائدة: 8) 
لي ا 
الوسر ضون8 والذينَ ١‏ الركأة اعون والذي ١‏ لتروجي: 
انلعأ ربأ ماد الت نووت 
30 وَعَهِدهم 
]عون والذ مُمْعَلى صَكَاةٍ يحأنظرع8 4 
[المؤمنون: )6-١‏ 


( رازن اكيل! ذاكلتزر روا تسنطاس!' لمستقيم ذلك يس 


- 


: وَأحْسن تأويل8 و 0 بسكت به عل إيَالسم: والبصروافؤ كر 


سر ير سمل 


8 01 


ارخلمك و م #ا ولا نش في الأمرض صر ل حو ين 
أن شل البحتبال طولا ‏ 
(الإسراء: #ت؟) 


017 اه 


يك نانول سه أمموشاعلى وطن وفصّالهفي عَامينٍأن 
انشحك لي ولولدئكَ 27 

(لفمان: )١>‏ 
نا بتى يأقم الصَلةوا م مس الْمشريُوف وآنهحَن المحك روصب على ما 
سإ تمن زر ثور رداوك دتشي امرض 
رحن للح ب صكل مخدال فوس وأفصن في مشي كواعْضْض من 

م انك الأعنوات لصؤ تالحر 8 0 
للشمان: ١‏ 00 
ذ الذي يشر اياك الذي ترا كسلا انعبات فللا لكت : 


عَلْهاجُرا كني شر . .8 


ل ل ا 0 تنفسك. 


2 ولامشتوي الهو ساني مي يأخس ناذا الذي كاك و21 م 
1 وح #وَما ئداه إلا لذ نَصبرواوتابدَا كلاو حناعقل ,© » 
(فصَّلت: 4-مم) 

() الذي لت أنيحكونوا امكل ولا 
فح ترا لا لسزيوا فتك ولا لكاروا 


لقاب نس الاسسم الفسوق ابه أ ويل بض ملأو يا 


:2 20 2 ممه 

١‏ )اناما امتبوا حكثيا ذ. نظن نإف وب تن 
2 2 0 8 1 3 ل 2 . 

00 يحب دحك أن,أحكل لض م أخيه 0 007 


- رن - 


3 ل ا 0 2 4< ا د 3 
ونوا لهب مرحي م ني يَأ ادا سإذا حَلئتاحكم من ذحك وأثى 


0 


0 1-7 امكو إن أمكتر حك زع ف 2 أقاكا! 9 
عا عي هكلت ربت : ا سوا تسكن للها يك 

يحل لاني لوحك وإن يعوا لمرو نكم من أغ الت 
شيم لمحيل 4 


)14-١١ (الحجرات:‎ 


تقد أغلن محمن (حن) مدرهرة موققه التاهكن للحرث» والتزاغات والشقاة: 


دازي المؤمينَا فوا َأصْلحُوا ها فإ نيت إِخد]هما على 


شر انوا التي بي حكى. تي إلى مس هنا الوا يهمَا ادل 


مة ام 


وأقسطوا! المح بلطي 4 


ره 


عي ا 
تأحكاا ف رامن وال لأس بالإشم وتم نون 0101 


(البعرة: 188) 
وو رجي 
3 


ل 


تركس نس 6ن 0 ا هراهم 


0 00 سكيع كمه 5 لتحا 


به الوا تطفوا من حي ربو فلبحك وم دلا و8 4 


(البعرة: 1075-711") 


- 0ه 


ل 5 4 17 2 سيل آ زر 5 
٠‏ 4 سر 2 هك 3 ره 
« فول سكروف وتننر ود نا ام ورد غني حَليِم يا 
ره سر 
م مير ارام و" 


الذي سئس يوان تنو ينأ 


07 ومن الم ركاه سر افأ صَابَةوابل 


ا _ 
71 


ترك صَلدال ابد ووَعَلَى ضيء نَتَاكسَبا وللملاهدي الوم 
الحكافرن© وَبَكل الذين يوق : وال ابتغاء مرْضات الله وكبيناً من 
أشي كط جنةرءأسَاها لنت أصكلها ضحقين إن ل نميها 
وال قعل لني تشملون بعر 4 


(البعرة: 13785-777) ش 

فرك سس روسن تو عمق لسرت عا اكول قاور قاد مار للدي رفظي ميد 11 
نانك لوس ونوك لوقن أن" لات فدان ‏ لقسفا درا ابن مها موه ود لدف فسن درك 
محمد افن) دكن ا شكدن للكلمة :ريك الأول كانت الصنواك قلافاء كم زادت إن 
سن 

وللكظلقت الساةة نع ال يناي كقلزدا ميوكا عن السكلةة لط ,فاته ان هين 
نعم اون داف اللتكاو قف ] [١‏ ساموت : معنم وض نك جل الاقيه مدق | لسرا ده كر فو ع 
الصيغة» ومن حيث الطابع بالتوسلء والمناشدة. وقد قام بناء الصلاة بف الآتي: ترديد الصلوات 
يدا كود فين امراك كس وه ووقق تايافن سناو ونه تفوهوة :ذللك بخه أن رامق 
الصيغ مع اخثتلاف أوضاع الجسم: وهذهم الأوضاع بدورها محددة دا فنارها: لعن عاد 
الضي ف جرككاف الجسم «ركعة::زيجب الا تقل الصنلؤة الكاملة صن مين وكل 
ركفة بنية محددة» ويجب أن تتضمّن الركعة قبل كل شيء إعلاناً عن عدد السجدات التى 
ينوي المؤمن تأديتها. ثم بعد ذلك تدخل بنية الصلاة سورة الإخلاص بالضرورة. ويلي ذلك 
مقاطع من مختلف السور الأخرى. ويجب أن ده المؤمن لك أثناء ليق راكنا قول: الله كين 
قا وؤذن الحركة لجسل ذاه الملة وعديه موذى السباق ف المسحه كان تلن كلنية 
يؤدُون الحركات الجسدية كلها .4 وقت واحد. وعادة ما يقود الصلاة إمام. وتسبق الصلاة 


بالضرورة شعيرة الوضوء التي لبا طابع شعيري مغرف يدرك رهالنهل احرف : 


سا ء لاقن ه 


وقد جاء ذ القرآن عن الصلاة: 
1 نما امون ادذ نذا فحك الله وجلت قلر: و ذا عليه أنه 


اك ا طٍَِ كاه سوا 6 


50 


62 
(الأتقال: ؟-ه) 
٠‏ 0 : 00 د ا 0 
© وأقما ريني لهاس ور مَنَالليلإنْ الحستات يذهب نالسيئات 


2 


ذانَ كرك لذامكرن 4 


(هود: )١١4‏ 
طحَافظا عَلَى الصاو الصكوات والصّاكة الومُسطى وقوموا له قامَينَ© فَإن خفنت 
مركا از رتكا دان اس تارك لقعم مك تال 


أ رع وس سر 
3 2 نوأ .2 إ 2 2 4 
(البسرة: دي 


«(أقمالمّة و اير ابل نراقن لات الفضى 


ره 3-1 


ا ا اومن اف ,فهك هارا لمكن اماما 


5 0 


امهو ١‏ د وقل مر أذخلني مُذْخَل صدق وخر جني مخرّيصدق قواحما لي من 


ا 


31 


انك سانا نصيراً © وق جاء الح ونه باط إن جاط ره 4 
(الاسراء: 6لا ١ى)‏ 
0000 00 1 وعدا كن صن 5 ود شال القران 


يصدد الصيام : 


اه - 


الها لذن موا كنب يسك الما ركم حكن ب على الذين من 


ل م 100 


بحم ا موا مستي 0 
كن علطتن افاي تازه نسح فطلو 


جر ملوأ تونوا در لست إن سكت :و8 عار 1 اد 


لذ يأرل في راض نكاس واد الى والفررقأن فمن شهد”” ميك ءا 
ا 2 نم 5 سالوعكر س3 نار م ميد الله 
حك م اليس ولاثرردا 00 وتحكلرا لدو روا اللمَكَلىمَا 

4 0ه 4 


حك لاحك حك رو 9 وإذاأ نادي عني ور جيب 1 


ع 
1 


١ 


0 


5 و 
خوك الداع إذا كان لبوا لي يوا بي و86 1 : 
000 لت نكا أن شرك ككه: مَالله 


يم 0 


0 


ابعل ين 1 بودي 1 لاحي 


اشرو ون الكل حرو لكر مَاكذاكَ 


هته لأس لعز و9 4 
[البعرة: 185-/ام1) 
وقرائص الكران 2 الطعام هي 
لاحر ل ل 0 ملحي روما أحل دلب الذه من 
5 علرغي راغ 5 ولأعاد قلا مَعَيهإِنَللهخفوم رحب 4 
[البمرة: )١/*‏ 


الام - 


و 


يالا الذي موا وفوا بالمتود حل تلك ري ِ بسَهالأتتا إلا مَأيمَلَى 


عبك: ا 00 ينك تابرد 8 أ الذبَ 
او/ا محلو شك 1 الله ا" مولا الهَدي ا منَبيْتَ 
3 7 0 ل 0 مز سرعم عي 


ات لا ا ميم 
4 0-8 14 : 
نصدودكرمع عن المسْجد الكر]م أن تعتدوا 0 


م م 
52 و هاس 6 5 ا 


على روا تكاوتوا على الي ثم والعد وان وآثنوا الله كدير العتّاب© 


3 
#ر و 
مر 


ل ولف اوتا مر لولشم 


الب صم بر 


1 5-14 


والموةوالسركة واد ل أي ابت موَ على 
لُصب وَأن تستفسهُوا نا رسكن ضن ومين لذ سرامن 


د 2 00 7 اسه شن اليو ّ 8 و 2 3 2 0 


قحك نسي وري ت لحك الإنار دسا 20 7 مر 


يبا قلإشم فإ لغنوم رحب "8 34 


)*-١ (المأئدة‎ 


مالعلا صَوَافَفإذا وب 0 يا 0 5 طعا او 
كَدد سخ 2 ال ا ا ل 0 
دماوعا وسكزجالة اتن محك ١‏ كك سرك لك تكبرها اله 
عَلَىم) اام انه م 

[احيم: اد لا) 


- 053 - 


لقد عاش محمد (ص) وعمل # بيئة وجد نفسه فيها مرغما على الاعتراف بالثأر» ومع 
ذلك دعا إلى ترك عادة الثآر هده: 


3 سال قر 14 
ير عه 2 #الالى ست تسر لل 


اذإ 0 يم دْيسْص رو © وبصرَاء سَيئّة سين لها عمن 


0 0 على الله لبحب لقأل وأ مص شد طلم اونما 
عه تن سبيل © إن لمسيلعَلى الذي مون لاس وييونكني الأمرض بغي 
حو ونم عَذا بال رن بكرن زر ور 4 


(الشورى: 5؟-15) 
و 0500 ع م ع : وسرهم 0ه 0 3 
1 3 0 مكدر 5 0-00 2 0-0 ابد | 


ره 


لشسو يت جل مور 2 2 7 
7 : 34 1 
اليم »# 


)١07/8 (البمرة:‎ 

لقد رأى محمّد (ص) # القرآن شريعة العرب. وهذا ما حصل فعلا بعد أن صارت 
السلطة ل المدينة ثمّ يذ مكة ؛ وبعدها 2 الخلافة كلها ؛ إلى محمد (ص) : ثم إلى خلفائه: 
شد أوطدع مسد صو كاتوناً مدنيا إذا ضة القوق: لحل معن القواتين العجلية فالقر ان ال 
ميدان التركات حق الأخ الأكبر على الأصهر: وأكد على أن الأولاد من الذكور ليم 
ينه عرف شوق لكاو هو اين بتكب كوك القدرا قر تهيهيا الغ | :انض تفوت لص 
الذكر). ووفق هذه القوانين فقدت العشيرة حقها 4 تركة المتوفى من أبنائها إذا ما أوصى بها 
لكددهه وكان هيا العاتوق :13 طائع تعرمى وأفنه» كعد كات مؤاعق الستسمية الاحساس: 
أن تتصرّف بموجبه بما تملك. 

وهاكم أهم ويم 0 0 صيغت هذه الشرائع 2 


١ 


6 إن 


الاين ايرود دع لس يده مسي ]سر 027 0 


- 058 - 


ا 


0 322 َاللهغفوس سحيام 8 » 


يدا 


ره مير سر 


[البمرة: 0 ظ 
ا لدان ولق رون وكلنساء نيبم اولان 
0 َم قل مدأو كترنصيا رو ضف وذا ضر لقست وى 


0 


وَاليسَام عب او ا تروناً© 4 
(الساء: /ا-م) 
«إبوصيحك للضي أولدسك ١‏ لكر مثل حَظ الاين إن حكن 


هه يي 


إنساء قوق أت رِ اما وان كانت واحد ذلا النمطف ولام ار 


وحرتهاانث ممما ترك إن كدوك 0 هوا 


الو 


أنه تل ثكَإن كح اولخ نالسر نعل وبصي يا وكين 


أ ير جر "عر 


و كم 


ار ا ا ادي كان 
5 و له صمي ام 7 و 3 م“ 
ا َ. عد وأحك نط فاما ترك أروا جك إن ل 


مراع 


د مان فإ كان هنول ا الي 0 
بصي ذولي من تركت! 0 لك دفن كَارَ 


عورا 1 ا ونيا أؤْهيِوإنحكانَ 


ل لي م لسع ل م ف 
ال ويد مهما إن 


4 ال 
ا م هه 


(التساء: ١1-؟١)‏ 


لمعم - 


0 ير 


قن ا ا 1 


ً' 8 56 2 0 0 000 1 0 
مه 7 مره إن ل يكن ينا و كد نكاما انين فنا 


التكانمً) تركوإن كوا !شر مرّْعلوتساء لكر مذ خط لابين 6 


ظ 
ار اق 


السك كل او1 كرضي 1 »ليم 4 


(التساء: )١/1‏ 
وحرم القران : الريا: 


(الذ َأكاون ار تابون لمأتو اذ ب سات 


لصن ذلان ,أن انا ال اب أعرا فقي وصور ريا شم 0 3 


ناه 


مؤعظة من مره فاه لما سلف وأمر إلى اهومن 16 قار 
همفيها لد ون 


(البمرة: ه07؟) 


5 


400 4 0 رط د سس سس 


أذ 20 7 ا 0 4 
(الأحزاب: 0) 
ويضبط القرآن العلاقات بين الأزواج والزوجات على ا الح 
م شام دري 0 2 0 
ا 1251111111 عن ولي ا هَ 


ون أطنتحك ١‏ ذلا فوا عَكيهنَ 
(التساء: ؛*) 


-051- 


كما شرع القرآن مسألة العتلدق واكام الأملاك 4 مثل هذه الأحوال: 
0 8 يأ ع شال 


1 3 ا 8 مخ ربكن 56 0 
ل 5 ا 


سر 5-1 2-2 
رواعىير عر و 00 1 سر هم 


حدود ا من تسل ححد ورد 7 قتا يبه 


1 20-1 عر رار تسو م 


ذو عي ريك ككل :ودين كف 


لي مر ل م 


5 1 2 


ال # هر سس ل سر ا 0 3 5 و مسر 
مج 1 لخر ترق لينل محرأ بشنت يحنَسب ومن 


عير عير 
0 50 0 


يمجع 0 ماه 


0 لكاخم يا ا سَوَعَ و يسائر مره 
ره 00 0 ( 2 ا من و سردم 0 


2 


ار 


22 
وري و 2 عرست 


أغ رن لصون داح دم وش 0 


4 


ار 
01 


3 7 41 و 
نح كأ برام نمه 0 لطا 


0 دس طرق هيضق 3< 26 لي 


سر ابعر 


حاف الام اها سبشل لل ا سس |8 4 


(الطلاق: ١-/ا)‏ 
,ةا و 0 قاد 0 أن ره 4 


_- مسر صخر 


هاعر يسع ' تبه ولسقاد نأش 5 


ا يم 


الث قرو و 1 نكما خَلنَ لني 00 


رصم ل لل 


- لالام - 


1 


ا ا 8 ا ا ا 1 
50 الي ا نامرادوا إضاكحا ولهن مشل الذي 
0 م 0 ل ف سر 5 4 0 
س' و م م 3ف عو ع فو وم 


0 00 0 1 5 5 7 ام ار 
م 0 4 70 0 4 4 
تبن إلا نيان لايم دوه الله إن خة 5 3 ايا دو َالَقاجكاح 


افيا افتوة بذكن سروه ادفلا تدوع وني دوه الله فونم 


ره 
عت عي عر ل طن 


لين بإ ملت 20 : عي إن ا 


سير 


جتَاعَِهسَا أن سراجعا! نظا نييما حدوة دولك حدُو الله ليا زر 


يمون ذا مأ لفتمًا سيرب اكد 0 وف وس حون 
0 0 5 0 مه 
سروف ولا تسحكوهن سراما لتغدد لتعتّد, كنكل ذلك ققد ظلم فس يه 
تخد :يناتا الله هريوا وأ حك روا نشم تالله حك و انل عَبِحك ؤنْنَ 


كاب ومس كم وكا يا أله كرشي 3 


عَليم© وإذا ادا وك ا يكحن 20 


ره أ 


مر يي بالمشروف ذلك بوعظا بدمن كرد حك :: ؤم اله ْم 
بغر وك رك تك 00 شيع 
00 حَوْئنِ كام لين لمَنْ ةنيتم الرضاء عَدوَلَى 


ل ل 0 


١ 
١ 


207070 مدا فصلا كن راض 


ره مر سر َّ ا 


أ 1 31 ص ّ ل 9 314 ره 14 
ا 4 حر لسع الس سس سرت و الى هم عغي اش شا كم مسر تا سل سر ] سل 
وتشاوم فلحا 110011 دحت. ذلا 6 
هر م 9 9 9 
م و 5 م - اعكرار 0 5 ٍ 0 8 0 2 0 
عخكب اذا ساتتي ما اتير نال وف واوا للة وا غلموا ان اللةيكا كلو 
ره 4 4 


رن - 


بف وز سح ودر م ا مريت ْ 


عضر ذافن لين ذل باج بسك فيمأ فاضي أشي ونون 
َ لغيه 4 

(البهرة1؟1712-7) 

١ ِ‏ الذي فوسك وبدَموا 06 وصيّةلأ روجهم على 


إن 4- 


الحول ع رجن حَ نذا حتَاح َعَْبِحكمْ في مَأ كرفي ينين 
يمر سمل 

شن و عرز تكب م ولقق ادك ا مون 0 على 
لم8 4 


(البرة: ١-2؟-١2؟)‏ 
كما نظم القرآن التعامل مع المواليد : 
م كان مَأ ايراع 


حر بسر 
حمر اله ال سل 1 و 


وعلى المولود له مر مر فهن وسكسو تامروف الاتسكلف 5 إلا نيهلا 
0 7 127 27 ى الرامرث مشل ذلك إن آنا فصالاحن 


! 0 7 7 1 0 
تراض مهما وتشَاوس فالاجنا <َعايهماً ذا ملاتم لح ب 


سر كم 


متَاءعَليحك: إذا سلسم ما اث يتمد الم روف وا" تقوا الوا غلموا أن 


[البمرة: *7؟) 


5 آم 5 


2 


الفصل الحادى والعشرون 


القرآن عن القرآن والرسول 


د الغرآن يفرؤقكة وانتشراب اي فارع غيرنهسس لقراءخه إعندادا يدا ولا وسح 
هذا الحكم على النصّ القرآني فقط. فليس هناك # النصُّ بنية محددة:؛ لا .4 القرآن 
ككل ولا حتى ب كل سورة من سوره. فنهكذا تكون القرآن: الذي كان موجوداً دائماأ 
عند الله (قبل أن يعطيه لمحمد (ص) بأمرلا يعرفه إلا اللّه). واللّه لم يرسل منه إلى رسوله إلا 
ماكان وراد كرون لحكل التيفة: 

وك أول وحي نزل على محمد (ص) قيل له: 

ا فراشم ب الذي حَلنَ حل قَالإنسان” منْعَل قاقر 1 
الأكر ,© الذي ع مَ اقلم © عل ملإنسان 7 التقلنة 4 


(العلق: )0-١‏ 
وقد جاء 2 القرآن عن القرآن تفسه: 
(وَدو هلي# تزرب ىلأ ع حورن 
المنذ م8 سان عرب مين 89 ركني زر الأو ) 4 


2 


(الشعراء: 7واسدول) 
هك م ور رام سم حم 0 - 
مر جحسل ميا ا 2007 2 المع سر 7 1 مر 8 ١1‏ 7 ل ال 
وما كان هذا القرأ نان بفترى من دون الله ولحكن تصديق الذي بن ديه 


ار 2020 


وتفصيل 0 ع دقل فأ وا دسومرة 


0 


0007 ر ‏ مرسل ب 


(وس: ) 


- 081 - 


7 


0 و 1 8 2 
, اوت فتراهقل 00 ا 


له 


5 1 شه 


)١4-١ (هود:‎ 


ما او مام جد 
ع 0 مر ا ال 


ا اي قل إنا فتريتسه لجس| مهي ول 


0 
75 0 ل 3 ان ار و 4 
وتكذاك انرا 221 رم ولمن اعت شواء هموما بأل مَالعلرما 


سس > سرج 


9 تموبتهك للدن حَنينا فط اللا تي 0107 
720 0 كدر رك سلختشلموق 4 
(الروم: )*١‏ 
وق ضرا لاس في هذا اشرق من حكل لدي دحك و80 
فر عر بي حول سو 2 4 


(الترمر: 1؟-8؟) 
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+ سمبيم 


١‏ خريل نري اير «سكتاباف مل تدقرا: رفور 


لم8 جيرا ونذمرا تأغرضأسك يف , 0 ل سم 45 مسمعون 12 4 
(فصلت: ؟-)) 


ري م 002 0 0 ل 
١‏ عماسم تلاك و عى إلي اشر 4 ف 


وافرواو نستي ) 4 
[فصلت: 5) 
لحك روا الذسك ركنا باهش ون اكد بعري رهلاأي. 
باط مني كيه لطس سف ييه لانم 12 فقيل 
211111111 عاب يم © 0 َعياً ألا 
ةشيب اجات امك وشناء زوفي 
ال لانن تُحكازيكيد 9 4 
(فصّلت: ))4)-2١‏ 
عاذ آاعر اقلت تعلو ون رن ل كجافر: 
ححكيم © 4 
(الزخرف: *-؛) 
كاد القراق أن القران هر 5 حكيوا انها جه موسسن 
وذ وَإَدْصكا دما ْ اليتون اننا ترقا أنمته 
ا فضي ولا إى هسم مسر وما كان مهنا حكاء ألم نشد 
7 سى مصدقا 0 مكيدي إلى 5 إلى طرق قير © ص 


) ١-75 (الأحتان:‎ 


- 021 م 


1 2 ال 


لوأتركا كذ كذ على برت َمُحَاسْعامتْصَدَعاننْ حش َالو 
5 58 2 0 

)1١ (احشس:‎ 

م« مل عي كَالصكناب ,التق مسن سن 


1 
7 0 


من قبل ه وى 1 الناس وأنررل العركان 0 


أل خصران:6-.4) 


وين اروف له كان مدا الوكين لم يمخرة : يعتج ما (ضن) رشولة لله إنسا راى تيه 


شاغرا أ وكافناء كر القران على ذلك ينصوص مثل: 


7 ذالأقسمنا بُصرون© و5 بصرون© !نَل مثو كرد 8 
57 مول شاع يلاسا ب سكام قليلآمًا: تذحكر 0 
لمن سرب اللي 4 
(احاقة: م+-؟») 
ِ ( فذصكم 0 أن تطمت ميات مكاهر نولا نون © أمريقولون 
اعم اراب م بَالمسُون 8 قل رطاف ني متك م نَنَ 
المرتَصين© 4 
(الطوس: 91-75) 
2 ناعرو يفي لذن مو اذك روف دمن © ليُدذ رمن 
حكَانحبَا على السكاذري8 4 


)7١-55 زسس:‎ 


- غ0 - 


سحام عير سي سير 


وإن يكذ وك فقد 9 “الذيمن كبز بحا رمسم بيات 


و ارم وتالحكتاب المير 3 


01 1 


(فاطر: 5؟) 
وكان محمد (ص) يعود بين وفت وآخر ليعطي تقويما لشخصه وعمله: 


إن واكم وَمَاتسنطرر و9 ما أنتسسشمة حون © وان لأج را 


عبر مبحون ل ىق علب © كسسم رب بأيكه: 
5 

)5-١ (العلم:‎ 

كين اع حا نارش لشو 1١‏ كن سك سول اله انيل الك انان 


2 17 رس م 


5 ! وَإن كذ افد كد ب مانن باحك ور على المسُول إلا اباك 


(العتحكبوت: )١8‏ 
6ك سد الحزدن رباك وتحكن سول الل كانم 


و هر إن 
0000 رمعا 
هر د عر 


)4١ (الأحزإب:‎ 


يها الْبَىإنا مسا 52 فداويية وذ مر| © وَتاعياً إلى الله ياذنه 
ومسراجأسي ا ونش رالمُؤمين» مننَفسَككي ره ولأتطع 


كاذ وَوالسافتيوة أذ 0 على اللهرحكتى .الله روكب 89 4 


(الأحزراب: 48-40) 
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وعن نساء الرسول يقول القرآن: 
22 


5 صمح عام و رس توس قزل 


:2 
يل 2 سير 


ره 3 اي ل 7 
الذي في قلبه سرض وقلن قولا مشريوفا © وقرنفي بُوئحك رولا 
0 3 قم نَالصلاة وآاتينَالر رَكَا فسالل 


ره ا 
مم 


مولن يدا هيدهب عتجكرما شر ا ا 0 ربك 
تطه| © ج: 


اراي ل 
سس 0 2 


سريب و غ4 
9# ام) التبي إنا ا خللكا اك اك أمرواباك التي ا مكحكتس يك 8 


ناه الاين وكات عاء نكاد اتا هلي 


تاعرس هون ا 0 


ا 
7 


تك نأا اط هع تهنا رسأت 


- دا 0ه ات 00 م 


ره 4 ا 34 
3 2 ا 5 وه 


يل 00 3 0000 


3 ١0 


7 2 


تلوحك: 0 يكبم ادالسادين 000 دكن 
8 مور أغجلةشتهن و 7 له سيك وك 21111 
مركيياً© 4 


(الأحزاب: -05) 
لقنا مضق كارع ) زاك جستورة كل ١‏ نه لبن كنا درا ا ون ل للك 
ولكثّنا بتنا ندرك الآن إن واحدهما لا ينفي الآخر. ومن قرأ القرآن حتى مترجما يتيقن أنه 
إبداع شاعر متميز. وها نحن نسوق مقاطع منه تأييدا لبذا الرأى: 


6 وم - 


ظ وبع و ا 


والسقف |أم يوه ور جور © إركدبس دن م لمن 8 


(الطوس: )85-١‏ 
إذا الشّس كور 8 ذأ ادن مكاراة ذا لجأل يرث © 
ذا العا : معطلت© وَإذا الوَحُوش حشرت © وإذا البِحَاسْجْرت© وإذا 


يي 


لوت رويكت© وذ اك شتت © بأيّ ةنب قتلت© وَإذا المح 
شر رت وإذا الما هو البتحيم سرت 8 وإذا 0 
ترقت8 ع نفس أخطضمرث © )# 
[التحسكوس )1١4-١:‏ 
ل ©والي لإ سجى اما وَدَاكَْبكوَاهَلى © ولاخ رة حي 
ا وسو ليكب كترْضى 8 اليج ليسا وى :8 
كلك ضَالا وى وَويدكدعانلافأعْتى © دام ينيم فلاف © ونا 
الكل مله محرت 4 ١‏ 


رس ١‏ سر سر 


)١١- 7: (الصحى‎ 


عر مر 


0 01 0 0 و5 
ف إذا مرلرات ألا مض نرلر ]ها © وأشرعت “سرض الها © وكال الإند نْ 


اه مركا دانم َأوْحَى لا هوس دِيَضْدم ْنَا 


0 و 3 نت تكو لا وس سر صر 
أشنا روا أغسال ف" © و نيصل مثقال ذمرة حم ا ملقالذمرة 
ار 4 


(الزلرلة: ١-م)‏ 


> 2819 - 


ِ 1 : 2 وى اس 3 سر 0 ره 
0 شرك سرك © و 2 عنكو. مرك © الذي نمض طهرك 8 


جنير اح" تير 4 
مر وى الى قن راو يم هم 


را نلك خحسك رك © وإنم اشن مسرا يمالس ريسشر| © فإذا فرعت 


صب 8 وإلى سرب كفا مرخ بْ © 4 
اي ١-م)‏ 
والتمطر © إنالإنسانكني شير © إلا لذن أسُوا لوا ١‏ العتالحات 
وَعَاصوا حاصو لص © 4 


(العصر: )7”-١‏ 
«ترأغوذ بي قم ريا خَق ون شر غاسق إذا وك ب ومن ” 


وس 


شَّ لانت في لد ومن سحاد ذا حسل © 4 


00 


(لقلق: ١-م]‏ 
(قلأعوذ سر © ملك الناس©! إله لاس 5ه من ل" ا كه 
لحاس © الذي يوس ملس ل له لأس( 4 


)3-١ (الناس:‎ 
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الفصل الثاني والمشرون 


الإسلام بعد محمد (ص) 


لقد ترك محمّد (ص) دولة إسلامية ثيوقراطية كييرة امتدّت على مدى شبه جزيرة 
العرب كله؛ وبينما محمّد (ص) على قيد الحياة كانت بين يديه السلطتان الدينية والزمنية 
رالإمازة واللافناعة) ,ومن وضاقه انتقلت السلطة أن كلفاكة» الذي اذو مويعه تقسهاء كت نهنا انو 
بكر من العام 157١م‏ إلى العام 4١1م.‏ تلاه عمر من العام 4؟1 إلى العام 144م. لقد كان 
الخلفاء الأريعة الأوائل من أصحاب محمد (ص) وأنصاره الأواكل. وحمل هؤلاء 4 التاريخ 
الإسلامي اسم: «الخلفاء الراشدين». وقد مات ثلاثة منهم قتلا؛ وواحد فقطء هو أبو بكر 
مات ميتة طبيعية. وبعد هؤلاء انتقلت السلطة إلى سلالة يني أمية» ويقيت لبا حتى العام 5١‏ لام.. 
لقد اتَخذ بنو أميّة من دمشق عاصمة لبم. ووضعت دولة الخلافة نفسها 4# مواجهة بيزنطة 
وقازو كز عامقا ف النقرلت الكاذعة على كهين وا كد يوون العلاف تيد قري على 
طول المفاميل الكدربى للحتو لفون ا الشرق طلم تكتفب الخلافة بإيران وحدهاء إِنّما 
ضمت إليها إقليم ما وراء القفقاس أيضا. ووصلت حدودها ‏ شمالي أفريقيا إلى سواحل 
المحيط الأطلسي. وي العام ١١لام.‏ عبرت قوات خلافة بني أمية مضيق جبل طارق» واستولى 
العرب على شبه جزيرة إيبيريا كلها. واستولت دولة الخلافة أيضا على شطر كبير من آسيا 
الوقتطى :ككل | فناني تان حص خندوة نقد إذن له انافك عدو كولة "الخلا عطنية : كن 
بيزئطة صمدت. 

وإثر وفاة محمّد (ص) أخذت تظهر دراسات لبا طابع السيرة» واجتمعت هذه الدراسات 
كان ككاميدا اس وضة النشرةه أو لشي وساذة على سد اخدة قتي ككينا فشم] دراساه 
أخرى تناولت الأحاديث النبوية التي تنتمي إلى شثَّى أطوار حياة الرسول. ققد كان من المهم 
لبم آن يعرفوا كيف تعامل محمد (ص) مع هذه المسألة أو تلك؛ وماذا قال عن هذه المسألة أو 
تلك. وكان ينبغي أن يشكل هذا كله إضافة إلى القرآن مرشد عمل. وكان إسناد الحديث 
وتناامق المتهار ةزعو عطافاليه كيولا :زق اللمو تفنينه تو كلق عت هية ا التضن ابسحةة مسد 
وفتتحيكة الأحادية السينحة كايا ودر نت ده نككاي اتسةة روما عا نذائيغ عليه الذياتات 
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الأخرى كلها. غفي اليهودية: إضافة إلى أسفار العهد القديم؛ أنشأوا التلمود. و المسيحية 
افا ها تناكل و ا عر ها وتعيوون لوقه تتجفل الكداب القاترتن الممكرف يقد وحن 
درش لدم لعي وذ دزال المتراع متو اعلا حدق نون هنذا :فت قاوم الس الم 
انطلاقا من أن القرآن وحده مصدر الحقائق الإسلاميّة. وللمذهبين موقفان مختلفان من مسائل 
سلطة الأئمة. فالإمام بالنسبة للشيعة إنسان معصومء وله الحقّ # أن يفتى وحده 4# أي مسألة 
كانت: أمّا السثة فيرون أن الفتوى 2 المسائل الدينية يجب أن تكون لاجتماغ أهل الرائ: 
كضرا حتاف نوكت مك كين المننة والشيعة يل سيان المنائط كله يسترك الكمفة إلا حت 
(ص) والقرآنء ورأوا أن السلطة يجب أن تكون 2 سلالة الرسول فقط. وكان بنو أمية قد 
لكوتو قاين لوطه عت ف ف سورد وورونةة قبن عقيو قوع 1 ل هد 3ن افستولة بهم كات املع 
لا لتهز لتإدى كان سيق لان وكاري انيد لقث ومست ادها ريرا عق 
أميّة. وقاد حريهم الإمام علي بن أبي طالب ابن عم محمّد (ص»)»؛ وتواصل الصراع بين السنة 
والشيعة على امتداد التاريخ الإسلامي كله» ولذلك يبدو من المهم أن نتعرّف إلى جذور ذلك 
الصراع داخل الدين الواحد: الإسلام. فكما 2 الديانات الأخرى: كذدلك الإسلام عرف 
كثرة كثيرة من التيارات» والطوائفء والبرطقات؛: ولكنّنا سوف نتجاهمل أكثرها 3 
كتابنا هذاء لان غرضنا فيه يتلخص 2# إعطاء القارئ معلومات عن أصول الديانات» عن 
جذورها الأولى» ثم مقارنة الحقائق التي تتضمتها مع معطيات العلم المعاصر. 

4 أوائل القرن 8 م. بلغت حدود دولة الإسلام أقصى امتداد لبا: من نهر السند إلى 
شواطئ المحيط الأطلسي؛ ومن شواطئ بحر قزوين حتى ضفاف نهر النيل. ومن الواضح أنَّه 
كان من الصعوبة بمكان أن تدار تلك الدولة المترامية من مرركز واحد 4 لل مستوى وسائل 
اللواضااك الذى كانز اند ف تلك الأرلت سيق لهذا أن القترو سي ف متت الجزاء زول 
الخلافة تلك كادت شديدة التباين: وكان طبيعياً أن يظهر مختلف ضروب البرطقات التي 
لكوت سرون و انا نكي كنك انها ا دق االمستسيد 

وكنا كان الداب_ كل زمان ومكان: فقد سان هنا أيضا صراع متواضل على 
السلطة. وعزم خصوم الأمويين على انتزاعها منهم مهما كلف الأمر. ولع 4 ذلك الوقت نجم 
اثنين من سلالة محمّد (ص»: أبو العباس وأبو جعفر. فالاقان كانا ينتميان إلى العباس عم 
الرسول. وقد نجح هذان 4# صراعهما ضدّ بني أمية وقامت سلطة العباسيين» وأوّل ما فعله 


هؤلاء: أنّهم أبادوا خصومهم من آنصار بني أمية بعد أن دعوهم للمصالحة: لكنهم غدروا بهم. 
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لقد نقل العباسيون عاصمتهم من دمشق إلى بغدادء ومع وصول هؤلاء إلى السلطة 
يكون قدابدا ظوو تداغى الأنبراطورية الإسللامية الجبّارة: اهتم العباسيون افتماما خاصا 
بالحفاظ على قوتهم العسكرية. فجِنّدوا أبناء الأمم الأخرى ويالغوا 4 ذلك. وابتداءً من القرن 
٠م.ء ‏ عهد الخليفة المقتدر» بات قاقد الجيش أميرا على الأمراء؛ أي أن شؤون الحكم 
كلها غدت بين يديه. ولم يبق للخليفة سوى الشؤون الدينية» فد صار هذا الرئيس الروحي 
للإسلام. 

وبادر الخلفاء أنفسهم إلى تدمير دولة الخلافة الواحدة؛ إذ دفعتهم حاجتهم للنقود إلى 
منح الأمراء ولايات بكاملها إقطاعات لقاء ميالغ متفق عليها. وشيكا فشيئا أخذ يظهر 
التماخطيق واخلوك والأمزاء النيق أذانوا شؤون :دونه إذارةامستعاه عو هر كدر الشاذفة» وقد 
أوائل القرن ١٠م.:‏ كانت قد انفصلت عن خليفة بقداد: أسبانياء وشمالي أفريقياء والولايات 
الكدرق تدع انمز مرا لسن ا 

ودف العامة فى متكت الخلاهة العياسية يحيقتها دوتة» ووفيت باذ تحت سعط 
قبائل جنوبي بحر قزوين؛ فقد سيطر هؤلاء تمامأ على السلطة الزمنية ولم يبق للخليفة سوى 
الشلظلة الروجية 

وك القرن ١١م.‏ تعرّضت بغداد لفزو كاسح شنّه عليها مسلمون سنّة؛ فالسلطة ب 
كز فبك نهو اكه وتسؤاق اتن عا قزر النيوةاء موزل مضا توا عي يلاله الوسدو ل كان 
أولئتك الغزاة هم القبائل التركمانية التي كانت تستوطن سهوب أسيا الوسطى. ولم يكن فد 
مر زمن طويل بعد على اعتناقها الإسلام على المذهب السثّي. وبعد أن استولى التركمان على 
التكلظة رق قد اق | ادو قري على وكين الزالفلة نسلطانا مني 

تكن القنول يك نذا اننا تصرولة قن مقو شوو كانم انال سوا عات إاحياء 
الدولة الإسلامية الواحدة إثر فتوحاتهم 2 إقليم غربي آسيا. 

و4 القرن ؟امعرف الإسلام ظون التضغود الغانن+ عندها شرع المتقول إلى مسرح 
التاريخ. فعلى امتداد عدّة عقود شغل جنكيز خان إيران» وآسيا الوسطىء وأفغانستان, 
والقفقاس؛: وجنوبي روسياء وما لبث المنفول أن استولوا على روسيا كلهاء ووصلوا حتى 
بولونيا والمجر. وك الشرق الأقصى استولى المنغول على الصين. ثم اندفعوا تحو وادي الرافدين: 
وسورياء ومصر. وكان الفزو المنغولي قد بدأ 2 العام ١17١م.,‏ وك العام /0؟1م. استولى 
هؤلاء على بغداد. وقد نجح مماليك مصر 3# إيقاف رزحفهم نحو جنوب غرب. لقد كانت 
ينتاف الح ف مراتكافة اندو ننه ود المستعيةه واقسية دزف القا باق لوقي الا تيلم هوها ها 
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قمرلا كينا مفينا لق انطاوم الذي كان كبو كيفقة الكو انه درن وطنا للدونة االدولي. 
وقلى انتداد أكخرامن فرخين كانتت سياسة أسيا كلها تحت إدازة المقول. 

ثم حلّت الإمبراطورية العثمانية محل الإمبراطورية المنفولية» وقد اعتمد العثمانيون 
دزووهة علض الكملةة ابهنا وف العاء 1287 كسس اس لك يك الاسية لز على القسياتطيكية. 
وبدأت سلسلة جديدة من الحروب الشبيهة بحروب العرب ث القرن ثم.. ومنذ العام 5١6١ام.‏ 
تأمّست 4 إيران دولة إسلامية قوية. وفيما بعد» 4 العام ١077‏ ظهرت دولة المغول العظام 
الإسلامية» التي عاشت حوالي القرنين» وأخذت تظهر شك أندونيسيا بدل الدولة الواحدة غير 
الإبت انس إننار انه يداش مسفلة 

لقد استولت الإميراطورية العثمانية على بيزنطة ومصرء وشبه جزيرة العرب» وواصلت 
زحفها غريا على طول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. وباتت مفاتيح الكعبة بين يدى 
السلطان العثماني. فقد استولى على مكة والمدينة» وهكذا غدا سلاطين بني تمان منذ 
القرن 7١م.‏ الزعماء الروحيين للعالم الإسلامي. بيد أن الشيعة لم يعترفوا بخلافة العثمانيين 
الأتراك. ولذلك عدتهم سلطات الإمبراطورية أعداء مثلهم مثل الكافرين. 

وك أوائل القرن 7١م.‏ قامت دولة المغول العظام 4# البند. وكانت هذه قد نشأت إثر 
انتصار التحالف الإقطاعي الآفغاني - الترحي على الإقطاعيين البنود. وكانت تلك الحرب 
هي حرب الإسلام ضدّ البندوسيّة. وكان أكبر من ألمع أباطرة الإمبراطورية المغولية هنا. وقد 
حكم من العام 1007م. إلى العام 11064١م.‏ وزاد أكبر من رقعة الإمبراطورية إذ ضم إليها 
هندوستان وأففانستان. 

العام ١٠7١م.‏ ظهرت لك الإسلام حركة تمثّل أهميّة متميّزة: فقد دعت الحركة 
للعودة إلى الإسلام الأول. وهو ما يذكرنا بحركة الإصلاح الديني التي عرفتها المسيحية 2 
القرن 7١م..‏ وقد دعيت الحركة الإسلامية بالحركة الوهابيّة. ودعا أنصارها إلى الالتزام 
بالقرآن وحسب. ولم يقرُوا من السنّة إلا بما جاء 4 عصر الخلفاء الراشدين. واعتقد الوهابيون 
أنْ عبادة الأولياء التي كانت شاعت 4# الإسلام: تقوض عيادة الإله الواحد: وتتتهك 
الموضوعات القرآنيةء ولذلك رخض الوهابيون السجود لذي من الأولياء يمن فيهم محمّد (ص). 
ورأوا أنّه يجب ألا يكون ثمّة وسيط بين الله والمؤمن؛ وكان هذا يعني من جانب آخر أنه 
ليست هناك ضرورة لوجود رجال الدين. ودعا الوهابيون إلى العيش وفق الفرائض الأولى التي 
جاء القرآن بها: تحريم الخمرة» والتدخين, والابتعاد عن شنَّى ضروب العقائد الخرافية. ولو 
تذكرنا البروتستانتية المبكرة لرأينا أنّها دعت بدورها للعودة إلى تعاليم المسيح البدئيّة ؛ وترك 
تلك التي جاء بها رجال الدين قيما بعد محرفة. 
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لقد تشكلت الحركة الوهابية كحركة عسكصرية»: فقد ولدت 2# أوساط القبائل 
العريية اليدوية» وقد احتضنتها هذه الأخيرة» وقاد الحركة أحد شيوخ تلك القيائل: ابن 
مسعود. ووضعت الحركة لنفسها هدفاء هو الاستيلاء على شبه جزيرة العرب كلها. وحقق 
الوهابيون 2 العام 741١م.‏ نصراً واضحاً على الجيش العثصائي. وك العام 1407م. استولى 
الوهابيون على العراق» ثم على سورياء ولكن محمد علي والي مصر وقتذاك؛ حقق عدد من 
الانتصارات عليهم بين العام ١١14818-1/8م.‏ ونجح 2# إلحاق البزيمة بهم وأسر زعيمهم» الذي 


إمارة قام على رأسها آل سسعن د . 


وقد وصلت الأيديولوجيا الوهابية إلى البند. وشكل أنصارها هنا «أخوية المجاهدين من 
ال القروةة وتا“لكت اللكوية أن شت حربا مسلحة نب السة: وحفقت فيه تجاجات 
واضحة: إذ انتزع المسلمون مساحات واسعة من أراضي السيخ. وأسسوا عليها دولتهم 
الإسلامية» ولكنّ سكان الدولة المفلوبين قاوموا النظام الجديد. وانتهى الأمر يمقتل رأس 
الدولة على يد السيخ يي العام 19548م. بيد أن الحركة الوهابية نفسها لم تندثر. ووجهت 
حريتها الآن ضدّ خصم جديد» هو الاستعمار الإنكليزي» وقد استخدم الإنكليز 2# تعاملهم 
مع الحركة العصا والجزرة. فَشْنُوا حملات تأديبية ضدهاء لكنهم من جانب آخر أغروا 
زعماء رجال الدين واشتروا بعضهم بالمال. وآلت الأمور 4 القرن التاسع عشر إلى العثور على 
لفة مشتركة بين الإسلام والإنكليز 2 البند. 

وغرق الإعلاه علن ابعد ادا ماريكة نكدزه من القارات الى الت الوتكون نتيا جما 
نكاما .ونا لولالة نيه :ف هذا الاق »هو قاو النياكة الذي اطروة الاشلام اوقد امدق 
هذا التيار شعارأً رئيسا لهء هو «الدين عامل توحيد. وإذا ما تحوّل إلى سبب للتفرقة فإنّه من 
الأقن تيوك ا لذ بوكو لد وسو عناق وك و سوسيين فيا القن نياك للقن عو ا 
تأسيس ديانة عالمية جديدة توحد الديانات القائمة بك العالم كلها. وكانت الخطوة الأولى 
عنده لتحقيق ذلك تتمثّل 2# توحيد الصلوات؛ والشعائر» والفرائض والمحرمات: ولكن تحقيق 
ذلك كان ممكنا بطريقة واحدة فقطء هي إلفاء هذه العناصر كلها. وأخذ قادة هذه 
الحركة أنفسهم يسلكون هذا السلوك. قفطرحوا شعار: «الناس كلهم أخوة وسواسية»؛ ولهم 
الحقوق عيتها) 

وي أواخر القرن التاسع عشر. ظهر ي السودان تيار إسلامي آخر دعا إلى إحياء 
الإسلام الأول هو الحرجة المهدية» وقد تأنّى للمهدية أن تحارب على أكثر من جبهة: ضد 
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المسلمين المرتدين (الترك والمصريين). وضد المستعمرين الإنكليز؛: وكما يحدث 2 التاريخ 
غالباً» فقد بيدأت هذه الحركة بداية بسيطة: كان زعيم الحركة هو الدرويش السوداني 
محمد أخفد الذي اتحذ مين جزيرة آبا ب نهر التيل مقرأ لة» ومن هناك ارسل دراويقه إلى 
مختلف أرجاء البلاد ينددون بالفساد الأخلاقي وانتشار البذخ. ودعا هؤلاء ‏ خطبهم وعظاتهم 
إلى إعادة توزيع الثروات توزيعاً عادلا: ورمي النير التركى - المصري. وما لبشت البذور المزروعة 
وموم عت قار مح ظلية | اللستهيرون نه ا لخر اللظافته تر كا سس دوه السوداة اميف 
ولم يكن المرتب الشهري لكبار رجال الدولة فيها يزيد عن مرتب الموظف العاديء أمّا قيادة 
الجيش فقد تشكلت من أضراد الفئات الشعبية الدنيا. وفرضت على المجتمع قواعد حياة 
التقتشف. ولكن ما أن مضى بعض الوقت حتى أخن هذا النظام يتداعى» وانتشر الفساد؛ ثم آلى 
هذا كله ف آخر المطاف إإن سقوط الدولة السودانية نفسهاء ولم تعش الحركة ال مهدية منذ 
نشوتها 2 العام ١1411م.‏ حتى سقوط الدولة التي أسستها و 5 

ولكن سقوط الدولة لم يؤد إلى سقوط فكرة العودة إلى الإسلام الأول؛ إلى العدالة 
فقد تواصلت الدعوة إليها 4 الصضحف والمجلات» وعبر القنوات السياسية والدبلوماصية» كه 
خرجت من الإطار القومي إلى العالم الخارجي كله. 

وقد جاءت النسخة الجديدة للفكرة © محتوى جديد دعا إلى توحيد مسلمي العالم 
كله ف دولة إسلامية عالمية واحدة تتدغم فيها السلطة الزمنية بالسلطة الروحية» والحقيقة أن 
فكرة الوحدة الإسلامية العالمية كان لبا أساس ماديء قتبنّاها ودعا لبا شيخ مصر محمد 
عبده؛ والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني» وكان هذا الأخير يمنّل قوة حقيقية للدعوة. 
لقد قدّم السلطان العثماني دعمه وحمايته لمفكر الإسلامية العالمية جمال الدين الأقفاني. 
وكا نيت الضطة تكس بتوستمية: انتزان و كنا بها يوا اتشتثر الانحاافى من التق هرانا 
الوسطى وعدد من بلدان شمالي أفريقيا 4 دولة واحدة. وكان السلطان التركي يأمل كش أن 
يقف على رأس تلك الدولة العالمية. كما كان يجب أن تشكل تركيا نواتها. ولكن ما أثار 
دهشة المؤرخين واستغرابهم: هو موقف السياسيين والدبلوماسيين الإنكليز المؤيّد لبذه 
الفكرة. إذ من المعروف أن المبدا الأساس الذي اعتمده الإنكليز هو «فرّق تسد». وقد يمكن 
تفسيرموقف الإنكليز هذا بكون تركيا كانت كذ تلك الحقبة تابعة لبريطانيا؛ ورأت 
بريطانيا أنها سوف تكون على رأس البرم كله. 

وك القرن التاسع عشر شاعت فكرة العودة إلى الإسلام الأول # البند أيضاً. وقد رأى 
زعيم الحركة هنا سعيد أحمد خانء أن «الإسلام النقي لا يمكن أن يعيق حركة تقدم 
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البشرية؛ لأنَّ تحقيق فرائض هذا الدين مرتبط ارتباطا وثيقأ مع التنوير وتنمية الحضارة». لقد 
عد سعيد أحمد خان أن الطبيعة هي كينونة الله وقوانينها ملزمة؛ وتعدٌ تجليا لجوهر اللّه: 
ورأى سعيد أيضاً أن الغاية الرئيسة للحركة: هي «تحرير المسلمين من ضيق أفق علماء 
الدين» وتحقيق حرية الرأي؛. 

وطان قاقى متميكة ينين ا سجن ديوع د الشتاين مرك بنك خاو اسدة زو 
تنويعات حركة سعيد. وقد تزعم الحركة هنا أحمد قاضياني؛ ولذلك دعيت الحركة 
بالحرركة الأحمدية أو حركة القاضياني. وقاضياني هو أيضا اسم منطقة ينتمي إليها غلام 
احج وق هذ غاقة الخو تنه تيا ميته مكل مجحنه رضن) والتفف وراى أنه تسن كن قاين 
جوهري بين المسحية والإسلام؛ وإنّ الديانتين يمكن أن تتدغما يك ديانة واحدة دون عائق. 
ومن البدهي أنّه كان ينبغي أن تندغم الديانتان بالبتدوسية أيضا. 

ولا بد ب خاتمة حديثنا عن الإسلام من بعض الكلمات عن الإسلام 4 روسيا. قفي 
النصف الثاني من القرن 11م. استولت روسيا على الدولة القازانية والدولة الاستراخانيةءثم 
أخضعت بعد ذلك الدولة النوغائية» ويشكيريا الفريية: وخانية سيبيريا. وك القرن 18م. 
خاضت روسيا صراعا للاستيلاء على شمالي أذربيجان» ونجحت ش ضمه إليها 4 العام 
4م. وكانت روسيا قد ضمت إليها القرم 4 العام 1747م. ثم ضمت بعد ذلك إلى روسيا 
غنات وزنها زاك نيا رسكت مشكة نانك روسيا كر هن كار ككران العليان. 

ويك بادئ الأمر رأى قياصرة روسيا أنه ينبغي استئصال جذور الإسلام من حوض الفولغا 
وسيبيريا. ولكن الموقف العقلاني هو الذي فوضن وده يعد ذلك وأكرك سافن القسايفن 
الفلس ربق الأواام والسنيسية ودؤذانها ينك أن دراك ب رمنااة مقف تنو عباط اروف 
إلى أئمة المساجد. فقد جاء 4 تلك الرسالة: «لقد وصلت إني أخبار أن إشاعات بين الناس» 
يتناقلها إللاتى أيضا : مؤذاها زعم بأن االلحكديين ستوف يرغنون على اعضاق دين اروس 
ليس لدى الحكومة أي نية لإرغامنا على اعتناق المسيحية: بل على الضد من هذاء إذ يسمح 
لنا أن نمارس عبادتنا الإسلامية بصورة علنية؛ ويحرية كاملة:؛ وأن نبني مساجدنا كما 
نريد....؛. إذن لعد دعم النظام القيصرى الإسلام. فقي العام 1485ام. وضع السيناتور ب. 
بوغدانوف وثيقة جاء فيها: «بناء على أمر عظمته الإمبراطوريّة سيّد روسيا كلها يأمر مسلمي 
روسيا بأنْ يلتزموا بفرائض دينهم كلهاء ويتمسكوا تمسّكاً صارما بكل عقائده. وعقاب 
من يخالف تعاليم دينه الإسلامي: المخالفة الأولى عقابها الجلد بالقضيبء والثانية بالعصاء 
والثالثة بالكرباب». وحملت الوثيقة توقيع المفتي التتري سليمانوف. 
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كما عرف الإسلام الروسي بدوره طوائف وحركات: لكندًا لن نتوقف عندها. نشير 
فقط إلى أن الانقسام الرئيس تورّع على المذهبين السثي والشيعي. وكتبت صحيفة: دي عالم 
الإسلام» تقولء إِنْ انقسام المسلمين إلى ششسيعة وسنّة: هو «جنون عصرنا»»؛ لأنْ «الشيعة 
مسلمون أيضاً مثلهم مثل المسنّة» بالتالى كلنا مسلمون أخوة». 

ومن اليدهي أنتا لن نحلل كل التيارات التي عرفها الإسلام والمسيحية» لأنّ مثل هذا 
الموضوع يتطلب وضع أكثر من كتاب. ونحن عازمون هنا على التأكيد على يعض النقاط 
التي نرى أنّها النقاط المهمة» وأنّها حقائق الإسلام التي شاعت # بلادنا روسيا ب عصرنا هذا. 

فثمّة كتيب أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية ب موسكو ف العام 19957م.: 
وردت فيه المعطيات التالية: 

إن الإيمان عند المسلمين؛ هو الإيمان باللّه الواحد؛ وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله: 
الو كاكوة دفي وامون الغيرو نقذ :انا شم ندا وب الخ ركد وا و كا 
بصدد الإيمان على أن «مغزى الإيمان بالمكتب المقدسة يتلخص 2# إيمان كل مسلم بوجود 
كتب مقدسة لدى العلي: أرسلها إلى رسله»ء وهذه الكتب هى كلام اللّه الذي يعد حقيقة 
إلبية» وقد أرسل الله كتبه 4 صورة وحي إلبي. وهذه الكتب هي: توراة موسى» ومزامير 
داودء وإنجيل يسوع المسيح» وقرآن محمد (ص). إضاقة إلى الصحف الأولى التي أرسلت قبل 
هذه الكب الأريعة». 

ومن لمهم جدا آن يَقرٌ اللسلمون بِأنٌ هذا كله يعد تراكا روحيا ليشن وليسن لأمّه بعيتها 
وظائفة معرلة: 

وعن الرسل يقول الكتيب المذكور: «إنّ الركن الرايع المهمّ من أركان الإيمان؛ هو 
الإيمان بالرسل. ويتلخّص مغزى الإيمان بالرسل بك يقين المسلم بوجودهم عند العلى. 

لقد أرسل الله الرسل ليعظوا الناس» وليبشروا الصالحين بالتُواب» ويحدٌّروا الكافرين 
من العقاب؛ ويبيتوا للناس صلاح شؤونهم الدنيوية والدينية. قالرسل هم دعاة الحقيقة بين 
الناس. إِنّهم أخيار الجنس البشري. وقد ذكر القرآن أسماء خمسة وعشرين منهم. وهم: آدم: 
وإدريسء ونوح» وهود» وصالح »؛ وإبراهيم؛: ولوط» وإسماعيل» وإسحق» ويعقوب؛ ويوسف» 
وأيوب» وشعيب» وموسىء وهارونء وذو الكفل:؛ وداود» وسليمانء وإيلياء وأليسعء ويونان, 
وزكرياء ويوحنا المعمدان» ويسوع المسيح» ومحمد (ص). وعلى المسلم أن يؤمن يوجود الرسل 
كلهم دون أاستشاء». ش 

فما هي الصلوات - التوسلات التي يرفعها المسلمون الآن إلى اللّه؟ 
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تشكل سورة الفاتحة جزءا قائما بذاته من القرآن؛ ويها يبدأ كل مسلم سلسلة صلواته 
اليومية؛ وقد فرضت على المسلم خمس صلوات كل يوم: صلاة الفجر» وصلاة الظهر؛ وصلاة 
العصرء وصلاة المغرب» وصلاة العشاء. وعلاوة على هذا الفروض يمكن للمسلم أن يؤدي أي 
ضلواف] خرئ ست ولا فقلها لذ التمسل التي تعد تجلياً خاصا للنقاء والطهر: ونص الفاتحة هو: 


5 بشم الله الرشمن السرحيم © الحش د لله مرب لم8 الرخْنٍ 
الريحيم ©مألكيد 'مالدّن © إنَاك: 1 بوك نسْتعينُ© اهدنا المتراط 
المستقي © صراط الذي نمست لهم خب لمغضوب علي" لضاني 5 


(الفاحة ١-/ا)‏ 
فين النغاءللقنيثه الضناة هليه ظ 


اغثْر ينا وميئتاء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكييرناء ودكرنا وأنثاناء اللهمم,. 
احبيته منا فاحييه عل,الإسلام؛ ومزتوفيه مدا فتوفه عل الإيان اللهم لاتحرمنا أجره 
ولاتضلنا بعده. . .» اللهم إزفلانزْفَلارَؤْ ذميّك» وحبل جوارك فقه مرف ةالغبر 


وعذاب النارء أنت الغفور الرحيم 6 
من دعاء صلاة الاستخارة: 


9 اللهم انرأستخيرك يعلمك» وأستقدرا ا ا 
تقدرولااقدرء وتعلم ولاأعلم وأنتعلام الغيوب . . اللهم اركازؤهذا هد [الأمر - وتسميه- 
خير رؤديوودنار إعاجل أمربرواجله تأكتبه إويسره ل؛ وإركارفيه شر لؤدبؤود ناويد 
عاجل امرووآجحلهذاصرفه عو واصرف حده راكب اشير حب ثكازثوارضويد. 4 
من أذكار النوم: ينبغي على المسلم عندما يستلقي لينام أن يستلقي على جنبه الأيعم: 


ويضع يده تحت خده ويقول: 
فإ باسمك ربووضعت جدوي ويك أرفعه» فإ سيكت تفسرفارح حمهاء وإزأرسلتها 
فاحمظها بها تحفظ بدعبادك الصالحيرن. 4 . 
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من الدعاء قبل الطعام: 
اللهمبارك لنا فيه وأطعمنا خيرامنه 4 ومن سقاه الله لبنا فليقل ١‏ اللهم 
بارك لنا فيهوزدنا منه © . 
الدعاء عند الفراغ من الطعام: 
فل الحمد الذواطعمةٍ هذاء وزرقنيه مرغي رجول ولاقوة 4 . 
الذكر عند الخروج من لمنزل: 
( بس الله توكلت علم الله ولاحول ولاقو ةإلابالله 4 طآ اللهم إن رأعوذ أن 
أض ل أوأضَل أوأزل أ وأزل» أوأظل أوأضلم»أوأجهلأويُجهل علون 


الذكر عند دخول المنزل: 
بسم الله ولخناء ويسم الله خرجناء وعلوالله نا توكلناء ثم ليسلم عا أهله» . 
معام اميك 


الله أكر, الله أكبر, الله أكبرء سبحا رالذمسخر لنا هذا وماكنًا لسرن وإنا 
إإرينا! لنقلبون اللهمإنا نسالك ؤسفينا هذا اببروالتقوىء وم العمل ما ترضىئ الله مز . 
علينا سفرنا هذاء وطورعنا بعده » اللهدأنت الصاحب والسفْر والخليفة والأهلى, الهم 
إنواعوذ بك مروعناء السفرء وكاب ةالمنظرء وسوء المنقّلب والمالوالاهل 4 . 
دعاء الريح: 
5 اللهمإنراسااك خير ها وخيرما قيهاء وشترما ارسلت به واعود يكف 
شرّهاء وشرّمافيهاء وشرّما ارسات به © . 
من دعاء الهم والحزن 
والي1 وأعوذ بك مزاله م والحز إن والعجز والككسلء والبخل والجير: 1 » و ا وضام 


الدزوغلةالر جال © . 
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الفصل الثالث والمشرون 


المغزى المكنون للديانات 


لقد كان الدّين موجوداً لدى الشعوب والأقوام والقبائل كلها الأزمنة كلها. وقد 
حاولوا أن يعزوا نشوءه لأسباب شنَّى. فالملحدون خصوم الدين حاولوا تعليل تهافت إيمان 
الإنسان بالإله يزعم ضعفه وعجزه وما إلى ذلك. وأشاعوا شعار «ليس الآقوياء يحاجة إلى 
الإيمان». 

ولكن ما ينبغي الانتباه إليه 2 هذا السياق هو ضرورة التمييز بين الإيمان بوجود الإله 
والأيمان تالذيق» ويمعتى ادق الايمان بالألةوانوقة من أولقك الذي يفيسصون الشعاكر البومية 
التي يفرضها الدين. ورأى هؤلاء أنّهِ يكفي أن تُظهر أن الآباء المقدسون ليسوا مقدّسين حتى 
لتقن نمال وتجون الألة تمان والحقيقة أن الكباء الت ايوق لنسوا معنكين#الأتسان هو 
الأثننان زاتما ونه ضكر مضا و سق كاز اللذوقة ,أه نظ نلك وهال لدو اذ هالأتقياء مق 
فشكل تاليود هذا إذا كان لمر وهرد أععاك. وتؤلف الس سن الشروع اسان الوققوفين 
الإله 4 مسألة سلوك الإنسان كائنة ما كانت الوظيفة التي يقوم بها أو المنصب الذي يشغله: 
سواء كان بابا أو بطريركا. 

وعلاوة على إنتقادهم لسلوك رجال الدين؛ وجّه الملحدون سهام هجومهم نحو الكتب 
اللقيينة اكناء “قز افذا و بو اتتكانها , وتلشسن موت النعكيو ور رب نشوك توانة"الأسوزدل :لم 
وتتهفس الأسر على كدوتها انما تسجام و عن مو ارات ومرات: 520 وزيدت» 
وصححت. وقد أدَّى ذلك العمل كله بشرء والبشر قادرون على فعل أي شيء. ولذلك يجب أن 
يكون الموقف من التراث الروحي المكتوب موقفاً نقديا عميقا وبعيدا عن 1 تحيز. قليس 
المطلوب أن تبحث 2# ذلك التراث عما تريد أن تجده فيه؛ بل المطلوب هو قبول ما هو موجود 
فيه فعلا. 

اميق ا حور اننة اسكضا تاه اللعطلكة الاح ع أقسة ون نه لامها أن أناخا 
اد واسنا حواة هنا الاذان اميا ذلك الأت لذل كات العنى الشرئ :كله مسوولا غن تلك 


الخطيئة: ظهرت الحروب» والاستبداد: وجرائم المقتلع والخداع: والغدر وخكل ما بات يتّسم 
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كف وان لأتسياق نعو نشي بهن لاوحمق نوكن علي ان تلوف الاتساة وناك رمك رفن 
القن وهو ارين كقتهنا رقف كو از كي مقي عقيو عه تددر تم مار وار ا انقيا )+ أذ 
ينتهك ما حرمه عليه» ويتجاوز ناموسه؛ ويصير إلى ما صار إليه الآن. 
ظ فما هو جوهر التحريم الإلبي» فيما قام ناموسه الذي انتهكه الإنسان الأول؟ يقول 
العهد القديم: 
(##وَغْرَسَ الب الإلهُ جنّة في عَدْنَ شرقاً وَوَضَعَ هُناك آدَمْ الذي جَبَلَهُ. 
وََنْبَتَ الرْب الله مِنَ الأزض كل شَجَرَةٍ شهِيّةٍ لتر وَجَيّدَةٍ للأكل وَشَجَرَة 
الْحَيَاةِ في وَسَطِ الْجِنةِ وَشَجَرَة مَعْرفَةٍ الخَيْر والشرٌ ) 
(تكوين ؟: 4-8ة) 
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(2وََوْصى الرْب الإله آدَمَ قَايْلا: مِنْ جميع سجر الْجَنْةِ تأكل أكلا ©#وَأمًا ٠.‏ 


هَجِرَة معرفَةٍ الْخيْرِ وَالشرٌ فَلاَ تأكل مِنْهًا لأنْك يَوْمَ تأكل مها مَْتَا تمُوسن) 
ظ (تكوين )1١7-17:15‏ 
(وَكانًا كلاهمًا عُريَائيْن آدم وَامَرأتهُ وَهُما لآ يَخْجَلان.) 
(تكوين ”: 5؟) 
(ت#وكَانت الْحَيّةُ أَحْيَلَ جبيع حَيَوَانات البَرْيّةٍ الى عَيِلَمَا الب الإلَهُ 
فَقَانَت لِلْمَرْأَة: أَحَقاً قال الله لا تأكلاً مِنْ كل قشجر الْجَنَة؟ #ققالت المرأة 
ِلْحَيةِ: من كمر شَجَر الْجَنْةِ تأكل وأا ثمَرٌ الشّجرَةٍ التي في وَسَطٍ الجِنةِ فقَال 


الله : لا تأكلا مِنْهُ وَل تَمَسَاهُ لكلا تَمُوتًا. ©#فقَالنت الحيّة لِلمَرأة: لنْ تَمُوتَا! #بل 


5-1 


و * عرس توم سم شرا مدي ع #معمركسل عصسث ع ا د 5 

الله عَالِم أنه يَوْمَ تأكلان مِنه تَنْفتِم أعيئكمًا وتكوئان كاللهِ عارفين الخير والشر. 
5 426 5م 0 00 مال ا ا 2 عر 2 فعا هنك 

#فرات المراة أن الشجرة جيدة للاكل وانها بهجة للعيون وان الشجرة شهية 
3 55 دي هه هوه سس سق ا نا 0 2 2 06 

للنظر. فَأَحَدّت مِن ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا مَعَهًا فأكل. ##فانفتحت 

2 ع كل ترس ام # عل بروس 000 


ً _ 58 ا د م ع 57 ع 2 رضم 

صَوْتَ الرّبّ الإله مَاشِيا في الجَنَّةِ عِنْدَ هُبُوبِ ريح التّهَار فَاحْتَياً ادم وَامْرَأَتُهُ مِنْ 
ناه مه يي عار اعم 1 تون 2 00 7 برعمال اس اله ا 6ه اس 
وجه الرب الإله فى وسط شجر الجنة. ##فنادى الرب الإله ادم: أين انست؟. 


#فقال: سَِعْتُ صوتك في الجَنْةِ فشي لأثي عَريَان فاحتبأت.) 
(تكوين: : )٠١-١‏ 
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وكما هو معروف فقد طرد الإله آدم وزوجته من الجنّة. لماذا؟ لأنهما أكلا من ثمار 
شجرة الجنة. فما كانت تلك الثمارة تفاحات كالتي يرسمها الرُسّامون 4 توحاتهم ويرددها ‏ 
المبشرون والدعاة خلفهم؟ ولكن من أين أتى التفاح إلى شجرة حملت ذلك الاسم الغريب: 
«شجرة معرفة الخير والشر». ما هي هذه الشجرة وما هي الثمار التي كان يمكن أن 
تطرحها؟ وهل من المشروع الحديث هنا عن الثمر بالمعتى المادذيء» الشيّتي المباشر؟ ألا نقول 
تع الك كنار العرطة أو :شقان التديل» اوها شتايةة وهنا أيضا .ف القصة اعوراضة بكانع مكل 
هذه الكما زه التعدودة وتم مكن فك أن هنى على شه ادركة الخيووا شر رهاز 
الخرق :هنا الذي يمتخصن من هذاة ستخلصن ا مودت مك الكلمات غيل فكره طوياذ 3 
هذه المسألة: لماذا طرد الإنسان من الجنة» حيث كل شىء 2# غاية الروعة والسحرء ولماذا 
ظهرت أمام الإنسان معضلات لا نهاية لباء ولا تعرف الكائنات الأخرى شيئا عنها. وقد قرر 
الشكر اقلق المفيذت كليوف لذي الأفيان رحد قلاف للكانناه الأخروق كني ا 
الإنسان خلافاً للكاتنات الأخرى كلها بات يفرّق بين الخير والشرء بات يعرف ماذا يعني 
اقول و نض القن لقو كوا الأقسان مونوك اكنا زمعرفة الحبورالشن]. الاقدان 
كائن ضعيف: ولذلك انساق وراء غواية الشيطان» وهكذا لم يكن قّة ثمار حقيقية 
لكك هو متها رسطلن اليكل اذى بخان همل فر شن الكتر عونا بمشزاء» اكه 
ضكر الفكربة احوان الإتسان» كاذا شرج هنذا حدم شارج صق الكافتات الحيّة الأحرئ 
كلها وأخذ يقترف كل هذه الشرور 2 الأرض. ومن الواضع أن مؤلف هذه القصة التوراتية 
لم يجرؤ على أن يقول؛ إن الإنسان خلق هكذا ء فلو فعل ذلك لألقى بظلال قاتمة على الإله 
نفسهء ولذلك رأى أن المخرج الوحيد أمامه هو أن يلقي على الإنسان نفسه» على الإنسان الأول 
يككاءان السؤولية دوتهة| امو طبيسي: كل هذة الصوره وضع مولت القرراء لكر لقتسي 
العميقة عن مكانة الإنسان 4 اللكون والغاية من وجوده فيه» ووجد لبا حلاً ب هذه الصيغة 
المجازية» فاكتسبت عنده صيفة حكاية شهيية أبطالها آدم» وحواءء والحية مع التفاحة. 
وهذه اللوحة الشعبية المبتذلة التى لا يجمعها مشترك» أي مشترك مع المغزى الحقيقي النضص 
التوراتي؛ هي التي يرددونها وراء الرسامين والدعاة. ولا شك أن من يفكر من الناس تفكيراً 
عفلاناء لذ يكن ناخد هذا الكاودل البنائع على 'مسمل العذ. فيو يمد ل تهائنا شدي اماه 
أبيجاد در لاه تحديد مكانة الإنسان 2 هذا الكون» ويجمل من الدين الذي يروج لمثل هذه 
الأفكار البلهاء دينا مرفوضاً من قبل كل من يفكر بعقله. فكم من الأذى تسيب للدين 
الحق؛ وللإيمان بالإله إيماناً حقيقياء أولكك الذين يستبدلون بالمغزى العميق مختلف ضروب 
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المعجزات التي لا يمكن أن يقبل العقل السليم بهاء لأنّها تتعارض مع الجوهر الطبيعي للأشياء 
كلها . 

وعلاوة على هذا شاع رأي يؤكد على أنّه لا يمكن تاكيد وجود الإله إلا بوقائغ 
وظواهر وقرائن خارقة. أما ما استطعنا إدراكه وفهمه حتى اليوم ذهو كله طبيعي ومعتاد. وما 
لا نستطيع استيعابه؛ لا نستطيع إدراكه ننسبه إلى ميدان الخوارق. ولحكن ما لا ننجح 4# فهم 
كنهه اليوم؛ يمكن أن نفهمه غدأ أو بعد غد. فهكذا على وجه التحديد سارت وتسير 
معرفتنا للعالم المحيط بنا. فما ظنّ العلماء أنّه آخر قمم العيقرية؛ عندما أعلن لابلاس 2 حينه 
أن لوحة العالم التي أنشأها ليست بحاجة إلى فرضية كفرضية الإله» يرى العلماء فيها اليوم 
مجرّد غرور ضئيل لإنسان قرر أن العالم يمكن بناؤه من مكعبات وكرات كما يفعل 
الأطفال # ألعابهم. وما يؤسف له أن رؤية لابلاس التي قاسمه إياها علماء ذوو مكانة 
فيوموقةء حورت تكفيرا هن لثما والسكيي 1 ولا قرا التشاقة المدامرة لتلك النظرية؛ بالنسبة 
لتقدّم الحضارة الأوروبية برمّتهاء غير مدركة بالكامل. 

ففي واقع الحالء إِنّ العالم المحيط بنا ليس بسيطاأ كما افترض العقلانيون» ولو 
كار عضي لل ورا الع موعوو نكن سيك المكون دكا ربح ميك بحت أن 
يحدث نوع من تبادل المعلومات بين مختلف أجزائه المكونة: وبسرعة لا متناهية. لكنّ هذا 
من وكسيس ارون انشتين أن أقصى سرعة, هي سرعة الضوء؛ وليس ثمّة سرعة 
أكبر. أي لا توجد ل الكون سرعة لا متتاهية. فما العمل؟ لقد بيَّن العلم المعاصر أن 
الكون مبني وفق مبدأً (البولوغراك) لا يحتاج فيه نظامه إلى تبادل المعلومات بسرعة 
متناهية. فلا داعي لتناقلهاء لأنّها موجودة أصلاً بذ كل مكان وزمان؛ وعن كل شيء 
بالحجم الكامل. 

وقد اعتاد كل منّا على أن يرى العالم مبنيا وفق مبدأ التصوير الفوتوغرا. أي أن 
لدينا معلومات فقط عن الجزء الذي نراه من العالم. ونحن نستطيع أن نرى الجزء المعني إما 
على طبيعته» وإما ل صورته؛ أو على شاشة التلفزيون» أو حتى على شاشة السينما. ولكن 
لن يكون لدينا معلومات إلا عمًا رأيناه. وهذا ما يمكن توضيحه بالمثال الآتي. تخيّل إنك 
تتفحص صورة كبيرة» فأنت بالتأكيد ترى كل ما هو مصور فيها؛ ولكن إذا ما قطع نصف 
تلك الصورة» فَإِنّك لن تستطيع عندئن أن ترى على الجزء الباقي ما كان ظاهراً على الصورة 
كلها. ويمكن أن نقطع من الصورة نصفا آخرء وآخر إلى أن لا يبقى منها سوى قطعة صغيرة. 
وعلى هذه القطعة الصغيرة من الصورة أنت ترى ما يظهر هناك فقط. 


- 015 - 


ولكن لو كان الذي بين يديك منذ البداية» هو هولوغرامًا الموضوع المعني وليس 
صورته» لرأيت عند تقطيعهاء أي تقطيع البولوغراماء أن كل شيء يجري يصورة مغايرة 
تماماً: حتى لو لم يبق بين يديك سوى نصف الرولوغراما لرأيت صورة الموضوع كاملة: كأن 
البولوغرامًا بقيت كاملة غير منقوصة. وأكثر من هذاء إذ حتى لو لم يبق من البولوغراما 
سوى قطعة صغيرة: فإنك تستطيع أن تحصل منها على صورة كاملة عن الموضوع. وهنا يقوم 
الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والبولوغرامًا. 

ولكي نتبين مغزى الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة البولوغرافية» دعونا 
تفخيّل الكون فنصؤراً على صورة فوتوغرافية وعلى هولوغراما: ففتدما تقطغ حزءا مخ 
الصورة فإنك بذلك تمحو المعلومات التي يحملها جزء الصورة المقتطع عن جزء الكون 
الذي كان ظاهراً عليه. أما إذا ما بقى بين يديك مقطع من البولوغرامّاء فإنك تستطيع 
.أن تستقي منه معلومات عن الكون كله؛ مهما كان الجزء المتبقي صغيرا. والاستنتاج 
هو: إن أيّ جزء كان من أجزاء البولوغرامًا يحمل معلومات عن كل العالم المحيط بنا؛ 
عن اتتكون مكلت تيك العا وغاس هرق التفون طدرع وقلا كا هذا الفلع النذئ ]| معشي نه 
هذا النص. وي هذا يكمن جوهر الصورة البولوغرافية للعالم. ونحن يصعب علينا أن 
شون هذا + نأض كبام بدا حياتك النوفت من عيذ الفدورة التوترع امككها انرا هو 
الذي ثراه وحسب. ولكن العلماء بيّنوا أن أجهزة الإدراك عند الإنسان مبنية على المبدأ 
الولوقرانه. 

ولكن ما هى خصوصية الصورة البولوغرافية للعالم؟ إن كل ما 4 الكون مترابط 
بعضه مع بعض. فالكون كله نظام واحد » منظومة واحدة. وتقضي الصلات بين عناصر 
النظاء اواج يتنادل توا صل لالتعلومات بينها: فلكل فل رد فل واي قبدّل يحوت يف النظام 
يجب أن يكون لبذا الأخير ارتكاس مناسب تجاهه. ولكن إذا كان النظام كله: هو 
لتقو ككااه كيال | لماو وناك مون بدا فسوة] لساكيزة مسري وقكا تورات لمكن السمو نه 
شرورة لبذا إذاها كان الكون مينيا وفق المبدا البولوغراة. فقي مثل هده الحالة يحتوي 
كل عنصر من عناصر التظام (أي الحكون كله) على معلومات عن الكون كله. أي ليس ذمة 
ضرورة لنقل المعلومات: لأنها موجودة أساسا حيث يجب أن تكون. إننا نتحدّث عن عنصر 
الكون. وقد يكون هذا العنصر هو الإنسان» والكتكوت: أو خلية الكائن الحي؛ أو 
الحجر. فكل من هذه العناصر ينطوي على معلومات هن الكون كله. وهدا بالدذأت ما يحقق 
وحدة الكون: وتوافق أفعال عناصر النظام كله : وترابطها. 
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وهذه المعلومات عن الكون كله ؛ التي توجد ل كل عنصر من عناصره مهما كان 
صفيراً؛ هي التي تسمّى حقل الإعلام الكوني. وهذا ليس شيئًا يتألف من أجزاء مستقلة: إنما 
فو وحوة كاي كد رمق قترزا رن نتماظة ولذلك يدغ يحقاد. 

وكيف تتحقق الصلة بين الكل والأجزاء بفضل حقل الإعلام الكوني؟ لنشرح المسألة 
على مثال الإنسان الذي يعد بالتأكيد عنصرا من عناصر الكون. قالعقل الباطن عند الإنسان 
وحقل الإعلام الكوني هما يمثابة شريانيين متواصل واحدهما مع الآخر. وكل ما هو متوفر 
لدى حقل الإعلام الكوني: موجود شك الوعي الباطن لكل منا. ومن المعروف أن وعينا الباطن 
متصل مع وعينا بقناة معلومات: هي عادة مغلقة لدى الناس الطبيعيين. مغلقة «بسدادة». ولكن 
إذا ما حدث لسبب ما وانزحت «السدادة» ويات إغلاق القناة غير محكم» وجرى الاتصال بين 
الوعي الباطن والوعى الحقيقي» فإن هذا الأخير يمكن أن يتلقى المعلومات من اللاوجي» أي 
من حقل الإعلام الكوني. عندئن يغدو مثل هذا الإنسان مستبصراًء لأنه يتلقى المعلومات من 
حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولكن أحدا من هؤلاء لا يستطيع أن يشرح كيف يحدث له 
هوا فقن لأسا ء كان سمه ا هرانا ب<والسض الأكو يراق لات نديد التتقين جرفتا 
ويوحنا)ء والبعض الثالثك كان يرى رموزا. وبهذه الطريقة أو تلك كان كلهم يتلقى معلومات 
من حقل الإعلام الكوني مباشرة. 

وبفضل البنية البولوغرافية للكون تتوفر للإنسان إمكانية تلقي المعلومات كلها. 
لكن هذا يحصل على مستوى الوعي الباطن. ولا تنتقل هذه المعلومات إلى مستوى الوعي سوى 
عند بعض الأفراد فقطء ونحن سوف ندعوهم بالخارجين على المقياس (لا تحدكم «السدادة» 
عندهم إغلاق قناة المعلومات الواصلة بين الوعي الباطن والوعي). وإذا كان الإنسان خارجا 
على المقياس (أي مصطفى) فإن قدرته على استقاء المعلومات من الوعي الباطن» أي من حقل 
الاعاة السعون تمي د دا كلروك امديقة قن أكري تن عالاف فنا ف الو ار درييات 
الجنون. ويمهد السبيل لظهور مثل هذه الحالات صوم طويل متواصلء أو معانات عميقة» أو 
توككين الاكبان واد اعنم مهنا له يعلد ينا اوسن ابدا كع قم اذلف امو اما هيل 
لشخصياأت تاريخية تعروظة مكل ماق ذارك ال سمسفت أصيوانا وعجزت عن الا بدن ا 
والرسول بولس تلقى الحقيقة السامية من الحفل الإعلامي مباشرة إذ سمع صوت يسوع المسيح. 
ويعد مصطلح حقل الإعلام الكوني مصطلحاً جديدا نسبياً مصطلحاً معاصراً. وهو يمحكس 
الدور الحاسم للمعلومات وإامكانية تلقيها من مصدر كوني واحد. ولكن هذا المصطلح 
يعاني من المحدودية. وتقوم المسألة هنا أن معلوماته ليست فقط عن الكون كله بش الماضي 
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والخاظي لقنن ا فنا نيك ف وزابية وني تار كز دل نهنا واتكاد القر ا راك سل 
أساس تتائجها. ولذلك نحن نرى أن مصطلح «العقل الكوني؛ المستخدم من قبل أكثر دقة 
وطالاتعة رم ان اللتعرائة عط توافة المت تضيها ف | التسيي] سوال فا لخدو به اموه 
والجوهرء هو إن هذا الحمقل موجود ب كل مكان (يغطي المدى الكوني كله): ويرى كل 
شيء ويعرف كل شيء (يحتوي على معلومات عن كل ما 2 الكون): وفادر على كل شيء 
(فما يحدث ة الكون كله إنما يحدث بأوامر متد: يإشارات إعلامية): و... ونحن كنا قد 
عالجنا هذه المسألة بالتفصيل 4 كتابنا: «الإله: والروح» والخلود». ونوهنا فيه إلى أن 
خاصيات حقل الإعلام الكوني تتطابق تطابقا تامأ مع خاصيات الإله ( التوراة كما 2 
القرآن). ولذلك يمكن القول؛ إن العلم المعاصر يبدل دائماً قياسه؛ تصوّره عن بناء العالم 
الذي نعيش فيه. 

ولابد من التنويه هنا بسمة أخرى من سمات حقل الإعلام الكوني: العقل الكوني. 
وتقوم هذه السمة 4 أن الكون لم ينشأ نتيجة عملية ارتقاء بدأت بعد انفجار عظيم تحت تأثير 
قوانين فيزيائية (كونية فيزيائية): بل وق خطة موضوعة مسيقا. وكان العلماء قد توصلوا 
إلى هذه النتيجة أثناء بحثهم مسألة ارتقاء الكون وظهور الحياة العاقلة وتطورها فيه. وقد 
ألقي الضوء على هذه المسألة ب كتاب «حضارات خارج الأرض». ومكذا وقع خلق العالم: 
ولكن يجب عدم فهم مسأآلة خلقه هذه فهما بدائيا ساذجاً كفهم قصة الخطيئة الأصلية 
فارتقاء الكون وكذلك ارتقاء الحيأة فيه جرى وفق صيرورة تقدمية؛ هادفة؛ ولم يحصل 
بطريقة الاصطفاء العشوائي كما علّم داروين. ولو سار الإرتقاء ب الكون وفق العشوائية 
الداروينية لما كان لدى اللكون ما يكفي من الوقت لبلوغ مستوى التقدم الذي حققه. 

الخلاصة: ثمّة ب الكون معلومات موضوعية عن كل شيء #4 الماضي» والحاضر: 
والمستقيل. وقد ترد هذه المعلومات بهذه الطريقة أو تلك؛ لأفراد مختارين» أفراد خارج 
المقياس البشري المعتاد» أفراد لم تقلق قناة المعلومات الواصلة بين وعيهم الباطني ووعيهم 
إغلاقا مك . وهشؤلاء هم المستبصرونء والأنبياء: والمتيئون. ويعد هؤلاء مستقبلي هذه 
التلونات لاإناافيها مكوفات عق المسهيل): وس د غالب الألحيلان:تاكون كا يرد الهم 
(يتلقونه ويعيدون إذاعته). ولا شك ك أن مثل هؤلاء لا يظهرون بين ظهرانينا مصادفة (ليس 
4 الكون شيء يدعى مصادفة): بل يظهرون لكي يكونوا قناة ققل المعلومات إلينا من 
حقل الإعلام الكوني: من العقل الكوني: من الإله إلى البشرء إلى الجنس البشري وقد 
شاع رأى مفاده أن مثل هؤلاء الأنبياء الكبارء الناقلون الخارقون» لا يظهرون على الآأرض 
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ككل لش هاه مر ة ]و ددن كل اكه عام نر اوحض كات مين الأ مساج قن رعق افيه 
بأنه النبي الأخير: الخاتمة» وكل من يأتي بعده سوف يكون دجالاً. وهذا ما أكده على 
وجه الخصوص يسوع المسيح ومحمد (ص). وهذا ما يلح عليه المسلمون خاصة:ء إذ يصفون 
جود لعن ) قاف الاتسيا ءانا واكم الامو هون اكه كاك هسكن انان على الا رمن ان 
الصلة سوف تبقى قائمة بينهم وبين حقل الإعلام الكوني: والعقل الكوني» والإله. ولا 
تتحقق هذه الصلة عبر كبار الآنبياء وصغار الأنبياء فقطء إنما يمكن أن تتحقق عبر 
ساني القرية نس لبه «ضقة الأبياء وش ماده كو قود ر انانف ون سيور كرد 
لن تورد هنا سوى بعض الحقائق لكي نبيّن ما قلنا ونمكن القارئ من أن يتبيّن لب 
المسالة. 

لقد قلتا قبل قليل إِنْ الأفراد الذين يستطيعون استقاء المعلومات من حل الإعلام 
الكوني (مثلهم مثل كل العباقرة على وجه العموم)؛ هم أطراد خارجون على المقياس المعتاد. 
وقد يكون هؤلاء هكذا منذ الولادة (عندما يكون أحد فصي الدماغ متضخماً جداً بالنسبة 
للفصْ الآخر)» أو قد يحدث هذا لبم بسبب شدة نفسية عانوا بسيبها معاناة شديدة (ضرية 
تيار كهربائي؛ أو سقوط شديد القوة على الأرض» أو مرض»ء أو...). ومثل هذا كان قد وقع 
لكثير من الأنبياء؛ وهو أمر معروف. فمحمد (ص) على سبيل المثال كان يتعرض لنويات 
شديدة من فقدان الوعي» أو ما يشبه ذلك. كما كان بعض الأنبياء الآخرون عندما يدخلون 
4 اتصال مع حقل الإعلام الكوني» يعيشون حالة من تبدل الوعي يفقدون فيها سكونهم 
الروحي؛ ويفقدون معه فدرتهم على النطق بكلام مفهوم. ومن المعروف أنه لدى العلم تفسير 
واضع معلل لمثل هذه الحالات. 

وها نحن نورد مقطعأ مسن يوميات جوريج فوكس الذي كان مؤسس ديانة 
الكواكيريين. وما يجدر التنويه به أن مؤسسي كل الديانات كان لبم بين الحين والآخر 2 
أقلّ تقدير؛ اتصال مع حقل الإعلام الكوني. وليست المسألة هنا 4 القواعد ؛ والفرائض: 
والحقائق التي باتت أساس الدين المعني. وانما الأمر الرئيس ‏ الروح» 2 القناة التي تواردت 
عبرها المعلومات: والطاقة إلى الناس بوساطة المؤسسء الناقل» الباسيونار» ويُعد هذا التيار 
الإعلامي الحيوي هو القوة الدافعة التي يمنحها الدين المعني» وبه يرتبط مدى انتشار هذا 
الدين» وأمد وجودهء ومقدار قوته. فهذا التيار يسيطر على الناسء ويجعل منهم مؤمنين على 
استعداد لأي تضحية كانت؛ بما لي ذلك التضحية بحياتهم 4 سبيل دينهم. ولا نجد ضرورة 
لإيراد أي أمثلة 4 هذا الصدد. 
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ويؤكد المقطع الذي سوف نورده من يومياً مؤسس ديانة الكواكيريين: على وجود 
مثل هذه الصلة مع الحقل الكوني: مع العقل الكوني:؛ مع الإله: 

وبتما مشكت تقر دوه ميم اصند قاتي:"التفنت :إلى أكبة مكلاقة الخر اين فهر فض 
لفاس يعفى اناق :تقسى افسالة امتدقاتى #نااهية لفان فخالوا تزنه 
ليتشفيلد. وعلى غير انتظار أمرني صوت الله أن أتوجه إلى هناك. فطلبت من 
أصدقائي أن يدخلوا البدية القى كن ذاهبين إليه. فون ان اقول تشم عب عزمت 
عليه. وبعد أن دخلوا أخذت طريقي مياشرة عبر الأسيجة والأخاديد وتوقفت 
على بعد ميل واحد من ليتشفيلد. وهناك كان الرعاة يحرسون أغنامهم. عندتنذ 
أمرني الإله أن أنزع حذائي. فترددت. لأن الوقت شتاء. لكن صوت الإله أشعلتنى 
كاللهب. فنزعت حذاني وتركته لدى الرعاة. فارتبك المساكين للمنظر الذي 
زاوها عانم شموعة نو الكو وو تكن المدية ا قاوة سكيوت الأله اسن : 
ناد: الويل لليتشفيلد مدينة الدماء! فعبرت الشوارع كلها أنادي بيأعلى صوتي: 
الويل لك يا ليتشفيلد» يا مدينة الدماء! وبما أن اليوم كان يوم سوق فقد ذهبت 
انا اللناكة وعدت أعوت ستاك واقو فقن :ديق الفوقة زوالا شرق وين شين اضف 
عدن لم33 نويل نت يا لتكقافينة با أفينة التماء ! وتم معي جه على جداء 
وعندما كنت أسير في الشوارع مانا فينا لي أني أرى جداول من الدماء تجري 
فيهاء وانشاحة النعوق حورت إلى :مسكتهع سن الى وبعتد أن تحفظت إراذة الله 
أحسست براحة كبرى. وترحكت المدينة بسلام. ثم عدت إلى الرعاة وأخذت 
حذائي يعد أن نقدتهم بعض النفود. لكن وهج الإله كان على جسدي كنه؛ ولم 
أعرف كيف انتعل حذائي إلا بعد أن أذن لي الإله بذلك. 

ردقه قسنت قدسن واتكفلك على ويعيد ذلك وخنت فن:عالة تمعير ا 
نفسي: لماذا أرسلت لأفضح هذه المدينة وأدعوها بمدينة الدماء. لأنه هلي اترفه 
مسن الدماء الغزيرة التي أريقت فيها في الحرب بين الملك والبر لمان بسبب 
التضبزاء على السطلطلة زلا أن اي عدت مير ليقع فيه يم رز ماعن الأماكن 
الأخرى. ولكنني علمت فيما بعد أن آلاف المسيحيين اضطهدوا فيها ونكل يهم 
في عهد دقليسيان. ولهذا كان علي أن أدخل المدينة حافى القدمين: إنها دماؤزهم 
ادك سائة فى فتوارطها حتذاو ل شعلت مسكنععا فى الساحة تعد كان على أن 
أوفظ ذكرى الدم الذي أريق هنا منذ ألف عام مصضى وروى الشوارع. هكذا 


سمعت أنا عويل ذلك الدم. وهكذا خضعت لصوت الاله؛. 
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لا شك أنه يمكن تأويل هذا الحدث على أنه نتيجة لاختلال حالة نفسية. ولكن ماذا 
يعنى اختلال الحالة النقسية»ء وما الذي تعنيه الحالة النفسية السوية. حسب مبادئ الفيزياء أن 
الحالة النفسية السوية هي الحالة ألتي نصادفها غالياً. فلنتذكر التوزيع الطبيعي الذي أجراء 
هاوس. ذفي مثل هكذا أحوال تيدو الحالة النفسية لأشخاص مثل فوكسء أو العياقرة على 
وجه العموم» حالة غير طبيعية» لأن أمثالبم قلة. أمّا أمثالنا نحن الطبيعيين فإننا الكثرة : 
وعلى هذا الأساس فقط نعد طبيعيين. إذن أولئك الذين يغنون عالمنا الروحي (بالموسيقى: 
والأدب» والدين): أي العياقرة»: والأنبياء: والمستبصرون: أئناس غير طبيعيين» مع العلم أن 
المجتمع البشري من غيرهم يفقد بشريته بالمعنى المعاصر للكلمة؛ ويتحول إلى جمع من 
البائسين روحياً والعامهين أخلاقياً. 

ويقول مورو: «إنَّ العبقرية ليست سوى غصن من أغصان شجرة الجهاز العصبي». ويقول 
لومبروزو: «إنّ العبقرية هي عرض من أعراض الانتكاسء» وقريبة من أقرب أقرياء الحتون: 
وحسب نيسبيت أن «كل إنسان تثير حياته الاهتمام إلى حد تغدو معه حياة تستحق الدراسة: 


1 ححة 


فو نينا متركش انيه وسقي القوي إلى انه ورا رحكوق خرن عفري نوو وا ل ل 
المعيار المعتاد). 

ولكن أيهما الصوابء المعيار أم الخروج عقدة نكل يما نشم غلى الأردى ماري 
طبيعية هو الصواب. 5 أننا نحتاج إلى العبقريات (فهي قناة معلوماتتا إلى الأسمى الذي 
خلقنا)» والعبقريات تحتاج لناء لأن رسالة العبقري تقوم #ة بث معلومات الحقل الكوني: 
العقل الحكوني: الإله لنا نحن بالذات. ولولا وجودنا لما كانت هناك حاجة لبم أيضاً. ولذلك 
ليس مشروعا بأي حال أن نقيسهم يمعاييرنا نحن» معايير الأصم الأعمى بالنسبة للمستبصر 
اجاح لبهي وفك قال العائع ودرا فم نزو سافن والأقياء شا يتن نذأف يقلي لقان أن نار 
بأنَّ الطبيعة ملزمة بإنجاز وظائفها كلها بمساعدة العقول الطبيعية فقطة إِنَّ خروج العقل عن 
المعيار يمكّل بالنسبة لبا أداة أكثر فاعلية لتحقيق أغراضها. فالأمر المهم هو تأدية المهمّة فقط» 
وآن اسفات العافل تزعلة'لأن :يود الطلوي غلج اكهل وحه ومن الويدية النكوفنة 3 شرق قل 
كن اكت اكيس بقاهةا العادل النعد شيخض] ونا كه +1 ف امميتيدر اقلعم | ا قاو قاذ ؛ 
أو ا 

ويجب أن تكون غاية هذا العمل هي تحقيق سلوك مناسب؛ وعمل مثمر نقوم نحن به: 
وقن قال إدؤارة 2 هنذا الضتة: فعدحبا تحاكة انس د محكية السسير» فاننا رض 
على ذاتنا المطالب عينها التي نحن على يقين من أنها هي المطالب التي يطلبها القاضي الأعلى 
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منّا عندما نقف أمام وجهه يك يوم الحساب... وليس للمؤمن من قرينة تدلّ على بره وتقواه 
أفضل من عيشه وفق فضيلة المسيحية... ففيها دليل على درجة روحانية تجريتنا وألوهيتها». 

وخلاصاتنا نحن واضحة: ثمّة واقع موضوعي» معطى أول موضوعي؛ هو الحقل 
الإعلامي» العقل الكوني» الإله ؛ ويفضل هذا الواقع الموضوعي ظهر الكون (خَلق) » وبفضله 
يتطورء ويشكل كل منًا جزيئة غير مستقلة منه» ومعلومات الحقل الإعلامي موجودة بذ كل 
دنا جك وهيف الناظي و نكن راذا حك كدهوا محتوة مكديع دون ابس اننا وساف مون 
وكا ف وتنا نذا تسويها وين لكان وطالب قاف و قز لف :اذاكنا افكت كوك | العو 
إمكانات مميّزة 4 ميدان ما؛ فليفكر ويتقصَّى حتى يحدد: لتنفيذ أىّ مهمّة أعطيت تلك 
الإمكانات له. إن الخالق يتعامل مع كائن حي واحد يشكل كل منًا خلية من خلاياه. 
ولكن الكائن الحي يعمل بانسجام وتوافق: ينبفي على كل خليّة أن تؤدي وظائفها. ومن 
أجل ذلك منح كل منهما صفاته الخاصة؛ وعبرها تنطلق تيارات المعلومات» وهي ملزمة بأن 
رطضي اليذه اللناوونا كه رديكا نا محعييفاء قية راع متك زر وتيك ل ميان ولسوا 
يدوو ارين نه الكادن اللحى كلدم وكيوا نه تصهاةة كل : دارو اي كفل بهلي قن خلديا 
الكائن الكوني الواحد. 

وليس الأنبياء والمستبصرون وحدهم من يستقي المعلومات من حقل الإعلام الكوني: 
من العقل الكوني. فمثل هذه المعلومات ترد إلى كل منّا ولكن بشكل مغاير. فلتدرس هذه 
المسألة بالتفصيل. 

ليس الكون وحده مبنياً وفق المبدأ البولوغرا. بل الإنسان أيضاً بتي وشق المبدأ 
عينه: فقد بين العلماء أن لكل إنسان هولوغراماه الخاصة بهء وبعبارة أدق صورته الأصل 
الخاصة به. وهي تنطوي على كل المعلومات الخاصة بالفرد المعني: فهنا تصميم الشخصية 
عينها ومصيرها كذلك؛ برنامج مستقبله وماضيه الذي سبق ظهوره إلى الدنيا. وهذا هوما 
يدعوه المتخصصون «ذاكرة الأسلاف». فالصورة الأصل لكل إنسان تحتوى على معلومات 
كائلة عن أسلافة وغلاوة على هذا ير العلماء أن هذه المعلومات يمكن أن تؤكر على امصفره 
سلبا أو إيجاباً. والأمر كله يرتبط بماهية التركة التي تركها له الأسلاف: سلبية أم إيجابية. 
ومن هنا قالوا: «حتى الجيل التاسع». ولبذا بالذات يستطيع المرء أن يحس وجود أسلافه الذين 
لم يرهم ولم يسمع عنهم أي شيء قط. إِنَّها ذاكرة الأسلاف: مكتوبة 4 صورتنا الأصل. 2 
ولوق اناك فيه تبت عزتها قفن أكظا انك ريه الآرك اند تدريكه الما دنا رارك 
سانيا ]رك انخاس ) زاظيا كض] رويك ا كنا بأد رمز حك سوق بخد اك يف 1ك ] زاك وو القخصري 


ا 


أبنائك: وأحفادك من الأجيال المقيلة: ويبدو أن صورة الإنسان الأصل»: هي نفسه بالضيط. 
وق يكنا هذا يتعدكرن تكفيرا عن الخفل الخيوى للفترد :وين توطر الختباء عن به العتقل تن 
الأمسنتيوهم الصو ال 

فالحقل الحيوى للفرد ليس فقط هذه الخثرة من معلومات الشخصية المعنية: إنما هو 
أيضاً جسر يصل بين الإنسان والدكون: وتبعاً للحالة التي يكون عليها هذا الحقل تتحقق صلة 
الأنسياك القت بالحكون بصتووة عيدة يعدا :افيا أو حفن بضورة رديكة إن لعل السيوى 
للإنسان هو عبارة عن شرنقة تخري خارجح حدود جسده الفيزيائي» وينية هذا الحقل شديدة 
التعقيد. فلم ينجح العلماء حتى الآن إلا ِ تحديد بعض مراكزه: ويرتبط كل مركز منها 
ميا تر احير يم الالان وتتوضع العقّدة السفلى 2 أساس العمود الفقري. 
ويك شفع هنا ايسا اليضان ١‏ الخصينات. وتتوطنع النقنه الكالنة بك مره السرة :. وتقع هنا 
الغدد الكظرية. وفوق القلب تتوضع العقدة التي تليهاء وهنا تقع أيضا الفدة الصعترية. وثمّة 

عقدة على البلعوم. وهنا تقع الغدة الدرقية: وتتوضع العقدة الأخيرة بين الحاجبين. وتقع هنا 
الغدة الصتويرية. 

وهذه العقد هي تيارات طاقة حيوية يراها الروحانيون بالعين المجردة. وحسب وصفهم 
أن هذه العقد عبارة عن دوائر من الضوء الساطع»: تدور بعكس اتجاه عقارب الساعة؛ ومع 
نهو الأشناك نعف امنا جك يمنا حقى زاوعه من الركس: تعنمو هذه العقد امت فطق 
واحدتها عند المولود الجديد حوالي الستتمتر الواحد. ويصل قطر واحدتها عند البالغين إلى 
خمسة عشر سنتمترا. وتتوضع هذه الأعاصير المتلألكة على سطع الجسم: وهى مرتيطة دوم 
ودون أي استشاءات باللكان غيتة ارتباطا ضارما. 

إن الحقل الحيوي عند الشخص السليم المعافى الذي يعيش حالة طبيعية: هو مستوء: 
معام له حكن النميكرة الفضيزة رومشووكة قزيل غم انين داسو كا عقيدا لاكخا دن 
ذوي الإحساس الشديد المفرط؛ فَإِنَّ هذا الحقل يمتدٌ على مساحة أمتار» بل عشرات الأمتار: 
فمن المعروف أن الحقل الحيوي لبوذا» آوراه» كان يغطي مدينة بكاملها. والذي لا ريب فيه 
أن الأنبياء كلهم كانوا ذوى إحساس خارق. 

ولك الحقل الحيوي للإنسان لا يأخذ دائماً الشكل المستوي المسطح البيضوي, 
فلأسباب معينة يمكن أن يناله هذا القدر من النشوه أو ذاك. وعندكن قد يختفي الحقل تماما 
بعض الأماكن: وتتشكل 2 الأماكن الأخرى ذيول ممتدة جدا. ولا يستطيع الإنسان أن 
يعي سليما قافن مغ مكل :هنا النحقل الحيوى المشوء هإز اهنا هات الظلفه الحفل» فا عمل 
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تبادل المعلومات بين الإنسان والكون:؛ بين صورته الأصل وحقل الإعلام الكوني» سوف 
يَحدل«وغالبا ما يلؤة التقستضيون إن أو انعد الفلاتية على الشحص النس متلفة وإذاا 
خنك هه فاع فدواكور انصسلة بلسي الطلة شوق ركرحت عه عن عفادي وجلتفعة 
بشكل طبيعي: أي يمرض. وقبل مداواة الجهاز المريض نفسه يجب إصلاح التشوه الذي 
أصاب الحقل الحيوي. وبناء على معطيات تشوه الحقل الحيوي» يحدد المتخصصون وجود 
الوو التتي دك الكإن المتق: وهادة ما يككون مأل هنذا المحيمن دقنقا داكها: 

ويقبدّل الحقل الخيوي للإنسان تبعا لحالته: .ضفي أثناء تادية ضلاة ضادقة عميقة يؤداد 
مدى الحقل الحيوي (عدة أضعاف بك يعض الأحيان) للمصلي. والحقل الحيوي عتد الملهم الذي 
تداك مستي هف غانيا وأ نشروايةه عدن قير لثما رده لكمكين. 

ويشبه الحقل الحيوى كثيراً من حيث الجوهرء الرسم البياني للهوائي» ومن المعزوف 
أن البواكي يرسل موجات كهربية مغناطيسية: كما يلتقط مثلها أيضاء ويتطلب الأمر 2 
العالفة الأرام ركو اخينا 3 إرنها نونك التحاكة القانية سهان ابورا مهل انوا تداك سق 
البوائي الذي يستقبل موجات البث من أي اتجاه كان. وإذا كان البوائي يتألف من ورقات 
لون قن الانف لو لتساك ل شريات لذ كون نوف سنو الراك وس انيه بسرت 
يها ينضون اللحقل الحيوى الاتسان مقطا : مَشَوما .تند عفلية تاذل المعلوفاك 
والطافة بينه وبين الوسط الخارجي» والكون. 

وقد يكون الإنسان نفسه مسببا لتشويه حقله الحيوي فكل انفعال سلبي» أو نوايا 
شريرة؛ أو أعمال سيئة تبدّل الحالة الروحية للإنسان: حقله الحيوي. يحدث خلل كذ ثبات 
اتويات العلاقة «ويسدل اكاك الحي وتذالف هإن منا نوريو رستريوض إشائرف عل علد 
ضرورة تمني الخيرء والعافية والتوفيق لجميعهم ولكل شيء دون استقناء. ولكنّ كثيرين 
لا ياخدون من يدك التعاليه إل ما يظنوة شقلا تعازفين موسا يتتدون اكه وعريب: 
نزوة» وحسب. ولكن المسألة كلها 2 أن هذا بالذات هو الامر الأهم. فالأهم هو أن تقف 
موقفا وديا تجاه كلهم وكل شيء: وألآ تثير التناقر الذي سوف يرتد إليك. 

ولا تنطوي الصورة الأصل (الحقل الحيوي) للإنسان على معلومات عن أسلافه فقط؛ 
الما تخجا الله كردن داوع الف ضين اللسهنهنية للدي بض اب ردابي جا قير : 
ف 1ن ) كنا وتتكلك ونمو كام وق :23 جا ا كاده كل كنكل شي وز لزه كه فا 
طويلاً دون تغيير» دون أذى؛ الحقل وحده يستطيع ذلك. ومن الجدير أن ننوه 4 هذا السياق 


ال أن العاماك المعاصتوف زونء أنه يمكن مرح عدت الودا إعادة الحنيت الفتزتاكن إل العياة: 
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بعد موتهء باستخدام الصورة الأصل للإنسان المعني. وينسحب هذا على كل إنسان عاش على 
الأرض .4 أي زمن كان: وكان العالم أ. ك. مانييف قد توصل إلى الاستنتاج التالى: 
«يستفاد مما عرضاه أن الغاية في تحقيق الخلود الشخصي. بل إن الاعتراف بأن في 
الكون الآن نظماً حيوية امتلكت الخلودء وأن أمل البشر بلقاء أخوتهم في العقل 
في الفضاء الكوني. والثقة يالقدرة المطلقة للمعرفة الشي تهزم الموت على أن 
تعيد إلى الحياة على أساس البرامج المعلوماتية لنظم الحقول الحيوية. كل 
الذين غاصوا في العدم. ولكن بصورة جذيدة أكثر كمالاً لا تقوم على أساس 
الماذة الأحية» إن ولا كله مكل عناضر شو ة رزوي طاتماة عر نكن لوانت 
هذه لمان متت وحة الآن على جد ل اهنول اقلم التكعدى الحقيفنة رن يفل 
هذه الغايات المثلى تبعث التفاؤل. ويمكن أن تشكل داقعا يننا للإنهام في 
مسترت سداد القت ملا تسسا والتكترى لفك دةالتى ادريك ف رورقفية مكل هده 
الغايات». 
ونشيرمرة أخرى إلى أن معلومات أعمال الإنسان وأفحكاره كلها ترد إلى حقل 
الإعلام الكوني وتغدو بمتناول أيّ كان. ومن الواضع أننا لا نتوفر على الإمكانيات 
اللازمة هنا لتقديم وصف للتجارب التي تؤكد أن المعلومات لا تصل إلى الإنسان فقطء 
وإنّما إلى كل من عالم الحيوان وعالم النبات. ولتوضيح هذا المعطى نورد الآن تجربتين 
فقط»: ل التجرية الأولى رمي واحد من القريدس الحي 4 ماء مغلي بوجود نبات على مشربة 
مباشرة. ولحظة هلاك القريدس ارتكس النبض الكهربيائي لدى النبات (قيس التأثير 
الحتيقالحتفات )وف الكجرية الثاني تسوت بيسة دجاع ملفحة (أطمت الجياة نود 
اللحظة عينها ظهر النبض نفسه على ورق البطاطا. ونحن كنا تحدّثتا عن هذا كله 
بالتفصيل 2# كتابنا «الإله الروح: الخلود». ونشيري#ك السياق إلى أن جهاز كشف الكذب 
مبني وفق هذا المبدأ نفسه. 
وهكذا يتضح أنه ثمّة حركة تبادل معلومات متواصلة بين الإنسان والحقل الكوني: 
وبما أن الإنسان يتوفر على قدر من حرية الإرادة» وحق الاختيار؛ لذلك فهو الذي يصنع 
مصيره؛ وئيس مصيره هو فقط. فأفعاله ومقاصده لا تؤثّر على مجرى حياة الأجيال الآتية 
وحسب» وإنما تبدّل نوعية الوسط الإغلامي المجيط أيضا. وإذ يفعل الإنسان الشرٌ فإنه 
يضاعف الطاقة السلبية» ويلوّث الوسط المحيطء وهو ما يترك تأتيره على الأحياء الموجودة 
كلها (انظر ةك كتاب: «الأيكولوجيا المعروف والمجهول»). 


- لان اس 


ولذلك ينيغي على كل منًا أن يكف عن الاعتقاد بكونه كائنا له استقلاله الذاتي 
رفظي او يسما يحلو لناءوك الأ تنيع الحرة كهم] حامكا دتحن كان انقان مسن أي 
كونية واحدة تخلو من أي مصادفات. وعليه فإن من الخطأ أن نرى 2# المجتمع جمعا بسيطأ 
خم الستسناع العدد اغالا مو يها الس همان حسابية: :كا لست لبن نظلاها خظيا 0 
فيه لا يساوى ؛؛ لأنَّ التصرفات أو الأفمال الفردية التي تبدو فيه من النظرة الأولى صغيرة 
لآ قدة نام جيك انتهوت انفهارا برد باتحتي كله فالعئزية اللطلقه لذى وكا لذ كرد 
نانول يفون الغناب ع الك اتيم كل ووو 653 الفملسلة الوا كه ونون وركة را مالنة سند 
والحقيقة أنَّ هذه هي الطريق الوحيدة لبلوغ السعادة والرخاء الاجتماعي. 

ولكن:؛ ما صلة هذا كله بالدين والإيمان بالإله5 إِنّها صلة وثيقة ومباشرة. فقد بيّنا 
أعلاه أن معلومات الحقل الإعلامى معلومات العقل الكوني موجودة 4 كل منًا. ومعنى هذا 
أنّ الإله موجود كذلك ‏ كل منًا. إلا أن دروبنا إليه تختلف. 

ويعد الأنبياء» الحاملين المباشرين لإرادته: يوذاء والمسيح» ومحمد (ص). أمّا نحن. 
اأقانن العادوين فإننا فح إلى هذه الدرجة أو تتلكبالملومناث الوازده سن وهيها الباطة ال 
وقيقا لاعت وسكا اندز عمق الصوانت] هذا رافق شت وقد الهراةة و اع من 
هذه الطراكق: 

وعلى هذه الصورة فَإنَّ موضوعية وجود الإله تجد تفسيرها # المفهومين المعاصرين 
لحقل الإعلام الكوني: والصورة الأصلء الصورة البولوغرافية؛ بيد أنه ينبفي ألا نتصور الإله 
ذلك العجوز الرحيم الغفور. إنه ماهية ماء الكون كله مكلوء بها. ولكن كيف فسير 
الكلوارسةا: الأموياف] قن عفتنا هلين التووسي اها كه روي اه كبار هلباء الغون 
الفكتروة تقاهنةا لدان و مسصسن :قد قال الوضى الباطن الأو سعدا سقيقيا معثرها بد 
قله لفقي وانا اعتتى ا نا استطليع ان تند قد هنةا القووه تعوية عن السك ندنل ملا 
لتحشيق الصلة بين العلم والدين. ففي روحنا من الحياة والعمل إبان كل لحظة معنية» أكثر 
مما نعي وجوده بكثير». ويقول أيضأ: «وكاتنا ما كان الشيء الذي 4# الجانب الآخر من 
العائم» والذي نتواصل معه عبر انفعالاتنا 4 التجربة الدينية؛ فإنه يعد 4 هذا الجانب من 
العالغ استكرارا 93 كهوزياء لا واعيا تجاه الواغئة وغل هتدم النضووة فإننا ذا اتطلقنا مين 
المعطى الذي أقره علم النفس واقعا» واتخذناه قاعدة: فإثنا لا نقطع الخيط الذي يربطنا 
تالتلة وهو الذيكل”النقن هنما ونيكه طلم اكالاموه سو دنه وات عاق هي مدل بكي 


اللاهشوت الدى يفول»: أن الإنسان المقدين هنة انقنان ملهم نقودم فو خارحية: 9 واحدة 06 


اام > 


سمات العيش 2# الوعي الباطن؛ الذي يجتاح العيش 2# الومي الحقيقي» هي قدرة الأول على 
أن يبدو كأنه شيء ما موضوعي» ويوحى للإنسان بتصور عن نفسه كأنه قوة خارجية. وتعد 
هذه القوة 2 الحياة الدينية» هي القوة العليا. وبما أن القوى المتدخلة هي من حيث الأساس 
جوهر سمات عليا لخبايا نفسناء فإن الإحساس بالتواصل مع قوة الجائب الآخر من العالم 
دمتلك بمحتواها شيئا مأ : لكنه موحود فعلا». ثم يقول: «ويعود «الأنا» الأعلى 
لدنم يفخن مو و لكا اللظدق م ار رالأقر لمان وهو مع ا مكنا مقن كه جا لوه 
الكوني. 

يتضح إذن أن الحديث يدور عن الصورة الأصلء الصورة البولوغرافية؛ عن الحقل 
الإعلامي؛ يقول جيمس: 

«إن «الأنا» الواعي عند الإنسان. هو استمرار مباشر «لأنا؛ حجمه أكثر عر 

كي | اسحطات لفعرعينة ادر 1 نت عله ودبت ون وى عابي اسان 

الديني. وأنا اط أن هذا الأخير كامل وحقيقي وموضوعي في كل حجمه 

الحفيقي1. 

إنْ فكر الإنسان يولد خارح حدود جسده الفيزيائي. وليست الفكرة الإبداعية فكرة 
تعيها حركة الأفعال المنطقية؛ فهي «تحلق # البواء»؛ ‏ حقل الإعلام الكوني» وتحن 
نلتقطها من هنا بالذات ولا يلتقطها إلا من يمتلك جهاز استقبال جيداً وهوائياً جيداً. وهذه 
موهبة تولد مع الشخصء وهي ما نسميه موهبة. وقد اعتدنا أن نقول؛ إن الإنسان «يولد 
الأفكاره. لكن 2# واقع الحال أن أحداً لا يولد شيئاً قط. فالكل يستقى من مصدر واحد 
وحيد ؛ هو حقل الإعلام الكوني. والموهية هي بالضيط القدرة على استقاء الموسيقى» والعلوم 
ده تون اف كاوه ونحة السك رشي سامت ها و د رودن مهف تدان ل 
«موسيقي من عند الإله؛؛ و«رسام من عند الإله). 

لقف عاك حيمس وعهل متن حوالن الثائة عام كلت ولذلك لم يضق ومقدوره أ نيحا 
مصطاحات العلم المعاصر وحصيلته. فبدلاً من مصطلح حقل الإعلام الكوني: استخدام 
مصطلح «الروح الكوتي؛ و... وقد أدخل إليه الصو الغيبي»: والخارق. ومع ذلك فإن 
محاكماته صحيحة : 

دمن الوااضيع ان أخكر تزعاهًا الوؤفية طبت :3 هذا ايدان بانقات؛ وإلاً ا 
سيطرت علينا إلى درجة أننا لا نستطيع أن نفسر لأنفسنا أسباب ظهورها. ولذلك ينيغي 
أ تارق رتفا ااننسي [إلى عيذ | انمد ان وريج انحو مكد روا لعضاق شرو مكت ومين 
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انتمائنا إلى المالم المرئي والتصاقنا بهء لأننا نميش #4 ذلك المالم أكثر وصلتنا يه 
حميمة أكثر» ذفيه تولد وتعيش نزعاتنا الروحية ومثلنا العليا. ولكن هذا العالم غير 
المرقى انيسن غانا مكاليا مقط يلاله فاكتووتفوة قل العام اكركي: ويعسة التؤاصل مع 
العالم غير المرئى عملية واقعية لبا نتائجها التي تنعكس على الشخصية الإنسانية 
الأعلون وموس تكد نه تنوه ده الأخبيرة تخدويد ١‏ المانيا ا ويكتكين اناك 
الإنسان هذا عير سلوكه اليومي»: على شكل تبعات تظهر فاعليتها على أحدات العالم 
الطبيعي. 

ولكن ما يحدث من تغيّرات 4 الميدان الواقعي: يجب أن يكون واقعيا أيضاً» ولذلك 
فإني أرى أنه ليس ثمة ما يكفي من الأسس الفلسفية التي تجيز لنا مشروعية تفي إمكانية 
الوجود الحقيقي للعالم غير المرئي؛ أو للعالم الصو 2؛ العالم الغيس. 

أما التسمية البدهية للحقيقة الأسمى بالنسية لنا نحن المسيحيين 2 أقل تقدير؛ فهي 
كلمة «إله؛؛ ولذلك فإنني سوف أدعو هذا الميدان الأسمى بسن ميادين الوجود: اليا وذنحن 
نستطيع أن نتواصل مع الإله» وبوضعنا لكينونتنا تحت نفوذه» نؤدي أعمق غايات وجودنا. 
وكفة اناك دق زب كد ارين انشيك ا تتخصيك] :عور زفقيو والشتر هه الالقواننا يقرا نض الال 
أو رفضنا لباء وأنا أظن أنكم توافقونني رأيي هذاء لأن ما أقوم به هنا لا يتعدى نقل العقائد 
الفطرية العامة بالنسبة للجنس البشريء إلى لغة ميسطة: الإله موجود لأنه تصدر عنه أفعال 
واقعية حقيقية. 

... إن المؤمنين على يقين بأنْ خلاصنا حقيقة؛: بصرف النظر عن آلام جهنم وغوايات 
الحياة الدنيا. ووجود الإله هو ضمان وجود نظام انسجام أعلى باق على مر الدهور. فالعالم 
سوف يهلك كما يؤكد العلم: سوف يحترق أو يتجمّد؛ ولكنّه إذا كان جزءا لا يتجرًً من 
الانسجام الأعلى: فإن مقصد هذا العالم لن يفنى: وسوف يعطى ثماره؛ ريّماء 4 العالم ‏ 
الآخر: حيث الإله تكون المأساة عابرة» مؤقتة؛ وجزثية: أما هلاك العالم» فناؤه فلا يمكن 
أن يكون هو النهاية الحقيقية للوجود كله. 

فالعالم المدرك على ضوء الدين؛ ليس بأ حال من الأحوال» هو نفسه العالم المادي مع 
بعض التبدلات الشكلية؛ لأنه علاوة على مثل هذا التفير» فإنه يتسم بماهية طبيعية مغايرة 
انا ثافنة القالم الناق: خاتكنة مجه وبين العائم غير لدت يطنيظ إلن تحن أنه نكن أن 
تعدث كه اناك مقارزة تساما + تالثالن يكن أن يظلت من الإكسيان ا ناكباف نه لوكا 
مختلما اختلاقا كليا». 
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وكيف يمكن للإنسان» للشنخص الفرد أن يقترب من الروح الكوني» من الحقل 
الإعلامي» و«يحتك» به أكثر لكي تتوافق أفعاله مع الانسجام العامة إن هذا يتحقق 2 
الصلوات؛ التي تعد فعل مكاشفة مع الذات: فعل وعي ذاتي»؛ ولكن ينبغى أن نفهم الصلاة 
فهمأ أعرضء» بصفتها مستوى من مستويات التجرية النفسية. وعن هذا كتب أحد العلماء يقول: 
«يمكن للإنسان أن يتعلم كيف يتجاوز هذه الحدود المحيطة به (الفكرة الأعلى) 
ويصل إلى درجات القوى والمعارف المنشودة. إن وجود الإله يدرك في التجرية. 
فالانتقال إلى الدرجة الأعلى من الحالة الروحية. هو فعل من أفعال الوعي. 
لكنه فعل محدد ومجزأ. وهو ليس مجرد انفعال مبهم يحدث في ظلمات شبه 
الإدراك. وهو ليس حالة من الوجد. وليس حالة من الهيجان. وهو ليس انفعالا 
يتجاوز مستوى الوعي. بالمدري المي لجيه وو يسخخصيه يجام الدادي 
بالنثويم المغنطيسي. إنه تبدل هادئ. عادي» عقلاني عميق وطبيعي في شكل 
الوغي الإنساني» إنة تخول من الظاهرات المدركة بالوعى الشعوري» إلى 
الظاهرات التي تدرك يالا ستبصار : من التفكير بالذات إلى ميادين أفكار أكثر 
5 فالأيسط. الأدنى على سبيل المثال: يمكن إرغامه على الاستكانة في 
لحظات دون عناء يذكر : بعصبية؛. وإثارةء وقلق واضطراب. وحذر دائم. ولكن 
هذا لا يتحقق بالكلمات بل بتمرين قوتك الذاتية وسلطتك. قال حساس يبروح 
السكيئة يمكن أن تحسه بالوضوح الذي تحس به بالقيظ في يوم حار. ويمكتك ان 
تستخدم قوتك بالثقة عينها الني تستخدم يها المرآة المقعرة لتكثيف أشعة 
الشمس لكي تضرم النار». 
لقد أعطت تجارب الاتحاد مع الإله ثمارها الحقيقية يك «المداواة الروحية» التي شاعت 
تنيوغا غريضا 8 افريجك | إناق اموق الفاتموضفتره كانت رتائجيا العتلية شكافة ها 
البصر للعميان: وعاد العرجان يمشون مشية طبيعية»: وعادت العافية التامة إلى مرضى كانوا 
قد وصلوا حدّ اليأس من إمكانية شفائهم: وتمكن من لم يعتقد يوم أنه يستطيع أن يمتلك 
فرصة اكتساب العافية الروحية: تمكن من اكتسابها الآن» وكانت الأناجيل الأريعة هي 
القاعدة التي قامت عليها المداواة الروحية. وهاكم ما قاله أحد أولكك الذين يرؤوا من مرضهم 
بطريقة المداواأة هذم: 
«إن العلة الأولى لكل مرض. لكل وهنء لكل كابة تنحصر في إحساس إنساني 
صرف بالا نعرال عن القوة العليا التي ندعوها الإله. فالروح التي يمكنها أن تشعر 
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بثقة يقينية. وتردد مع يسوع المسيح يفرح: أبي وأنا واحدء لا تحتاح يعد هذا 
لمداو أو مداواة. ففي هذا وحده تكمن الحقيقة كلو اه الروح الراسخ 
مع الكمال الإلهي. هو الشرط الوحيد الممكن لا كنتساب كمال الحافية. 
فالمرض عاجز عن الوصول إلى من اعتمد بقوة على هذه الصخرة؛ إلى من 
بحس ووع الانه قي فى كار يناب فى كل لجكلة كي يكن العام أن 
تمتلك على إدراكي إذا ككف انكس التو ا مع الكلى القدرة؟ كيف يمكن 
للعلل أن تبدد هذا النور الأزلئ.. وإذا كان الله معناء فمن هو خصمنا إذن؟). 
من الواضح إذن أن جوهر الأمر يقوم 2# أن «الإله ليس مدركاً بالنسبة إلينا إذا كنا 
لا نعايشه كي ذاتنا فعلاء أي إذا لم نكن م متوجهين دوما إلى أعماق الوعي الداخلي لأنانا 
الحقيقي؛ أو للاله # داخلناء لكي ننال الصحوة من الداخل». وينعكس لب التعاليم 2 
الحلمات الآتية : 

«إنْ روح الحياة والقوة اللانهانيتين؛ المتغلفل في كل شيء؛ والمتجلي في كل 
شيء. هو الأساس الأعظم للعالم. وأنا أدعو العقل القائم في أساس العالم» وروح 
الحياة والقوة الأ نيائيةية أدعوهما: الإله. والأمر بالنسبة لي سواء أن تختاروا 
أي اسم يروق لكم: واهب النور. العناية الإلهية. الكائن الأعلى. أو الكلي القدرة. 
اختاروا ما يحلو لكم من أسماء. وطالما نحن على وفاق مع أساس العالم هذاء 
سيبقى الإله في أعيننا مالنا الكون. وسوف يكون وجود كل شيء فيه وعبره إنه 
حياة حياتناء ونحن مشاركون في الوجود الإلهي. وصع أذنا نتميز عنه بكوننا 
كاتنت فودية' أكرادا: بينما هو عقل لا متناه؛ إلا إن اتتحياة الأنييةوالنهياة 
البشرية مندغمتان في الجوهر . ويقتصر التمايز بينهما على الدرجة فقط. 

ع 1 الحدث المردكزي الأعظم في الحياة البشرية, باللحظة التي ندرك فيها 
[قزامك تاما اندغام حياتنا بالحياة اللانهائية. ونفنح قلبنا للينبوخ الإلهي. 
وبقدر ما نرقى إلى مستوى التجلي الواعي لا تحادنا مع الحياة اللا متناهية. 
ونفتح قلبنا للتأشير الإلهي» بقدر ما له في ذاتنا صفات الحياة اللا متناهية 
قو تهت وتنعدو الأدلاء الذين دق عمله عبرهم العقل اللا منناهي وال رادة 
اللا متناهية. وبقدر ما يحقق الفرد وحدته مع الروح اللا متناهي. بقدر ما تحل 
الفاشية كن ده مكل مركن والاتمكداء مجل التتافز »و الملاقة امقس 


محل الحزن والأسسى. واد نعى ألوهية سيعتناء وصلتنا الوشيمّة بالعلة الأولى 
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للكون. فإننا تلك ذة حك لقنن انكر بوكية ازلنن ااوري دراك لل وف لكاو و1 

دوك قير مدقن السك إلا قدر مايريد هو نفسه البقاء فيها؛ وفمكن انلق 

عاليا في السماء كما يريد ؛ وفي اللحظة التى نحسم أمرنا فيها على الصعود. 

تتحد قوى الكون العليا كلها لتمد لنا يد العون؛. 

إنَّ المبدأ العام «للمداواة الروحية» مبدأ مفهوم» إذ يتمكّل 2 ضبط الإنسان ضيطأ تامأ 
على نكل لاعف العصوكن يضق انتناول الممارونا ف مجو اهدو نولو اشن السرم ون 
الإعلام يفاعلية: بمعنى آخر يجب أن يكون هناك إيمان راسخ لا يشويه أي شك» 2 وجود 
هذا الحقل؛ أي الإله. ولذلك عندما كان المسيح يمارس المداواة الروحية؛ كان يردد دائماً: 
ولتككق (لناحكل انننا نك وه انها نمكا يله وسلة أيضا : 

ومن المبادئ العملية للمداواة الروحية» الثقة اليقينية يأن القوّة العليا سوف تهتم بك 
اهتماماً أفضل من ذلك الذي توق انا هيع كلها تاكن رمغ الإزو لنلنية تدرط وي ا د دقان 
يحدث إلا إذا اعتمدت اعتماداً تام غير منقوص على هذه القوة ووافقت على أن تتبعها. ولكي 
يتحقق هذا ي الواقع العملي عليك قبل كل شيء أن تحسن من جودة جهاز الاستقبال الذي 
فيكك أن قتصفع الجكارك]) 4 :ومنة الشكل البيا لأثعداه جقلاة الحيوى» وش بور ذف 
البولوغرافية: وهذا يعني أنه يجب عليك أن تتخلص أولاً من الصخب والموانع؛ و4 السياق 
الذي تحن بصدده:؛ فَإِنّ هذه الأخيرة هي تداعيات أعمالك السلبية» وتصرفاتك وأفكارك 
اتردقة ونانف هيدا انار 1لا رمد في روه العدا ستللى ينار كل الهو رددوده و اكيم 
ف الشكرق والناطق لأى ميب كا نو الخيانا ع للتزسنيا قهيذا كله مكلع خلفية سبقية؛ 
وتشويشاً ب الحقل الإعلامي يعيقك» كما يعيق المحيطين بك أيضاً. إذن ليس هذا مطلوياً 
منك وحدك»؛ إنما من كل من تتواصل معهم كذلك. إنَّ كل فكرة هي فكرة وافعية : وثمّة 
لبا تداعيات هي الصيغ الفكرية:. كما أنْ الشخصيات كلهاء والأبطال كلهم: النبلا 
منهم والمتوحشون:» هم أشخاص حقيقيون موجودون بيننا سواء أردنا أم لم نرد» فيد خلون 
عالمنا من شاشات العرض أو العروض المسرحية. أما أولثك المسوخ: والغيلان؛ والمنحرفون: 
و[القشيقون النتصيون» والسماحوق فإن وجودهم شك حياتًا يتزايد أكثر فأكثر»ء وإذا أردتم 
أن تتمتعوا بعافية روحية وفيزيائية : فينبفي ألا يكون لبم وجود (أكثر من ثلثي سكان 
الأرض1!5!. م.). فما يثيرالمعاناة والخوف يجب ألا يدكون له وجود. وليس صحيحا أن الآلام 
مفيدة ووجودها حتمي» فالآلام التي يستدعيها الحسد» والجشع؛ والبفض»؛ والتي تود إلى 
البلاك؛ والتعسّف والقتل» تعد خطأ تاريخيا 4 حياتنا. لقد أثقلنا على حقل الإعلام الكوني 
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بنفايات حياتنا وأهوالباء يفلسقتنا البائسة وشعاراتها عن الصراع: حتى بتنا معزولين عنه عزلة 
كب كافة».ؤيدلا من أن تسعى واتقسنا إن هذه الضة مم اعفن الاعلا:فإنها :تشع انقسها 
تحت تصرّف المشعوذين؛ والدَّجالينَ الذين يشوّهون حقلنا الحيوي على هواهم ويشفرون وعينا 
لقاء أجر يتلقونه. وليس هذا سوى ثمرة جهلنا بأهم مسائل وجودناء بمسائل العلة البدئية 
للكون: أي العلة البدتية لحياتنا. 

فهناك آلية وحيدة تدفع الكون. ونحن لسنا أكثر من مسدّنة صغيرة 4 هذه الآلية : 
فما الذي يجب ذعله لكي تدور هذه المسئنة 0 بوكيو هام امار ماه 
يجب عليها أن تعرف كيف فضي لبا أن تدورء وأن تقثل من مبادراتها إلى الع ممكن؛ 
والأ تحاول انتزاع نفسها من هذه الآلية أو تحاول تحسينها. ينبغي التحرّك والعمل ضمن هذه 
الآلية» ومن أجل أن يسير هذا كله سيره الطبيعي ينبفي الاعتراف أولاً بوجود هذه الآلية: 
وبأئنا تحن نشكل جزءا لا يتجرًً منها؛ وأن نعي كيف يجب علينا أن نتصرّف كي لا نحدث 
أي خلل كك عملهاء لأنّ حدوث مثل هذا لخلل سوف يجعلنا والمحيطين بنا تعساء؛ وسوف يدمّر 
المحيط من حولنا. 

1331 ى القاعوة الأو ق للبد اواة الاروحة العتيناة | لعفي تقو رك العرو سو كلها 
هو سلبيء بما يذ ذلك الخوف. يقول وود : «الإنسان مطبوع على الخوف قبل أن يولد؛ ويتريّى 2 
الشوق؟وشياقه كايا خافيفة الشوق فزن الترمن والوكة:وهلى هنذا المنوال عفان روكة 
موسر سا1 م يواتن من سك و تسد النكابها تروك تذكيوا نهنا 
ملايين أرواح أسلاقنا التي كانت مكلوءة بهذا الإحساس عينه» وعاشت تحت وطأة هذا 
الكابوس» ومع ذلك: أليس من الغريب أن تكون العافية موجودة حتى الآن؟ إن الحب الإلبي 
وطاقة الحياة الإلبية اللذين يتجليان 2 روحنا من غير أن ندرى» وحدهما القادران على مواجهة 
هذا المحيط من الأسى». 

وقال المسيح يوماً: إذا أراد الإنسان الخلاص فإن عليه أن يموت أولا ويولد من جديد 
بالروح» أي أن عليه أن يولد من جديد ولادة ثانية. ويستفاد من الإنجيل أن الذين كانوا 
يستمعون إلى يسوع لم يفهموا كيف يمكن أن يحصل هذا. وما يؤسف له أن المسيح لم يترك 
لنا أي شيء مكتوب عن طريقة المعالجة الروحية التي كان يمارسها. فلم يبق لنا منها سوى 
بعض المبادئ التي نقل إلينا عنها الإنجيليون: وعندما عادت العافية إلى كثرة كثيرة من 
المرضى الميؤوس من أمراضهم 2 عصرنا هذا ققد ايا الشتضيك] مقت في اوناك 
الذين كان إيمانهة زاسخا لا يتزحرح:وفن المخروف أن اعمال المداواة الى قتاءيهنا المسيع 


- ولام - 


ورسله»؛ ليست بمتناول الكنيسة » وعن هذا كتب أحد العلماء يقول: «إن الأفكار التى تدعو 
إليها الكنيسة المسيحية اليوم» ليس لبا أي أهمية ب معالجة الأمراض الباطنية» مع أنها أدت 
القروة امناقةدورا غظهما 2 هذا اليدان»: 

وولادة الإنسان من جديد ليست مجرّد كلام أو قول من الأقوال المأثورة. وإذا استخدمنا 
لغة الفيزياء» فَإنّ هذا يعني أن مأخذ النظام ومخرجه ينبغي أن ينفكا ويلتحما بمكانين 
جديدين مناسبيين: يجب أن تتعزل روح الإنسان مع الحقل الكوني: مع الروح الكوني: مع 
الإله. وهذا هو معنى الموت والولادة من جديد. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه 
ينبغي على الإنسان لكي يحقق هذا أن يؤدي فروض الكنيسة تأدية شككلية. فكل إنسان 
يحقق ولادته الجديدة بطريقته الشخصية. وهاكم أمثلة عمن حقق ولادته الجديدة: ونجح ‏ 
أن يدخل حقل الإعلام الكوني؛: ويوحد روحه مع الروح الكونيء مع الإله. ١‏ 

مق تزه عو عزو الح عات هوه لحرن كي مكديع بع ينا خرن ولق د عر انه 
جين وانت الحيناةذية مني اعد لابطاق كلت اعيض دوس] تحت روطلا الاتعسناين 
بالكانة و قر شك مرا هده لحالات من الانهيار العصبي رافقها قلق مُضن منع علي النوم 
طويلا؛ فألفيت نفسي قرب مدخل حالة الجئون؛ زد إلى هذا أني كنت أعاني من علل أخرى 
متعددة: لا سيما اختلال وظائف الجهاز البضمي. وبناء على رأي الأطباء تقلت من منزلنا؛ 
وأخذت أتناول الأدوية؛» فتركت أعمالي كلهاء وأوليت عناية فائقة لنظام التغذية» وترددت 
على أطباء المنطقة كلهم؛ لكنني لم أسترد عافيتي إلا بعد أن تمأكتني فكرة جديدة. 

وأنا أعتقد أن الانطباع الأقوى قد جاءني من إدراك ضرورة أن يبقى الإنسان على 
امل ست أو على تماس روحي مع جوهر الحياة الحاضر 2 كل شيء» وهو الجوهر 
الذق متعناة من الاسه الله إن هذا السوهرء هذه اكاهية فيرهو ريض بالنسية إليفا نلا إذا 
انفعلنا بهاء عايشناها معايشة حقيقية # داخلناء أي إلا إذا لجأنا دوماً إلى أعماق وعي أنانا 
السقيفي الالة سه وا كنا تك قال اسعوو هن التذاخل: الأ تجا إن الشسس طلليا لدو 
والدفه لكي نفدي قوانا. وعندما يؤدّي المرء هذا بإيمان مدركا أنه بلجوته إلى ذاته؛ إلى 
عالمه الداخلي» إنما يعيش بذلك مع الإله أو مع جوهره الإلبي؛ عندئذ يدرك وهم ما كان 
لاجئأ إليه من قبل»: وإن ذلك لم يضاعف سوى فواه الخارجية. 

لقن ارركم ضرالة أ هفية هذه التجنالاف اللود ني الكارهية باسيية للنافة القو ان 
هيده الأخيرة لا تأتي من تلقاء نفسها كنتيجة غير منتظرة؛ فاكتسابها عبر فعل روحي 
خاص أو بامتلاك الرغبة لاكتسابهاء أمر مستحيل؛ إنها لا تعطى إلا بالطريق التي وصفتها 


- ودثرن - 


قبل قليل. وما نجعله عادة كنه حياتناء لب حياتنا: القيم الشكلية التي نتهافت على 
افداذفكيا بالق شان ما اهما وتنوت هن جلها ونكتدها تعن السك اسان 
يومأً؛ هذه كلها سوف تأتينا كنتيجة طبيعية للحياة السامية التي نحياها على خلفية الروح. 
ومثل هذه الحياة» هي البحث الحقيقي عن المملكة الإلبية» هي الرغبة الحقيقية 4 أن يسود 
الإله ك قلينا؛ ولذلك إن كل ما بقي سوف يعطى لنأ؛ وقد مفطى مين غير ان نتوكه "كنف كن 
هذا إن مثل هذه الحياة سوف تكون شاهدا على وجود توازن كامل 4 قلب وجودنا. 

وحينما أقول إننا اعتدنا على أن نجعل جوهر حياتتا ما لا ينبغي علينا أن نوليه أي 
اهتمام» فإنني أقصد بذلك كل ما يرون فيه قيمة كبيرة؛ ويعطونه أهمية خطيرة: النجاح 2 
العمل؛ ومجد الكاتبء والرسام» والطييب» والمحامي» الشهرة التى تكتسب بأعمال البزرء 
فهذا كله ينبغي أن يكون نتيجة» وليس غاية. ويمكنني أن أضيف إلى هذا كله تلك المتع 
التي يمدونها متم بريئة» بل جيدة» وهي المتع التي يسعون إليها لآن الآأكثرية تقرهاء وأنا 
أقصد هنا إلى الأعراف الدنيوية» ونمط العيش الدنيوي ومعاييره؛ لأنّ الإسراف الرديء الذي 
يذلى لف | انلق الا عسات من فيا النهناء: 

وهاكم شهادة أخرى. 

«منذ ولادتي وحتى سن الأربعين وأنا مريضة. وعلى أمل أن يمنحني تغيير المكان والمناخ 
بعض الراحة انتقلت للإفامة 4 فيرمونت» ولكن فواي ما فتكت تتلاشى يومأ بعد يومء وهأ 
أنذا 4 أحد الأيام من أواخر شهر تشرين الأول؛: عند منتصف النهار آخذ قيلولتى المعتادة: 
وفجأة أسمع الكلمات الآتية: «أنت ستبرئين من مرضك و عا لم دجرتىي على أن 
تحلمي به». فتركت هذه الكلمات انطباعا قويا جدا 4 روحيء وقلت لنفسي 4 اللحظة 
عينهاء إن الإله هو الذي نطق بهذه الكلمات ع داخلي: قاآمنت بها على الضِد من نفسي»: 
لي الضد من ضعفي وآلامىي التى تواصلت حتى أعياد الميلاد عندما عدت إلى بوسطن. ويعد 
يومين من وصولي اقترحت علي إحدى صديقاتي أن ترافقني لزيارة أحد المعالجين الروحانيين, 
وفال لي هذا : لا يوجد شيء سوى الروح؛ ونحن تجليات للروح الواحد؛ وما الجسد سوى وهم 
عابر؛ وهو تماما كما يتصوّره المرء منا. ولكنني لم أستطع أن أوافق على ما قاله المعالج؛ بيد 
أنني أوّلت ما قاله حيث تهياً لي أنه له صلة بي: لا شيء إلا الإله ؛ وأنا صثعته وتابعة له تبعية 
كلية؛ لقد منحت العقل لكي استخدمه؛ وإذا ما وجهته نحو بنية جسدي لكي تعمل بصورة 
طبيعية » فإنني سوف أتحرر من تلك القيود التي أدخلني فيها جهلي» وجبني وتجربتي الماضية. 
وي ذلك اليوم أكلت شيئاً مما أعدته العائلة: وأكدت لنفسي بصلابة: إن القوة التي صنعت 


- امن - 


معدتي يجب عليها أن تجعلها تتمثل ما أكلته؛ وعلى امتداد السهرة كلها احتفظت بحالتي 
الروحية هذهء ثم ثمت وصحوت قائلة لنفسي: أنا روح مندغمة بفكرة الإله عني. لقد كانت 
تلك هي الليلة الأولى ‏ حياتي كلها التي نمت فيها الليل كله من غير أن أصحو مرة واحدة 
(كانت توبات القلق تهاجمنى # نحو الساعة الثانية صباحاً عادة). بك اليوم التالي كان 
يفمرني إحساس بأني تحوّلت:؛ تغيّرت تماماًء كما لو أنني هاربة من ظلمات السجن؛ وظهر 
لدي يقين بأنني اكتشفت السر الذي سوف يعيد لي عافيتي. ولم يمض أكثر من عشرة أيام 
حتى بت أتناول مما كان يقَدّم للآخرين نفسه؛ وبعد أسبوعين أخذت أتلقى إيحاءات مباشرة 
منقاكق تورات لوانين لم على ملووقتي ونكا ند وله راون :م دكن ا فين ونا وخيا انا 
أذكر بعضها: 

-١‏ أنا روح؛ إذن كل شيء خير. 

*- أنا روح؛ إذن أنا مغبوطة. 

”- رؤيا داخلية ظهر لي فيها حيوان بأربعة أطراف يحمل وجهي عينه: وأورام على كل 
أجزاء جسدي التي كنت أحس بالألم فيها. طلب مني الحيوان أن أعترف بأته أنا. فجمعت 
قواي وركزت على فكرة واحدة: أنا سليمة معافاة» ورخضت حتى أن أنظر مجرّد نظرة إلى 
صورة حالتي المأضية هذه. 

#- مرّة أخرى رؤيا الوحش:ولدكن عن بُعد؛ وكان صوته ضعيفاً جدا. ورفضت مرُة 
كر إن اك يكوه نا 

- تكررت الرؤيا للمرة الثالثة؛ ولكنني لم أرك هذه المرة سوى عيني وفيهما نظرة توسل. 
فكررت رفضي القاطع. ولك يقن احبن داكن عطية لي وردنا بإومكوا تكب 
الماضي وأنا لم أكن يوما إل سليمة معافاة؛ لأني روح؛ تجل لفكرة الإله الكاملة؛ وغدا هذا 
القن نوا عمانها نيوان امكدت هار كما + وبين ما تمئلته لتفسمى ي. وعن طريق ترسيخ هذه الحقيقة 
دائماً ‏ نفسي بلغت المستوى الذي لم أفقد فيه بعد ذلك أبدا رؤيتي لا ناي الحقيقية. ثم شيئاً فشيئاً 
(على مدى عامين من الجهد المضني) بلفت الحالة التي بات فيها جسدى كله يتمتع بالعافية. 

وعلى مدى ١5‏ عاماً انصرمت منذ ذلك الوقت:؛ لم يتأت لي مر أن استدعي هذه 
الحقيقة» مع ادل لاحن الحطه والح 0 كيد وكين يتفق معها. وعلى الرغم من 
سقطاتي كلهاء إلا أنني تعلمت أن أفكر بصدقء ويبراءة طفل». 

يستنتج من هذين المثالين أن القاعدة الآساس للسلوك 2# الحياة تقوم # أن تفتح قلبك 
لنفوذ القوى الإ لبية؛ وتلتحق بالحقل الإعلامي» بالعقل الكوني» بالروح الكوني. ويمكن أن 


- رةه - 


يقفةة هذا ودل :الكو والانتماد عن كفل الشر كم شعار عتن: اللعالعية الروكانسن يمول 
«التشاؤم يضعف المرءء والتفاؤل يمنحه الموة». ١‏ 

«إنّ الأفكار هي أشياء حقيقية. وإذا ما حشدت أفكارك على العافية» والشباب» 
والقوة» والنجاحء فإنك تنال هذا كله حتى دون أن تلحظ كيف حصل ذلك. فلا أحد يخيب 
أمله 4 التآثير المثمر لنظام الأككار ذا دمن تفاء لاجد إن نكل سان قرس مهن نين 
الطريق إلى الحالة الإلبية. أما نظام الأفكار الأناني القائم على الخوف والسوداوية: فإنه يقود 
ال البلاك». وقد انعمكست هذه الموضوعة عن الخير وعدم الإقرار بالشرٌ ب صيغة أخرى: 
(الآلةوتقيع ها الكيوذاكما »وفمق ذلك آنه لا وخوه للشر بالنسية [ليك أيضاء وعليك انتيب 
لإدراك وجودك الحميقي». 

ولكي يخضع الإنسان وروحه خضوعا تامأ للروح الكوني؛ للاله؛ عليه أن يمتنع عن 
إبداء أي مقاومة تعيق ذلك. فهذا يخالف الأخلاق المعتادة التي ينبغي علينا أن نُظهر فيها الحد 
الأقصى لإرادتنا 4 تنظيم حياتنا وفق بعض المعايير. ويفرض علينا هذا 2# واقع الأمر ألا ننكون 
إيجابيين: بل سلبيين: لكي نستسلم تماماً دون أي مقاومة أمام القوى العليا. ومعنى ذلك أنه 
يجب ألا نقوّي إرادتنا بل نضعفها. «انس الإحساس بالمسؤولية» واعزف عن السلطة على ذاتك: 
واترك للقوى العليا مسآلة الاهتمام بمصيرك: وكن لا مبالياً تمامأ حيال ما يمحكن أن يقودك 
هذا إليه. وسوف تتال عندئنٍ السكينة الروحية الكاملة» وخيرات الحياة التي اعتقدت 
بصدق أنك أرغمت على أن تعزف عنها إلى الأبد. إنه الخلاص عبر اليأس» إنه الموت من أجل 
الميلاد الحقيقي» إنه الانتقال إلى العدم. ولكي تصل إلى هذا يجب أن تعيش أزمة روحية: 
ينبغي أن يتغيّر شيء ما ل روحك تغيرأً جذرياً» ينبفي أن يُكسر عناد هذا الشيء ويخبو حتى 
يندثر». 

اسان أين هق الملم الييجت أن يمت يصحماء إ و تدينا تصنورا حيو صخيم أبدا عن 
ذؤو الغاة وشكضاتته جه حياها: لقن اتنا كفرا 3 تنظيع شان الكله الفاصير لأنه قطن الذرة: 
وأطلق الأقمار الصناعية»: وتغلفل إلى الجينات الوراتية: بيد أننا بدأذا نجني ثمار هذه 
«الفضائل»؛ وسوف يبيّن لنا المستقبل بصورة أوضح أي مصائب جلب لنا العلم. 

إن العلم الحقيقي ينحدر من هناك» من حقل الإعلام الكوني. فالأفكار والفرضيات 
وتعلق دق البرنه م نولا بسكن اقفر ندي] اقل اشاس رانين قط ورك كن أن عون 
الفرضية عسحيتة» يع أن اتتكون قرضية جوتي ةيما كيه الكماية» أى يحب الا تدر باك 


صوره من الصور 2 تصورات كانت موحودة من قبل. ولدلك» للا تفغصلوا ببس العلم الحقيقىي 
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والإيمان بجدار صم. فالأساس لدى هذا وذاك مصدره واحد: حقل الإعلام الكونيء: العقل 
الكوني؛ الروح الكوني. وليس الطلاق الواقع اليوم بين العلم واللاهوت؛ سوى نتيجة لقصر 
نظر اللاهوتيين والعلماء. «إنّ ادعاءات ممثلي العلم اليوم كادعاءات الطائفيين المتعصبين, هي 
أقل تقدير إدعاءات مرتجلة»؛ متعجلة. فالعالم أغنى يما لا يقاس مما يمدكن أن تتحمله أي 
طائفة كانت»: حتى لو كانت هذه طائفة علماء. و آخر الأمر ما الذي يمكن أن تمه 
براهيننا العلمية كلها من غير تجرية تتطابق إلى هذا الحدً أو ذلك: مع نظام من المفاهيم 
المجرّدة التي أنشأناها نحو والعقل؟ ولكن وفاء للحقيقة نتساءل: لماذا يجب أن نقرّ بأنّ نظام 
المفاهيم هذا وحده يمكن أن يكون صحيحاة إِنَّ حصيلة تجريتتا كلها تقود إلى استنتاج 
معاكس تماما: تبعا لتباين الرؤى المشتركة يمكن أن تتباين المواقف من العالم؛ وي واقع 
الحال نحن نقف على تنوع كبير .4 هذا الميدان. قفي كل لحظة معنية يختار المرء الموقف 
الأكفوواوييه للاتجاب الفنالم» تساميا الوزكف لكك امرض وين اها "١‏ العلم 
يقدّم لنا التلفراف؛ والإضاءة الكهريائية» والتشخيص الطبي لأمراضتناء وينجح أحياناً 2 
التات عضي وعدا لكيس انا انميو ىه لويف اوطدب ديو ا تذاواة الروعية السك 
الروحية؛ والتوازن الأخلاقي؛ والسعادة» ويستيق بعض أنواع الأمراض أيضاء وهو قد يكون 
بالنسبة لطائفة كاملة من الناس أفضل من العلم. ومن هذا يتضح أن العلم وكذلك الدين 
يمكن أن يكونا على حد سواء يمثابة مفتاح كنز الكون بين يدي ذلك الذي يستطيع أن 
يقبل هذا وذاك 4# حياته. ومن الواضح كذلك أن أيا منهما لا يجم وحدة كنوز العالم كلها : 
وإنّ إمكانية اندغامها ‏ كل واحد أمر وارد. أليس العالم 4# نهاية الأمرء هو تركيب معقد 
لمجالات الواقع المختلفة التي يتداخل بعضها مع بعض؟). 

الخلاصة. لكي يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية روحية وفيزيائيّة؛ ينبغي عليه 
أن يقيم صلة جيدة مع حقل الإعلام الكوني؛ مع العقل الكوني: مع الروح الكوني؛ مع 
الإله. فمن هناك فقط يتلقى المعلومات الضرورية لتنظيم حياته؛ وضبط تصرّفاته كلها. 


-- 84م - 


الفصل الرابع والعشرون 


مكنون العقل الكوني والدين 


يبدو لنا للوهلة الأولى أنّ العلم والدين لا يلتقيان # أي نقطة: العلم يدرس العالم 
الواقعي» وتأخن قوانينه شكل الصيغ» بينما يقوم العلم على ما هو فوق الطييعي» الخارق 
والمبهم» وعلى المعجزات. وما يثير الأسى أن مثل هذه الرؤية سائدة بين العلماء؛ كما بذ 
أوساط اللاهوتيين ورجال الكنيسة. بيد أن هذا خطأ من حيث المبدأ. فليس ثمّةَ ما هو طبيعي 
وما هو فوق الطبيعي والخارق. هناك عالم واحد» ونحن لم نفهمه؛ وريّما لن نستطيع أن نفهمه 
فهماً كاملا ب أي يوم من الأيام. فالطبيعي بالنسبة إلينا الآن هو ما يمحكن لمسه؛ ورؤيته: 
وسماعه بالعين المجرّدة والأذن أو بالأجهزة التي ابتكرنا. فالجهاز يجعل «الشيء المبهم؛ شيا 
متو وني عور الاسسساليى تستو نان ساح مقا لمكن ا فين العتعاء لبواكة مماة 
111 كلمع له[ شكها مار اناف اامبوق وتسيت محنوت خا فك مع ا حرشي 
ديكسن؛ وأن هذا سيسمعه ويجيب على أسئلته: أليست هذه هي الشعوذة بعينها5! ولكنها 
باتت الآن واقعا معتادا لا يثير استغراب أحد. إذن أين الحد بين الشعوذة وما هو طبيمي؟ وهل 
ذال قاع لوقف وو وان عل بع سردو افق 5 ] قر كن العدات تدرلف | نواه وجوه ليذ 
الحد. فقد عالج المسيح مرضى لم ينجح أحد غيره 4 معالجتهم. فهل كانت تلك شعوذة؟ 
كلا. فمنذ زمن غير بعيد فعل المعالجون الروحانيون» ولا يزالون» الشيء نفسهة: وفق طريقته 
عينها. ولذلك ليس مشروعا تقسيم العالم إلى قسمين: طبيعي» وخارق فوق الطبيعي. والحد 
الفاصل بينهما يذكرنا بخط الأفق الذي كلما اقتريت منه يسرع بالابتعاد. وهذا يعني أن 
العالم واحد موحّد» ويجب أن يكون هذا هو منطلق العلماء واللاهوتيين. وليس العالم وحدة 
واحدة بالمغزى الفلسفي المعريك فقطء بل هو وحدة واحدة من حيث بنيانه» من حيث تركيبه. 
ويعد حقل الإعلام الكوني الحامل الأساس لبذ! البنيان وجزأه الأساس. وكل المعلومات التي 
يحتوي عليها هذا الحقل (معلومات عن العالم كله ث الماأضى والحاضر والمستقيل): موجودة 
ند وعيننا البأطن أيظا: وش قرة من هناك يظرق فعتافة :قله الأشياء» والمتصرين: 


والمتخاطرين ترد هذه المعلومات من وقت لآخر من الوعي الباطن إلى الوعي الحقيقي بدرجات 


- ومج - 


ملحوظة. ولكنّ الأمر كله يتعآق بالشخص المعني؛ يعالمه الروحي: يضميرهء: بكارماه. وكلما 
اقترب المرء من درجة الكمال الروحي أكثر؛ كلما مهد سبيل توارد هذه المعلومات إليه. 

لقد كان الأنبياء يتلقون المعلومات من حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولذلك فَإِنٌ نبوءة 
92 حقيعي لا يمكن أن تمحو نيوءات الأنبياء الذين سيقوهء: إذا كانوا أنبياء حقيقيين. وإذ 
يلقت النيئ اللملومنات يتقلنها إن الناش: ويتطنيف/إنيهنا العلومتاف الاطترووية لحل المسائل 
السياسية ومسائل الدولة التى تحكم الشعب 4# اللحظة المعنية. وظهور هذه المعلومات 
الإضافية آمر حتمي إذا كان النبي المعني مرغماً على تقرير المسائل اليومية لمجتمعه. فموسى 
على سبيل المثال» لم يكن بمقدوره أن يقف عند حدود المعلومات المطلقة التي كان يستقيها 
بق الحقل التصوف من اكد اولك العلومات الى كوكن أن الألاوانعن» :وا شيجب ونان 
به وحده. لقد كان على موسى أن ينشئ شعبأ من حشود كانت حتى وقت قريب تتخبط 2 
مستنقع العبودية؛ وينشئ دولة. ومن الواضح أنه كان عليه أن يصوغ الشرائع المددية والجنائية 
للدولة المزمع تأسيسها. ومن البدهي أنه كان يتوجه 4 كل حالة مستجدة إلى القوة العلياء 
إلى الإله. لكن القواعد التي أنشأها والقوانين التي وضعها جاءت متوافقة مع الشروط المعطاة. 
وهذا هو ما فعله النبي محمد (ص) أيضا. فعلاوة على المعلومات المطلقة (أنّ الله واحد أوحد ذ 
الكون كله؛ وأنّه يجب الإيمان به وحده) صاغ محمد (ص) الشرائع المدنية والجنائية التي 
نظمت حياة شعيه بما يتوافق وشروط حياة هذا الشعب. وينيغي أن نعطي هذين النبيين ما 
يستحقان من التبجيل والاحترام؛ فقد احتفظا كك أثناء ذلك يصحوة العقل: وسكينة الروح. 
لفد ادنكل موسى شترعة تقدوس الشيت اكذا بالحميان متاح الشريحة التاملة من المحقي» 
العبيد والتابعين تبعية عيودية. فرفع القانون الضيم عن هؤلاء لو يوماً واحداً بك الأسبوع: ثم 
كن شوو وى ككنان الور دنيه كلو وفاذكة الا عي كهي الدره كي قزرت الشرية 
مشالة تلن الحفني. كا ليت نكان زيما سنيافدا» إذاامنة اشير هيه كانت تؤذى شعائر 
الخدمة الإلبية: وسوى ذلك من النشاطات الشخصية الأخرى ذات الصلة بالحياة الروحية 

وتوالت الحقب» وتبدلت الظروف؛ ونسخت هذه الشرائع وأعيد نسخها مرّات ومرّات: 
وأعيد تأويلها من جديد وفق الظروف المستجدة. ومن الواضح لكل من يفكر أن تغيّر 
الظروف مع مرور الزمن يستدعي سوق هذه الشرائع © مجرى المستجدات. وليس ثمّة أي إثم 
ذه هذا وها اترغوييين ان اليه اليج تاشناك على كاغهه اللتراكم متوسن 1 :إلا أنه احدوك ها 
تأويل جديد للوصايا العشر التي تشكل هيكل شريعة موسى. 


- كالم - 


ركز رف كدان ميحس (لجن )اننا رذ ]ناف إن الحماقق الاستاسةة دقفا نيوا نه 
أخرى كانت ضرورية للبناء الروحي - السياسي للمجتمع. وأقام بهذه الأخير علاقات جديدة 
بين أغراد المجتمع يعضهم مع بعضء وبيتهم وبين السلطات؛ و... 

ولكن يبقى الجزء الرئيس هو نفسه # اليهودية: والمسيحية» والإسلام» وليس ثم 
تباين هنا أو تناقض. فهل هناك فرق بين أن يسمّى المسلمون إلبهم باسم اللّه؛ أو يدعو اليهود 
الإله عينه ياسم يهوه. قالآمر سيان لأنّ الإله واحد أوحد للناس كلهم»؛ وللكون كله. فقد 
جاء 4 النصْ القرآني أنّه لو كان للكون إلبان لانهار وفني. ومن اليدهي أن يكون للنظام 
الواحد الذي يولف كلا واحدا مثلما هي حال الكو ون» قوأنين واحدة:؛ وميد واحد: عله وك 
والعذة وكوةة امنا هرينا يتعلق يفترزاكسن التحياة النومية عزنا يحب إن قكوة نتيا بدة يا قاف 
الشعوب: لأنّ هذه الأخيرة تعيش شنروطأ متباينة» ويتسحب هذا على الختان: والتصؤم 
والطعام (لحم الخنزير على وجه الخصوص».؛ والخمرة» وعدد الزوجات وما إلى ذلك. ويمي 
نكل هن يفك أن الالدات موص الاتسان تعديدا ما إذا تضاخ علنه أ يقري الحسر ا لا 
وإنما أوصاه بأن يحب قريبه مثلما يحب نفسه. وترك للإنسان أن يقرر بنفسه ما الذي يمهد له 
السبيل لتنفيذه هذه الوصية» وما الذي يعيقه عن ذلك. أي ليست التصرقات بحد ذاتها هي 
المهمّة» إنما نتائجهاء تداعياتها. ولذلك فَإِنَ الدوغمائية على وجه العموم؛ يمكن أن تسبب 
الأذى وكست: تذكر موقت ميعن النقاكن ومو لذ وغيا +تكافه كار القن مكل اللو ام 
أجل الإتساق: :ولمئ الأستآن عو اخل اليك وفال أيضا ننى الترة أن تأك ل دين غير 
مفسولتين؛ لأنّ الشّرٌ ليس فيما يدخل إلى الإنسان:؛ إِنّما الشَّرٌ فيما يخرج منه: المقاصد 
الشريرة»؛ والنوايا السيّئة» والحسدء والبخلء؛ ومعاداة الناس وما إلى ذلك. فكم من الدماء 
ال عبرتاريخ الأذقاق من آخل النعاكن اتحاسنة [الدوقياتة) كان ذلك جهزة مجان بالفرن 
الحم ا والمسيح: ومحمد (ص). وكان موسى ومحمد (ص) قد تركا 
اعمعيف شراق الفيش اللشعرف + الشوائ الندفة والعتاتنة كي تبلقنا اها اسرد كلم يتركف 
شرائع جنائية. كن قامس وسنالةه اضلذ ذا قريتر سمقغتلات الحتو اشرق وإيساد خلول ل 
بعيداً عن الإرغام» والعنف: عن طريق تحقيق الكمال الذاتي لكل إنسان. وحسب المسيح أن 
الآلةموجوق كه كل :منًا (وهذا ما أكده العلم المتاضير)::ومحنة الآله» والإينان به معناهما 
فحنا للقرسينه مل فسة العو اء زرها لان الاته كلق كايف دون ايعان وكا السيح يفزف 
أن ما تعاني البشرية منه يمكن أن يُحل بوسيلة واحدة: المحبة. لقد كان يجب نسيان البغض؛ 


والنفورء والحقدء والكف عن فعل الشرٌ (حتى بالأفكار): حتى تتغير الحياة من تلقائها. ولم 
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تكن تلك مجرّد أحلام. فقد بينت المعالجة الروحية صحة ذلك. ويكفي أن يلتزم الإنسان بهذه 
الوصية كد ومدواتعلميا شفافن روعيا وكتزياتنا. ونحن لم نورد سوى مثالين عن وسيلة المعالجة 
الوضة كلف لبن كد زه تسعى مني :العو امرا لدي مرش كان برزونها مدن 
شفائهم بطريقة عامّة واحدة: «ليكن لك حسب إيمانك». وإذا كانت هذه الطريقة ذات فاعلية 
بالنسبة للناس العاديين» فما بالك وقد استخدمها شخص روحاني كال مسيح: الذي كان 
«لحين فقط» على صلة بحقل الإعلام الكونيء مع الإله» ولذلك كان له الحق كله أن يقول: 
«أنا وأبي واحد». ونحن ينيغي ألا نرى 2 هذا أي ابتذال أو إبهام. فليست هناك ضرورة لبناء 
هرم تراتبي يقف الإله 2 أعلى قمته» فالإله 2 كل مكان» يرى كل شيء» ويعرف كل 
شيء : وقادر على كل شيء. والأشياء كلها مكلوءة به؛ الكائنات الحيّة والجمادات. 
ولذلك فَإِنَّ ما يجب أن نتخيله ليس هرما إنما محيط متصل ببحار: وأنهار» وجداول. وهو 
عدن تالفحو كبر وكك ار مضاضر اوساو تعن وهه الفورو شموغيان القع وكين 
أي المطر. فما الفارق بالنسبة إليك من أين تشرب: من البحيرة؛ من النهر أو من الينبوع. فالآمر 
المي الوحيه راوحو ناء العناءً ولذلك يجن 1لا شاكين مختاتف المنادر. الحقيعه هيد ا 
ينبغي عدم معاكستها بأي سمات خارجية شكلية. كما ينبفي عدم الإيمان بأي عقائد. 
لا تصدّقوا العقائد (الدوغمات). فإذا ما قرأت تاريخ الطوائف وشتَّى البرطقاتء فَإِنّك تدرك 
مدى بعد هؤلاء الناس عن الحقيقة. زد إلى هذا أنهم يقودون الأخرين إلى طريق الضلالء إلى 
طوائفهم (إلى طوائفهم هم» وهو الأمر الآهم بالنسبة إليهم). فهم يختلفون مثلاً حول كيفية 
صيام المسلمين شك الدائرة القطبية حيث ينقسم العام إلى أشهر لا تغيب الشمس فيها وأخرى 
لاتظينن الشمين فيا إل هذا الجحد مين العمة تقود النوغماة ور هذا الحد كفسة يقود 
الابتعاد عن المغزى» عن الحقيقة. وثمة تباين بين عدد من الطواكف الإسلامية عامله الوحيد: 
هو من من الأئمة سوف يظهر للمؤمنين ل مجيئه الثاني: الإمام الخامسء أم الإمام السادس»؛ 
أء الإعام القاق سقو النس نهدا دثيلذ عت عقة الختاذف وين التزستنق إن التسكك دوعا 
أمر محزن مضحك. فمن المضحك أن ترى حليقي الرؤوس من أتباع كريشنا الروس» يسيرون 
شوارع موسكو بثياب لا تتلاءم أبداً مع الفصل من العام. ولو نظر هؤلاء بإمعان إلى أصول 
الكريشنائية: إلى لبهاء لعثروا على شيء واحد ل كل مكان منها: محبّة القريب: 
والرحمة: والتعاون؛ ولأدركوا أنه ليس من الضروري بالنسبة إليهم أن يرتدوا زيّا مميّزا. ولا 
ييقى سوى الأمر الأهم: فعل الخير. عندما تقرأ المجلدات الضخمة التي سطّرت عن الطوائف 
المسيحية فَإِنّك تستفرب كيف يمكن لأناس مؤسسي طواشف: يطالبون بدور المعلمين 


رمم - 


المرسلين من قبل الله نفسه؛ أن يكونوا على هذه الدرجة من قصر النظر حتى يعجزوا عن 
رؤية الأمر الأهم: يجب ألا تمتاز» أل تضع حاجزا يفصل بينك وبين الآخرين» وألاً تطالب بحق 
خاص بك باحتكار الحقيقة: أي آلآ تطالب بوضع نفسك فوق الآخرين. 

لقد كنا عرضنا بإيجاز تاريخ المذاهب المسيحية والإسلامية. ويمكنكم أن ترصدوا 
بسهولة ويسر كيف كانت التراتبيات الدينية تتفصل خلال زمن قصير عن المصدر الأول الذي 
بفضله ظهرت. لقد باتت الكنيسة مؤسسة ليست أفضل من المؤسسات الأخرى التى تملك 
السلطةء ولبا مصالحها المادية» وتراتييتها الخدماتية. ويستفاد من الأناجيل أن المسيح لم 
يغرض بناء أي بنية تراتبية سلطوية لنشر تعاليمه. وكان قد عبر بوضوح ودقة عن رأيه تجاه 
تقدّم بعضهم على حساب الآخرين: على من يعلو عليكم أن يصبح خادمكم. ولكن ينبقي 
علينا أن نتعامل مع هذا كله بحكمة: اتطلاقاً من معطيات عصرناء ومن واقع طبيعة 
الإنسان نفسه. ونحن لا نستطيع أن نؤيّد مشروع التوحيد الشكلىي للمعتقدات كلها. فهذه 
خطة غير واقعية ولا لزوم لبا. لأنَّ أي خطة لإعادة التنظيم: إذا كان تحقيقها ممكناء فهي 
مرتبطة دون شك بكثير من الخسائر. وسوف تصرف اهتمام المؤمنين عن موضوعات أي ديانة 
كانت: عن العيش #ّ العالم مع الآخرين؛ وعن محبّة القريب. لقد بيّنت التجرية التاريخية أن 
الناس تميل نحو التركيز على ما له أهمية ثانوية: ولا ترى ما هو مهم وأساس؛ ولذلك يجب 
أن تستبدل بخطّة توحيد المعتقدات كلها توحيداً شكلياً: خطة أخرى؛ هي نشر المعارف 
العلمية والمعاصرة 4 أوساط المؤمنين وغير المؤمنين (فليس ثمّة 4 العلم طوائف» 4 العلم 
الحقيقي 2 أقلّ تقدير)؛ وإعطاء جميعهم رؤية صحيحة:» ولن يكون مثل هذه الرؤية أي معنى 
من غير الإيمان بوجود الإنه الواحد لجميعهم» والإيمان بالعلّة الأول للكون وكل ما فيه 
معونو كدر تسيتك اي الكن مضقف هنو الانسان ركسع هنا ول عيدو 

واككو هب لذ سان على تفقوا قو هتنم لقب تسم الكل لان مله كل اتعان را لاله 
كاك اقدناذ »عيرق التطشر ها افو الكت و لتحي كفومك] اممتس ا مهأ اين فلي 
الإانسان أن يفعل ما بوسعه لترسيخ هذه الصلة وتقويتها. وإذا ما أعلن المرء بسيب جهله وضعف 
معرقته أنه لا يؤمن لا بالشيطان ولا بالإله؛ فإنه يعيق بذلك تحقيق هذه الصلةء وينشئ حول 
لعج ين عل من انضعب عتين بخفل الأعباقه المضون ا يفيل لعل هنذا 
الصو ركت فتن مكاي ينا مقولة الوااهن مان ام واكك وني ف اسك امه وان 
أن عله ددا أ واذا مني ٠‏ فالميعادة ل جا ينا إل فيه ووس اذا متا يناد الويدة 


ركاب حقل الإعلام الكونى ‏ واأتسجمت أعماله وأفكاره وتصرقاته: وتوافقت مع العقل 


- خرن - 


الكوني مع الروح الكونيء مع الإله. ولا يممكن بلوغ هذا التوافق إلا بطريق واحدة: عمل 
الخير وطرد الشَرٌ من حياتك العملية. ومع حركتك إلى الأمام على هذه الطريق» سوف يتزايد 
أكثر فأكثر توجيه المعلومات الواردة من الحقل الإعلامي لحياتك. كما تمهّد الصلاة سبيل 
قيام صلة راسخة بينك وبين حقل الإعلام الكوني: ولكن الصلاة الصادقة؛ أي الأفكار 
التي تتوجّه بها إلى القوى العليا. ونحن كنا أشرنا إلى أن الفكر والصورة الأصل التى يصنعها 
هما قَوَّة جبّارة. ولذلك فَإِنَّ صلواتك الصادقة التي تخلق فيها أنت عالمك الروحي وأنت تسير 
نحو الحقيقة عبر التوبة» تتقي روخكء؛ تطهّر عالمك الروحيء وتقوّي صلتك مع الإله. إن كل 
ما نقول به هنا ينسحب على جميعهم دون استششاء» بصرف النظر عن العقائد والمعتقدات. 
ويمكنك أن تؤدي صلاتك يك أي مكان كان يمكنك أن تفكر فيه بصدق وأمانة دون أن 
تمشح للفك أن تستاور كه عليكف إن تحضون على يعن يان الانه عع لابوا توق قطن 
مخض [وتاتلت انلع سافنا إن حم ا حا عر اناه عقون سارف تكد اوج عاتن 
القديمة ]ف الحديكة :كاين نه كراتعن بشابهد ا المجدان» فعلى الاتسان نمه ا ميحس امن وه 
أي شروط يكون تواصله مع الإله أفضلء وأين تمنحه الصلاة الراحة أكثر. ومن الواضح 
نضا اثلا فرق بين ام جه مصلواف إل الاقنام إل آم الال ام أل مضو السيع» آم إن 
الله. وليس مهما أأديت صلاتك أمام أيقونة أم من غير أيقونة. يقول بورفيريوس إيفانوف: إِنَّه 
من المهم أن تتوسل العافية حتى لو توجّهت بصلاتك إليه هو. أليس هذا تجديفة أبداً. فالحقل 
الإعلامي (- الإله) موجود 4 كل مكان و كل إنسان: وليس مهما أبدأ من أين تستقى 
ماء الحيأة؛ ولكن من المهم أن تقيم صلتك لتتمحكن من أن تستقي من الينبوع. ومن المهم طبعاً 
الا كين الشوع كانيا ملرنا بكر الآخن. 

أمَّا فيضا يخص الأيقونات وسواها من الأشياء الأخرى التى توجّه لبا أفكارنا 
الفنائئةة التروافم بها بك عجرو ويد ووكف ا :بكرن مكدر لغلا قة الأوس عه( العو ع 
ولذلك فَإِنَّهم يتحدّثون عن مكان مشحون بالصلوات» أو أيقونات مشحونة بالصلوات» وهذه 
حقيقة أكدها العله المعاضر فتن قاين العلماء الخقل الحيوي مكل هذه الأيقونات المشحونة: 
وننوه ّ السياق إلى أنه إذا كان الرسام قد رسم لوحته بإلبام حقيقي» فإنها تبدي بدورها 
سقاذ حوور نز ار قلي تينظ اننا وجراف مكل دنه اللوسناك شا ذه اكاب عا حسكافا اق 
تحاكي اللوحة المزورة اللوحة الأصل من حيث المظهر الخارجي» لكنّها تفتقر إلى الروح, 
فلم يفيت فيه الك الخقل الحيوق الدى متحة الرسناء للونهه الأ فيل [5[ كان وسانا امن 


عند الاله)». 


م ولاخ هس 


وفص | اسن لازا فل الشيكر فيرينا دنه السزلاة كنن كرون السنان دفر | لعي 
أفاء الأنقونا كت المشتعونة أ كتزه غرا »ل ممما وان اللشامت امه تادساينا عد خرن لإطاعة 
الحيوية» كما لصلوات المصلين معك تاثيره أيضاء إذا كانت صلوات صادقة. ومن الهم جدا 
أن يكون اختيار الموسيقى دقيقا بدورهء وكذلك التراتيل» و... بيد أن الإيمان من غير أعمال: 
هو إيمان ميت. وينيغي ألا تتحوّل الصلاة إلى استجداء مطالب صغيرة محددة: لآنّ الآب كما 
قال المسيح؛ يعرف حاجاتكم قبل أن تطلبوها. فدور الصلاة؛: هو تمهيد سبيل التواصل مع 
العقل الكوني؛ مع الإله: وإعداد طريق ولادتك من جديد » تطهير روحك. ولكن يجب أن 
ؤم كاك عدا كله أغدال ضاتعة» نقامه كلننة كين يتظل» د كر خط فخلا . 

إذن لن تستطيع أي كنيسة» أو أي أب مقدّس أن يحل لك صعوياتك. كما لن تُقضى 
هذه بتأدية الطقوس والشعائر التي فرضتها الكنيسة. فصعوياتك تذللها أنت بتفسكء لأن 
الله نياك موعابات أن فين الكتريق بإلنه 

املف انيس وني لل ققيقل القند عل ١‏ ف وين را عه اف النقنرى 4 فنالا سداس 
ويأمكازف الشريز أمكارا كبوا ووفيتك نك هذا العمل الععب ان شخضي كا نه يمن 
ذلك الأب المقدس. ولكن لا تطلب من هذا الأخير أكثر مما تطلب من أي إنسان عادي 
آخرء فهو بدوره يمكن أن يكون إنساناً شريراً كما يمكن أن يكون إنساناً صالحاء وقد 
يكون حكيماً أو سلفيا ضيّق الأفق. 

ولكن ما العمل مع طقس الاعتراف ؤ مثل هذه الحال؟ كيف يمكنك أن تطهر 
روحك من الخطايا والذنوب التي تعدّبك؟ إن الاعتراف من حيث جوهره؛ مكاشفة بينك وبين 
الإلهء وهو اتصال روحي بين روحك وبين الإله. والاعتراف ضروري جدا. فهو إذا كان صادقا 
مثله مثل الصلاة؛ يبدّلك أنت نفسك. يبدل عالمك الروحي: يبدل روحك. والاعتراف هو حالة 
ندم حالة توبة عميقة؛ هو عهد تأخذه على نفسك قبل كل شيء: بألا تأتى مستقبلا بأي 
عمل إلا العمل الصالح» وألا تعود إلى الأعمال التي ندمت عليها. وتُحلٌ من آثامك أثناء تأديتك 
الاعتراف» ولا تظبَّن أنَّ الكاهن هو الذي يحلك منهاء إِنّما القوى العليا هي التي تفعل ذلك. 
ولكنّها محل بمعنى أنّك أثناء الاعتراف تولد من جديد » وتغدو غير مؤمّل لاقتراف الذنوب التي 
ندمت عليها. فالاعتراف ليس مجرّد صفقة يعفى المرء بموجبها من الآثام التي يقر بها. إنَّه أمر 
يجري على مستوى الروح واتصالبا بحقل الإعلام الكونيء بالإله. وهل ثمّة ضرورة لوجود 
ترق ثالتت شداة نوكه انار الدرو تستانت تضس ١‏ إذ الشرا طقون الأعتع اش ف كيرا 
موتنالة انها هع الخطانا !ا عرد ثادياة طقدن الأعت افو قييها شاعنا لوقنو ها فلك مسرن 


5ن -س 


واحد مع غفران الآثام لقاء نقود (بيع صكوك الغفران). لقد انتزع البروتستانت بذلك» الطفل 
مع الماء من جرن المعمودية. وهذا أمر مؤسف! فالاعتراف هو من حيث الجوهر» جلسة 
سيكولوجية باطنية» إلا أنها أكثر عمقأ من حيث توجّهها نحو الصلاح» ونحو الصلاح فقط. 

لاكودوفا ودين عو شان تاخرو نظ المقاء: الأول بخاص مسي إن نا كان وان 
لا يمكن أن يعد لك مكانا ي الجئّة. فمملكة الإله 4 داخل كل منَّاء وهي قائمة الآن: 
كما قال المسيح. إنّ هذا الانسجام مع العقل الكوني؛ مع الإله: لا يممكن لأحد أن يصنعه 
لك غيرك أنت» مع أن كثيرين يمكن أن يمدوا يد العون لك 4 هذا المسعى. ونحن تأمل أن 
يكون هذا الكتاب عونا لك أيضا. وعلى أي حال هذه هى رغيتنا نحن 2 أقل تقدير. 

وقد قال أحد العلماء عن الدين ذي الطابع الشخصي: دك الدين ذي الطابيع الششخصي 
يجب أن يتمئّل المركز الذي يجب أن يُحشد الانتباه عليه» 4# الاتفعالات الداخلية للإنسان: 
ضميره؛ وحدتهء عجزه؛ وقصوره. ومع أن ميل الإله للانسان» سواء كان 067 أو 
مكتسباًء يؤدّي دوراً مهما ب تجلي تلك الحالة الدينية التى نتحدّث عنهاء وعلى الرغم من أنه 
يمكن للميول اللاهوتية أن يكون لبا فيها أهمية ليست بالقليلة» إلا أن الأذعال التي توقظ 
مثل هذا الضرب من التديّن» ليس لبا طابع طقّوسء بل طابع شخصي صرف: المرء نفسه 
يحدد واجيه متفسة) آنا التنظيم الكنسي بكهنته : وطقوسه وسوى ذلك من مختلف 
الوسطاء بين الشخص وامعبودء فإِنٌّ لبم المكان الثانوي 4# هذه العملية كلها : ويقوم تواصل 
مباشر بين قلب وقلب؛ بين روح وروحء بين الإنسان والخالق». 

ينيغي على الإنسان أن يسلم مصيره كله لإرادة الأعلى؛ للشالق: كما جاء بك هذه 
الصلاة: 

«يا رب أنت تعرف أين الخير. فليكن كل شيء وفق مشيثتك. أعط ما تشاء. وقدر 
ماتشاءء. وحينما تشاء. اصنع معي ما تراه حكمتك الأصلح. وما يخدم عظمة مجدك. 
ضعني حيث تفضل. في المكان الذي تكرمه. وقدني في طرقاتي كلها حسب إرادتك.. فهل 
تمعن أن رفع نغروه عتدم] تكون معى؟ آنا فصل ان انحون قير معدهما عن جيك والا 
أكون ثريا من أجل غيرك؛ فلأكن معك متشردا في الأرض لا منزل لي. ولا أريد أن 
امكل السواء لعينا عدف فحنت انث هكاف المجعة السواوية حو وجود لك هناك 


الموت والجحيم الثارني». 


د الات 


عاد 


يمكننا طبعا أن نضع خاتمة © عدّة صفحات. وتلكننا مع ذلك تن : نستطيع أن نعبم 


1 


عمًا تعبّر عنه الأمثولة الآتية 

تقول الأمثولة جتهاكن 2 الأرمن الستان ناكرا كةو الهراقهن باساخصية وق لوس يمع كه 
وكرهه. وعرف هذا 4 حياته كل شيء: الخير والشرٌ» والفرح والآلم» والغبطة والضنى. 
وعتدينا اتقينع سلريقة ف الخمرا: النتياء: الخوةاترت النفو أخناء التتفراله لم وتخة: كان 1 
يرى طريق حياته التي قطعها كالآثار الباقية على الرمال. وهناك على الرمال رأى الإنسان آثار 
اثنين: آثاره هو وآثار الرَبْ الإله. لكنّه لاحظ أن بعض الأماكن وهي اللحظات التي كانت 
أقس كدت شاك وأككرها مراراء لا تحمل شو اكان واحم سقط وناالم يدرك الإنسان 
لاذا تركه الرب ث2 أصعب أوقات حياتهء سأله عن ذلك؛ فأجابه الرب: «ي أصعب لحظات 
حياتك حكنت أ حملك بين يدي). 


تذحروا هذا عدا ولا تمتعوأ الرن الله من أن يحملكم ببن يديه. 
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